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)7١59( وَبَيَانِ الْحَشْرِ يوم الْقِيَامَةِ  حديث رقم‎ ٠ بات قَنَاءِ الدّنْيًا‎ - )٠١( 


9 ٠ 


و 


قال الجامع عفا الله عنه: شرعت في كتابة الجزء 
الرابع والأريعين من شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمّى: 
«البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الامام مسلم بن 
الحخاج كه يوم الإثنين من شهر شوال (1/١٠177/1١ه).‏ 


ن الحشر يوم الْقِيَامَةٍ 
وبالسند المتصل إلى المؤلئف له ول الكتاب قال : 


تر 


[54الا]  )586(‏ (حَدَتَنَا أ بُو كر بن أبي شَيْبَة» حَدَ حَدَنَنَا عبد الله 


إِدْرِيسَ (ح) وَحَدَثَنَا اب بن تُمَيْرِ حَدنتا أبي» وَمُحَمَّدُ بن پشر (ح) َك تی ب بن 
يَحْبَى» أَخْبَرنا مُوسَى بْنُ أَعينَ ن (ح) وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعء حَدَنَنَا أبُو أا 
عل عن فل كن أ خالا (ح) ويي محمد بن حاتم - وَاللَّمْظُ لَهُ - 
حدتتا یحی بن سَِيلِ» حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ» حَدَكَنَا قَبْسنٌء كَالَ : سَمِعْتُ مُستوردا أخَا 
بني فهر يَقُولُ: كَالَ رَسُولُ الله كل : «وَالله ما الدُنيًا في الآخِرَة إلا مِئْلُ مَا يَجْعَا 
َحَدُكُمْ ! سه صْبَعَهُ هلو واشار بحب بالسبًابَةٍ - في اليم لطر بب برجم وَفي 
حَدِيِئِهِمْ جَمِيعاً غَيْرَ يَحْيَّى : سَمِعْتٌ رَسُولَ لله يَقُولٌ لِک وَفِي حَدِيثِ أبي 

أُسَامَةَ» عَنِ الْمُسْتَوْرِدٍ بْنِ شَدَادِ أي بني فِهْرِء وَفِي حَدِيئِهِ أَيْضِاً: فَالَ: وَأَشَارَ 
ماعل بالانقا). 
رجال هذا الإسناد: أربعة عشر: 

١‏ - (أَبُو بكر بن أي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ» 
ثقة حافظ صاحب تصانيف ]٠١[‏ (ت٠۲)‏ تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

؟ ‏ (عبد الله بن ن إدريس) الأودي الكوفي» ثقة فقيه عابد [۸] (ت95١)‏ 
تقدم في «المقدمة» .٠٤/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
5 
1 (أه ن نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير الْهَمُدانيَ الكوفي» ثقة 
حافظ فاضل ۱۰1 (ت٤٣۲)‏ عدم فى «المقدمة» ”/ 0. 
٤‏ - (أبُوةُ) عبد الله بن دمير الهمدانىٌ الكوفى. ثقة صاحب حديث» من 
أهل السنة» من كبار [9] (ت۱۹۹) تقدم في «المقدمة» .0/٠١‏ 
ه ‏ (مَحَمَدُ بْنْ بشر) العّبديٌ الكوفيئ» ثقة حافظ [9] (ت7١3)‏ تقدم في 
«الإيمان» ١//ا١٠.‏ / 
5 (يَحَيَى بْنْ يَحَبّى) التميميّ النيسابوري» ثقة ثبت إمام ]٠١١[‏ (ت٣۲۲)‏ 
تقدم في اة 7 
۷ (مُوسَى بن أَعيّنَّ) الجزري» أبو سعيد الحَرّانيّ» مولى بني عامر بن 
لؤي» ثقةٌ عابدٌ [8]. 
روى عن أبيه وإسماعيل بن اچ خالد» والأوزاعت» ومالك› وغيرهم . 
وروی عله ابنه محمد وسعيد بن أن أيوب» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري» وأبو > جعفر التُفِيليَ» وآخرون. 
قال الجوزجانى: رایت e‏ يحسن الثناء عليه وقال 0 زرعة» وأبو 
حاتم: ثقةٌّء وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال النفيليَّ: مات سنة سبع 
وسبعين ومائة» وكذا قال ابن يونس » وقال غيره: مات سنة حمس وسبعين › 
وقال ابن حبان: مات سنة سبع » أو خمس وسبعين » وقال نصر بن محمد: 
سمعت ا موسى بن أعين ثقة صالح» وقال ابن سعد: مات سنة 
ع وكات 0 6 ا 1 وقال الأوزاعيّ : إني لأعرف رجلا 
أخرج له e‏ والمصنف› وأبو داود» والنسائيّ» وابن ماجه» ولیس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
N‏ - (مُحَمَّدُ بن رَافِع) أبو عبد الله النيسابوري» ثقة حافظ عابد ]١١[‏ 
تقدم في «المقدمةً) .٠۸/٤‏ 
55 ا أَيَامَةً) حماد بن ااا الكوفى» د ثقه ثبت› من کار 1۹1 
(ت۲۰۹۱) تقدم في «المقدمة» 7/5 .6١‏ 
۱۰ - (إِسْمَاعِيلٌ : بن أبي خَالِدِ) الأحمسي مولاهم البجليّ؛ AE‏ 
رت5:ة١)‏ ع( تقدم في شرح المقدمة» جا ص۲۹۹ . 


١‏ (محمد بن عَاتِم) بن ميمون السمين البغدادي» صدوق فاضل» 

ربما وهم ]٠١[‏ (توأ و٣۲۳)‏ تقدم في «الإيمان» .٠١5 /١‏ 
11 (یحي يَحْبَى ُن سَعِيد) بن فَرُوخَ التميميّ» أبو سعيد القطان البصريّ» 
ثقةٌ متقنٌ حافظ إمامٌ قدوةٌ» من كبار ]٩[‏ (ت۱۹۸) وله ثمان وسبعون سنةٌ (ع) 


تقدّم في «(شرح المقدّمة؛» جا ص 860". 

٠١‏ (قَيُْ) بن أبي حازم البجليئء أبو عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ مخضرم 
["] ويقال: له رؤية» وهو الذي يقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة 
المبشرين بالجئّة» مات بعد التسعين» أو قبلهاء وقد جاز المائة» وتغيّر (ع) 
تقدّم في اشرح المقدّمة؛ ج7١‏ ص 0 /47. 

٤‏ _ (مستورد) بن شدّاد بن عمرو القرشىّ ن الفهري: الحجازي» نزيل 
الكوفة» الصحابيئئ ابن الصحابيئ زاء مات سنة خمس وأربعين» (خت م )٤‏ 
تقدم في «الفضائل» 94/ 0556. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصّف كف وفيه رواية تابعيَ عن تابعي مخضرم»› وان 
قيساً هو التابعي الوحيد» روى عن العشرة المبشرين بالجنة بلا واسطة» ولا 
مشارك له في ذلك» وفيه قوله: (كُلّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدِ)؛ يعت كل 
هؤلاء الخمسةء وهم: عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَء وعبد الله بن نمير» ومحمد بن بشرء 
وموسى بن أعين» وأبو أسامة رووا عن إسماعيل بن أبي خالد» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي خالد) الجي الأحمسئ؛ أنه قال: (حَذَثْنَا قَينٌ) هو 
ابن أبي حازم البجليّ (قَالَ: سَمِعْتٌ مُسْتَوْرِداً) ؛ أي : ابن شدّاد (أَخَا بَنِي فِهر) 
بكسر الفاء» وإسكان الما كاعر نورين E‏ 
(يَقُولَ : ال وَسُولُ الله لله كا : «وَاللّه) إقسام للمبالغة في تحقق الحكم» (ما) نافية؛ 
أ :هنا مَل (الدَنيَ) من نعيمهاء وزمانها (فِي الآخِرَةِ)؛ أي: في جنبهاء ومقابلة 
نعيمهاء وأيامها إلا مثْل) بكسر الميم» ورفع اللام» وفي نسخة بنصبهاء و(ما» 


.458/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
1 /قااك. 3 يات E i RD‏ 
في قوله: (مَا يَجْعَلٌ أَحَدكُمْ) مصدرية؛ أي : مثل جَعْل أحدكم (إِصْبَعَه) فيها عشر 
لغات» تثليث الهمزة» مع تثليث الموخدة» فهذه تسعة» والعاشرة أصبوع» بوزن 
عصفور»› وأفصحها كسر الهمزة» وفتح الموخدة» وقوله: (هذهو) إشارة الإصبع 
e‏ > كما بيّنه بقوله: ly‏ يعني : القظان (بِالسَبَابَةِ)؛ 

أنه فسر قوله: «هذه» بأنها السبّابة» وو (في 7 لى E‏ 
4 : في البحر المفسّر بالماء الكثيرء (قَلْينْظرْ)؛ أي : فليتأمل» وليفكر أحدكم 
(بم يَرْجع») ؛ آي : باي شيء يرجع إصبع أحدكم من ذلك الماء. 

قال القاري يبه : [واعلم]: أن قوله: «يرجع» ضبط بالتذكير في أكثر 
الأصول» وفي بعض النسخ بالتأنيث» وهو الأظهر؛ 0 ضميره يرجع إلى 
ا وهو مؤنث» كنار غل ا في (القافوس 37 والمعنى : فليتفكر 
بأيّ مقدار من الْبلّة الملتصقة من اليم ترجع إصبعه إلى صاحبهء للم إلا أن 
يقال: المعنى: بم يرجع الحال» وينتقل المال. 

وحاصله: أن مِنَحَ الدنياء ويها في كسب الجاه والمال من الأمور 
الفانية السريعة الزوال» فلا ينبغي لأحد أن يفرح» ويغترٌ بسعتهاء ولا يجزع. 
ويشكو من ضيقهاء بل يقول في الحالتين: «لا عيش إلا عيش الآخرة»» فإنه كَل 
قاله مرة في يوم الأحزاب» وأخرى في حجة الوداع» وجمعية الأصحاب» ثم 
ليعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة» وأن الدنيا ساعة» فيصرفها في الطاعة . 

وقال الطيب كَُنْهُ: قوله: «فلينظر بم يرجع» وضع موضع قوله: فلا يرجع 
بشيء» كأنه ية يستحضر تلك الحالة في مشاهدة السامع» ثم يأمره بالتأمل 
والتفكرء هل يرجع بشيء أم لا؟ وهذا تمثيل على سبيل التقريب» وإلا فأين 
المناسبة بين المتناهي» وغير المتناهي؟ ای 

وقوله: (وفي حديثهم 10 يعني : حديث هؤلاء الستة الذين رودا عن 
إسماعيل بن أبي خالد» وهم: فيك ان افر وغ 0 مين 
ومحند قر ومرن يى أعية» :وابوق اام :وحن القظاق» إلا آنه اسان 
)١(‏ راجع: «القاموس المحيط» ص6 .١‏ 
(۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .۳۸/۱١‏ 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» ."۲۷۲/٠١‏ 


)/1١59( بَابُ قَنَاءٍ الدنياء وَيَيَان الْحَشْرٍ يوم الْقِيَامَةٍ  حديث رقم‎ - )١5( 


هنا بقوله: (مَيْرَ يَحْبَى) القظان فقوله: «وفي حديثهم» خبر مقدّم لقوله: 
(مَمِعْتٌ رَسُولُ الله يَقُولُ ذَلِكَ) فهو مبتداً مؤخر محكئي؛ لِقَصْد لفظهء والمعنى: 
أن الخمسة قالواء عن المستورد قال: سمعت رسول الله ية وأما يحيىء 
فقال: سمعت مستورداً يقول : قال رسول الله 4 . 

وقوله: (وَفِي حَدِ اي e A‏ ا وقوله: (عن 
الْمُسْتَوْرد بن شَدَاوٍ أخي بَنِي فهر) مبتدأ مؤخرء وقوله: (وغي حَدِيئِهِ أَيُضاً) ؛ 
ای : في حديث 5 أشامةع ال والمجرور خبر مقدم اا عن قوله: (قَال) 
أو اهام واتار ِسْمَاعِيلُ) , عن اع خالد (بِالِابْهَام) ؛ أئ : بدل قول يحبى: 
ا قال النووي كن : : وفي رواية: «وأشار إسماعيل بالإبهام» هكذا هو 
في تسخ بلادنا : «بالإبهام». وهي الإصبع العظمى المعروفة» كذا نقله القاضي 
عن جميع الرواة» إلا السمرقنديء فرواه «البهام». قال: وهو تصحيف؛ لأن 
البهام جمع بهمة» وهي صغار الضأنء قال القاضي: ورواية السبابة أظهر من 
رواية الإبهام» وأشبه بالتمثيل؛ لأن العادة الإشارة بهاء لا بالإبهام. ويَخْتمل 
أنه أشار بهذه مرة» وهذه مرةء و«اليمٌ»: البحر. 

وقوله : ابم ترجع» ضبطوا «ترجع» بالمثناة قوق والمثناة تحت» والأول 
أشهرء ومن رواه بالمثناة تحت أعاد الضمير إلى «أحدكم»» والمثناة فوق أعاده 
على الإصبع» وهو الأظهرء ومعناه: لا يَعْلّق بها كثير شيء من الماء. 

ومعنى الحديث: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قِصَر مدّتهاء وفناء 
اا ودوام الآخرة د 0 ونعيمهاء إلا كنسبة الماء الذي لق 
بالإصبع إلى باقي البحر. انتهى 

قال 000 م الحديث إشارة إلى قوله كِيََِ: ننا متلع 
لْحيزة اليا فى الكخرة إلا قَلِيِلُ» [التوبة: ۳۸]» وقوله: وما احير لديا 
إلا ملع أَلُْرُورٍ» [آل عمران: 01165 وقوله: «#ومًا هو الْحِرُْ الدنا إل لهو ولت 
ت لدان :الخ لين ا ان لو ادأ يلسرت 469 [العنكبوت: 0]14 وقوله: 


م ڑود 2 سر سم lo‏ 


انما مكل الحيؤق الديا كماو أندلئه من ألسَّمَِ فاختلط يد تبات رض فك ا الاس 


000 «شرح النووي» ۱۹۲/۱۷ ۔ 197. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


١ 
ا 2 رم ر ص اهس ر‎ 3e4 2 رم 2و‎ 14 e 
كم حى إا لدت ارش مها وَأَرْيَنتَ وظر أهلها انم رزوت عا أتلها‎ 
es ع ص ن و‎ Gers م وس 206 ر صر + ر‎ 
اسنا أو اا کا خود کن ل سے الاس لك فصل الْأينتِ لموم‎ 
وقوله: وضرب هم مل ليوو ) الديًا کا نله من‎ »]١5 ا م [يونس:‎ 
ف8 ص 2 7 ر‎ o2 2 م رد و رر وص‎ 
اسما تلد يوه تبات لض صم بح هشِيمًا لذروه البح وان له عل كل شى‎ 
م عر لے م ادوس > ر ر ماخر‎ i 2 
وة الدن شو ر‎ ١ ندرا را 409 [الكهف: و نما‎ 
عق رر بک | 1 ر محص ل رر کو يري لس م2‎ 
ود د ك 1 جر 503 اع الْكفار اند ثم م ا فترئه‎ 2 
ا 0-6 ى رم2 3 نس هيه م اس 7 4 58 برسم‎ 35 
م ثم يكون حطلما حا وف الاخرو عدا شلد ومعفرة من أله وَرِصُوان وما م لديا‎ 


0 ملع الْعْرَورٍ 42 [الحديد: »]٠١‏ وغير ذلك من الآيات» والله تعالى أعلم . 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث المستورد بن شدّاد وليه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]7/١59/١6[‏ (75854)» و(الترمذي) فى «الزهد) 
(25335©). و(النسائي) في «الكبرى»» كما في «تحفة الأشراف» (/ 0( 
و(ابن ماجه) فى «الزهد) »)5١50(‏ و(أحمذ) فى «مسئله) ۲۲۸/۲٤(‏ و۲۲۹)» 
و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» ID‏ و(الطبرانيئ) في «الأوسط» 
)"3١ 6 /۸(‏ و«الكبير) (۳۰۱/۲۰ و۲٠۳‏ و۷٠۳).‏ و(القضاعئ) فى «(مسند 
الشهاب» (۲۹۱/۲)» والله تعالى أعلم. û‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف یاه 5 الكتاب قال: 


يت + هو مع م هوس 


 )5869( ]۷۱۷۰[‏ (وَحَدَئُنِي زهير بن حَرْبِء حَدَنُنا يَحَيَّى بْنْ سَعِيلِء 

حا بن ل 00 ا 
31 سَمِعْتُ رَسُولَّ الله يل يَقُول: «يُحْشَرُ النَاسُ 2 الْقِيَامَةِ حُمَاة 
عُرَاةَ عُرْلاً؛» قُلْتُ: يا رَسُولَ الله النْسَءُ لجال جَمِيعاً يَنْظرُ بَعْضْهُمْ إلى 
بَعْض ؟ قال يكله: هيا عَايْسَةُ الأمْرُ اشد مِنْ أَنْ يَنْْرَ بَمْضّهُمْ إلى بغض»). 


لالس ببس ل يبي سس ص 


)١(‏ كتب في الهامش: في «الرقائق» ليس في المطبوع من الكبرى. 


 )١5(‏ باب 


ناا 
E‏ 


الذنياء وَبَيانِ الْحَشْرٍ يَوْمَ الْقيَامَةٍ ‏ حديث رقم )۷۱۷١(‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

- (زْمَيْرُ بن حَرْب) أبو خيثمة» ذكر في الباب الماضي . 

۲ - (یحیی ُن سَِيلِ) القظان المذكور في السند الماضي . 

ا بي صَغِيرَةً) OT NT EE E ECE‏ 
البصري» وأبو صغيرة اسمه مسلمء وهو جده لأمه. وقيل: زوج أمه» ثقة 
[] (ع) تقدم في «الحج» 77559/51. 

5 (1ه بن أبي مُلَيْكَة) بالتصغير» > هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بن 
عبد الله بن ا يقال : اسم أ مليكة: زهير» التيميٰ المكيْ» أدرك ثلاثين 
من الصحابة» ثقة فقية ]١١‏ (مت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /٤‏ ۲۲. 

فاب والقاية فل ن دن ليه التيمق» 'ثقة ثبت أحد 
الفقهاء بالمدينة» قال أيوب: ما رأيت أفضل منه» من كبار [۳] (ت5١٠)‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ۳/ .1۹٥‏ 

5 (عَائْشَةٌ) أم المؤمنين ويا تقدّمت قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف ل4 وأن فيه رواية تابعئ عن تابعين» وأن 
القاسم أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وفيه ووا ا م 
وفيه عائشة وتا أفقه نساء الأمة» ومن المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِشة) ينا ؛ أنها (قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل يَقُو 
الاس و الْقِيَامَةِ حُنَاةً) بضر الحاء المهملة» وتخفيف الفاء: جمع حافي؛ 
أي: بلا حف ولا نعلء (عَرَاةً) بضم العين المهملة» وتخفيف الراء: جمع 
عارء قال البيهقيّ: وقع في حديث أبي سعيد ‏ يعني : الذي أخرجه أبو 0 
وصححه ابن حبان - أنه لما حضره الموت دعا بثياب جد فلبينهاء قال 
اسمعت النبي ييو يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها»» ويجمع 
بينهما بأن بعضهم يحشر عارياً» وبعضهم كاسياًء أو يُحشرون كلهم عُراة» ثم 
يكسى الأنبياء» فأول من يكسى إبراهيم 8 أو يخرجون من القبور بالثياب 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
مك ةا الت 11ل ي 
التي ماتوا فيهاء ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر»ء فيُحشرون غراة» ثم يكون 
أول من يكسى إبراهيم 4# . 
وحَمّل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء؛ لأنهم الذي اسر أن 
يُرَمَلوا في ثيابهم» ويُّدفنوا فيهاء فصل اک ابر شد سمه لي ا 
فحمله على العموم» وممن حمله على عمومه معاذ بن جيل ص وه » فأخرج ابن 
أبي الدنيا بسند حسن» عن عمرو بن الأسودء قال: «دفنًا آم معاذ بن جبل» 
فأمر بهاء فكُفنت في ثياب جددء وقال: أحسنوا أكفان موتاكم» فإنهم يحشرون 
فيها». قال : وحمله بعض آهل العلم على العمل» وإطلاق الثياب على العمل 
وقع في مغل قوله تعالى: ظوَلَاسٌ لقوق ذلك خير [الأعراف: »]۲١‏ وقوله 
تعالى : وياب عكر 40 [المدثر: 4] على أحد الأقوال» وهو قول قتادة» قال : 
معناه: وعملك فأخلصه» ويؤكد ذلك حديث جابر لله رفعه: «يبعث كل 
عبد على ما مات عليه»» أخرجه مسلمء وحديث فضالة بن عبيد: «من مات 
على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة» الحديث» أخرجه أحمد. 
ورجح القرطبي الحمل على ظاهر الخبرء ويتأيد بقوله تعالى: لَه 
حِمَتُيونا هرد کا تكم أو مرو [الأنعام: 1 :وقتزلة كعات 1115م 
0 [الأعراف: ۲۹]» وإلى ذلك ار في خی ابن غاس الات .کر 
قوله تعالى: كما بَدأَنَآ أل ساق يدم [الأنبياء: ]٠١‏ عقب قوله: «حفاةً 
ا قال: فيُحمل ما دل عليه حديث أبي سعيد على الشهداء؛ 0 0 
بثيابهمء فيبعثون فيها تمييزاً لهم عن غيرهم. وقد نقله ابن عبد البر عن 
العلماءء ومن حيث النظر أن الملابس في الدنيا أموال» ولا مال في 00 
مما كان في الدنياء ولأن الذي يقي النفس مما تكره في الآخرة ا جين 
عملهاء أو وتهمة داه مخ اللهء وأما ملابس الدنيا فلا تغني عنها شيئاً : قاله 
الحليمي . وذهب الغزالي إلى ظاهر حديث ا سعيد» وأورده بزيادة لم أجد لها 
صلا وهي : «فإن أمتي تحشر في أكفانهاء وسائر الأمم عراة»» قال القرطبيٌّ : 
إناثيت حمل على اليد من هة ل عاف لحار اليو 


اتات 


(1) «الفتح» ۳١-٥‏ «كتاب الرقاق» رقم (۷). 


)017٠١( بَابُ قََاءِ ادنيا وَبَيَانٍ الْحَشْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 


(عُرْلاً) بضم الغين المعجمة» وسكون الراء: جمع أغرل» وهو الأقلف» 
وزنه» ومعناه» وهو من بقيت غرلته» وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من 
الذكنة فال ابو سول الفسكرى: لا تلتقي اللام مع الراء في كلمة إلا في 
أربع: أرل: اسم جبل» وورل: اسم حيوان معروف» وحرل: صرب من 
الحجارة» والغرلة» واستدرك عليه كلمتان: هرل: ولد الزوجة» وبرل: | 
الذي يستدير بعنقه. 

قال ابن عبد البرّ: يُحشر الآدمي عارياً. ولكل من الأعضاء ما كان له 
يوم وُلدء فمن فطع منه شيء برذ حتى الأقلف. 

وقال أبو الوفاء بن عقيل: حشفة الأقلف موقاة بالقلفة» فتكون أرق» 
فلما أزالوا تلك القطعة في الدنيا أعادها الله تعالى ليذيقها من حلاوة فضله. 
ووقع فى حديث عبد الله ب بن أنيس عند أحمدء sS‏ > بلفظ: «يحشر الله 
العباد» وأوماً بيده نحو الشام» غراة» حفاة» غرلا بُهُماًا بضم الموحدة» 
وسكون الهاءء قلنا: وما بهما؟ قال: اليس معهم شيء). 

قالت عائشة وا: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله النِّسَاءُ وَالرّجَالُ جَمِيعاًء يَنْظَدُ 
بَعْضَهُمْ إلى بَعْض؟) فيه أن النساء يدخلن في الضمير المذكّر الآتي بالواوء 
وكأنه بالتغليب» كما في قولها: «بعضهم'» ووقع في رواية أبي بكر بن أبي 
شيبة المذكورة بعد قوله: «حفاة عراة»: «قلت: والنساء؟ قال: والنساء». 

(قَالَ ككله: «يَا عَائِشَةٌ الأَمَر اشد مِنْ أَنْ يَنْظْرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ)) وفي 
رواية للبخاريّ: «الأمر أشدّ أن يهمّهم ذلك»» وايُهمهم» بضم أوله» وكسر 
الهاء» من الرباعئ» يقال: أهمه الأمرء وجوّز ابن التين فتح أوله» وضمٌ ثانيه 
من هّمه الشيء: إذا آذاه» والأول أولى. 

وللنسائئ والحاكم» من طريق الزهريّ عن عروة» عن عائشة: «قلت: يا 
رسول الله فكيف بالعورات؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه»» 
وللترمذيّ» والحاكم» من طريق عثمان بن عبد الرحمن القرظيئٌّ: «قرأت 
عائشة: ولق جتتموت نوا فردی كنا خافنم أو مر فقالت: واسوأتاه. الرجال 
والنساء يحشرون جا ينظر بعضهم إلى سوأة بعض؟ فقال : بو لکل اې منم 
يمير مَأ ييه ©)» [عبس: ۳۷] - وزاد ‏ لا ينظر الرجال إلى النساءء ولا النساء 


حِ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
إلى الرجال» شغل بعضهم عن بعض»». ولابن أبي الدنيا من حديث أنس» 
قال: «سألت عائشة النبي بيه كيف يحشر الناس؟ قال: «حفاةً» عراةً»» قالت: 
واسوآتاه» قال: قد نزلت عليّ آية» لا يضرّك كان عليك ثياب أو لاء ل أن 
جائ الاك عضي نکر ا لك بل 7 ل ار اك 
من الاثم وى تولك كيه منم لَه عَذَابُ َم 4 [النور: i‏ وفي حديث 
سودة» عند البيهقيّ» والطبرانيّ نحوه» أخرجاه من طريق أبي أويس. عن 
محمد بن أبي عياش» عن عطاء بن يسارء عنهاء وأخرجه ابن أبي الدنياء 
والطبرانيٌ في «الأوسط» من رواية عبد الجبار بن سليمان» عن محمدء بهذا 
الإسنادء فقال: عن أم سلمة» بدل سودة» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۷۱۷١ /٠١[‏ و١11/]‏ (5859)» و(البخاري) في 
«الرقاق» (5651). و(النسائيئ) في «المجتبى) )29١8(‏ وفي فى «الكبرى» ”5١١(‏ 
لاد و(ابن ماجه) في «الزهد» (5770). و(أحمد) 0 (مسنده») (5/ »)٥۳‏ 
زاكع ان سيت قن رست EDS OOO‏ فى نالأ CD a‏ 
وفي فد الشاميين» (/2"5>©, والله تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): إثبات البعث بعد الموت. 

وتا آنه بیان تی فرله انی :وکا بدن اول لی 
10م [الأنبياء: »]٠٠٤‏ وذلك أن الناس يبعثون حُمَاةًّ» ليس لهم خف ولا 
نعل» عرَاةَء ليس لهم لباس تستر العورات» غُرُْلاًء ليسوا مختونين. 

 “‏ (ومنها): بيان شدة هول ذلك اليوم» حيث إن بعضهم لا يشعر 
بانكشاف عورته» ولا عورة غيره» بل هو مشغول بشأن نفسه» ومهتمٌ بها. 
أينجو من النار» أم ا" 

٤‏ - (ومنها): أن فيه حجة للقول الراجح: إن النساء يدخلن في خطاب 


2d 


)۷٠۷١( بَابُ فَتاءِ الدّنيّاء وَبَيَانِ الْحَشْرٍ يَوْمّ الْقِيامَةَ - حديث رقم‎  )15( 


الرجال» فإن قوله: «إنكم تُحشرون» خطاب للذكورء ولكنه شامل للنساء أيضاًء 
فإن عائث ئشة ويا من أهل اللغة» فهمت من هذا الخطاب دخول النساءء فقالت: 
«الرجال» والنساءء ينظر بعضهم إلى بعض»» وأقرّها النبي كَل على فهمها 
ذلك» ولكن بيّن لها أن هناك مانعاً من هذا النظرء وهو اشتغال كل أحد 
فة وها الاستدلال قوي "جذا»:وتؤيده الآبة المذكورة: حيث إنها لظ 
الذكورء لكل اي ننم بوميز سان يد شي )€ [عبس: ]2 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال 56 «العقيدة الطحاوية» عند قول 
الطحاوي كزَنْهُ: «ونؤمن بالبعث» ما مختصره: الإيمان بالمعاد مما دل عليه 
الكتاب والستة» والعقل» والفطرة السليمةء فأخبر الله كك عنه في كتابه العزيزء 
وأقام الدليلَ عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآنء وذلك أن 
الأنبياء نكل كلهم متفقون على الإيمان بالله. فإن الإقرار بالربَ عام في بني 
آدم» وهو فطريّ» كلهم يقرٌ بالربٌ» إلا من عاند» كفرعون» بخلاف الإيمان 
باليوم الآخرء فإن منكريه كثيرون» ومحمد يي لما كان خاتم الأنبياء» وكان قد 
بُعث هو والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر الْمُقَمَى بَيّنَ تفصيل الآخرة بياناً لا 
يوجد في شيء من كَتّب الأنبياء ت#كلة. ولهذا ظنّ طائفة من المتفلسفة ونحوهم 
أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد يكل وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من 
باب التخييل» والخطاب الجمهوري. 

والقرآن بِيّن معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في 
غير موضع» وهؤلاء يُنكرون القيامة الكبرى» وينكرون معاد الأبدان» ويقول من 
يقول منهم: إنه لم يخبر به إلا محمد ية على طريق التخييل» وهذا كذب. فإن 
القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء» من آدم إلى نوح» إلى إبراهيم» 
وموسى2 وعيسى» وغيرهم ااا . 

ثم ذكر الآيات التي أثبتت المعاد» وبيّن وجه إثباتها أت تبيين» إلى أن 

قال: 9 بان ا مركبة من الجواهر ال لهم في المعاد خبط› 
واضطراب» وهم فيه على قولين: هم من يقول : : تُعدم الجواهر. ثم تعاد» 
ومنهم من يقول: تَفرّق الأجزاء ثم تجمع» فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله 
حيوان» وذلك الحيوان أكله إنسان» فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذاء لم 2 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة. وصفة نعيمهاء وأهلها 
| . 
من هذاء وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائماًء فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي 
كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو خلاف 
فاتجاء ته دنه العضموصن»" .وإن كان غير ذلك فلب بعقن الأبدذان ياولن فن 
بعض» فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصليّة لا تتحللء ولا يكون فيها 
شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني» والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان 
نفسه كله يتحلّل» ليس فيه شيء باق» فصار ما ذكروه في المعاد مما قوی شبهة 
المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. 

والقول الذي عليه السلف» وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من 
حال إلى حال» فتستحيل ا ثم ينشئها الله نشأة أخرى» كما استحال في 
النشأة الأولى» فإنه كان نطفةء ثم ضار علقة ثم صار مضغة». ثم صار ا 
ولحماًء ثم أنشأه خلقاً سوبا > كذلك الإعادة» يعيده الله تعالى بعد أن يبلى كله 
إلا عَجَب الت كما اليك .في «الصحيح» عن النبي كلِِ؛ أنه قال: «كل ابن 
آدم يبلى إلا عجب الذنب» مته خلق: ومته رکب . وفي حديث آخر: (إن 
السماء تُمطر مطراً كمنيئّ الرجال» ينبتون في ارو كا النيات) ٠”‏ 

فالنشأتان نوعان تحت جنس» يتفقان» ويتماثلان من وجهء ويفترقان». 
ويتنوعان من وجهء والمعاد هو الأول بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة. 
ولوازم الغا “فرق فعضي لدت هو الى سق + وما سائره» فيستحيل» 
فيعاد من المادة التي استحال إليهاء ومعلوم انعمو رای ها وهو ا 
ثم رآه» وقد صار ا علم أن هذا هو ذاك» مع أنه دائما في تحلل› 
واستحالة» وكذلك سائر الحيوان والنبات» فمن رأى شجرة» وهي صغيرة» 
ثم رآها كبيرة» قال: هذه تلك» وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة 
هذه النشأة» حتى يقال: إن الصفات هي اله لا شيا اهل اة إذا 


دخلوهاء فإنهم يدخلونها على صورة آدم» طوله ستول ذراعاً» كما ثبت فى 
«الصحيحين») وغيرهماء» وروي 4 عَرْضِه سبعة أذرع» وتلك نشأة باقية» غير 
معرّضة للآفات» وهذه النشأة فانية» معرّضة للآفات. انتهى ما كتبه شارح 


. وهو ضعيف؛ لأن فيه انقطاعاً‎ 7 - ١/١ أخرجه الطبرانن في «المعجم الكبير»‎ )١( 


ل 


)۷۱۷۲ - ۷۱۷۱( بَابٌ فَتاءِ الدّنْيَاء وََيانِ الْحَشر يَوْمّ الْقِيَامَةٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


«الطحاوية» كاه باختصار”''» وهو بحث نفيس جدَاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: ظ 

 )...( ]/111[‏ (وحدتتا ُو بكر بْنُ أبي وان يه 
بُو خَالِدٍ الأَحْمَنْ > عَنْ حاتم : بن أبي صَغِيرَةء بهذا الإستادء وَلَمْ يڏكر في حَدٍ ریه 
GI‏ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفيّ» صدوقٌ يخطى 
[4] (ت١19١)‏ أو قبلهاء وله بضع وسبعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۲١ /٥‏ 

والبافوق ذكروا فى لاف لايق لميراهو : محمد نن ,عونا اللاروق لم 

وقوله : (وَلَم يَذْكُرْ في حَدِيثِهِ : «عُوْلاً») فاعل «يذكر» ضمير أبي خالد الأحمر. 

[تنبيه]: رواية أبي خالد الأحمر عن حاتم بن أبي صغيرة هذه ساقها ابن 
ماجه يه فى «سننه»» بسند المصّف» فقال: 

 )4773(‏ حدّئنا انق مكو نا أن ت ا أنى حالة الاخ عن 
حاتم بن أبي صغيرة» عن ابن ابي ا عن القاسم» قال: قالت عائشة: 
قلت يا زسول الله كف حشر الناس يوم القيامة؟ قال: حفاةء غراةً»» قلت : 
والنساء؟ قال: «والنساء»» قلت: يا رسول الله فما يستحيي؟ قال: «يا عائشة 
الأمر أهمّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض». انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يه أَولَ الكتاب قال: 

ees (حَدَنَنَا اپو کر بن أبي‎ _ ۰ e 
وَإِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاصِيم وان ان عَمَّرٌ قال إِسْحَاقٌ : خْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ:‎ 
حَدَنَنَا سيان بْنُ عيَيْئَة» عَنْ م سَعِيدٍ بْنِ جَبَيرِء عَنِ ابْنٍ ی‎ 
الي كله ا تول نكم ملاقو الله و مشا حُفَافٌ عُرَاهَ ْله وَلَمْ‎ 
ك5 زه في حَدِ ديثه : «يَخْطث)).‎ 


9, 


.٤١١ - ٤٠٤ص «شرح العقيدة الطحاويّة»‎ )١( 
.۱٤٩۹/۲ «سنن ابن ماجه»‎ )۲( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
سک ۸ )ىن الع سس سس 


رجال هذا الإسناد: ثما ثما 


١‏ (إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

۲ - (هَمُوُو) بن دينار المكئ» أبو محمد الأثرم الْجْمّحيَ مولاهم» ثقةٌ 
ثبت )١17( ]٤[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /7١‏ 184. 

والباقون ذكروا في الباب الماضي› إلا «سعيداً)» و«ابنَ عباس» فسيأتيان 
في السند التالي» وكذا شرح الحديث - إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه اول الكتاب قال: 

1 (...) - (حَدَكَنَا أَبُو کر 2 أبي شَيْبَة» حَدَثَنَا دَكِيعٌ (ح) وَحَدَثَنا 
عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حدتتا أبي» كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدتا مُحَمَدُ بْنْ المُكنّى. 
وشحم فن بار - وَاللَمُظٌ لابن اليد قالا: حَدَتَنَا محمد بد د 
عب » عَنِ الْمُِيرَةِ بْنِ التْعُمَانِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيْر» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَامَ فيا 
ول ل ككل خَطِيباً بمَوْعِظَةَ فَقَالَ: «يَا 5 الاس َم تُحْشَرُونَ :*'" إِلَى اش 
حُنَافّ عُرَاهَ عُرلا: وکنا اتا ول کل يده وعدا عا إ6 کا کی4 
ألا وَإِنَ وَل الْخَلَائِقٍ 2 م الْقِيَامَة و راهيم ند آلا ونه سَيحَاءُ عل من 
متي كَيُوْحَذُ بهِمْ دات 8 اقول يارت ٿ أَصْحَابِي » قَيُقَالُ : ارو 

مَا أَحْدَنُوا بعد فأقول: كما قَالَ لن و ورت عت E‏ د درن 

في لما وتن كُنتَ أنتَ الرّقيب ڪلم وات عل كز hs,‏ © إن e1‏ دهم 
17 ون تَغْفْرَ م فإك أنت نت الْمزيِرٌ كيم ®4 [المائدة: ۱۱۷ ۱۱۸] قَالَ: قَيُقَالُ 

لي: إِنّهُمْ َم يَرَالُوا م لعب ا ا وکیع› 
وَمُعَاذ «قَيْقَالُ : إِنََّ لا تدري مَا ما أَحْدَنُوا بَعْدَككَ). 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 
١‏ (الْمُغِيرَةٌ بُ الثعْمَانٍ) النخعى الكوفيء ثقةٌ [1]. 


)١(‏ وفي نسخة: «محشورون). 
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(VI) لدّنيًا > وبين الْحَشْرِ ب يوم م الام حدق رقم‎ - )1١6( 


روى عن سعيد بن جبير» وأبي الزبير» وعبيد الله بن يزيد» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والثوري» ومسعر» وشريك› وات مالك النخعئ» 
وغيرهم . 

قال إسحاق بن منتصور» عن ابن معين : ع وكذا قال أَنو داود» وأبو 
حاتم» وقال أبو حاتم مرةً: صالحٌ» وقال العجلىّ» ويعقوب بن سفيان: ثقة. 
وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» وله في هذا 
ا ج فقط» هذا الحديث برقم (58560),» وحديث :)5١55(‏ 
«أنزلت آخر ما NL‏ ما نسخها شيء» . 

۲ - (سعید e‏ بن هشام الأسديّ مولاهم» أبو عبد الله» أو أبو 
محمد اوي ثقة ف فقية [۳] وروايته عن عائشة» وأبي موسى» ونحوهما 
مرسّلة› قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين» ولم يكمل الخمسين )ع( 
تقدم في «الإيمان» ۰۷/ ۳۲۹. 

OG (ابْن عباس) هو:‎ - ٣ 
عبد مناف الصحابي 51 الصحابي وَيْهَاء ولد قبل الهجرة یثلاث سئين › ومات‎ 
.١55 /5 بالطائف سنة ثمان وستين (ع) تقدم في فى «الإيمان»‎ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي وقبله. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من شلاشات المصئف نادف وأن شيخيه ابن المثئى وابن ار من 
التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. وحم الدين جمعتهم بقولى : 

EEN SS a 
فِي تَسْعَةٍ مِنَ الشيُوح اكه الْحَافِظِينَ ااا‎ 


و 


أولئك ي وَابِنُ مَعْمَرٍ لع a‏ ب وعمرو السشري 
Ep EE‏ بسن ESE‏ نا بن RISE E‏ وواد IE‏ 


وان ابن ا و“ ذو مناقب جمة» فهو ابن 
عم رسول الله يه ودعا له بالفهم فى القرآن» فكان ي ال وال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
ححا ١‏ 


لقع عله :وقال قمر كف لو أدرك :ابن عاس أهناتنا ما عكدره ما أحد 
وهو أحد المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الأربعة» ومن فقهاء 


الصحابة ان . 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عباس ا أنه (قَالَ: فام فِيئَا رَسُولُ الله ها خَطِيباً) وفي 
الرواية السابقة: ١‏ سمع النبئ و يخطب»»› وفي رواية النتبائت : ل(سمعت 


رسول الله ب يخطب ا ال (بمَوْعِظَةٍ) اسم من 0 E‏ رَغظا 
la‏ نويا لسافة E‏ فيا E‏ تله على SEL‏ 
E‏ : أوصيكمء وآمركمء فاتعَظ: أي: ا تتمر» وكفت 

. أفاده الفيُومئ . (مَقَالَ) يه في وع ا انها الا إِنَكُمْ 
ترون وفي النسخ: «محشورون»» وهو من الحشرء وهو الجمع 
(إِلَى الله) ق حال كونكم (حُمَاة) بالضمٌ: جمع حاف» وهو خلاف الناعل» 
كقّضاة جمع قاض» من حَفِي يَحْمَىء بيات ساسا كاد سدم إذا مشى 
بغير نعل» ولا خف» فهو حفِ» والجمع حفاة» مثل قاض وفضاة» 0 
بالكسر والمدٌ اسم منه» وَحَفِي س 1ن نك امه لحن .فين 
حَففِء من باب تعب أيضاًء أفاده ال 

(عرَاةً) بالضم أَيْضا : جمع عار من الثياب» (عُدلآ) بضم الغين: جمع 
أغرل» وهو الأقلف. وهو الذي لم يختن» وبقيت معه غرلته» وهي قلفته» 
وهي الجلدة التي لم تقطع 8 الختانء قال الأزهريّ وغيره: هو الأغرل» 
والأرغل» والأغلف» بالغين المعجمة في الثلاثة» والأقلف» والأعرم» بالعين 
المهملة» وجمعه عُوّل» ورُغْلء وعُلف. وقلف». وعَرّمء والغرلة: ما يقطع من 
در الصبئ» وهو القلفة» وبطولها يُعرف نجابة الصبيّ. 

وقال أبو هلال العسكري: لا تلتقي الراء مع اللام في العربية إلا في 
)١(‏ راجع: «المصباح المنير» 11٥/۲‏ -111. 
68 «المصباح المنير» .١57/١‏ 


)016 - يات قَنَاءِ الدّنياء وَبِيَانٍ الْحَشْرِ يَوْمَ ال لقيامة - حديث رقم لله 


أربع كلمات: أرل: اسم جبل» وورل: اسم دابة» وجرل: هو اسم للحجارة» 
والغرلة» وقال صاحب التوضيح: أهمل أربع كلمات أخرى: برل الديك وهو 
الريش الذي يستدير بعنقه» وعيش أغرل؛ أي: واسع» ورجل غرل: مسترخي 
الخلقء والهرل: ولد”'". قاله القالي. 

والورل بفتحتين: دابة مثل الضب» والجمع: ورلان» والجرل بفتح الجيم 
وفتح الراء»ء وكذلك الجرول» والواو للإلحاق بجعفرء وبرل الديك بضم الباء 
الموحدة. وقال الجوهري: برائل الديك عفرته» وهو الريش الذي يستدير في 
عنقه» ولم تذكردزرلاً :وقد برآل اليك يرآلة؟ اذا تفش برائله» وعيش خرن 
بالغين المعجمة» ورجل غرل» بفتح الغين المعجمة» وكسر الراء» مسترخي 
الخلق» بالخاء المعجمة. 

[فإن قلت]: ما فائدة القلفة يوم القيامة؟ . 

[قلت]: المقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء معهمء ولا يفقد 
منهم شيء» حتى الغرلة تكون معهم . 

وقال ابن الجوزيّ: لذة جماع الأقلف تزيد على لذة جماع المختون. 

وقال ابن عقيل : بشرة حشفة الأقلف موقاة بالقلفة» فتكون بشرتها أرقٌ» 
وموضع الحس كلما رق كان الحس أصدق» كراحة الكف» إذا كانت موقاة من 
الأعمال صلحت للحسٌء وإذا كانت يد قَصّار» أو تجار خفى فيها الحسٌّء» 
فا ااا فى الا تلك ال ا جل اعاس اله لا من حاار فلب 
قال: والسر فى الكنات فم آذ ا من النجس» 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -. 

[فإن قلت]: روى أبو داود من حديث أبي سعيد أنه لما حضره الموت 
عا ات ا اا ال سمحت سيول ا ن ات 
يبعث في ثيابه التي يموت فيها». ورواه ابن حبان أيضا في «صحيحه)؛ وروی 
اا ا ا عن أبيه» ا قال ممت 


(1) هكذا النسخة فيها نقصء فليحرر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ رصفة نعيمهاء وأهلها 


رسول الله ييه يقول: «إنكم تحشرون رجالاً وركباناًء وتجرّون على وجوهکم»)» 
ففيها معارضة لحديث الباب ظاهراً. ٠‏ 

[قلت]: أجيب انهم پبعثون من قبورهم في ثيابهم التي يموتون فيهاء ثم 
عند الحشر تتناثر عنهم ثيابهم» فيُحشرون غراة» أو بعضهم يأتون إلى موقف 
الحساب عراة» ثم يكسون من ثياب الجنة» وبعضهم حَمّل قوله: «يبعث في 
ثيابه» على الأعمال؛ أي : في أعماله التي يموت فيها من خير أو شرء قال 

لی : ##ولباس التقوى درك 4 [الأعراف: 77]» وقال تعالى : «ووثابك فطعر ری 4 
[المدثر: ٤]؛‏ أ عملك أخلصه. وروى مسلم عن جابر یه رفغا 
كل عبد على ما مات عليه». 

وحمّله بعضهم على الشهداء الذين أمر بيه بأن يزمّلوا في ثيابهم» ويدفنوا 
بهاء ولا يغيّر شيء من حالهم» وقالوا: يَحْتَمِل أن يكون أبو سعيد سمع 
الحديث في الشهداء» فتأوله على العموم. 

وقال بعضهم: ومما يدل على حديث الباب قوله تعالى: «ولقد حنمو مون 
فرمئ كما Ka‏ أو مرو [الأنعام: EE ER‏ كا يد و 
[الأعراف: ۲۹]» ولا ملابس يومئذ إلا في الجنةء ذكره في «العمدة»"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى في الجمع قول من قال: 
إنهم يخرجون من قبورهم بثيابهم التي ماتوا فيهاء ثم تتناثر عنهم عند ابتداء 
الحشرء فيُحشرون عراة» ثم يكون إبراهيم 282 أول من يكسّى» ثم يكسون بعد 
ذلك» وهذا أقرب في اجيم بين هذه 00 والله 7 أعلم . 

(«كمَا بَدَأنَآ اول كلق يده وعدا علا إا كا كيل)» ووقع في 
حديث أم سلمة وها عند ابن أبي الا ا اا حفاة» عراةء كما 
بدئوا» . 

وأول الآية هو قوله: هيوم تطوى السمَاء كمي الل إلكتب» 
[الأنبياء: 5١٠]؟‏ أي : يوم نطوي السماء ا كطي السجل الصحيفة للكتاب 
المكتوب» وعن على» وابن عمر ور : السجل ملك يطوي كتب ابن آدم» إذا 


.١5١/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 


)/17( بَاتُ قَنَاءِ الدُّنيّاء وَبَيانِ الْحَشْرٍ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ  حديث رقم‎  )١8( 


رفعت إليه» وعن ابن عباس '#ها: السجل كاتب لرسول الله كيا وعنه أيضاً 
السجل؛ يعني: الرجل» فعلى هذه الأقوال: الكتاب: اسم الصحيفة المكتوب 

وقوله: أو كلق مفعول لقوله: نعيد الذي يفسره نيدم الذي 
بعده» والكاف مكفوفة ب«ما». والمعنى: نعيد أول خلق كما بدأناه؛ تشبيها 
للوعادة بالإبداء» في تناول القدرة لهما على السواءء وقيل: كما بدأناهم في 
بطون أمهاتهم حُفاة عُراة غُرلاً كذلك نعيدهم يوم القيامة نظيرها. 

وقوله: يي تلوى التسة کی الل لڪش كما أا ق ق 
E‏ إا كا کیت 4)7 مصدر مؤكد؛ لأن قوله: شيد 
عِدَة للإعادة» وقوله: ًا كا فيلي#؛ أي: قادرين على ما نشاء أن نفعل» 
وقيل: معناه: إنا كنا فاعلين ما وعدناهء قاله في «العمدة. 

(آلَا) أداة تحضيضء (وَإنَّ أَوّلَ الْخَلَائِْقٍ يُكُسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَامِيمْ 4# 
قال القرطبيّ كُأَنْهُ: يجوز أن يراد بالخلائق من عدا نبينا ية فلم يدخل في 
عموم خطابه نفسه» وتعقبه تلميذه القرطبي أيضا في «التذكرة)» فقال: هذا 
حسنٌ لولا ما جاء من حديث علي َبْهِ؛ يعني: الذي 0 ان المبارك فين 
«الزهد» من طريق عبد الله بن الحارث» عن علي وليه ا 
يوم القيامة خليل الله ل قبطيتين» e‏ 
العرش». قال الحافظ: كذا أورده مختصراً موقوفاًء وأخرجه أبو يعلى مطدًلاً 
مرفوعاً. وأخرج البيهقيّ من طريق ابن عباس نحو حديث الباب» وزاد: «أول 
من يكسى من الجنة إبراهيم » يكسى حلة من الجنة» ويؤتى بكرسيّ» فيطرح عن 
يمين العرش» ثم يؤتى بي» فأكسى حلة من الجنةء لا يقوم لها البشر» ثم يؤتى 
بكرسيّ» فيطرح على ساق العرش» وهو عن يمين العرش». وفي مرسل عبيد بن 
عميرء عند جعفر الفريابئ: «يحشر الناس حفاة عراة» فيقول الله تعالى: ألا 
أرى خليلي عرياناً؟ فيكسى إبراهيم ثوباً أبيض» فهو أول من يكسى». وقد 
أخرج ابن منده من حديث حَيّدَة ‏ بفتح المهملة» وسكون التحتانيّة - رفعه» 


.١5١/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 


_ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعبمهاء وأهلها 
oo E‏ . 
قال: «أول من يكسى إبراهيم» يقول الله : اكسوا خليلي؛ ليعلم الناس اليوم 
فضله عليهم». 

قيل: الحكمة في كون إبراهيم #4 أول من يكسى أنه جرد حين ألقي في 
النار. وقيل: لأنه أول من سن التستر بالسراويل. وقيل: إنه لم يكن في 
الأرض أخوف لله منهء فعبّلت له الكسوة أمانا له؛ ليطمئنٌ قلبه. وهذا اختيار 
الحليمئن» والأول اختيار القرطبئ . 
من نبيّنا محمد ية مطلقاً ؛ لآن المفضول قد يمتاز بشيء» يَخصٌ به»› ولا يلزم 
منه الفضيلة المطلقة. 

قال الحافظ : يَحْتَمل أن يكون نبيّنا ية خرج من قبره في ثيابه التي مات 
فيهاء والحلة التى يكساها حينئذ» من حلل الجنة خلعة الكرامة بقرينة إجلاسه 
على الكرسيّ عند ساق العرش» فتكون أولية إبراهيم في الكسوة بالنسبة لبقية 
الى ت 

وأجاب الحليمئ بأنه يكسى أولآء ثم يكسى نبيّنا يله على ظاهر الخبرء 
لكن حلة نبيّنا بيه أعلى» وأكمل» فتجبر نفاستها ما فات من الأولية» والله 
أعلم . انتهى . 

[تشيه]: قال الحافظ كْأَنْهُ: وقد ثبت لإبراهيم ؛ أوّلِيّات أخرى كثيرة: منها 
أنه أول من ضاف الضيف» وفص الشارب» واختتن» ورأى ال وغير 
ذلك» وقد أتيت على ذلك بأدلته في كتابي (إقامة الدلائل على معرفة الأوائل». 
ا 

لي و 7 22 o‏ 26 وه 82 > و 

(ألا وإنه سَيحاءً) بالبناء للمفعول». (برجال من آمټی › فيؤخل بهم ذات 
الشُّمَال) بكسر الشين ضد اليمين ويراد بها جهة اليسار؛ أي: إلى جهة النارء 
ووقع ذلك في حديث أبي هريرة ذه عند البخاريّ من طريق عطاء بن يسارء 
عنه) ولفظه : «فإذا زمرة». حتى إذا عرفتهم › ج رجل من بيني وبينهم» فقال: 
هلمء فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار...» الحديث. وبين فى حديث 


2000 «الفتح» رض رقم (5؟56). 


)۷۱۷۳( باب قَنَاءٍ الدّنْيَاء وَبَيَانٍ الْحَشْرِ يَوْمَ الْقيَامَةٍ  حديث رقم‎ - )١5( 


أنس ذه الموضع» ولفظه: «ليردن علي ناس» من أصحابي الحوض» حتى 
إذا عرفتهم اختّلِجوا دوني. . .2 الحديث. وفي حديث سهل: «ليردَن على أقوام 
أعرفهم» ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم». وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: 
«ليُذادن رجال عن حوضي» كما يُذاد البعير الضّالَء أناديهم: ألا هلمٌ». 

(فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابي)) وفي رواية أحمد: «فلأقولنَ»» وفي رواية 
خاي ا اد ممع د الا ند شير يدا ساون 
كديروة ای ر ای ا ا ويروى: افا 
ن ووجه التصغير فيه إشارة إلى قلة عدد من هذا وَضفهم» قاله في 
«العملة ار 

(كَبْقَالُ : إن لا نَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَ) وفي حديث أبي هريرة ضيه 
البخاري الذي تقدم الإشارة إليه: «إنهم ارتدوا علي أدبارهم ا وزاد 
في رواية سعيد بن المسيّب» عن ا هريرة أيضاً : «فيقول: إنك لا علم لك 
بما أحدثوا بعدك». فيقال: إنهم لا يدك + فقول :سنا سا أ 
بُعْداً بعداًء والتأكيد للمبالغة. وفي حديث أبي سعيد عند البخاري أيضاً : 
«فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 585 ا لمن غير بعدي». وزاد 
في رواية عطاء بن يسار: «فلا أراه يَخْلْص منهم إلا مثل َمل النعم). 
ولأحمدء والطبرانيئن» من حديث أبي بكر ولي رفعه: «ليردن على الحوض 
رجال ممن صحبني» ورآني». وسنده حسن. وللطبرانيّ من حديث أبي 
الدرداء طبه نحوه» وزاد: «فقلت: يا رسول اللهء ادع الله أن لا يجعلني منهم»› 
قال: لست منهم». وسنده حسن» قاله فى «الفتح) . 

انون : ا َال الْعَبْدُ الصَّالِحُ)؛ 2 ابن مريم بلكلا : (مإوَكُنتُ 
َم هيدا ما دمت فيج [المائدة: 7١1])؟‏ أي: كنت أشهد على أعمالهم حين 
كنت بين أظهرهم. (نَمَا وفيتنى كنت أنت ألزَّقِيت عَلمَ4)؛ أي: الحفيظ 
عليهم» والمراقبة في الأصل : المراعاة: وقيل: أنت العالم بهمء (#وَأت عل 
9 سیو يده ) ؛ أ شاهد لِمَا حضر وغاب» وقيل: على من عصى» وأطاع . 


.١147/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 


ؤ 


(#إن مِم ا < le‏ ذكر هذا على وجه الاستعطاف» والتسليم لأمرهء 


م 


2 قاب صر و<ے ور 


(#چوإن تغفر لهم ق نك أنت العزير کیم *) ؛ ا وإن تغفر لهم فبتوبة كانت 
منهم؛ لأنهم 50 وأنت العادل فيهم» وأنت في مغفرتك عزيز» لا يمتنع 
عليك ما تريدء حكيم في ذلك. 

ا أبو جعفر الطبري كاه في «تفسيره) : القول في تأويل قوله: 
م فلت كم إلا م ا تود ييف O e E‏ ركنت عَلَيْنَ هيدا ما دمت في 
2 فما وفیتنی كنت أَننتَ القت ع وات ڪل کل سیو د 4 [المائدة: /ا١١].‏ 

قال: وهذا خبر من الله كبك عن قول عيسى ع يقول: ما قلت لهم 
إلا “الذى: امرف به من القول أن أقوله لهم» وهو أن قلت لهم: اعبدوا الله ربي 
وربكمء وکت عَم سَبِيدًا ما دمت فی يقول: وكنت على ما يفعلونه وأنا بين 
أظهرهم شاهداً عليهم وعلى أفعالهمٍ وأقوالهم»ء فما تى يقول: فلما 
تبمحي و أت ا عي 16 يقولة كيه ات د 
دوني؛ لأني إنما شهدت أعمالهم ما عملوه» وأنا بين أظهرهم . 

قال: وفي هذا تبيان أن الله ود إنما عرّفهٍ أَفْعَال القوم. ومقالتهم بعدما 
قبضه إليهء وتوفاه بقوله: ءات قلت لتاس دوق وَأ ِلهَيْنِ مِن دون ا 
ألا 3% ]1 


وأنا مقيم ار القوم» فإنما آنا أشهد ا ذلك الت ایت 8 
وشهدت . 

وقوله: «إن ذم كم عاد إن فف له ك كت لسر كتك 463 
[المائدة: .]١١4‏ 

قال الطبريّ: يقول الله وب : إِنْ تعذب هؤلاء الذين قالوا هذه المقالةء 
بإماتتك إياهم عليها و بادك مستسلمون لك» لا يمتنعون مما أردت 


بهمء ولا يدفعون عن أنفسهم ضرا ولا را ا 5 #ؤوإن تَعْفْرَ لهه 
بهدايتك إياهم إلى التوبة منهاء فر كاله ينك 3 الم في انتقامه ممن 


A>‏ سحا م 


أراد الانتقام منه» لا يقدر د يدفعه عنه. إن ي 21 ا وإن تَغْفْر لهم 


)0/17( بَابُ قَنَاءِ الدّنْيّاء وَبَيَانِ الْحَشْرٍ يَْمَ الْقِيَامَةٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


قنك أت لمر ليم ()4. في هدايته من هدى من خلقه إلى التوبة» وتوفيقه 

5 5 م ۳ 
بن و سيم اسيل اللا عن SS‏ انتهى 

(كَالَ) ياء («مبْقَالُ لي : إِنّهُْ لم يرَالُو | مُوْنَدينَ على َعْقَابهِمْ مُنْذُ كارَفْتَهُمْ)) 
e‏ قال الفربري : ذكر عن أبي عبد اله البخاري» عن قبيصة» 
قتلواء وماتوا على الكفر. وقل وصله کک آخر عن فبيصة . 

وقال الخطابئ ك : لم يرتدٌ من الصحابة أحدء وإنما ارتدٌ قوم من جمَاة 
الأغرانا: ممن لا تطترة ل ف الد ولك لأ يوحي فسا فى الصا 
المشهورين» ويدلَ قوله: «أصيحابي» بالتصغير على قلة عددهم. وقال غيره: 
قبل : هو على ظاهره من الكفر. 00 بأمتي : أمة الدعوة. لا أمة الإجابة. 
ورجح وهلي جد أبي هريرة ظ E‏ (بعداً 0 باه ويؤيده 
تعرض عليه. قال الحافظ: وهذا يردّه قوله فى حديث أنس : «حتى إذا 
عرفتهم»» وكذا في حديث أبي هريرة وله . وقال ابن التين: يَحْتَمِل أن يكونوا 
منافقين» أ مرتكبي الكبائر. وقيل : هم قوم من جفاة الأعراب» دخلوا في 
الإسلام» رغبة» ورهبة. وقال الداودي : لا يمتنع دخول أصحاب الكبائرء 
والبدع في ذلك. وقال النوويّ: قيل: هم المنافقون» والمرتدّون» فيجوز أن 
1 بالغرة باقع ايها د من أجل السيدتما 
عليه. قال عياض وغيره: وعلى هذا فيذهب عنهم الغرة والتحجيل› 00 
نورهم . وقيل: لا يلزم أن تكون عليهم السيماء بل يناديهم؛ لِمَا كان يعرف من 
إسلامهم. وقيل : هم أصحاب الكباتن: والبدع الذين ماتوا على الإسلام. 
وعلى هذا فلا يقطع بدخول هؤلاء النار؛ لجواز أن يذادوا عن الحوض أؤّلا ؛ 
عقوبة لهم ثم يرحمواء ولا يمتنع أن يكون لهم غرة» وتحجيل » فعرفهم 
بالسيماء سواء كانوا فى زمنه أو بعده. ورجح عياض» والباجئ» وغيرهما ما 


.۲٤١١ - ۲۳۸/۱۱ «تفسير الطبرئٌ»‎ )١( 


Eî‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
سک Y۸‏ ا ااا سسس 
قال قبيصة» راوي الخبر أنهم من ارتدٌ بعده ييه ولا يلزم من معرفته لهم أن 
يكون عليهم السيما؛ لأنها كرامة» يظهر بها عمل المسلمء والمرتدٌ قد حبط 
عمله» فقد يكون عرفهم بأعیانهم» لا بصفاتهم» باعتبار ما كانوا عليه قبل 
ارتدادهم, ولا يبعد أن يدخل في ذلك أيضا من كان في زمنه من المنافقين. 
وقد ثبت في حديث الشفاعة في «الصحيح»: «وتبقى هذه الأمة» فيها 
منافقوها»» فدلٌ على أنهم يُحشرون مع المؤمنين» فيعرف أعيانهم» ولو لم تكن 
لهم تلك السيماء فمن عرف صورته ناداه» مستصحباً لحاله التي فارقه عليها في 
الدنيا . 

وأما دخول أصحاب البدع في ذلك» فاستبعد؛ لتعبيره في الخبر بقوله: 
«أصحابي»» وأصحاب البدع إنما حَدَنُوا بعده. 

وأجيب بحمل الصحبة على المعنى الأعمّ. واستبعد أيضاً أنه لا يقال 
للمسلم» ولو كان مهدع ا وأجيب بأنه لا يمتنع أن يقال ذلك لمن 
علم أنه فضي عليه بالتعذيب على معصية» ثم ينجو بالشفاعة» فيكون قوله: 
«سحقاً» تسليما لأمر الله» مع بقاء الرجاء» وكذا القول في أصحاب الكبائر. 

وقال البيضاوي: ليس قوله: «مرتدّين» نضأ في كونهم ارتدّوا عن 
الإسلام» بل يَحْتَمِل ذلك» ويّحتمل أن يراد أنهم عصاة المؤمنين المرتدون عن 
الاستقامة. يبدّلون الأعمال الصالحة بالسيئة. انتهى . 

وقد أخرج أبو يعلى بسند حسن» عن أبي سعيد ول4 : سمعت 
رسول الله كله - فذكر حديشاء فقال -: «يا أيها الناس إني فرطكم على 
الحوض» فإذا جئتم قال رجل: يا رسول الله أنا فلان ابن فلان» وقال آخر: 
أنا فلان ابن فلان ابن فلان» فأقول: أما النسب» فقد عرفته» ولعلكم أحدثتم 
بعدي» وارتددتم». ولأحمدء والبرّار نحوه من حديث جابر ذه ذكره في 
«الفتح)”'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم من تفسير قبيصة أولى 
بحمل الحديث عليه؛ لكونه راوي الخبرء كما رجحه عياض» والباجيٌ 


OTE «الفتح»‎ )۱( 


)/17*( بَابُ قَنَاءِ الدّنْيّاء وَبَيانِ الْحَشْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ  حديث رقم‎  )١5( 


رحمهما الله تعالى» لكن لا يبعد أن يدخل فيهم كل من كان على شاكلتهم في 
كل عصرء ومصرء من أصحاب الانحرافات التي تخالف هديه وَل . 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ وَكيعء وَمَعَازٍ: «مَيُقَالَ: إِنَكَ لا تدرِي مَا مَا أخدثوا 
َعْدَك) بيان للاختلاف بين الروأة في هذه الجملة» فرواها محمد بن جعفر 
غندر بلفظ: «قَيْقَالُ لي : لهم كم ترالوا مُرْتدينَ على أغقابهم مُنْذ رُم 
ورواها وكيع» ومعاذ بن معاذ بلفظ: «فيقَالٌ : إِنْكَ لا تَذْرِي م ا" 


والمعنى متقارب » واللّه تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويي هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [6١/7/7الا‏ و۷۱۷۳] (75870)» و(البخاري) فى 
«الأنبياء» ۳۳٤۹(‏ و١٤٤۳)‏ و«التفسير» (5570 و5575 و١٤۷٤)‏ و«الرقاق» 
٤(‏ 0۲ و5075 و(الترمذي) فى «التفسير» (7577 و/1ا١”7)ء‏ و(النسائی) فى 
«المجتبى) (۲۰۸۷ و۲۰۸۱ و85١5)‏ وفي «الكبرى» (5١؟"؟‏ و۲۲۰۸ و9١١2)5‏ 
وا خت ع ((مسنده) ١0415(‏ و۱۹۵ و۹۲۸ و۲۹۹۷ c(YYTAI\g‏ و(الدارمئ) 
في «سننه» (۲۰۸۸ و۰ ۱۸۷)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

ت (منها): حجان أول من پک يوم القيامة. وهو خليل الله تعالى 
إبراهيم نز ؛ لأنه ألقي 2 النار مجرّداً فى ذات الله بء فجازاه الله تعالى 
بأن فضّله على أن جعله أول من يكسى يوم القيامة. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه لإبراهيم 4ل منقبة ظاهرءً وفضيلة عظيمة» 
وخصوصية» كما خص موسى ا اله ياه يجده لقا بساق العرش› مع 
أنه له أول من تنشق عنه الأرض» ولكن لا يلزم من هذا أن يكونا أفضل 
منه بء بل هو أفضل من في القيامة» كما قال: «أنا سيّد من آدم يوم القيامة› 
ولا فخرهء وأول من تسى عله الأرض» وأول شافع › ومشمعء بيدي لواء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
س ١م‏ 


الحمد» تحتي آدم فمن دونه»» صححه ابن e‏ ¢ و يلزم من لمعن 
الشخص بفضيلة كونه أفضل مطلقاًء أو المراد غير المتكلم بذلك؛ لأن قوماً من 
أهل الأصول ذكروا أن المتكلّم لا يدخل تحت عموم خطابه . 

 *“‏ (ومئها): إثبات الحشر في القيامة. 

٤‏ - (ومنها): بيان شدة الأعراقق :ذلك اليوم» حيث إن الخلائق يحشرون 
عُرَاةَء حفاةء غَرْلاً. 

ه ‏ (ومنها): بيان عظمة قدرة الله تعالى» حيث إنه يعيد الخلق كما بدأه 
على الصفة التي بدأهم عليها في الدنيا. 

- (ومنها): إثبات معجزة للنبي ئة حيث إنه أعلمه الله تعالى بما سيقع 
من بعض أصحابه» من الإدبار على أعقابهم» وقد تقدم أنهم قليلون» وأن 
غالبهم من جفاة الأعراب» ولم يُعرف ذلك لأفاضل الصحابة وون . 

٠‏ (ومنها): أنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الابتداع في الدين» 
وإن كان شيئاً يسيراً؛ لأنه يضر بدينه؛ لأن الدين قد أكمله الله تعالى» فجميع 
أنواع المحدثات تنافيه» فالإحداث في الدين مهما كان نوعه من أخطر مهالك 
الإنسان» فيجب الحذر منه 

6 (ومنها): أن الذي ينفع الإنسان هو لزوم سُنَّة النبى يلاء وهديه. 
نمن لم a‏ تتفعة: ضحت ولا معرفته» بل إذا عرف انحرافه عن سنته 
تبأ منه» وقال RS‏ ولا یرد خو بل يذاد عنه» ويطردء 

ر کک ين وا بد لذ دتتا وب کا ين اشن م إِنَكَ أت الاب ©4 
[آل عمران: ۸]» الله أحسن عاقىتنا في الأمؤر كلهاء وأجرنا من خزي الدنياء 
وعذاب الآخرة» وارزقنا لهه التمسّك بسنَّة نبيك ملل > اللَّهُمَ أحينا عليهاء 
امنا غلبيانة وا بعليها + اعلا فن خان أهليا خا و اماتا رك يا 
أرحم الراحمين آمين . 


.۳۹۸/۱٤ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


)0/174( باب قَنَاءِ الدَنْيّاء وَبَيانِ الْحَشْرٍ يَوْمَ الْقَِامَةِ  حديث رقم‎ - )٠١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أوّلّ الكتاب ل 
 )5851( ]717[‏ (حَدَنْنِي زْمَيْرُ بُ حَرْب» حَدَ حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ 
ا حي معد بم خف خا بی قا یما خد نا هبت حَدَكَنا 


عبد الله م بن طَاوُس» عَنْ أبيد» عَنْ أي هَرَيْرَة» عن ن النَب كله قال : حش حشر التاس 
عَلَى ثلاث طَرَائِقٌ : رَاغْبِين . رَاهِبِين , راتان على بير ولان على بير وأ 


عَلَى بعِيرٍء وَعَسَرَةٌ َلَى بَعبرِء وَتَحْشٌْ بَقِبَهُم اللا بيت مَعَهُمْ حَيْتُ انوا 
وتق ل 
أمْسَوْا»). 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 

.٠٦١۹/٤ -(أَحْمَدُ: بْنُ إِسْحَاقَ). تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها»‎ ١ 

۲ - (يَهُرُ) بن أسد العمّىَ البصري» أخو معلّى» تقدّم قريباً. 

۳ - (وُهَيْبُ) بن خالد الباهليّ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (عبد الله بر“ بْنْ طاوؤس) بن كيسان اليمانيٌ» أبو محمد» كف ثقة فاضل عاب 
[5] (ت”17١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

ه ‏ (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان اليماني» اوعد الرجمن الم مولاهم 

الفارسئ». يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقب ل فقية فاضل ["“آا(ت١١٠)‏ 
وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في فى «المقدمة») .١18/5‏ 

والباقون GS‏ وقبله› و محمد ر بن حاتم) هو : ان ميمون. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيات المصنف 5 ان4 وأن فيه رواية الراوي عن أبيه؛ وفيه 
أبو هريرة که اخ من روى الحديث ين دهره» روى (oVE)‏ خا 

(عَنْ أبي هِرَيْرَةً) ذه (عن النبيّ يكه) ؛ أنه (قَالَ: «يَحْشَر) بالبناء 
للمفغول» (التَاسن) فال الكرماتن* قالوا :هنا الجشر ف آحر الدنيا فيل 
القيامة» كما ثبت حديث: (إنكم ملاقو الله مشاةً»؛ وَلِمّا فيه من ذكر المساء 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
جزل مم س 
والصباح» ولانتقال النار معهم» وهي نار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب» وقال الخطابئ: هذا الحشر قبيل قيام الساعة» يحشر الناس أحياءً 
إلى الشام» أ و وا الم قك ون كان اكت كا الور 

من الركوب على الإبلء والتعاقب عليهاء وإنما هو على ما ورد في حديث ابن 
عباس وا : «حفاةً عراةً مشاةً)”''. ظ 
[تنبيه]: زاد في رواية النسائئ: «يوم القيامة»» وظاهره أنه حشر الآخرةء 
لكن أكثر أهل العلم على أنه حشر في الدنياء وهو آخر أشراط الساعة» وهذا 
هو المناسب لما يأتي من قوله: «تقيل معهم إذا قالواء وتبيت معهم إذا باتوا 
إلخ»» فالأولى أن يُحْمَل قوله: «يوم القيامة» على معنى قُرْبٍ يوم القيامة» من 
إعطاء ما قرب إلى الشيء كم ذلك الشيء”"' . 

(على ثلاث طَرَايْقَ) ؛ اى ثلاث فرق» وفي رواية: «على ثلاثة طرائق». 
و«الطرائق» جمع طريق» وهي تذكّرء وتؤنث» فيجوز تذكير العدد معه» وتأنيثه 
بالاعتبارين. 

(راغبین) ؛ أى: طامعين في رحمة الله تعالى» وهم السابقون» (رَاهِبِين) ؛ 
أي: خائفين من عذاب الله تعالى» وهم عامة المؤمنينء والكفارٌ أهل النارء 
وللبخاريّ: «وراهبين» بواو العطف» وعلى الروايتين فهي الطريقة الأولى. 

(وَانْنَانِ عَلََى بَعِير) قال الكرمانئ: والأبعرة إنما هي للراهبين» 
والمخلصون حالهم ا وأجل من ذلك. أو هي للراغبين» وأما الراهبون 
فيكونون مشاة على أقدامهمء أو هي لهما بأن يكون اثنان من الراغبين مثلاً 
على بعير» وعشرة من الراهبين على بعيرء والكفار يمشون على وجوههم. 
انتھی م 

(وَتَكَانَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَة على بَعِيرٍ» وَعَشَرَة عَلَى بَعِيرِ) هكذا عند مسلم 
بالواو في الجميع› وكذا هو عند ماعا ٠‏ وفي وات البخاري الأولى 
بالواو» والبواقي بلا عاطف» وعلى كل» فهذه هي الطريقة الثانية. 

.١۷٦/۲١ «عمدة القاري» 1۰0/۳. (۲( راجع : «ذخيرة العقبى»‎ )١( 
.٠٠١ /۲۳ «عمدة القاري»‎ )9( 


)۷1۷4( يا 5 الدّنيًا > وَبَيَانٍ الْحَشْرِ يوم م الْقِيَامَةٍ - حديث رقم‎ - )١5( 


(وتحشر حش بَقِيَتَهُم التَارُ) ببناء الفعل للفاعل» وابقيتهم» بالنصب مفعول 
مقدّم. و«النار» فاعل مؤخر. 

قال في «الفتح»: هذه هي النار المذكورة في حديث حذيفة بن أسِيد 
- بفتح الهمزة - عند مسلم في حديث فيه ذكر الآيات الكائنة قبل قيام الساعة» 
كطلوع الشمس من مغربهاء ففيه: «وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن» تُرَحُل 
0 وفي رواية له: «تطرد اللمن إلى 3 

بيت مَعَهُمْ حَيْتُ بَانُواء وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْتُ كَانُوا)؛ أي : تستريح معهم إذا 

س والقيلولة : النوم نصف النهارء يقال: قال يُقيل قيلاً» من باب باع» 
وقبلولة: إذا نام نصف النهار. 

قال و في «العمدة) : وفي قوله: (تق إلخ) دلالة على أنهم يقيمون كذلك 
ااا (وَتَصْبِح) بضمٌ أوله. وكسر ثالثه» من الإصباح. (مَمَهُمْ حَيْتُ أُصْبَحُواء 
وَتَمْسِي) بضمّ وله وكسير ثالقه أيضا هن الامساء: (مَعَهُمْ حَيْث بث امسو) فة 
إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى مكان الحشرء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ده هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا [1711/5/15] (75871)» و(البخاري) فى «الرقاق» 
(o۲)‏ و(النسائي) في «المجتبى» )۲۰۸٠(‏ وفي «الکبری» 19( و(ابن 
7 شيبة) في «مصئفه) (۷/ ۰)۸۷ و(الطبراني) في «الأوسط» »)35١١ /٥(‏ و(ابن 
حبان) في «صحيحه) (9555). و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» »)۳۱۸/١(‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» »)٤۳١٤١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالحشر المذكور في 
هذا الحديث: 

قال الخطابئ كله : هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة» تحشر النار 
الناسَ الأحياء إلى الشام» وأما الحشر من القبور إلى الموقف» فهو على 
خلاف هذه الصورة» من الركوب على الإبل» والتعاقب عليهاء وإنما هو على 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 


٣٤ 


ما ورد في حديث ابن عباس ويا في الباب: «حفاة» عراة» مشاة»» قال: 
وقوله: «واثنان على بعير» وثلاثة على بعير إلخ» يريد أنهم يعتقبون البعير 
الواحد» يركب بعض» ويمشي بعض . 

قال الحافظ كا#: وإنما لم يذكر الخمسةء والستّة» إلى العشرة» إيجازاء 
واكتفاء بما ذكر من الأعدادء مع أن الاعتقاب ليس مجزوماً به» ولا مانع أن 
يجعل الله في البعير ما يقوى به على حمل العشرة. 

ومال الْحَلِيمِيَ إلى أن هذا الحشر يكون عند الخروج من القبور. وجزم 
به الغزاليٌ. 

وقال الإسماعيلي : ظاهر حديث أبي هريرة يخالف حديث ابن عباس وا 
المذكور في الباب أنهم يُحشرون حمًاة» عُرَاة» مُشَاةء قال: ويُجمع بينهما بأن 
الحشر يعبّر به عن النشر؛ لاتصاله به» وهو إخراج الخلق من القبور حفاة» 
عراة» فيساقون» ويجمعون إلى الموقف للحساب» فحينئذ يحشر المتقون ركباناً 
على الوبل. 

وجمع غيره بأنهم بخرجود من القبور ال الذي في حديث ابن 
عباس» ثم يفترق حالهم من ثم إلى الموقف على ما في حديث أبي هريرة» 
ويؤيده حديث ابي ذرٌ o‏ 

وصرّب عياض ما ذهب إليه الخطابي» وقوّاه بحديث حذيفة بن أسِيدء 
وبقوله في آخر حديث الباب: «تقيل معهم» وتبيت» وتصبح» وتمسي»» فإن 
هذه اللأوصاف مختصّة بالدنيا . 

وقال بعض شرّاح «المصابيح»: حَمْله على الحشر من القبور أقوى من 
او 
)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه النسائي عَنْ أبي در له قَالَ: إِنَّ الصَادِق الْمَصْدُوقَ كله 

حَدَئْي : «أنّ الاس يُْسَرُونَ تلا أفواج: فو راكِِينَ» طَاعِحِينَ» كَاسِين» وزع 


E‏ ل رةه 


57 الْمَلائكة عَلَى وَجوجِهمْء وتحشرهُم التارة وَفْوْجّ ر وَيسْعَوْنَء 


تر 


بلقي اذه ال على الَّفْرِ اد يَبِقَى» تى إن الرَّجُلَ لَتَكُونْ لَه يقَة» يعطيهًا 
ٻڌاتِ الق لا فر علا 


(15) - بَابُ قَنَاءِ الدّنيّاء وَبَيَانٍ الْحَشْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏ حديث رقم )۷۱۷١(‏ 


احدها: أن الحشر إذا أطلق في عرف الشرع إنما يراد به الحشر من 
القبورء ما لم يخصّه دليل. 

ثانيها: أن هذا التقسيم المذكور في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى أرض 
الشام؛ لأن المهاجر لا بد أن يكون راغباً» أو راهباء أو جامعاً ب بين الصفتين › 
فما أن يكون راا راشا فقط» وتكون هذه طريقة واحدة» لا ثاني لها من 
جنسها فلا . 

ثالثها: حشر البقيّة على ما ذكرء وإلجاء النار لهم إلى تلك الجهة. 
وملازمتها حتى لا تفارقهم قول لم يرد به التوقيف» ولیس لنا أن نحكم بتسليط 
النار في الدنيا على أهل الشقاوة في هذه الدار من غير توقيف. 

واا اث الاق تست وة ما وقد وقع في الحسان من حديث 
أبي هريرة ده : «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف». وأخرجه البيهقي من 
وجه آخر عن عليّ بن زيدء عن أوس بن أبي أوس» عن أبي هريرة» بلفظ : 
«ثلاثاً على الدوابٌ» وثلاثاً ينون على أقدامهمء وثلاثاً على وجوههم). 
قال: ونرى هذا التقسيم الذي وقع في هذا الحديث نظير التقسيم الذي في 
تفسير الواقعة في قوله تعالى: «#وَصُتمٌ أَرُوبمًا ند 469 الآيات [الواقعة: ۷]. 

فقوله: «راغبين راهبين» يريد به عوامٌ المؤمنين» وهم من خَلَطَ عملاً 
صالحاًء وآخر سيّئاً. فيتردّدون بين الخوف والرجاءء يخافون عاقبة سيئآتهم» 
ويرجون رحمة الله بإيمانهم» وهؤلآء أصحاب الميمنة. وقوله: «واثنان على 
تخر / خ٤‏ يريد به السابقين» وهم أفاضل المؤمنين» يحشرون ركبانا. 
وقوله: «وڌ تحشر بقيتهم النار» يفك به أصححات الجشامة 6 وركوت السابقين في 
الحديث يَحَتَمِل الحمل دفعة واحدة؛ ينها فلن أن البعير المذكور يكون من 
بدائع فطرة الله تعالى حتى يقوى على ما لا يقوى عليه غيره من الْبِعْرَانَ. 
ويُحتمل أن يراد به التعاقب. 

قال الخطابيّ: إنما سكت عن الواحد إشارة إلى أنه يكون لمن فوقهم في 
المرتبة» كالأنبياء؛ ليقع الامتياز بين النبئ ومن دونه من السابقين في المراكب؛ 
كما وقع في المراتب. انتهى مُلخصاً . 

وتعقبه الطيبن» ورجح ما ذهب إليه الخطابيّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
حلم 
وأجاب عن الأول: بأن الدليل ثابت» فقد ورد في عدّة أحاديث وقوع 
الحشر في الدنيا إلى جهة الشام» وذكر حديث حذيفة بن أسيد الذي نبّهت عليه 
قبل» وحديث معاوية بن حَيّدَة» جد بَهْز بن حكيم» رفعه: «إنكم محشورون» 
ونحا بيده نحو الشام رجالاً» وركباناً؛ وتُجرّون على وجوهكم». أخرجه 
الترمذيٌ» والنسائئ» وسنده قويّ» وحديث: «استكون هجرة بعد هجرة» وينحاز 
الناس إلى ا إبراهيم 8# ولا يبقى في الأرض إلا شرارهاء تلفظهم 
5 وتحشرهم النار مع القردة» والخنازير» تبيت معهم إذا باتواء وتقيل 
م إذا قالوا». أخرجه أحمد» وسنده لا بأس به. وأخرج عبد الرزاق» عن 
ا بن المنذر» عن وهب بن منبّهء قال: قال الله تعالى لصخرة بيت 
المقدس: «لأضعنٌ عليك عرشي » ولأحشرنٌ عليك خلقي». وفي تفسير ابن 
عيينة» عن ابن عباس: من شكٌ أن المحشر ههنا ‏ يعني : الشام ‏ فليقراً أول 
0 الحشرء قال لهم رسول الله بي يومئذ: «اخرجوا»» قالوا: إلى أين؟ 
قال: «إلى أرض المحشر». وحديث: «ستخرج نار من حضرموت» تحشر 
0 قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «عليكم بالشام». ثم حكى 
خلافاً: هل المراد بالنار نار على الحقيقة» أو هو كناية عن الفتنة الشديدة؟ كما 
يقال: نار الحرب لشدة ما يقع في الحرب» قال تعالى: 9 مآ دوا ا لحري 
مها َم الآية [المائدة: 4+]» وعلى كل حال» فليس المراد بالنار في هذه 
الاك تان لاخر ولو أرية الي الذى زعمره الم رض لق حشر 
يقي إلى الان .وقد أضاف الحم إلى الارن لكونه هی :التي شرع 
e‏ من تخلّف منهم؛ كما ورد في حديث ا هريرة من رواية علي بن 
زيد» عند أحمد» وغيره؛ وعلى تقدير أن تكون النار كناية عن الفتنة» فنسبة 
الحشر إليها سببيّة؛ كأنها تفشو في كل جهة» وتكون في جهة الشام أخفٌ منها 
في غيرهاء فكل من عرف ازديادها في الجهة التي هو فيها أحبٌ التحوّل منها 
إلى المكان الذي ليست فيه شديدة» فتتوفر الدواعي على الرحيل إلى الشام» 
ولا يمتنع اجتماع الأمرين» وإطلاق النار على الحقيقة التي تخرج من قعر 
عدن» وعلى المجازية» وهي الفتنة» إذ لا تنافي بينهماء ويؤيد الحمل على 
الحقيقة ظاهر الحديث الأخير. 


)۷۱۷٤( باب قَنَاءٍ الدّنْيَاء وَبيّان الحشر يوم القِيَامَةٍ - حديث رقم‎  )15( 


والجواب عن الاعتراض الثاني: أن التقسيم المذكور في آيات «سورة 
الواقعة» لا يستلزم أن يكون هو التقسيم المذكور في الحديثء فإن الذي في 
الحديث ورد على القصد من الخلاص من الفتنةء فمن اغتنم الفرصة سار على 
فسحة من الظهرء ويسرة في الزادء راغبا فيما يستقبله» راهبا فيما يستدبره» 
وهؤلاء هم الصنف الأول في الحديث» ومن توانى حتى قل الظهر» وضاق عن 
أن يسعهم لركوبهم اشتركواء وركبوا عقبةء فيحصل اشتراك الاثنين في البعير 
الواحدء وكذا الثلاثة» ويمكنهم كل من الأمرين» وأما الأربعة في الواحدء 
فالظاهر من حالهم التعاقب» وقد يمكنهم إذا كانوا خفافاء أو أطفالاًء وأما 
العشرة فبالتعاقب» وسكت عما فوقها إشارة إلى أنها المنتهى في ذلك» وعما 
بينها وبين الأربعة؛ إيجازاً واختصاراًء وهؤلاء هم الصنف الثاني في الحديث . 

وأما الصنف الثالث فعبّر عنه بقوله: «وتحشر بقيتهم النار» إشارة إلى أنهم 
عجزوا عن تحصيل ما يركبونه» ولم يقع في الحديث بيان حالهم» بل يَحتمل 
أنهم يمشون» أو يسحبون» فراراً من النار التي تحشرهم» ويؤيد ذلك ما وقع 
في آخر حديث أي ذرٌ الذي تقدمت الإشارة إليه في كلام المعترض» وفيه أنهم 
سألوا عن السبب فى مشى المذكورينء فقال: «يلقى الله الآفة على الظهرء 
تن ا قاس لير ورين بز الرضل ا لبعد باسنا رف ذات 
القتب»؛ أي: يشتري الناقة المسئة لأجل ويه تحمله على القتب بالبستان 
الكريم لهوان العقار الذي عزم على الرحيل عنه» وعرّة الظهر الذي يوصله إلى 
مقصودهء وهذا لائق بأحوال الدنياء وموکد لِمَا ذهب إليه الخطابي» ويتنرّل 
على وق خد الات د بعتن عو اله اا :وهو اله نر 
طاعمين كاسين راکبین» موافق لقوله: «راغبين راهبين». وقوله: «وفوج يمشون) 
موافق للصنف الذين يتعاقبون على البعيرء فإن صفة المشي لازمة لهم» وأما 
الصنف الذين تحشرهم النار» فهم الذين تسحبهم الملائكة. 

والجواب عن الاعتراض الثالث: أنه تبيّن من شواهد الحديث أنه ليس 
المراد بالنار نار الآخرة» وإنما هي نار تخرج في الدنياء أنذر النبن كلا 
بخروجهاء وذكر كيفية ما تفعل في الأحاديث المذكورة. 

والجواب عن الاعتراض الرابع: أن حديث أبي هريرة من رواية علىٌ بن 


__ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
٣‏ 
زيد مع ضَعفه لا يخالف حديث الباب؛ لأنه موافق لحديث أبي ذرٌ في لفظه»› 
وقد تبيّن من حديث أبي ذرٌ ما دل على أنه في الدنياء لا بعد البعث في الحشر 
إلى الموقف إذ لا حديقة هناك ولا آفة تلقَى على الظهر حتى يَعِرّء ويقل. 
ووقع في حديث علي بن زيد المذكور عند أحمد أنهم يتقون بوجوههم كل 
حدب وشوك» وقد سبق أن أرض الموقف أرض مستوية» لا عوج فيهاء ولا 
أكمة» ولا حدب» ولا شوك. 

وأشار الطيبيّ إلى أن الأولى أن الحديث الذي من رواية علىّ بن زيد 
على من يُحشر من الموقف إلى مكان الاستقرار من الجنة» أو ار ويكون 
المراد بالركبان: السابقين المتقين» وهم المراد بقوله تعالى: يم حشر الْمتَقِينَ 
ِل ليحن مَفْدَا 409 [مريم: ٥‏ أي: ركباناً. وأخرج الطبريّ عن علىّ في 
هتي هذه فال ا6ا وال ها بجر الوفد خلى أرجلهم» ولا يساقون 
سوقاًء ولكن ينون بثوق لم تر الخلائق مثلهاء عليها رحال الذهب» وأزمّتها 
الزبرجد» فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة». والمراد: سوق ركائبهم»› 
إسراعاً بهم إلى دار الكرامة؛ كما يُفعل في العادة بمن يشرف» ويُكرم من 
الوافدين 0 الملوك. فال ويشسععد أن تقال: يجيء وفد الله عشرة على بعير 
جع أو متعاقبين» وعلى هذا فقد روى أبو هريرة حال المحشورين عند 
انقراض الدنيا إلى جهة أرض المحشر» وهم ثلاثة أصناف». وحال المحشورين 
في الأخرى إلى كما e‏ انتهى كلام الطيبيٌ له عن جواب 
المعتزفن» 'ملخصاً موفيحا بزيادات فه: 

قال الحافظ ككأنْهُ: لكن تقدم مما قررته أن حديث أبي هريرة من رواية ' 
علي بن زيد ليس في المحشورين من الموقف إلى محل الاستقرار. ثم ختم 
كلامه بأن قال: هذا ما سنح لي على سبيل الاجتهاد» ثم رأيت في «صحيح 
البخاري» في «باب الحشر»: «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق»» 
فعليت فن ذلك أن الذي ذهب إليه الإمام التوربشتيٌ هو الحقٌ الذي لا محيد 
عنة . 

قال الحافظ كدنْهُ: ولم أقف في شيء من طرق الحديث الذي أخرجه 
البخاريّ على لفظ «يوم القيامة)» لا في «صحيحه»» ولا في غيره» وكذا هو 


)۷١۷٤( يَابُ كُنَاءِ الدّنْيَاء وَبَيَانِ الْحَشْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


عند مسلم» والإسماعيليٌ؛ وغيرهما ليس فيه «يوم القيامة» . نعم ثبت لفظ ايوم 
الاما ف ديك أى در اله عليه قبل + 

قال الجامع الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ من أنه ليس لفظ 
«يوم القيامة» في طرق حديث 0 هريرة» بل في حديث أبي ذرٌ غير صحيح ؛ 
لآنه ثابت في حديث أبي هريرة ذه › في رواية النسائيٌ له فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

قال: وهو مؤوّل بأن المراد بذلك: أن يوم القيامة يعقب ذلك» فيكون 
من مجاز المجاورة» ويتعيّن ذلك؛ لِمَا وقع فيه أن الظهر يقل؛ لِمَا يلقى عليه 
لاه وأن الرجل يشتري الشارف الواحد بالحديقة المعجبة» فإنه ظاهر 
جدّاً في أنه من أحوال الدنياء لا بعد الموت. 

وقد روى البيهقئ فى حديث الباب احتمالين» فقال: قوله: «راغبين» 
يَحْتَمِل أن يكون إشارة إلى الأمراة: وقوله: «راهبين» إشارة إلى المخلطين 
الذين هم بين الخوف والرجاءء والذين تحشرهم النار هم الكفار. 

وتعقّب بأنه حذف ذكرّ قوله: «واثنان على بعير إلخ». وأجيب بأن الرغبة 
والرهبة صفتان للصنفين: الأبرار والمخلطين» وكلاهما يحشر اثنان على بعير 
إلخ. 

قال: ويّحتمل أن يكون ذلك في وقت حَشرهم إلى الجنة بعد الفراغ» ثم 
قال بعد إيراد حديث أبي ذرٌ: يحتمل أن يكون المراد بالفوج الآول: الأبرارء 
وبالفوج الثاني: الذين خلطواء فيكونون مشاة» والأبرار ركباناء وقد يكون 
بعض الكفار أعيا من بعض» فأولئك يُسحبون على وجوههم» ومن دونهم 
يمشون» ويسعون مع من شاء الله من الفسّاق وقت حشرهم إلى الموقف. 

وأما الظهر فلعلٌ المراد به: ما يحييه الله بعد الموت من الدوابٌ» فيركبها 
الأبرار»ء ومن شاء الله» ويلقي الله الآفة في بقيتها حتى يبقى جماعة من 
المخلطين بلا ظهر. 

قال الحافظ: ولا يخفى ضعف هذا التأويل مع قوله في بقية الحديث : 
«حتى إن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالشارف»» ومن أين يكون للذين 
يبعثون بعد الموت 7 حفاة» حدائق حتى يدفعوها في الشوارف؟ فالراجح 


البحر امحيط الأجاج شرح صحديح الامام مقلم بن الحجاج _ كاب الجنة: وصفة تميمهاء وأملها 
حم 5 
ما تقدّم» وكذا يبعده غاية البعد أن يحتاج من يساق من الموقف الى الجنة إلى 
00000 و الك إنما NT‏ لله أعلم. 
وحاصله: أن الراجمم عل اك على ا الذي يكون قبل قيام 
الساعة» عند قربهاء فیحشر الناس إل الشام على هذه الصفات المختلفة» من 
كونهم راغبين» راغيين.. . إلخء والله ی 0 


«إن ارڈ إل اإصلم تا لنتطقث رما تينج إلا يللآ ڪج كرت وإ أب 


[هود: ۸۸]. 


(15) - (يَابُ في صِفَة يوم الْقَِام 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوّلَ الكتاب قال: 

)۲۸٩۲( [7‏ - (حَدَنَنَا زْمَيِرُ بْنُ حَرْب» وَمُحَمَدُ O E‏ 
وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِء كَانُوا: حَدَكَنَا يَحْبَى E‏ د - عَنْ عَبَيّْد الى 
أخْبرَني نَافِعٌ» عن ابن عُمَرَء عَنِ اللي ل: م قوم الاش OEY‏ 
[المطففين : 5] قال : 00 أَحَدُ في رشحه 0 أنْصَّافِ نيه » وفي روايَة 
ابن المَكَنَى : قال : ايَقُومُ التَّامِنْ»ع لم EECA‏ 

١‏ م لله) بن عمر العمريّ المدنئّ الفقيه» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

افر ذكروا في البابين الماضيين» و«عبيد الله بن سعيد» هو: أبو 
قدامة السرخسئ» و«يحيى بن سعيد» هو: القطان. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتّف كل وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة الأخذء والأداء منه ومنهمء كما أسلفناه غير مرّة» وفيه رواية 


)۱( وفي نسخة: «قال: حين يقوم). وفي أخرى : (احتى يقوم». 


)۷۱۷١( بَابٌ في صِمَةٍ يَوْم اليا يَامَةٍ - أَعَاتَنَا الله عَلَى أَهْوَالِهَا - حديث رقم‎  )15( 


تابعيٌ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر و أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
من الصحابة ن . 

شرح الحديث : 

(عَن ابْنِ عْمَرَ) وا (حَن النْبِيّ كلِ)؛ أنه قال في تفسير قوله ك : 9 
اكش رك الكت © قَال) كيه : («يَقُوم) ووقع في بعض النسخ: «حين 
يقوم»» وفي بعضها: ١حتى‏ يقوم»» (أَحَدْهُمْ في رشجه) بفتح» فسكون؛ 1 
في عرقه؛ لأنه يخرج من البدن شيئاً بعد شيء» كما یرشح الإناء المتحلل 
الأجزاء. ووقع في رواية سعيد بن داود: «حتى إن العرق يلجم أحدهم الت 
أنصاف أذنيه». (إِلَى أَنْصَافٍ أَذُنَيْو») هو من إضافة الجميع إلى الجميع حقيقة 
ومعنى ؛ لأن لكل واحد أذنيق ا وقال في «العمدة 0 
إن أفعتاف ]كل كقر له كدان لاد صقف O‏ :روه كن 
الفرق بأنه لما كان لكل شخص أذنان» فهو من باب إضافة الجمع إلى مثله؛ 
بن على أن أقل الجمع اثنان. انتهى”''. 

وفي رواية صالح بن کسان اة «حَكّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في رَشْحِهِ شجه إلى 


َه 2 
1 


نصّافي أذنيه)» . 

EE‏ وسكون او المع سا اة 
العرق» به برشح الإناءء لكونه يخرج من البدن شيئاً فشيئاً: وهذا a‏ 
أن العرق يحصل لكل شخص من نفسه» وفيه تعقّب على من جوّز أن يكون من 
عرقه فقط› أو من عرقه وعرق غيره. 

وقال عياض كُأَنْهُ: يختمل أن يريد عرق الإنسان نفسه بقدر خوفه» مما 
يشاهده من الأهوال» ويَحْتّوِل أن يريد عرقه وعرق غيره» فيشدّد على بعض»› 
ويخفف على بعض» وهذا كله بتزاحم الناس» وانضمام بعضهم إلى بعض» 
حتى صار العرق يجري سائحاً فى وجه الأرض» كالماء فى الوادي» بعد أن 
كردت فته لا رضن وغاضن ها a‏ ۰ 


.١١١ /757 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الحنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


۲ ش [ 

قال الحافظ ي#: واستشكل بأن الجماعة إذا وقفوا فى الماء الذي على 
اشر كانت ا اه لعل ارات ية اخ ان 
والقصر تفاوتواء فكيف يكون الكل إلى الأذن. 

والجواب: أن ذلك من الخوارق الواقعة يوم القيامة» والأولى أن تكون 
الإشارة بمن يصل الماء إلى أذنيه إلى غاية ما يصل الماءء ولا ينفى أن يصل 
الماء لبعضهم إلى دون ذلك» فقد أخرج الحاكم من حديث عقبة عار ضيه 
رفعه: «تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة» فيَعْرَق الناس» فمنهم من يبلغ 
عرقه عقبه» ومنهم من يبلغ نصف ساقه» ومنهم من يبلغ رکبته» ومنهم من يبلغ 
فخذه» ومنهم من يبلغ خاصرته» ومنهم من يبلغ منکبه» ومنهم من يبلغ فاه 
- وأشار بيده» فألجمها فاه - ومنهم من يغطيه عرقه - وضرب بيده على رأسه -) 
ويشهد له حديث المقداد بن الأسود َه الآتي» لكنه ليس بتمامه» وفيه: 
«تُدْنَى الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى تكون منهم كمقدار ميل» فيكون 
الناس على مقدار أعمالهم في العرق...2 الحديث» فإنه ظاهر في أنهم 
يستوون في وصول العرق إليهم» ويتفاوتون في حصوله فيهم. 


وأخرج أبو يعلى» وصححه ابن حبان» عن أبي هريرة ڪيه » عن النبي 4يا 
قال: «يوم يقوم الناس لرب العالمين» قال: مقدار نصف يوم من خمسين آلف 
سنة» فيهون ذلك على المؤمن» كتدلي الشمس إلى أن تغرب»» وأخرج أحمدء 
وابن حبان نحوه من حديث أبي سعيدء والبيهقيّ في «البعث» من طريق 
عبد الله بن الحارث» عن أبي هريرة: «يُحشر الناس اي أربعين سنة شاخصة 


أبصارّهم إلى السماء» فيلجمهم العرق من شدة الكو 


مه 2 wry‏ وه وت 0 2 2 o‏ ت هس 
وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ المتنى: قال: «يَقوم الناسْ»., لم يَذْكرٌ: «يوم)) 
بِيّن به الاختلاف بين شيوخه» فقد رواه محمد بن المثنّى» فقال: 9# تقوم الاس 


يت الكل وات دعر تكله ؟ لي كه E NE Oy A‏ 


الاش رت المي ۰6 بذكر مم والله تعالى أعلم. 


.)٠١۳١( «كتاب الرقاق» رقم‎ ٠٤۸ _ ٤۷١/٠١ «الفتح»‎ )١( 


(15) - بَابٌ فى صِمَةِ يَوْم الْقِيَامَةٍ ‏ أَعَائَنَا الله عَلَى أَهْوَالِهًا - حديث رقم )۷۱۷٩(‏ 


o و‎ 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وي هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا ۷۱۷١/۱٦1‏ و7/1/5] (5877)» و(البخاري) فى 
«التفسير» (597) و«الرقاق» »)6017١(‏ و(الترمذي) فى «التفسير» (TTY‏ 
و(ابن ماجه) فى «الزهد» (5775). و(ابن المبارك) 58 ((مسنده» (١//اه).‏ 
و(أحمد) في ا ۱۳/۲ و۱۹)» و(الطبري) ENN‏ (۳۰/ ۹۳ 
ون منتان) قن اا 00 و(عيد بن خم فى انت 
(١/255؛»‏ ولالبيهقي) في «شعب الإيمان» )۲٤۳/۱(‏ و«الاعتقاد» (۲۰۹/۱)» 
و(هناد بن السري) في «الزهد» ٠٠١ /١(‏ و555)» و(أبو نعيم) في «الحلية» (7/ 
»© والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَّلّ الكتاب قال: 


dls ro o Sa” <‏ هج هب o‏ 
[10/5/] (...) - (حَدَثَنَا محمد بْن إِسْحَاقَ المَسَيّبِنُ » حَدَتَنَا انس - يَعْنِى : 
ابْنّ عياض - (ح) وَحَذَكَني سويد بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا حفص بْنْ مَبْسَرَةَ كلاهمًا عَنْ 


کر صر 
ر ا لو 


مُوسَى بْن عَقْبَةَ (ح) وَحَدَنَنَا بُو بكر بْنْ أبي شِيْبَةَ حَدَنَنَا أَبُو حَالِدٍ الأَحْمَنُ 
ر 2 ه2 3 م لس | 4 ° م 5 > ماير ييل for” 4o‏ 5 م وس 
وعِيسى بن يونس. عن ابن عون (ح) وحدثني عبد الله بن جعفر بن يَحيّى. 
ل ی سه رس كان د سمي كو جه 42 ل هي ده 2-1 
حَدثتا مَعْنْء حَدثنا مالك (ح) وَحَدَنْنِي أبُو نَصر التَمارٌء حَدَنْنَا حَمَادْ بْنْ سَلْمَةَ 
o‏ 6 2 س ص ۹ Jor o 8 0 e‏ م 6 2 سس هه 
عن ايوت 2“ وحدثنا الحلوَانِيٌ» وَعَبْد بْنْ حُْمَيِْء عَنْ يَعْقَوبَ بن إِبْرَاهِيمَ بن 
و - - 
د نا EE‏ د E‏ نه مقت في الك علا 
سعدٍء حدثنا ابي عن صالح٬‏ كل هؤلاءِ عن نافع » عن ابن عمَر٬‏ عن النبيّ يا 
بِمَعْتَى حَدِيثِ عُبَيِدٍ اد عَنْ نَافِع » غَيْرَ أنّ في حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَة وَصَالِح : 
0 5 َم 6 6 24 هه م على 1 2 
احتى غيب أَحَدْهُمْ فى رَسْحِهِ إلى أنصّاف أذْنَيْهِ)). 
رجال هذه الأسانيد : اثنان وعشرون: 
1 (مَحَمد بْنْ إِسْحَاقَ المسَيِّبِن) من ولد المسيّب بن عابد المخزومئ 
١ 3‏ 56 1 
المدنيّء صدوق ]٠١[‏ (ت5195) (م د) تقدم في «الإيمان» .577/8١‏ 
ل ب O‏ ا ل كه 
١‏ (أنس بن عِيّاضٍ) بن ضمرة» أبو عبد الرحمن الليثيٌ» ابو ضمرة المدنيّ» 
ثقة [۸] (ت١٠3)‏ وله ست وتسعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .577/8١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


۳ - (مُوسَى بْنِ عُقْبَة) بن أبي عيّاش المدنيّ» تقدّم قريباً . 
> - (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفي» تقدّم أيضاً 
ا" 
- (ابْنَ عَوْنِ) عبد الله البصري» تقدم أيضاً قريباً . 


مهو o‏ سے 86س 


5 (عبد الله : ن¿ حفر بْنِ يَحْيَى) البرمكيٌ› أبو محمد البصري» ثم 
البغدادي› تقدم اغا قريباً. 


مور 


٠‏ - (مَعْنّ) بن عيسى القرّاز المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

۸ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قريباً . 

. - (أبُو ضر التمار تقدم في «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 

والباقون a‏ في الباب ا قبله» و«أبو خالد الأحمر) هو: 
سليمان بن حيّان الكوفئ» و«الحلواني» هو: الحسن بن على الخلال» نزيل 
مكة» و«أيوب») م ابن أبي تميمة السختياني . ۰ 

وقوله : کل مَؤْلَاءِ عَنْ تانع)؛ يعني 0 هؤلاء الخمسة» وهم: موسّی بْنِ 
عَفَْبَةَ وعبد الله بن عَونِ» a‏ 55 وصالح بن ¿ كيسان رووا هذا 
الحديث عن نافع» عن ابن عمر ئا . 

[تنبيه]: أما رواية عيسى بن يونس عن نافع » فقد ساقها ابن ماجه یه 
فى («سننه)» بسند المصئف فقال: 
ار ل ا 


الأحمر» عن ابن عون»› عن نافع » عن أبن عمر» عن النبى وي : م قوم الاس 
)۱( 


ہے ص7 سم 


رب ليبن ل قال: «يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه». انتهى 
وقد ساقها البخاريّ كه في «صحيحه» أيضاء وإنما اخترت رواية ابن 
ا ا ا و كله 
 )517(‏ حدّثنا إسماعيل بن أبان» حذّثنا عيسى بن يونس» حدثنا ابن 


عون» عن نافع» عن ابن عمر زاء عن النبى بي : موم تقوم الاش ارب 
زفق 


ھر ب سم 


العللمين 4O‏ فال“ (يقوم أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه) . انتهى 


.77917/5 «صحيح البخاري»‎ )۲( .۱٤٩١ /۲ «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


(15) - باب في صِمَةٍ يَوْم الْقِيَامَةٍ - أَعَانََا الله عَلَى أَهْوَالِهَا - حديث رقم )۷١۷۷(‏ 


وأما رواية مالك عن نافع فقد ساقها البخاريّ أيضاًء فقال: 

 )55055(‏ حذّثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا مَعْنَء قال: حدثني مالك» 
عن عن عبد الله بن عمر وا أن النبي َيه قال: ووم قوم الاس ارب 
E hS‏ إلى أنصاف أذنيه». 


IA 


اتفسيره) » فقال : 

حدّثنی محمد بن خلف العسقلانئ» قال: ثنا آدم» قال: ثنا حماد بن 
سلمة» عن أيوب» کک عن ابن عمرء قال: تلا رسول الله ئل هذه 
الآية: وم يفوم الاس لري الْمَلِينَ ل6 قال: «يقومون حتى يبلغ الرشح إلى 
ع ا انتهى ف 
انصاف آذانهم». | ' 


وأما رواية صالح بن كيسان عن نافع» فقد ساقها عبد بن حميد ك في 
امسندهاء فقا ل : 


(7) - حدّثني يعقوب بن إبراهيم» ثنا أبي» عن صالح بن كيسان» 
قال: ثنا نافع» أن عبد الله قال: قال رسول الله لد : «هويقوم لتاس لر الْملرينَ» 
يوم القيامة» حتى يغيب أحدهم إلى أنصاف أذنيه في رشحه». انتهى . 

وأما رواية موسى بن عقبة عن نافع» فلم أجد من ساقهاء فلينظر»ء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف أُوّلّ الكتاب قال : 


[711/1] (۲۸۹۳) - (حَدَنَنَا تَيب بْنُ سيد حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ و : 


2 
م س 3 اه 


کک r‏ عن أبي هُرَيْرَة» أن رسو الله ف كال : 


ِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ لَيَلْمَبُ فِي الأَرْضٍ سَبْعِينَ بَاعا وَإِنْهُ لَيَبْلْحْ إِلَى أَقْوَاهِ 
لاسء َو إلى آذانِهم»» شك يسك ور أَيّهُمَا قَالّ؟). 


. ليس مرقماء فتنبّه‎ )۲( .1885 /٤ «صحيح البخاري»‎ )١( 
.7؟557/١ «مسئد عبد بن حميد)‎ )٤( .47/7١ «تفسير الطبري»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة » وصفة نعيمهاء وأهلها 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (قُتَيْئَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفيئ البغلانئ» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّوِ) الدراورديّ الْمدني» تقدّم قريباً. 

٣‏ - (قَوْرُ) باسم الحيوان المعروف» ابن زيد الدّيليَ ‏ بكسر الدال المهملة» 
بعدها تحتانية ‏ المدني» ثقةٌ ]٦[‏ (ت15) (ع) تقدم في «الإيمان» .519/5٠‏ 

٤‏ - (أَبُو الْمَيْثْ) سالم المدنئ» مولى ابن مطيعء ثقدٌّ [۳] (ع) تقدم في 
«الإيمان» 14/0 . 

و(أبو هريره طبه ذكر قبل حديثين. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبى هُْرَيْرَة) ذلك ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قال : (إِنَّ العَرَقَ) بفتحتين : 
رَشْحُ جلد الحيوان» ويستعار لغيره» قاله المجد كا وقوله: (يَوْمَّ الْقِيَامَِ) 
متعلّق بقوله: (لَيَذْمَبُ فِي الأَرْضٍ سَبْعِينَ بَاعاً) هو قدر مد اليدين» كالْبَوْع 
بالفتح, ويْضِمٌء قاله المجد کا والمعنى : ته ينزل فيها من كثرته شىء 
كثير جدَاًء فالسبعين للتكثير» لا للتحديد””. (وَإِنّْهُ) بكسر الهمزة عطفاً على 
الأولى؛ أي: إن العرق للَيْبْلْمُ إِلَى أَنْوَاهِ التاس)؛ أي: يصل إلى أفواههم. 
فنضيز لهم بمنزلة اللجام» فيمنعهم من الكلام وإلى آذانهم بن يغطي الأفواه. 
ويعلو عليها؛ إذ الأذن أعلى من الفم» فيكون الناس على قدر أعمالهم» فمنهم 
من يلجمه فقطء ومنهم من يزيد فيبلغ إلى أذنيه"“ . 

وقوله: (أَوْ إِلَى آذَانِهِمُ)) «أو» للشك» كما بيّنه بقوله: (يَشَكَ َوْرٌ)؛ أي : 
ابن زيد. (أيَهُمَا) بالنصب ا فاا ل(قال)؛ ا ذكر أبو الغيث فى روايته. 

وفي رواية البخاريّ: «يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في 
الأرض سبعين ذراعاً ويلجمهم العرق حتى يبلغ آذانهم»» وقوله: «يَعْرَقَ الناس» 
بفتح الراء» وهى مكسورة فى الماضى» وقوله: «سبعين ذراعا»» وفي رواية 


دم مسمس e‏ 


.١57”ص «القاموس المحيط» صا٦۸. (0) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.۳۷٦/۲ «فيض القدير»‎ )٤( ."۷٦/۲ «فيض القدير»‎ )۳( 


4 


)0/11717( بَابٌ في صِمَةٍ يَوْم الِْيَامَةٍ - أَعَائَنَا الله عَلَى أَهْوَالِهَا - حديث رقم‎ - )1١( 


الإسماعيليّ من طريق ابن وهب» عن سليمان بن بلال: «سبعين باعاً»؛ كما 
رواية مسلم» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذي يلجمه العرق الكافرء 
أخرجه البيهقيّ في «البعث» بسند حسن عنه» قال: «يشتذٌ كرب ذلك اليوم حتى 
يُلجم الكافر العرقٌ» قيل له: فأين المؤمنون؟ قال: على الكراسي من ذهب» 
ويظلل عليهم الغمام». وبسند قويّ عن أبي موسى: «قال: الشمس فوق رؤوس 
الناس يوم القيامة» وأعمالهم تظلهم»». وأخرج ابن المبارك في «الزهد»» وابن 
أبي شيبة في «المصنف»» واللفظ له بسند جيّد عن سلمان: «قال: تُعْطَى الشمس 
وا جد ور سيقي ع كع ا عماسم اا حتى تكون قاب 
قوسين» فيّعرّقون» حتى يرشح العرق في الأرض قامة» ثم ترتفع حتى يغرغر 
الرجل»» زاد ابن المبارك في روايته: «ولا يضر حرها يومئذ مؤمناًء ولا مؤمنة». 

قال القرطبئّ: المراد: من يكون كامل الإيمان؛ لِمَا يدل عليه حديث 
المقداد وغيره أنهم يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم. 

وفي حديث ابن مسعود عند الطبرانيئٌ» والبيهقئ : «إن الرجل ليفيض عرقاً 
حتى يسيح في الأرض قامة» ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه» وفي رواية عنه عند أبي 
يعلى» وصححها ابن حبان: «إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة» حتى يقول: 
يا رب أرحني» ولو إلى النار»» وللحاكم» والبزار» من حديث جابر نحوه» 
وهو كالصريح في أن ذلك كله في الموقف. 

وقد ورد أن التفصيل الذي في حديث عقبة والمقداد يقع مثله لمن يدخل 
النار» فأخرج مسلم أيضاً من حديث سمرة» رفعه: إن منهم من تأخذه النار 
إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حجزته»» وفي رواية: «إلى حقويه» ومنهم من 
تأخذه إلى عنقه»» وهذا يَحْتَمل أن يكون النار فيه مجازاً عن شدّة الكرب 
الناشئ عن العرق» فيتحد الموردان» ويمكن أن يكون ورد فى حق من يدخل 
النار من الموحدين» فإن أحوالهم في التعذيب تختلف ا أعمالهم» وأما 
الكفار فإنهم في الغمرات» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ولي هذا متَفقٌ عليه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /۱١[‏ ۷۱۷۷] (۳٦۲۸)ء‏ و(البخاري) فى «الرقاق» 
9 ا قن اد 7 ا اغ ` 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان هول يوم القيامة» وأنه لا هول فوقه» نسأل الله تعالى 
أن يهوّنه علينا بمنه وکرمه. 

؟ ‏ (ومنها): أن فائدة الإخبار بهذه الأمور أن يتنبه السامع» فيأخذ في 
الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال» ويبادر إلى التوبة من التبعات» ويلجاً 
إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة» ويتضرع إليه في سلامته من 
دار الهوان» وإدخاله دار الكرامة بمنه» وكرمه. 

 ”‏ (ومنها): ما قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة كُأَنْهُ: ظاهر الحديث 
تعميم الناس بذلك» ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص 
بالبعض» وهم الأكثرء ويستثنى الأنبياء» والشهداء» ومن شاء الله» فأشدّهم في 
العَرّق الكفارء ثم أصحاب الكبائر» ثم من بعدهم» والمسلمون منهم قليل 
بالنسبة إلى الكفار» كما تقدم تقريره في حديث بَعْت النار» قال: والظاهر أن 
المراد بالذراع في الحديث: المتعارّفُ» وقيل: هو الذراع الملكيّ» ومن تأمل 
الحالة المذكورة عرف عِطَلم الهول فيهاء وذلك أن النار تحت بأرض الموقف› 
ولذتن اله مق الروت قذن شيل “نكيت كرون ر رة تلك الأوفن: اذا 
يَرويها من العرق» حتى يبلغ منها سبعين ذراعاً؟ مع أن كل واحد لا يجد إلا 
قدر موضع قدمه» فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم» مع تنوعهم فيه؟ إن هذا 
لممّا يَبهر العقول» ويدل على عظيم القدرة» ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة أن 
ليس للعقل فيها مجال» ولا يعترض عليها بعقل» ولا قياس» ولا عادة» وإنما 
يؤخذ بالقبول» ويدخل تحت الإيمان بالغيب» ومن توقف فى ذلك دل على 
خسرانه» وحرمانه. انتهى"'". والله تعالى أعلم. ٠‏ 


.54/١6 و«الفتح»‎ »5١٠/5 «بهجة النفوس»‎ )١( 


)۷۱۷۸( بَابٌ في صِمَة يَوْم الْقِيَامَةٍ  أَعَانَنَا الله عَلَى أَهْوَالِهًَا - حديث رقم‎ - )١7 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كله أل الكتاب قال : 
143 (5854) - (حَدَثََا الحم بْنُ مُوسَى أ بُو صَالِح حَدَنْنَا يَحيَى 


حَمْرَة» عَنْ عَبَدٍ الرَحْمَنٍ بن ي ليم بر بن عَامِرِ» حَدَكَنِي المفداة ب بر 
الأَسْوٌدِء قَالَ: سفت رسول اشكلة تقول «تذتى الما يوم الْقِيَامَةٍ 
الْخَلْقِء حَنَى تَكونّ ِنْهُمْ كَوِشْدَارٍ مِيل»؛ قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ: واش ما 17 ۴ 
يَعْنِي بالميل. أَمَسَافَةَ الأرْض» 1 الا 0 الذي كبحل به الْعَيْنُ؟» قَالَ: «مَيكُونٌ 
انام عَلَى قَدْرٍ أَعْمَالِهِمْ في العرف: َمِنْهُمْ مَنْ مَنْ يَكُونٌ إِلَى بيو وَمِنْهُم م 
کون إلى رُكْبَنيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ | 7 حَفْوَيْهِ؛ وَمنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقْ إِلْجَاما», 
قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ الله ا بيده إلى فيه 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
. (الْحَكَمْ بْنُ مُوسَى أبُو صَالِح) البغدادي القنطريً» ثقة'" ]٠١[‏ 
(ت۲۳۲) (خت م مد س ق) تقدم في «الأيمان» 5914/57. 
(يَحْيَى بْنْ حَمَرَّة) بن واقد الحضرميئ» أبو عبد الرحمن التي 
0 ثقدٌ رمي بالقدر ۳1] (ت187) على الصحيح» وله ثمانون سنةٌ (ع) 
تقدم 2 «الإيمان») 595/557. 
- (عبد الرَّحْمَنٍ بن جَايرِ) هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
أبو عُتبة الشامي الدارانئ» ثقةٌ [۷] مات سنة بضع وخمسين ومائة 
©“ في «الإيمان» ۱٤۸/٠١‏ . 
؛ ‏ (سلَيم بْنُ عَامِرٍ) ا قال اربوالا مم مير 
بو يحيى الحمصئ» ثقةٌ [۳] غَلِط من قال: إنه أدرك النبى كي 
روى عن أبى أمامة» وعبد الله بن الزبير»ء وعوف بن مالك» والمقداد بن 
الأسود. والقذاء ب معد يكرب» وأبي الدرداء» وأبي هريرة» وغيرهم. 
وروی عنه صفوان بن عمرو» وريز بن عثمان» وعبد الرحمن بن يزيد بن 


)١(‏ وفى نسخة: «أو الميل». 
(۲) هذا أولى من قول «التقريب»: صدوق» اقرأ ترجمته فى «تهذيب التهذيب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


جابر» ومعاوية بن صالح الحضرميّ» ويزيد بن خمير» وغيرهم. 

قال ابن معين: كان يقول: استقبلت الإسلام من أوله» وزعم أنه قرئ 
عليه كتاب عمرء وقال العجليّ: شاميّ تابعيّ ثقة» وقال أبو حاتم: لا بأس 
به» وقال يعقوب بن سفيان: ثقة مشهورء وقال النسائيّ: ثقة» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال شعبة عن يزيد بن خمير: سمعت سليم بن عامر» وكان قد 
أدرك النبيّ كَل وفي رواية: وكان قد أدرك أصحاب النبىي ييه وهو 
الصحيح . 

قال بتخلفة .عات ست 1100)وكل) ار ات عة قال وان فة فا 
معروفاً . 

قال الحافظ: الكلاعئ والخبائريّ لا يجتمعان» فلأجل ذا قال البخاري 
في ترجمة الكلاعيّ: ويقال: الخبائري» وتبعه غير واحدء وقال ابن أبي حاتم 
في «المراسيل»: روى عن عوف بن مالك ڪاه مرسلاً. ولم يلقه» قال: ولم 
يدرك المقداد بن الأسودء ولا عمرو بن عبسة ويا . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ولم يدرك المقداد بن الأسود يردّه 
تصريحه هنا بقوله: حدّثني المقداد بن الأسودء فقد صرّح بلقائه» وسماع 
حديثه» ولذا أخرج روايته مسلم هناء فتنيّه . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (الْمِقْدَادُ بْنُ الأسْوَّدِ) هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن 
ربيعة الْبَمُرانيَ» ثم الكنديّ» ثم الزهري» حالف أبوه كندة» وتبناه» هو: 
الأسود بن عبد يغوث الزهريً» فنسب إليه» صحابيّ مشهورٌ»ء من السابقين إلى 
الإسلام» لم يثبت أنه كان ببدر فارسنٌ غيره» مات ونه سنة ثلاث وثلاثين» 
وهو ابن سبعين سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۸۱/٤۳‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

ايو خف و ی نوف تي 
فبغداديّ, والصحابي» فمدني . 


(15) - بَابٌ في ص صِفةٍ يَوْم الْقِيَامَةٍ ‏ أَعَانَئَا الله عَلَى أَهْوَالِهًا - حديث رقم (۷۱۷۸) 


o o 


ا عبد الرَحْمَن) بن يزيد (بْنِ جابر) فهو منسوب إلى جدّه؛ أنه قال : 

ني سُلْيْمْ) بصيغة التصغيرء (اه بن عَامِرٍ) قال: (حَدَنْنِي الْمِقدَادُ سن الأَسْوّدِ) 

تقدم أنه المقداد بن عمرو» وأن ا 8 في الجاهلية. قبسي إليه . (قَالَ) 

المقداد ط4 : (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله کله يَقُولُ : «تذتّی) باليناء ل( 

يوم القِيَا ا ب«تدنى»» وكذا قوله: (مِنَّ الخَلّي)؛ ق الذين اجتمعوا في 
عرصات الموقف . 

وقال القرطبي كأَنهُ: قوله: «تدنى الشمس»؛ أي: تقَرّب» والميل: اسم 

مشعرك بين مسافة الأرض »+ واليروة الذئ تكخل يةالعين:» ولذلك أشكل 

المراد على سليم بن عامر»ء والأولى به هنا: مسافة الأرض؛ لأنّها إذا كان 

بينها وبين الرؤوس مقدار المرود» فهي متصلة بالرؤوس؛ لقلّة مقدار المرود. 


ا 

(ختى تكون) الجن (مِنْهُمْ كَمِقَدَارِ ميل). قال سُلِيْمُ بن عَامِر : : فْوَاللهِ ما 
دري ما مي اليل «ما» الأولى نافية» والثانية استفهاميّة؛ أي: أي شيء 
يقصد المقداد د ينه بقوله: «الميل»» (أَمَسَافَةٌ)؛ أي: أيقصدء (الأَرْضٍِ) لن 
المي ك ل يُطلق عليها . 


فال الفتومن 5 الميل بالكسر عند العرت: مقدان مدق البضر من 
الأرضء قاله الاق وعند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع» وعند 
الا أربعة آلاف ذراع» والخلاف لفظىئ ؛ لأنهم اتفقوا على أن مقداره 
ست وتسعون ألف إصبع» والإصبع ست شعَيرات» بطن كلّ واحدة إلى 
الأخرى» ولكن القدماء يقولون: الذراع اثنتان وثلاثون إصبعاً» والْمُحْدَئون 
يقولون: أربع وعشرون إصبعاًء فإذا قسم الميل على رأي القدماء كلّ ذراع 
اثنين وثلاثين كان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع» وإن قُسم على رأي المُخدثين 
أربعاً وعشرين كان المتحصل أربعة آلاف ذراع» والقَّرْسَحٌ عند الكل ثلاثة 
أميال» وإذا قَدّر المِيلٌ بالغلوات» وكانت كلّ غلوة أربعمائة ذراع كان ثلاثين 


.١ »ا لمفهم) /ا/ هه‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
حع o٢‏ 
غَلوة اي ني ذراع كان ستين غلوة» ويقال للأعلام المبنية في 
طريق : أميال؛ لأنها ت على مقادير مَدَى من الل الي اليل 


وإنما أضيف إلى بني هاشم» فقيل : فقيل : الميل الهاشة 4.لآن بني هاشم خددوه» 
وغوه لقي 

قال الجامع عفا الله عنه: الميل بالتقديرات الحديثة: )۱۸٤۸(‏ متراً""'. 
والله تعالى امم 


(أم اليل وفي ا «أو المعيل» ب«أو) بدل (أم)؛ أ أم 
يقصد الميل (الَذِي تُكْتَحَلُ) بالبناء للمفعول» (به الْعَيْنُ) فإن الميل يُطلق عليها 
أيضاًء لكن هذا الإطلاق جعله بعضهم من استغال العوامٌ» قال الأصمعيّ 
وغيره: والعامّة تقول لِمَا يُكتحل به: مِيلٌء وهو خطأء وإنما هو مُلْمُولٌ 
وال الليظة لمل الملقول الذي تككل بيه اله كو افر 2 

والحاصل: أن سَليم بن عامر استشكل المراد بالميل؛ لأنه يُطلق على 
معنيين: الميل الذي هو عبارة عن المسافة المحدّدة التي بيّناهاء أو الميل الذي 
هو عبارة عن عُود صغيرء أو نحوه مما يؤخذ به الكحل من المكحلةء ثم 
يُمسح به على أجفان العين» فأشكل عليه لهذاء لكن قال الأبيئّ: الأولى هنا 
معنى المسافة؛ لأنها إذا كانت بينها وبين الرؤوس مقدار المرود تكون متّصلة 
ال اشن القلة مف ر اروا 

وقال الشيخ عبد الحقٌّ في «اللمعات»: الظاهر أن المراد: ميل الفرسخ»› 
وكفى ذلك في تعذيبهم وإيذائهم. وأما احتمال إرادة ميل المكحلة فبعيد. 
انتهى””". والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) ية : («فَيَكُونٌ ناس عَلَى قَدْرٍ أَعْمَالِهِمْ في الْعَرَقِ) ؛ ای ف کر 
العرق» وقلته» (فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونٌ إ إلى بيه وَمِنْهُمْ من کون إلى رَكبَتبْهِ وَمِنْهُمْ 
)١(‏ «المصباح المنير» .٥۸۸/۲‏ 
(۲) راجع: «الإيضاحات العصرية» لمحمد صبحي بن حسن حلاق ص١۷‏ - ۷۳. 
(۳) «المصباح المنير» ۲/ 088. (4) «شرح الأبي» 777/17. 
(5) «تحفة الأحوذي» ۷/ 44. 


(15) - باب في صفة يوم الْقِيَامَةِ ‏ أَعَائَنَا الله عَلَى أَهْوَالِهَا - حديث رقم (۷۱۷۸) 


من يَكون | إلى حَقَوَبْهٍ) بفتح الحاء ال و كفم : E‏ وهو 
الخاصرةء ثم توسعواء حتى سَمُواٍ الآزان:الذى يد على العورة حفواء 
والجمع : اخ وحصي“ مثل فلس وفُلُوس» وقد يُجمع على جقاءِ» مثل سهم 
وسهام”'' . 

(وَمِنَهُمْ مَنْ يُلْحِمهُ) بضم أوله» من الإلجام» (الْعَرَقْ إِلْجَاماً) الإلجام : 
إدخال اللجام في الفم» والمعنى: يَصِل العرق إلى فمه» فيمنعه من الكلام» 
كاللجام» كذا في «المجمع». قال ابن الملك: إن قلت: إذا كان العرق كالبحر 
يلجم البعض» فكيف يصل إلى كعب الاخر؟ . 

قلنا: يجوز أن يخلق الله تعالى ارتفاعاً في الأرض تحت أقدام البعض» 
أو يقال: يُمسك الله تعالى عَرّق كل إنسان بحسب عمله» فلا يصل إلى غيره 
منه شيء» كما أمسك جرّية الحوت في البحر لموسى ##. قال القاري كه : 
المعتمّد هو القول الأخير»ء فإن أمر الآخرة كله على وفق خرق العادة» أما ترى 
أن شخصين في ر أحدهماء وينعم الآخرء ولا يدري أحدهما 
e‏ ا 

ل القرطبي كله : وهذا العرق إنما هو لشدّة الضغط». وحرٌ الشمس 

ا الرؤوس» بحيث تغلي منها الرأس» وحرارة الأنفاس» وحرارة النار 
المحدقة بأرض المحشر؛ ولأنها تخرج منها أعناق تلتقط الناس من الموقف»› 
فترشح رطوبة الأبدان من كل إنسان بحسب عمله» ثم يجمع عليه ما يرشح منه 
بعد أن يغوص عرقهم في الأرفن كنار ممعين اغا أو تذراعا + أن هاما على 
اختلاف الروايات. 

[فإن قيل]: فعلى هذا يكون الناس في مثل البحر من العرق» فيلزم أن 
يسبح الكل فيها سبحا واحداً» فكيف يكونون متفاضلين بعضهم إلى عقبيه» 
وبعضهم إلى فمه» وما بينهما؟. 

[قلنا]: يزول هذا الاستبعاد بأوجه» أقربها وجهان: 


.۸٩۹ /۷ «تحفة الأحوذئ»‎ )۲( .١55/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الحنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
أحدهما: أن يخلق الله تعالى ارتفاعاً في الأرض التي تحت قدم كل 
إنسان» بحسب عمله. في رتفع عن الا رضن بحسب ارتفاع ما تحته. 

وثانيهما: أن بعشو الان جماعات في تفرقة» فيحشر كل من يبلغ عرقه 

إلى كعبيه في جهة» وكل من يبلغ حقويه في جهة» وهكذاء والقدرة صالحة 

لان تساك عرق كل إتسان غلية تين علب فلا عفدل يره :وإن كان 

ائه كينا قل مف جر البيخر لمواشيع @# حيث طلب لقاء الخضرء ولبنى 
إسرائيل حين اتبعهم فرعون» والله تعالى أعلم بالواقع من هذه الأوجه. 

والحاصل : أن هذا المقام مقام هائل» لا تفي بهوله العبارات» ولا تحيط 

1 2 


به 00 ولا الإشارات» وأبلغ ما نطق به في ذلك الناطقون: فل هو نبوأ 
)1( 


2 مجر 3 


عَظِيم 09 م 0 انغ عه معرضو @4 [ص: .]٦۸ ۰٦۷‏ انتهى 

0 (قَالَ) المقداد طب (وَأَشَارَ 00 الله ڳا بيده إلى فيه 
موضّحاً معنى الإلجام» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المقداد بن الأسود وليه هذا من أفراد 
المصئف أنه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) ]۷۱۷۸/١١[‏ (4)75875. و(الترمذي) في «صفة 
القيامة» .)۲٤١١(‏ و(ابن المبارك) فى «مسنده» .)08/١(‏ و(أحمد) في 
«(مسنده»  ”/5(‏ 5). و(الطبرانئ) في «الكبير) )٦٠*۲/۲(‏ وفي «مسند 
الشاميين» (۱/ ١۳۲)ء‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (۷۳۳۰)ء و(اللالكائن) فى 
«اعتقاد أهل السئّة :»)١181/5(‏ و(البيهق) فى «شعب الإيمان» (١/٤٤۲)ء‏ 
و(البغوي) في «التفسير) (558/5) ورت ال 0)»). والله تعالى 
أعلم . 


م مرخ ر 


إِنْ رید إل لإِصَلَمَ مَا د لت ا و إلا باه عه 7 وَل به . 


.٠١١ _ ٠١١/۷ «المفهم»‎ )١( 


10)-بَابُ الصَّفَاتٍ الي يُعْرَفُ بها في الدُنيا آهل الْجَنَِّ َأهْلُ انار حديث رقم (۷۱۷۹) 


o3 


/1) - (يَابُ الصّفَاتِ في مر 0 4 فى الدنْيا أَهْل الْجَنٍَ 


وبالسند المتصل إلى د كآنه أو الكتاب قال : 
 )358560( ]1[‏ (حَدَنَيِى ابو عَسَّانَ الْمِسْمَعِىُ وَمُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَى 
وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ بْنِ عُفْمَانَ بالط لي مان + وا الْمُتَنَى _ الا حَدَثَنا 


ت 


عاذ ن شام حَدلِي پء عَنْ كته عَنْ مُطَرَفِ انر وال بن SS‏ 


عياض | بن حِمّارٍ الْمُجَاشِعِيَ أن رَسُولَ الل يكل َالَ ذَاتَ يوم في طب خطبته : «ألا 


مر 


م 


+ © 


آنا 95 
سمل 


َي أعرني أن متنك ما جَهِلْتُمْ »ما عَلَّمَنِي اد 
ڪال لي خلفث منادي تاه لهم وه أن ا ا 
ده 


ا 
o‏ 
\ 


دبنو نهم وَحَرَّمَتْ عَلَيْهمْ ما أخلَلْت لَهُمْء ومر َهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بي مَا لم آثر 
سُلطاناً وَإِنَ الله نَظْرَ إلى أَمْلٍ الأَرْضٍ» مق عَرَيَهُمْ ‏ َعحَمَهُ. إلا بَقَّایا من 
ت 7 


آهل الکتاب» وَكَالَ : إِنَّمَا بعک لأبْتليك. وَأَبْتَلِي بک وَأَنْوَلتْ عَلَيْكَ كبا 


ْلَه الْمَاك تَفْرَؤُه ناكما وقظان ون لله أمََنِي أن احق قُرَيْشاً َقُلْتُ: 


م هم 3 0 


7- إذا يَتْلْعُوا راسي فيدعوه رة قال : E‏ كما استخرّجو و 
00 رك وَأَنْفِنْ مَسَدْنْفِقَ عَلَيْك وَابْمَتْ جيْشا نَبْمَثْ ll‏ خمسة ستل وقاټل 

ا مَنْ عَصَّالََء قَالَ: وَل الجَنَّدِ َلاَةٌ: ذو سلطان فيط ق 
ر وَرَجُلّ رجيم › f‏ الْقَلْبِ لکل ذي فربّی»› لو عفن متعفف. ذو 


عِيال» قَالَ: وَأَمْلُ التار حَمْسَة: اليف اذى لا رَبْرَ لَه الّذِينَ هُْ هُمْ فيكم تَبَعا ل 


ت 
ww‏ 


يَتَبَعُونَ كا ولا مالا وَالْحخَائِنُ الذي ل يَحْمَى لَه ل وَإِنْ دَق إلا خائه 


OF 


وَرَجُلّ لا ت يُصْبِحُ » وَلَا يُمْسِى إلا وهو جا يو وَذْكَوَ البْخْلّ. 


2. 


E 


َو الكذب» «وَالشُِنْظِيدُ الْمَكَا شش ولم يَذَكَرْ عات في حديثه: «وأنفِق» 
مُسَئْنْفِقَ عليك)). 


)١(‏ وفي نسخة: «ويقظاناً». (۲) وفى نسخة: «كما أخرجوك). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


کم ١ه‏ 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

]٠١1 (أبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِنُ) مالك بن عبد الواحد البصرئ» ثقةٌ‎ - ١ 
. (م د) تقدم في «الإيمان)‎ )32١ت(‎ 

١‏ (مُعَادْ بْنُ هِشَام) الدستوائيّ البصريّ» وقد سكن اليمن» صدوقٌ رُيّما 
رهم [4] (ت۲۰۰) (ع) تقدم في «الإيمان» 1075/17. 

٣‏ - (أبُوةُ) هشام بن أبي عبد الله ستبر» بوزن جعفرء أبو بكر البصري 
سكو ا هة قشت اوقد رفي لدو من كارا (ك 154 )دونه تان 
وی ا شيع قن لاان . 


4 د (مطرف بن عند الله ن الشخير) ب نكر الشين العامة وتفدية 
الا البعحية المكسورة: ا ساكنة» ثم راء - العامريّ الحَرشي 
- بمهملتين مفتوحتين» ثم معجمة - أبو عبد الله البصري» ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [؟] 
(ت٩٩)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 7/51 109. 

عا كمار ا ا هو باعي ب رک را وت 
التحتانية» وآخره ENE‏ حمار 2 الحاء المهملة» وتخفيف الميم - 
ابن أبي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع» نسبه خليفة 
وغيره» التميمئ الصحابئ» سكن البصرة» وعاش إلى حدود الخمسين. 

) رَوَى عن النبي َء وروى عنه مطرف ويزيد ابنا عبد الله بن الشخيرء 
والعلاء بن زياد» والحسن البصريٰ» وعقبة بن صهبان» وغيرهم. 

اك مدرو يوان ان اميق العراء لقا نسل الصرة في ررق الكل 
وقف على مسجد بني مجاشع» فسأل عن عياض بن حمار» فقال له النعمان بن 
زمام: هو بوادي السباع» فمضى يريده» فيؤخذ منه أن عياضاً كان في خلافة 
علي وا . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وعند ابي داود» والترمذئ عنه حديث آخرء 
أنه أهدى إلى النبئ ب قبل أن يُسلمء فلم يُقبل منه. 

والباقون ذكروا قبل بابين. 


10١)-بَابُ‏ الصَّفَاتٍ الي يُعْرَفُ بها في الدُنيَا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَآَهْلُ اللا حديث رقم (7174) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف ك وأن له فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم» 
ثم فصل ؛ لِمَا أسلفنا غير مرّة» وأن شيخيه ابن المثنّى» وابن بشار من التسعة 
الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعن عن تابعن» وأن صحابيّه ويه من المقلين من الرواية» 
فليس له في الكتب السنّة إلا أربعة أحاديث"''2: هذا الحديث عند مسلمء 
والنسائي» وحديث: «من وجد لقطة. فليشهد cC...‏ عند أبي داود» والنسائيّ» 
وابن ٠‏ ماجه.» وحديث : «آهديت للنبي ييه ناقة » فقّال: سیت ام عند أبي 
داود» والترمذيّ» وحديث: «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا. . .»» والله تعالى 
م 

(عن ا بن دعامة (عن مَطْرّف بن عبد الله م بن الشّخّير) وفي رواية 
شعبة الآتية: (اعن قتادةق» قال : سمعت مطرفا»» فصرح قتادة بالسماع. فانتفت 
عنه تهمة التدلسن : (عن عِياضٍ) بكسر العين ا »> وتخفيف التحتانية» ( ابن 
جمار) بلفظ الحيوان المعروف› وقد صحفه ر ماسحو ل له 
أن أحدا لا يسمى بذلك» قاله في «التهذيب)”” ا وقوله: (الْمُجَاشِعِنَ) بضم 
الميم» وتخفيف الجيم» بعدها ألف› ثم شين معجمة: نسبة إلى مجاشع بن 
E‏ بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة» من تميمء قاله فى 
«اللباب)”” . (أَنَّ رَسُولَ الله یل قَالَ ذَاتَ يَوم)؛ أ ا من الأيام» ف«ذات» 
مقحمة» وقيل : هو من إضافة الشيء إلى تسه على راي :من جره (في 
0 أ بالتخفيف: أداة ي ل رَبَي ي ري أذ املعم بن 
52 انا ده أو تبعيضية ل أنه 9 عما م س بعده» 


.107 55٠/8 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.١794/8 «تهذيب التهذيب»‎ )۲( 
.1560 - ١75/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


OA س‎ 


مستأنف؛ أي: من جملة ما علّمنيء (يَوْمِي هَذَا)؛ أي: في اليوم الحاضر؛ 
أي: بما أوحى الله إلى في هذا اليوم بخصوصه. (كُلٌ مَل نَحَلْتَهُ)؛ أى: أعطيته 
(عَبّداً) من عبادي» وملكته إیاه» فلا يدخل الحرام» (حَلَالٌ)؛ أي : فلا ce‏ 
أحد أن يحرّمه من تلقاء نفسهء ويمنعه من التصرف فيه تصرّف المُلاك في 
أملاكهمء 0 الله تعالى كما يدل عليه قوله: «وإني خلقت عبادي 
إلخ»» قاله القاري 5 

وقال 0 يانه : ى ا أعطيته»› وفي الكلام حذف ؛ ای 
قال الله تعالى: كل مال أعطيته عبداً من عبادي» فهو له حلال» والمراد: إنكار 
ما ححرّموا على أنفسهم من السائبة» والوصيلةء والبحيرة» والحامي» وغير 
ذلك» وأنها لم هد لجراي بتحريمهمء وکل مال ملكه العبدء فهو له حلال» 
حتى يتعلق به حقٌ. انتهى'" 

وقال القرطبي 5 يأَلهُ: معنى «نحلته»: أعطيتهء والنحلة: العطية - كما تقدَّم - 
ويعني بها هنا: العطية بطريق شرعيئء فكأنه قال : كل من ملكته شيئاً بطريق شرعيّ 
قليلاً كان أو كثيراًء خطيراً كان أو حقيرء فالانتفاع له به مباح مطلقاُ > لا يمع من 
قوع فته ولا يواخ عله و الال ها كل ما مول وملك :من ساتر 
الأشياءء وفائدة هذه القضية الكلية رَفْع توهّم من يتوهم أن هنا علد ويستطاب 
من رفيع الأطعمة» والملابس» والمناكح» والمساكن محرّم» أو مكروه» وإن كان 
ذلك من الكسب الجائزء كما قد ذهب إليه بعض غلاة المتزهدة. انتهى”" . 

(وَإِني خَلَقْتُ عِبَادِي حُْتَقَاء) جمع حَنيف» وهو: المائل عن الأديان كلها 
إلى فطرة الإسلام» وهذا نحو قوله وَكْةِ: «كل مولود يولد على الفطرة»ء وقد 
تقدّم في «كتاب القدراء قاله القرطبي كاه . 

وقال النووي كُلَنْهُ : قوله: «حنفاء)؛ أي : مسلمين» وقيل: طاهرين من 
المعاصي» وقيل: مستقيمين» منيبين لقبول الهداية» وقيل: المراد: 
عليهم العهد في الذرّء وقال: الست الوأ به [الأعراف: 1٠۷۲‏ 


.٠۹۷/۱۷ «مرقاة المفاتيح» 49 . (۲( شرح النووئٌ»‎ )١( 


.١7/5 «المفهم»‎ )5( .۷١۲ ١١/5 «المفهم»‎ )۳( 


.٠۹۷/۱۷ «شرح النووي»‎ )٥( 


َم غ8 ري 


10)-بَابُ الصَّفَاتٍ التي يُْرَفُ بها في الدُنْيا أَهُلُ الْجَنَةِ وَأَهْلُ النَارحديث رقم (۷۱۷۹) 


وقوله: (كُلَّهُمُ) بالجرّ توكيد؛ أي: جميعهم» فهو توكيد ل«عبادي»» وهذا 
معنى قوله في الحديث الاخر: «كل مولود يولد على الفطرة»» وهي التوحيد 
الجطازة وه ا د ل ا «فِطرَت آله الى فطر الاس علا لا ميد 
للق ا [الروم: ۰ أي : لذ تلا تافاته بالود وا ل اة 
والمجوسية» ونحوهاء ِدَّلِكَ ألدنْ الْقَيَمُ4 [التوبة: ٠۳١‏ يوسف: 24٠‏ الروم: ٠"]؛‏ 
أ المستقيم» > فلا تعدلوا 0 الجادة 0 الطرق الزايغة» كما قال تعالى: 
ران هدا صرَطِى مُسَنَقِيمًا اع لاا ال دده بكم عن عن سيلو هه 
[الأنعام: *15]؟ أي: عن الطريق الحقيقي لواصل | إليه» المقبول لديهء ٤‏ لمن أراد 
المنة عليهء ومنه قوله تعالى: #وعل آله قَصَدَ ألْسَيِيلٍ وَمِنْهَا جار ولو شاء 
هدم سيت 460 [النحل: 4]ء قاله القاري ك . 

ثم بين الله يل سبب ضلالة الخلق» وغوايتهم عن الحقّ بقوله: (وَإِنّهُم)؛ 
العبّاد الحنفاءء (أتنهُم الشَيَاطِينٌ) ؛ أي : جاءتهم بالوسوسة (فَاجْتَالتَهُمْ عَنْ که 
دينهم) ؛ ا : صَرفتهم» وساقتهم› من اجتاله؛ أي: ساقه» وذهب بهء وقيل: 
الافتعال هنا للحمل على الفعل» كاختطب زيد عمراً؛ أي: حَمّله على الخطبة؛ 
أي: حملتهم الشياطين على جولانهم» ومَيّلانهم عن دينهم» قاله القاري ك 

وقال النووي كُأَنْهُ: قوله: «فاجتالتهم عن دينهم» هكذا هو في نسخ 
بلادنا : «فاجتالتهم» بالجيم» وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» وعن رواية 
الحافظ أبى على الغسانئ: «فاختالتهم» بالخاء المعجمة» قال: والأول أصحٌ. 
وأوضح؛ أي: استخمّوهمء فذهبوا بهم» وأزالوهم عما كانوا عليه» وجالوا 
معهم في الباطل» كذا فسّره الهرويّء وآخرونء وقال شَّمِر: اجتال الرجل 
الشيءَ: ذهب بهء واجتالَ أموالهم: ساقهاء وذهب بهاء قال القاضي: ومعنى 
«فاختالوهم) بالخاء على رواية من رواه؛ أف يحبسونهم عن دينهمء 
ويصدونهم عنه. ا 

وقال القرطبئ د ا : : قوله: «وإنهم أتتهم الشياطين إلخ»؛ يعني : شياطين 
الإنس» من الآباءء والمهتمين بتعليمهم» وتدريبهم» وشياطين الجن 


.۱۹۷/۱۷ «مرقاة المفاتيح» 005/9. (۲) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


ب بحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنةء وصفة تعيمهاء وأهلها 
کک “ 
بوساوسهم» ومعنى اجتالتهم: أجالتهم؛ أي: صرفتهم عن مقتضى الفطرة 
الأصلية» كما قال ييه : «حتى يكون أبواه هما اللذان يهوّدانه» أو ينضصّرانه» أو 
يمجسانه»» وفي الرواية الأخرى: «حتى يعبر عنه لسانه»؛ يعني: بما يلقي إليه 
الشيطان من الباطل» وف المناقض لفطرة الإسلام. انتهى”'' . 
(وَحَيَمَتَ NT‏ اخللث لَهُمْ)؛ أ : من البحيرة» والسائبة» وغيرهماء 
وتوضيحه ما حققه نه القاضىء حيث قال: قوله: «كل مال نحلته» حكاية ما 
اعلقه اللااقدا ريه وفعي القن يوق E O‏ اعلينه عدا د 
مال» فهو حلال له» ليس لأحد أن يحرّم عليه» وليس لقائل أن يقول: هذا 
يقتضي أن لا يكون الحرام رزقاً؛ لأن كل رزق ساقه الله تعالى إلى عبد تَحَله» 
وأعطاه. وكل ما نحله» وأعطاه فهو حلال» فيكون كل رزق رزقه الله إياه فهو 
حلال» وذلك يستلزم أن يكون كل ما ليس بحلال ليس برزق؛ لأنا نقول: 
الرزق أعمٌ من الإعطاءء فإنه يتضمن التمليك» ولذا قال الفقهاء: لو قال 
لامرأته: إن أعطيتنى ألفاً فأنت طالق» فأعطته ألفاً بانت» ودخل الألف فى 
اک ر ك 1 
(وَأمَرَنَهُمْ) ؛ أي : أمرث الشياطين العباد الحنفاء (أَنْ يُشْرِكُوا بي مَا)؛ 
: إشتراكاء أو : شيئاً (لَمْ أنْرلُ) من الإنزال» (به)؛ أي : بوجوده (سُلْطاناً) ؛ 
ي: حجةً وبرهاناً» سمي به؛ عاط طاي | لنارت عند ميرم الخواطغليها 
بالقهر والغلبة» والمعنى: ما ليس على إشراكه دليل عقلئ» ولا و إذ لو 


ا 


كان احدهما لكنه 84 بل أمر ادف حيث قال ووی رتك ألا دو إا 
ياه [الإسراء: ۲۳]» والقرآن الكريم مشحون بالأدلة على بطلان الإشراك بالله 
تعالى» قال القاضي : «ما» مفعول «يشركوا)» يريد به الأصنام» وسائر ما عبد 
من دون الله تعالى؛ أي: أمَرّتهم بالإشراك بالله بعبادة ما لم يأمر الله بعبادته» 
ولم ينصب دليلاً على استحقاقه للعبادة» وقال الطيبي كَُنْهُ: «ما لم أنزل به 
سلطاناً»؛ أي: لا إنزال سلطان ولا شريك على أسلوب قوله: 

على لاجب لا يُهْتَدَى بِمَنَاره 


أي 
ا 


.005/9 «مرقاة المفاتيح»‎ )۲( .۷١٠١/١ «المفهم»‎ )١( 


أي : لا منار» ولا اهتذاء به » وقوله : 
ولا ری ا 3 2 با E‏ 0 
أي : لا ضتء ولا e‏ ا للاصل والفيع؛ أي: القيد ھک 


1 


6 به غيره. 00 


(وَإِنَّ الله نَظَرَ إِلَى أَمْلٍ الأَرْض) ؛ أي: رآهم» ووجدهم متفقين على 
الشرك» منهمكين في الضلالة (فْمَقََهُمْ)؛ أي: أبغضهمء وكرههم. وقوله: 
(عَرَبَهُمْ ؛ وَعَجَمَهُمْ) بدل من الضمير في ا والمراد بالعجم: غير العرب» 
والمعنى: أنه أبغضهم بسوء صنيعهم» وَخُبّْث عقيدتهم» واتفاقهم قبل بعثة 
محمد بيه على الشرك» وانغماسهم في الكفرء قوم موسى 4 كفروا 
بعيسى #4 وعبدوا عزيراًء وذهبوا إلى أنه ابن الله. وقوم عيسى #4 ذهبوا 
إلى التدليث»+ أو إلى أنه :ابن :اله وغير ذلك قاله القارى" . 

وقال النووي كَنْهُ: قوله: «فمَقتهم عربهم وعجمهم إلخ»: المقت: أشدّ 
البغخض» والمراد بهذا المقت والنظر: ما قبل بعثة رسول الله ية والمراد ببقايا 
أهل الكتاب : e‏ اتك بدي الح من غير مل انى : 

وقال القرطبي كاله : : «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم.. 
إلخ» : «نظر): بمعنى أبصرء 0 أشنك البعضٌ؛ > وأراد بالعجم هنا ل 
ل تكلم كام الت ويعني بذلك قبل بعث النبي ئي وذلك أن كلا 
الفريقين كان يعبد غير الله» أو يُشرك معه غيره» فكان الكل ضصلالاً عن الحقّء 
خارجين عن مقتضى العقول والشرائع» فأبغضهم الله لذلك أشدّ البغض» لكن 
لم يعاجلهم بالانتقام منهم» حتى أعذر إليهم بأن أرسل إليهم رسولاً» وأنزل 
عليهم كتاباً قطعاً لمعاذيرهم» وإظهاراً للحجة عليهم. 

وإنما استثنى البقايا من أهل الكتاب؛ لأنهم كانوا متمسكين بالحقّ الذي 
جاءهم به نبيّهمء ويعني بذلك - والله أعلم ‏ من كان في ذلك الزمان متمسّكا 


."۳۹٦/۱۱ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
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ع به ان وكش من يواستم الت عبات بعالتي از 

ى 4 ولا متمسّكا بما في التوراة» ولا دخل في دين عيسى» فلم يبق 
E‏ بالمسیح › واتبع الحق الذي كان 
عليه وأما من لم يؤمن به» فلا تنفعه يهوديته. u ue‏ لأنّه قد ترك 
ا ا رجو و ق الخد عليهم في الإيمان بعيسى ل 
وكذلك نقول: كل نصرانيّ بلغه أمر نبيّنا وء وشرعناء فلم يؤمن به لم تنفعه 
نصرانيته؛ ا عل و ا ر ولذلك قال عله : 
«والذي نفسي بيده لا بسمع بي أحدٌ من هذه الأمة: يهودي» ولا نصرانيٌ» ثم 
يموت» ولم يؤمن بالذي أرسلت إلا كان من أصحاب النار»» رواه مسلم. 
|: 0 

(إِلَّا بَقَايَا) جمع بقيّة» يقال: بقي من الدين كذا: إذا فضل» وتأخر» 
وتبقّى مثله» والاسم: البقيّة» وجمعها بقاياء وبقيّات» مثل عطيّة» وعطاياء 
وعطيّات. قاله الفيّوميّ ك . (مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ)؛ أي: من اليهود. 
والنصارى» تبرؤوا عن الشرك» كذا قاله بعضهمء را الهو أن المراد بهم 
جماعة من قوم عيسى 2 أبقوا متابعته؛ إلى أن آمنوا بنبينا كَل . 

(وَقَالَ) الله وك : (إِنَمَا بَعَددك)؛ أي: أرسلتك يا محمد (لأبْتَلِيك)؛ أي 
لأمتحنك كيف تصبر على إيذاء قومك إياكء (وَأَبْتَلِىَ بك)؛ أي: أمتحن 
قومك» هل يؤمنون بك» أم يكفرون؟ . 

وقال النوويّ كُدَنهُ: قوله: «إنما بعثتك لأبتليك» وأبتلي بك» معناه: 
ا ار ا E‏ وغير 
ذلك» من الجهاد في الله حق جهاده» والصبر في الله تعالى» وغير ذلك 
وأبتلي بك من أرسلتك إليهم» فمنهم من يظهر إيمانه» ويخلص في طاعاته» 
ومن يتخلف» ويتمرّد بالعداوة والكفرء ومن ينافق» والمراد أن يمتحنه؛ ليصير 
ذلك واقعاً بارزاً» فإن الله تعالى إنما يعاقب العباد على ما وقع منهم» لا على 
ما يعلمه قبل وقوعهء وإلا فهو 4# عالم بجميع الأشياء قبل وقوعهاء وهذا 


)۱( «المفهم» /ا/ .١ ١7‏ (۲( «المصباح المنير» .68/١‏ 


نعلمهم فاعلين ذلك» متصهين به . انتهى”'' . 


من آمن بك» واتبعك الك ومن كذبك» وخالفك انتقمت منه» وعاقبته. 


5-4 
ر °6 و 


(وَأنرَلْتُ عَلَيْكَ كتاباً)؛ أي: عظيماًء فالتنوين للتعظيم» (لا يَفْسِلُهُ الْمَاهُ)؛ 
أي: لم نحتف بإيداعه الكتب» فيغسله الماء» بل جعلناه قرآناً محفوظاً في 
فيدون الوكين فالققان د وول 4 EE O E‏ 
الآية [العنكبوت: »]٤٩‏ وقال تعالى: تًا ححَنُ برلا ألذِكْرَ وَل ل رة ©4 
[الحجر: ٩]ء‏ أو المراد بالغسل: النسخ» والماء مثل؛ أي: لا ينزل بعده كتاب 
ینسخه» ولا نزل قبله كتاب يبطلهء كما قال تعالى : لا ييه لكلل من بن يديه 
ولا من لف ربل من حكر جير #6 [فصلت: .]٤١‏ 

وقال النووي #: أما قوله تعالى: «لا يغسله الماء» فمعناه: محفوظ 
فى الصدورء لا يتطرق إليه الذهاب» بل يبقى على مر الأزمان» وأما قوله 
قن لتر اه كانه N SE‏ محم كر درطا O‏ 
النوم واليقظة» وقيل: تقرأه في يُسر وسهولة. انتهى ". 

وقال الطب كه أي : كتابا محفوظا فى القلرب» لا يضمحا سل 
رامس رتكا سي مداولا مين لاسي ماك مح لمكو توا كه 
لا ينسخ» ولا ينسّى بالكلية» وعبّر عن إبطال حكمه» وترك قراءته» والإعراض 
غ كس أورافة الحا عن سعدا ااا أو كتانا افيه اناق ا 
معجزاته» لا يبطله جَوْر جائر» ولا يُدحضه شبهة مناظر» فمثّل إبطال المعنى 
بإبطال الصورة» وقيل: كنى به عن غزارة معناه» وكثرة جدواه» من قولهم: 


.١7 «شرح النوويٌ» ۱۹۸/۱۷. (۲) «المفهم» /ا/‎ )١( 
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مال فلان: لأ بف الما أو الناو: انه . 

وقال القرطبيئ 5 نه : قوله: فوا رلت غلك كا لذ يله الاي ای 
شوك اذ ريه OE E PETE‏ عملت 
المضاحف لما انسل من 'الضدؤن» ولما ذهب من الوجود» ويشهد لذلك قوله 
تعالى: إا حن رلا اذك وَل له لظو 406 [الحجر: »]٩‏ وقوله: 7 
سرا ارات لِلذَّرْ مهل من مُدَكِرِ 4 [القمر: »]١7‏ وفي الإسرائيليات: أن 
موسى ف قال : يا رب إني أجد أمة تكون أناجيلها في صدورهاء 0 
أمتي» قال: تلك أمة محمد كلل" . 

(تَفُووة)9 ی ته حال كوك )(ناكماء ويفظاة) تمكو الشاف: 
الي ol‏ وتلتقت إليه نفسك: فى 
Op E‏ عم تاك OMS‏ وقد تقال لقا در E‏ 
الماهر به: ا ا ٠‏ 

قال القاري : كذا ذكره الطيبيٌ 4 وخلاصته : أنه في قلبك». وأنت نائم» 
وأقول: لا احتياج إلى التأويل بالنسبة إلى قلبه بيه لأنه تنام عيناه» ولا ينام قلبه» 
وقد شوهد كثير من الناس صغيراً وكبيراً أنهم يقرؤون» وهم نائمون. انتهى” " . 

وال القرظك كاله فول اوه ناكما ويقظان» يَحْتَمل أن نوي ا 
ار ا الفراة في النقظلة والمنام؛ وقد تقدَّم أن رؤيا الأنبياء وحي. 
a‏ عا يعني : : في صلاة المريض»› قالهما 
القاضي» وفيهما بُعْدّء وأشبه منهما ‏ إن شاء الله تعالى - أن الله يسّره على 
لسان نبيّه کل وذكرهء بحيث كان يقرؤه نائماء كما كان يقرؤه منتبهاًء لا يُخل 
منه بحرف» لا سيما وقد كان ييه تنام عيناه ولا ينام قلبه. وقد شاهدنا 
المديمين على تكرار القران يقرؤون منه الكثير وهم نيام» وذلك قبل استحكام 
غلبة النوم عليهم. انتهى”“ . 


.779457/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.04 «مرقاة المفاتيح»‎ )۳( Y/Y «المقهم»‎ (۲) 


€3 «المفهم) 1/۷ 


ف 
هو | 


ني أَنْ أرق من التحريق› 9 الإحراق؛ أي : 


دقان ل ك : قوله: «أن أحرّق قريشاً»؛ أي: أغيظهم بما أسمعهم 
من الحى الذي يخالف أهواءهم, ويؤلم قلوبهم بعيب آلهتهم»› وتسفيه أحلام 
آبائهم» وقتالهم, ومغالبتهم حتى كأني أحرق قلوبهم بالنار» ولا يصح أن 
يحمل ذلك على حقيقته؛ لأنَّ النبي كَل لم يصح عنه أنه حرّق أحداً من قريش 
بالنارء بل قد نهى عن التعذيب بالتارء وقال: «لا يعذب بالثار إلا اش . 


سروه 


(فقلت : رَكّ) بحذف حذف النداء؛ أ یا :زت (إذا) e‏ نوين 
العوض» إذ أصله: إذا حرقتهم»› (يَتْلَعْوا) بفتح اول و0 لاء 
أي: يشدخوه» ويشجُوه» كما يُشدخ الخبز؛ أي: يكسرء والمعنى: أ 
يَُدخون» ويكسرون (رَأْسِي ) فَيَدَعُوهُ) بفتح حرف المضارعة.» 0 آي 
يصيّروا راسي (خَبُرَّةً) ؛ أي فیترکوه بالشدخ بعد الشكل الكروي مشا 
مثل خبزة . 

وقال القرطبيئ 5 له : قوله: «إذاً يثلغوا رآسي» فيدعوه خبزة) الرواية 
المنتسيكة لمشيو ag‏ تدكا اله 
الهرويّ» وقال شير: الثلغ: فَضحًَك الشيءَ الرطب باليابس» وقد رواه 
العذريّ: «فقلعوا» ‏ بالقاف. والعين المهملة ‏ ولا يصح مع قوله: «فيدعوه 
خبزة)» ومعنى هذا أنه شبّه الرأس إذا شدخ بالخبزة» إذا شدخت لتُتْرّد. 

قلت : وهذا الذي قاله النبيّ بل من نحو ما e‏ د 
بتبليغ الرسالة إلى فرعون ف قال رب إن اناف أ أن يدود 0 وََحِسِقٌ صَدَّرِى ولا 
نطق لِسَافِ رزیل إل هدروة © وم عل دنب كلاف أن ل € [الشعراء: 
۲ - 58١]ء‏ فهذا صريح في أنهما خافا غير الله» وحينئذ ر قوله ي في 
صفة الرسل: الت بلغو رسكت اله وود ولا خش لدا إلا ا 4 
[الأحزاب: ۳۹]» وهذا نض في أن الرسل لا تخشى إلا الله» وهذا هو المناسب 


. والترمذي‎ 8 00 e )۱( 
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لمعرفتهم بالله» وأنه ليس في الوجود فاعل» ولا خالق إلا هو» وخصوصاً 
لأولي العزم من الرسل» وخصوصاً لمحمد» وموسى - صلى الله عليهما -. 

ويرتفع التعارض من وجهين : 

أحدهما: أن ذلك الخوف كان منهما في بدايتهم قبل تمكنهم» وإعلامهم 
بحميد عواقب أحوالهم» وقبل تأمينهم» فلما مكنواء وأمّنوا لم يخشوا إلا الله. 
ولذلك كان النبئ ية في أول أمره يُحرّس» وهو في منزله» فلما أنزل الله 
تعالى: واه يَمَصِعْلك يى الاس [المائدة: 57] أخرج رأسه إليهم» فقال: 
«اذهبوا فقد عصمني رٻي»“. 

وثانيهما: على تسليم أن يكون ذلك منهم في غير بدايتهم» لكن ذلك 
الخوف هو الذي لا ينفك البشر عن فَجأته» ووقوع بادرته» حتى إذا راجع 
الإنسان عقله» وتدبّر أمره اضمحل ذلك الخوف أي اضمحلال» وحصل له من 
معرفة الله وخشيته ما يستحقر معه رسوخ الجبال» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

(قَالَ) الله تعالى لنبيّه بلا : (اسْتَخْرِجْهُمْ)؛ أي: أخرج كمّار قريش من بلدهم 
مكة» قال القرطبي : والسين والتاء زائدتان» كما يقال: استجاب بمعنى أجاب . 

(كما اسْتَخْرَجُوكَ) وفي رواية العذريّ: «كما أخرجوك»؛ أي: مثل ما 
أخرجوك منها؛ جزاءً وفاقاء وإن كان بين الإخراجين بون بعيد» فإن إخراجهم 
إياه بالباطل» وإخراجه َة إياهم بالحق. 

وقال القرطبي : وهذا يدل على أن هذا القول صدر عن النبئ بيه بالمدينة 
بعد الهجرة؛ فإِنَّ أهل مكة هم الذين أخرجوه من مكة حتى هاجر إلى المدينة" . 

(وَاغْرْهُمْ)؛ أي: وجاهدهم» فالواو لمطلق الجمع» فإن القتال مقدّم على 
الإخراج. (نُفْزِكَ) بضم النون» من أغزيته: إذا جهّزته للغزو» وهيأت له 
أشباية 4 اى تسر لك اساب الفوو. 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «واغرهم نغزك»؛ أي: اعزم على غزوهم› 
واشرع فيه نُعِنْك على غزوهم» وننصرك عليهم. 


TEY رواه الترمذي . (۲) «المفهم)‎ )١( 
.۱10 /۷ «المفهم»‎ )9( 


(17)-بَابُ الصَّفَاتٍ التي يُعْرَفُ بها في الدّنيا هل الْجَنَةِ وهل انار حديث رقم (۷۱۷۹) 


(وََنْفِقْ)؛ أي: ما في جُهدك في سبيل الله (قَسَئْْفِنَ عَلَيْكَ)؛ أي: تُخلف 
عليك بَدَّله في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: وما أمَقثر من ىر تهر 
و و ر ورم 


يخلفه, وق ر ر لزق اا : [T4‏ وفيه وعد وتسلية له ئي 
ولأصحابه. وكذا لأمته بعذله . 


(وَائِعَتْ)؛ ا عل أنت (جَيْشاً) ؛ أ 1 أو صغيراء (نبْعَثْ)؛ 
أي: نرسل من جندنا (خَمْسَةٌ)؛ أي: مقدار خمسة (مِثْلَهُ) بالنصب؛ أي: مثل 
الجيش الذي بعثته» والمعنى: نبعث من الملائكة خمسة أمثال تعينهم» كما 
فعل الله ذلك ببدرء قال تعالى: لب إن تصيروا وفوا وَيأَوَمُم مّن هَوْرِهِمَ هذا 
ve‏ دده ریک بحْمْسَةِ «اللفي من الْمكِيْكوَ ومين 4)09* [آل عمران: »]٠٠١‏ وكان 
ال ون و ا والمسلمون ثلثمائة. 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: قوله: «نبعث خمسة مثله»: هذا يدل على أن هذا 
کان قبل غزوة EES‏ النبئ يي كان يوم بدر في ثلاثمائة من أصحابه. 
ونيّف» وقيل: ثلاثة عشرء وقيل: سبعة عشره فأمده الله تعالى بخمسة آلاف 
فق الاك :كما نطق اران ا 

(وَقَاتِلُ بِمَنْ أَطَاعَك)؛ أي: بمعونته» أو معهء (مَنْ عَضَاكَ)؛ أي: بعدم 
الان يلف 

(قَالَ) النبى ية : (وَأَهْل الْجَنَةِ)؛ أي: المتأهّلون لدخولهاء والصالحون 
له (تَلَامَةٌ) ؛ أي : اة انامس ”من ١‏ الاجكاضن: 

ثم أشار إلى الأول بقوله: (ذو سُلْطَانِ)؛ أي صاحب حكم» وولاية 
عامّة» أو خاصّة» كالولاية على أهل بيته» لحديث: «كلكم راع. 

وقال الطيبيّ: قوله: «ذو سلطان»؛ أي: سلطان؛ لأنه ذو قهرء وغلبة» 
من السلاطة» وهي التمكن من القهرء قال تعالى : «إولوٌ سا آله لسَلَطْهُمَ کک 


الم ۰ ومنه سمي السلطان» وقيل : ذو حجة؛ لآنه تقام الحجج به . 
۲ 
أذ 


مھ 


سھی 


(۱) «المفهم) /ا/ 06" .١‏ 


(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ۱۷۹/۱۰". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 


(مُقْسِطٌ) بالرفع» صفة المضاف؛ أي: عادل» يقال: أقسط» فهو مقسط : 
إذا عدل» وقسط فهو قاسط : إذا جارء فالهمزة فيه للسلب» كما يقال: شكا 
إليه» فأشكاه» قاله القاري"") 

والمعنى: أنه عادل في رعيّته» يقيم فيهم العدل والحقٌء قال ا ونه : 
ويدخل فيه الرجل في أهله؛ لحديث: «كلكم راع» ومسؤول عن رعيته». 

وقال القرطبئ كْلَنْهُ: «مقسط» وما بعده مرفوع على أنها صفات لاذو»» 
وهى بمعنى صاحب» والمقسط: العادل» والمتصدّق: المعطى للصدقات» 
والموقة: المسدّد لفعل الخيرات. انتهى”'"' . ١‏ 

(مُتَصَدُقٌ)؛ أي: محسن إلى الناس؛ أي: يُنفق ماله في الفقراء 
5007 

(مُوَفْقّ) بصيغة اسم المفعول؛ أي: مهيأ له أسباب الخيرات» ومفتّح له 
أبواب البرٌ والطاعات. 

تاقار إلى اكا ر و رَحِيم) ؛ فلن الور وال 

كثير الرحمة والإحسان إليهم» (رَقِيقَ ن الْقَلْب)؛ | CE‏ 
ا أو معناه: الشفيق» فيكون بمعنى الرحيم . 

وقوله: (لكل ذي قرَيّى) تنازعاه «رحيم). و«رقيق القلب)ء وقوله: 
(وَمَسْلِمِ) بالجر عطفاً على «ذي و والمعنى: أنه رحيم لكل أصحاب 
القرابة تحصوصاًء ولكلّ مسلم عموماً. 

وقال القرطبيٌ كاله : : «رحيم»: كثير الرحمة» والقربى: القرابة» ورقيق 
القلب: ليّنه عند التذكير والموعظة» ويصح أن يكون بمعنى الشفيق. 

وقال الطيبيّ ّ4 : قوله: «رقيق القلب» مفسر لقوله: E‏ 0 
قلبه» ويرحم كل من بينه وبينه لحمة القرابة» أو صلة الإسلام. | ا 

قال القاري 5 يَْنهُ: والظاهر أن يراد بالرحيم صفة فعلية»› »> يظهر وجودها 


(o: 


.۲٤١/۱٤١ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


)۲( «المفهم) /ا/ 6 .١‏ 


(۳) «الکاشف عن حقائق السنن» ."٠۷۹/۱۰‏ 


10)-بَابُ الصََّاتٍ التي يُعْرَفُ بها في الدّنْيا أَهْلُ الْجَنَة وَأَهْلُ انار حديث رقم (۷۱۷۹) 


في الخارج» وبالرقيق صفة قلبية» سواء ظهر أثرها أم لاء والثاني أظهرء 
فيكون باعتبار القوّة» والأول باعتبار الفعل» ويمكن أن تتعلق رحمة الرحيم إلى 
المعنى الأعم من الإنسان» والحيوان» الشامل للمؤمن والكافر» والدوابٌء 
بكرن الان اخ والحاصل أن الاين أولى ن التاكيد» اه 7 . 

ثم أشار إلى الثالث بقوله: ()رجلّ (عَفِيفُ)؛ أي: متصف بالعمُة» 
يقال: عَفٌ عمَاً. وعفافاً» وعَفافةَ بفتحهنّ» وعِفَةً بالكسرء فهو عَفّء وعَفِيف 
إذا كت عما لا يحل » ولا يَجْمُلّء كاستعف» وتعفّفء قاله المجد كل" . 

وقوله: (مُتَعَفْف) ؛ ا اف للعفة» فالعفيف من كانت العنذاار ايت 
فيه» والمتعفّف من يتكلف العفّة» ويكتسبها؛ يعنى: متّصف بالعفة الطبيعيّة: 
والعضيه وقول رتو عال) الى ده تزشازة إلى أن الغيال عفرا ما وان 
العبد على التكسبٌ بغير وجه شرعيّ لأجلهم» فهذا الرجل بعيد عن هذاء فهو 

وقال القاري: «عفيف» بالرفع على أنه الثالث من الثلاثة؛ آي : جتنت 
لِمَا لا يحل «متعفف»؛ أي : : عن السؤال» متوكل على الله وَبْدَء في أمره» وأمْر 
عياله» مع فرض وجودهم»› فإنه أصعب» ولهذا قال: «ذو عيال»: ای لا 
يحمله حب العيال» ولا خوف رزقهم على ترك التوكل بارتكاب سؤال الخلق» 
وتحصيل المال الحرام» والاشتغال بهم عن العلم والعمل» مما يجب عليه. 

ويَخْتّمل أنه أشار بالعفيف إلى ما فى نفسه من القوّة المانعة عن 
اا ا اللقد بالطل "بوتبال كلك القؤقة رهاز 
العفة عن نفسه. 

قال الطيبيّ 5 ياه : وإذا استقرأت أحوالَ العباد على اختلافهاء فلعلك لم 
تعد أجدا يستأهل أن يدخل الجنة» ويحقٌ له أن يكون من أهلهاء إلا وهو 
مندرج تحت هذه الأقسام» غير خارح عنها . انتهى”" . 


.١ 57/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.5١ص «القاموس المحيط»‎ )۲( 
.5١1/9/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )9( 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
س 

(قَالَ) النبى بي : (وَأهُل الثَّارٍ حَمْسَةٌ)؛ أي: خمسة أجناس» وفيه إشارة 
إلى كثرتهم . 

ثم أشار إلى الأول بقوله: (الضعِيف الذي لار لَه( - بفتح الزاي» 
وسكون الموخدة ؟ ا لا رأي له ولا عقل كاملا يعقله» ويمنعه عن 
ارتكاب ما لا ينبغى» وقيل: هو الذي لا مال له» وقيل: الذي ليس عنده ما 
00008 
من لا عقل له"''» وفي «القاموس»: الزبر: العقل» والكمال» والصبرء 
والانتهارء والمنع» والنهي. انتهى» ولکل وجه في المعنى . 

وفي (شرح السّنَّة) ؛ أ لا عقل له» وفي «الغريبين»: يقال: ما له زبر؛ 
أي عقل . 

وقال القرطبيٌ كلَنْهُ: قوله: «الذي لا زبر له» والزبر هنا: العقل» قاله 
الهرويّ» وفي «الصحاح»: يقال: ما له زبر؛ أي: عقل» وتماسك. 

قال القرطبيّ: وسمّي العقل زبراً؛ لأنَّ الزبر في أصله هو المنع والزجرء 
يقال: زبره يزبره بالضم زبرا: إذا انتهره» ومنعه» ولمّا كان العقل هو المانع 
لمن اتصف به من المفاسد» والزاجر عنها سمي بذلك» e‏ 
هذا الحديث: إنه المال» وليس بشيء. E‏ 

وقال التوربشتيّ: المعنى لا يستقيم على تفسير الزبر بالعقل؛ لأن من لا 
عقل له لا تكليف عليه» فكيف يُحكم بأنه من آهل النار؟ وأرى الوجه فيه أن 
يمسر بالتماسك» فإن أهل اللغة يقولون: لا زبر له؛ أي: لا تماسك له» وهو 
في الأصل مصدرء والمعنى: لا تماسك له عند مجيء الشهوات» فلا يرتدع 
عن فاحشة» ولا يتورع عن حرام. 


)١(‏ رواه أحمد فى «مسنله» بلفظ: قال رسول الله كَللِ: «الدنيا دار من لا دار لهء ولها 
يجمع من لا عقل له»» قال الحافظ الهيثميَ في «مجمع الزوائده :188/٠١‏ رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح» غير دويدء وهو ثقة. انتهى. 
وقال المنذري كله فى «الترغيب والترهيب»: 45/5: رواه أحمدء والبيهقن» 
وزاد: «ومال من لا مال له) . ۰ 


)۲( «المفهم» /ا/ 6" .١‏ 


(1)-بَابُ الصَّمَاتٍ التي يُعْرَفُ بها في الدُنيا أهْلُ الْجَنَة وَأَهْلُ النَارحديث رقم (۷۱۷۹) 


قال القاري: التماسك إنما هو من كمال العقل» وحاصل بالصبرء 
فيُحمل على أحدهماء وأغرب الطيبىئّ في قوله: لعل الشيخ ذهب إلى أن قوله: 
«الذين هم فيكم تبع» قسم آخر من الأقسام الخمسة» ولذلك فسره بقوله: يعني 
به: الخدّام الذين يكتفون بالشبهات» والمحرمات» وعليه كلام القاضي» حيث 
قال: «الذين هم فيكم تبع) يريد به الخدام الدين لا مطمح لهمء ولا مطمع إلا 
ما يملؤون به بطونهمء من أي وجه كان» ولا تتخطى هممهم إلى ما وراء 
ذلك» من أمر دينيّ ) أو دنيوي . ظ 

قال القاري: أقول: والظاهر أن الضعيف وَصِف باعتبار لفظه تارة 
بالمفرد» وباعتبار الجنس أخرى بالجمع» أو الموصول الثاني بيان» أو بدل مما 
قبله؛ لعدم العاطف» كما في الأصول المشهورة» وعليه كلام الآشرف» حيث 
قال: «الذي» في قوله: «الذي لا زبر له» بمعنى الذين للجمع» قال الشاعر [من 


الطويل] : 
وان الْنِي خان بلج مَاؤهم هم الْقَوْمُ 0 0 يَا ام تا حَالِد 
وهو الذي جوز جا قوله: «الذين هم فيكم تبع» بد ل قوله: «الذي 


لا زبر له». انتهى كلامه. 

وعلى هذا لا يتوجه الإشكال الذي أورده الشيخ التوربشتيّ» ويتعين 
تقسيم الأقسام الخمسة: أحدها: الضعيف» وثانيها: الخائن» وثالثها رجل› 
ورابعها: البخيل» وخامسها: الشنظير. انتهى كلام الطيبئ'. 

ووجه غرابته أنه ليس في كلام الشيخ والقاضي ما يدل على جعله قسما 
آخرء وهما أعقل من أن يخالفا النصّ على الخمس بالزيادة عليه» لا سيما عند 
عدم وجود العاطف» على ما في الأصول المشهورة» ولا دلالة لتفسيرهما على 
ما توهم الفاضل؛ إذ لا منافاة بين الوصف السابق واللاحق» بل الثاني مميز 
للأول. | 

وحاصله: أن القسم الأول هو جنس الضعيف في أمر دينه» الناقصون في 
عقولهم» الذين هم فيكم تبع» لا يبغون أهلاً؛ أي: لا يطلبون زوجة» ولا 


(0) «الكاشف عن حقائق السنن» .۳٠۸١ /٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 

حزن“ 
سُرْيَةَ فأعرضوا عن الحلال» وارتكبوا الحرام» ولا مالاً؛ أي: ولا يطلبون 
مالا حلالاً» من طريق الكدّ والكسب الطيب» فقيل: هم الخدم الذين يكتفون 
بالشبهات» والمحرمات التي سَهُل عليهم مأخذها عما أبيح لهم» وليس لهم 
داعية إلى ما وراء ذلك» من أهل» ومال. 

وقيل : > هم الدين يدورون حول الأمراء. ويخدمونهم» ولا يبالون من 2 
وجه يأكلون» ويلبسون» امن الحلال» أم من الحرام؟ لضن لهم ميل إن آهل ع 
ولا إلى مال» بل قَصَروا أنفسهم على المأكل» والمشرب» ثم الإشكال الذي 
أورده الشيخ على معنى «لا زبر له» لا تعلق له بأن يكون ما بعده قسماً آخرء 
أو ل والله أعلم . انه 

(الْذِينَ هم فيكم تَبَعأ) قال صاحب «التكملة»: كذا وقع منصوياً في تسخ 
الاصحيح مسلماء وفى رواية الطبزان: لهم فيكم تبع)) وهو أوفق بالقياس › 
وأما كرت متصوناء: فيك تازيله على أنه ال من قعل هدرف كانه قال 
هم يعيشون فيكم تبعاًء وفي رواية أحمد: «هم فيكم تبعاًء أو تُبعاء» شك 
يحيى » وعلى الوجه الأخير هو جمع تابح › كفضّلاء جمع فاضل» والله تعالى 
ع 0 انه 
اعلم. انتهى . 

وقال القاري: قوله: رع" بمتحتين : چ تابع » كخدّم جمع خادم» قال 
الطيبئّ: «تبع» وقع في بعض نسخ «المصابيح» مرفوعاً: كما في (صحيح 
مسلم»» على أنه فاعل الظرف» أو مبتدأ خبره الظرف› والجملة خبر هم 
وفي بعضها منصوباء كما في الحميديّ و«جامع الأصول»» وهو حال من 
الضمير المستتر في الخبر. ان 

لا بون أمْلاَّ وَلَا مَالأً) روي بتشديد التاء» وتخفيفهاء فعلى الأول هو 
«(يبتغون» بالموحّدة» والغين المعجمة؛ أي: لا يطلبون. 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح» .155/١5‏ 
(۲) «تكملة فتح الملهم» 7 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» ."٠۱۷۹/۱۰‏ 


(۱۷)- باب الصَّفَاتٍ التي يُعْرَفُ ها في ادنيا أَهُلُ الْجَنَةِ وَآَهْلُ الثَارحديث رقم (17/1179) 


وقال القرطبيّ كذَنْهُ: قوله: «لا يتبعون أهلاً ولا مالا هذا تفسير من 
النبئ ييو لقوله أولاً : «الضيف الذي لا زبر له»» فيعني بذلك أن هؤلاء القوم 
ضعفاء العقول» فلا يسعون فى تحصيل مصلحة دنيوية» ولا فضيلة نفسية» ولا 
دينية» بل يُهملون أنفسهم ا الأنعام» ولا الوق يما شرن عليه من الحلؤل 
والحرام» وهذه الأوصاف الخبيثة الدنيئة هي أوصاف هذه الطائفة المسمّاة 
بالقلتهود 00 ا 


وقال القاري 5 يعْلَنْهُ: قوله: (لا يبغون») بفتح الياء» وتسكين الموخدة» 
وضم الغين المعجمةء في النسخ المصححة المعتمدة”"» وفي بعضها بفتح 
الياءء وتشديد الفوقية» وكسر الموحدة» والعين المهملة» من الاتباع» وفي 
نسخة بضم الياء» وسكون الفوقية» وكسر الموحدة» والعين المهملةء قال 
النووي: «لا يتبعون» بالعين المهملة» يخفف. ويشدد» من الإتباع» وفي بعض 
النسخ : «يبغون») بالغين ا ا 

وقال صاحب (التكملة»: هذه الجملة تفسير ل«الضعيف الذي لا زبر لها 
والمعنى: أنهم لا يسعون في تحصيل منفعة دينيّة» ولا دنيويّة» بل يهملون 
أنفسهم إهمال الأنعام» فلا يطلبون أهلا ولا مالا بطريقة معروفة» بل هم تبع 
لقادتهم يسيرون معهم حيث سارواء وإنما استحقوا النار؛ لأنهم لم يستعملوا ما 
عي اننع لي يي ا ا 
6 لقادتهم”*) 

ثم أشار إلى الثاني من الخمسة بقوله: (وَالْخَائِنُ الَّذِي لا يَخْنَى لَه طَمَعْ) 
مصدر بمعنى المفعول› قال القاضي : ای لا يخفى عليه شيء مما يمكن أن 
يطمع فيه» (وَإِنْ دَقّ) بحيث لا يكاد يدرك إل خَانَه)؛ أي: إلا وهو يسعى 


)١(‏ طريقة صوفيّة أسسها قلندر يوسف العربي الإسبانيّ. 
)۲( «المفهم) // >" . 

)۳( أي : لكتاب «المصابيح», لا لاصحيح مسلم)» فتننه . 
)٤(‏ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح» .١45/١5‏ 


.° /٦ «تكملة فتح الملهم»‎ )٥( 


البحر امحيط النجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ رصفة تعبمهاء وأملها 

Tî 
فئ التفحص عنه» والتطلع عليه حتى يجده» فيخونه. وهذا هو الإغراق فين‎ 
الوصف بالخيانة» قال القاري : بل هو إغراق فى وصف الطمعء والخيانة تابعة‎ 
له» اي أنه لا يتعدى عن الطمع» ولو احتاج إلى الخيانة» ولهذا قال‎ 
سن البصريّ: الطمع فساد الدين» والورع صلاحه» قال القاضي: ويَحْتّمل‎ 
أن 00 حي من الأضدادء والمعنى : لا يُظهر له شيء يطمع فيه إلا خانه»‎ 


ون کان شنا ا 


قال القاري: لا خفاء في أن المعنى الأسبق أبلغ» وأنسب بقوله: «وإن 
دق» فهو بالاعتبار أولى وأحق» وإن كان تعدية ١حَفِيَ»‏ باللام في معنى الظهور 
أظهر» فإنه يقال: خفى له؛ أي: ظهرء وحََفِى عليه الأمر؛ أي: استتر على ما 
ذكره بعض الشراح»› لع في «القاموس»: اه دا أظهره» وخِفِي كرضي : 
لم يظهر. ان: 

فالمعنى الأول هو المعوّل بفتح الفاء في «لا يخفى»., إلا إن ثبت الرواية 
بكسرهاء كما لا يخفى» والله 0 


قال ا عنه: قد حقق لغة «خفي) بمعنى استتر» وبمعنى 
ظهرء العلامة الفيّوميَ كل فقال: حَفِيَ الشيءٌ يَحْمَى حَمَاءَ 0 وَالمِدَ: 
استتر» أو ظهرء فهو من الأضداد» وبعضهم و حرف الصلة فارقاء فيقول: 
حَفِيَ عليه : إذا | د إذا ظهرء فهو خاف» وحََفِنٌ أيضاًء ويتعدى 
mt‏ فيقال: خفيته ا مر ناته رم إذا ساره وأظهرته» وفعلته 
خِفْيَة بضم الخاء» وكسرهاء ويتعدى بالهمزة أيضاًء فيقال: أَحْمَيْتُة وبعضهم 
يجعل الرباعيّ للكتمان» والثلاثي للإظهار» وبعضهم يَعْكسء واسْتَحْمَى من 
الناس: استترء وَاختَمَيُتٌ الشية: استخرجته» ومنه قيل لنباش القبور: 
المَحْتَفِي؛ لآنه يستخرج الأكفان» قال ابن قتيبة» وتبعه الجوهريّ: ولا يقال: 
ای سمغ تراك بل يقال : ايا وكذلك قال ثعلب: اسْتَحْمَيّتٌ منك ؛ 
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ا تواریت› و | حتفتت وف کا ها الأزهري. قال : أ خهسته 
بالألف: إذا سترته› فَحَفِىَ ) ثم قال وأما اخحتفی بمعنى حَفْىَ» فهى 585 
بالعالية» ولا بالمنكرة» وقال الفارابن أيضاً: احُتمّى الرجلّ البئرّ: إذا احتفرهاء 


10)بَابُ الصّمَاتٍ التى يُعْرَفُ بها فى ادنيا اهل الْجَنَِّوَأَهْلُ انر حديث رقم (۷۱۷۹) 


وا حتف : استتر. انتهى كلام الفيُوميٌ ك وهو تحقيقٌ نفيسٌ جذاً لِلْغة 
«خفِي» , بمعنى استتر» وبمعنى ظهر› والله تعالى أعلم. 


وقال القرطبي كُُلَنْهُ: قوله: «والخائن الذي لا يخفى له طمعٌ... إلخ» 
الخائن: هو الذي يأخذ مما اؤتمن عليه بغير إذن مالكه» و«يخفى له») ‏ هنا - 
بمعنى يظهرء كما قال الشاعر [من الطويل]: 
خناك يدن الكافه ‏ كانه" . كتاف ETE‏ 

أ أظهرهن › وخفى من الأضدادء يقال : خفيت الشىء ؛ ا أظهرت 
وسترته» قاله اتو ا ۰ 

ثم أشار إلى ثالث الخمسة بقوله: (وَرَجُلٌ لا ُد يصْبح» ولا يْمْسِي إلا وَهُوَ 
يُخَادِعْكَ عَنْ آهلك وَمَالِك))؛ أي: بسببهماء 000 بمعنى الباء» كما في 
قوله تعالى: وما يق عَنِ أله )€ [النجم: ]2 وقال في «الكشاف» في قوله 
تعالى : الما الشّيَطنُ (E‏ [البقرة: ١۴]؛‏ أي: حَمّلهما الشيطان على الزلة 
بسيبهاء والمعنى: يخادعك بسبب أهلك ومالك؛ ائ يطمع في مالك 
وأهلك» فيظهر عندك الأمانة والعفّة» ويخون فيهما"” . 

(وَذْكْرَ)؛ أي: النبي بيه في القسم الرابع من الخمسة ١البُخْلَء‏ أو الْكَذِتِء 
«والشنظير الفحاش») قال التوربشتيّ: أي: البخيل والكذاب» أقام المصدر مقام 
الفاعل» وقال الطيبيّ: ولعل الراوي نسي ألفاظاً ذكرها فى شأن البخيل» 
الكذاب» فعبّر بهذه اا وإلا كان 006 والبخيل» أو ا 

وقال النووي 5 نه : فى اکر ال «أو الكذب» ب«آو)» وفي 
بعضها بالواو» والأول هو المشهور في تسخ بلادناء وقال القاضي عياض : 
روايتنا عن جميع شيوخنا بالواوء إلا ابن أبي جعفر» عن الطبري» وقال بعض 
الشيوخ: ولعله الصواب» وبه تكون المذكورات خمسة» قال الطيبئَ: فعلى هذا 
قوله: «وَالشّنْظِيرٌ» مرفوع فيكون عطفاً على «رجل»» كما سبق» وعلى تأويل 
الواو ينبغي أن يكون منضوباً من تتمة الكذب» أو البخل؛ أي: البخيل السيئ 


.١71/10 «المفهم»‎ )۲( .١757/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
."١81١/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنةء وصفة نعبمهاء وأهلها 


اقلق و«الْمَكَامْنُ) نعت ل«الشنظير»» وليس بمعنى له؛ أي: يكون مع سوء 
امه واا 

قال القاري: المعنى كما قال الشيخ› سواء كان هناك صفة أخرى لهما 
أم لاء وروي بالواو» وحينئذ إما أن يجعل اثنين من الخمسة» فيكون قوله: 
«والشنظير» منصوباً عطفاً على الكذب تتمة له» وإمًا أن يجعلا واحداً فيكون 
الشنظير مرفوعاً كذا قاله شارح» لكن قوله: «تتمة تتمة لها غير صحيح ؛ لأن التعدد 
المفهوم من الواوء وهو الذي فر منه واقع فيه» ولا ر يصح أن يكون الشنظير 
عطف تفسير للكذب؛ لِمَا بينهما من التباين» ا أن الواو بمعنى «أو»» 
كما يدل عليه الأصول المعتمّدة» والنسخ المصححة. 

ثم الشنظير بكسر الشين والظاء المعجمتين بينهما نون ساكنة: السيئ 
الخُلْقَه وهو مرفوع على الصحيح كما سبق. 

وقول «الفحائن» نحت له وليس بمعتئ: لةه أي :.المكثر للفحش؛ 
والمعنى أنه مع سوء خلقه فخاش في كلامه؛ لِمَا بينهما من التلازم الغالبي. 
انتهى كلام القاري . 

وقال القرطبيٌ يه : قوله: «وذكر البخل والكذب» هكذا الرواية المشهورة 
فيه بالواو الجامعة» وقد رواه ابن أبى جعفر عن الطبريّ ب«أو» التى للشك» قال 
القاضي: ولعله الصوابء وبه هن ا لأنّه ذكر أن ا 
الضيف الذي وُصف. والخائن الذي وصف» والرجل المخادع الذي وصف› 
قال: وذكر البخل والكذب» ثم ذكر الشنظير الفځاش» فرأى هذا القائل أن 
الرابع هو صاحب أحد الوصفين» وقد يحمل أن يكون الرابع من جَمّعهما على 
رواية واو العطف» كما جمعهما في الشنظيز الفخاضس:. وكذلك قولة؛ «أهل 
الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدّق موفق» ورجل رحيم رقيق 00 
قربی › ومسلمء وعفيف متعفف ذو عيال»» قال: كذا قيدناه بخفض «مسلم) 
عطفاً على ما قبله» وفي رواية أخرى: «ومسلم عفيف» بالرفع» وحذف الواو. 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» ."۱۸١/٠١‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح» .151/١5‏ 


قال القرطيية: العفيف: الكت العفة. وهى الانكفاف عن الفواحش› 
IDET‏ وولف NEO‏ و SR TS‏ روفن 
«الصحاح»: رجل شنظير› وشنظيرة ؛ ای سیی ااا قاليت امرأة مى 


وربما قالوا: شنذيرة ‏ بالذال المعجمة - لقربها من الظاء لغةء أو لثغة. 

والفحّاش : الكثير الفحش» وقيل: الشنظير: هر الفحاش» قال صاحب 
«العين»: يقال: 00 شَتَم أعراضهم. والشنظير: الفخاش من الرجال 
الغلق. وكذلك من الإبل. | ا 

وقوله: (وَلَمْ يكر 77 عَسَّانَ في حَدِيئِهِ : «وَأَنْفِق» فَسَدْنْفِقَ عَلَيك)) بيّن به 
الاختلاف بين شيوخه الثلاثة: أبو غسّانء وابن المثنّى» وابن بشار» فلم يذكر 
أبو غات “فى :زوابقة اا وان فى علا -ودكر» الا ران وا 
عالق اغ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عياض بن حمار ونه هذا من أفراد 
المصنف ك 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۷/ ۷۱۷۹ و۷۱۸۰ و۷۱۸۱ و۷۱۸۲] »)۲۸٦٥(‏ 
و(النسائئ) فى «الكبرى» »)۲٦/١(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه) »)۲٠۰٠۸۸(‏ 
ااا لس ) فى ل(مسئله) »)۱٠۷۹(‏ و(أحمد) في الامسئله) (2))5155/5 
و(الطبرانئ) 5 «الكبير» 947/1١0‏ و۳٩۹‏ و9945 و٩٩۹‏ ول/ا49)ء و(ابن خزيمة) 
فل :#الدر حي ر و ا اجه( 0 1ه و0141 
و(الحاكم) في «المستدرك» /٤(‏ ۹۹)» و نعيم) في «الحلية» »)١۱١/۲(‏ 


. A/V «المفهم)‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

V۸ k= 
)5١ /9( و(الخطيب) في «تاريخ بغداد» (501//8)» و(البيهقي) في «الكبرى»‎ 
و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق) (1ه/‎ .)٤٥۷ /۷( وفي «شعب الإيمان»‎ 
والله تعالى أعلم.‎ »7 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها) : بيان اهتمام النبئ بيه في تعليم أمته ما لا يعلمونه» مما 
علمه الله کين بالوحي . 

؟ ‏ (ومنها): بیان أن ما يملكه الإنسان حلال لا يحرم منه شيء۰ كما 
كان الجاهليّة يعتقدون تحريم البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام» فإن هذا 


مما افتروه من عند أنفسهمء كما بين الله كك ذلك بقوله: ما جَعَلَ اله من رز 


سويو ا م لس مس 


ولا سَلَِّْةَ ولا وصِيلَةٌ ولا حَامٍ وکن لنت كفروأ يترون لى لله الكذب وَأكُهُمَ ك 
يَعْقَلُونَ ©4 [المائدة: .]٠١١‏ 

۳ - (ومنها): بيان أن الله 4 خلق عباده حنفاء» فاجتالتهم الشياطين» 
فأغوتهم»› وأضلتهمء وهذا معنى الحديث الآخر: «(ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهوّدانه. أو ينصرانه» أو يمجسانه. كما تتح البهيمة ا 
خا هل تون فا من حدعا مس )1 الخدت م عليه : 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه آهل الجاهليّة قبل مبعث النبئ يللي من 
انحرافهم عن الدين» حتى مقتهم الله كلك إلا طائفة من آهل الكتاب استمروا 

ه ‏ (ومنها): بيان أنه لم ينقطع أهل الحقّ من الأرض خلال فترات 
الأنبياء» وإن قلّواء كما قال الله کك: وکو امرت اَهَل الححتبٍ لكان حرا لهم 
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مَنْهُمُ ألْمومئوت وأ ڪهم امود [آل عمران: 25٠١١‏ وقال: «إومن فوم مومى 
أ ېدود بای ويد ل @4 [الأعراف: .]١59‏ 
5 (ومنها): أن بعثة النبئ كَل ابتلاء له» هل يقوم بالتبليغ» ويصبر على 
أذى قومه» وقد بلّغْء وصبرء وكذلك ابتلاء لقومه به» هل يؤمنون» أم لا؟. 
(ومنها): بيان تيسير الله تعالى القرآن» وتسهيله على النبئ كله وعلى 
أمتهء كما قال تعالى: وقد يسا اران لدد مهل ين مُدَكرٍ 407 [القمر: 
۷ وهو محفوظ بحفظه تعالى» لا يضيع»› ولا يغسله الماءء فقد 


(۱۷)- بات الصَّمَاتٍ الى يُعْرَفُ بها فی الدُنْيا أَهْلُ الْجَنَةِ وَأمْلُ النَار_حديث رقم )/١140(‏ 


م سر 
: 


قيض الله تعالى له حفظة بررة» كما وعد بذلك» حيث قال: إا نحن را 
لر ولا ر لفطو 46 [الحجر: 14]. 

4 (ومنها): أن الله ل أمر النبئ بيه بجهاد قريش» وإخراجهم من 
دارهم» وغزوهم» والإنفاق في سبيل قتالهم. وبعث الجيش» وأنه يمذهم 
بخمسة أمثالهم من الملائكة. وقد حصل كل ذلك» كما في غزوة بدرء 
وغيرها. 

(ومنها): بيان أن أهل الجنّة قليلون» فهم ثلاثة أنواع» بينما أهل 
النار خمسة» وإلى هذا يشير في آيات كثيرة من القرآن الكريم» كقوله تعالى: 
ولک أكْثَرٌ الاس ل مو [الأعراف: 187]» وقوله: ولک أَكُثْرٌ ألا لا 
مرت [هود: ۱۷]» وقوله: وما كر الكاس ولو حرصت بِعْؤْمِيِنَ )4 
[يورسف: 208٠١"‏ وقوله: ون تع ڪڪ من ف لارطن بض لو عن سيل چ 
[الأنعام: 5» وقوله: ويل من ادى الشَّكور ©0» (سبأ: 211١‏ وغير ذلك 
من الآيات» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كآنه أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]/10[‏ (وَحَدَثنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى الْعَتَرِيّ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ أبي 
َء عَنْ سَعِيدِء عَنْ اء بهذا الاستادء وَلمْ يَذْكُرْ في حَدِيِهِ : «كُلْ مال نحل 
عَبْداً حَلَالٌُ)). 


كد 


رجال هذا الاسناد : أربعة : 

| - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكنَى الْعَتَرِيُ) أبو موسى الزَّمِنء تقدّم قريباً . 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ أبي عَدِيّ) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصري» 
نسب لجدّهء أبو عمرو البصري» ثقة [4] (ت195١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان) ۱۲۸/7 . 

٣‏ - (سَيِيد) بن أبي عروبة مهران البصري» تقدم قبل بابين. 

و«قتادة» ذكر قبله . 

[تنبيه]: زوابة سيد ين أن عروبة عن قتادة هذه لم أجد من ساقهاء 


فلینظر» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
س AI‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]97141١1[‏ (حَدَكَيِى عَبْدُ الرَحُمّن بْنُ بشر الْعَبْدِىٌ. حَدَكَنَا يَحْيَى بن 
سهید› عن هيشام صّاحِب الدستَوَ اي حَدَثَنَا قَتَادَةٌ عن مُطرّف»› عن عِيَاضٍ بن 
جمار. ن رول الله لا خَطَْبَ دات يوم وساف الحَدِيتٌُ» وَقَالَ فى آخره : 
قال یحی : قال et‏ عن كَتَادَةٌ قال : ERE‏ مُطَوّفاً فی هذا الْحَدِيثْ). 
رجال هذا الاسناد : نيدكة * 

١‏ (عبد الرَّحْمَنِ بن بشر العبدي) هو: عبد الرحمن بن بشر بن الحكمء 
أبو محمد النيسابوريّ» ثقة» من صغار ]٠١[‏ (ت١51)‏ وقيل: بعدها (خ م د 
ق) تقدم في «المقدمة» 141/5. 

والباقون ذكروا فو الباب وقبله» وايحيى بن سعيك) هو: القطان. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌَ) فاعل «ساق» ضمير عبد الرحمن بن بشرء 
ويحتمل أن يكون ضمير يحيى » والأول أظهر بدليل ما بعده» فتنبه . 

وقوله: (وَقَالَ في آخره)؛ أي: قال عبد الرحمن في آخر الحديث. 

وقوله: (قَالَ يَحْيَّى... إلخ) غرضه بيان تصريح قتادة بالسماع عن مطرّف» 
فانتفت به تهمة التدليس؛ لأنه معروف به. 

وقوله: (فى هَذَا الْحَدِيثْ) متعلّق باسمعت». 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو علي الجيّانئ ك في «التقييد» بعد أن ساق 
رواية مسلم هذه ما نضه: هكذا برو عن الجلودي» والكسائي» وفئ نسخة 
ان ماهان : «قال يحين + قال سحيد عن 'قثادة: سفعت مطرفا بهذا الحديث» 
جعل سعيد بن أبي عروبة بدل شعبة. 

قال القاضي عياض كآنه في «الإكمال» (۳۹۸/۸): وسعيد هذا هو ابن 
ان عروبة» وهو الذي رؤواه زل مسلمء فقيل من طريق ان ابي عدي» فحتمل 
أن يحيى سمعه من شعبة» ومن سعيد» فكلاهما يروي عن قتادة. لكن فى قول 
يحيى عمن قال منهما: عن قتادة: سفت نط ذا او لمسلمء وذلك أن 


.٠۲۸/۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 


17)_بَابُ الصّمَاتٍ التى يُعْرَفُ بها فى الدُنْيًا آهل الْجَنّة وَأَهْلُ النَارحديث رقم (7181) 


الخانت له غل ولذلك - والله أعلم ‏ لم يُخرجه البخاري» فإن همّاماً رواه 
عن قتادة قال: حذّثني أربعة عن مطرّف بن عبد الله منهم: يزيد بن عبد الله 
أخو مطرّف» والعلاء بن زياد ورواه عنهما عن همام ن اني خيثمة › وابن أن 
شيبة» عن قتادة» عن العلاء بن زياد» ويزيد أخى مطرّف» وعقبة بن عبد الغافر 
عن مطرف ؛ إذ هما أعلى وأحفظ› ولم يبال بمن خالفهم, واستشهك دما حكاه 
نحي عن تة او سبك ن اقول قعاذة مج مط و ورال شال 
ال ا 


[تنبيه [ ر اية القطان» هشا الد ای 00 قتادة هذه 
خرا: روايه يحيى كن EE‏ باتو ابي عن 
ساقها الإمام أحمد یله فى «مسنده». فقال: 


 )17019(‏ حدّثنا يحيى بن سعيد» ثنا هشام» ثنا قتادة» عن مطرّف» 
عن عياض بن حمارهء أن النبي ية خطب ذات يوم» فقال في خطبته: (إن 
ربي وَِبْكَ أمرني أن أعلّمكم ما جَهلتم» مما علّمني في يومي هذاء كل مال 
نحلته عبادي حلال» وإنى خلقت عبادي حنفاء كلهمء وإنهم أتتهم الشياطين › 
فأضلتهم عن دينهم» وع لسو وأمرتهم. أن يشركوا بن نا 
ل aS‏ 
وعربيّهم» إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعثتك لأبتليك» وأبتلي بك» 
E OE DE CURT‏ انما ويقظاناً ثم إن الله ك 
أمزني أن أحرق قريشاًء فقلت: يا رب إذاً يثلغوا رأسي» فيدعوه خبزةٌء فقال: 
استخرجهم كما استخرجوك» فاغزهم نخزك» وأنفق عليهم» فسننفق عليك» 
وابعث جنداً نبعث خمسةً مثله» وقاتل بمن أطاعك من عصاكء وأهل الجنة 
ثلاثة: ذو سلطان مُقسط متصدق موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي 
قربى ومسلم» ورجل فقير عفيف متصدق» وأهل النار خمسة: الضعيف الذي 
ل aA‏ ناكا يي اللا O‏ 
مالآء والخائن الذي لا يخفى عليه طمع» وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبح» 


(۱) «إکمال المعلم» ۳۹۸/۸. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
11 ظ 


ولا يمسى» إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك»» وذكر البخل» والكذب» 
ار ا ي 


وساقها أيضاً ابن عساكر که فى «تاريخه» )۱۸١ /٥٤(‏ بسند المصئّف» 
ا ال 


أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهرء أنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن» 
أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق» أنبأنا جذدّي أبو بكرء 
حدّثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكمء حدّئنا يحيى بن سعيد» عن هشام 
الدستوائ ئن» حدّثنا قتادة» عن مطرّف بن عبد الله بن الشّخير» عن عياض بن 
حمار الا أن رسول الله َه قال ذات و «آ لا وإن ربي 
أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم» RR‏ 
حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشباطيق فاجتالتهم عن 
دينهمء وحرمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرّتهم أن مشر كوا ىما لم ال 6 
سلطاناًء ثم إن الله نظر إلى أهل الأرض» فمقَتهم عجمهم وعربهم. إلا بقايا 

من أهل الكتاب» وقال: إنما بعثتك لأبتليك» وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتاباً 
لمنيلة لقاع شرا يتنا ويقظانا . وإن الله أمرني أن عرق نوفا م قله بن 


رب إذاً يثلغوا رأسي» فيدعوه خبزة» فقال: استخرجهم كما أخرجوك› واغزهم 
تُغزك» وأنفق فسننفق عليك» وابعث جيشأء فنبعث خمسة أمثاله» وقاتل بمن 
أطاعك من عصاك» وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط مصدق ومؤمن» 
ورجل 09 رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلمء ورجل ضعيف فقير متصدق» 
وأهل النار خمسة خمسة: الضعيف الذي لا رَبْر له الذين هم فيكم تيع أو تُبَعَاء - شك 
يحيى - لا يبتغون أهلاً ولا مالا والخائن الذي لا يَحْفى له طمع› وإن دق إلا 
خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك)»» وذكر 
البخل» أو الكذبء. والشنظير الفحاش . 


(ح) فال :تعزتنا عفد الرحمد بن بشر في عقبه: ثنا يحيى» قال: 


.157 /5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(10١)-بَابُ‏ الصَّفَاتٍ التي يُعْرَفُ بها في الدُنيا أَهْلُ الْجَنَة َأَهْلُ النَار_حديث رقم (۷۱۸۲) 


وسمعثتث عن شعبة» عن قتادة» قال: سمعحت مظطرفا فی هذا الحديث. 
للك 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أَوّلّ الكتاب قال: 

[17 (...) - (وَحَدَئَيِى أَبُو عَمّار حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثْء حَدَتَنَا الْمَضْل بن 
مُوسَىء عَن الْحُسَيْنء عَنْ مَطَرء حَدَنَيِى قَتَادَة» عَنْ مُطَرّفِ بن عَبْدٍ الله بن 
الشخيرء عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ أخِي بَنِي مجَاشِع قال: قام فِينا رَسول الله ييا 
دات يَوْم خَطِيباًء فَقَالَ: ِن الله أَمَرَنِي». وَسَاقَ الْحَدِيتَ بهنل حَدِيثِ 
هشام , عَنْ قَتَادَة وَرَادَ فيه : «وَإِنَ الله أَوْحَى 2 َد تو اضعواء حَتَى . يخر أَحَدٌ 
اكب ر 2 ن رضي سه 0 22 37 ا 

عَلَى أَحَدِء وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ). وَقَالَ في حَدِيِئِهِ : «وَهُمْ فيكم تَبْعا لا يَبْغُونَ 
ا ا ر رك وه 2 11 که AE‏ ل يه مد E‏ 

أهلاء وَلَا مَالا». فَقُلتُ: فَيَكونُ ذلك يَا أبَا عَبْدٍ الل؟ قال: نَعَمْ وال لَقَدْ 
أَدْرَكتُهُمْ في الجَاجِلِيّة وَإِنّ الرَجُلَ لَيَرْعَى عَلَى الحَيّ مَا به إلا وَلِيدَهُمْ يَطَوُهَا . 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

]٠١[ (أَبُو عَمَّارٍ حُْسَيْنُ بْنُ خُرَيْثْ) الْخُزاعيَ مولاهم المروزي» ثقةٌ‎ ١ 
.5111١9 7/1١1 (خ م د ت س) تقدم في «الصيام»‎ )۲٤٤ت(‎ 

1 5 5 5 0 0 O 

۲ - (القضل بن موسّى) السيناني - بسين مهملة مكسورة» ولون :م ابو 
غاد الله المروزي فة تيت ».وريم أخرب:: هن كار [9] (ت155) فى رييغ 
الأول (ع) تقدم في «الجنائز» .۲۲۳٠/۲٢‏ 

٣‏ - (الْحُسَيْنُ) بن واقد المروزي» أبو عبد الله القاضي» ثقةٌء له أوهام 
[۷] (ت۷ أو59١)‏ (خت م 5) تقدم في «الجهاد والسير» 57/1/51. 

٤‏ - (مَطْرٌّ) بفتحتين ابن همان الورّاق» أبو رجاء السلميّ مولاهم 
الْخْرَاسانِينَ» سكن البصرة» صدوق كثير الخطأء وحديثه عن عطاء ضعيف [5] 
(ت٥‏ أو9؟١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .٠١7/1١‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 


.١71- 185/05 «تاريخ مدينة دمشق»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
۸٤‏ 
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير مطرء وكذلك فاعل «وزاد 
فيه) الاي بعده . 
وقوله: (وَإِنَّ الل تعالى (أَوْحَى إِلَىَ أَنْ تَوَاضَعُوا) «أنْ» هذه مفسّرة؛ لِمَا 
فى الإيحاء من معنى القول» و«تواضعوا» أمّر من اللواضعه تفاعل من الضعَة 
ا وهي الذلّء والهوان» والدناءة. (حَتَى لا يَفْخَرَ) متعلّق ب«أوحى»» 
وهو بفتح الخاءء من الفخرء وهو ادّعاء العظمة» والكبرياء والشرف؛ أي: كي 
لا يتعاظم (أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ وَلّا يَبْفِي) بكسر الغين المعجمة؛ أي: ولا يظلم 
(أحَدٌ عَلَى أَحَدِ) وفي الجمع بينهما إشعار بأن الفخر والبغي نتيجتا الكبر؛ لأن 
المتكبر هو الذي يرفع نفسه فوق كل أحدء ولا ينقاد لأحدء قاله القاري”. 
وقال المناوي كَُنْهُ: «إن الله أوحى إلئ»؛ أي: وحي إرسال» والوحي 
إعلام في خفاء» «أن تواضعوا» بخفض الجناح» ولِيْن الجانب» و«أن» مفسرة 
«حتى لا يفخر أحد منكم على أحد) بتعداد محاسنه كِبْراً» ورَفع قَذْر نفسه على 
الناس نَيْهاًء وعجباًء قال ابن القيم : والتواضع انكسار القلب لله» وخفض 
جناح الذلّ والرحمة للخلق» حتى لا یری له على أحد فضلاًء ولا یری له عند 
أحد حقّاء والفخر ادعاء العظمة. 
وقال الطيبئ 5 ا : : واحتی) هنا بمعنى «کي)» ودلا يبغي) بالنصب غا 
على e‏ لا يجورء ولا يتعدى أحد منكم غل آخد ولو ذس 
أو مهاهدا او موم والبغي: مجاوزة الحدّ في الظلم. 
قال الطيب: المراد أن الفخر والبغى شحناء الكبير؛ لأن المتكبر هو 
الذي يرفع نفسه 0 منزلته» فلا ينقاد لاحن 
وقال المجد ابن تيمية ك#: نهى الله على لسان نبيّه ية عن نوعي 
الاستطالة على الخلق» وهى الفخرء والبغى؛ لأن المستطيل إن استطال بحقٌ 
وا ار مقي ا و ا و 
طائفة فاضلة» كبني هاشم» أو غيرهم» فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه» 
والنظر إليهاء فإنه مخطئ؛ إذ فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص» فَرَبٌ 


.١5١/9 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


10)_بَابٌ الصّفَاتِ التي يُعْرَفُ بها في | لدّنيًا أَمْلُ الْجَنَة وَآَهْلُ النَّارحديث رقم (۷۱۸۲) 


حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش» ثم هذا النظر يوجب نقصه» وخروجه 
عن الفضل. فضلاً عن استعلائه بهذاء واستطالته به. 

وا منه أنه يتأكد للشيخ التواضع مع طلبته» فض جتاحك لِمَنِ أنبَعَكَ 
من المومنيرت 4 [الشعراء: »]5١6‏ وإذا طلب التواضع لمطلق الناس» فكيف 
لمن له حقٌّ الصحبة» وحرمة التودد» وصدق المحبة؟ لكن لا يتواضع معهم مع 
اعتقاد أنهم دونه» فقد قال ابن عطاء الله: من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر 
ام فالتواضع لا يكون إلا عن رفعة مع عظمة» واقتدار» وليس المتواضع 
الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع› بل الذي إذا تواضع وأ آنه وون هنا 
ف انت 

وقوله : (وَقَالَ في حديثه) فاعل «قال» رظ أيضا: 

وقوله: (فَقَلت) هذا من كلام قتادة» يقول: فقلت لمطرّف بن عبد الله 
(فَيَكُونٌ ذَّلِك) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أفيكون» ويحصلء ويقع هذا الأمر 
(يَا أبَا عَبّْدٍ اللى؟) كنية مطرّف» (قَالَ) مطرّف: (نَعَمُ) يوجد هؤلاء الضعفاء الذين 
لا رَبْرِ لهم» ويكتفون بالمحرّمات» ولا يطلبون لأنفسهم حلالاًء ثم أكد ذلك 
بقوله: (واشف لَقَدُ أَدْرَكتُهُمْ في الْجَاهِلِيَّة)؛ أي: في أواخر أيام الجاهليةء 
والجاهليّة ما قبل الإسلام» (وَإنَّ الوَجُلّ) من أولئك الضعفاء (لَيَرْعَى) المواشي 
(عَلَى الْحَئ) ؛ أي: القبيلة؛ سمُوا بذلك؛ لأن بعضهم يحيا ببعض؛ أي: 
يتناصرون» ويتعاضدون. (ما) نافية؛ ا لبن (بهِ) رغبة» وليس له أجرء (إلا 
وَلِيدَنْهُم)؛ أي : جاريتهم (يَطَؤْهَا)؛ أي: مقابل رعيه لهم. 

وقال النوويّ : أبو عبد الله يعنى: فى قوله: يا أبا عبد الله هو 
مطرّف بن عبد الله » والقائل له قتادة. ds‏ القد أدركتهم في الجاهلية» لعله 
يريد اوا وا وآثارهم. وإلا فمطرّف صغير عن إدراك زمن 
الجاهلية حقيقة» وهو يعقل. انتهى”''. وقال القاضى عياض ك: قوله: «لقد 
أدركتهم في الجاهليّة» دل على صحّة صحبة E‏ لإدراكه الجاهليّة» وإن 


(۱) افيض القدير» 7/1 7. (١‏ ااشرح النووي» ۹/۷ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ رصفة نعيمهاء وأهلها 


كان أبو عمر بن عبد البرٌ لم يذكره في «کتابه»'» ومن شرطه أن يذكره؛ لأ 
ولد في زمنه كَل وقد ذكر ابن أبي خيثمة عن أخيه يزيد بن عبد الله قال: أنا 
أكبر من الحسن بعشر سنين» وأخي مطرّف أكبر مني بعشر سنين» وولد الحسن 
فيما قاله الواقديّ لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخظاب وله وقد ذكر أن 
عمر طبه أغزاه مدداً للأحنف إلى نيسابور» وذكر اف ولد مطرّف في 
حياة النبئ وء ومات عمر وهو ابن عشرين سنةء وتوفي بعد سنة سبع 
E‏ 

[تنبيه]: رواية مَطرٍ الوراق عن قتادة هذه لم أجد من ساقها تامَّة» إلا أن 
الخطيب البغداديّ كله أوردها فى «تاريخه»"» ولكن فيها أخطاءء ولذا 
أعرضت عن إيراده» فتنبّهء والله تعالى أعلم . 


(۱۸) - (بَاتُ عَوْض مَفْعَدٍ الْمَِّتِ مِنَ الْجَنَّةَء أو الثَّار عَلَيْه 
وَإِنْبَاتِ عَذَّاب الْقَبْرء وَالتَعَوّذْ مِنْهُ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أل الكتاب قال: 

ا  )5855(‏ (حَدَئَنَا یی بن يَحْيَىء ال : قرات عَلَى مَالِكء عَنْ 
افع من ابن عُْمَرَ اَن رَسُولَ الله بك كَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إا مَاتَ عرض حَلَيْهِ 
فُعَدُهُ بِالْمَدَاةٍ وَالْعَشِىَء إِنْ كان مِنْ أَمْل الجن قَمِنْ أَمْل الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ 
َمل آنل ادر ون أل الَّرِء يُقَانُ: هَذَا مَفْعَدُكَ حى بعک الله إل يَْمَ الْقِيَامَة) . 


9" 
١ 
( 
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رجال هذا الاسناد: أ 
١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام» تقدّم قريباً. 
؟ ‏ (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 
* - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدني الفقيه» تقدّم أيضاً قبل باب. 
)١(‏ يعني : «الاستيعاب في معرفة الأصحاب». 
(۲) «كمال المعلم) ۸ _ ۹٩‏ 
(۳) راجع: «تاريخ بغداد» للخطيب .57١/9‏ 


(1)- بَابُ عَرْض مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَةِ أو انار عَلَيّ... إلخ ‏ حديث رقم )۷١۱۸۳(‏ 


؛ ‏ (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله راء تقدّم أيضاً قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيات المصئّف 4 وهو (577) من رباعيات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وقد دخل المدينة» وفيه ابن عمر وها من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» ومن مشاهير الصحابة في الفتوى» والله 
تعالى أعلم . 1 
شرح الحديث : 

(حَنٍ ابن عَمَرَ) و؛ (أنَّ رَسُولَ الله كله قال : «إنَّ أَحَدَكُمْ) ولفظ 
النسائي : «ألا إن أحدكم»» وال أداة تحضيض» قال ابن عبد البرٌ كُأَنْه: 
الخطاب موجه إلى أصحابهء وإلى المنافقين» فيعرض على المؤمن مقعده من 
الجنةء وعلى المنافق مقعده من النار. انته. ”. 

(إِذَا مَاتَ عَرضَ) بالبناء للمفعولء (عَلَيّهِ مَفْعَدْهُ بِالْمَدَاةٍ وَالْعَشِىَ) قال 
الحافظ ولي الدين كألله: فيه أن الميت يُعرَض عليه في قبره بالغداة والعشيّ 
مقعده من الجنّةء وفي هذا تنعيم لمن هو من آهل الجنّة» وتعذيب لمن هو من 
أهل النار بمعاينة ما أعدٌ لهء وانتظاره ذلك إلى اليوم الموعود» ويوافق هذا في 
أحد الشَّقّين قوله تعالى: الاد بعشو علا عُدُوًا وَعَشِيًا ووم كفم الاه 
َدِلُو ءال فرعو اشد الْعَدَابِ (40 [غافر: .]٤١‏ 

وقال ابن التين كُأَنْهُ: يحمل أن يريد بالغداة والعشئ غداة واحدة»ء 
وعشية واحدة» يكون العرض فيها. ومعنى قوله: «حتى يفاك الله)؛ أي: لا 
تصل إليه إلى يوم البعث. ويَحْتّمل أن يريد كل غداةء وكل عشيّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهرء كما تؤيّد 
الآية المذكووة أحد شقية»::فالشق الخ هة ترفن على كل فرق مده ا 
غ ول عق رلا يعارهية ما تدم مين هرمن المقعد عد ال قذاك 
عرض غير هذاء والله تعالى أعلم. 


.۸۷ /۳ «الاستذكار»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
ححن AA‏ ! 

وقال أبو العباس القرطبيّ كُدَنْهُ: ويجوز أن يكون هذا العرض على الروح 
وحدهاء ويجوز أن يكون عليها مع جزء من البدن» والله أعلم بحقيقة الحال. 
قال ولي الدين: ظاهر الحديث عرض هذا على جملته» ولا م من إعادة 
الروح إل الجسد» أو إلى البعض الذي 0 منه حالة العرض 

فإن قلت: وهل في القبر غداة وعشيٌ ٠‏ وليل ونهار؟ . 

قلت: المراد: في وقت الغداة والعشيّ عند الأحياء؛. ويختمل أن يمثل. له 
وقت الغداة والعشيٌ في حال عرض المقعد عليه» وقد ورد في سؤال الملكين 
أنه يُمكْل له وقت صلاة العصر» ودن الشمس للغروب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاستشكال من أصله فيه إشكال› 
فأين النصوص التي تنفي الغداة والعشئ» والليل والنهار عن أهل القبور» حتى 
نستشكل؟ بل ظواهر النصوص على إثبات ذلك» فلا داعي إلى رد مثل هذا 
ا ا ان ونين ج وه ر ای ا 

قال: وححكى ابن بطال عن بعض أهل بلدهم أن معنى العَرّض هنا 
الإخبار بأن هذا موضع أعمالكم» والجزاء لها عند الله تعالى» قال: وأريد 
بالتكرير بالغداة والعشئ تذكارهم لا وا "نفك أن الا چا بعد 
الوت والشالة هى فى الذهاب» وأكل التراب لهاء والفناء» ولا يعرّض 
شيء على فانٍء فبان أن العرض الذي يدوم إلى يوم القيامة إنما هو على الروح 
خاصّة» وذلك أن الأرواح لا تفنى» وهي باقية إلى أن يصير العباد إلى الجنةء 
الارن انهم 

قال ولت الدين كُنْهُ: وما ذكره أولاً من أن معنى العَرْض هنا الإخبار قد 
بشي E‏ المقعد حقيقة» وهذا خلاف ظاهر اللفظء ولا مانع من 
حمل الحديث» والآية على ظاهرهماء وإذا لم يُصرف عن الظاهر صارف 
فالإيمان به واجبٌ» وما ذكره من , أن 0 خاصضة هو أخد 
احتمالي القرطبيّ» وظاهر الحديث خلافه» والله أعلم. | 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما دل عليه ظواهر النصوص هو 


.٠٠١ - ۲٠٤/۳ «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


)1۸( - يَابُ عَرْض مه مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَةِ أو الثَارِ عَلَيْه ... إلخ - حديث رقم (7187) 


الحق الذي يجب التمسك بهء ولا ينبغي الالتفات إلى هذه الاحتمالات العقلية 
التي تخالف هذه الظواهرء فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد. والله 
تعالى ولي التوفيق. 

(ِنْ كان مِنْ أَهْلٍ الْجَنَةِ قَمِنْ أَهُل الْجَنَةِ) اتحد فيه الشرط والجزاء لفظاًء 
ولا بد فيه من تقدير. قال التوربشتي كآَنْهُ: التقدير: إن كان من أهل الجئةء 
فمقعده» من مقاعد أهل الجنة يُعرض عليه. وقال الطيبئ كَُثنْهُ: الشرط والجزاء 
إذا اتعخذا لفظاً دل على الفخامة» والمراد: أنه يرى 1 البعث من كرامة الله 
تعالى ما يُنسيه هذا المقعد. انتهى. ووقع عند مسلم في الرواية التالية بلفظ : 
«إن كان من أهل الجنّة فالجنّة؛؛ أي: فالمعروض الجنّة”'' . 

(وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ النَارٍ فَمِنْ أَهْلٍ النَارِ) التقدير فيه كالتقدير في سابقه» 
(يُقَالَ : هَذَا مَفْعَدُكَ حى يَبْعَنَكَ الله إِلَبْهِ 2 الْقِيَاهَ مَةِ) وفي الرواية التالية: 6 
ا هذا مقعدا الذي تف يوم لاما وفي رواية النسائيٌ اچ 
يبعثك الله كبك يوم القيامة»» بكاف الخطاب. 

وحكى ابن عبد البرٌ فيه الاختلاف بين أصحاب مالك وأن الأكثرين 
رووه كرواية البخاريّ ‏ يعني : حتى يبعثك الله يوم القيامة ‏ وأن ابن القاسم 
رواه كرواية مسلم» قال: والمعنى: حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد» ويحتمل 
أن يعود الضمير إلى الله فإلى الله ترجع الأمورء والأول أظهر. ان 

قال الحافظ: ويؤيده رواية الزهريً» عن سالمء عد اة بلفظ: «ثم 
يقال: هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة». أخرجه مسلم. وقد أخرج 
النسائئ رواية ابن القاسمء لكن لفظه كلفظ البخاريّ. انتهى”'"', والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وين هذا مُتّمْق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)0( «الفتح» ۳/۳“ (۲( «الفتح» 5/8 .51١‏ 


أخرجه (المصئّف) هنا ۷۱۸۳/۱۸1 و٤۷۱۸]‏ (75877)» و(البخاري) فى 
«الجنائز» (۱۳۷۹) و«بدء الخلق» )۳۲٤١(‏ و«الرقاق» (101)» و(الترمذي) 7 
«الجنائز» .)۱٠١۷۲(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) (۲۰۷۰ وا۷٣۲‏ و”/ا١٠)‏ 
«الکبری» (۲۱۹۷ و۲۱۹۸ و۲۱۹۹)» و(ابن ماجه) فی «الزهد) (4814), 
و(أحمد) في «مسنده» (15/5 واه و١١١)»‏ و(مالك) في «الموطأ» (54), 
واي ابي شيا في «مصئفه» (487/1)» و(عبد الرزاق) في «مصئفه» (۳/ 
.»)٦‏ و(ابن حبان) في «صحیحه» (۳۱۳۰)» و(الطبري) في «تهذيب الاثار» 
(۲/ ۹ و9۹۷)» و(الطبرانئ) فى «الأوسط؛) (۲/ ۲٠٠‏ و175/8١)‏ و«الصغير) 
190 45) عوزاض E e‏ نام وز عمدربن ق 
«(مسنده» (۱/ ۲۳۹)» وال فى «إثبات عذاب القبر» (59). و(البغوي) فى 
شرح الستّة» (5؟5١)»‏ والله تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (ومنها): أن فى هذا الحديث دليلاً على أن الجنة والنار مخلوقتان» 
كسامتر ل عمافة اهن انفلم وهم الجماعة الذين هم الحجة أهل الرأي 
والآثار» ويدل على ذلك قول الله كك: ادم أ أت ورفجك اة [البقرة: 
ه*]ء وقوله تعالى: الا فتڪم ليطن كا حرج أبويكم من لْجَنّةِ)ه [الأعراف : 
۷ وقوله: لن هدا عدو لك ولروجك قلا عا من الْجَنَّةِ فَتَشْيّ»4 [طه: 
١‏ وقال لإبليس: افاج ا فَإِنكَ رجيم [الحجر: »]٣٤‏ وقال ك في آل 
عون وا تتتورت عن ع وا [غاشر» 15 وقول :رسول الله € 
«اشتكت النار إلى ربها. . .» الحديث» متّفقّ عليه» وقوله ية : «اطلعت فى 
الج فا مت أ تر أهلها المساكنة :واطلفت فى انار قرافت أكثر ا 
النمالها» جد Ce le SEU SRE Oa‏ 
الحديث . 

وقوله ككلِِ: «لمّا حََلّق الله الجنة حمّها بالمكاره» وحَلق النار» فحمّها 
بالشهوات. . .»» والآثار في أن الجنة والنار قد خلقتا كثيرة جدَاً . 

١‏ (ومنها): أن فيه الإقرارٌ بالموت» والبعث بعده» والإقرارٌ بالجنة والنارء 


وإثبات عذاب القبر؛ لأن عَرْض مقعده من النار عليه نوع عظيم من العذاب. 


)1۸( - بَابُ عَرْضٍ مَفْعَدِ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنّةء أو الذَارِ عَلَيْه ...الخ - حديث رقم (۷۱۸۳) 


۳ - (ومنها): أنه يُستدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبورء 
قال ابن عبد البرٌ: وهو صح ما ذهب إليه في ذلك؛ لأن الأحاديث بذلك 
أحسن مجيئاًء وأثبت نقلاً من غيرها. 

والمعنى عندي: أنها قد تكون على أفنية قبورهاء لا على أنها لا تَرِيم» 
ولا تفارق أفنية القبور» بل هي كما قال مالك كَُنْهُ: إنه بلغه أن الأرواح تسرح 
حيث شاءت» وعن مجاهد أنه قال: الأرواح على القبور سبعة أيام من يوم ذفن 
الميت» لا تفارق ذلك والله أعلم. انتهى”"' . 

٤‏ - (ومنها): أن الروح لا تفنى بفناء الجسد؛ لأن العرض لا يمكن إلا 
على الحيّ . 

قال القرطبي كَُنْهُ: هذا الحديث» وما في معناه يدل على أن الموت 
ليس بعدم» وإنما هو انتقال من حال إلى حال» ومفارقة الروح للبدن. 

وقال بعضهم: ومما يدل على حياة الروح. وأنها لا تفنى قوله 0 
اه سوق الانّفْى جين مَوْتِهسا وَالَّتى لم تمت فى مامكا مسك الى شتی عب 
الوت وا سي 31 ر مُسّى [الزمر: ١٤]ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): ما تقذم من ذكر عرض المقعد على الميت في قبره 
واضح في الكافرء والمؤمن المخلصء أما المخلّط الذي له ذنوب هو مؤاخذ بهاء 
غير معفوٌ عنهاء فماذا يُعرض عليه؟. قال ولي الدين: الذي يظهر أن المعروض 
علنه تعد سن لحتو اما اسار فلي دده شعن سف در ب و 
لعارض» ليُنقَىء ويطهّرء ويُمخصء ثم يدخل مقعده من الجنّة» نقيّاًء مخلصاً . 

وذكر أبو العباس القرطبيئّ في ذلك تردّداً فقال: وأما المؤمن المؤاخذ 
بذنوبه» فله مقعدان» مقعد في النار زمن تعذيبه» ومقعد فى الجنة بعد إخراجه. 
فهذا يقتضي أن يُعرضا عليه بالغداة والعشئء» إلا إن قلنا : إنه أراد بأهل الجنة 
كلّ من يدخلهاء كيفما كان» فلا يحتاج إلى ذلك التفسيرء والله أعلم. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبي أخيراً هو 
الأرجح» كما مال إليه ولي الدين» كما مر آنفاً. والله تعالى أعلم. 


.۸٩ /۳ «الاستذكار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة. وصفة نعيمهاء وأهلها 


الشهداءء فإن أرواحهم في حواصل 9 تسرح في ) الجن 00 ا 

قال الحافظ ولي الدين كنْه: هذا مبنيّ على أن عرض المقعد على 
الأرواح خاصّة»ء فلا يحتاج إلى عرضه عليها؛ لأنها في الجنة» وقد يقال: 

فائدة ذلك د تبشيرها باستقرارها في الجنة» مقترنة بجسدها فى ذلك المحل 

الممخصوص 0 التأبيد» وهذا قَدْر زائد على ما هي فيه» a‏ کان عرض 
المقعد على الأجسادء فلا مانع من أن الشهداء حينئذ كغيرهم؛ لأن الذي في 
الجنة إنما هو أرواحهم»› وأما أجسادهم فهي في قبورهم»ء فتنعم بعرض المقعد 
عليها بكرة وعشياً . 

على أن ذلك قد ورد في أرواح المؤمنين مطلقاً» رواه النسائيّ» من 
حديث كعب بن مالك وليه عن رسول الله لي قال: «إنما نسمة المؤمن 
طائر في شجر الجنة» حتى يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة». ورواه ابن ماجه 
بلفظ: «إن أرواح الدؤمنين فى ظير شتضر» يعلى شر الحنةاد. وهو عند 
الترمذيّ بلفظ : «إن أرواح الشهداء». انتهى”''. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أل الكتاب قال: 

 )...( ]144[‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ بن حْمَيْدِء أَخْبَرَنَا عبد الرَزَاقِء أخبرنًا مَعْمَرٌ 
من الزَهْري» عَنْ سَالِم. عن ابن ار ا «إِذًا مَاتَ الرّجُل 


َمل انار 57 َال : 2 يقالب 1 م الي عت ث اليه يوم لقا مَ5)). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشئ العدوي» أبو غُمرء 
أو أبو عبد الله المدنئ» أحد الفقهاء السبعة» وكان 006 عابداً فاضلاً» كان 
سه باه ف eR‏ والمتمك» من كيان [7] ماه فى ار س 0 00۹ عل 
الصحيح )6 تقدم في «الإيمان» ٠ .١157/١5‏ 


.٠٠٠١ «طرح التثريب في شرح التقريب» "/ ۳۰۵ ۔‎ )١( 


(14)- بَابُ عَرْض مَفْعَدٍ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنّدِ أو الَارٍ عَلَبْه ... إلخ - حديث رقم )۷۱۸١(‏ 


والباقون ذكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب. 

وقوله: (قَالْجَنَةُ)؛ أي : فالمعروض الجنةء وكذا قوله: (فالنار). 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمنة. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كبن أل الكتاب قال: 

 )38597( ]/186[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن أَيّوبَء وَأَبُو ټکر بن أبي شيَةة 
جَمِيعاً عَنِ ابن عُلَيّة قَالَ اب أَنُوت: حَدَنَنَا ابن عُلَيَّة قَال: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدٌ 


أي 


الْجرَيرِي عَنْ أي نَضْرَّة ى: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ» عَنْ رَيْدِ بن نَابتٍ» قال ۳ 


سَعِيدِ: وَلَمْ أَشَهَدُ هده ِنَ الي يل لن حَ حَدَكَِيه رَيْدُ بن تابب قَالَ: تنما 

الت بيا في حَائِط لِبَنِي النّجَارِءِ عَلَى بَغْلَةٍ لَه وَنَحْنْ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ به فَكَادَتْ 

تُلْقِيهء وَإِذَا أف س أو حَمْسَف أ و ع ال : كَذَا کان يفول الْجُرَيْرِيُ» كَقَالَ: 

من يَعْرفُ أَصْحَابَ هذه و الأقَبْرٍ؟» فَقَالَ ا : أنَاء قَالَ: «قَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ؟). 
2 


قال : مَانَوا فِي الإشْرَاكِء فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ الام ب فِي قَبُورِمَاء فَلَوْلَا أن لا 
تَدَاقَنُوا لَدَعَوْتٌ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذاب لَب النِي ات سْمَعٌ نه ثم قبل عَلَيْنا 
يوجههء فَقَالَ: «تَعَوّذوا بالل مِن عَذَابِ 3 قَالُوا: تعوذ د بالل مِنْ عَذَّابِ النارء 
َمَالَ: «تَعَوَّدُوا بالله مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرِه. كَالُوا: تَعُودُ بالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ 
اتَعَودُوا بالله مِنّ الْفتَنِء مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ». قَالُوا: تَعُودُ بالله مِنّ الْفِتَنِ ما 
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنّء قَالَ: «تَعَوَّدُوا بال مِنْ فِبْنَةِ الدَّجَالء قَالُوا: تَعُودُ بال مِنْ 
ِتَتَةٍ الدَجَال). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابري» أبو زكريّاء البغدادي» تقدّم قبل أربعة 
أبواب . 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوف» 
ا 

۳ - (ابْنُ عَلَيّةَ) هو: إسماعيل بن إبراهيم البصري» تقدّم قريباً. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

٤‏ - (سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيٌُ) - بضم الجيم ‏ ابن إياس» أبو مسعود البصري» 
ثقة» اختلط قبل موته بثلاث سنين ]٥[‏ مات سنة أربع وأربعين ومائة (ع) تقدم 
في «الإيمان» .511/5٠‏ 

E AN E ترات قر ضاق سعد تا‎ a 
)٤ (خت م‎ )1١9 الْعَبْدِيَ الْعَوَقَىَ البصريٌ» مشهور بكنيته» ثقةٌ [*] (ت۸ أو‎ 
.۱۲۷/١ تقدم في «الإيمان»‎ 

٦‏ - (أَبُو سَعِيِدٍ الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان وبا تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۷ (رَيَدُ بن قابث) بن الضحاك بن لَؤْذان الأنصاري النجاري» أبو 
سعيد» وأبو خارجة الصحابي المشهورء كُتَبِ الوحي» قال مسروق: كان من 
الراسخين في العلم» مات سنة خمسء أو ثمان وأربعين» وقيل: بعد الخمسين 
(ع) تقدم في «الحيض» ۲۲/ ۷۹۳. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

آنه من سداسيّات المصئّف كلذف وأنه مسلسل بالبصريين سوى شيخيه» 
فالأول كوفئ» والثاني بغداديّ» وسوى الصحابيين» فمدنيّان» وفيه رواية 
صحابيٌ عن صحابي» وتابعق عن تابعيٌ» وأن أبا سعيد صحابي ابن صحابيّ» 
ومن المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَمِيدٍ الْخَذْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان و (عَنْ رَيْدِ بن 
نَابتِ) دياه (قَالَ أَبُو سَعِيدِ) الخدري ذل (وَلَمْ أَشْهَدْهُ مِنَ التب بكله)؛ أي: لم 
أحضر هذا الحديث حين حدّث به النبئ بلا (وَلْكِنْ حَدَنَنِيهٍ رَيْدُ بن 
نَابتِ) وله ثم بين كيف حدثه» فقال: (قَالَ) زيد له : (بَيْتَمَا) تقدّم الكلام 
في «بينما)» وابينا» غير مرّةء فلا تغفل. (النبىْ ييه في حَائِطِ) ؛ أي : کا 
بستان (لِبَنِى التجًار) قبيلة من الأنصارء (عَلى بَغْلَةٍ لّهُ) حال من الضمير المستتر 
ا( ا مسال سن فصي فى اال 
غادث: 9 الحاء E EG Ee‏ بق ايده سال 
وكإنة سكوك لقان e E‏ ند على ذلك و عل القن 


(۱۸) - بَابُ عَرْضٍ مَفْعَدٍ المَيّتِ مِنَ الْجَنّةء أو النَارِ عَلَيْه ... إلخ - حديث رقم )۷۱۸١(‏ 


«المغنى» . (فَكَادَتٌ) ؛ أ فرت البغلة (تلقيه) من الإلقاء؛ أي : تسقط النبئ لا 
وترمية عن ظهرها من شدة نفرتهاء وقوله: (وَإِذَا) بالألف للمفاجأة؛ أي : ا 
(أَقْبْر) بف ح» فسكون» فضم: جمع قبر» كفلس وأفلس» وقوله: (سِنَةٌ أَوْ 
سق |1 ب بدل من «أقبر»اء و«أو» فيها للشك» كما بيّنه بقوله: (قَالَ) 0 
عليّة (كذَا)؛ أي: مثل ما تقدّم بالترديد والشك. ١كَانَ‏ يَقُولُ) سعيد (الْجُرَيْريُ 
يعني : N‏ بالشك في عدد الأقبر» هل هي ستة» أو هة 0 
(فَقَالَ) النبي كَل لأصحابه الحاضرين لديه في ذلك المكان: (امَنْ) 
استفهامية؛ أي : أي شخص (يَعْرِفُ َصْحَابَ هذه و الأقبْرٍ؟)؛ أي : ا 
وصفاتهم» وتاريخ وفاتهم» وأيام حياتهم. (فَقَالَ رَجُل) لم يسمء (أنا) ؛ ای 
أعرفهم . (قَالَ) ی إذا كنت ر («فْمَنَى مات مَؤُلَاءِ ؟)) أفي الجاهلية» أم 
بعدهاء مشركين» أو مؤمنين؟ (قَالَ) ار (مَاتوا في الاش شرَاك) ؛ أي : في 
زفي 4 أ صفته» وقال ابن حجر الهيتمي : ائ بعد بعثتك» بدليل قوله: (إن 
هذه الأمة تبلى 8 تبلى إلخ». (فِقَالَ) اا : («إِنَّ هذه الأ ؛ أي : جننس الافةة 
ف«هذه» إشارة لما في الذهن» وخبره بيان له» كهذا أخوك» وأصل الأمة: كل 
جاو وي أمر واحدء إما دين El‏ مکان» سواء کان ذلك 
الأمر الجامع تسخيراً» أو اختيار]”"' . (بتَلّى) ؛ أي : تُمتحن (في قُبُورِهَا) بسؤال 
الملكينء وغيره» ثم تنعم» أو عدت (فلزلا أن لا تداقتوا) بحذف إحدى 
التاءين» كقوله تعالى : #اتارا لى [الليل: »]١5‏ ولرل الْملتيكة» [القدر: ٤]؛‏ 
ع لولا مخافة عدم التدافن إذا كشف لكم» ا اللّه) ؛ ا سألته (أَنْ 
يُسْوِعَكُمْ) 52 ا مفعول ثان ل«دعوت» على تضمين «سألت» أن يجعلكم 
سامعين (مِنْ عذاب القَبْرِ) يَحْتَمِل أن تكون «من» ويَحْتَمل أن تكون 
زائدة» قال في «الأزهار» قيل: المعنى: المانع من الدعاء هو الخوف»ء 
ا والدعشة؛ وانخلاع القلب» وقيل: المانع ترك الإعانة في الدفن» 
وقال التوربشتيّ: لو سمعوا ذلك لأهمّ كل واحد منهم خُويصّة نفسه» وعمّهم 
من ذلك البلاء العظيم› حتى أفضى ع إلى ترك E‏ وحَلع الخوف 
أفئدتهم , حتى لا يكادوا يقربون جيفة بك ” 


."١8/١ «مرقاة المفاتيح»‎ )۲( .٥۹۲ /۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


الْذِي أُسْمَعْ منه»)؛ ف الذي امه من القبرء وقال ا 


أي : مثل الذي أسمعه» وهو مفعول ثان ل«يسوع)؛ أي E‏ يوصل إلى آذانکم 
أصوات ال في القبر» فإنكم لو سمعتم ذلك تركتم التدافن» من خوف 
قلع صياح الموتى أفئدتكم» أو خوف الفضيحة في القرائب؛ لئلا يُطَلع على 
أحوالهم» وهذا الحديث مثل قوله كلِ: «لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً 
لكت قير 

وقال التوربشتئ ككُأَنْهُ: هذا كلام مجمل» وما يسبق إلى الفهم هو أنهم لو 
سمعوا ذلك لتركوا التدافن حذراً من عذاب القبرء وفيه نظر؛ لأن المؤمن لا 
يليق به ذلك» بل يجب عليه أن يعتقد أن الله تعالى إذا أراد تعذيب أحد عذّبه 
ولو في بطن الحيتان» وحواصل الطيور» وسيّان وز ال 
الأرض وظهرهاء وبعد ذلك فإن المؤمنين او بدفن الأموات» فلا يسعهم 
ترك ذلك إذا قَدَروا عليه» والذي نهتدي إلبهة متدان لاهو أن الاس لو 
سمعوا ذلك لاهم كلّ واحد منهم خويصّة نفسه» وعمّهم من ذلك البلاء العظيم 
حتى أفضى بهم إلى ترك التدافن» وحَلّع الخوف أفئدتهم حتى لا يكادوا يقربوا 
جيفة ميت» مثل قوله ية «لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراً»» 
وفيه أن الكشف بحسب الطاقة» ومن كوشف بما لا يسعه يطيح› 4 
انتهى 

وقال المناوي كَْنْهُ:ْ قوله: «فلولا أن لا تدافنوا» بحذف إحدى التاءين؛ 
أي: لولا خوف ترك التدافن» من خوف أن يصيبكم من العذاب ما أصاب 
الميت» «لدعوت الله أن يسمعكم» هو مفعول «دعوت» على تضمينه معنى 
سألت؟ لأن دعوت لا يتعدى إلى مفعولين . 

وقال الطيبيٌ كأَنْهُ: قوله: «أن يسمعكم)ا مفعول ثان ل«دعوت» على 
تضمين «سألت»» و«الذي» مفعول «أن يسمعكم»» و«من عذاب القبر» بيان له 
حال منه» مقدَّم عليه» ومعنى «لولا أن لا تدافنوا» أنهم لو سمعوه لتركوا 
)١(‏ هو: الهيتمئ بالتاءء لا العسقلانيئ» فتنبّه. 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ”7/7 0917. 


)7١86( باب عَرْضٍ مَقْعَدٍ مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَةِ» أو النَارِ عَلَيْ ...الخ - حديث رقم‎  )10( 


العذافن؟ درا من عذاك: القبيه أو فل كل بخ نض يفصي ب إلى 
ترك التدافن» وقيل: «لا» زائدة» ومعناه: لولا أن تموتوا من سماعه» فإن 
القلوب لا تطيق سماعه» فيصعق الإنسان لوقته» فكتّى عن الموت بالتدافن» 
ويرشد إليه قوله فى الحديث الآخر: «لو سمعه الإنسان لصعق»؛ أي: مات» 
وفي E‏ «لولا أن تدافنوا» بإسقاط «لا»» وهو يدل على زيادتها في 
تلك الرواية» وقيل : أراد : لأسمعتكم عذاب القبر؛ ا صوته ؟؛ درول بحم 
استعظامه» واستبعاده» وهم وإن لم يستبعدوا جميع ما جاء به» كنزول الملّك 
وغيره» من الأمور المغيبة» لكنه أراد أن يتمكن خبره من قلوبهم تمكنّ عيان» 
وليس معناه أنهم لو سمعوا ذلك تركوا التدافن؛ للا يصيب موتاهم العذاب» 
كما قيل» لأن المخاطبين وهم الصحابة ين عالمون بأن العذاب ‏ أي : 
عذاب الله لا يرد بحيلة» فمن شاء تعذيبه عذبه» ولو ببطن حوت» بل معناه: 
لو سمعوا عذابه تركوا دفن الميت؛ استهانة به» أو لعجزهم عنه؛ لدهشتهم› 
وحيرتهم» أو لفزعهم» وعدم قدرتهم على إقباره» أو لئلا يحكموا على كل من 
اطلعوا على تعذيبه في قبره بأنه من أهل النار» فيتركوا الترحم عليه» وترجي 
العفو له» وإنما أحب ية إسماعهم عذاب القبر دون غيره» من الأهوال؛ لأنه 
أول المتادلك: 

وافيه:] 0 لتاقت اضيب ol‏ قوش ويا لا ER‏ 

6 نم أقْبَلَ) النبى يكل (عَليْنَا) وقوله: (بوجهه) تأكيد ل«أقبل»» كقولك: 
رأيته بعيني؛ لمزيد الاهتمام بشأن التذكير" . (فَقَالَ) يل للحاضرين : (اتَعَوَذُوا 
بالل مِن عَذَّابِ الَارِ)) ؛ أ : اطلبوا منه أن يديع عنكم دابيا (قَالُوا: وه 
بالل و مِنْ عَذَابِ النَّارِ)؛ أي : نعتصم به منهاء (مَقَالَ) كل (اتَعَوَدُوا بالل مِنْ عَذَابِ 
الْقَبْر» قال القاري كُأَنَهُ : 3 تقديم عذاب النار في الدكرة مع أن عذاب 
القبر مقدّم في الوجود؛ لكونه أشدّء وأبقى» وأعظم» وأقوى”" 57 لعو 


.75١ 7/6 «فيض القدير»‎ )١( 
.097 /۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
۳/۱ «مرقاة المفاتيح»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعبيهاء وأهلها 
بالل مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ قَالَ) كله («تَعَوَّدُوا باه مِنَ الْفِئَنِ) بكسرء ففتح: جمع 
فتنة» وهي الامتحانء وتستعمل في المكرء والبلاء» وهو تعميم بعد تخصيص. 
وقوله: (مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ») بدل من «الفتن»» وهو عبارة عن شمولها؛ لأن 
الفتنة لا تخلو منهما؛ أ : ما جه »واه وقيل: ما يجري على ظاهر 
الإنسانء وما يكون في القلب» من الشركء والرياء» والحسدء وغير ذلك» من 
مذمومات الخواطر. (فَالُوا: نَعُوذ بالله مِنَ الْفِئَن) وقوله: (مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
ب عيبا عن شمولهاء لأن النضعة لا تخلى من علينالأمريق» عشم بعك 
المخصيض تاكداء و 1 

(قَالَ) ي : («تَعَوَّدُوا بالل مِنْ فة الدّجَالِ)) فعّالء ومعناه الكذاب. قال 
تسريه "لكان Na‏ يقال: سيف مُدَجَلَ: إذا ظلى بذهبء. وقال ابن 
لوو 10 الي هقفو فقاو للش ستيه ف ال ال :هن هد 1 لاله طن 
الأرض ا الككويه ٤ lG‏ 

(قَالُوا: تَعُوذُ بال مِنْ فِعَتَةٍ الدَجَالِ) ونحصّ الدجال؛ لأنه أكبر الفتن» 
حيث يجرٌ إلى الكفر المفضي إلى العذاب المخلد.ء والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت وليه هذا من أفراد المصئّف ككأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا .)۲۸٦۷( ]7١86 /1١18[‏ و(أحمد) فى «مسئله») 
(5/ ۱۹۰)ء و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» /۱١(‏ 180)» و(الطبرانت) فى «الكبير» 
۲ ون ات وا فى وای 
أهل السُّنَّته /٦(‏ ١۳١١)ء‏ واا منده) في «الإيمان» (/ 410 ا ا 
عاصم) في «السنّة؛ (؟5/١57)»‏ و(أبو بكر الشيباني) في «الآحاد والمثاني» (4/ 
٠‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (١١۱۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 


.٠۹۰ ١89/١ «المصباح المنیر»‎ )5( .٥۹۳/۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
لكنه أسقط زيد بن ثابت من السندء فتنبه.‎ )9( 


(1) - بَابُ عَرْضٍ مَقْعَدٍ د الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَةٍ أو النَارِ عَلَيّ ...الخ - حديث رقم (17185) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الصحابئ» وإن كان كثير الرواية عن النبت كل إلا 
٠ e‏ 

 ةرهابلا (ومنها): بيان عَلَّم من أعلام النبوّة الظاهرة» والمعجزة‎ ١ 
للنبئ بيا حيث إن الله 4# يُطلعه على مغيّباته مما يكون في الدار الآخرة»‎ 
وفي البرزخ. وما سلف في الأمم الماضية.‎ 

 “‏ (ومنها): أن فيه إثبات عذاب القبرء وأن هذه الأمة تبتلى في 
قبورها . 

 :‏ (ومنها): بيان فضل الله العظيم» حيث حجب الثقلين من سماع ما 
يلقاه الموتى في قبورهم» ولولا ذلك لَمَا تدافنوا. 

ه ‏ (ومنها): بيان كمال شفقة النبي ييه بأمته» حيث ترك دعاء ربه كي 
يسمع الأمة بفتن القبر؛ لثلا يتركوا التدافن» وهذا مصداق قوله يق: رما 
سات إل ير َه لعلو © [الأنبياء: »]٠١07‏ وقوله: #لْفَدٌ كم 
رسولك مِنْ اشر عرز ي ما عَنِثْرٌ حر عَيِكٌْ اومن روش 
يحم 4069 [التوبة: 178]. 

5 (ومنها): الأمر بالتعوّذ من عذاب النارء ومن عذاب القبر» ومن الفتن 
ما ظهر منهاء وما بطن» ومن فتنة الدجال» الهم إنا نعوذ بك من عذاب الثارء 
ومن عذاب القبرء ونعوذ بك من الفتن» ما ظهر منهاء وما بطن» ونعوذ بك من 
فتنة المسيح الدّجَالء إنك سميع الدعاءء برحمتك يا أرحم الراحمين» آمين. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أَوّلَ الكتاب قال: 

[147] (۲۸۹۸) - (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنّىء وَابْنُ بشارء قَالا: حك 
مُحَمدٌ بْنْ جَعْفْرِ حَدَََا شغْبَة عَنْ تاه عَنْ اتس أنَّ الي کيا قَالَ : «لَوْلَا أن 
لا تَدَافَتوا لَدَعَوْتٌ الله أَنْ يُسْوِعَكُمْ من عڌاب الْقَبْرِه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

وكلهم ذكروا في الباب الماضي» وقبل بابين» سوى أنس بن مالك ضيه 
فتقدّم قبل ثلاثة أبواب» وشرح الحديث يعلم مما مضى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


وقوله: (مِنْ عَذّابِ لْقَبْرِ) تمل أن تكون «من» للتبعيض؛ أي: بعض 
عذابه» ويحتمل أن تكون زائدة على مذهب من يرى زيادتها فى الإثبات» وهو 
الأخفش» وجعل منه قوله تعالى : «#يَغْفِرٌ لحكم من دوبک [الأحقاف: .]١١‏ 

[تنبيه]: هذا الحديث اختصره المصتف هناء وقد ساقه النسائئ كله في 
«الكبرى» وفيه قصّةء فقال: 

)5١186(‏ - أنبأ سويد بن نصرء عن عبد الله» عن حميد» عو ان أن 
النبي َي سمع كرون من قبرء فقال: «متى مات هذا؟» قالوا: مات في 
الجاهلية» فسّرّ بذلك» وقال بي : «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
0 ا 

وفي رواية 2 خخ أنيني أن وول الله يله كان على بغلة شهباء» 
فمّرٌ على حائط لبني النجارء فإذا هو بقبر يعذب صاحبهء فحامت البغلة. 
قال <تلولة اق الآ اقا للاعوت :الله آن پک عاب ارا انهو" 

وفى وواية الاين عفان عن نھن ون مالك» عن رسول الله ييل أنه دخل 
EE UE‏ فسمع صوتاً من قبرء قال: «متى دفن صاحب 
هذا القبر؟» فقالوا: فى الجاهلية» فَسَْرٌ بذلك» وقال: «لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن ا القولاي اي 

وفي رواية الطبريٰ عن قاسم الرحال» سمع أن دخل النبي بيه خربة 
لبني النجارء كأنه يقضي فيها حاجة» فخرج إليناء وهو كأنه مذعور» وهو 
يقول: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب أهل القبور ما 
ا ا 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا من أفراد المصتف كآنه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 


.٠١7؟/5 وكذا فى «المجتبى»‎ 55١/١ «السنن الكبرى»‎ )١( 
.٠١١/۳ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 
.٠٠۳/۲ «تهذيب الآثار»‎ )٤( .۳۹٦/۷ «صحيح ابن حبان»‎ )۳( 


(۱۸) - باب عَوْض مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَةٍ » أو التار عَلَيْهِ ... إلخ - حديث رقم (/7141) 


أخرجه (المصتف) هنا ]/1١87/18[‏ (75878)» و(النسائئ) في «المجتبى) 
(۲۰۸) وفى «الكبرى) »)۲۱۸٥(‏ و(أحمذد) فى (مسئله) (9/ ٠١"‏ و5١‏ 
ام و845؟) وفي «السَّنَة) ١55(‏ و١٤١١‏ و و(ابن حبّان) في 
«(صحیحه» (۷/ ۳۹٦‏ وا »)٤٢‏ و(الآجرئ) في «الشريعة» (ص٠٠۳)»‏ و(الطبري) 
في «تهذيب الآثار» (۲/ »)٦٠۳‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (”/ 
». و(أبو تعلو فی «مسنده) (ه/ ٥۴۳‏ ۳)» و(عبد بن حميد) في «مسنده» 
.)٠/1(‏ و(البيهقي) في «إثبات عذاب القبر» ٩١(‏ و١4)»‏ و(البغويٌ) في 
الشرح الس (1573)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أل الكتاب قال: 

 )1859( ]7117[‏ (حَدَّنَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدََنَا وَكيمٌ (ح) 


وَحَدَك س اس سكس ابر ساس بير ى ت 


حَدَثَنَا عبيد الله بن مَعَاذْء حدثتا أبي (ح) ر يَشَارٍء 
ام رء كُلَّهُمْ عَنْ شُعْبَة عَنْ عَوْنِ بن أبي جحيفة (ح) 
وَحَدَنَنِي ُمَيرُ بْنُ حَرْبٍء وَمُحَمّد بن الْمُكَنَىء وَابُِ ا 


ج 20~ ~ م۸ وم 


الْمَطَانٍ - وَاللّفْظُ لِزُمَير - حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَكَنَا شعْبَةٌ ' حَدَئِي َون بن 


وم 1 


بي جحيفَةً عن نف : ن الْبَرَاىٍ عن أ ايوب قال : : خوج ر وَل الله کا 
يَعْدَمَا عَرَبَتِ الشمس ا تن يهود تُعَذَّبُ في فبُورهَا»). 
هذه الأستانك: ار عشر: 

- (حَوْنٌ بْنُ أبي + جْحَيْفَة) السوائيٌ - بضم السين المهملةء والمدّ ‏ 
0 ثقة ]٤[‏ (ت١1)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» 1217/4 . 

؟ ‏ (أَبُوهُ) وهب بن عبد الله السوائيئ» ويقال: اسم أبيه وهب أيضاًء 
مشهور بكنيته» ويقال له: وهب الخيرء صحابيّ معروف» وصَحب علا ول › 
ومات طب سنة أربع وسبعين (ع) تقدم في «الصلاة» 7/58 .١١75‏ 

١‏ ایو وب خنالد يق زيند بين کیب الأتضارق .سن كبار 
الصحابة : شهد يدو ونزل النبي د حين قم المدينة عليه» ومات ڪه 
غازياً الروم سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .1١/4‏ 

والباقون كلهم تقدّموا قريباً. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 
ححا ١ ١‏ أت ببحم 


[تنبيه]: من لطائف هذه الأسانيد : 

أنها من سباعيّات المصتف كه وفيه ثلاثة من الصحابة ون روى 
بعضهم عن بعض» وفيه رواية الراوي عن أبيه مرتين» وأن شيخيه: ابن المثنى» 
وابن بشار من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. 
شرح الحديث : 

(عَنِ لْبرَاءِ) بن عازب وا (عَنْ أبي أيُوتَ) خالد بن زيد الأنصاري مل ؛ 
أنه (قَالَ: خَرَجَ سول الله كه بَعْدَمَا عربت الشَمْسن) ولفظ البخاري: «وقد 
وجبت الشمس»» وهو بمعنى غربت. (فَسَمِعَ صَوتا) قال في «الفتح»: قيل 
تیل أن.يكون .ضرت ملائكة العذات أو صرت الهود المعدبية» أو ضرت 
وفع العذاب. قال الحافظ كَنْهُ: وقد وقع عند الطبرانئ» من طريق 
عبد الجبار بن العبّاس» عن عون» مفس را ولفظه : ١اخرجتٌ‏ مع النبي يه حين 
غربت الشمس» ومعي كوز» من ماءء فانطلق لحاجته» حتى جاء» فوضأته» 
فقال: «أتسمع ما أسمع؟». قلت : الله ورسوله أعلم» قال: «أسمع أصوات 
اليهود. اول في قبورهم» . ا 

(قَقَالَ) ككل : ««يَهُودُ تُعَذَّتْ في قَبُورهَا») «يهود» خبر لمحذوف؛ أي: هذه 
يهود» والجملة الفعلية فى محل 5 على الحال» أو «يهود) مبتدأ. والجملة 
بعده خبره. ۰ 

قال الجوهري : اليهود قبيلة» والأصل اليهوديّون» فحذفت ياء الإضافة» 
مثل زنج» وزنجي» ثم عرف على هذا الحذّء فجمع على قياس شعير وشعيرة» 
ثم عَرّفَ الجمع بالألف واللام» ولولا ذلك لم يَجُز دخول الألف واللام؛ لأنه 
معرفة مؤنث» فجرى مجرى القبيلة» وهو غير منصرف للعَلّمية والتأنيث. 
انتهى . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب الأنصاري ضيه هذا متفقٌّ عليه . 


. 11١1/7 «الفتح»‎ )۱( 


0 
2 


(۱۸) - بَابُ عَرْض مَفْعَدٍ الْمَّتِ مِنَ الْجَنَدء أو الثَارِ عََيُِ... إلخ - حديث رقم (۷۱۸۸) 


ص 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]71١417/18[‏ (75879). و(البخاري) في «الجنائز) 
»)١11/5(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) )5١59(‏ وفى «الكبرى) »)۲۱۸١(‏ 
ور في (مسنده) ٤۱۷ /٥(‏ و69١5)»‏ و(عبد حميد) في (مسئله) 
(0)» و(هناد بن السري) في «الزهد» .4)5١7/١(‏ و(تمام الرازيٰ) في 
«فوائده» (۲/ 55)». و(أبو بكر الشيبانئ) في «الآحاد والمثاني» ("9/ »)٤٤١‏ 
و(البيهقن) فى «شعب الإيمان» )"09/١(‏ و«إثبات عذاب القبر» /١(‏ 1/7)» والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوَّلَ الكتاب قال: 

[7144] (۲۸۷۰) - (حَدَتَنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍِ حَدَتَنَا يونس بْنّ مُحَمَّدٍ 
حَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ قَتَادَةَ حَدَنَنَا أَنَسْ بْنْ مَالِكِء قَالَ: قَالَ 
بي الل : «إِنَّ الْعَبْدَ إا وْضِعَ في قَبْرِو وَتَوَلَى عَنْهُ أَصْحَابَُ إِنّهُ َيسْمَعُْ قم 
ماله قال : «يَأَتِيهِ مَلَكَانِء فَيُفْعِدَانِهِء َيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا 
التَجُل؟». قال : «كَأْمَا الْمُؤْمِنٌ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أنه عَبْدُ اله وَرَسُولَهُ»» كَالَ: «كَيْقَالُ 
له انظ إلى مَفْعَدِكَ مِنَ النَاٍ قد بدك لله به مَفْعَداً مِنَ الْجَنَةِ). قَالَ 
َب اللو ل : «قَيَرَاهُمَا جَمِيعاًا. قال قَنَادَةُ: وَذْكرَ لتا أنه يُفْسَحُ لَه في قَبْرِهِ سَبْعُونَ 
ِرَاعاً وَيُمْلاعَلَيْهِ حَضِراً إِلَى يَوْم يُبْعَُونَ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل ثلاثة أبواب» فلا 
حاجة إلى إعادة الكلام فيه. 
شرح الحديث : 

(حَنْ قَتَادَةِ) بن دعامة السدوسئ البصري؛ أنه قال: (حَذَثَنَا انس بن 
مَالِك) ب (قَالَ: قال تب الله يلِِ: «إِنَّ الْعيْدَ إِذّا وُضِعَ) بالبناء للمفعول. 

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ : «إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه 
أصحابه» إنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان. . .٠.‏ 

قال الطيبيئّ ه: قوله: «إذا ؤضع» شرطء جوابه قوله: «آتاه»» والجملة 
خبر (إِنَ) وقوله: «إنه ليسمع قرع نعالهم» إما حال بحذف الواو» كأحد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ رصفة نعيمهاء وأهلها 


= 
الوجهين في قوله تعالى: ووم الْقيكمَةٍ تَرَى ار كذوا عل آله وجحوههُم 
re‏ 1۰[ أي : : ووجوههمء على أن الرؤية بمعنى الإبصارء ونحو 
كلمته فوه إلى فينء أو يكون وان للشرط على إضمار الفاء» فيكون «أتاه» حالاً 
من فاعل ا و«قد» مقدرة» ويختمل أن تكونٍ «إذا» ظرفاً مجرّداً : قل 

«إنه» تأكيد لقوله: «إن العبد»ء كقوله تعالى: لن الت ءام وَعَمِلُوأْ ألصَّلحَتِ 
e‏ ٠م]‏ في أحد الوجهين. انتهى”"' . 

(فِي قَبْرِوء وَتَوَلّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَه إنه لَيَسْمَعْ) وفي رواية لعا 5 
ليسمع رع نعالهم» الوا و1 ع تقالو «القرع» بفتح القاف. وسكون الراء: 
هو الدق» و«النعال» بكسر النون» جمع نعل؟ أي : يسمع صوت دقهاء وفيه 
دلالة على حياة الميت في القبر؛ لأن الإحساس بدون الحياة ممتنع عادة. وفيه 
دليل على جواز المشى بالنعال فى القبور؛ لكونه ييل قاله» وأقرّهء فلو كان 
مكروهاً لبيّنهء کو 00 أن يكون المراد: سماعه إياها بعد أن 
يجاوزوا المقبرة. قال الشوكانيّ كُأَنْهُ: سماع الميت خفق النعال لا يستلزم 
المشي على قبرء أو بين القبور. | 

وأيضاً يجوز أنه بيه ذكر ذلك على عادات الناسء» فلا يلزم من هذه 
الحكاية من غير إنكار تقرير مشيهم بها. 

ويدل على الكراهة حديث الأمر بإلقاء السبتيتين للماشى بين القبور عند 
اا و رارسا لكر يكيل أن ائره بالتغلم كان قدو ا 
كما قال الطحاوي» أو لاختياله في مشيه كما قال الخطابئ» لا لكون المشي 
بن لفون اله لد UP O N a‏ 
الأمر بالخلع كان احتراماً للمقابر. 

ومال النسائي إلى الجمع بين الحديثين بحمل حديث أنس هذا على غير 
السبتيتين» والكراهة إنما هي في النعال السبتية» واختاره ابن حزم. 

قال صاحب «المرعاة»: قلت: حديث أنس يدل بإطلاقه على جواز 
المشي بين القبور في النعال السبتيتين وغيرها؛ لعدم الفارق بينها وبين غيرهاء 


.0٥۸۸/۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(14)- بَابُ عَرْضٍ مَفْعَدِ المَيّتِ مِنَ الَو أو النّارِ عَلَيه ... إلخ - حديث رقم (۷۱۸۸) 


واحتمال كون المراد سماعه إياها بعد مجاوزتهم الق عدا :ركذا ا 
على عادات الناس أيضاً بعيد خلاف الظاهرء وأما حديث السبتيتين» فلا يتم 
الاستدلال به إلا على بعض الوجوه كما تقدم» وأنضا حديث أنس أرجح منه 
فيقدم عليه» وأيضاً هو قضية شخصية معيّنة تحمل الخصوص» وغير ذلك. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت البحث في هذه المسألة في «شرح 
النسائيئّ». ورجحت القول بمنع المشي بين القبور الفا ل ملفا وق ع" 
تستفد» وبالله تعالى او 

(كَالَ) يله : (١يَأَنِيهِ‏ مَلَكَانِ) وفي رواية البخاريّ: «أتاه ملكان»» زاد ابن 
حبان» والترمذيّ» من طريق سعيد المقبري» عن أبي هريرة ذَبْه: أسودان. 
أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكير» وفي رواية ابن حبّان: 
«يقال لهما: منكر ونكير»» زاد الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق أخرى» عن 
أفى هررد افا يل فار التحاش واتبانهها مل صباصي ال 
وأصواتهما مثل الرعد». ونحوه لعبد الرزاق» من مرسل عمرو بن ا وزاد: 
اليحفران بأنيابهماء ويطآن في أشعارهماء معهما مرزبة» لو اجتمع عليها أهل 
منى لم يُقلُوها». وأورد ابن الجوزيّ في «الموضوعات» حديثاًء فيه: «أن فيهم 
رومان» وهو كبيرهم». 

وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللَيْن يسألان المذنب: منكر ونكير» وأن 
اسم اللذين يسألان المطيع : مبشر وبشير”**. 

قال الجامع عفا الله عنه: لم ي يصح دليل على غير منکر» ونكير» فتنبه» 
والله تعالى أعلم. 

(فِيْقَعِدَانِهِ) بضم الياء» من الإقعادء زاد في حديث البراء: «فتعاد روحه 


.0/۱ «مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
.۷٦ - ۷١/۲١ راجع : «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى)‎ (۲( 
جمع صيصة بالكسر» وهو قرن البقرء والظباء.اه. «ق».‎ )۳( 
. راجع : «الفتح» ۹/۳ «كتاب الجنائز)»‎ 20 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الحنة» وصفة نعبمهاء وأهلها 


في جسده»» وزاد ابن حبّان من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة ذه : «فإذا 
كان مؤمنا» كانت الصلاة عند راسف والزكاة عن يمينه» والصوم عن شماله. 
وفعل المعروف من قَبّل رجليه» فيقال له: اجلس» فيجلس» وقد مُثلت له 
الي عند الغروب». زاد ابن ماجه» من حديث البراء : «فيجلس › فيمسح 
عينيه » ويقول: دعوني اض 

[تنبيه]: قوله: «فَيَفَعِدَانِو4ة» وفى حديث البراء: «فيجلسانه). قال 
التوربشتي كدنهُ: هذا اللفظ أولى اللفظين بالاختيار؛ لأن الفصحاء إنما 
اضطجاعه» واستلقائه . 

وحكى النضر بن شميل أنه دخل على المأمون عند مقدمه مرو فمَثل بين 
يديه» وسلم» فقال له المأمون: اجلس» فقال: يا أمير المؤمنين لست 
يت للعلا 0 كيف 000 قال: قل: ا5 
دقفيق المعنى. وفصيح 20 وهو الأحقٌّء ور ببلاغة الس ۰ 
ولعلّ من روى: «فيقعدانه» ظَنّ أن اللفظين ينزلان من المعنى بمنزلة واحدة» 
ومن هذا الوجه أنكر كثير من السلف رواية الحديث بالمعنى؛ خشية أن يزلٌ فى 
الألفاظ المشترّكة» فيذهب عن المراد جانباً . 

قال 0 8 لا ارتياب أن E‏ ا کک وان 
رة ذا كانا 0 0 تال“ 20 ی آله ال 24 جنيو أو 
e E E RO ATE E‏ گك ت 
مرفي ما کا تلو 4O‏ لنوس: 11۳ ولا “تقول : إذا 3 يكن أحدهما 
مذكورا كان كذلك» ال رى ا عدي ج © خی جن إلى 
النبي كلها بعد قوله: «إذ طلع علينا»» ولا خفاء أنه ل لم يضطجع بعد 
الطلوع عليهم»› وكذلك لم يرد ف هذا الحديث الاضطجاع ليوجب أن بذكن 
معه الجلوس» وأما الترجيح بما رواه عن النضرء وهو من رواة العربيّة على 


مَفْعَدٍ الْمَِّتِ مِنَّ الْجَنَةِ أو النَارِ عَلَبْ ...الخ ۔ حديث رقم (VIANA)‏ 


)1۸( - باب عَرْض مه 


رواية الشيخين الثقتين» فبعيد عن مثلهء وهو من مشاهير المحدثين. انتهى كلام 
الطييت كال . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد حقّق المسألة الفيّوميّ ك فقال: الجَلُوسُ 

غير القعود» فإن الجُلُوسَ هو الانتقال من سُفْل إلى عُلو» والقعود هو الانتقال 
من علو إلى سُفْلء ٠‏ فعلى الأول يقال لمن هو نائم» افا ا ل وغ 
ايا جي افَعْدٌء وقد يكون جَلْسَ بمعنى قعدء قال لسن 
متربعاًء وقَعَدَ متربعاً» وقد يفارقهء ومنه جَلَّسَ بين شعبها؛ أي: حَصل› 
وتمكن؛ إذ لا يسمى هذا قعوداًء فإن الرجل حينئذ يكون معتمداً على أعضائه 
الأربعء وال ا و ولا يقال" فعد مكنا معت الاعتماة غلن: أحد 
الجانبين» وقال الفارابيّ» واف اللوي تقيض الام فهو اع من 
القعود» وقد يستعملان بمعنى الكون والحصولء فيكونان بمعنى واحد» ومنه 
يقال : جس ا EE‏ ا حصل» وتمكن. انتهى كلام 
الوم . 

فتحصّل من هذا أنه يجوز استعمال الجلوس مكان القعود» والعكس» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

e‏ أي : الملكان (لَهُ)؛ أي: لهذا الميت الموضوع في القبرء (مَا 

قول في هَذَا الرَجَل ؟)) ؛ أي: في الرجل المشهور بين أظهركم ؛ ولا يلزم 

e‏ وتركهما ما يشعر بالتعظيم+ للا يصير ثلقيناً» وهو لا يناسب 
موضع الاختبار. قاله السندي. زاد في رواية: «محمد ييل » وزاد أبو داود في 
أولة: ما كدت تعيك؟ > فان هذا :الله قال كنت أعيد اش فبقال له ما كنت 
تقول في هذا الرجل؟)» ولأحمد من حديث عائشة وا : «ما هذا الرجل الذي 
كان فيكم؟). 

و البخاريّ: «ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد وها 
قال في «المرعاة»: قوله: «في هذا الرجل»؛ أي: في شأنه» واللام للعهد 


.084- 588/57 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.٠٠١/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


الذهنئ» وقوله: «لمحمد يلها بيان من الراوي للرجل؛ أي: لأجل محمد يَلةِ. 
قال الطيبئ كله : دعاؤه بالرجل من کلام الملك› فعبّر بهذه العبارة الي لیس 
فيها تعظيم امتحاناً للمسؤول؛ لثلا يتلقن تعظيمه عن عبارة القائل» ثم يثبّت الله 
الذين آمنوا. انتهى . 

ولا يلزم من الإشارة ما قيل من رَفْع الحْجب بين الميت وبينه بي حتى 
يراه» ويُسأل عنه؛ لآن مثل ذلك لا يثبت بالاحتمال» على أنه مقام امتحان» 
وعدم رؤية شخصه الكريم أقوى في الامتحان» ولا ما تفوّه به بعض الجهلة من 
أنه كك يحضر الميت فى قبره بجسذده وروحه؛ لن الإشارة ب«هذا» للحاضر فى 
الذهن» كما فى «تنوير الحوالك» للسيوطئ» فإن الإشارة كما تكون للحاضر فى 
الخارج كذلك تكون للحاضر في الذهن أيضاء ويدل على بطلان القولين» 
وعلى كون الإشارة هنا إلى الموجود الحاضر في الذهن رواية أحمد» والطبراني 
بلفظ: «ما تقول في هذا الرجل؟ قال: من؟ قال: محمدء فيقول... إلخ»» 
فإنه لو كشف كل للميت» أو حضره في القبر لَمَا احتاج إلى السؤال بقوله: 
((من» فتأمل . 

قال الجامع عفا الله عنه: ومثل ما أنكره صاحب «المرعاة» من رفع 
الحجاب» أو ما تفوّه به بعض الجهلة ما وقع لبعض المتصوفة وأهل الخرافة 
من أنه کل ملا الكون کله بروحه وجسده» فلهذا جازت الإشارة إليه بقوله : «ما 
تقول في هذا الرجل؟»2» فكل هذا مما لم ينزل الله كك به سلطاناء ومن التقوّل 
على الله بلا علمء فمنزلة النبيئ ية رفيعة فوق هذا كله. ولكن لا يجوز لمسلم 
أن يَنسب إليه ما لم يُنقل عنه نصا في كتاب الله يل أو في سننه الصحيحةء 
فتنبّه أيها العاقل» ولا تغترٌ بمزاعم هؤلاء الجهلة» وأهل الخرافة» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

(قَالَ) يكله: («قأمًا الْمُؤْمِنُ فَيَقُول)؛ أي: في جوابه لهما مع اعترافه 
بالتوحيد» كما فى جيف البراة وو مهد اله عيذ اكور وله بولا حمل 
من حديث أبي سعيد وه : «فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله» فيقال له: صدقت». زاد أبو داود: «فلا يسألانه عن 
شيء غيرهما»» وفي حديث أسماء بنت أبي بكر وها في «الصحيحين»: «فأما 


)1۸( - بَابُ عَرْضٍ مَفْعَدِ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَةٍ أو انار عَلَبْ ... إلخ - حديث رقم (۷۱۸۸) 


المؤمن» أو الموقن» فيقول: محمد رسول الله» جاءنا بالبينات والهدى» 
فأحينا. وامتاه-واتتعنا فقال. له: تم ا : وفي حديث ابي سعيد» عند 
سعيد بن منصور: «فيقال له: نَم تَؤمة العروس» فيكون في أحلى نومة نامها 
أحدء حتى يبعث». وللترمذي في حديث أبي هريرة: «ويقال له: نم نومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك)». 
ولابن حبّان» وابن ماجه» من حديث أبي هريرة» وأحمد من حديث عائشة 
«ويقال له: على اليقين كنت» وعليه متّء وعليه تبعث إن شاء الله». 
(ثَالَ) كلِِ: («َيْقَالُ لَهُ)؛ أي: على لسان الملكينء <انْظْرْ إِلَى مَفْعَدِ 
التار) لو لم تكن مؤمناً ولم تُجب الملكين, (قَدَ أَبْدَلَكَ الله بو)؛ أي: بمقعدك 
هذا (مقعدا من الجنةا) وفى رواية أبى داوة: «فيقال له هذا بيتك كان فى 
E CE‏ انز لك يفا الى N‏ 
دعوني حتى أذهب» فأبشر أهلي» فيقال له: اسكت». ون ريك ایی شعيك 
عند أحمد: «كان هذا منزلك لو كفرت بربك». ولابن ساك ع 
هريرة ذه بإسناد صحيح: «فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد 
أن يرى الله» فتفرّج له فرجة قَبّل النار» فينظر إليهاء يحطم بعضها بعضاء فيقال 
ل انظر ما وقاك الله». وفي رواية للبخاري عن أبي هريرة: «لا يدخل أحد 
ال أرى ت ما راا رواد شكر اا ودی کته 
(قَال بي الله لا : «قَيَرَاهما) ؛ أي : المقعدين › کی ليزداد فرحه. 
وقوله: (قَالَ قََادَه) بن دعامة: (وَذْكِرَ لَنَا) بالبناء للمفعول» لم يذكر من 
ذكر لهء (أَنّهُ) بفتح الهمزة؛ لوقوعه نائب فاعل لسك نسم لَهُ) بالبناء 
00 أيضاً ؛ أى: : يوسع للك الت (فِي قَبْره سَبعون ذْرَاعاً) وفي حديث 
البراء وله عند أحمد: ل ل ا (وَيُمُاة بالبناء للمفعول 
بها رلته عضن قال النووي كأَنهُ: «الخضر» ضبطوه بوجهين: أصحهما 
بفتح الخاءء 2 الضادء والثاني: بضم الخاء» وفتح الضاد» والأول أشهرء 
رما ا ها عة :تاغعدة) واضلة من فة الم هدا روو قال 
القاضي : يَحْتَمِل أن يكون هذا الفسح له على ظاهره» وأنه رفع عن بصره ما 
يجاوره من الحجب الكثيفة» بحيث لا تناله ظلمة القبر» ولا ضيقة إذا ردت إليه 


6 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 
جع ج ي 
روحه» قال: ويَختّمل أن يكون على ضَرْبٍ المَثَلء والاستعارة للرحمة» 
والنعيم» كما يقال: سقى الله قبره» والاحتمال الأول أصح» والله أعلم. 
2000 
وفى رواية أحمد بعد ذكر السؤال والجواب: «فينادي منادٍ فى السماء: 
أن فن عدي ارو من ال وان مو ات د را جا إلى 
الجنة» قال: فيأتيه من رَؤْحهاء وطيبهاء ويفسح له في قبره مَدّ بصره» قال: 
ويأتيه رجل حَسّن الوجه» حَسّن الثياب» طيّب الريح» فيقول: أبشر بالذي 
يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 
بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى 
أهلي ومالي» . 

وقوله: (إِلَى يوم يُبْعَفُونَ)؛ أي: هذا النعيم مستمرّء لا ينقطع إلى اليوم 
الذي يبعث فيه الخلائق» وهو يوم القيامة» فقوله: «إلى يوم» يجوز في يوم» 
الجرّ بالكسرة» والبناء على الفتح؛ لأنه مضاف إلى جملة فعليّة معربة» فيجوز 
فيه الوجهان» والإعراب أرجح» وإلى هذا أشار ابن مالك كه في «الخلاصة» 
بقوله : 
ابن LS CNS‏ 
وكتل فمل فعرت أذ نقتذا. ا ی 
وقد ذكر انار فون قتادة هذا 000 ولفظه: «قال قتادة: وذكر لنا 
أنه يُفسح له في قبره»» قال في «الفتح»: زاد مسلم من طريق شيبان» عن 
قتادة: «سبعون ذراعاً» ويُملاً خضراً إلى يوم يبعثون». قال الحافظ: ولم أقف 
على هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة. وفى حديث أبى سعيد» من وجه 
اکر غك أحمد: «(ويفسح له في قبره) . ا وابن ان من حديث أن 
هريرة: «فيفسح له في قبره سبعين ذراعا»» زاد ابن حبان: «في سبعين ذراعا». 
وله من وجه آخر عن أبي هريرة: «ويرحّب له في قبره سبعون ذراعاً» وينوّر له 
كالقمر ليلة البدر». وفي حديث البراء الطويل : «فينادي منادٍ من السماء: أن 


مھ 


انتهى 


(۱) «(شرح النووي» ۹۳/۱۷ ° 


o7 


(1)- بَابُ عَوْض مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنّ الْجَنَةِ» أَوِ الئّارِ عَلَيْه... إلخ ‏ حديث رقم (۷۱۸۸) 


صدق عبدي» فأفرشوه من الجنةء وافتحوا له باباً في الجنة» وألبسوه من 
الجنة» قال: فيأتيه من رَوْحهاء وطيبهاء ويفسح له فيها مذ بصره». زاد ابن 
حبان من وجه آخرء عن أبي هريرة: «فيزداد غِبّطة وسروراء فيعاد الجلد إلى ما 
بدا هه وتجعل روحة قن تسم طائز بلق فى “شر الجنة,وعيد السائن من 
حديث كعب بن مالك عن رسول الله مَك قال: «إنما نسمة المؤمن طائر في 
شجر الجنة» حتى يبعثه الله كك إلى جسده يوم القيامة). وفي «(صحيح مسلم) 
من حديث ابن مسعود وله : «أرواح الشهداء في جوف طير خضرء لها قناديل 
معلّقة بالعرش» تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل. ..» 
الحديث» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متَفقٌ عليه. 

[تنبيه]: تكلّم الحافظ رشيد الدين ابن العظار في قول قتادة المذكورء 
فقال في «غرره»: 

أورده مسلم في أواخر الكتاب من حديث شيبان بن عبد الرحمن» عن 
قتادة» عن أنس قال: قال نبئ الله بيه «إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى 
عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم...2 الحديث» وفي آخره: «قال قتادة: 
وذكر لنا أنه يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً» ويّملاً عليه حَضِرأ إلى يوم 
يبعثول) . ظ 

قال العظار: وهذا حديث انفرد به مسلم من هذا الوجه دون البخاري» 
وأخرجه النسائي في «سننه» من هذا الوجه» ولم يذكر هذه الزيادة» وقد أخرج 
البخاريّ هذا الحديث من وجه آخرء عن قتادة» عن اون فذكره نَم من 
حديث شيبان» عن قتادة» ولم يذكر فيه هذه الزيادة كلهاء غير أنه قال فيه: 
«قال قتادة: وذكر لنا أنه يُفسح له في قبره» فقط» وأخرجه مسلم أيضا من 
حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» مختصرأء ولم يذكر فيه هذه 
الزيادة أيضاً» والله كك أعلمء ولا أعلم الآن من أسندهاء وإنما أوردها مسلم 
جرياً على عادته في ترك الاختصار من الحديث» وإيراده إياه كاملا كما سمعه» 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ رصفة نعبمهاء وأهلها 
س 
والله كلك أعلم. انتهى كلام الرشيد العطار كذ . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۷۱۸۸/۱۸1 و۷۱۸۹ و۷۱۹۰] (١41؟7)ء‏ 
و(البخاري) في «الجنائز» ٠١۳۸(‏ و1705١).,‏ و(أبو داود) في «الجنائز» 
«((TYT1)‏ و(النسائي) في «المجتبى) (۲۰۵۱ و59١٠‏ و0١60١٠)‏ وفي «الكبرى» 
۷0 و۲۱۷۷ و۲۱۷۸)» و(أحمد) فى «مسنده» )۱١١/۳(‏ وفى «السنّة) 
A ES OT‏ 0 ت 
(١٠٠۳)ء‏ و(الآجري) في «الشريعة» (ص١٠٠۳)ء‏ و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل 
السئة» ,)١١1/5(‏ لات منده) في «الإيمان» (27575/5. و(ابن أبن عاصم) 
فى «السئة» »)5١77/5(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (5/ )۸١‏ و«إثبات عذاب القبر» 
(۱۳ و4١‏ و5١)؛‏ ولالبغوي) في «شرح اسن (1517)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): (اعلم): أن المصتف ك اختصر حديث أنس ؤي 
هذا على ذكر نما تعلق بالمومن «ققطع وها بتو بالكافر يوقو ساف 
البخاري مطوّلاًء فقال: 

 )١1/5(‏ حدّثنا عيّاش بن الوليد» حدّئنا عبد الأعلى» حدّثنا سعيد» عن 
قتادة» عن أنس بن مالك طبه أنه حدّثهم أن رسول الله يي قال: «إن العبد 
إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان» 
فيقعدانه» فيقولان: ما كنت : تقول في هذا الرجل؟ لمحمد کيا فأما المؤمن. 
فيقنول: أشهيد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار» قد 
أبدلك الله به مقعداً من الجنة» فيراهما جميعاً ‏ قال قتادة: وذكر لنا أنه يُفسح 
في قبره ‏ ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق» والكافر» فيقال له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس» 
فيقال: لا دَرَتَ» ولا تَلَيتَء ويُضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح 
صيحة» يسمعها من يليه غير الثقلين». انتهى”". 


.٠١١/١ «غرر الفوائد» ۲۹۸/۱ ۔ ۲۹۹ ر في «شرح المقدّمة»‎ )١( 
.457/١ «(صحيح البخاريئ»‎ )۲( 


)۱۸( - بَابُ عَرْض مه مَفْعَدٍ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَةٍ » أو النَار عَلَيِْ ... إلخ - حديث رقم )171١8/(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: أما ما يتعلّق بالجزء الأول» فقد مضى شرحه 
في سياق المصئف» فلنشرح ما يتعلق بالجزء الثاني» فنقول : 

قوله: «وأما المنافق» والكافر» كذا في هذه الطريق بواو العطف» وتقدم 
بلفظ : «وأما الكافرء أو المنافق» بالشكڭ» وفى رواية أبى داود: «وأن الكافر 
إذا وضع) وكذا لابن حبان من حديث ا مرن كد فى حديث البراء 
الطويل» وفي حديث اش سعيد عند أحمد: «وإن كان كافراًء أو منافقا) 
الشف وله فی خد أسماء فان كان فاجرا او کافراً»» وفي «الصحيحين» 
ا «وأما المنافقء أو المرتابس»» وفى حديث جابر عند غبد الرزاق» 
وحديث أبى هريرة عند الترمذيٌ: «وأما المنافق». وفى حديث عائشة عند 
أحمد» أن هريرة عند ابن ماجه: «وأما الرجل الو من حديث 
أبي هريرة: «وإن كان من أهل الشك». 

ااا : فاختلفت هذه الروايات لفظاًء وهي مجتمعة على أن 
كل من الكافر والمنافق يُسأل» ففيه تعقّب على من زعم أن السؤال إنما يقع 
على من يدّعي الإيمان» إن مُحمًاً وإن مبطلاً» ومستندهم في ذلك ما رواه 
عبد الرزاق» من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين» قال: «إنما يفتن 
رجلان: مؤمن» ومنافق» وأما الكافر فلا يسال عن محمد بء ولا يعرفه»» 
وهذا موقوف» والأحاديث الناصّة على أن الكافر يُسأل مرفوعة مع كثرة طرقها 
الصحيحة» فهي الف بالقبول» وجزم الترمذيّ الحكيم بان الكافن یسال 
واختّلف في الطفل غير المميّزء فجزم القرطبئّ في «التذكرة» بأنه يُسأل» وهو 
منقول عن القن وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يُسأل» ومن ثم قالوا: 
لا سحب أن يلقن »› واختلف أيضا في النبيٌ هل RE‏ انا الملات فلا أعرف 
أخذا دگره» والذي يظهر أنه لا يُسأل؛ لأن السؤال يختص بمن كاد أن يفتن. 

وقد مال ابن عبد البرّ إلى الأول» وقال: الآثار تدل على أن الفتنة لمن 
كان منسوياً إلى أهل القبلة» وأما الكافر الجاحد فلا يُسأل عن دينه. 

وتعقبه ابن القيم في «كتاب الروح»» وقال: في الكتاب والستة دليل على 

¿ السؤال للكافر والمسلم.ء قال الله تعالى : بيت اله الس اموا بِالْقَولٍ 

في ألميو لديا و الآخرة ا أل ليت [إبراهيم: ۲۷]» وفي 


أن 
أَلقَّاتِ 


لك :7 الامش ست ساس ات ماده و ا الا لاق قت 


حديث أنس في البخاريّ: «وأما المنافق والكافر» بواو العطف» وفي حديث 
أبى سعيد: «فإن كان مؤمنا...» فذكرهء وفيه: «وإن كان کافراً. . ۰٠.‏ وفى 
ر البراء: «وإن الكافر إذا کان في انقطاع من الدنيا. . ٠.‏ فذكره وه 
«فيأتيه منكر ونكير . . ٠.‏ الحديث» أخرجه أحمد» هكذا قال. 

وأما قول 5 ر فا ها الكافر الجاحد فليس ممن يُسأل عن دينه» 
تراه أله قو يلد ل بن في الات 'العوين الدلالة على أن اكام قيال 
عن دينه» قال الله تعالى : فعا آل ارس اهر كسك لسن ©4 
[الأعراف: »]٦‏ وقال تعالى : رلت نهر اين @4 [الحجر: ۹۲]» لكن 
للنافي أن يقول: إن هذا السؤال يكون يوم القيامة“. 

قوله: «فيقول: لا أدري»». في رواية أبي داود المذكورة: «وإن الكافر إذا 
وضع في قبره أتاه ملك» فينتهره» فيقول له: ما كنت تعبد؟»» وفي أكثر 
الأحاديث: «فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟»). وفى حديث البراء: 
E‏ ل US‏ 
فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ 
فيقول: هاه هاه لا آدري»» وهو اتم الأحاديث سياقا. 

قوله: «كنت أقول ما يقول الناس»» في حديث أسماء: «سمعت الناس 
يقولون شيئاًء فقلته»» وكذا في أكثر الأحاديث. 

قوله: «لا دريت» ولا تليت» كذا فى أكثر الروايات بمثناة مفتوحة» بعدها 
لك التعرحة و كلتم <قال التي + و ت اا لوكي أي :لا 
فهمت» ولا قرأت القرآن» والمعنى: لا دريت» ولا اتبعت من يدري» وإنما 
قاله بالياء لمواخاة «دريت»» وقال ابن السكيت: قوله: «تليت» إتباع» ولا معنى 
لهاء وقيل: صوابه: ولا ائتليت بزيادة همزتين قبل المثناة» بوزن افتعلت» من 
قولهم: ما ألوت؛ أي: ما استطعت» نحكي ذلك عن الأصمعىٌ» وبه جزم 
الخطابيئ» وقال الفراء: أي: قصرت» كأنه قيل له: لا دريت» ولا قصّرت في 
طلب الدراية» ثم أنت لا تدري» وقال الأزهري: الألو يكون بمعنى الجهدء 


)01 «الفتح» ٤‏ 167ء «كتاب الجنائز» رقم (£ ۷( . 


)1۸( - بَابُ عَرْضٍ مَفْعَدِ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنِّ أو النَارٍ عَلَيْه .الخ - - حديث رقم (۷۱۸۸) 


وبمعنى التقصير» وبمعنى الاستطاعة» وحكى ابن قتيبة عن يونس بن حبيب أن 
ضيوانه الزوانة ؟ a‏ وله انق USS ASL‏ كانه 
تافو عله ياة لذأ كرون لاعن عة .وه بورد الات يقال هنا أتلت إيله 
أي: لم تَلِد أولاداً يتبعونهاء وقال: قول الأصمعيّ أشبه بالمعنى؛ أي: لا 
درمت ولا استطعت أن تدري . 

ووقع عند أحمد من حديث أبي سعيد: «لا دريت» ولا اهتديت»» وفي 
مرسل عبيد بن عم عند غيل الرزاق :اللا در رولا افلا 

قرلةة وتمظ فسن سرد عبرة) ققد فى بان صفق لقعا زلف 
«بمطرقة» على الإفراد» وكذا هو في معظم الأحاديث» قال 0 الجمع 
مُوڏِن بان كل جزء من أجزاء لالم قة برأسها مبالغة. 

وفي حديث البراء: «لو ضرب بها جبل لصار iE‏ وفي دنت اسا 
اونا عليه دابة في قبره معها سوط» ثمرته جمرة» مثل غرب البعير» تضربه 
ما شاء الله » صمّاءء لا تسمع صوته» فترحمه)» وزاد في أحاديث أ سعيد» 
وأبي هريرة» وعائشة التي أشرنا إليها: «ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: 
هذا منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ كفرت» فإن الله أبدلك هذاء ويفتح له باب 
إلى التارا زا في نحديث أب هريرة: «فيزداد حسرة وثبوراً» ويضيق عليه 
قبره» حتى تختلف أضلاعه)» وفى حديث البراء: «فينادي مناد من السماء: 
افرش هن الثار».والنسوه'فق التار» <وافضعوا: له بايا إلى النا فاته ن رها 
وسمومها) . 

قوله: «من يليه» قال المهلب: الملائكة الذين يلون فتنته» كذا 
قال» ولا وجه لتخصيصه بالملائكة» فقد ثبت أن البهائم تسمعه» وفي حديث 
البراء: «يسمعه من بي بين المشرق NS‏ وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: 
اه ان الله كلهم + غير غير التّقلينَ)» وهذا يدخل فيه الحيوان» والجماد» لكن 
يمكن أن يحص منه الجماد. ويؤيده أن في حديث أبي هريرة» عند البزار: 
«يسمعه كل دابة إلا الثقلين»» والمراد بالثقلين: الإنس والجن» قيل لهم ذلك ؛ 
لأنهم كالمل على وجه الأرض 

قال المهلب: الحكمة في أن الله يُسمع الجن قول الميت: «قدموني»› 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

۱۱٩ =‏ 
ولا يُسمعهم صوته إذا عُذب بأن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنيا» وصوته 
إذا عغذب في القبر متعلق بأحكام الآخرة» وقد أخفى الله على المكلفين أحوال 
الآخرة» إلا من شاء الله؛ إبقاءً عليهمء كما تقدم. 

وقد جاء في عذاب القبر غير هذه الأحاديث منها عن أبي هريرة» وابن 
عباس »› وأبي أو و وز بن ارقي وأم خالد. في «(الصحيحين) » أو 
اعدهماء وعن جابر عند ابن ماجه» وأبي سعيد عند أبن مردويه» وعمر» 
وعبد الرحمن ابن حسنة» وعبد الله بن عمروء عند أبي داودء وابن مسعود» 
عند الطحاوي» وأبي بكرة» وأسماء بنت يزيد» عند النسائيئ» وأم منت ند 
ابن أبي شيبة» وعن غيرهم» قاله في «الفتح)"''2. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها) : إثبات سماع الميت قرع نعال من يدفنه» إذا انصرفوا من دفنه. 

۲ - (ومنها): إثبات سؤال المؤمن في القبر» وهذا مما لا خلاف فيه. 

۳ - (ومنها): إثبات سؤال الكافر في القبر» وهذا القول هو الراجح» كما 


٤ |‏ - (ومنها): أن الذي يُسأل في القبر ملكان» اسم أحدهما منكر» واسم 
الاخر نكير. 

ه ‏ (ومنها): أن سؤال القبر يكون عن التوحيد» ففيه بيان عِظْم ان 
التوحيد . 


5 (ومنها): أن من يُسأل في قبره ينقسم إلى قسمين: مؤمن مخلص 
موفق للإجابة» فيبشّر برحمة الله» وجنته» وغير مؤمن» فيَضِلَ عن الجواب» 
فيبشر بعذاب الله» وسوء عاقبته» نسأل الله تعالى أن يثبّتنا بالقول الثابت في 
الحياة الدنياء وفي الآخرة» إنه بعباده لرؤوف رحيم. 

 *‏ (ومنها): أن فيه ذم التقليد في أمور الدين» ولا سيما باب العقائد؛ 
لمعاقبة من قال: «كنت أسمع الناس» يقولون شيئاء فقلته»» فالواجب على 
المكلف الاتباع» لا التقليد. 


(۱) «الفتح» 6/5 . 


)۱۸( - بَابُ عَرْضٍ مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنّة أو النَارِ عَلَيْه ... إلخ - حديث رقم (۷۱۸۸) 


وليعلم الفرق بين الاتباع والتقليدء فإن الأول الاقتداء عن جزم» ويقين» 
وهو الذي أمر الله تعالى به من لا يعلمء ٠‏ فقال: «إفستلوا أهل الد إن ُثرٌ ل 
تَعَامُونَ4 [النحل: 4]» ومن علامته أن المتبع إذا بِيّنَ له أن العالم الذي أفتاه قد 
أخطأ في هذه المسألة» يتركه» ويسأل من هو أعلم منه» وما هو الصواب 
فیها» فيتبعه» ولا يعاند. 


وأما التقليد فهو الأخذ بقول الغيرء من غير معرفة دليله» بل هو مجرّد 
اتباع للرأي المحض» > سواء أصاب». أو أخطأء ومن علامته أنه يعتقد أن خطأه 
أفضل من صواب غيرهء بدليل أنه إذا ذكر له أن مَقلدة مخطيئع مخالف 
للنصوص في هدو امال ل يتراجع عنه» بل يتمادى» ويعارض النصوص 
عرق أن معاد أعلم من غيره بالنصوص» وهذه هي الطامّة الكبرى التي حلّت 
بالمسلمين بعد القرون المفضّلة» ومن العجب العجاب أن ترى هذه الصفة فيمن 
ينتسب إلى العلم» بل ربما يدعي معرفة الأحاديث. فإنا لله» وإنا إليه راجعون. 

6 (ومنها): أن الميت يحيا في قبره للمسألة؛ خلافاً لمن ردّهء واحتجٌ 
بقوله تعالى: دالوأ را امسا سين وَلْحِيسَنًا اَن [غافر: »]١١‏ قال: فلو كان 
يحيا في قبره للزم أن يحيا ثلاث مرّات» ويموت ثلاثاً. وهذا خلاف النصّ. 

و الخوا تك أن الماد بالهياة فى القير اة لمت الحياة 
RSE a‏ 
وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء» بل هي مجرّد إعادة لفائدة الامتحان» الذي 
وردت به الأحاديث الصحيحة» فهي إعادة عارضة» كما حيي خلق لكثير من 
الأنبياء؛ لمسألتهم لهم عن أشياء» ثم عادوا موتى» والله تعالى 1 

(المسألة الخامسة): قال في «الفتح» ما حاصله: هل تختصٌ مسألة القبر 
بهذه الأمة. أم وقعت على الام قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول ا 
الحكيم الترمذي» وقال: كانت الأمم قبل هذه الأمة» تأتيهم الرسلء» فإن 
أطاعواء فذاك» وإن أبوا اعتزلوهم. وعوجلوا بالعذاب» فلما أرسل الله 
ا كله ا تند للها لمي ا عنهم العذاب» وقبل الإسلام ممن أظهره. 
سواء أسرّ الكفرء أو لاء فلما ماتوا قيّض الله لهمء قَثَّاني القبر؛ ليستخرج 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


ک۱ 
سرهم بالسؤال» وليميّز الله الخبيث من الطيب» ويثبّت الله الذين آمنواء 
ويضل الله 0 انتهى 


قال الحافظ كَُنْهُ: ويؤيّده حديث زيد بن ثابت» عند مسلم في هذا الباب 
مرفوعاً : «إن هذه 907 في قبورها. . .» الحديث. ومثله عند أحمد» عن 
أبي سعيد» في أثناء حديث. ويؤيّده أيضاً قول الملكين : «ما تقول في هذا 
الرجل محمد ويد . عضيف غا امكل" تحمل | نظا بلفظ : «وأما فتنة القبر 
فبي تفتتنون» وعني تسألون» . 

وجنح ابن القيّم إلى الثاني» وقال: وليس في الأحاديث ما ينفي المسألة 
عمن تقدّم من الأمم» وإنما أخبر النبي ية أمته بكيفية امتحانهم في القبورء لا 
أنه نفى ذلك عن غيرهم» قال: حون وي ت د فتعذّب 
كفارهم في قبورهم» بعد سؤالهم» وإقامة الحجة عليهمء > كما يعذبون في 
الآخرة بعد السؤال» وإقامة الحجة. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأوّل أرجح؛ لظواهر 
الأحاديث» وأا إثباته للأمم السابقة» فيحتاج إلى دليل خاصٌء وأما ثبوت 
العذاب لهم في القبر» وما بعده» فهذا مما لا يُنكر» للنصوص الدالة عليه» 
كقوله تعالى: ##الثَارٌ د ا ووم تقوم القاعة ادحا َال 
فرعوت ے اشد َلْعَدَابٍ 4O‏ [غافر: 57]» لکن لا يلزم منه أن يكون هناك سؤال 
على الكيفية التي ثبتت لهذه الأمة» كما تقدم بيانه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أل الكتاب قال: 

الا ..) - (وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بن مِنْهَالٍ الضَرِيرُء حَدَتَنَا يزيد بْنُ ز 


ريع 
اا سیل 8 بن أبي روء عَنْ كاده عَنْ ئس بن ماك قا قال ' قال 
رول الله ل م الْمَيّتَ إِذَا وُْضِعَ فِي قَبْرِو إِنَّهُ لَيَسْمَعٌ حَفْقَ نِعَالِهِمْء إِذَا 


انْصَرَّهُوا)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (مُحَمَدُ بن مِنْهَالٍ الضَّرِيرٌ) أبو عبد الله» أو أبو جعفر البصريّ 
التميميّ» ثقة ثقةٌّ حافظ [١٠1](ت١77)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان») .۳۳٣/٠۰‏ 


6 - بَابُ عَرْضٍ مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَةٍ أو التار عَلَيْه ... إلخ - حديث رقم (17/189) 


١‏ - (يَزِيدُ بن زَدَيْ) بتقديم الزاي» مصغراً العيشي أبو معاوية البصري» 
ثقةٌ ثبت [۸] (ت۱۸۲) 0 تقدم في «الإيمان» /ا/ 177. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (إِنَّهُ إنه لَيَسْمَعْ حَفْقَ نِعَالِهِمُ) جواب «إذا»» و«الخفق» بفتح الخاء 
المعجمة» وسكون الفاء؛ أي: صوت نعالهو""' . 

وقوله: (إِذَا انْصَرَقُوا)؛ أي: رجعوا من قبره إلى بيوتهم . 

والحديث متفق عليه» وهو مختصر من الحديث الماضي» وقد أخرجه 
البخاري مطولاً بهذا السند» من رواية يزيد بن زريع» عن سعيد بن اف عروبة 
فقال: 

(۱۲۷۳) - حدّثنا عياشء حدّثنا عبد الآعلى» حدّثنا سعيدء قال: وقال 
لي خليفة: حدّثنا ابن زُريع» حدّثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس ذَكه» عن 
النبي يي قال: «العبد إذا وضع في قبره» وتولى» وذهب أصحابه» حتى إنه 
ليسمع قرع نعالهم أقاء لكان فأقعداه. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل محمد يَلِله؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك 
من النارء أبدلك الله به مقعداً من الجنةء قال النبن بء فيراهما جميعاًء وأما 
الكافرء أو المنافق» فيقول: لا آدري» كنت اول ما يقول الناسء فيقال: لا 
دريت» ولا تليت» ثم يُضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه إلا التقلين ».انه ””. 

[تنبيه]: ترجم البخاري كانه في «(صحيحه» على هذا الحديث» فقال: 
«باب الميت يسمع حََفْق النعال». قال الزين ابن الْمُيِّر: جرد البخاري ما ضمّنه 
هذه الترجمة ليجعله أول آداب الدفن من التزام الوقار» واجتناب اللغطء وقرع 
الأرض بشدّة الوطء عليهاء كما يلزم ذلك مع الحي النائم» وكأنه اقتطع ما هو 
من سماع الادميين من سماع ما هو من الملائكة» وترجم بالخفق ولفظ المتن 
بالقرع إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الخفق» وهو ما رواه أحمدء 


.458/١ ااصحيح البخاري»‎ (١ .1۳/١۳ «عون المعبود»‎ )١( 


- البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
كاوج > ا اا تااس 
وأبو داود» من حديث البراء بن عازب» في أثناء حديث طويل فيه: "وإنه 
ليسمع خفق نعالهم». ورّوى إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أبيه» عن 
أبي هريرة» عن النبي بي : «إن الميت ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين». 
أخرجه البزار» وابن حبان في «صحيحه» هكذا مختصراء وأخرج ابن حبان 
أيضاً من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن النبي كلل 
نحوه في حديث طويل . 


واستّدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال» ولا دلالة فيه» قال ابن 
الجوزيّ ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر» وذلك لا يقتضى 
إباحة ولا تحريماً. انتهى. ١‏ 

وإنما اسبَدّلٌ به من استدلٌ على الإباحة أخذاً من كونه لله قاله» وأقرهء 
فلو كان مرها ال لك يفكر عله الحتمال أن يكون المراة سفاعة اها 
بعد أن يجاوز المقبرة» ويدل على الكراهة حديث بشير بن الخصاصية: «أن 
النب ييه رأى رجلاً يمشي بين القبور» وعليه نعلان سبتيتان» فقال: يا صاحب 
اا ألق نعليك»» ا أبو داود» والنسائيئ» وصححه الحاكم» وأغرب 
ابن حزم» فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية» دون غيرها» وهو 
جمود شديد. 

وأما قول الخطابيئ: يشبه أن يكون النهي عنهما لِمَا فيهما من الخيّلاء 
فإنه متعقّب بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية» ويقول: إن النبئ بيه كان 
يلبسهاء وهو حديث متَفقٌ عليه. 


وقال الطحاويّ: يُحمل نهى الرجل المذكور على أنه كان فى نعليه قَذَّر 

فقد كان النبي بيه يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى. انتهى”" . 

)١(‏ كذا نقله الحافظ في «الفتح»» وهو من الغرائب» فإن الحديث بهذا اللفظ عند مسلم 
من حديث كما تری» فكيف غفل عنه» وعزاه إلى اد وأبى داود من حديث 
البراء؟! . 

۲(7( «الفتح» ۳/*. 


(10)-بَابُ عَرْض مَفْعَدٍ الْمَِّتِ مِنَّ الْجَنَةِ أو انار عَلَيِّ... إلخ ‏ حديث رقم (۷۱۹۱-۷۱۹۰) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كب أو الكتاب قال: 
[ (...) - ١حَدَكَنِي‏ عَمْرُو بْنُ زرَارَةَ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ‏ يَعْنِي: 
ائ عَطَاءٍ ‏ عَنْ سَعِبء عَنْ اة عَنْ ئس بْنٍِ مَالِكء أن ني الله يكل كال : هن 

المَبْد ذا وُضِعَ في قَبْرِو وَتَوَلَى عَنْهُ أصْحَابْه). فَذَكَرَ بِئْلٍ حَدِيثِ شَيْبَانَ عَنْ 
َتَادَةٌ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ا( و رر ن واف الكلاية :نو كالسا بورق هھ قنك 
[١٠1(ت578)‏ (خ م س) تقدم في «القسامة) 0/٤‏ . 

۲ (عَبْدُ الْوَهّاب بْنُ عَطَّاءِ) الخمّاف البصري» نزيل بغداد» تقدّم قبل 
ثلاثة أبواب. 

والناقوة: ذكووااشلة: 

وقوله: (فَذَكَرَ بمِثْلٍ حَدٍ بف يان فاعل «ذكَر) ضمير سعيد بن أبي 
عروبة . 

[تنبيه]: رواية عبد الومّاب بن عطاء عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة 
هذه ساقها الإمام أحمد ده في «مسنده»» فقال : ٠‏ 

-)١51/١(‏ حدّثنا عبد الوهاب» ثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك» عن النبئ ئة أنه قال: «إن العبد إذا لضي في قبره» وتولى عنه 
آصحابه» لالش خدن SS‏ > فيأتيه ملكان» فيقولان له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل - يعني : محمداً كلد قال: أما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله» فيقال له: انظر إلى مقعدك فى النارء قد أبدلك الله به مقعداً فى 
الجنة افر اها خا اهي ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوّلَ الكتاب قال: 


صر ص سے 


(YAV1) [۷141]‏ - (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنِ عَثْمَانَ الْعَبْدِيٌّ > حَدَنَنَا 


عو ع نض عو مع ع #8 


بن حم اسا نتف علفقة روا مزتوه عن قلق O‏ 


.۲۳۳ /7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
کم ۲۲ ۹ 


الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب» عَنِ ن النْبيّ كله قال : ««يتَيت آله الت َامَنوأ بالقول الات 
[إبراهيم: ۲۷])» قال : َرَت في عَذَابِ لَب يمان ل له: يك؟ فم 
رَبيَ الله وَنَببّي مُحَمَّدٌُ 4ء قَدَلِك قَوْلَهُ كيل : بيت آله الت ءامنوا الل 
آلنّابتِ في ية لديا وف الأيهرة»»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

 ةثلثم (عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْنَوِ)  بفتح الميم» وسكون الراءء بعدها‎ ١ 
.107 /56 الحضرميء أبو الحارث الكوفيّء ثقة ثقةٌ [5] (ع)‎ 

١‏ - (سَعْدٌُ بن عَبَيْدَة) السّلَمِىَء أبو حمزة الكوفئ» ثقةٌ [*] مات في ولاية 

۰ 65 N 

و اا 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئف یه وأنه مسلسل بالبصريين إلى شبعة» ومن 
بعده كوفيون. وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا 
واسطة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الْبَرَاءِ بن عازب) وا (عَنِ الب كلله) أنه (قَالَ: ««ويكيت آله الت 
ء اموا الول لمات » قَالٌ) تأكيد ل«قال» الأول». وقوله: يبت e‏ الآية 
مبتدأ محكين» خبره جملة قوله: («تَرَلْتٌ فى عَذّاب الْقَبْر)؛ آي : هذه الآية 
وته وى ناك عدا القين ی لسن لون و اران 
يكون سبباً للعذاب في الجملة» ولو في نحق بعض» عبر عنه باسم العذاب؛ 
فالمراد بالتثبيت في الآخرة: هو تثبيت المؤمن في القبر عند سؤال الملكين إياه. 

ثم بين كيفية الال وت الو عه يقولة: (فيقال لَهُ)؛ أي : 
للمؤمن المفهوم من قوله: ا آمنوا)» (مَنْ رَبك ؟ فقول ري الله وَنَبِيَي 
محمد عَلة) وفي رواية النسائيئ: «وَدِينِي دين محمد َلِِ؛ أي : ويُسأل عن دينهء 
كما بين في رواية آخرى. فول ديني دين محمد وي . وفي رواية للبخاري : 


(1)- يَاتُ عَرْض مَقْعَدٍ الْمَِّتِ مِنَ الْجَنّد أو لار عَلَيّ... إلخ ‏ حديث رقم )۷١۹۱(‏ 


«قال: إذا أقعد المؤمن في قبرهء أتي» ثم شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله». (كَذَلِكَ قَوْلَهُ وكَ)؛ أي: هذا الجواب هو معنى قوله وك : (يعبَتُ 
َس لیے -امنوأ بالقول آلثَّايتِ في الميزة لديا وق الخ رة چه») ؛ بجي أنه 
فلا المدكورة. 

[تنبيه]: قال الحافظ كَُنةُ: قد اختصر سعد يعني : ابن عبيدة - وخيثمة 
ی ان غنيك الرحين د هذا الخدت جا لکن ارج ادن و دوه من 
وجه ا خيثمة» فزاد فيه: (إن كان صالحاً وَفْقء وإن كان لا خير فيه» 
وجك آزله10 وفيه انتضنار أيضاً :وقد وواه رادان أبو غفر» عن البراء ظول 
فا أخرجه أصحاب السنن» وصححه أبو عوانة» وغيره» وفيه من الزيادة في 
اول «استعيدوا بالل من عذاب القبر)» وفيه: (فتردٌ روحه فى جسده)» وفيه: 
«فيأتيه ملّكان» فيجلسانه» فيقولان له: من ربّك؟». فيقول: الله » فيقولان 
لهة ا فقول .يني لاا فر لان لما عا الرجل الذي ف 
فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت القرآن» 


کنات الله» فآمنت به» وصدّقت» فذلك قوله تعالى: 6ت و لے اموا 


و2 سرج 


پالقول أَلثَابتِ في الا وف اليضْر 1 وفيه: «وأن الكافر تعاد روحه 
ف کا فيا تيه لكان فاته ور لان ل مو رك وقول هاه شان 
لا ادرف :ب" الخدت آنه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث البراء َيه الذي أشار إليه أخرجه 
أحمد یل فی «مسنده» بطوله» فقال: 

)١86010(‏ - حذثنا أبو معاوية» قال: ثنا الأعمش» عن منهال بن عمروء 
عن زاذان» عن البراء بن عازب» قال : خرجنا مع النبي ميه في جنازة رجل من 
الأتضان: فاا إلى القمرع وا اة خان رحو الله علا وخا 
حوله» وكأن على رؤوسنا الطير› وفي يذه عود ينكت في الأرضء» فرفع وا 
فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين» أو ثلاثاًء ثم قال: «إن العبد 
المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من 
السماءة بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس› معهم كمن من أكفان الجنة» 
وخنوط من خنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مَدّ البصرء ثم يجيء ملّك الموت؛ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
حم ۲٤‏ 
حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان» قال: فتخرج تسيل» كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يَدّعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك 
الكفن» وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض» قال: فيصعدون بهاء فلا يمرون ‏ يعني بها - على ملا من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي 
كانوا يسمّونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» 
فيفتح لهم» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى به 
إلى السماء السابعة» فيقول الله كك: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه 
إلى الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها ا تارة آخرى» 
قال: فتعاد روحه في بنك فا ملكان» فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربي اللّهء فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله بء فيقولان له: وما 
لماك قول قرات كتاب الله» فامنت به» وصدقت» فينادي مناد فى 
السماء: أن صَدَّق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا ا 
باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من رَوْحهاء وطيبهاء ويُفسح له في قبره مد بصره» 
قال: ويأتيه رجل حَسّن الوجه» حسن الثياب» طيّب الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يَسَرّكَءِ هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: مَّن أنت؟ فوجهك الوجه 
يجيء بالخير» فيقول: آنا عملك الصالحء فيقول: رب أقم الساعة» حتى 
أرجع إلى أهلي ومالي. | 
قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» 
نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مذ 
البصرء ثم يجيء ملك الموت» حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس 
الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضبء قال: فتفرّق في جسده» فينتزعها 
كما تفرع ا من RE‏ كرف زرك أده لم يَدَعوها في 


)۱( السقود کور : حديدة 00 بها.اه. «ق)». 


(1)- بَابُ عَرْض مَفْعَدٍ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَقَ أو الثَارِ عَلَيِّ... إلخ - حديث رقم (191) 


يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأقبح 
أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى يُنتهّى به إلى السماء الدنياء 
فيُستفتح له» فلا يفتح لهء ثم قرأ رسول الله كَلهِ: لا قح لج ابوب السار وآ 
يلون الْجَنّهَ حى يلج الممَل في سر لياط [الأعراف: »]٤١‏ فيقول الله ك : 
اكتبوا كتابه في سِجُين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحاًء ثم قرأ: 
اومن يُنْرفُ الہ مانا عر ون ليمك طف ابد أو تَهْى بد لر في مان 
سق [الحج: »]*١‏ فتعاد روحه في جسده» ويأتيه ملّكان» فيجلسانه. 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ 
فيقول: هاه هاه لا آدري» فينادي مناد من السماء: أن كذب» فافرّشوا له من 
النار» وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حَرّهاء وسّمومهاء ويُضَيّق عليه 
قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن 
الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوءكء. هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول: من 
أنت؟ فوكت الوحة جى بال فتقول آنا :عمللة لحي فقول : رت 
لا ا 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب ويا هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۷۱۹۱/۱۸1 و۷۱۹۲] (78171)» و(البخاري) فى 
«الجنائز» )١1759(‏ و«التفسير» (5599)» و(أبو داود) فى «السنّة» »)٤۷٥١(‏ 


و(الترمذئ) فى «التفسیر» »)۳۱۲١(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) 7٠١55(‏ ولاه )٠١‏ 
وفى «الكبرى») (۲۱۸۳ و85١75)ء‏ و(ابن ماجه) فى «الزهد) »)٤۳۲۳(‏ و(أحمد) 


.۲۸۷ /٤ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
221 لللدتتنتتتتتتت ص تت نتن طن تخت تضتدت شس_طسدامت 
في «(مسنده» (5/ ۲۸۲ وا۲۹)» و(الروياني) في «مسنده» .)518/١(‏ و(ابن 
منده) في (الإيمان» (۲/ »)۹٦۲‏ والله تعالى ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات عذاب القبر» ووجه ذلك أن الحديث كما تقدم فيه 
اختصارء وقد تقدم من طريق زاذان» عن البراء مطوّلاء وفيه تعذيب الكافر عند 
عدم إجابته عن سؤال الملكين» ففيه إثبات عذاب القبر» أو من إطلاق السبب 
على المسبّب» فإن في رواية النسائيّ إثبات سؤال الملكين» وهو سبب لثبوت 
العذاب» لكن في بعض المسؤولين دون بعض» والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة. 

۳ - (ومنها»: إثبات سؤال الملكين لكل مقبور. 

٤‏ - (ومنها): رأفة الله تعالى بعباده المؤمنين» حيث يثبتهُم عند سؤال 
الملكين» مع أن جنسهم غير جنس بني آدم» ومع انفراد کل مسؤول عمن 
يستأنس به في مثل ذلك الموقف». وماس عدي ولطف جسيم من الله 
تال 'لعباوه الو ن 

ه ‏ (ومنها): أنه يستفاد منه أهمية التوحيد» حيث إنه هو المسؤول عنه 
فى أول منزل من منازل الآخرة» فينبغى للعبد أن يخلص فى توحيدهء ولا 
وا ااي :ولا شيم المعاضى ای وی إلى ااا كان ا 
نسأل الله الى أن يحيينا على التوحية وان يميتنا عليه» ويبعثنا عليه» إنه 
بعباده لرؤوف رحيم ا 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في عذاب القبر: 

قال الحافظ ولي الدين كه ما حاصله: إثبات عذاب القبر مذهب أهل 
السَّنََّه وقد تظاهرت عليه أدلّة الكتاب والسّنّةَ ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله 
تعالى الحياة في جزء من الجسد» ويعذبه» وإذا لم يمنعه العقل. وورد به 
الشرع وجب قبوله» وقد خالف في ذلك الخوارج» ومعظم المعتزلة» وبعض 
المرجئة» ونفوا ذلك . 

ثم المعذّب عبد أهل السنة الجسد بعيته» أو بعضهء بعد إعاذة الروخ 
إليه» أو إلى جزء منه» وخالف محمد بن جرير الطبريّ» وعبد الله بن كرام» 


(1) - بَابُ عَرْضٍ مَفْعَدٍ الْمَيْتِ مِنَ الْجَنّة أو انار عََيْ... إلخ - حديث رقم (7/191) 


وطائفةء فقالوا: لا يشترط إعادة الروح» قال أصحابنا: وهذا فاسد؛ لأن 
الألم» والإحساسء إنما يكون في الحيّ» قال أصحابنا: ولا يُمنع من ذلك 
کون الميت قد تفرّقت أجزاؤه» كما نشاهد في العادة» أو أكلته السباع» أو 
حيتان البحرء أو نحو ذلك» فكما أن الله تعالى يعيده للحشرء وهو كك قادر 
على ذلك» فكذا يعيد الحياة إلى جزء منهء أو أجزاءء وإن أكلته السباع» 
والحيتان. 

فإن قيل: فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره» فكيف يسأل» ويقعد» 
ويُضرّب بمطارق من حدید» ويعدّبء ولا يظهر له أثر؟ . 

فالجواب: أن ذلك غير ممتنع» بل له نظير في العادة» وهو النائم» فإنه 
ف له والايا لذ لط و ا او د لدةه بوالها لما 
مک أن فک هه ولا شاه ذلك خلسة هه وکنا كان تجبويل + كان يات 
النبي بيا فيخبره بالوحي الكريم» ولا يدركه الحاضرون» وكل هذا ا 
ظاهر» جليّ. انتهى كلام ولي الدين كانه . 

وقال العلامة بدر الدين العينى يْاَنْهُ: عذاب القبر حقٌّ والإيمان به 
واجب» وعلى ذلك آهل ال اا ا ولكن ذكر القاضي 
عبد الجبار رئيس المعتزلة في «كتاب الطبقات» تأليفه ه: إن قيل: إن مذهبكم 
أذاكم إلى إنكار عذاب القبر» وهذا قد أطبقت عليه الأمة. 

قيل: إن هذا الأمر إنما أنكره أولاً ضرار بن عمروء ولمّا كان من 
اتات راض طا أن :ذلك ينها أنكرقة الفحت ل ولي الآمز كذلك يل 
المعتزلة رجلان: أحدهما يُجَوّز ذلك كما وردت به الأخبار» والثاني يقطع 
بذلك وأكثر شيوخنا يقطعون بذلك» وإنما ينكرون قول جماعة من الجهلة: إنهم 
يعذبون وهم موتى» ودليل العقل يمنع من ذلك» وبنحوه ذكره أبو عبد الله 
المرزباني في «كتاب الطبقات»» تأليفه. 

وقال القرطبيٌ ّنه : إن الملاحدة» ومن يذهب مذهب الفلاسفة أنكروه 
أيضاًء والإيمان به واجب لازم حسب ما أخبر به الصادق بيه أن الله يحيي 
العبد» ويرد إليه الحياة والعقل» وهذا نطقت به الأخبارء وهو مذهب أهل 


ّْ البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
کڪ 
لسن والجماعة وكذلك يكمل العقل للصغار؛ ليعلموا منزلتهم وسعادتهم» وقد 
جاء أن القبر ينضم عليه كالكبير . ٍ 
وصار أبو هذيل» وبشر إلى: أن من خرج عن سمة الإيمان فإنه يعذب 
بين افير وإتما المسيالة إنما تقع في تلك الأوقات» وأثبت البلخئ» 
والجبائي وابنه» عذاب القبر» ولكنهم نفوه عن المؤمنين» وأثبتوه للكافرين» 
والفاسقين» وقال بعضهم: عذاب القبر جائز» وأنه يجري على الموتى من غير 
رد روحهم إلى الجسدء وأن الميت يجوز أن يتألم ويجس» وهذا مذهب 
جماعة من الكرّامية» وقال بعض المعتزلة: إن الله تعالى يعذب الموتى في 
قبورهم» ويُخحدث الآلام» وهم لا يشعرون» فإذا حُشروا وجدوا تلك الآلام 
كالسكران» والمغشي عليهم إن ضربوا لم يجدوا ألمأء فإذا عاد عقلهم إل 
وجدوا تلك الآلام» وأما باقي المعتزلة مثل ضرار بن عمرو وبشر المريسي 
ويحيى بن كامل» وغيرهم» فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلاًء وهذه الأقوال 
كلها فاسدة تردّها الأحاديث الثابتة» وإلى الإنكار أيضا ذهب الخوارج» وبعض 
المرجئة . 

م الات ا ا راا ال ا رحة عاذ 
الروح إلى جسده» أو إلى جزئه» وخالف في ذلك محمد بن جرير» وطائفة» 
فقالوا: لا يشترط إعادة الروح»ء وهذا أيضاً فاسد. انتهى؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قولهم: إن المعذب الجسد بعينه أو 
بعضه ليس عليه دليل قاطع» بل الأدلة مطلقة؛ كما أفاده الحافظ في 
«الفتح)”" . 

وقد جاء في عذاب القبر أحاديث كثيرة: 

منها: حديث الباب» ومنها: حديث صاحبى القبرين» وفيه: «إنهما 
عبان . . تقدّم في «كتاب الطهارة». 

ومنها: حديث عائشة وَِينَا: «أن يهودية دخلت عليهاء فذكرت عذاب 
ال ل لها: عاك اش نين غات القن قال عاد شيالت 


.77/6 /۳ «عملة القاري» ۲/ £ (۲( (افتح الباري» فى «الجنائز»‎ )١( 
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رسول الله ية عن عذاب القبر فقال: «نعم» عذاب القبر حق»» قالت: فما 
رامت وول الله يل بعد صلى صلاة إلا تعوّذ من عذاب القبر»ء رواه الشيخان. 

ومنها: حديث ابن مسعودء أن النبي كَل قال: «إن الموتى ليعذبون في 
قبورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم». رواه الطبراني في «الكبير»» بإسناد 
چن 

ومنها: حديث أنس المتقدّم في هذا الباب» أن رسول الله ييي قال: 
«لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن 000 من عذاب القبر»» والله تعالى أعلم. 

وقال العلامة ابن أن العرّ كه في «شرح العقيدة الطحاويّة» بعد إيراده 
حديث البراء یه الذي أسلفته بطوله ما نصّه: وذهب إلى موجب هذا الحديث 
جميع أهل السنّة والحديث» وله شواهد من الصحيح» ثم أورد أحاديث» ثم 
قال: 

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله كَل فى ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن 
كان لذلك أهلاً» وسؤال الملكين» فيجب اتاد قوت ذلكه. والإيمان به ولا 
نتكلم في كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته؛ لكونه لا عهد له به في هذا 
الدار» والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول» 
فإن عَوْد الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح 
إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنياء فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من 
التعلق» متغايرة الأحكام: 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنينا . 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 

الثالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجهء ومفارقة من 
وجه. 

الرابع : تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته» وتجردت عنهء فإنها لم 
تفارقه فراقاً كلب بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتةء فإنه وَرَدَ رذها إليه وقت 
سلام اللي وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين ا عنه» وهذا الرد إعادة 
خاصة» لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس: تعلقها به يوم بَعْثْ الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن» 


البحر المحيط الثجداج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجنةء وصفة نعبمهاء وأهلها 


ولا نسبة لِمَا قبله من أنواع التعلق إليه؛ إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتاً ولا 
نوماً ولا فساداًء فالنوم أخو الموت» فتأمل هذا يرح عنك إشكالات كثيرة. 

وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره» وأفسد 
منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة ترد القولين» 
وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السْنَّة والجماعة» 
تنكم النفس وتعذّب مفردة عن البدن ومتصلة به. 

(واعلم): أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات» وهو مستحق 
للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يُقبرء أكلته السباع» أو احترق حتى صار 
مادا و ف في الهواء» أو صلب» أو عرق في البحرء وصل إلى روحه 
وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور» وما وَرَدَ من إجلاسه» واختلاف 
أضلاعه ونحو ذلك» فيجب أن يُفهم عن الرسول ىي مراده من و ولا 
تقصیر» فلا يحمّل كلامه ما لا یحتمله» ولا يقصّر به عن مراده» وما قصده من 
الهدى والبيان» فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول 
عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله بل سوء الفهم عن الله تعالى ورسوله وك 
أصل كل بدعة وضلالة» نشأت في الإسلام» وهو أصل كل خطأ في الفروع 
والاضول .ول سينا إن أضيت اله نوع الق وا المتعان: 

فالحاصل: أن الدُور ثلاث: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار» وقد 
جعل الله لكل دار أحكاماً تخصهاء وركّب هذا الإنسان من بدن ونفس» وجعل 
أحكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ على 
الأرواح» والأبدان تَبَّع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد» وقيام الناس من 
قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. 

فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من 
رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل» وأنه حقٌّ لا مرية فيهء 
وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم» ويجب أن يُعلم أن النار التي في 
القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنياء ولا نعيمهاء وإن كان الله تعالى يحمي 
عليه التراب» والحجارة التي فوقه وتحته» حتى يكون أعظم حرأ من جمر 
الدنياء ولو مسّها أهل الدنيا لم يَحُْسّوا بهاء بل أعجب من هذا أن الرجلين 
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يُدفن أحدهما إلى جنب صاحبه» وهذا في حفرة من النار» وهذا في روضة من 
رياض الجنة» لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره» ولا من هذا إلى 
جاره شيء من نعيمه» وقدرة الله أوسع من ذلك» وآعجب» ولكن النفوس 
مولعة بالتكذيب بما لم تُحِظ به علماًء وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب 
قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير» وإذا شاء الله أن يُظلِع على ذلك بعض عباده 
أطلعه» وغيّبه عن غيره» ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة 
التكليف» والإيمان بالغيب» ولما تدافن الناس» كما في الصحيح عنه كه : 
«لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر ما أسمع»» ولمّا 
كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته. انتهى كلام ابن أبي 
العرّ كه''. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَّاء والله تعالى أعلم. 

اا اااي الى ا و فد متك ور قا تيو 
خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال: الثالث التوقف» وهو قول جماعة» منهم 
أبو عمر بن عبد البرء فقال: وفي حديث زيد بن ثابت» عن النبئ بيه قال: 
«إن هذه الأمة تبتلى في قبورها)» منهم من يرويه: «تسأل»» وعلى هذا اللفظ 
يَحْتَمِل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك» وهذا أمر لا يُقطع به» ويظهر 
عدم الاختصاص» والله أعلم. وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا: وهل 
يدوم عذاب القبر» أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان: 

منه ما هو دائمء كما قال تعالی: #الار عسوت علا غد | وَعَشِعًا ووم 
قوم لَامَةُ ادحاو َال وَرَعَوس أَسَدَّ الْعَدَابِ (@#6 [غافر: 45] وكذلك في حديث 
البراء بن عازب في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلى النار» فينظر إلى مقعده 
فيها حتى تقوم الساعة»» رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. 

والنوع الثاني : أنه مدة ثم ع وهو عذاب بعض العصاة الذين حَمْت 
جرائمهم › د ج ر ثم يخفف عنه. ات 

[تنبيه آخر]: قال ابن أبي العرٌ كل أيضاً: وقد اختُلف في مستقر 


.4580١ - «شرح العقيدة الطحاويّة) ص۳۹۸‎ )١( 
.45٠١ص «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )۲( 
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الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة: فقيل: أرواح المؤمنين في الجنة» 
وأرواح الكافرين في النارء وقيل: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابهاء 
يأتيهم من رَوْحها ونعيمهاء ورزقهاء وقيل: على أفنية قبورهم» وقال مالك : 
دمشق » وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت» وقال كعب: أرواح المؤمنين 
في این في السماء السابعة» وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة 
تحت خد إبليس» وقيل: أرواح المؤمنين ببئر زمزم» وأرواح الكافرين ببئر 
برهوت » وقيل : أرواح المؤمنين عن یمین آدم» وأرواح الكفار عن ماله قال 
اق حزم وغيره : مستقرها حيث كانت قبل خَلق أجسادهاء وقال او غر 
وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش» 
تغدو وتروح إلى رياض الجنة»ء تأتي ربها كل يوم تسلم عليه» وقالت فرقة: 
مستقرها العدم المحض» وهذا قول من يقول: إن النفس عَرَّض من أعراض 
البدن» كحياته» وإدراكه. وقولهم مخالف للكتاب ال وقالت فرفة: 
مستقرها بعد الموت أبدان أخَر تناسب أخلاقهاء وصفاتها التى اكتسبتها فى 
حال حياتهاء فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح» وهذا قول 
التناسخية منكري المعاد» وهو قول خارج عن اهل الاسلام كلهمء ويضيق هذا 
المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال» والكلام عليها. ويتلخص من أدلتها: أن 
ال الأعلى» وهی أرواح الاتا# د صضلوات الله عليهم وسلامه ‏ وهم 
متفاوتون في منازلهم» ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة 
حيث شاءت » وهی أرواح بعضص الشهداء. لا كلهمء بل من الشهداء مرق تج 
روحه عن دخول الجنة لدين عليه» كما فى «المسند» عن عبد الله بن جحش: 
«أن رجلاً جاء الى النبيّ بيه فقال: يا رسول الله: ما لي إن فتلت في سبيل الله؟ 
قال: الجنةء فلما ولى قال: إلا الدَّين» سارّني به جبرائيل آنفاً». ومن الأرواح 
من يكون محبوسا على باب الجنة» كما فى الحديث الذي قال فيه 


(10) - بَابُ عَرْض مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنّةِ أو انار عَلَيْه... إلخ - حديث رقم (111/) 


رسول الله كلهِ: «رأيت صاحبكم محبوساً على باب الجنة»» ومنهم من يكون 
محبوساً في قبره» ومنهم من يكون في الأرض» ومنها أرواح في تنور الزناة 
والزواني» وأرواح في نهر الدم» تسبح فيه» وتلقم الحجارة» كل ذلك تشهد له 
اسن والله أعلم. 

وأما الحياة التي اختص بها الشهيد» وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى : 
[آل عمران: »]١9‏ وقوله تعالى: ولا تقولا لِمَن مَل فى سَبيلٍ ا ا زا 
وَلكن لا تَنْعْرُوت ©)* [البقرة: 154]» فهي: أن الله تعالى جعل أرواحهم في 
أجواف طير خضرء كما في حديث عبد الله بن عباس وها أنه قال: «قال 
رسول الله كَلْهِ: لما أصيب إخوانكم ‏ يعني: يوم أحد ‏ جعل الله أرواحهم في 
أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من 
ذهب ما في لل العركن :ده الحديث» رواه الإمام أحمدء وأبو داود» 
وبمعناه في حديث ابن مسعود» رواه مسلمء فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله ك 
حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبداناً خيراً منهاء تكون فيها 
إلى يوم القيامة» ويكون تنعٌّمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعّم الأرواح 
المجردة عنهاء ولهذا كانت نسمة المؤمن فى صورة طير»ء أو كطير» ونسمة 
الاق ره ي ا لط ا شي ارا ان كسب عاك 
كان يحدّث أن رسول الله ييل قال: «إن نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر 
الح تمق" o‏ ريوع يبععة اب اقفر له «ازنشة المؤمن اد 
الشهيد وغيره» ثم خصٌ الشهيد بأن قال: هي في جوف طير خضرء ومعلوم 
أنها إذا كانت في جوف طير صَدَقَ عليها أنها طير» فتدخل في عموم الحديث ‏ 
الآخر بهذا الاعتبار» فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من 
الأموات على فرشهم» وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم» فلهم نعيم 
يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه» والله أعلم. 

وحرّم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» كما روي في «السنن»» 
وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد مِن دَفْنه كما هوء لم يتغيرء فَيَحَتَمِ 
بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره» ويَحْتَمِل أنه يبلى مع طول المدة» والله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


أعلمء وكأنه ‏ والله أعلم ‏ كلما كانت الشهادة أكمل» والشهيد أفضل كان بقاء 
جسده أطول. انتهى كلام ابن أبي العرّ ل » وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداًء والله 
تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 


[؟19١ل]  )...(‏ (حَدَثَنَا اپو بكر بن أبى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَّى وَأَبُو 
رص 0 4% i‏ و مه ¢ هس مه ےم رمم سه 28 o‏ وماس امه 
بكر بْنُ نَافِع» قالوا: حَدَثَنَا عَبْدٌ الرَّحْمَنِ ‏ يَعْنونَ ابْنَ مَهْدِيٌ ‏ عَنْ سَُفْيَانَ عَنْ 


و 


0 ت 20l‏ ن ت س 2 076 ل ر0 ودعو 2 
أبيهء عَنْ خَيْتَمَةَ: عن البَّرَاءِ بْن عازب: عيبت اله الت اموأ بِالْمَوَلٍ آلمَّاِتِ في 


وة ألدَّيًا وف الآخرة» [إبراهيم: ۲۷] قَالَ: َرَلَتْ فى عَذَّاب الْقَبْر). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

| - (أبو بكر بن نافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع تقدّم قبل ثلاثة 
واه ' 

امار لاطت :ين رار 4) )نو سعد لحار انتم ريا : 

7 (سفیان) بخ سعید القوری ؛ تقدّم ا ويا 

: (أَيُوهُ) سعيد بن مسروق الثوري الكوفئ» قد [] ( ٹ٣ ۱۲) وقيل‎ - ٤ 
. 9 بعدهأ رع( تقدم م «صلاة المسافرين وقصرها»‎ 


3 co 


ه ‏ (خَيثمَة) بن عبد الرحمن بن أبي سَبرة - بفتح السين المهملة» 
وون الم ن ااا الكوفة تقد ركان رمل ا ات محل و 
ثمانين (ع) تقدم في «الزكاة» /١7‏ ۲ 

والباقزن دُكروا في الباب» والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه»› 
وبيان مسائله في اااي و الحمد:والمة: 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن أبيه» خيثمة هذه ساقها النسائئ كل في 
«الکبری»)» فقال : ۰ 

)١١18*(‏ - أنبأ إسحاق بن منصورء قال: أنباً عبد الرحمن» عن سفيان» 


o2, 


عن آبيهء عن خيثمة»› عن البراءء قال : يشت ا آلب اقا امول آلقَابتِ 


و 


.5٠5  1٠١ص «شرح العقيدة الطحاويّة)»‎ )١( 


(۱۸) - بَابُ عَوْض مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَّ الْجَنَّةِ أو الذَارِ عَلَيّْ... إلخ - حديث رقم (197/) 


في ألميو دياه قال: «نزلت في عذاب القبر». انتهى27 . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أو الكتاب قال: 
[9١ل]‏ (۲۸۷۲) ۔ (حَدَتى عُبَيْدُ الله بن عْمَرَ الْقَوَارِيريٌّ» حدما حَنَادُ ب 


4 
بي 


ت اي اس 


ريل حَدَثَنَا بُدَيْلٌ : عن عبد الله بن شقیتی»› عن أبي هَرَيْرَة قال: «إِذًا خَرَجَتَ 
روح الْمُؤْمِنِء تَلَقَامَا مَلَكَانِ يَصَعِدَانهَا), قال حَمَادٌ: فَذَكَرَ مِن طِيب ريحهاء 
وَذْكَرَ المسك: قَالَ: «وَيَقُولُ هل السَّمَاء : روح طَيْبَةٌّ جَاءت من قبل الأرْض» 
انْطَلِقُوا به إِلَى آخر الأجَل). قَالَ: «وَإِنَّ الكَافِرَ إا خَرَجَتْ رُوحُهُ ‏ قَالَ حَمَادٌ: 
وَذَكَرَ مِنْ نَتْتِهَاء وَذَكَرَ لَعْناً - وَيَقُولُ َمل السَّمَاءِ: رُح حَبِيكَةٌ» جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ 
الأَرْضٍِء قَالَ: قَمّقَالُ: الْطَلِقُوا به إِلَى آخِر الأجَل». فَالَ بُو هُرَيْرَةَ: كَرَدَ 
رَسُولُ الله يكل رَيْطَةَ كانت عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ مَكَذًَا) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عْبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ) أبو سعيد البصريّ» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ثبت ۱۰1] (ت775) على الأصح» وله خمس وثمانون سنه (خ م د س) 
تقدم في «المقدمة» 5/ه/. 

۲ - (حَماد بْنْ رَيْدٍ) أبو إسماعيل البصري» تقدّم قريباً. 

۳ - (بُدَيْلُ) - مصمّراً ‏ ابن ميسرة الْعُقِيليَ» بضم العين» البصريّ ثقةٌ ]٠1‏ 
((مت6؟١‏ أو١."١)‏ (م )٤‏ تقدم في «الصلاة» .١١١65 /٤١‏ 


]8[ (عَِدُ الله بْنُ شَقِيق) الْعُقيليٌء بالضم البصري» ثقةٌ فيه نَضْبٌ‎ - ٤ 


و 


(ت۱۰۸) (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» .405٠/85‏ 
ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة) ده ذكر قبل باب . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 


.٠١١/5 وكذا أخرجه فى «المجتبى)‎ 2057٠ /١ «السئن الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحنة وصفة نعيمهاء وأهلها 


الصحابئ› فمدنئ › وفيه رواية تابعىٌ عن تابعىٌ» وفيه أو هريرة وہ أحفظ من 
و الحديث في دهره. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هرر َه 5 له ؛ أنه (قَالَ:) ظاهر هذا أنه موقوف على أبي 
هريرة ذ#ه» ولكن آخر الحديث يدل على أنه رو حيث قال أبو 
هريرة ڪه : َر رَسُولُ الله يكل رَيْطَةَ گات عَلَيْه على انيه مَكَذَاك فته . («إذا 
خَرَجَتَ روح الْمُويِن» تَلَقَامَا مَلکان» يصعدانها») بضم حرف المضارعة؛ أي : 
يعرجان بها إلى السماء» وفي رواية النسائئ: (إِذَّا حُضِرٌ الْمُؤْمِنُء أَتَنْهُ مَلَائِكةُ 
الرَّحَمَةٍ بحَرِيرة قاف نولو الخرجي e‏ ا عك إل ری الله 
وَرَيْحَانِء ورب عير عَضبَانَ) . 

(قَالَ حَمَادٌ) ؛ أ ابن زيد راوي الحديث عن بديل» (فَذَكرَ)؛ أي 
رسول الله ياء أو الصحابئ» وهو أبو هريرة» وكأن سبب ذلك نسيان رواية 
لفظ النبوة في هذا دون معناه» فذكره بسياق يشعر بذلك» قاله القاري» وقال 
المباركفوري: والظاهر أن فاعل «ذگر» بديل بن ميسرة شيخ حماد بن زيد. 
ا 

(مِن ط : طِيب ريجها)؛ أي : من رائحتها الطيّبة» (وَذْكُرَ المسْك) قال 
الطيبي كله : 06 أن يكون فاعل «فذكر» رسول الله لا أو الصحابي» يريد 
أن سول الله ىة وَصَّف طيب ريحهاء وذكن السك ولكن لم يُعلم أن ذلك 
كان على طريقة التشبيه» أو الاستعارة» أو غير ذلك» وقال الأبهريٌ: الأظهر 
أن يقال: وذكر أن طيب ريحها أطيب من ريح المسك. انتهى”" . 

(قَال) أبو هريرة عن رسول الله كلا : (اونقول أل السَّمّاءِ:) أراد به 
الجنس؛ أي : كل سماءء (روح طَيِّبَة يعدا أو خبر لمحذوف؛ أي : هي 
(جاءت من قبل الأرض) بكسر القاف» وفتح الموحدة؛ أي: من جهتهاء 
)١(‏ «مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» 150/0. 
(؟) «مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» ٠٤٥/١‏ و«الكاشف عن حقائق 

N الم‎ 


...الخ حديث رقم )14۳( 


(1۸A)‏ - يات عَرْضٍ مَقْعَدٍ اميت من الْجَنَة أو التار عَلَي 


(صَلَى الله) ؛ أي : أثنى» أو أنزل الرحمة (عَلَيْك) قال الطيبئ كأَنْهُ: في «عليك» 
التفات من الغيبة فى قوله: «جاءت» إلى الخطاب» وفائدته مزيد 2 لها 
بالصلاة عليهاء قال القاري: ولمزيد التلذذ بخطابهم إياهاء قال ابن حجر 
وكراهة الصلاة استقلالاً على غير الأنبياء والملائكة محلها إن صدرت من 
غيرهمء لا منهم؛ لقول العلماء في صلاته ٤ي‏ على آل أب أوفى : إنه من تبرع 
صاحب الحق به. الع 7 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت البحث في كراهة الصلاة على غير 
الأنبياء» وعدمها في غير هذا المحلٌء فارجع إليه» وبالله تعالى التوفيق. 

(وَعَلَى جَسَدٍ كنت 5 نَعْمْرِيئَهُ) بضم الميم؛ يعني: على ظاهرك» وباطنك› 
وتقديم الباطن؛ لأنه أهمّء والنظر إليه تة" . 

وقال الطيبن ياه: قوله: e as‏ كنالعا 
الصالح بعمارة 0 E OE SOL Bag‏ 


3T جوه‎ 


(فَينْطَلَقْ) بالبناء للمفعول» وفي رواية «فينطلقون» (به إلى رَبّهِ)» وفي 
روا لے الا الشابعة»ء م يَقُولُ) الربّ 4 : (انْطَلِقُوا به)؛ أي: بروح 
هذا الميت الآن؛ ليكون مستقرًاً في الجنة» أو عندهاء (إِلَى آخِرٍ الأَجَل)) ثم 
إلينا مرجعه» والمراد بالأجل هنا مدة البرزخ› قال الطيبيٌ كانه : بعلم من هذا 
أن لكل أحد أجلين : أولة ارا > هك قولة تحال :وئر عق ج جک عل 
مس عند [الأنعام: ۲]؛ أي: أجل الموت وأجل القيامة . 

وقال القاضي عياض: المراد بالأول: انطلقوا بروح المؤمن إلى سدرة 
المنتهى» والمراد بالثاني : انطلقوا بروح الكافر إلى سجين» فهي منتهى الأجل» 
زيكجن أن اراد إلى انفضا جل ادها اتی 


)١(‏ هو: الهيتمئ الفقيه الشافعئ» لا الحافظ العسقلانيٌ» فتنبه. 
(۲) «مرقاة المفاتيح» 3/5. ْ ١‏ 

(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» .٠١۷۸/٤‏ 

.١١۷۸/٤ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )٤( 

1*0۷ شرح النووي»‎ )٥( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
۱٩۸|‏ 


(قَالَ) أبو هريرة عن رسول الله : («وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُه) ‏ 
َالَ حَمَّادٌ)؛ أي: ابن زيدء (وَذَكْرَ)؛ أي: النبئ يكل أو أبو هريرة» ١(مِنْ‏ َتَنِهَا) 
قال المجد كا#: النَئْنُ: ضدّ الَؤْحء نَثْنَء ككرّم. وضَرَبَ نتانة» وأنتن» فهو 
منتنٌ» ومنتنٌ» بكسرتين» وبضمّتين» وگقندیل. انتهى'''. 

(وَدَكَرَ)؛ أي: مع النتن» (لَعْناً)؛ أي: لعنة الله لهء (وَيَقُولٌ أَهْلُ السَّمَاءِ) 
من الملائكة وغيرهم» 0 خَبِيكَةٌ) خبر لمحذوف,. أو مبتدأ محذوف ا 
أي : هذه (جاءث يِن قبل الأَرْض» قَالّ) أو هريرة عن عن رسول الله َل : («قَيقَالُ) 
قال الطيبيٌ كَُنْهُ: ذكر هنا «فيقال»»2 وفيما سبق «ثم يقول» مراعاة لحسن 
الأدب» حيث نسب الرحمة إلى الله تعالى» والغضب لم يُنسب إليه» كما قوله 
تعالى : :نعمت عو عبر ال و و [الفاتحة: ۷]. (انُطَلِقُوا به إلى 
آخِرٍ الأجَلٍ) قال بو هَرَيْرَة) هذا صريح في كون الحديث مرفوعاًء كما أشرت 
إليه سابقاً . (قَرَدَّ رَسُولُ الله بل رَيْطَةَ) بفتح الراءء وإسكان التحتانيّة: كل ملاءة 
ليست لَفقتين» وقيل: كل ثوب رقيق ليّن» والجمع ريّطء ورياط؛ أي: رذ لا 
طرف ريطة (کاتت عَلَيه) ؛ أ على بدنه بمعنى أنه لابسهاء (عَلَى أنفِه) ملق 
ب«ردٌ). 

وقال النوويّ: الريطة بفتح الراء» وإسكان الياء: هو ثوب رقيق» وقيل: 
هي الملاءة» وكان سبب 0 على الأنف سبيت ما ذَكَر من نتن ريح روح 
الكافر. انتهى”"' . 

وقوله: لقا لير من أبي هريرة لكيفيّة الردّ؛ أي: رڏ ييه كردي 
هذاء وكان أبو هريرة وله يبه وضع ثوبه على أنفه. بكيفية خاصة صدرت منه في 
تلك الحال. 

قال الطيبئ كأن: إِنَّما رد بي الريطة على أنفه لَمّا كُشف له» وشم من 
نتن ريح روح الکافر» كما أنه ٤ي‏ غطى رأسه حين مر بالحِججر لما شاهد من 
غذات اهلها تيد : 


٠ 
هو‎ 


.۲٠١/۱۷ «القاموس المحيط» ص١5١5١. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.٠١۷۸/٤ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 


)216 اا رو مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَةِ أو التار عَلَيْه ... إلخ - حديث رقم (1/1917) 


[تنبيه]: حديث أبي هريرة دنه هذا أخرجه النسائيئ بسياق آخرء فقال: 

(80م١) ‏ أخبرنا عبيد الله بن سعيد» قال: حدّثنا معاذ بن هشامء قال: 
حذّئني أبي» عن قتادة» عن قسامة بن زهيرء عن أبي هريرة» أن النبي كَل 
قال: «إذا المؤمنٌ أتته ملائكة الرحمة بحريرة سا فيقولون: ا 
راضيةً مرضيّاً عنك. إلى روح الله.» وريحانء ورب عير غضبان» فر 
كأطيب ريح المسك» حتى إنه ليناوله بعضهم , ا حت ن نويات 
السماء» فيقولون:ما أطيت هذه الريح التي جاءتكم من الأرض» فيأتون به 
أرواح المؤمنين» فلهم أشدّ فرحاً به من أحدكم بغائبه يَقدّم عليه» فيسألونه ماذا 
فَعَل فلان؟» ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دَعُوهء فإنه كان في غم الدنياء فإذا 
قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية» وإن الكافر إذا احتّضر أتته 
ملائكة العذاب بمِسْح.ء فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطأً عليك إلى 
عذاب الله ويِقْء فتخرج كأنتن ريح جيفة» حتى يأتون به باب الأرض» 
فيقولون: ما أنتن هذه الريح» حتى يأتون به أرواح الكفار». انتهى”» وهو 
حديث صحيح» وصححه ابن حبّان» والحاكم» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة نه هذا من أفراد المصتف كا 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۱۸1/ ۷۱۹۳] (۲۸۷۲). و(ابن منده) فى «الإيمان» 
(479/5)» و(البيهقئ) في «إثبات عذاب القبر» (١/٤٤)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما بلقي به المؤمن من الكرامة عند موتة: 

١‏ (ومنها): بيان كرامة المؤمن على الله تعالى حيث يكرمه عند موته 
بهذه الكرامة العظيمة. 


)١(‏ «سنن النسائي (المجتبى)» 8/5» وأخرجه أيضاً في «الكبرى» ٦٠۳/١‏ رقم 
.)١469(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


“'-_(ومتها): حضور ملائكة الرحمة عند المؤمن في حالة احتضاره» 
ينقت و اشام ال رها او وهر فعض :6 ارت له 


0 2 رس م‎ 1 at 0 24 1 2 200 6 م‎ - 57 r 
الاية الكريمة: و ورج قالوا ر 2 کک رل لهم ا ڪه آل‎ 
67 افوا 9 رو وَأَسشِرُوا ا شرا يلد 2 اا ألو 32 2 عدون‎ 


4 
د م 


ور 
© نحن أ 
ِن 7 نحم ووه فصلت: "٠١‏ - 7"7]. 


 :‏ (ومنها): بيان ما يلقاه الكافر من الذل»ء والهوان عند خروج روحهء 
أعاذنا الله تعالى من حال أهل النار» وأكرمنا بالفوز العظيم في دار القرارء إنه 
الرؤوف الرحيم آمين . 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أَوَلَ الكتاب قال: 


و 


41ا (۲۸۷۳) - (حَدَئَنِي إِسْحَاق بْنْ عمَرَ بْنِ سَلِيطٍ الهُذَلِىُ ٠‏ حَدَثَنَا 
مُلئِمَان 5 المغيرة ؛ عَنْ ثابټ» قَال: الان كنت مَعَ عُمَرَ (ح) وَحَدَتَنَا 
شان ف بن رو - وَاللّفْظ لَه دا « سُلَيْمَانٌ 7 ن الْمُغِيرَة» عَنْ تاك عن أَنْسِ بن 
مالك قَالَ: كنا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَةَ وَالْمَدِينَة قَتَرَاءيْنَ الالء وَكَنْتُ 36 كنت رجلا حدر 
لْبَصَرء ريه وَس أحَد يَرْعُمْ آل ر بري» قال : جلت أول مر: : 
ترا فَجَعَلَ لا يراه قال : ل سار وَآنَا ملي عَلَى فِرَاشِيء كم نش 
يُحَدَنْنَا عَنْ أَمْلٍ بَدْرِء فَقَالَ: إن رَسُولَ لہ 4 کان برا مَصَارع أمْل بر 
بالأمس» قول «هَذَا مَصْرَحَ لان عدا إِنْ شاء الله » قَالَ: قال ء عْمَرٌ: فَوَالْذِي 


ل 


بَعَنَه باحق ما أَخْطُؤُوا الْحُدُودَ التي ا لا قال : فَجْعِلُوا في بِثْرِ» 
3 بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ. فَانْطْلقَ 00 الله کیا حَتّى انتھی ھی إِلَيْهِمْ > فَقَال: «يا لان بْنَ ل 
فُلانء وي لان 5 لاء مَل وَجَدْتُمْ ما مَا وَعَدَكُمُ الله ورسول حَقًاً؟ قي قد 


وَجَدَّتٌ مَا وَعَدَنِي الله قا قال ف ا رسول اش كَيْفَ تُكَلّمْ أَجْسَاداً لَا 
اروا فِيهًا؟ كَال: «ما َنم بأسْمعَ لما أقول منْهمْ عَيْرَ نهم لا يَسْمَطِيمُونَ أذ 
يردوا عَلَىَ شَيئاً») . 


1+ 


AN 


o 


(1)- يَابُ عَرْض مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَّةِ» أو النَارِ عَلَيّْه... إلخ - حديث رقم )۷٠۹٤(‏ 
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رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بن سَلِيط الْهُذَلِيُ) أبو يعقوب البصريّ» صدوقٌ 
]1١[‏ (ت۲۲۹) أو بعدها بسنة (م صد) تقدم في «الصيام» .۲۷٠۹/۳۲‏ 

۲ - (شَيْبَانُ بْنُ قَرُوحَ) الْحَبَطّ الأبُلَيَ أبو محمد» صدوق يهم» ورمي 
بالقدرء قال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخيراً» من صغار [4] (ته أو75؟) 
وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» ٠١۷/۱۲‏ . 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الغسّانيَّ: وقع في نسخة ابن الحذاء: 
«حدّثنا شيبان بن عبد الرحمن» بدل: حذّثنا شيبان بن فرّوخ» وهذا خطأ 
فاحشٌء وصوابه: شيبان بن فرّوخ» وهو الأبلَىَء من شيخ مسلم» وأما 
شيبان بن عبد الرحمن» فهو النحوي» يكنى أبا معاوية» وليس في طبقة من 
يروي عنه مسلم» هو أعلى من ذلك ات اه 

٣‏ - (سَلَيْمَانٌ بْنُ الْمُغِيرَة) القيسئ مولاهم البصري»ء أبو سعيد ثقةٌ ثقةٌ 
قاله يحيى بن معين [7] أخرج له البخاري مقروناء وتعليقا (ت10١)‏ (ع) تقدم 
فى «الإيمان» .١ ١١/7‏ 

ی ون امل الان :نقتم فا 

ه ‏ (أَنَسُ) بن مالك ويه ذُكر في الباب. 

- لهُمَرُ) بن الخظاب بن ثفيل بن عبد العزى بن رياح بتحتانية القرشيّ 
العدوي» أمير المؤمنين الخليفة المشهور» جمٌ المناقب» استشهد في ذي 
الحجة سنة ثلاث وعشرين» وولي الخلافة عشر سنين ونصفا (ع) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ 4. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

ا اا ا سودي قبس عو قن 
فمدنئ» وفيه رواية صحابيّ عن صحابي ييا . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنَسٍ بْن مَالِكِ) ذكه؛ أنه (قَالَ: كُنَا مَعَ عُمَرَ) بن الخظاب طب 


.178 7/7” «تقييد المهمل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


(بَيْنَ مَكَةَ وَالْمَوِيَةِ كَتَرَاءيْنَا الْهلَالَ)؛ أي: طلبنا أن نراه (وَكُنْتُ رَجْلاً حَادِيدَ 
الْبَّصّر)؛ ای قويه نافذه» ومنه قوله تعالى: فصر لوم ديد [ق: [YY‏ 
(فرَأَية ؛ ا سبقت الناس في رؤيته؛ لكوني حديد الصو (وَلَيسَ أَحَدُ 
يَرْعَم) ؛ أ يقول آنه رَآهُ غْيْرِي)؟ د : بي الم ودام بيه رؤية 
في ذلك الوقت إلا هو. (قَالَ) ا نا ائ : شرعت (أَقُول لعمرَ) ذلاب 


(أَمَا قَرَاهُ)؛ أي: آما ترى الهلال في موضع كذا وكذاء (فَجَعَلَ)؛ أي: فكان 
غر( راء قال اسن (يُقول عم سار أى :تسارى. املال (ى انال 
(أَنَا مُسْتَلْق) ؛ ائ مضطجع بظهري 8 فر اشي) الظاهر أنه أراد أنه سيراه إذا 
كموي شب وعد اي a‏ ل (نُمَ أنشاً)؛ أي : يلأ 
عمر وك (يُحَدثنَا عَنْ أَهْلٍ بَذْرِ)؛ أ عن شان كمان قري الذين: فتلا فى 
معركة بدر الكبرى» وقول : (فَقَالَ) a‏ «أنشأ». ١ن‏ رَسُوَلَ 0 
گان يُرِينَ بض حرف المضارعة؛ أي : يُِضَرنا (مَصَارِعَ أَهُلٍ َذْرِ) جمع مَصْرَّع 
كمَفْعَد: محل الصَّرْع؛ أي : الطرح 5 ار والمراد هنا: مواضع قتلهم؛ 
أي: المواضع التي قتلوا فيهاء (بالأمُس)؛ أي: أمس يوم القتل؛ يعني: اليوم 
الذي قبل يوم قتلهم. (يَقُولٌ) يك («هَذَا) مشيراً إلى موضع معين» (مَضْرَعٌ فان 
غداء ِن شَاء الل » قَالَ) أنس : (قَقَالَ عمَرٌ: َوَالَذِي يَعَنَه بِالْحَقٌّ) ؛ ای : أرسل 
النبي بيا وهو الله كِْكَء (مَا أَخْطَؤُوا الْحُدُودَ)؛ أ ي: المواضع المحدّدةء (الَتِي 
ول الله كلةِ) أنها مصرعهم» وفي رواية النسائت : ما أَخْطؤوا تَيكٌ» باسم 
الإشارة للمؤنثة البعيدة؛ أي: تلك المواضع التي أشار إليها النبئ ية أنها 
0 (قَالَ) عمر: (فحَعلوا في نر 0 الفعل للمفعول». وفي الرواية 
الأتية: ثم أَمَرَ بهم» فسحيواء فألْمُوا في قليب بدر». وفي رواية بعدها: 
اموا في وي مِنْ أَظْوَاء بَذْراء والطوي: هي البئر» وقوله: (بَعْضِهُمْ عَلَى 

بَعْضٍِ) جملة حاليّة من النائب عن الفاعل . (قانطلقَ رل الله 45) وفي رواية 
النسائيت : «قَأَنَاهُمْ النَبِنْ 6ه). (حَنََى الْتَهَى إِلَنِهِم)؛ أ إلى أن وصل إلى 
مواضع صَرعهم) وهي البئر التي ججعلوا فيهاء (فَثَالَ: «يَا فُلَانُ بْنَ فلانء وَيَا 
فلان بن فلَانِ) برفع «فلان» الأول؛ لأنه نكرة مقصودة. وأما لفظة «ابن» 
فمنصوبة لا غير؛ لكونها مضافة» وقد أشار ابن مالك إلى هذا في «الخلاصة» 
حيث قال: 


00 - باب عَرْضٍ مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَدِ أو النَارِ عَلَيْه ... إلخ - حديث رقم )7١95(‏ 


و «رَيْد» ضََ وَافْتَحَنٌ مِنْ نخو 0 عن معدن ا تَهِن) 
وَالضّمْ إل يَلٍ الان عَلَمَا أؤيَلٍ الان عَلَم قَذ حُهِمَا 
(هل وَجَدْتَمْ مَا وَمَدكمُ ال( اة (وَوَسوكة ككل)؛ أي: من الذلّء 
والهوان» والكابةء والخيبة» والخسران» والعذاب الآليم» حيث قال تعالى: 
#ثل لیت کغروا ستفبوت ونحتروت إل جَهَكَم ويس مهاد 402 [آل عمران: 
١‏ (حَقَاً؟)؛ أي: ثابتاً» وواقعاً 00 
وفي رواية حميد عن أنس و له » قال: سمع المسلمون من الليل ببئر 
بدر» ورسول الله به قائم» ينادي : ف أبا جهل بن هشام» ويا شيبة بن ربيعة» 
ويا عتبة بن ربيعة» ويا أميّة بن خلف». وأخرجه ابن إسحاق» وأحمدء 
وقبزههماء وكذا وقع عند أحمد» ومسلم» من طريق ثابت» عن أنس» فسمّى 
الأربعة» لكن قدَّمء وأخرء وسياقه أتم» قال في أوله: «تركهم ثلاثة أيام حتى 
جيفوا)» فذكره» وفيه من الزيادة: «فسمع عمر صوتهء فقال: يا 2 الله » 


أتناديهم بعل ثلاث . وهل يسمعون» ويقول الله تعالى : إن ل نيع لمو 
[النمل: ٠8]؟‏ فقال: «والذي نفسى بيده ما أنتم بأسمع لِمَا أقول منهم»› لکن لا 
يستطيعون أن يجيبوا»). 


قال الحافظ #5: وفي بعضه نظر؛ لأن أميّة بن خلف لم يكن في 
القليب؛ لأنه كان ضخماء فانتفخ» فألقّوا عليه من الحجارة» والتراب ما غيّبه. 
وقد أخرج ذلك ابن إسحاق من حديث عائشة راء لكن يُجمع بينهما بأنه كان 
ا من القليب» فنودي فيمن نودي؛ لكونه كان من جملة رؤسائهم. 

ومن رؤساء قريش» ممن يصح إلحاقه بمن سَمّي» من بني عبد شمس بن 
عبد مناف: عبيدة» والعاص» والد أحيحةء وسعيد بن العاص بن ا 
وحنظلة بن أبي سفيان» والوليد بن عتبة بن ربيعة. ومن بني نوفل بن عبد مناف : 
الحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن عديّ. ومن سائر قريش: نوفل بن 
نحويلد بن أسدء وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدء ا 
والعاصي بن هشام» أخو أبي جهل» وأبو قيس بن الوليد» أخو خالد» وتبيه 
ومنبّه ابنا الحجاج السهميٌ» وعليّ بن أميّة بن خلف» وعمرو بن عثمان» عم 
طلحة أحد العشرة» ومسعود بن أبي أمية» أخو أم سلمة» وقيس بن الفاكه بن 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنةء وصفة نعبمهاء وأهلها 

المغيرة» والأسود بن عبد الأسود. أخو أبي سلمة» وأبو العاص بن قيس بن 

عدي السهميّ»ء 8 وأميمة :تن :رفاعة بن أبن وفاعة: فهؤلاء العشرون» تنضم إلى 
الأربعة. فتكمل العدة. 

ومن جملة مخاطبتهم ما 0 ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم 

نه بل قال: «يا أهل القليب بئس عشيرة النبئ ئي كنتم» كديتموني» وصدقني 
الناس . . .» الحديث. 


(فإني قد وجَدت ما وَعدَني ال حَقاً)) ؛ آي هن التضرء و والعدرّء 
ا في الأرض» حيث قال تعالى: ولق سَبَقَتَ سنا لاوا الْمَرَِينَ © 
لْمَصورود © و جا هم اليب 6 [الصافات: ٠۷١‏ -۱۷۳]ء» وقال 
ى : إلا ا بشت تلت AEN‏ ليه الذنا و يقم الْأَسْهددُ © 

اغافر: ١ه]»‏ وقال e‏ ڪب آل 0 آنا وسل إرك الله ی 
عر 49 [المجادلة: ١؟]ء‏ وقال تعالى: اوعد آله الین مثو منک واوا 
لصحت ِسْتَخْلفهُرٌ في الأَرْضٍ كما شخت 2 من لهم وتن + : 
م اف اتی حم ول بزل ا بد حَوَفِهمَ أمنا الاسام 
وس حكفر بعد لل کے اوک هم الیش @4 [النون: 

(قَالَ) وللنسائئ : «فقال»., (عُمَمْ) بن الخظاب و4 : (يَا رَسُولَ الله کیک 
كلم بض E‏ اللا من التكليم» (أَجْسَاداً لا أَرْوَاحَ فيها؟ قَالَ) كلل : 
(«ما) نافيةء (أَنْتُمْ يأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُم) ؛ أي : لستم قوري در منهم سماعا نيد 
اقول يعت أنبع مغو اكسيا فك » ا لا يَسعَطِيمُو أَنْ يروا عَلَىَ 
شَيْئاًه)؛ أي : لكنهم لا يستطيعون الإجابةء اه والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا من أفراد المصئّف كاله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۸/ ]۷۱۹٤‏ (۲۸۷۳)» و(أبو داود) في «سننه» 


(2585). و(النسائئ) فى «المجتبى) (5/ا١٠‏ وه )75١‏ وفى «الكبرى) (۲۲۰۱ 
و۲۰۲)» و(أحمد) فى «مسنده) (۱۸۳ و509١١‏ و55١٠١١‏ و“515؟١‏ و۱۲۸۸۳ 


f 
طا‎ 


(1)- بَابُ عَرْضٍ مَفْعَدٍ مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَةِ أو النَار عَلَيْه ... إلخ - حديث رقم (7116) 


و۲۹۲ و١٠7560١).‏ و(ار E‏ شيبة) في «مصئفه» (۷/ »)۳٦۲‏ و(الطبراني) 
فى «الأوسط» (۸/ ۲۲۰) و«الصغير» (۲۳۳/۲)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» /١(‏ 
۰ والله تعالى آعلہ. ٠‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه معجزة ظاهرةً للنبي وَل حيث أخبر بمصارع 
المشركين» فوقع ما أخبر به كما أخبر. 

١‏ (ومنها): إنجاز الله كك ما وعده نبيّه يل والمؤمنين من النصرء 
وکین فى الارن كما قال الله وكَ: و آله لذن أي سنن مك ولوا 
Te‏ لي 1 2 
ديم يَف ري لبم ص /) بعد حرفم ا 00 2 2 َع 
وس ڪفر َد ڌللت للك اوک م هم الَسِقونَ © [النور: 

۳ (ومنها): سماع كم لكلام الأحياءء قال 5 قال بعض 
الناس: المَيْت يسمع عملاً بظاهر هذا الحديث» ثم أنكره المازريّ» وادعى أن 
هذا خاص في هؤلاء»ء ورد عليه القاضي عياض» وأجاد في ذلك» فقال: يحمل 
اغ ا ل ها المرى ي ادت عاب القن وفع الى 
لا مدفع لهاء وذلك بإحيائهمء أو إحياء جزء منهم» يعقلون به» ويسمعون في 
الوقت الذي يريد الله تعالى» قال النووي بعد نقل كلام القاضي هذا: وهو 
الظاهر المختار الذي يقتضيه أحاديث السلام على القبور» والله أعلم'''. 

٠ (ومنها): إثبات عذاب القبر.‎  : 

ه ‏ (ومنها) : استفهام التابع متبوعه إذا لم يظهر له وجه ما فعله» حيث 
استفهم عمر َيه النبي بيا بقوله: «كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟». والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أو الكتاب قال: 

أ 9 تتام ن حال حَدَثَنا حَمَادُ بن بن سَلْمَة عَنْ 


ت ا ا اق صا 


.۲١۷ _ ۲۰٦۹/۱۷ «شرح النووي»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


نَاهُمْ قَمَامَ عَلَيْهِمْ قَنَادَاهُمْ فَقَالَ: «يَا با جَهْلٍ : بنَ هشامء يا أَمَبَّهَ بْنَ حَلّف› 
ع برايو صعب ربيعَة» س كد وَجَدُْ تا ما وا ربكم قا فال 
د وجٿ ما وَعَدَنِي ربي بي حَقَا)» فَسَمِعَ 0 عَمَرُ قول الب كلد مَتَالّ: ا رسول الل 


وقد 


کبْف يَسمَعواء وَأَنَى یبوا" › ٿڏ جَيفُوا؟ قال : «وَالَّذِي نَفْسِي بيد مَا نتم 


32 لما ا منهم. د لا يَقَدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا. ن 2 بهم › فُسْحِيُواء 


55 هذا e‏ أربعة 

١‏ (هَدَابُ بْنْ خَالِدِ) بن الأسود القيسئ» أبو خالد البصريّ» ويقال له: 
تلع يفم ارنه و وستك رن لدان كدق موك مر قا NEE‏ 
بتليينه» من صغار [4] مات سنة بضع وثلاثين ومائتين (خ م د) تقدم في 
«الإيمان» .١6١/١١‏ 

١‏ (حَمََادُ ُن سَلَمَةَ) البصريّ» تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو )٤۳۸۷(‏ من رباعيّات الكتاب». وأنه 
مسلسل بالبصريين» وفيه ثابت لزم أنساً أربعين سنة» وفيه أنس ذه من 
المكترين السعة: 
شرح الحديث : 

(حَنْ نس بْنٍ مَالِكِ) ذه هذا صريح في كون الحديث من مسند 
أنس دلي » ورواية سعيد بن أبي عروبة التالية صريحة في كون أنس رواه عن 
ا طلحة وله ورجح الحافظ في لحا رواية سعيد بذكو 55 طلحة» 
رل وروا مید رل تشتف (أن رول الله كله تر تی بَدْرٍ انأ ای 
ثلاث ليالء (نُمَ أتَاهُمْء فَقَامَ عَلَيْهِمْ)؛ أي : التي قُذفوا فيهاء وفي رواية 


)١(‏ وفي نسخة: «كيف يسمعون؟ وأنى يجيبون». 


(۱۸) - بَابُ عَرْضٍ مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَوِء أو النَارِ علَيّ... إلخ ‏ حديث رقم )۷٠۹١(‏ 


البخاريّ في «المغازي»» عن أبي طلحة: «أن نبي الله ئي أمر يوم نلق بأزبعة 
ا رجلا من صناديد ريش ؛ فقذفوا في من بدر» ار 
8 ار اا 0 رحلهاء ثم مشی» واتّبعه صحابه» وقالوا: ما 
نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شَفة الرَّكىٌء فجعل يناديهم 
بأسمائهمء وأسماء آبائهم. . .». (فَتَادَاهُمْ قَقَالَ: «يّا أبَا جَهْلٍ بْنَ حِشَامء يا 
اح ذل لبا واد E‏ لأنه لم يُلْقَ في القليب؛ لأنه كان 
E‏ > فانتفخ , فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غه » وأجيب ا کان فا 
من القليب» أقتودي فيمن نودي ؛ لكونه كان من رؤساتهم» قاله في «الفتح)"'2. 
(يَا عَتْبَة بْنَ رَبِيعَةَ» يا شيْبَة بْنَ رَبِيِعَةَ) ووجه تخصيص هؤلاء بالخطاب؛ 
لأنه قدم مهم من السات العظيمة» فخاطبهم بذلك توبيخا لھم (أَلَبْسنَ قد 
وَجَدْتَمْ ما وَعَدَ 0 م) من العذاب المهين (حَق؟ اني قد و و 0 
النصر والظفر› (ربي حَفا» مَسَعَ عَمَرُ) بن الخطاب ا قول الي (E‏ هذا 
الذي e‏ پا رَسُولَ 0 يجيبوا) 
قال النووئ 5 يانه : : هكذا هو في عامة مّة النسخ المعتمدة : كيف يسمعوا» وأنى 
يجيبوا) من غير نون» وهى لغة صحيحة» وإن كانت قليلة الاستعمال» وسبق 
بيانها مرّات». ومنها الحديث السابق فى «كتاب الإيمان»: «لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنوا». انتهى كلام النووي”". 
قال الجامع عفا الله عنه : قد ذكر ابن مالك د 
بلا ناصب» أو جازم في «الكافية الشافية)» حيث قال : 
وفيا في ارم قبل ١نِي)‏ أن ا وَالإِدْعَامٌ أنهي نينا 
وَدُونَ ِي“ في يي الع ا فِي التظم وَالتّئْرٍ وَهِمّا قَذ رَوَوا 
اأَبِيتُ اتوي ولسكتن نلک رمك بال ال الڏکي» 
وقوله: (وقد جَيَّفُوا) بفتح الجيمء وتشديد التحتانية؟؛ أ : اوا 


.٩۲/۱۷ «عمدة القارى»‎ )۲( .٤۱/۹ «الفتح»‎ )١( 
.۲٠۷/۱۷ «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


حازم ١‏ 
وصاروا جيّفاًء يقال: جَيّفَ الميت» وجاف» وأجاف» وأرْوّح» وأنتن بمعنى 
وده قاله لوو" . 

وقال ابن الأثير: «قد جيّفوا)؛ أي: أنتنواء يقال: جافت الميتةء 
وت و أجافت والجيفة خَئهة المت إذا ان التي 

(قَالَ) علد : («وَالَذِي مسي بِيْدِوِ) وهو الله 4 فيه مشروعيّة الحلف دون 
استحلاف. (ما)» نافية (أَنْثُمْ أَسْمََ لما أَكُولُ ينهم وَلَكنْهُمْ لا يَقْوِرُونَ أَنْ 
جيبو ثم مَرَ بِهمْ) الظاهر أن «ثيّ» هنا ليست للترتيب الزمنيٌّ» وإنما هي 
للترتيب الذكري بدليل الرواية السابقة» 4 قدَمت جعلهم في البئرء ” ثم ذكرت 
مجيئه يل إليهم» وقد جمع بعض الشرّاح”" بأن بعضهم كان مقذوفاً في القليب 
قبل المخاطبة» وبعضهم كان خارجهاء فألقي فيها بعد المخاطبة» كما في 
أميّة بن خلف» وهذا الجمع لا يخفى بعده عن سياق الروايات» فالجمع الذي 
ذكرته أو فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(فُسحِبوا)؛ أئ: د و من مصارعهم (فألمُوا في قَلِيبِ بَدرِ) قال 
الفيومى Re AE‏ القديمة 4 بمطورة كا مقا ان قاين 
مطوية» والجمع ب وبرد. al‏ 

وقال المجد كُأَنَهُ: + ار أو العاديّة لذن منهاء يونت 

: أفْلبةء وقلتٌ» ا نتهى 44 

1 النووي كه : e‏ اللوي بمعنى» وهي البئر المطوية 
بالحجارة؛ ل أصكارنا © بهذا ,الست إل ات ل ذف لهو واا 
وحرمة بل لدفع رائحتهم تهم المؤذية» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا من أفراد 


.7"76/١ «النهاية فى غريب الأثر»‎ )۲( .۲٠۷/١۱۷ «شرح النوويّ»‎ )١( 
. 2/5 راجع : «(شرح الشيخ الهرري»‎ (۳) 
.٠١"ص «القاموس المحيط»‎ )6( .٥١١ /۲ «المصباح المنير)‎ )5( 


(16) - باب عَرْض مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَدِ أو انار عَلَيْه... إلخ - حديث رقم )/١95(‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۸/ ]/1١95‏ (٤۲۸۷)ء‏ و(أبو داود) فى «الجهاد» 
»)۲٦۸۱(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ٠١5‏ و۱۸۲ و۲۱۹ _ ۲۲۰ و۲۷ - 08” 
و777)» و(أبو يعلى) المسنده») (۳۸۰۸ و۳۸۰۹ و/ا386). و(ابن حبان) فی 
(اصحيحه) ٤۷۲۲(‏ و۹۸ و١۲٥٦)»‏ و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» (۲/ 
۷ الیم في «زنيات خذاب ار 7١16ء‏ وات الى أعلم : 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أل الكتاب قال : 

 )۲۸۷٩( 5[‏ (حَدَئَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِنُ حَدَنَنَا عَبْدُ الأَعلى. 


و ساي زر مو 


عن سَعِيدِء عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ اتس بن مَالِكء عَنْ أبي طَلْحَةَ (ح) وَحَدَنِبَهِ محمد بن 


رچ 


ةبراه 


حاتم حَدَئَنَا روځ بْنُ عُبادَةء حَدَنَنَا سَعِدُ بن أبي عَرُوبَة عَنْ فاده كال : ذَكَرَ لتا لتا 
اس بْنُ مَالِكء عَنْ آبي طَلْحَةَ قَالَ : ا کان بوم ئر وَغَهر ليم يي اله 5 مر 
يضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاء وَفي حَلِيثِ روج : : بأوْبَعَةٍ شري رجلا ِن صَتَاويل فرَمْشٍ . 
اموا في طَويٌ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرء وَسَاقَ الْحَدِيتٌء بِمَعْتَى حَدِيثِ ابت عَنْ أنس). 
رجال هذا الاسناد: ثما ثما 

e‏ الْمَعْنِنُ) - ب بفتح الميم» وسكون العين المهملة» ثم 
نون» وتشديد الباءت أبو يعقوب البصريء ثقة ثقدّ ]۱١[‏ (ت٥٤۲)‏ (م ت س ق) 
تقدم في «الصلاة» 7/607 .١١57‏ 

E (عَبْدُ الأغلّى) بن عبد الأعلى البصريّ الساميّ متالشين‎ ١ 
محمدء وکان يغضب إذا قيل له: أبو هَمَامء ف [۸] (ت۱۸۹) (ع) 0 ين‎ 
«الطهارة» ه//اهه.‎ 

۳ - (محمك بر" بن خانم) بن هوه 2 

٤‏ - روح ن با القيسيٌ البصري› تقذم ا 

0 ا طلخ رید بن سهل بن السود بن حرام الأنصاري النجاري» 
مشهور بكنيته» من كبار الصحابة وو شَهد بدراء وما بعدهاء ومات ول 
سنة أربع وثلاثين» وقال أبو زرعة الدمشقئ: عاش بعد النبى كله أربعين سنة 
(ع) تقدم في «الحيض» ۷/ .٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

حح .1 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (لَمََا کانَ يوم بَدَرِ) «كان» هنا تامّة» لا تحتاج إلى منصوب» كما 
قال الحريري كأ في «ملحته» : 

وَإِنْ تمل يا قَوْم مَدْ گان الْمَرُْ فَلَسْت تَحْتَاجٌ لَْهَاإِلَى خَبَرْ 

وقوله : (وَطَهَرَ لبهم َي غ الله يكله)؛ أي: غلبهم وقهرهم. 

وقوله: (أَمَرَ بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ ن وَجْلةً ولا تنافي بينه وبين رواية روح 
الغالة: #بأارتعة وعمرية رجلاً»؛ لأن البضع يطلق على. الأربع أيضاًء قال 
الحافظ كانه : ارام فلن امو كو ل بل مات تسمية SS‏ 
ويمكن إكمالهم فا سره اين اسای هن اساد من فتل من الكفار ببدر» بان 
د يذكر منهم بالرياسة» ولو بالشعية لاته» وفي حديث 
الا ان قل ندر فين الكفار كارا مين ركان الذين ظرحوا في :الفا 
6 ا منهم» ثم من قريش» وحُصُّوا بالمخاطبة المذكورة؛ لِمَا كان 
تقدم منهم من المعاندة» وطرح باقي القتلى في أفكنة لخر وأفاد الواقدي أن 
القليب المذكور كان حفره رجل من بني الثار» فناسب أن يلقى فيه هؤلاء 
ا 

وقال فى «العمدة»: حفرها رجل من بني النارء اسمه بدر» من قريش بن 
مخلد ون افير ين قاذ الذي 0 قريش به» على أحد الآقوال» فكان َال 
فقذهاً لهم والله تعالى ا 

وقوله : (مِنٰ صتادي 208 بالصاد المهملة» والنون: : جمع صنديد» بوزن 
عفریت» وهو السيد الشجاع ا 

وقوله: (فَألْقُوا فِي طَّوِيٌّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرِ) «الطوي» بفتح الطاء المهملة» 

سر الواوء وتشديد الياء: هي البئر المطويّة بالحجارة» وتجمع على أطواء. 
0 0 البخاري: «خبيث ا أ : غير اظ وت يكم الميم» 
وكسر الباء الموحدة» من قولهم: أخبث؛ أي: اتخذ أصحاباً خبئاً. 


.١757/7 «عمدة القاري»‎ )۲( .٤١ /4 «الفتح»‎ )١( 
.١75 7/7 «عمدة القاري»‎ )۳( 


(19) - بَابُ إِنْبَاتِ الْحِسَاب ‏ حديث رقم (1917/) 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ... إلخ) فاعل «ساق» ضمير قتادة. 

[تنبيه]: رواية قتادة عن اش ويه هذه ساقها البخاري یاه في 
(«(صحيحه)» فقال : 

)۳۷١۷(‏ - حدثني عبد الله بن محمد» سمع روح بن غبادة» حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» قال: دگر لا اش بن مالك عن أن طلحة» 
ا الله يكل أَمَر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فقذفوا في 
وي من أطواء بدر» يث مُخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 
ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته» فشّد عليها رحلهاء ثم 
مشی» واتّبعه أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على 
شفة الرَكِيٌ» فجعل يناديهم بأسمائهم» وأسماء آبائهم : «يا فلان بن فلانء» ويا 
فالان بن فلان» أيسرٌكم أنكم أطعتم الله ورسوله› فاا قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
8 فهل وجدتم ما وعد ربكم حمًّاً؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله ذا كلم 

من أجساد لا أرواح لهاء فقال رسول الله ية : «والذي نفس محمد بيده» ما 


أنتم باح لد انود 50 قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله ا 


0 0 وة وخ‎ OT 
4 ر‎ CIS م ا رسا 2ه 00 م مرخ ر‎ 
. «إِن ريد إِلَّا الِمْلَمَ ما وما نَوفِيقٍ إلا بال عليه توكلث وليه يب‎ 


 )0(‏ (بَات 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوْلَ الكتاب قال : 
E‏ 


07 ۲۸۷۹) - (حَدَكَا أَبُو بكر بْنْ أبِي شيَبةء وَعَلِي بْنْ حُجر» جَميعا 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ أَبُو بكر : : حَدَنَنَا ابن عا َه عَنْ ايوب عَنْ عَبْدِ الله بن أبي 


ملَبْکة > عَنْ عَائِشَةء قَالْت: ال ارول الله كلا : : «مَنْ حوسِبٌ يوم الْقِيَامَةٍ عُذَّت2 


سوه و م 


َقُلْتْ: الس قَذْ ال الله كك : سوق يَاسَبْ سا يا (©4؟ فقا : «لَيِسَ دال 
الْحِسَابُء إِنمَا ذَاكِ الْعَرْضُء مَنْ نُوقِششَ الْحِسَابَ يَْمَ لْقِيَامَةِ عُذَّت)). 


.٩۲ /١ا «عمدة القاري»‎ )۲( .١55١/4 «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


3 
» 7 
رجال هذا الإاسناد: ستة: 
١‏ (أبُو بكر بُنُ أبي شَيْبَةٌ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن ۶ عثمان الكوفي؛ ب في الباب. 
السَعْديٌّ e‏ د نزيل بغداد» ثم مروء 7 00 en‏ 
( ت٤٤‏ ۲) وقد قارب المائة» أو > جازها (خ م ت س) تقدم في : فى «المقدمة» 1/7 . 
۳ (إسْمَاعِيل ابْنُ عْلَيَّة) ذكر في الباب. 
٤‏ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السختيانيّ» أبو بكر البصريّ» تقدّم قبل باب. 
ه ‏ (عَبْدُ الله بن أبي مُلَيْكَةً) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
بالتصغير ‏ ابن عبد الله بن جذعان» يقال : ا ملكة: ره ا 
المكىّ» أدرك ثلاثين من الصحابة وء ثقةٌ فقيةٌ [] )١١117(‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») /٤‏ ۲۲. 
٦‏ - (عَائِشَة) أم المؤمنين وء تقدّمت قبل بابين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف 4 وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد 
كيفيّة أخذه منهماء ثم فصّل؛ لاختلافهما فى ذلك» وأن فيه رواية تابعيّ عن 
تابعيّ ) وفيه عائشة وبا أفقه نساء الأمة» ومن المكثرين السبعة وبا . 
(عن عَائِعَة وديا ؛ أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله كلا :( وقوله: («من 
حوست يوم م القَيَانة عُذَّت)) مقول «قال» و موصولة» و«حوسب) مبنىٌ 
لرل والحتيلة اة ان وقوله: «عُذب» بالبناء للمفعول اا د 
«مَنْ)؟ لآنة معدا والمعتى: أنه من حاسبه الله تعالى يوم القيامة يعدي لآنه 
لا بد أن يكون عليه تبعات» فيعذب عليها . 
قالت عائشة ا : (فَقَلَتٌ : أَلْيْسَ قد قال الله کك) اسم «ليس» يختمل أن 
يكون ضمي الشآن ویختمل أن تكون اي نی (لا»» وفى رواية للبخاري 
«أو ليس يقول الله تعالى». (ظسَسَوْفَ ماسب حِسَابا سيا € [الانشقاق: 18]) 


(19) - بَابُ إِنْبَاتِ الْحِسَابٍ ‏ حديث رقم (1917/) 


حساباً) منصوب على أنه مفعول مطلق. وااشسير ا صفته (فَقَالَ) ا : («لْيْسَ 
ذاك) بكسر الكاف؛ لأنه 0 للمؤنث» والأصل فيه «ذا» وهو اسم يشار به 
إلى المذكرء فإن خاطبت جئت بالكاف» فقلت: ذاك» وذلك فاللام زائدة» 
والكاف للخطاب» وهو مبتداً خبره قوله: (الْحِسَابُء إِنَمَا داك الْعَرْضُ نُ)؛ ای 
قرفن الناين E E‏ نوقشَ الْحِسَابَ يوم م القيَامَة عُذَّتَ)) وقال 
النووي 5: معنى «نوقش» استقصي عليه» قال القاضي عياض: وقوله: 

«عُذب» له معنيان: أحدهما: أن نفس المناقشة» وعَرّض الذنوب» والتوقيف 
عليها هو التعذيب؛ لِمَا فيه من التوبيخ› والثاني : أنه مفض إلى العذاب بالنارء 
ويؤيده قوله في الرواية الأخرى : «هلك» مكان «عذّب»» قال النووي بعد نقل 
كلام شات هذا : وما الثاني هر الصسيم» ونا أن التعفين غالب في 
العباد» فمن استقصي عليه ولم يسامّح هلك» ودخل النار» ولكن الله تعالى 
سنو يندج راون ارك لمن ا 


قال فى «العمدة): قوله: : «عُذب» له معنيان: أحدهما: أن نفس مناقشة 
الحساب 5 عَرْض الذنوب» والتوقيف على قبيح ما سلف له تعذيب» وتوبيخ» 
والآخر أنه مُمْض إلى استحقاق العذاب؛ إذ لا حسنة للعبد يعملها إلا من 
eS‏ و قارع له Sagas‏ لناى وان الخال N‏ 


ي من الأعمال قليل» ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: «مَلَك) مكان 
)۲( 


«عُذب». انتهى 

وقال في «الفتح»: قوله: «نوقش» بالقاف» والمعجمة» من المناقشة. 
وأصلها الاستخراج» ومنه تَقَشْنَ الشوكة: إذا استخرجهاء والمراد هنا: المبالغة 
في الاستيفاء» والمعنى: أن تحرير الحساب يفضي إلى استحقاق العذاب؛ لآن 
حسنات العبد موقوفة على القبول» وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول» لا 
يحصل النجاة» والله تعالى أعله"". 


(۱) «شرح النووي» ۲۰۸/۱۷ ۔ .۲٠۹‏ (۲) «عمدة القاري» ”7/7/5 .١7‏ 
(۳) «الفتح» ۳/۱ ۳ رقم (۱۰۳). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

ححح ٤٥ا‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متف عليه . 

[تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ على الشيخين في إسناد هذا الحديث» قال 
النوويّ كْنْهُ: هذا مما استدركه الدارقطنيّ على البخاري باسام وقال: 
اختلف العلماء عن ابن انق فليكة فروي عنه عن عائشة. وروي عنه عن 
القاسم عنهاء وهذا تدرا سنت لأنه محمول على أنه سمعه من القاسم. 
عن عائشة» وسمعه أيضا عنها بلا واسطة» فرواه بالوجهين» وقد سبقت نظائر 
هذا. انتهى كلام النوويّ کا . 

وقال الحافظ في «الفتح»: قال الدارقطنيّ: رواه حاتم بن أبن صَغيرة» 
عن عبد الله بن أبي مليكة. فقال: حدثني القاسم بن محمد» ل 
وقوله اف لأنه زاد» وهو حافظ متقنّ. 

وتعقبه النووي وغيره بأنه محمول على أنه سمع من عائشة» وسمعه من 
القاسم» عن عائشة» فحدث به على الوجهين. 

قال الحافظ: وهذا مجرد احتمال» وقد وقع التصريح بسماع ابن ا 
مليكة له عن عائشة فى بعض طرقه» كما فى السند الثانى من هذا الباب - يعنى : 
عد لساري قاس N vel E‏ 
سمع من القاسم» عن عائشة» ثم سمعه من عائشة بغير واسطة» أو بالعكس»› 
والسرٌ فيه أن في روايته بالواسطة ما ليس في روايته بغير واسطة» وإن كان 
مؤذاهما واحداً > وها هو المعيمة» خمد الله . انتهى كلام الحافظ كله" 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ جذاء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


(۱) «شرح النوويٌ» .509/١11‏ 


)۲( ونص البخاري فى (صحيحه) ه/ 545 : ( حذثنى عمرو بن عل دا يحيى » 
عن عثمان بن الأسود» سمعت ابن أبى مليكة» قال: سمعت عائشة وٍټاء قالت: 
سمعت النبن كللَةِ. . .» الحديث . 

. 20/١ «الفتح»‎ (۳) 


أخرجه (المضاف» هنا ]۷14۷/۱4 و۷۱۹۸ و۷۱۹۹ وه c<(YTAVT) ] "٠‏ 
و(البخاري) في «العلم» )٠١”(‏ و«التفسير» (5979) و«الرقاق» (10737)» و(أبو 
داود) فى «الجنائز» .)۳٠۹۳(‏ و(الترمذي) فى «التفسير» (۳۳۳۷). و(النسائئ) 
في «الكبرى» 4۷/7 و۹۸ و١١ه),‏ و(ابن المبارك) في ((مسنده) )۱/ °( 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) (/41//1)» و(أحمد) فى (مسنده) »)۱١۸/١(‏ 
و(الطبري) في (اتفمسيره) (۳۰/ 1۱1( و(ابن حبان) في (صحيحه) V4):‏ 
و۷۰ وا۷۳۷)» و(الطبرانئ) فى «الأوسط) (7557/8)., و(أبو يعلى) فى 
(مسنده» (۷/ »)٤۳۲‏ و(ابن راهويه) فى «مسنده» (15۸/۳)» و(البغوي) فى 
ااشرح الستة» (5719)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

|١‏ - (منها): بيان فضيلة عائشة وبا » وشذة حرصها على تفهم معاني 
الحديث» والتحقيق . ا 

 "‏ (ومنها): بيان أن النبي ئة لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم. 

اومتها :ان ف رار المتاظر ف ءومقائلة السئة الا ت و اوت 

ه ‏ (ومنها): بيان أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما ثهي 
الصحابة ل عنه فى قوله تعالى: e‏ سلوا عن شیاه [المائدة: »]٠١١‏ وفى 
ديت أنس كفن 2 "كنا نهينا أن نسأل رسول الله ي عن شيء...2)» وقد وقع 
نحو ذلك لغير عائشة وِوْيّئَاء ففى حديث حفصة ويا أنها لما سمعت: «لا يدخل 
النان جد ممن تيد يدر > والتعدييية اغالك + الم انفد رل ورلن ك رل 

1 5 5 مس ل روو دي سم أ أ و ء 

وسأل الصحابة وؤ لما نزلت: ادن ءَامَنوا ولو يسوا إيملتهم بظَلَرِ 6 [الأنعام: 
١‏ أينا لم يظلم نفسه؟ فأجيبوا بأن المراد بالظلم الشركء والجامع بين هذه 
المسائل الثلاث ظهور العموم في الحساب» والورود» والظلم» فأوضح لهم أن 
المراد في كل منها أمر خاصّء ولم يقع مثل هذا من الصحابة وين إلا قليل» 
نوجه السؤال» وظهوره. وذلك لكمال فهمهمء ومعرفتهم باللسان العربئ » 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
کم كه ١‏ 


013 قي‎ E OS 
»]۷ تعالى: 326 لذ ف ويه 5 م عون ما تفه منه أبتِعاة لةه [آل عمران:‎ 
وفي حديث عائشة ئشة وتا : «فإذا رأ ا ل اي‎ 
فاحذروهم»» ومن ثم أنكر عمر طبه على صبيغ لما رآه أكثر من السؤال عن‎ 
. مثل ذلك» وعاقبهء قاله في «الفتح)"''‎ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوْلَ الكتاب قال: 

۴1 (...) - (حَدَنْنِي 1 بو الرّبِيع الْعَتَكئٌ وَأَبُو کایل» ٠‏ قالا: حَدَثَنَا 


ومو كن ا وو 


حَمَاد بن زی حَدَيَنَا يوت. بهذا الاسنادٍ نحوه) . 
رجال هذا الاسناد: أ 

١‏ (أَبُو الرّبيع الْعتَكِ) سليمان بن داود الزهرانيّ البصريّ» نزيل بغداد» ثقةٌ 
NEG‏ د س) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ ۱۹۰ . 

١‏ ا بُو كايل) فضيل بن حُسين بن طلحة الْجَخدريّ البصري» ثقةٌ حافظ 
[۱۰] (ت۲۳۷) وله أكثر من ثمانين سنة (خت م د س) تفدم في «المقدمة» 5/ .٥۷‏ 

- (حَماد بْنْ زيد) أبو ا البصري» تقدّم في 9 الماضي . 

و«أيوب» هو: السختيانيٌ ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد عن أيوب السختيانئ هذه ساقها البيهقى كاذه 
في «شعب الإيمان». فقال : ۰ ۰ 

۲۹۵) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاءً» ثنا 
أبو مسلم» ويوسف بن يعقوبء قالا: ثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن زيدء 
عن أيوب» عيرق امم ات مليكة. عن عائشةء أن رسول الله ييل قال: «من 
خرس ع4 قالت عائشة: يا رسول اللهء فأين قوله: اما م من ن وة EE‏ 


یوو ©6 [لانشقاق: ۷]؟ قال: «ذلكم العرض» ولكنه من نوقش ا 
دت رواه البخاريٌ في «الصحيح» عن سليمان» ورواه مسلم عن أبي 
الربيع › عن حماد. | أن نتهى . 


(۱) «الفتح» ۳٤/۱‏ رقم .)٠١9(‏ (۲) «شعب الإيمان» .107/١‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَّلّ الكتاب قال: 

١ 3[‏ (...) - (وَحَدَنْنِي عبد الرَّحْمَنِ بن ر بن الْحَكم الْعَبْدِيُ 
حَدَنَنَا يَحْبَى - يَعْنِي : ابْنّ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ - حَدَنَنا أَبُو يُونْسَ الْقُسَيْرِيُ, حَدَثَنا 9 
أبي مُلَيْكَة اه > عَنْ عَائْشَّة» عن الي يك َال : دائة عد حاف ل 
مَل قَلْتُ: يَارَسُولَ الل الس الله يم ول #جساا يسِيرا4؟ قَالَ: «ذاك 
الْعَرْضُء وَلَكْنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَك)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ بشر بن الْحَكم الْعَبْدِيُ) أبو محمد النيسابوري» 
تقدّم قبل باب. 

۲ - (أبُو يُونْسَ الْقُسَيْرِيُ) حاتم بن أبي صغيرة» وأبو صغيرة اسمه 
مسلمء تقدم قبل ثلاثة أيواب . 

۳ - (الْقَاسِمُ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق المدني الفقيه» تقدّم أيضا 
قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي . 

والحديث متَفقٌ علیه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديث. 

[تنبيه]: هذا الرواية هى التى أعل بها الدارقطنئ الحديث» وانتقد على 
الشيشين إخر جما له في« المتسيعين »حبك الت أبو يونين سافن الرواةء 
فزاد في الإسناد: اا وقد تقدّم الجواب عنهما بأنهما لم يريا مثل هذا علّة 
في الحديث؛ لإمكان الحمل على أن ابن أبي مليكة سمعه من القاسم عن 
عائشة» ثم سمعه عنها بلا واسطة» فكان يحدّث بالوجهين» ومثل هذا كثير في 
أحاديث الحفاظء. فلا انتقاد» ولا اعتراض عليهماء فتنبّه» ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أَوْلَ الكتاب قال : 

 )...( ]7٠[‏ (وَحَدَنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ بشرء حَذَنْنِي يَحْيَى - وَهُوَ 
الْقَطَانُ عن فان ب الأسووب كن اتن آي اا > عَنْ عَايْشَة؛ عن الت بلا 
ثَالَ: «مَنْ نُوقِشن الْحِسَابِ هلک ثم ذَكَرَ بول حَدِيثِ اي يُونْسَ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


رجال هذا الاسناد: خمسة : 
١‏ (عثْمَانُ بْنْ الأَسْوّد) بن موسى بن باذان المكيّ» مولى بني جُمّح» ثقةٌ 
تی کار 0 

رَوى عن أبيه» وسليمان الأحول» تابن ي مليكة» وسالم بن عبد الله بن 
عمر» وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد بن جبر» وغيره. 

وروى عنه الثوري» وعبد الله بن إدريس» وابن المبارك» ويحيى القطان» 
والفضل بن موسى» ومروان بن معاوية» وعبيد الله بن موسى» وأبو عاصم» 
ومكيّ بن إبراهيم» وآخرون. ا 

قال ابن المدينيّ : سألت يحيى؛ يعني : القطان عنه» فقال: كان ثقةً ثبتاًء قلت : 
عُمر بن در أحب إليك أم عثمان؟ 0 : عثمان» قلت: هو أحب إليك» أو سيف؟ فقدّم 
عثمان» وقال أحمد» وابن معين : 03 وقال أبو حاتم الام انق وقال ابن سعد: 

ن ثقة» كثير الحديث» وقال العجلي : ثقةٌ» ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير 

قال الميموني عن أحمد: مات قبل ابن جريج» وقال الواقدي وغير 
واحد: مات سنة خمسين ومائة» وقال ابن حبان فى «الثقات»: مات سنة 
() وقيل: سنة )١6٠١(‏ وأرخه ابن قانع» والقرّاب تبعا لخليفة سنة .)١59(‏ 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عثمان بن الأسود عن ابن أبى مليكة هذه ساقها 
الترمذيئ ي 0 في «جامعه»» فقال : ۰ 

(۳۴۷) ۔ حدثنا عبد بن حمید» حدّئنا عبيد الله بن موسی» عن عثمان بن 
الأسود. عن ابن 5 مليكة» > عن عائشة» قالت: سمعت النبيٌ عد بكوك من 
و اعبات هلان ع يا و اشن ر انا من آرت ” 
ييب 469 - إلى قوله -: مير قال: «ذلك العرض»؛ قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن صحيحٌ . ا 


«إن أريد إلا اصح ما انيطعت 
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(۲۰) - باب الام ب بِحُسْنِ الظَنَّ بالله ء تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ حديث رقم (۷۲۰۱) 


(۲۰) - (بَاب الأمر بِحُسْن الظَّنَّ بالله تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كث أَوّلَ الكتاب قال: 

[VY* 0‏ ك a‏ 
اث 1 دلا 0 كم ! إل E‏ بالل ال٠‏ 
رجال هذا اللإسناد: حمسه 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحيّى) بن بكر التميمئ» أبو زكريّاء النيسابوري الإمام» 
تقدّم قبل باب. 

۲ - (يحبى : بْنُ ركْرِيّاء) بن أبي زائدة الْهَمُدانيٌ - بسكون الميم ‏ أبو سعيد 
الكوفي» نقة متقنّ» من كبار ]14 (ت٣‏ أو (1A٤‏ وله ثلاث وستول سنة (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۱۲۱/١‏ . 


 *‏ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران» تقدّم قريباً. 

E.‏ رأف سُفيَانَ) طلحة بن نافع القرشئ ن مولاهم المكن» ثم الواسطئ» 
تقدم ا 7 

ه ‏ (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام ا“ تقدّم أا قريبا . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

3 من خماسيات الي اله وفيه رواية تابعىٌ عن تابعئ» وفيه 
(عن جاب 5ف ۽ أنه (قَال: سمعت النْبي تكله قبل فاته پگلاثِ) ؛ أي 
ثلاث ليال» هذا دعاك ضبط الراوي» ا المروي. (يَقُولٌ : 0 
ناهية» (يَمُوتَنٌ َحَدكُمْ إل وهو يخسن بالل الظَنَّ)) المعنى: أي : لا يموتن 
أحدكم 2 حال من الأحوال» إلا ف هذه الحالة. وهى خسن الظن بالله تعالى 
يأن يغفر له» فالنهي وإن كان في الظاهر عن الموت» وليس إليه ذلك حتى 


ينتهي» لكن في الحقيقة عن حالة ينقطع عندها الرجاء؛ لسوء العمل» كيلا 
يصادفه الموت عليهاء قاله في «المرقاة)"'". 

وقال المناويّ كُأنْهُ: «لا يموتنٌ» بنون التوكيد «أحد منكم» إلا وهو 
يحسن الظن بالله»؛ أي: لا يموتن أحدكم في حال من الأحوالء إلا في هذه 
الحالة» وهي حسن الظن بالله تعالى» بأن يظن أنه يرحمه» ويعفو عنه؛ لأنه إذا 
حضر أجله» وأتت رحلته» لم يبق لخوفه معتى» بل يؤدي إلى القنوط» وهو 
تضييق لمجاري الرحمة والإفضال» ومن ثَمّ كان من الكبائر القلبية» فسن 
الظنَء وعِظّم الرجاء أحسن ما تزوّده المؤمن لقدومه على ربه. انتهى”" . 

وقال الطيبيّ كُأَنهُ: نْهَى أن يموتوا على غير حالة حسن الظن» وذلك 
ليس بمقدورهم» بل المراد: الأمر بتحسين الأعمال؛ أي: أحسنوا أعمالكم 
الآن حتى يحسن بالله ظنكم عند الموت» فإن من ساء عمله قبل الموت يسوء 
طنه عن المؤت .انت" . ) 

وا ا ا مرو الوط وح على اا 
عند الخاتمة» وقد سبق في الحديث الآخر قوله 4# : «أنا عند ظن عبدي بي . 

قال العلا م بح الك اف تال او أله رجه ونو 
غ ا وف ال الفيحة کون اتنا راچاچ وركوتان سوا :وقيل کرت 
الخوف ا ا TES PE ROE‏ ران E‏ 
الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح» والحرص على الإكثار من الطاعات 
والأعمال» وقد تعذر ذلك» أو معظمه في هذا الحال» فاستحبٌ إحسان الظن 
الخضمن للافقار إلى آله عالى».والأاغان' له ويؤيده الحديف المذكون بعده: 
«يبعث كل عبد على ما مات عليه»» ولهذا عقّبه مسلم للحديث الأول. 

قال العلماء: معناه: يبعث على الحالة التى مات عليهاء ومثله الحديث 
الآخر بعده: «ثم بُعثوا على نياتهم» ٠“‏ والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح») 14/54. ٠‏ (۲) «فيض القدير» 5/ 500. 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» 5/ .٠١٠٠١‏ 
(5) «شرح النووي» .۲٠۹/۱۷‏ 


(۲۰) - بَابُ الأَمْرِ بِحُسُن الظَنّ بالله تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ - حديث رقم )۷۲١١(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وله هذا من أفراد المصئف كُأنهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١57/١١0٠لا‏ و۷۲۰۲ و٣٣‏ ۷۲] (لال7581). و(أبو 
داود) في «الجنائز» .)9١١7(‏ و(ابن ماجه) في «الزهد» (5159)». و(ابن 
المبارك) فى «الزهد) »)7557/١(‏ و(أحمد) فى لمسنده» (۲۹۳/۳ و٣۳۲‏ و٤٣٣‏ 
و«٠59),‏ و(الطيالست) في المسنده») (۱۷۷۹)» و حبّان) فى (صحيحه) (575 
OE‏ ليام انراق )في OOD‏ يعلي )في 
لامسنده» (5577/7 و97/5١)».‏ و(ابن الجعد) فى «مسنده» »)571//١(‏ و(أبو 
نعيم) في «الحلية» /١(‏ ۸۷)» ظا في «اللأوسط») (؟”/56١)ء2‏ 
و(القضاعئ) فى «مسند الشهاب» .)۸٦/۲(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» (۳/ ۳۷۸) 
ولاشعب الإيمان» (۸/۲)» و(البغوي) في «شرح ا (0140) والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحثٌ على تحسين الظنّ بالله يل عند الموت؛ لأن الله 
تعالى قال: «أنا عند ظنّ عبدي بي» فليظنَ بي ما شاء»» صححه ابن حبّان. 

؟ ‏ (ومنها): الحث على العمل الصالح المفضي إلى حسن الظن. 

۳ (ومنها): التنبيه على تأميل العفوء وتحقيق الرجاء في روح الله 
تعالى» قال النوويّ كَُنْهُ: قد تتبعت الأحاديث الصحيحة فى الخوف والرجاءء 
فوجدت أحاديث الرجاء أضعاف أحاديث الخوف» مع 00 الرجاء فيها. 
انتھی» قيل: لو لم يكن إلا خد واد وهو درف 2 اشقا أو غلك - 
رحمتي غضبي» لكفى دليلاً على ترجيح الرجاء» ويعضده آية: 9وَيَحَمَقٍ 
سے كل کا راف 185 

٤‏ - (ومنها): ما قاله التوربشى ككُأَنْهُ: الخوف والرجاء كالجناحين 
للسائرين إلى الله لل لكن في الصحة ينبغي أن يغلّب الخوف ليتدرّج به فيها 
إلى تكثير الأعمال الصالحة» فإذا جاء الموت» وانقطع العمل» ينبغي أن يغلب 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
خا ككل 
الرجاء» ونحسن الظن بالله تعالى؛ لأن الوفادة حينئذ إلى ملك كريم رؤوف 
5 000 ل ات 1 
رج انهو ¢ والله تعالى ام 7 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ي أوّل الكتاب قال : 

1 (...) - (وَحَدَثَنَا عُفْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا جَريرٌ (ح) وَحَدَنَنَا 
بُو كُرَيْبٍء حَدََنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنْ 
يُونْسَء وَأَبُو مُعَاوِيَةَ كُلَهُمْ عن الأَعْمّشء بهذا الإسْتاد مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

وكلهم تقدّموا قريباً» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 

[تشبه]: أما رواية جرير بن عبد الخميد عن الأعمش فقد ضاقها ابن 
حبّان كآنه فى «صحيحه)ء فقال: 

 )77(‏ أخبرنا أن علو تنا أبو خيثمة› دتا جرير ٠‏ عن الا عمش 
عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبئ بي يقول قبل موته 
بثلاث : لا يموتن أحدكم» إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا). ا 

وأما رواية أبى معاوية عن الأعمش» فقد ساقها ابن ماجه كه فى 
«سننه»» فقال : 

' حدّئنا محمد بن طريف» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش.» عن‎ -)١0 
أب سفيان» عن جابر قال: سمعت رسول الله ا يقول: للا چون اخ‎ 
منكمء إلا وهو يحسن الظن بالله» . ا‎ 

وأما رواية عيسى بن يونس عن الأعمش» فقد ساقها أبو داود كه فى 
(اسننه)» فقال : 

کا دده كنا عيسى بن يونس » ثنا الاعف عن ا 
بثلاث» قال: «لا يموت أحدكمء إلا وهو يحسن الظن بالله». انتهى . 

.٠١٠١ /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.۱۳۹۵ /۲ «سنن ابن ماجه»‎ )۳( .5١ ٤/۲ «(صحيح ابن حبان»‎ )۲( 
.۱۸۹ /۳ «سنن أب داود»‎ )٤( 


(۲۰) -بَابُ الأَمْرِ بحُن الظْنٌّ بالله تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ ‏ حديث رقم (*1770- )0/7١4‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف دنه أو الكتاب قال : 
1 (...) - (وَحَدَنَنِي أَبُو دَاوْهَ س سُلَِمَانُ بُ مَعْبد > حَدَنَنَا أَبُو النْعْمَانِ 
عارم» حَدَنَنَا مهدي ي ن يمون حَدَثَنَا وَاصِلٌ: عن بي الرْبَيْرِهِ عَنْ جَابرٍ بن 


52000 


عبد الله ء الأنصَاريّ قال : فحت سول ال ء يك قبل موته ٠‏ َة أيّام ول رلا 
يَمُوتَنٌ أَحَدكُمْ إ إل وهو يخسن ال يالله كيك)) . ١‏ 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

- (أَيُو دَاوْدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ) بن كُوسجان - بسين مهملة» ثم جيم‎ ١ 
لر ا ةت راه كعاتن ا ميو ت ساحن‎ 
(م ت س) تقدم في «صلاة المسافرين‎ )۲١۷ت(‎ ]١١[ حدیث» رخال أديب‎ 
. 7/1 0 

- (أَبُو النْعْمَان عَارِم) محمد بن الفضل السَّدُوسيَ البصريّ» وعارم 
لقبه» 20 ان تغير في آخر عمره» من صغار [9] (ت” أو )١5١5‏ (ع) تقدم 
في «الحج) ۳/۸ 
5 (مَهَدِيٌ بن مَيْمُونِ) الأزدىئ الْمِعْوَليَ - بكسر الميم» وسكون المهملة» 
وفتح الواو ت ادو ببح ا ثم من صغار ]٦[‏ (ت۱۷۲) (ع) تقدم في 
«الإيمان» AVIV‏ 
- (وَاصِلُ) مولي ابى غذة كاده تعس ابن الموابازين أب عدرة: 
ا البصري › اوق عابدٌ [5] 2 م دس ق) تقدم في فى «المساجد ومواضع 
الصلاة» ا 
ا الرْبيْرِ) محمد بن 0 بن ا المكيّ» تقدم ئا 
0 بن عَبْدٍ الله الأَنْصَارِيٌ وإن» ذكر قبله. 
والحديث من أفراد المصئف يله وقد تقدم شرحه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضى» وله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلا ول الكتاب قال : 
 )7878( ]7٠١:1[‏ (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بن س سَعِيدِء وَعْمَان بْنْ أبي شيْبَة 
قَالَا: حَدَئنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ عن أبى سيان عن بابر قَالَ : سمعت 


بي عر 


الي كله د ول :اينقت كل :عد عَبْدٍ عَلَى مَا مات عَلَيّه)). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الحلة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


قال الجامع عفا الله عنه : هذا الإسناد ذكر قبل حديث» غير قتيبة» فتقدّم قريباً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِر) د ذه أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ النَّبِىَ يله يَقُولُ: «يُبْعَتُ) بالبناء 
للمفعول» ل عبد و على ا مَا مَاتَ عَلَيُوه) زاد في رواية ابن حبّان: «المؤمن على 
إيمانه» والمنافق على نفاقه» . ٠‏ 

والمعنى: أن العبد يبعثه الله ي يوم القيامة على الحال التي مات عليهاء 
من خيرء أو شرّء قال الهرويّ: وليس قول من ذهب به إلى الأكفان بشيء؛ 
لأن الإنسان إنما یکقن بعد الموت» ثم هذا الحديث يوضحه حديث أبي وف 
عن ابن عمرو وا فيل : يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو؟ قال: (إن 
تلك فيا د | م تمتك ضارا ا :وان دلت ران مارا عدت 
مرائياً مكاثراًء على أيّ حال قاتلت» أو فتلت بعثك الله بتلك الحال)""' . 

قال عياض: أورد مسلم هذا الحديث عقب حديث: ١لا‏ يموتنّ أحدكم» 
إلا وهو يحسن الظن بالله) مشيراً إلى أنه مفسّر له» ثم أعقبه بحديث: «ثم بُعثوا 
على أعمالهم) مش إلى ألهة وإن كان ما لكا فل :فلن قاضرا عليه 
وإنما هو عام فيه وفي غيره. انتهى”" . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وي هذا من أفراد المصتف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۷۲۰٤/۲۰1‏ وه70/] (7417/8)» و(ابن ماجه) فى 
«الزهد» (570). و(أحمد) فى (مسنده) (۳/ ۳۳۱ و755)ء2 و(الطحاوي) 0 
ااشرح مشكل الآثار» »)۲٠(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۲/ »)٥٤١‏ و(أبو 
يعلى) في (امسنده» (۱۹۰۱)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (۷۳۱۳ و۷۳۱۹)» 
و(أبو نعيم) في «ذكر أخبار أصبهان» (494/0) و(البغويّ) في (شرح السَنَّة) 
(5705 وا570)» والله تعالى أعلم. 


.٤٠١/۸ «فيض القدير» 501//5. (۲) راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 


)۷۲٠۹-۷۲۰۵( بَابُ الأمّرِ بِحْسْن الظَّنَ بالله تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ  حديث رقم‎  )٠١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7٠0[‏ (حدتتا ابو بكر بن تافِع» حَدَنَنَا عَبْد الرَحْمَنِ بن مهدي 
عَنْ سُفْيّانَ» عَن الْأَعْمَشِء بهذا الِإسْتَادٍ مله وقَالَ: عن النَبِيَ كله وَلَمْ يمل : 
- غث) 


لئسا ) . 


- 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب» و«أبو بكر بن نافع هو: محمد بن 
أحمد بن نافع» و«سفيان» هو: الثوري . 
وقوله: (وَقَالَ: عَن التب كلِ) فاعل «قال» ضمير سفيان الثوري. 
[تنبيه]: رواية سفيان عن الأعمش هذه ساقها الإمام أحمد كا في 
(امسنده)» فقال * 
-)١1484(‏ حدّئنا أبو نعيم» حدّثنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي 
سفيان» عن جابر» عن النبئ كَلِ: «يُبِعَثْ كل عبد على ما مات عليه». انتهى”'' . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 
]7١5[‏ (۸۷۹) - (وَحَدَئَنِي حَوْمَلَةَ بن بى التجيبئ أخبَرنًا اد 


HO TANT E E RoE 
عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «إذا أَرَادَ الله بِقَوْم عَذَابا‎ 


أَصَابَ العَدَابُ من کان فیهم › ٤‏ بوا على أعْمَالِهِمْ)). 
رجال هذا 00 سنة : 
١‏ (حَرْمَلَة بن يح يَحْبَى التّجببينٌ) المصري» م و 
و 2 عبد الله 0 تقدم أي أيضا قرياً. 


سفيان» ققة ات ا 0 e‏ وقيل : a‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 


.7"557/79 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
کے ۱٦۹٦‏ 


حم د ل عند E E‏ شقة شقيق سالم» 1 
[YJ‏ 0 تقدم في «الصلاة» ۲۲/ 150. 
5 (عَبْدَ الله بْنْ عمَّرَ) بن الخظاب و تقدّم قبل باب . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من مُدافيات الضف وله وان نصفه الأول در بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعئ عن تابعيّ»؛ وفيه ابن عمر س طا تقدّم القول 


فيه قريباً 
ن ابن شهاب» ارتي حََة بنع اله ين ر أن عب ا بن مر 
قال : سَمِعْتَ رَسُولَ الله کل > ول «إِذًا راد الله به قوم عَذَاباً ؛ أي : عقوبة لهم 


(أَصَاتَ) ذلك (العَدَاث مَدْ من کاو فیهم) كلمة «مَنْ» من صيغ العموم؛ يعني : 
يصيب الصالحين منهم أيضاً : (ثم ب يعِْنُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ))؛ أي: لكنهم يبعثون 
يوم القيامة على حسب أعمالهم» 3 الصالح ذلك لأنه كان تخا اله 
ويعاقّب غيره» قاله في «العمدة». 

وقال المناويّ كنْه: قوله: «إذا أراد الله بقوم عذاباً»؛ أي: عقوبة في 
الدنيا؛ كقحطء وفناءء وجّور» «أصاب»؛ أي : أوقع العذاب بسرعة وقوّةء 
«من كان فيهم» ثم بعثوا» بعد الممات عد النفخة الثانية» «على أعمالهم» ؛ 
ليجازوا عليهاء فمن كانت أعماله صالحة ا عليهاء أو سيئة جوزي بهاء 
فيجازون في الآخرة بأعمالهم ونياتهم» وأما ما أصابهم في الدنيا عند ظهور 
المنكرء فتطهير للمؤمنين ممن لم ينكرء وداهن مع القدرة» ونقمة لغيرهمء 
وقضية ما تقرّر أن العذاب لا يعم من أنكرء ويؤيده آية: ا لذبن 
یوت عن اسوه [الأعراف : 6 لكن ظاهر: «#واتقوأ فت 3 ن 


3(4 


لَدِنَ لسو نک خَآصََة» [الأنفال: »]۲١‏ وخبر: «أنهلك وفينا الصالحون» 


.۲٠۷/۲٤ «عمدة القاري»‎ )١( 


(۲۰) - بَابُ الأَمْرِ بِحُسْن الظَّنّ بالله تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ - حديث رقم )۷۲٠١(‏ 


قال: نعم إذا كثر الخبث» العموم. انتهى'''. 

وقال ابن الجوزي كُأَدْةُ: قد يستشكل هذاء فيقال: كيف يصيب العذاب 
من لم يفعل أفعالهم» والجواب من وجهين: 

احنهتهاه' أن يكون هم رايا بافغاليم» او عن كر لها اقحات 
برضاه المعصية» وسكوته عن الإنكار» فإن الصالحين من بني إسرائيل لما 
أنكروا على المفسدين» ثم واكلوهم» وصافؤهم عمٌ العذاب الكل . 

والثاني: أن يكون إصابةٌ العذاب لهم» لا على وجه التعذيب» ولكن 
يكون إماتة لهم عند انتهاء آجالهم» كما هلكت البهائم والمواشي في الطوفان 
بآجالهاء لا بالتعذيب. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح» : قوله: «إذا أنزل الله بقوم عذاباً» ؛ أي : عقوبة لهم على 
سيئ أعمالهم» وقوله: «أصاب العذاب من كان فيهم»» في رواية أبي النعمان» 
عن ابن المبارك: «أصاب به من بين أظهرهم»» أخرجه الإسماعيليّ» والمراد: 
من كان فيهم» ممن ليس هو على رأيهم . 

وقوله: «ثم بعثوا على أعمالهم»؛ أي : بے كل واد منهم على حسب 
عمله» إن كان صالحاً فعقباه صالحة» وإلا فسيئة» فيكون ذلك العذاب طهرة 
للصالحين» ونقمة على الفاسقين. 

وفي صحيح ابن حبان» عن عائشة» مرفوعاً: (إن الله إذا أنزل سطوته 
بأهل نقمته» وفيهم الصالحون» قبضوا معهم» ثم بُعثوا على نياتهم» 
وأعمالهم»» وأخرجه البيهقيّ في «الشعب»» وله من طريق الحسن بن محمد بن 
عليّ بن أبي طالب» عنهاء مرفوعاً: «إذا ظهر السوء في الأرضء أنزل الله 
بأسه فيهم»ء قيل: يا رسول الله» وفيهم آهل طاعته؟ قال: «نعم» ثم يبعثون 
إلى رحمة الله تعالى». 

قال ابن بطال كأَنْهُ: هذا الحديث يبيّن حديث زينب بنت جحش وين 


.550 /١ «فيض القدير»‎ )١( 
. ٦۲۷ص «كشف المشكل من حديث الصحيحين»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


حيث قالت: «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم» إذا كثر الخبث»» فيكون 
إهلاك الجميع عند ظهور المنكرء والإعلان بالمعاصي . 

قال الحافظ : الذي يناسب كلامه الأخير حديث أبى بكر الصديق ولك 
سمع رسول الله ئة يقول: إن الناس إذا رأوا المنكرء فلم يغيروه» أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب»» أخرجه الأربعة» وصححه ابن حبان. 

وأما حديث ابن عمر في الباب» وحديث زينب بنت جحش فمتناسبان» 
وقد أخرجه مسلم عقبه» بين أن الهلاك يعم الطائع مع العاصي› وزاد 
ایآ عنمن أن الطائع عند البعث يجازى بعمله» ومثله حديث عائشة 
مزقوعا © الي أن اسا عن آم يمون هذا اليك خي ف كاف ادا 
كروي :اشعلا ايا ر او و ی ا E‏ ا 
المستبصر» والمجبور» وابن السبيل» يهلكون مهلكا واحداً» ويصدرون مصادر 
شتى» يبعثهم الله على نیاتهم»» أخرجه مسلم. 

وله من حديث أم سلمة وتا نحوه» ولفظه: «فقلت: يا رسول الله 
فكيف بمن كان کارها؟ قال: يُخسف به معهم» ولكنه يُبعث يوم القيامة على 
نيته) . 

وله من حديث جابر طبه رفعه: «يبعث كل عبد على ما مات عليه». 

وقال الداوديّ: معنى حديث ابن عمر: أن الأمم التي تعدب على الكفرء 
يكون بينهم آهل أسواقهم» ومن ليس منهم» فيصاب جميعهم باجالهم» ثم 
يُبعثون على أعمالهم . 

ويقال: إذا أراد الله عذاب أمة أعقم نساءهم خمس عشرة سنة قبل أن 
يصابوا؛ لئلا يصاب الولدان الذين لم يَجُر عليهم القلم. انتهى . 

قال الحافظ: وهذا ليس له أصل» وعموم حديث عائشة ويا يردّه» وقد 
شوهدت السفينة ملأى من الرجال والنساء والأطفال» تغرق» فيهلكون جميعاًء 
ومثله الدار الكبيرة تحرق» والرفقة الكثيرة تخرج عليها قطاع الطريق» فيهلكون 
جميعاً: أو أكثرهم» والبلد من بلاد المسلمين يهجمها الكفارء فيبذلون السيف 
في أهلهاء وقد وقع ذلك من الخوارج قديماء ثم من القرامطة» ثم من الططر 
أخيرا »واه المستعان : 


(۲۰) - بَابُ الآمْر بِحُسْن الظَنّ بالله تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ - حديث رقم )/٠١5(‏ 


قال القاضي عياض: أورد مسلم حديث جابر: «يُبعث كل عبد على ما 
مات عليه) عقب حديث جابر اا رفعه: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بالله») يشير إلى أنه مفسّر له ثم أغقبة ديت ثم بعثوا على أعمالهم» 
مشيراً إلى أنه وإن كان مفسّراً لِمَا قبله» لكنه ليس مقصوراً عليه» بل هو عام فيه 
وفي غيره» ويؤيده الحديث الذي ذكره بعده: «ثم يبعثهم الله على نياتهم). 
انتهى ملخصاً. 

والحاصل: أنه لا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب» أو 
العقاب» بل يجازى كل أحد بعمله على حسب نيته . 

بجع اناي هر إى [لاادين بجع لي الاق د 
بالمعروف› والنهي عن المنكر» وأما من أمر ونهى فهم المؤمنون 

لا يرسل الله عليهم العذاب» بل يدفع بهم العذاب» ويؤيده 3 تعالى : 

0 ًا مهلك الكرفرت ر هله ظَللِمُوت* [القصص: 09]» وقوله تعالی : 
ات أله لعذّيهم وأ و 50 وم Ea‏ م وهم عفرن 4O‏ 

[الأنفال: ۳۳]» ويدل على تعميم العذاب لمن لم ينه ع المنكرء وإن م 
يتعاطاه قوله 6 وفك عدوا معه حى لوصا فى حَدِيث عرو لک إذا Seb‏ 
[النساء: »©'704٠‏ والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر وا هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]977١5/90[‏ (۲۸۷۹)ء و(البخاريّ) فى «الفتن» 
(۷۱۰۸)» و(أحمد) فى «(مسئله) (۲/ »)٤١‏ و(ابن حبّان) فى اف 
»)۷۳٠٠(‏ و(أبو على ي «مسنده» (4/ »)٤۳١‏ و(تمام الرازي) في «فوائده) 
»)٠٥۲/1(‏ و(الخطيب) في «تاريخه» (88/5 - »)۸۹٩‏ و(البغوي) في «(شرح 
السنّة» (5705)» والله تعالى أعلم. 


(۱) «الفتح» 0.1/1 - 57» «كتاب الفتن» رقم (4١٠6لا).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

ا اد انها يحم 
عذاب الآخرة. 

7د (ومتها) ما قال انق أبن خيرة 05 .فى الخدت مشروعية: لهرت 
مق الكفاقة وطق الكّلّمة؛ لأن الإقامة معهم فين ا ی إلى اا 
إذا لم يُعِنْهُمء ولم يرض بأفعالهم» فإن أعان» أو رضي فهو منهمء ويؤيده 
أمْره بي بالإسراع في الخروج من ديار ثمودء وأما بعثهم على أعمالهم فحكم 
عدل؛ لأن أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها في الآخرة» وأما في الدنيا 
فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيراً لِمَا قدّموه من عمل سيئ» فكان العذاب 
المرسّل في الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان معهمء ولم ينكر عليهم. 
فكان ذلك جزاء لهم على مداهنتهم» ثم يوم القيامة يبعث كل منهم فيجازى 
بعمله. . | 

۳ - (ومنها): أن فيه تحذيراً» وتخويفاً عظيماً لمن سكت عن النهي» 
شان 0 اكه نون وض تكن يقن عاوةه ان اله انايد 


قال الحافظ: ومقتضى كلامه أن أهل الطاعة لا يصيبهم العذاب في الدنيا 
بجريرة العصاة» وإلى ذلك جنح القرطبي في «التذكرة»» وما قدمناه قريباً أشبه 
بظاهر الحديث» وإلى نحوه مال القاضى ا العريت: انتهى”' . 


5 ويخ رس 0 8 2 


. 4 مم يس سل مع وآ سے 2 0 س5 
إن أريد إلا الضَلع ما أسْتَطْعتٌ وما نيقي إلا يال عله كوت وإ أب . 


(۱) «الفتح» 5. 


 )66(‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


ع 


 )50(‏ (كتابُ الفتن, وَأَسْرَاطٍ الشاعة) 


«الفتن»: جمع فتنة» قال الراغب الأصفهانيّ كأَنْه: أصل المَدْن: إدخال 
الذهب في النار؛ لتظهر جودته من رداءته» ويستعمل في إدخال الإنسان النارء 
ويطلق على العذاب» كقوله تعالى: وفوا فنك [الذاريات: »]٠٤‏ وعلى ما 
يحصل عند العذاب» كقوله تعالى: ألا فى الْفِنَنَةٍ سقطو [التوبة: 49]» 
وعلى الاختبارء كقوله: وفك فوا [طه: »]4٠‏ وفيما يُدفع إليه الإنسان من 
شدّة» ورخاءء وفي العدة أظهن معت وأكقر استهما لأ قال ال2 دوتو 
اوأر َة [الأنبياء: ]2 ومنه قوله: ون كاد يتنوك [الإسراء: 
[VT‏ أ يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما | رقي اليه 

وقال أيضاً: الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من اللهء ومن العبد؛ 
كالبلية» والمصيبة» والقتل» والعذاب» والمعصية» وغيرها من المكروهات» 
فإن كانت من الله فهى على وجه الحكمةء وان كانت من الإنسان بغير أمر الله 
فهي مذمومةء فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنةء كقوله: طوَالينتة َد بن الْتتزّ» 


- 


ا يي موه 2 صر 2ود 


[البقرة: »]١9١‏ وقوله: وت ان فوا اومن وَالمؤّمِنتِ 46 [البروج: ٠]ء‏ وقوله: 
ا اثر عه بت ©4 [الصافات: ؟15]ء وقوله: ييي المنثون ©4 
[القلم : 5 وكقوله: «وَاحَدَرَهُمَ أن يَفْيَتُولَك» [المائدة: .]٤٩‏ 

وقال«غيرة: أضل الفتنة : الاختبار» ثم استعملت فيما أخرجته المحنة 
والاختبار إلى المكروه» ثم أطلقت على كل مكروهء أو آيل إليه» كالكفرء 
والإثمء وال الفح والفحووة وق لك ا 

و«الأشراط»: بالفتح: جمع شَرَط بفتحتين» مثل سبب وأسباب» وهي 


.)٤٩٤۸( «الفتح» 1 رقم‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
= 
العلامة» ومنه أشراط الساعة؛ أي: علاماتهاء والشّرّط جمع شرْطة» مثل غرفة 
وغُرّفء يُطلق على أعوان السلطان؛ لأنهم يجعلون لأنفسهم علامات يُعرفون 
بها . 


لل - (يات افر اب لفَِنء وفتح فتح ردم ياجو وَمَأْحُوجَ) 


ايأجوج»» و«مأجوج» بغير همز لأكثر القراء» وقرأ عاصم بالهمزة الساكنة 
فيهما» وهي لغة بني أسدء وقرأ العجاج وولده رؤبة : أأجوج بهمزة بدل الياءء 
وهما اسمان أعجميان عند الأكثر» مُنعا من الصرف للعَلّمية والعٌُجمة» وقيل: 
بل عربيان» واختلف في اشتقاقهماء فقيل: من أجيج النار» وهو التهابهاء 
وقيل: من الأجة بالتشديد) وهي الاختلاط» ا شدة الحر» وقيل: من الأج 
وهو سرعة العَذُوء وقيل: من الأجاج» وهو الماء الشديد الملوحة» 
ووزنهما يفعول› ومفعول› وهو ظاهر قراءة عاصمء وكذا الباقين إن كانت 
الألف مسهّلة من الهمزة› فقيل : فاعول» e GS E‏ وقيل : ماجوج من ماج› 
إذا ا ووزنه فقا مفعول» قاله ا حاتم» قال: والأصل : موجوج». 
وجميع ما دک الاشتقاق مناسب 6د ويؤيد اله وقول من جعله 
من ماج إذا اضطرب» قوله تعالى: ورتا رکا بعضهم ومين يسوج فى بض [الكهف: 
14 ول مي رفون امو اليل 


وقال في «الفتح»: إنهم قبيلتان”'" من بني آدم» ثم بني يافث بن نوح» وبه 

.)۷١١١( «كتاب الفتن» رقم‎ 54/١ «الفتح»‎ )١( 

(0) وقال في «الفتح» في «كتاب الأنبياء» /ا/ 579 : ويأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد 
كدير نرج روى ابن مردويه» والحاكم» من حديث حذيفة مرفوعاً : «يأجوج 
أمةء ومأجوج أمة كل أمة أربعماثة آلف رجل › لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى 
ألف رجل من صُلبهء كلهم قد حَمّل السلاح» لا يمرون على شيء إذا خرجوا إلا 
أكلوه, ويأكلون من مات منهم› قال : وقد أشاق النووي وغيره ال حكاية من زعم 
أن آدم نام» فاحتلم» » فاختلط منيه بتراب» تراد منه ولد يأجوج ومأجوج من نسله» 
وهو قول نكر كما لد أصل له إلا عن د بعض أهل الكتاب» ودکر افر هشام - 


)١(‏ - يَابٌ اقترَابٍ الفتَنِ› وَفتح ردم ياجو وَمَأْجُوجَ 


جزم وهب وغيره» وقيل: إنهم من الثرك» قاله الضحاك» وقيل: يأجوج من 
الترك» ومأجوج من الديلم» وعن كعب: هم من ولد آدم من غير حواء» وذلك 
أن آدم نام» فاحتلم» فامتزجت نطفته بالتراب» فلق منها يأجوج ومأجوج. 
ورد بأن النبي لا يحتلم» وأجيب عنه بأن المنفيَّ أن يرى في المنام أنه يجامع, 
فيحتمل أن يكون دَفْق الماء فقط. وهو جائزء كما يجوز أن يبول» والأول 
المعتمّدء وإلا فأين كانوا حين الطوفان؟ 

قال: وجاء في صفتهم ما أخرجه ابن عدي وابن أبي حاتم» والطبرانيٰ 
في «الأوسط» وابن مردويه» من حديث حذيفة َنْه» رفعه: «قال: يأجوج أمة. 
ومأجوج أمة» كل أمة أربعمائة ألف» لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف 
ڏگر من صلبه» كلهم قد حمل السلاح»» وهو من رواية يحيى بن سعيد العطار» 
عن محمد بن إسحاقء عن الأعمشء والعطار ضعيف جدّاً» ومحمد بن 
إسحاق قال ابن عديّ: ليس هو صاحب المغازيء» بل هو العكاشي» قال: 
والحديث موضوع» وقال ابن أبي حاتم: منكر. 

قال الحافظ : لكن لبعضه شاهد صحيح» أخرجه ابن حبان من حديث ابن 
مسعودء رفعه: «إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لِصلبه ألفا من 
الذرية»» وللنسائيٌ من رواية عمرو بن أوس» عن أبيه» رفعه: (إن يأجوج 
ومأجوج يجامعون ما شاؤواء ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفا 
فصاعداً». وأخرج الحاكم» وابن مردويه» من طريق عبد الله بن عمرو: إن 
يأجوج ومأجوج من ذرية آدم» ووراءهم ثلاث أمم» ولن يموت منهم رجل إلا 
ترك من ذريته ألفاً فصاعداً». وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح» عن عبد الله بن 
سلام مثله» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عمرو: «قال: الجن 
والإنس عشرة أجزاء» فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوجء وجزء سائر الناس»» ومن 
طريق شريح بن عُبيد» عن كعب: قال: هم ثلاثة أصناف: صنف أجسادهم 
كالأرْزء بفتح الهمزة» وسكون الراءء ثم زاي» هو شجر كبار جدّاً» وصنف 


= في «التيجان» أن أمة منهم آمنوا بالله» فتركهم ذو القرنين لما بنى الس بأرمينية» 
سفوا" الأرك لنللفة النهى . 


E‏ البحر امحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن ء وأشراط الساعة 
حأ ونا 
أربعة أذرع في أربعة أذرع» وصنف يفترشون آذانهم» ويلتحفون بالأخرى› 
ووقع نحو هذا في حديث حذيفة» وأخرج أيضاً هو والحاكم من طريق أبي 
الجوزاء» عن ابن عباس: يأجوج ومأجوج شبراً شبراً» وشبرين شبرين» 
وأطولهم ثلاثة أشبار» وهم من ولد آدم» ومن طريق أبي هريرة» رفعه: «ولد 
لنوح: سام» وحام» ويافث» فؤلد لسام: العرب» وفارس» والروم» وولد 
لِحام: القبط» والبربر» والسودان» وؤلد ليافث: يأجوج ومأجوج» والترك» 
والصقالبة»). وفي سنده ضعف» ومن رواية سعيد بن بشير» عن قتادة» قال: 
يأجوج ومأجوج اثنتان وعشرون قبيلة» بنى ذو القرنين السدّ على إحدى 
وعشرين» وكانت منهم قبيلة غائبة في الغزوء وهم الأتراك» فبقوا دون السد»» 
وأخرج ابن مردويه من طريق السدي قال: الثرك سَريّة من سرايا يأجوج 
ومأجوج» خرجت تغيرء فجاء ذو القرنين» فبنى السدّء فبقوا خارجاً. 
ووقع في فتاوى الشيخ محيي الدين: يأجوج ومأجوج من أولاد آدم» لا 
من حواء» عند جماهير العلماء» فيكونون إخواننا لآب» كذا قال» ولم نر هذا 
عن أحد من السلف» إلا عن كعب الأحبار» ويردّه الحديث المرفوع: (إنهم 
اه 2600 


مو 


من ذرية نوح)» ونوح من ذرية حواء قطعا. ان 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يه أل الكتاب قال: 


2 


[07 (5880) - (حَدَتَنَا عَمْرُو النَاقِدُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةَ عَنٍ 
جُحش› الى ا اسْتَيْمَظٌ من نومه وهو ل دلا ِل إل الله ويل لِلْعَرَبِ 
مِنْ شر قد افْتَرَتِء فُيحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْم يَأْجُوج وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِوا. وَعَقَدَ سُفْيَانُ 
يده عَسَرَه قُلْتُ: يا رَسُولَ الل اهلك وَفِيئَا الصَالِحُونَ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ إِذَا كر 
الحَبَتْ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَمْرّو النَاقِدُ) هو ابن محمد بن بُكير البغدادي» تقدّم قريباً. 


.)۷١١١( «كتاب الفتن» رقم‎ ٦٠١ 5194/١5 «الفتح»‎ )١( 


(VY*V) بات اق قراب لفن ء وف ردم يَأْحُوجَ وَمَأْجُوجَ - حديث رقم‎ - )١( 


١‏ - (سْفْيَانُ بْنُ عُييَ) أبو محمد الكوفي» ثم المكيّء تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (الزْهْرِي) محمد بن مسلم» أبو بكر المدنيٌ» تقدّم في الحديث 
الماضي . 

٤‏ - (عَرُوَة) بن الزبيرء أبو عبد الله المدني الفقيه» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (رَيْنَبُ بِنْتُ أ E‏ المخزومية» ربيبة النبئ كلاف 
ماتت سنة ثلاث وسبعين» وحضر ابن عمر جنازتها بمكة» قبل أن يحج» 
ويموت 0 ا ا ۲/ . 

٦‏ - م > حَبِيبَة) رَمُْلة بنت أبي سفيان بن حرب الأمويّة» أم المؤمنين» 
مشهورة ا ماتت وا سنة اثنتين» أو ربع » وقيل: سنة تسع وأربعين» 
وقيل: وخمسين (ع) تقدمت في «المساجد ومواضع الصلاة» 7/7 .١١85‏ 

۷ - (رَيَْبُ بنْتْ جَحْش) بن رئاب بن يعمر الأسديّة» أم المؤمنين» أمها 
اة دق غيل المعطلف» يقال: ماتت سنة عشرين في خلافة عمر يها (ع) 
تقدمت في «الزكاة» .۲٤۸۱ /٤٩‏ 


[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من اعات المصئف مله ون فيه ثلا ثة من الصحابيات روی 
بعضهنٌ عن بعض» واثنتان من أمهات المؤمنين» وواحدة ربيبة النبي ية وفيه 
رواية تابعيٌ عن تابعيٌ ) وعروة من الفقهاء السبعة. 


| 2 ae س ص‎ “o7 o 


و ) ربيبة النبي كَل وفي رواية يُونس» عن 


4 
م وھ ا 


شِهَابٍ الآتية : َخبَرَنِي عُرْوَة بْنُ ا ُن رَيْنَبَ بِنْتَ ابي سَلَمَهَ اه اَن 


ا بي سان يريا . (عن َم حَبِيبَةً) هله »نت أن سفيان» أم 
المؤمتية ا » وفى رواية يونس: «أن أم حبيبة بنت عن سفيان حدثتها». (عن 
َنب ت جخ أم المؤمنين ولا (أَنّ التي بل اسْتَبْقَظَ مِنْ نَوْمِهِء وَ) الحال 
(هَوَ به قول تعبا مما رآه في منامه من الفتن التي تقع في أمته بعد وفاته کل 
(دلا إِلَهَ إلا الله لَه وفي الرواية الآتية: «قَالَتٌ: حرج سول الله ل يَؤْماً فَزْعاًء 
مُحْمَرَاً وَجُهه»» وفي رواية: «أن النبى ئة دحل عليها يوما ا فَزِعَا2» فيجمع على 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
ک۴ ١ ۱۷٩‏ 
أنه دخل عليها بعد أن استيقظ النبئ بيه فزعاًء وكانت حمرة وجهه من ذلك 
الفزع» وجمع بينهما في رواية سليمان بن كثير» عن الزهري» عند أبي عوانةء 
فقال: «فَرِعا خا i‏ 8 

(وَبْلٌ لِلْعَرَبِ) «ويل» كلمة تقال للحزنء والهلاك» والمشقة من العذاب» 
وكل من وقع في الهلكة دعا بالويل”" . 

وإنما خص العرب لاحتمال أنه أراد: ما وقع من قَثّْل عثمان بينهم» 
وقيل: يحمل أنه أراد: ما سيقع من مفسدة يأجوج ومأجوج. ويّحتمل أنه 
أراد: ما وقع من الترك من المفاسد العظيمة في بلاد المسلمين» وهم من نشل 
يأجوج ومأجوج» قاله في «العمدة» " . 

وقال في «الفتح»: ححص العرب بذلك؛ لأنهم كانوا حينئذ معظم من 
أسلم» والمراد بالشرّ: ما وقع بعده من قتل عثمان» ثم توالت الفتن» حتى 
صارت العرب بين الأمم؛ كالقصعة بين الاك كما وقع في العدية الاك 
«يوشك أن تداعى عليكم الأممء كما تداعى الأكلة على قصعتها»» وأن 
المخاظب بذلك العرب» قال القرطبيّ: ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالشرّ: ما 
أشار إليه في حديث أم سلمة: «ماذا أنزلٍ النجلة عو المح ف مانا ا نز فين 
الخزائن»» فأشار بذلك إلى الفتوح التي فتحت بعده» فكثرت الأموال في 
أيديهم» فوقع التنافس الذي جر الفتن» وكذلك التنافس على الإمرة» فإن معظم 
ما أنكروه على عثمان تولية أقاربه من بني أمية وغيرهم» حتى أفضى ذلك إلى 
نله » وترتب غل ا هو الال مين الل ها شتير و ت اي 

(مِنْ شرٌ) بیان للويل» وقوله: (قَدِ اقْتَرَبَ) جملة في محل جرّ؛ لأنه صفة 
لقوله: «من شر : 

وقال القرطبي كأنْهُ: قوله: «ويل للعرب. .. إلخ» هذا تنبيه 
الاختلاف» والفتن» والهرج الواقع في العرب» وأول ذلك قثل عثمان ذه 
ولذلك أخبر عنه بالمُرّب» ثم لم يزل كذلك إلى أن صارت العرب بين الأمم 
)١(‏ «الفتح» 500/15 .1٦١١-‏ (۲) «عمدة القاري» .۲۳۸/۱۰١‏ 
(۳) «عمدة القاري» .778/١6‏ (5) «الفتح» .501١/15‏ 


0/7079 باب افْيِرَابٍ الْفِئَنِء وَكَنْح رَذْم يَأَجُوجَ وَمَأْحُوجَ - حديث رقم‎ - )١( 
حت اا‎ 

كالقصعة بين الأكلة» كما قال في الحديث الآخر: «يوشك الأمم أن تداعى 
علیکم» AN ESE ans E E,‏ ولهم 
حاط أبهنا بقوله يَلْخِ: «إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقغ 
لم0 . 

(قْتِحَ) بالبناء للمفعولء «الْيَوْمَ مِنْ رَدْم يَأْحُوجَ وَمَأَجُوجَ)؛ أي: من سد 
يأجوج ومأجوج» يقال: رَدّمت الثلمة؛ أي: سددتهاء الاسم والمصدر سواءء 
وذلك أنهم يحفرون كل يوم حتى لا يبقى بينهم وبين أن يخرقوا النقب إلا 
سيره فقوو غا نأتي» فنفرغ منه» فيأتون بعد الصباح» فيجدونه عاد 
كهيأته» فإذا جاء الوقت» قالوا عند المساء: غداً إن شاء الله نأتي» فنفرغ منه» 
فينقبونه» ویخرجون» أخرجه ابن مردويه في «تفسيره» من حديث أبى هريرة» 
وحذيفة» وفي «تفسير مقاتل»: «يغدون إليه في كل يوم» اجون حت يولد 
فيهم رجل مسلم» فإذا غدوا عليه» قال لهم المسلم: قولوا: بسم الله 
فيعالجونه حتى يتركونه رقيقاً» كقشر البيض» ويرى ضوء الشمس» فيقول 
المسلم: قولوا: بسم الله غدا نرجع إن شاء الله تعالى» فنفتحه...» 
الحديث0© ْ 

5 هلوا » وَعَقَدَ سُفيَانُ بيو و عَشَرَة) وفي الرواية الآتية: «وَحَلَّقَ بإِصْبَّعِهِ 
الربهام وَالَتِي تلِيهًا» ؛ أي : ا مثل الحلقة» وفي رواية: «وعقد وهيب بيده 
تسعين»» وفي رواية عن البخاريّ: «وعقد سفيان تسعين» أو مائة)» وفي رواية 
سليمان بن كثير» عن الزهري عند ا عوانة» وابن مردويه: «مثل هذه» وعقد 
ون 00 عقد» ولابن حبان من طريق شريح بن يونس» عن 

000 بيده عشرة». ولم يغيّن أن الذى لق هق مستبا وأخرجه من 

0 يونس» عن الزهريّ بدون ذكر العقد. 

قال عاض وغيره: هذه الروايات متفقة إلا قوله: ااعشرة) . قال الحافظ : 


200 رواه أحمد» وأبو داود» وهو حديث صحيح . 
(؟) «المفهم» 23١1/0‏ وهذا الحديث متّفِقٌ عليه. 
(۳) «عمدة القاري» .۲۳۸/۱١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

خا ۱۷۸ س 
وكذا الشك فى المائة؛ لأن صفاتها عند أهل المعرفة بعقد الحساب مختلفة» 
وان نعف ف انها DE‏ نتن العمرة أن تعدا Seek‏ 
في باطن طي عقدة الإبهام العلياء وعقد التسعين أن يجعل طرف السبابة اليمنى 
فى أصلهاء ويضمها ضما محكماء بحيث تنطوي عقدتاها» حتى تصير مثل 
E‏ 

ونقل ابن التين عن الداوديٌ أن صورته أن يجعل السبابة في وسط 
الإبهام» وردّه ابن التين بما تقدم» فإنه المعروف» وعقد المائة ا عقد 
التسعين» لكن بالخنصر اليسرى» فعلى هذا فالتسعون والمائة متقاربان» ولذلك 
وقع فيهما الشك» وأما العشرة فمغايرة لهما. 

قال القاضي عياض : لعل حديث أبي هريرة متقدم» فزاد الفتح بعده القدر 
المذكور في حديث زينب. 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأنه لو كان الوصف المذكور من أصل الرواية 
لاتجه» ولكن الاختلاف فيه من الرواة عن سفيان بن عيينة» ورواية من روى 
عنه تسعين» أو مائةء أتقن» وأكثر من رواية من روى عشرة» وإذا اتحد مخرج 
الحديث» ولا سيما في أ وا ا لاساد تالحمل على الد جذا اهن 

قال الجامع عفا الله عنه: مما سبق يتبيّن أن الترجيح هو الأولى من 
الجمع بالتعدد» فتقدم رواية: «عقد تسعين»؛ لكثرة من رواهاء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم. 

(قُلْتُ:) وفي رواية البخاريّ: «قالت زينب بنت جحش»» وهذا يخصص 
رواية سليمان بن كثير بلفظ : «قالوا: أنهلك»» ويعيّن أن اللافظ بهذا السؤال 
هي زينب بنت جحش راوية الحديث. (يا رول الل أَنَهْلِك) يكسيو اللامء على 
اللغة الفضبيحة النتشيوزة وخكى فتسيناة: وهو شحف أو فاشك قال 
ا ١‏ 

وقال المجد كدَنْهُ: «هلك» كضرب» ومنع» وعَلِمَ هلكا بالضمّء وهَّلاكاًء 
وتُهْلُوكاً» ومُلوكاً بضمّهماء ومهلكةء وتهلكة مثلثي اللام: مات. انتهى . 


.۳/۱۸ «شرح النوويّ»‎ )١( 


(۱) - بَابُ قراب الْفَِنَء ونح رَدْمِ يَأجُوجَ وَمَأْجُوجَ - حديث رقم )/1٠١17(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: أفادت عبارة المجد أن «نهلك» هنا بكسر 
اللام» وفتحهاء فتفظن» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية يزيد بن الأصم» عن ميمونة» عن زينب بنت جحش في نحو 
هذا الحديث: «فُرج الليلةَ من رَدْمِ يأجوج ومأجوج فرجة» قلت: يا رسول الله 
أيعذبنا الله» وفينا الصالحون». (وَفِيَا الصَّالِحُونَ؟) كأنها أخذت ذلك من قوله 
تعالى: وما ڪات اله لِِعَِبَهُمَ وات فم [الأنفال: «م]ء (قَالَ) ي : («نَعَمْ) 
تهلكون» وإن كان فيكم الصالحونء (إِذَا كَثْرَ الْحَبَتُ)) ‏ بفتح الخاء المعجمة» 
والموحٌدة» ثم مثلثة ‏ فسّروه بالزناء وبأولاد الزناء وبالفسوق» والفجور» وهو 
أولى ؛ لأنه قابّله بالصلاح» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث زينب بنت جحش ويا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١//ا١٠٠لا‏ و۷۲۰۸ و۷۲۰۹ و۷۲۱۰] (۲۸۸۰)» 
و(البخاري) فى «الأنبياء» (7””55) و«المناقب» (0948”) و«الفتن» ۷٠١۹(‏ 
وه 00721 و(الترمذيّ) فى «الفتن» (۲۱۸۷)ء و(النسائی) فى «الكبرى» (5/ 41م 
و۷) و(ابن ماجه) «الفتن» e »)۳۹٥۳(‏ الررّاق) في «(مصتفه» 
.)۲۰۷٤۹(‏ و(الحميدي) ت «مسنده» »)۳٠۸(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
»)۱۹٠٦١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5758/5)» و(ابن حبّان) في «(صحيحه» 
50" و ۸۳)» و(أبو يعلى) في (مسنده» (۱۳/ ۸۲)» و(البيهقي) في «الكبرى» 
»)4/٠١(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» »)570١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة للنبي يله حيث يطلعه الله 4 بما سيكون من 
مغيّبات الأمور» فيقع على ما أخبر . 

۲ - (ومنها): ما قاله ابن العربئ: أن فيه البيانَ بأن الخير يهلك بهلاك 
الشريرء إذا لم يخير عليه خبثه› وكذلك إذا غيّر عليه» لکن حيث لا يجدي 
ذلك» ويصر الشرير على عمله السيئ» ويفشو ذلك» ويكثر حتى يعم الفساد» 
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سک ۱۸۰ 
فيهلك حينئذ القليل والكثيرء ثم يُحشر كل أحد على نيته» قال: وكأن 
زينب وا فهمت من فنْح القَذْر المذكور من الردم أن الأمر إن تماذئ على 
ذلك اتسع الخرق» بحيث يخرجون» وكان عندها علم أن في خروجهم على 
الناس إهلاكاً عام لهم. ان 
۳ - (ومنها): ما قاله ابن العربئئٌ أيضا : في الإشارة المذكورة في الحديث 
دلالةَ على أنه بي كان يعلم عقد الحساب» حتى أشار بذلك لمن يعرفه» وليس 
في ذلك ما يعارض قوله في الحديث الأ ان آمة أمكة لا تول 
نكتب»ء فإن هذا إنما جاء لبيان صورة معينة خاصة. 
قال الحافظ: والأولى أن يقال: المراد بنفي الحساب ما يتعاناه أهل 
صناعته من الجمع والْمذلكة» والضرب» ونحو ذلكء ومن ثم قال: «ولا 
نكتب»» وأما عقد الحساب فإنه اصطلاح للعرب تواضعوه بينهم ليستغنوا به عن 
التلفظ» وكان أكثر استعمالهم له عند المساومة في البيع› فيضع أحدهما يده في 
يد الآخرء فيفهمان المراد من غير تلفظ؛ لقصد سَثْر ذلك عن غيرهماء ممن 
ا و د ا اتا ا 
[تنبيه]: قال الحافظ ياله: قد أكثر الشعراء التشبيه بهذه العقود» ومن 
ريك ما رفت عليه من للم في ذلك اقول بعص الأحباء 
2:5 عبوك التتلحة ت وَفُوَادِي فِي قَبْضَةٍ التَّسْعِينِ 
ان فل اقيق كد ذَاقَ ظَعْمَ الْحِمَام فِي السَّبْعِينٍ 
وعَقّد الثلاثين أن يضم طرف الإبهام EE‏ وين شيك 
شيئاً لطيفاً كالإبرة» وكذلك البرغوث» وعقد السبعين أن يجعل طرف ظفر 
الإبهام بين عقدتي السبابة من باطنهاء ويلوي طرف السبابة عليها مثل ناقد 
الدينار عند النقدء وقد جاء في خبر مرفوع أن يأجوج ومأجوج يحفرون السدّ 
كل يوم؛ وهو فيما أخرجه الترمذي وحسنه» وابن حبان» والحاكم» وصححاه 
من طريق قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» رفعه في السد «يحفرونه كل 
يوم حتى إذا كادوا يخرقونه» قال الذي عليهم: ارا فب ون قدا 
فيعيده الله كأشدّ ما كان» حتى إذا بلغ مدتهم» وأراد الله أن يبعثهم قال الذي 
عليهم: ارجعواء فستخرقونه غداً إن شاء الله» واستثنى» قال: فيرجعون» 


(۱) - بَابُ افْيِرَابٍ الْفتَنء ونح رَدْم يَأجُوجَ وَمَأْحُوجَ - حديث رقم )۷۲١۷(‏ 


فيجدونه كهيئته حين تركوه» فيخرقونه» فيخرجون على الناس . . .» الحديث . 

قال الحافظ : وأخرجه الترمذي» والحاكم» من رواية أبي عوانة» وعبد بن 
حميد من رواية حماد بن سلمة» وابن حبان من رواية سليمان التيميّ» كلهم 
عن قتادة» ورجاله رجال الصحيح.ء إلا أن قتادة مدلس» وقد رواه بعضهم عنه 
فأدخل بينهما واسطة» أخرجه ابن مردويه» لكن وقع التصريح في رواية سليمان 
التيميَّ عن قتادة بأن أبا رافع حدّثه» وهو في صحيح ابن حبان. 

وأخرجه ابن ماجه من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» قال: حدّث 
أبو رافع» وله طريق آخر عن أبي هريرة» أخرجه عبد بن حميد» من طريق 
عاصم» عن ابي صالح عنه» لكنه موقوف. 

قال ابن العربي : في هذا الحديث ثلاث ايات : 

الأولى: أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهاراً. 

الثانية: منعهم أن يحاولوا الرقي على السدّ بسلم أو آلة» فلم يلهمهم 
ذلك» ولا علمهم إياه» ويَحْتَمل أن تكون أرضهم لا خشب فيهاء ولا آلات 
تصلح لذلك. 

وتعقّبه الحافظ» فقال: وهو مردود» فإن في خبرهم عند وهب في 
«المبتدأ» أن لهم أشجاراًء وزروعاء وغير ذلك من الآلات» فالأول أولى. 

وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه من طريق ابن عمرو بن وس» عن 
جدّهء رفعه: «إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاؤواء وشجر يلقحون 
ما شاؤوا...) الحديث. 

الثالثة: أنه صدهم عن أن يقولوا: إن شاء الله حتى يجيء الوقت 
المحدود. 

قلت"'': وفيه أن فيهم أهل صناعة» وأهل ولاية وسلاطة» ورعية تطيع 
من فوقهاء وأن فيهم من يعرف الله» ويقر بقدرته ومشيئته» ويَحْتَمِل أن تكون 
تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناهاء فيحصل 
المقصود ببركتها . 


)١(‏ القائل هو الحافظ كل فتنبّه. 
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کا ۱۸۲ 

وقد أخرج عبد بن حميد من طريق كعب الأحبار نحو حديث أبي هريرة» 
وقال فيه: فإذا بلغ الأمر ألقى على بعض ألسنتهم: نأتي إن شاء الله غداء 

وأخرج ابن مردويه من حديث حذيفة نحو حديث أبي هريرة» وفيه: 
«(فيصبحون» وهو أقوق منه بالأمس» حت يسلم رجل منهم حين يريد الله أن 
يبلغ أمره» فيقول المؤمن: غداً نفتحه إن شاء الله» فيصبحون» ثم يغدون عليه» 
فيُفتح. . ٠.‏ الحديث» وسنده ضعيف جدَآء والله تعالى أعلم"''. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]77١4[‏ (حَدَّتتا بُو بكر : ا 
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لأسْعَيِيٌ» وَزُمَيْرٌ بن حَرْبٍء وَابْنُ نُ أبي عُمَرَ كَالُوا: حَدَنَنَا سُفيَانُ عن الزهر 
بهذا الإستادء وَرَادُوا في لاساو عَنْ سُفْيانَ: قَقَانُوا : عن لتك E‏ 


0 


عَنْ حَبِيبَة» عَنْ آم حَبيبَة» عَنْ يِنَب بدْتِ جَخشض). 

رجال هذا الاسناد: ستة : 

ا( تويكو بن أبن شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم قبل 

باب . ظ 
١‏ (سَعِيدٌ بن عَمْرِو الث شَعَئِنُ) الكندي» أبو عثمان الكوفيئ» ثقةٌ ]٠١[‏ 

(ت۰٣۲۳)‏ 7 س) تقدم في (المقدمة» 10 


و 


کر ره بن حَرب) أو ية النسائئ» ثم البغدادي» تقدّم ف 

€ (ا ا E ees‏ المكئ» 
تقدم ااا 1 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (عَنْ حَبِيبَةَ» ء عَنْ ام حَبِيبَة حَبِيبَة» هكذا في هذه الرواية بزيادة حبيبة» قال 
النووي كُلَدْهُ: هذا الامثاد اج افيه اريخ صحابيات» زوجتان لرسول الله کل 
وربيبتان له» بعضهنْ عن بعضء ولا يُعلم حديث اجتمع فيه أربع صحابيات 


ea EVIN «الفتح»‎ )۱( 


0/٠١8( بَابُ افْيِرَابٍ الْفئنء وکح رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ - حديث رقم‎  )١( 


بعضهنٌ عن بعض غيره» وأما اجتماع أربعة صحابة» أو أربعة تابعيين بعضهم 
عن بعض» فوجدت منه أحاديث» قد جمعتها فى جزء» ونبهت فى هذا الشرح 
على ما مر منها في «صحيح مسلم»» وحبيبة هذه هي بنت أم حبيبة أم المؤمنين 
قف أن فان ولدتها من زوجها عبد الله بن جحش الذي كانت عنده قبل 

لاله ا ( ش 
النبى ا ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «عن أم حبيبة» هكذا قال بعض أصحاب 
سفيان بن عيينة › منهم مالك بن إسماعيل» ومنهم عمرو بن محمد الناقد» عند 
مسلم» ومنهم سعيد بن منصور في «السئن» له» ومنهم قتيبة» وهارون بن 
((مسنده) » وهكذا عند البخاري من رواية عقيل» وشعيب » ومحمد بن أبى 
عتيق» كلهم عن الزهري ليس في السند حبيبة . 

قال: وزاد جماعة من أصحاب ابن عيينة عنه ذكر حبيبة» فقالوا: ١عن‏ 
قال مسلم: زادوا فيه حبيبة» وهكذا أخرجه الترمذي عن سعيد بن عبد الرحمن 
الحديث» هكذا رواه الحميدي» وعلى اتن المدينئ» وغير واحد من الحفاظ› 
عن سفيان بن عيينة» قال الحميديّ: قال سفيان: حفظت عن الزهري في هذا 
الحديث أربع نسوة: زينب بنت أم سلمة»› عن حبيبة» وهما رتا النبى ا 
نعيم في «المستخرج)» من طريق الحميديء فقال في روايته: «عن حبيبة بنت 
أم حبيبة »› عن أمها أم حبيرة)» وقال في آخره: قال الحميدي : قال سفيان : 
أحفظ في هذا الحديث عن الزهريّ أربع نسوة» قد رأين النبي كَلهِ: ثنتين من 
أزواجه : أم حبيبة» وزینب بنت جحش» وئنتین ربيبتاه: زينب بنت أم سلمة» 


)۱( (شرح النووي» 4 7. 
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وحبيبة بنت أم حبيبة» أبوها عبيد الله بن جحش» مات بأرض الحبشة. انتهى 
كلامه . 

وأخرجه أبو نعيم أيضاً من رواية إبراهيم بن بشار الرماديّ» ونصر بن 
عليَّ الجهضمي» وأخرجه النسائيّ عن عبيد الله بن سعيد» وابن ماجه عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» والإسماعيليٌ من رواية الأسود بن عامرء ليم عن ابن ع 
بزيادة حبيبة فى السند» وساق الإسماعيلئ عن هارون بن عبد الله قال: قال لى 
اوذ كيف يحفظ هذا عن ان عييئة» ا 
فقال: لكنه حدّثنا عن الزهري» عن عروة» عن أربع نسوة» كلهنّ قد أدركن 
النبي ية بعضهنَ عن بعض . 

قال الدارقطني : a‏ وتارة يسقطها . 

قال الحافظ : ورواه شریح بن يونس عن سفيان» فأسقط حبيبة» وزينب 
بنت جحش» أخرجه ابن حبان» ومثله لأبي عوانة عن الليث» عن الزهري» 
ومن رواية سليمان بن كثير عن الزهريٰ» وصرح فيه بالإخبار. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي مما سبق أن كلا الطريقين 
محفوظان» بزيادة حبيبة في السندء وإسقاطهاء كما أشار إليه الدارقطني آنفاء 
وكما هو ظاهر صنيع مسلم كال حيث أخرج الطريقين» ولم يتعقّب واحداً 
منهماء والله تعالى أعلم . 

[فائدة]: حبيبة هذه هى حبيبة بنت عبيد الله - بالتصغير ‏ ابن جحش» 
ا فتنصّر عبيد الله بن جحش»› 
ومات هناك» وثبتت أم حبيبة على الإسلام» فتزوجها النبئ بيه وجهزها إليه 
النجاشيئ» وحَكى ابن سعد أن حبيبة إنما لدت بأرض الحبشة» فعلى هذا 
تكون في زمن النبي بيه صغيرة» فهي نظير التي روت عنها في أن كلا منهما 
ربيبة النبي َك وفي أن كلا منهما من صغار الصحابةء وزينب بنت جحش هي 
ا یک وق مدي ف انها +“ عو فياك ا 
وفاة أم حبيبة 

قال الحافظ كله : 55-07 أن رواية مسلم بذكر حبيبة تؤذن 
بانقطاع طريق البخاري . 


)۷۲٠۸( بَابُ اقْيِرَابٍ الْفِئَنء ونح رَدْم جوج وماج - حديث رقم‎ - )١( 


قلت : وهو كلام من لم يطلع على طريق شعيب التي نبهت عليها . 

وقد جمع الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزديّ جزءاً في الأحاديث 
المسلسلة بأربعة من الصحابة» وجملة ما فيه أربعة أحاديث» وجمع ذلك بعده 
الحافظ عبد القادر الرّهاوي» ثم الحافظ يوسف بن خليل» فزاد عليه قدرهاء 
وزاد واحداً خماسيّاً. فصارت تسعة أحاديث» وأصحها حديث الباب» ثم 
حديث عمر في العُمالة. انتهى كلام الحافظ اذ" وهو بحث نفيس جداً 
والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن الزهري هذه ساقها الترمذي اه فى 
«جامعه»). فقال : ۰ 

(۲۱۸۷) - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ» وأبو بكر بن نافع. 
وغير واحدء قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عروة بن الزبيرء 
عن زينب بنت أبي سلمة» عن حبيبة» عن أم حبيبة» عن زينب بنت جحش» 
قالت: استيقظ رسول الله كَل من نومه مُحْمَرَاً وجهه» وهو يقول: «لا إله إلا الله 
- يرددها ثلاث مرات - ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد عشراًء قالت زينب: قلت: يا رسول الله 
أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الْحَبَث). 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيخح» وقد جَوّد سفيان هذا 
الحديث» هكذا روى الحميدي» وعلىّ ابن المدينئ» وغير واحد من الحفاظ› 
عق افا بن طبيدة و هذل قال الحم :ال ان ب خو ت 
من الزهري في هذا الحديث أربع نسوة» زينب بنت أبي سلمة» عن حبيبة» 
وهما ربيبتا النبئ بيه عن أم حبيبة» عن زينب بنت جحش» زوجي النبئ كل 
وهكذا رَوَى معمر وغيره هذا الحديث عن الزهري» ولم يذكروا فيه: «عن 
حبيبة»» وقد روى بعض أصحاب ابن عيينة هذا الحديث عن ابن عيينة» ولم 
يذكروا فيه: «عن أم حبيبة». انتهى كلام الترمذي كال" . 
)١(‏ القائل هو الحافظ ك فتنبه (۲) «الفتح» .٤٤۷ _ 555/١5‏ 
)۳( «جامع الترمذئّ» .58٠١/5‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ضحد DS‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَوَّلَ الكتاب قال: 
٠9[‏ /!] (. ..) - (حَدَئْنِي مله كن ت اا ائِنُ وَهْب» ا خْبَرَنِي 


4 
دوس 


يونس عَن ابْنٍ شِهاب» أَخْبَرَنِي عَرْوَة ة بْنُ الرْبَيْرِ أن رَيَْبَ بِنْتَ أبي سَلَمَة 
اخ بره أن م حي بنْتَ ابي سيان َخْبْرَتَهَا أ رين بنْتَ جَحْصٍ روج الي كه 
قَالَتْ: حَرَجَ رَسُولُ الله يكل يَؤْماً زعا مُحْمَرَا وَجْهُُ يَقُولُ: «لا إِلَهَ إِلّا الله 
َيل عرب من شر فك افْتَرَبَء فيح اليو مِن ردم يَأْجْوجَ و اجى فل هلو › 
وَحَلَّقَّ بِإصْبَعِهِ بم الابهام ولي تَلِيهَاء كَالَتْ: فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ الله أَتَهْلِك وَفِيتا 
الصَالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إ إِذَا كثْرَ الْحَبَتْ)). 
رجال هذا الإسناد : ثما 

وكلهم ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (فَزْعاً) ؛ أي : حائفاً مما أخبر به أنه يصيب أمته. 

وقوله: (وَيْلٌ) كلمة تقال لمن وقع في هلكة» ولا يترحم عليه» و«ويح» 
كلمة تقال لمن وقع في هلكة يترحم عليه. 

وقوله: (لِلْعَرَب)؛ يعني : للمسلميو 4 لان أكثر المسلمين: العرت 
ومواليهم. 

وقوله: (مِن ردم َأْحُوجَ وَمَأْجُوج) ؛ أي: من سذّهم. 

. وقوله: (بِإِصْبَعِهِ الابهام وَالّتِي تَلِيهَا) قال القرطبيّ ككنهُ: هذا إخبارء 
لير عن الات ان اعدو إشارة النبئ كَل ثم إن الرواة بعدهم عبّروا 
عن ذلك باصطلاح الحساب» فقال بعضهم: وعقد سفيان بيده عشرة» وقال 
بعضهم : وعقد وهيب بيده تسعين» وهذا تقريب في العبارة. 

والحاصل: أن الذي فتحوا من السدّ قليل» وهم مع ذلك لم يلهمهم الله 
أذ هرلا عدا عه( اء الله تعالى ده فإذا قالوها ر جوا اق 

وقال في «العمدة»: قوله: «وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها»؛ يعني 
جَعل الإصبع السبابة في أصل الإبهام» وضمّها حتى لم يبق بينهما إلا خلل 


(۱) «المفهم» /ا/ ١8‏ 7؟. 


(۱) - بَابُ اقِْرَابٍ الْفِئَنِء وکح رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْحْوجَ - حديث رقم )۷۲٠١(‏ 


يسيرء وهو من تواضعات االات وظاهر هذا يدل على أن الذي فعل هذا 
حو الي كله رند فر ى ديك ملم من طريق ميان بن عة فرعت 
سفيان بيده عشرة)» وفي رواية البخاريّ أيضأ في «كتاب الفتن»: «وعقد سفيان 
تسعين» أو مائة» ولم يذكر شيئاً غير هذاء وفي حديث أبي هريرة: «قال: 
فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذاء وعقد بيده تسعين»» وظاهر هذا 
أيضاً أن الذي عقد هو النبيّ يِه وجاء في رواية مسلم عن أبي هريرة من 
طريق وهيب» عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه عنه» وفيه: «وعقد وهيب بيده 
تسعين»» وهذه الرواية تصرح بان العاقد هو وهيب. 

وههنا ثلاثة أشياء: الأول: فى اختلاف العاقد» والثانى: فى اختلاف العددء 
والثالث: أن هذا الحو (إناثأعة اديه يا م ولا E‏ 

فالجواب عن الأول بما أشار إليه كلام ابن العربيئ: أن نفس العقد 
قر" ولس دن الولو ورهن الرواة Neg‏ الى اننا لودع اال 
هذه» في حديث الباب وغيره؛ وذلك لأنهم شاهدوا تلك الإشارة. 

والجواب عن الثاني ما قاله عياض : إن المراد التقريب بالتمثيل» لا 


حقيقة التحديد. 
والجواب عن الثالث أن قوله: (إنا أمة. . .» الحديث لبيان صورة خاصة 
معيّنة . انتهى'"' 


وقوله: (إِذَا كَثْرَ الْحَبَتْ) قال ابن عبد البرٌ: معناه عند أكثرهم: الزناء 
وأولاد الزناء وجملة القول عندي في معناه: أنه اسم جامع يجمع الزنا وغيره. 
من الشرّء. والفساد»:والمنكر في الدين». والله أعلم: انتهى"" . 

والحديث متفقّ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يه أو الكتاب قال: 

[V1]‏ )...( «ارمكلى عنذ الملك زو شعنها زن الأمقع عنقي أن 


عَنْ جَدَيء حَدَئَنِي عُقَيْلَ بْنُ خَالِدٍ (ح) وَحَدَنَنَا عَمُڙو النَاقِدُ حَدَتَنَا يَعْقُوبُ بُ 


10 «عمدة القاري»‎ )١( 
V٤ «التمهید» لان عبد البر‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
رل 
إبرَاهيم بن سَعْدِء حَدَئََا أبي» عَنْ مال ٠‏ كلاهمًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍء بِمِثْلٍ حَدِيثِ 
و لسع 2 عن الزه هْرِيٌ بإِسْنَادِوِ). 
رجال هذا الاسناد : تسعه 

١‏ لعَبْدُ المَلِك بْنُ شَعَيْبٍ بن اللْيْثْ) الْمَهُميَ مولاهم المصري» أبو 
عبد الله ثقة ثقة ]۱١[‏ ( ت۸٤‏ ۲) (م د س) تقدم في «الإيمان» ”7/7 .5١١‏ 

اابتزاتوة) ا ال ن شغد ت مولاهمء أو عمد الملك 
المصريٰ› ا تيل فقية» من كبار ]١١[‏ (ت۱۹۹) وله أربع وستول سنة (د س) 
تقدم في «الإيمان» ۲۱۱/۲۲. 

د لجن الليك بن مسجد ين ع الرجدن الي أب الحاريك 
البصرئ ؛ قف تبت اه إماء مور [/1] ماك ف مجان س مسن وشح 
ومائة (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص7١4.‏ 

٤‏ - (عَقَيّل - بالضمٌ ‏ ابْنُ خَالِدِ) بن عَقِيل ‏ بالفتح ‏ الأيلئ» أبو خالد 
الأمويّ مولاهمء ثقةٌ ثبتّء سكن المدينة» ثم الشام» ثم مصر [5] (ت54١)‏ 
على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ .٠١۳‏ 

ه ‏ (يَعقَوبٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» بو يوسف المدنئى» نزيل بغداد» ثقة فاضل» من صغار [1]91 (ت۲۰۸) 
(ع( تقدم في «الإيمان» 7/9 .١5١‏ 

5 - (أبُوة) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريٰ»› أو :اشاق المدنيء نزيل بغداد» 2 ف تكلم فيه بلا قادح ]۸[ 
)۱۸٥(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

۷ (صًالح) بن كيسان الغفاري مولاهم» انق :محمته: أو ای التعاريثك 
الاه مدا واا عو و عا ل امات ا 
ثلاثين» أو بعد الأربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (كلاهمًا عن ابْنِ شهاب) ضمير التثنية لعُقيل بن خالد» وصالح بن 
كيسنان: 


0/1١١( باب اقِْرَابٍ الْفِئَنء وَكَنْح رَدْم يَأجُوج وَمَأْجُوجَ - حديث رقم‎ - )١( 


[تنبيه]: أما رواية عقيل بن خالد عن ابن شهاب فقد ساقها البخاري كله 
في (صحيحها فقال: 

(15") - حذّثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل؛ عن ابن 
شهاب» عن عروة بن الزبير» أن زينب بنت أبي سلمة حدثته» عن أم حبيبة بنت 
بي سفيان» عن رين ابن تكن عرصي اند مهن - أن النبئ ية دحل عليها 
فَزِعاً يقول: «لا إِله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليهاء قالت زينب بنت 
جحش: فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟» قال: «نعم إذا كثر 
الختا ات ٠‏ 

وأما رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب» فقد ساقها النسائئ كاله له في 
«الكبرى»» فقال: 

)١١70(‏ - آنا عبيد الله بن إبراهيم» نا عمي» نا أبي» عن صالح» عن 
ابن شهاب» قال: حذّثني عروة بن الزبير» أن ااا سيره 

عن آم حبيبة بنت أبي سفيان» عن زينت بنت جحشء أن النبيّ 6 ية دخل عليها 
فرعا يقول: «لا إِله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» قُتح اليوم من رَدْمِ 
يأجوج ومأجوج مثل هذه»» قال: 7 بإصبعه الإبهام والتي تليهاء فقلت: يا 
رسول أنهلك» وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا گثر الخبث». انتهى”"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه 5 الكتاب قال: 

3[ (۲۸۸۱) - (وَحَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنْ 
إِسْحَاقَ > حَدَنْنَا وهَیب› RN NEES‏ 
الب يل قال : : يح اليو مِنْ ردم يَأْحُوجَ وَمَأْجْوجَ مل هَذِوِا. وَعَقَدَ وَهَيْبٌ بيده 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاق) بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميّ» 


.5٠//5 «السنن الكبرى»‎ )۲( .1774١ 7/7” «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حح 4۹١‏ 00 


أبو إسحاق البصريّ» ثقة» كان يحفظ [9] (ت١١5)‏ (م د ت س) تقدم في 
«صلاة المسافرين وقصرها» .١6١9/5‏ 

ا خالد بن عَجلان الباهلي مولاهم» أبو بكر 
البصري» ق ل تغير قليلاً بأخرة [۷] (ت16١)‏ وقيل: بعدها 2 تقدم 
في «شرح المقدمة» ج۲ ص۳١٤.‏ 


م مو 


۳ - (عبد الله بن بن طاوْسٍ) بن كيسان اليمانيّ» أبو محمد» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ 
1 ] (ت۱۳۲) (ع) تقدم ىت «المقدمة» 18/5. 

٤‏ - (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان اليمانيّ» أبو عبد الرحمن الْحمْيّرِيَ مولاهم 
الفارسئ» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبء ثقة ةشه فاضل [*]ا(ت١5١٠)‏ 
وقيل : ذلك 2 تقدم 5 «المقدمة» .١18/5‏ 

والباقيان ذكرا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله: (وَعَقَدَ وَهَيبٌ بِيَّدِهِ تِسْعِينَ) هذه الرواية صريحة في أن العقد من 
وهيب » es‏ من ابن عيينة» ولا تعارض؛ لإمكان أن يعقد 
كل منهماء والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث 5 هريرة طبه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [99711/1] (١۲۸۸)ء‏ و(البخارئ) فى «الأنبياء؛ 
)٤۷(‏ و«الفتن» »)۷۱۳١(‏ و(آحمد) في «مسنده» (۲/ ۳٤١‏ و( و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصتفه» (۷/ »)٤٦٥‏ و(الطبرانئ) فى «الأوسط) (۲۲۲/۸)» 
وا واغوية) فق المسئده») »)٤٥۷ /١(‏ و(أبو 76 في «الحلية» (77/5). والله 


تعالى أعلم. 


 )0(‏ (بَابُ الْحَسْف بِالجَيْسٍ الذي يوم البيْتَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف یاه 5 الكتاب قال: 


(YAAY) ]7/717[‏ - (حَدَنََا ْب بن سَعِيدٍ ف الك ل ال ةا 
وَإِسْحَاقَ بن إ: بْرَاهِيمَ - وَاللّفْظٌ لِقُكَبََةَ قال إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخرَانِ: 


0 


رك ا ل لوان وائ هما على ام e‏ 
الْمُؤْمِنِينَ» فَسَأَلَاهًا عَنِ الْجَيْشٍ الذي يُخْسَفُ بوء وَكَانَ ذَلَِ في يام ابْن الزبيرء 


راس 7 ن 4 


2< الس 7 ل ا o‏ 0ے o‏ 
فقالت : قال رَسّول الله ع 8 اوه عَايَدٌ ِالْبَيْتِء ف فَيْبْعَتْ إِلَيْهِ َعث. فإذا كانوا 


قال : «يُخْسّف به مَعَهُمْ وَلَكِنَهُ يُبِعَثْ يوم الْقِيَامَةِ على نيّتها» وَقَالَ أبُو جَعْمر: 
هي بَيْدَاءُ الْمَدِيئَة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عبد العَزِيزٍ بْنْ رُفَيْع) اف نرا ب الأسيدئ ایور عي الله 
المكئ» نزيل الكوفةء ثقةٌ ]٤[‏ (ت١10١)‏ ويقال: بعدهاء وقد جاوز التسعين 
(ع) تقدم في «الجمعة» .5١٠١ /١9‏ 

۲ - (عَبَيْد الله ابن الْقِبْطِيَةِ) الكوفيّ» ثقةٌ ]٤[‏ (ي م د س) تقدم في 
«الصلاة») ۲۸/ .٩۹۷٥‏ 

۴ (أمٌ سَلَمَةَ أمّ الْمُؤْمِئِينَ) هند بنت أبي أمية حذيفةء | 
المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم المخزومية» تزوجها النبيّ 4 بعد أبي 
سلمة» سنة أربع» وقيل : ثلاث وعاشت ف تعد ذلك شقن شبدة ماقت اذا س 
اثنتين وستين» وقيل: سنة إحدى»ء وقيل: قبل ذلك» والأول أصح (ع) تقدمت 
في «شرح المقدمة» ج۲ ص ٤۷"‏ . 

والافرن ذكروا فى البابيق, الما شين 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإستاد: 

أنه من خماسيات المصتف يناه وأن فيه رواية تابعيٌ عن تابعيّء وهو 
من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الرابعة. 
شرح a‏ 

(عَنْ عَبَيْدٍ الله ابن القِبْطِيّةِ)؛ أنه (قَالَ: دحل الْحَارِتُ بن ن أبي رَبيعَةَ) هو 
الحارث بن عبد الله بن أبن ربيعة بن المغيرة المخرومة المكيمد» امير الكوفة 
المعروف بقُبَاع - بضمٌ القاف» وتخفيف ال الغانة مات 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

5 ]ع للمستتحتست اس :تتم سحت ت 
قبل السبعين» تقدّمت ترجمته في «الحج» 7517/57". (وَعَبْدُ الله بْنُ صَفْوَانَ) بن 
أمية بن خَلّف الجمحئء أبو صفوان المكيئ» ولد على عهد النبئ يك ولأبيه 
صحبة مشهورة» وفتل مع ابن الزبير» وهو متعلق بأستار الكعبة» سنة ثلاث 
وسبعين» ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين. (و) الحال (أنَا 
مَعَهُمَا) ؛ اى مع الحارث بن ¿ آبي ربيعة + ويد اليل نوات (عَلى م سَلَمَهً) 
عند کت ابي آمة المخزومية: م الْمُؤْمِنِينَ) و (فَسَأَلَامًا)؛ أ سال 
الحارث» وعبد الله أم سلمة (عَنٍ الْجَيْشٍ الذي حسف به) بالبناء للمفعول» 
(وَكَانَ ذلكک) السؤال واقعاً (في يام ابن الربير)؛ ائ : في أيام حرب أهل الشام 
لعبد الله بن الزبير لما امتنع أن يبايع ليزيد بن معاوية. 

قال القاضي عياض: قال أبو الوليد الكتانيئ: هذا ليس بصحيح؛ لأن أم 
ا ل ل ولم 
تدرك أيام ابن الزبير» قال القاضي: قد قيل: إنها توفيت أيام يزيد بن معاوية 
في أولهاء فعلى هذا يستقيم ذكرها؛ لأن ابن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته 
عند وفاة معاوية» ذكر ذلك الطبريّ وغيره» وممن ذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد: 
أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب»» وقد ذكر مسلم الحديث بعد هذه الرواية 
من رواية حفصة» وقال: «عن أم المؤمنين»» ولم يسمُهاء قال الدارقطنيَّ: هي 
عائشة مة راء قال : ا ا احص أو أم سلمة» وقال: 
والحديث محفوظ عن أم سلمة 3 وهو أيضاً محفوظ عن حفصة. انتهى كلام 
القاضي› وممن ذكر أن أم سلمة ة توفيَك أيام يزيد بن معاوية: أب بكر ین أب 
فك قله انرو 

وقال القرطبيخ 4 عُلَنْهُ: قوله: «وكان ذلك في أيام ابن الزبير»: «ذلك» 
إشارة إلى سؤال أم سلمة ويا عن الجيش الذي يخسف بهء وسألها عن ذلك 
الحارث بن أبى ربيعة» وعبد الله بن صفوان»ء هذا ظاهره» لكن قال أبو الوليد 
الكناني : هذا ا لان أم سلمة ماتت في أيام معاوية قبل موته بسنة» ولم 
تدرك أيام ابن الزبير» قال القاضي: وقد قيل: إنها ماتت أيام يزيد بن معاوية 


)١(‏ «شرح النووي» 5/١8‏ - ه 


(۲) - بَابُ الْخَسْف بالْجَيْش الّذِي يوم الْبَيْتَ ‏ حديث رقم )۷۲١۲(‏ 


في أولهاء فعلى هذا يستقيم الخبرء فان عبد الله نازع يزيد لأول ما بلغته البيعة 
له عند موت معاوية» وداجاه'''» شيئاًء فوجّه إليه يزيد أخاه عمرو بن الزبير؛ 
ليجيئه بهء أو يقاتله» فظفِر به عبد الله بن الزبير» ومات في سجنه» وصلبه» 
ذكر ذلك الطبريّ وغيره» وذكر وفاة آم سلمة أيام يزيد: أبو عمر بن عبد البرٌ. 

قال القرطبيّ: هذا الحديث رواه عن أم سلمة: عبد الله بن صفوان» من 
طريق صحيح في الأصل - يعني: صحيح مسلم - وفيه أيضاً عنه أنه رواه عن 
حفصة زوج النبي بء قال الدارقطنئ: والحديث عن أم سلمة» ومحفوظ عن 
حفصة» وعلى هذا فتكون كل واحدة منهما حدّثت به عن النبي َل فلا 
افر ا ا 

(قَقَالَثْ) أم سلمة وِييْنا: (ثَالَ رَسُولٌ الله يكلِ: «يَعُوذْ عَائِذُ)؛ أي : يعتصم. 
ويلجأ رجل من المسلمين» وفي حديث عائشة وة الآتى أنه رجل من قريش› 
(بِالْبَيْتِ) ببيت الله الحرام؛ أي: الكعبة؛ لأنه صار عَلَّماً لها بالغلبة» قال في 
«الخلاصة» : 

وعد تنيب E‏ بِالْعَلَبَهْ مُضَافٌ أو مَضْحُوتٌُ «أل2 كَ«الْعَقَبَ) 

(فَيْبْعَثُ) بالبناء للمفعولء (إِلَيْهِ بَعْتُ) بفتح» فسكون: الجيش» تسمية 
بالمصدرء وجمعه: بُعُوتٌ”". (فَإِذَا كَانُوا)؛ أي: الجيش (بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرض) 
ا ا قو نميا ق قال التووى : 
وفى ر «ببيداء المدينة)» قال اللا كل 5 ملساء لا شيء بهاء 
ا المدينة: الشَّرّف الذي قَدّام ذي الحليفة؛ أي: إلى جهة مكة”*) 

(خْسِفٌ بهِمٌ)) بالبناء للمفعول» وإنما عبّر بصيغة الماضي» وإن كان 
الخسف لم يقع؛ لتحقّق وقوعه؛ يعني: أن الله تعالى سيخسف بهم عقوبة لهم 
على ما أرادوا من الهجوم على الكعبة» وعلى من لجأ إليهاء وقال الأبي كله : 
الأظهر أن هذا الخسف لم يقعء وأنه لا بد منه؛ لوجوب صدق خبره وله 
وحاول بعضهم أن يحمل هذا الحديث على من غزا عبد الله بن الزبير ولا 


.175- 776/7 أي: ساتره بالعداوة» ولم يُبدها له. (۲) «المفهم»‎ )١( 
.5/1١8 «شرح النووي»‎ )٤( .07/١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
وهو مستعيذ بمكة. وسياتن أن عبد الله بن صفوان رد على من زعم ذلك» وقد 
صدق؛ لأن الجيش الذي غزا ابن الزبير لم يُخسف بهم» والحقٌّ أن هذا 
سيجيء بعد - إن شاء الله تعالى 5" . 
قالت أم سلمة: (فَقُلْتُ : يا سول الل َكيف من کان کارهاً؟)؛ ای 


لفعلهم؛ ا فكيف يعّب معهم مع أنه كاره لفعلهمء > لا راض له؟ 
(قال) 5 به)؛ أي : يمن كان كارهاء (مَعَهم) لكون عذاب الدنيا 
E‏ لطالح والصالح» + كما قال تعالى :زاكترا فة لا شت النن طلا 
3 عه [الأنفال: »]۲١‏ (وَلَكِنَهُ) ؛ اع : الكاره» (يتعف) التاء الل رل 
(يوم الْقِيَامَةٍ مَةِ عَلَى نِيّيه)) معناه: أن الأمم التي يه ومعهم من ليس منهمء 
يصاب جميعهم بآجالهم» ثم يُبعثون على نياتهم» وأعمالهم» فالطائع يجازى 
وجل e‏ ج اله :قله الصتاوئ”” : 

وقال النوويّ كُآَنْهُ: أي: يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم» ويصدرون 
يوم القيامة مصادر شتى؛ 0 يُبعثون مختلفين على قدر نيّاتهم» فيّجارون 
بحَسّبهاء قال: وفي هذا الحديث أن من گثر سواد قوم جرى عليه خكمهم في 
ظاهر عقوبات الدنيا. انتهى”" . 

(وَكَالَ أَبُو جَعْفَرٍ*') محمد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب 
الهاشميّ المدنيء e‏ بالباقر المتوفى سنة بضع عشرة ومائة» تقدّمت ترجمته 

فى «المقدمة» .٦١ /١‏ ي م الْمَدِيئَةِ) ؛ اى هذه البيداء المذكورة في هذا 

e‏ بيداء المدينة التي قُدَام ذي الحليفة من جهة مكةء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ويا هذا من أفراد المصتف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۷۲۱۲/۲1 و۷۲۱۳] (۲۸۸۲)» و(أبو داود) في 
)١(‏ «تكملة فتح الملهم» 1757/5. (۲) «تحفة الأحوذي» /777. 


(۳) «شرح النووي» ۷/۱۸. 
)٤(‏ هو الباقر» كما فى «عمدة القارئٌ» .١195/١١‏ 


)۷۲٠۲( بَابُ الْخَسْف بالْجَيْش الَذِي يوم الْبَيّتَ  حديث رقم‎  )0( 


«كتاب المهدي» (۲۸4٤)ء‏ و(الترمذي) في «الفتن» »)5١11١(‏ و(ابن ماجه) في 
«الفتن» »)5١١65(‏ و(أحمد) فى (مسنده») )3/ ۰ و۳۱۸ و۳۲۳۰)» و(ابن راهويه) 
' في لمسنده» /٤(‏ ۱۲۲)» وذاين الجعة) فى #رنده (۹۳/۱)» والله 

(المسألة الثالثة) : : في فوائله: 

١‏ (منها): بيان قصد الجيش تخريب الكعبة» ثم حَسْفهم بالبيداء» وعدم 
وصولهم إلى الكعبة؛ لإخبار المخبر الصادق بذلك» وقال ابن التين: يحتيل 
أن يكون هذا الجيش الذي يُخسف بهم هم الذين يهدمون الكعبة» فينتقم منهمء 
فیخسف بهم »› ورد عليه بوجهين : 

أحدهما: أن في بعض طرق الحديث عند مسلم أن ناساً من أمتي» 
والذين يهدمونها من كفار الحبشة. 

والآخر: أن مقتضى كلامه يُخسف بهم بعد الهدم» وليس كذلك» بل 
حَسْفهم قبل الوصول إلى مكة؛ فضلا عن هدمها . 

١‏ (ومنها): بيان أن من كثر سواد قوم في معصية وفتنة أن العقوبة تلزمه 
معهم» إذا لم يكونوا مغلوبين على ذلك . 

٠‏ (ومنها): ما تقل أن مالكاً َه استّنبط من هذا أن من وُجد مع قوم 
يشربون الخمر» وهو لا يشرب أنه يعافّب» واعتّرض عليه بعضهم بأن العقوبة 
التي في الحديث هي الهجمة السماويةء فلا يقاس عليها العقوبات الشرعية» 
وفبه نظ لن العقوياث الشرعية أيضا من الأمؤن السماوية. 

 :‏ (ومنها): بيان أن الأعمال تعتبر بنيّة العامل» وهو كما قال كَلِ: 
«ولكل امرئ ما نوى»). 

ه ‏ (ومنها): وجوب ار مصاحبة أهل الظلم» ومجالستهم› 
وتكثير سوادهم» إلا لمن اضطر. 

[فإن قلت]: ما تقول في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة» هل هي إعانة لهم 
على ظلمهم»› أو هي من ضرورات البشرية؟ . 

[قلت]: ظاهر الحديث يدل على الثاني" والله أعلم . 


.171/١١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حا دو ١ ١‏ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كلذ أل الكتاب قال: 

1 (حدتتاة احمند كن يونس #حدننا زهي دا 
عبد العزيز بن رفع ٬‏ بهذا الِإِسْنَادِ؛ وَفي حَدِيئِهِ : قال : فَلَقِيتُ أب جَعْفْرِ قلت : 
إنَهَا نما قَالَتْ بِبّبْدَاء مِنَ الأَرَضِء فَقَالَ ابو جَعْمَر: كلا واه إِنَها لَبَيْدَاهُ 
الْمَدِيئَةِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن 
نالبس اليزيوعق أب ويل اله الكوفن : نه تحافظ :من كيان 141] 
(ت۲۲۷) وهو ابن أربع وتسعين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 07. 

١‏ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج» أبو خيثمة الْجُعميَ الكوفيّ» نزيل 
لحري ةو دلق ليقف إل أن تشمنافة عن | تن الها ف E N O‏ 
آ۷ وکا مرل م مات( قلع فى انغ 8 4 

واعبد العزيز» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية زهير بن معاوية عن عبد العزيز بن رفيع هذه ساقها ابن 
حبّان كانه في «صحيحهاء فقال: 

 )5165(‏ أخبرنا أبو خليفة» قال: حذّثنا أبو الوليد الطيالسئ»› قال: 
حدّثنا زُهير بن معاوية» عن عبد العزيز بن رُفيع» عن ابن القبطية قال: انطلقت 
أنا وعبد الله بن صفوان والحارث بن ربيعة» حتى دخلنا على أم سلمة» فقالوا : 
يا أم منائمة ألا تحدثينا عن الخسف الذي يخسف بالقوم؟ قالت: بلى» قال 
رسول الله 5 : «يعوذ عائذ بالبيت» فيبعث إليه بَعْتثْء حتى إذا كانوا ببيداء من 
الأرضء خسف بهم)ء قالت: قلت: يا نبي الله من كان كارهاً؟ قال: «يُخسف 
معهم» ولكنه يبعث يوم القيامة على ما كان في نفسه»» قال عبد العزيز: فقلت 
لأبي جعفر: إنها قالت: ببيداء من الأرض» قال: أبو جعفر: والله إنها لبيداء 


المذينة .. عه , 


.١16ا! ۔‎ ۱٥٦/۱١ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


(0) - بَابُ الْخَسْف بِالْجَيْشٍ الَذِي يَوُمّ الْبَبَتَ - حديث رقم )71١4(‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف 0 اول الكتاب قال: 
13" (۲۸۸۳) - (حَدَنَنَا عَمْرو النَاقِدُ وَابْنْ أبي عُمَرَ ‏ وَاللَفْظٌ 


20⁄7 سو‎ E 


لِعَمْرِو قَالَا: دنا سان زر 0 عا e‏ 
صَعْوَانَ يفول أحيدة: ثني حَفْصَة أَنّهَا م سَمِحَتِ سَمِعَتٍ لني يك يو يمن هَذَا الْبَبتَ 
جَيْئنٌ يَغْرُونَه» حَنَّى ذا كَانُوا بِبَيْدَاء من ن الأرض بُحْسَفْ ويتادي أوَلْهُم 
آخِرَّهَمْ, ٤‏ ف بِهِمْء قلا يَبْقَى إل الشَرِيدٌ ِي خير نهم قَقَالَ رَجُل : 
أَسْهَدُ عَلَيّْك اک َم تكذِث عَلَى حَفْصَة وَأَشْهَدُ عَلَى حَنْصَةَ نّا لَمْ تكب عَلَى 
لنت بكلنه) . 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

Rl فين او مقر فون‎ Î 
١ “1 0 المكيّ؛ صدو‎ 

رَوى عن جذه» وأبي بكر بن أبي زهير الثقفي» وروی عنه ابن جريج› 
وابن علية» وابن عيينة» ونافع بن عمر» وغيرهم» ذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصتف» والنسائيئ» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

۲ - (حَفْصَةٌ) بنت عمر بن الخطاب وِوْيّاء أم المؤمنين» تزوجها النبي كَل 
بعد خنيس بن خذافة سنة ثلاث» وماتت سنة خمس وأربعين (ع) تقدمت في 
«صلاة المسافرين وقصرها» .١517/5/١6‏ 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي . 
شرح الحديث : 

(عَنْ آمَيَةَ بْن صَفْوَانَ)؛ أنه سي جَدَهُ عَبْدَ لله بْنَ صَفْوَانَ يَقُولُ : أَخبرئني 
حَفْصَةُ) بنت عمر و أم المؤمنين (أَنَهَا سَمِعَتِ الي كل يَقُولُ: «لَيَوْمَنّ فعل 
مضارع مبنيّ للفاعل» من أمّ بتشديد الميم: إذا قصد» واللام هي الموظئة 


o اة‎ 


05 هدا أولن من قوله في «التقريب»: مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة» وأخرج له مسلم 
فى ((صحيحه)» ووثقه اشن حبان» ولم يتكلم فيه أحد بجرح »› فتنيه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حع ۹۸ ور سمس ست سح سا ا ہے 


للقسَمء والنون الثقيلة للتوكيد؛ أي : والله ليقصدن (هَذَا لْبَيْتَ) ؛ أي: الكعبة» 
(جَيْسْنٌ) وقوله: (يَغْرُونَهُ) صفة لاجيش»» (حَتَى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاء) بفتح الباء 
الموحدة» وسكون الياء» ممدوداًء وهي في الأصل : المفازة التي لا شيء 
فيهاء وهي في هذا الحديث اسم موضع N a‏ 


(مِنْ الأَرْضٍ ف بالبناء للمفعول» (بأَوْسَطِهِمْ) ؛ أى : بقلب الجيش › 
(وَينَادِي أوَلْهُم آخِرَهُمْ) حتى يرجعوا فينجوا من الخسف› 0 حي بهِم) 
خی ای بأولهم وآخرهم» كما خسف بأوسطهم. فيعمهم الخسفء. (قَلا 
ول چو اج (إلا الشّرِيدٌ) فعيل بمعنى فاعل؛ أي: الشارد الفارٌ عن 
موضع الخسف» وقال القرطبي #: الشريد: هو الطريد عن أهله» ويعني به 

هناة المفره تعن :ذلك الج الى ور ا 

(الَّذِي يَخبرٌ) لانن و أ خبر هؤلاء الجيش الذين ERC‏ بهم 
جمييعا ..(فقال رَجُلّ) لم يسم ؛ أي: قال رجل من الحاضرين لعبد الله بن 
صفوان حين حدّث بهذا الحديث: (أَشْهَدُ عَلَيَْ أَنَكَ لَمْ َكِب عَلَى حَفْصَّةً) 
ولي رواب الاي «مفان 6 يل + آنه عك الك ما كنت عل عك 
ل أنه ما كَذْبَ عَلَى حفص (وَأَسْهَدْ هذ عَلَى حَفْصَة حَفْصَةَ انها لَم 

َكِب عَلَى التي )» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حفصة ويا هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا [۲/ ۷۲۱٤‏ و5١97]‏ (۲۸۸۳)» و(النسائی) فى 
«المجتبی» (۲۸۸۰ و۲۸۸۱) وفي «الکبری» ۳۸٦۲(‏ و۳٣۳۸)»‏ و(ابن 8 ۳ 
«الفتن» »)٤١١۳(‏ ان في (مسئله) (586/5). و(الحاكم) في 
«المستدرك» (575/5)» و(الحميدي) في «مسنده» (۱/ ۱۳۷)» و(الطبراني) في 


.5١57/10 «المفهم»‎ )۲( .775/١١ «عمدة القاري»‎ )١( 
أي : لأميّة بن صفوان.‎ (۳) 


0 


(۲) - باب الْحَسْف بايش الْذِي يوم البيْتَ - حديث رقم (8١؟0/1)‏ 


دی 


«الكبير» ل و(أبو يعلى) في «مسنده» »)٤١۱/۱۲(‏ و(ابن عساكر) في 
«تاریخ د مشق» »)۲۰٤/۲۹(‏ والله تعالى أعلم . ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أل الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَنَبِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بن مَيْمُونِء حَدَنََا الْوَلِيدٌ بن 
صَالِحٍ ؛ حَدَنََا عبد الله بْنُ عَمْرِوء حَدَثََا رَيْدُ بن أبي أَنَيْسَة عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ 
لْعَامِرِيٌ ؛ عَنْ يُوسّفٌ ن ماک أَحْبَرَنِي عَبْدُ الله د صَفْوَانَ عَْ عَنْ أم الْمُؤْمِنِينَ 
أن سول الله کل قال : اسَيَعُودْ بِهَذَا اشاح بقن : الْكَعْبَةَ - وم لَيْسَتْ لَهُمْ 
مَتَعَة ولا عَدَدٌ وَلَا نه يمك نيم مدن حلى | كَانُوا بَيْدَاء مِنَ الأَرْض» 
خُيِفٌ بهم قال يُوسُفُ: وَأَهْل السام يَوْمَيٍ يَسِيرُونَ إِلَى مَك كَقَالَ عَبْدُ اللہ بُ 
صَفْوَانَ : أمَا الله مَا هو بهذا الْجَيْش ٠‏ قال رَيَد: حي عبد المَلِكِ 0 
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطِء عَنِ الْحَارِثِ بن أبي رَبِبعَةَ» عَنْ ام 000 ٠‏ بل 

ويه يث يوسم بن مَامَكِء غَبْرَ أنه لَمْ يَذْكْرْ فيه الْجَيْشَ الذي ذَكَرَهُ عَبْدُ عبد الله بن 

00 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (محمد ب ن حَاتِم بن مَيُمُونِ) السمين البخدادي» تقدم وا 

؟ ‏ (الوَلِيدُ : بْنُ صَالِح) النَخْاس ‏ بنون» وخاء معجمة» ثم سين مهملة - 
الضبئ» أبو محمد الجزري بياع الدقق» نزيل بغداد» ثقدّء من صغار [4]. 

روى عن جرير بن حازم» والحمادين» وإسرائيل» وحفص بن غياث» 
وشريك» والليث» وعيسى بن يونس» وعبيد الله بن عمرو الرقي» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» وروى مسلم عن الفضل بن سهل» ومحمد بن 
حاتم بن ميمون عنه» وأبو توبة» وهو من أقرانه» ويعقوب الدورقيّ» وغيرهم. 

اليد الله بن اخ قلت لأبى: ل له كنب اهن الوليديين هالت 
قال: رأيته يصلي في مسجد الجامع 0 الصلاة» فتركته» وقال أحمد بن 
إبراهيم الدورقيئ» وأبو ام ا وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 


2 


ا عوانة في (صحيحه): ثقة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


Yo 
تفرد نة البخارئ» والحصنف» :وليس له ف هذا الكات الا هنذا‎ 
. الحديث‎ 

- (عبيد الله 7 بن عرو بن ابي الوليد الرفت» أبو وهب الأسدي»› نقة ف 
ربّما وَهِمّ [۸] (ت۱۸۰) عن تمان إلا سه ة (ع) تقدّم في «المقدمة» 47/57. 

٤‏ - (زید بن ِن أبي اننس الجووق: أبو أسامة» أصله من الكوفة» ثم 
سکن الهاء ثقة له أفراد [1] (ت۱۱۹) وقيل: 9 وله ست وثلاثون سن 
(ع) تقدّم في «المقدمة) 45/5. 

ه (عَبَدُ الملك العامرئٌ) هر عبد الملك بن هة الهلذلت»: أبو ويد 
الكوفي الزرّادء ثقة ]٤[‏ ع2 تقدم في «البيوع» 5/77 59405. 

او بن ٠‏ ماهک) بن بهزاد - بضم الموحدة» وسكون الهاء. بعدها 
زاي - الفارسي المكئء » ثقدّ ["] (رت” ۰ )٠١‏ وقيل: فيل ذلك (ع) تقدم في 
«الطهارة» ۹/ .٥۷۸‏ 

۷ - (عبد الرَحَمَنِ ره بن سابط) ويقال: ابن عبد الله بن سابط» وهو الصحيح › 
ويقال: ابن عبد الله بن عبد الرحلمن بن سابط ؛ بن أبي حميضة بن عمرو بن 
أهيب بن حذافة بن جمح الْجَمَحيٌ المكيّء فة كثير الإرسال ز“'آا(ت18١1١).‏ 

تابعيٌ أرسل عن النبيٌ ک۰ وروی عن عمر» وسعل بن ا وقاص› 
والعباس بن عبد المطلب». وعباس ر بن أبي ربيعة» ومعاذ بن جبل» وأبى ثعلرة 
الخشني» وفيل : لم يدرك واتخدا منهمء وعن أبيه» وله صحبة» ا وأبي 
اة واد بن عباس » وعائشة› وغيرهم . 

وروی عنه ابن جريج» وفطر بن خليفة» ويزيد بن أبي زياد» وحنظلة بن 
اض سفيان الجمحى › وعلقمة بن مرثد» وعبد الملك بن ميسرة الزراد» 
وغيرهم . 

وذكره الهيثم عن عبد الله بن عياش في الفقهاء من أصحاب ابن عباس»› 
قال الواقدي وغير واحد: مات سنة ثمانى عشرة ومائة»› وقال اکن سعد : 
امعو عل ذلك و کان هة كتنر :الحديت: 

أخرج له المصتف» وأبو داودء والترمذيّ» والنسائيئ في «اليوم والليلة»» 


)0/؟١16( بَابُ الْخَسْف بالْجَيْش الّذِي يَوْمّ الْبَيْتَ  حديث رقم‎  )( 


والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (عَنْ أمّ الْمُؤْمِنِينَه هي حفصة بنت عمر ويا المذكورة في الحديث 
الماضي» كما صرّح به الحافظ المزيّ كله في «تحفته"''» لكن قال النوويّ: 
وقد ذكر مسلم الحديث بعد هذه الرواية من رواية حفصة» وقال: «عن أم 
المؤمنين»» ولم يسمّهاء قال الدارقطنئ: هي عائشة» قال: ورواه سالم أ 
الجعد عن حفصة» أو أم سلمة» وقال: والحديث محفوظ عن أم سلمة» وهو 
أيضاً محفوظ عن حفصة»ء ذكره القاضي عياض" 

والأصح أنها حفصة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

فة («لَيِسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ) بفتح الميم» والنون؛ أي: قوّة تمنعهم, 
وتحميهم» قال الفيوميٰ كأَنهُ: يقال: هو في مََعَةَ بفتح النون؛ أي: في عر 
قومه» فلا يقدر عليه من يريده» قال الزمخشريّ: وهي مصدر مثل الأنفةء 
NS‏ أو جمع ماني وهم TT AE‏ 
المناعة» وقد تسكن في الشّعرء لا في غيره» خلافاً لمن أجازه مطلقاًء وأزال 
مَنَعَةَ الطير؛ أي: قوّته لقن يقت بها على من يريده» والمَنَاعَةٌ بالفتح مثل 
اللا 

وقوله : (وَلَا عَدَد)؛ أي: وليس لهم جماعة متعدّدون. 

وقوله: (وَلا غ2ة)) بضم العنق» وتيك ادال الموسلتو: :ها اعد امن 
مال» أو سلاح» أو غير ذلك» والجمع عُدَدٌء مثل غُرْقَة وعُرّف» والعْدَّةٌ أيضاً : 
الاستعداد» والتأهب. أفاده الفيّومي كل والمعنى: ليس لهم أسلحة 
يدفعون بها عن أنفسهم . 

وقوله: (قَالَ يُوسق) بن ماهك (وَاَهْل الشأم)؛ يعني : جيش يزيد بن 
او 


وقوله: (َقَالَ عَمْدُ اله : ب بُ صَفْوَانَ) وكان ممن يقوّي فو اتن الزبير ا“ 


.181١و‎ ۲۷۹ 518/١١ راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.5//١8 واشرح النوويّ»‎ »5١5/8 «إكمال المعلم»‎ )۲( 
.۳۹۷ /۲ راجع: «المصباح المنير»‎ )5( .08١ 7/7 «المصباح المنير»‎ )۴( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج- كتاب الفتن › وأشراط الساعة 

= 
أذنت له وأقلتك بيعتى » فأبى عبد الله بن صفوان أن يتر که ف تلك الحالة» 
سس كد عة وهر متحلق را ا ر الكفة سكاف اليس بن كانه كما ف 
تهذيب التهذيب كر 

ومن حسن إنصافه أنه مع كونه من أنصار ايخ اتر أنكر أن يكون 
الجن الد غا “ابح ال ر هدافا لهذا التحريق”” . 

وقول : م َالو م يه ود أي : ما ما الجيش الذي ب خسف ٠‏ بهم 
يخسف بهمء والذي أثار هذا ا في وقت ابن الزبير أنه عندما طالبه 
يزيد بن معاوية ليبايعه» فر من المدينة إلى مكة» واستجار بالبيت» ووافقه على 
رأيه جماعة» فجهز يزيد جيشاً من أهل الشام إلى مكة» فتحدّث الناس أن ذلك 
الجيش يخسف بهمء وذكروا الحديث عن رسول الله يليه فقال عبد الله بن 
صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش» فظهر صدق ما قاله» حيث إن ذلك 
الجيش لم يخسف بهم» والله تعالى أغلو " . 

وقوله: (قَالَ رَيْدُ)؛ يعني: ابن أبي أنيسة. 

[تنبيه]: رواية عبد الملك العامري. عن عبد الرحمن بن سابط هذه لم 
أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنل أَوْلَ الكتاب قال: 

)۲۸۸٤( 53‏ - (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بن ابي شَيْبَةَ حَدَنَنَا يُونْسُ بن 
محمد حَدَنَنَا الْقَاسِمُ 9 ِنُ الْمَصْرٍ الْحُدَاني ٠‏ عَنْ محمد بْنِ زَيَادٍء عن عبد عبد ا لله 
لير 3 ب كلت عَبِتَ رَسُولُ للم يكل في مَنَامِوء كَقُلنَا: يَا وَسُولٌ الله 
سَنَعْتَ شيئاً في مَنَامِكَ لم تكن تَفْعَلّهُ كَقَالَ : ١الْعَجَبُ‏ إِنَّ ئاساً مِنْ أُمَتِي يَؤّمُونَ 
ا برَجُل و مِنْ قُرَيْلِء قَدْ لَجَأْ بالبَبِتِ» حى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خسف بِهِمْ). 


5 
o 


E/T «تهذيب التهذيب» 7557/60. (۲) «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
وفى نسخة: «بالبيت».‎ )٤( .۷۳ /55 راجع: «الكوكب الوهاج»‎ )۳( 


)۷۲٠١( باب الْحَسْف بِالْجَيْشٍ الَّذِي يَوْمُ الْبَيْتَ  حديث رقم‎  )0( 


كَقُلَنَا: يَا رَسُولَ الله إِنَّ ال النَّاسَء قَالَ: «نَعَمْ فيهم 000 
وَالمَجُبُور وَابْنْ السّبيلء يَهْلِكو يَهْلِحُونَ مَهُلّكاً وَاحِداً وَيَضصُدُرُونَ مَصَاوِرَ شی 
بهم الله عَلَى نِيَّاتِهُم)). 
رجال هذا الاسناد: سئّةٌ : 
١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) ذكر في الباب الماضي . 
3 مم بن مَحَمَّدِ) المؤذدب البخدادي» تقدّم قبل ثلا ثة اواب 
۳ - (الْقَاسِمُ ۾ به بن الْمَصْلٍ الْحُدَانِنُ) بضم الحاء المهملةء وتشديد الدال. 
هو : القاسم بن بن معدان» أو المغيرة البصريٰ› ت رمي بالإرجاء 
)1١1/( [VJ]‏ (بخ 9 (٤‏ تقدم 2 «الزكاة» YEON / to‏ 
[تنبيه] : قوله: «الْحَدَانِنَ) ‏ بضمٌ الحاءء وتشديد الدال المهملتين -: نسبة 
إلى خَدّان» وهم بطن من الأزد» وهو دان بن شمس بن عمرو بن غنم بن 
غالب بن عثمان بن نصر بن الأزدء قاله في «اللباب)0' , 
؛ ‏ (مَحَمَد بن م زْيَادِ) الْجْمَحيٌ ميدي أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة. شش ا وها ارتل [؟] (ع) تقد فى «الإيمان» .٥۰۰/۹۲‏ 
ه ‏ (عَبَدٌ الله بن الرْبَيْرِ) بن العَوّام 6م + الأستدى » انو یکر وابو 
CE E‏ ا _ كان أول تراد ن الإسلام بالمدينة من 
المهاجرين» وولي الخلافة تسع سنين» إلى أن قتل في ذي الحجة سنة ثلاث 
وسبعين (ع) تقدم في «الطهارة» .5١٠١ /١5‏ 
5 - (عَائْضَةٌ) بنت الصدّيق ا 2 أم المؤمنين» تقدمت: قبل. باين: 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
ا e‏ انف SS‏ 


."٤۷/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ج £ ه۲ 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الله ُن الرْبَبْرِ) وي ؛ (أَنَّ عَائِشة) أمّ المؤمنين ياء وأخرجه 
البخازف من طريق محمد بن رد كن اق در کی د تی ا 4 قال .اق 
0 قوله: «حدثتني عائشة» هكذا قال إسماعيل بن زكريا» عن محمد بن 
سوقة» وخالفه سفيان بن عيينة» فقال: عن محمد بن سوقة. عن نافع بن جبير» 

عن أم سلمة» أخرجه الترمذي» ويَخْتمل أن يكون نافع بن جبير سمعه منهماء 

فإن روايته عن عائشة أتمٌ من روايته عن أم سلمة» وقد أخرجه مسلم من وجه 
آخر عن عائشة» ورَوَّى من حديث حفصة شيئاً منه» وروى الترمذيّ من حديث 
صفية نحوه. انتهى'''. 

(قَالَتْ: ول الله بيه فى مَنَامِهِ) بكسر الباء» قيل: معناه اضطرب 
بجسمه» وقيل : 1 أطرافه» كمن يأخذ ا ا 

وقال القرطبي : قوله: ‹ و الله يه في منامه) خد قرلا بفتح 
الباء؛ أي: أتى بكلمات كأنها ا يقال: عبث الشيء يعبثه: إذا خلطه» 
بفتح الباء في الماضي» وكسرها في المضارع» فأمًّا عَبث بكسر الماضي» وفتح 
المضارع فمعناه: لعب . انت تھ 77 

(كَقُلْمَا : يا رَسُولَ الله صَنَعْتَ شَيْئاً في ماک لَمْ تكن تَفْعلهُ) فيما مضى من 
زمانك» (ثَقَالَ) عله : («الْعَحَبْ) بالرفع فاعل لفعل محذوف؛ أي: حملني عليه 
العجب» أو خبر لمحذوف؛ أي : هو العجب؛ أي: الأمر الغريب الذي 
يتعجّب منه» ثم بِيّن ذلك العجب بقوله: (! نَّ ئاساً) بكسر همزة «إِن» ؛ لوقوعها 
في الابتداء» كما قال في «الخلاصة»): 

فَاكْسِرٌ في الائْيِدَا وَفِي بَذْءِ صِلَهُ وَحَيْتُ (إِنَ) ليمين مُكُمِله 

وقوله: (مِنْ أمَِي) صفة ل«ناساً»ء (يَؤُمُونَ)؛ أي: يقصدون ١(الْبَيْتَ)؛‏ 
اق الكعيةه بووقع فى يفف السك ايؤمون الت قال ارط ترب 
)١(‏ «الفتح» ۰٤۸۲/٩‏ «كتاب البيوع» رقم (۲۱۱۸). 
(۲) «شرح النووي» ٦/۱۸‏ -7. (۳) «المفهم» ۲۲۷/۷. 


(۲) - يات الْخَسْف ِالْجَيْشٍ الَنِي يوم الْبَيْتَ حديث رقم )75١5(‏ 


(۱) 
¢ 


أى ؟ ن يورت می لوت :فداه بالباءء وهو مما يتعدّى بنفسه 
وقوله: (رَجل) ؛ أي : صب قال رجل (مِنْ رش كذ لجا بالْبيْتِ)؛ ای لاذ 
والتجأء واستجار منهم الت (حَتّی إذا کانوا ِالْبَيْدَاءِ) وفي رواية 0-0 
«فإذا كانوا ببيداء من الأرض»» وفى حديث صفية على الشك: وتقدّم عن 


جعفر الباقر قال: هى بيداء المدينة» والبيداء: مكان معروف بين مكة 0 
تقدم شرحه في «كتاب الحج». (خسف بهم)) بالبناء للمفعول. وفي رواية 
البخاريّ: «يخسف بأولهم وآخرهم». زاد الترمذيّ في حديث صفية: «ولم ينج 
أوسطهم». وزاد في حديث حفصة المتقدّم: «فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر 
عنهم»» واستغنى بهذا عن تكلف الجواب عن حكم الأوسط» وأن العرف 
يقضي بدخوله فيمن هلك» أو لكونه آخراً بالنسبة للأول» ا ا للآخرء 
فيدخل» قاله في «الفتح»» قالت عائشة وتا : (فَقَلَنَا: يا رَسُولَ الله إن الطَرِيقَ 
قَدْ يَحْمَعُ النّاسَ) المستحقّين للهلاك» وغير المستحقّين» ٠‏ فكيف يُخسف بهم 
كلهم؟. وفي رواية البخاريّ: «قالت: قلت يا رسول الله» كيف يخسف بأولهم 
وآخرهم» وفيهم أسواقهم» ومن ليس منهم؟». 

قال في «الفتح»: قوله: «وفيهم أسواقهم» كذا عند البخاري بالمهملة» 
والقاف» جمع سُوقء وعليه ترجم البخاري» والمعنى: أهل أسواقهم» أو السوقة 
منهم› وقوله: اومن ليس منهم»؛ أي : من رافقهمء ولم يقصد موافقتهم»› وا 
نعيم من طريق سعيد بن سليمان» عن إسماعيل بن زكريا: «وفيهم أشرافهم' 
بالمعجمة» والراء» والفاء» وفي رواية محمد بن بكار عند الإسماعيلئ : «وفيهم 
سواهم»» وقال: وقع في رواية البخاريّ: «أسواقهم»» فأظنه تصحيفاء فإن 
الكلام في الخسف بالناس» لا بالأسواق» وعقّبه الحافظء. فقال: بل لفظ : 
«سواهم» تصحيف» فإنه بمعنى قوله: «ومن ليس منهم»» فيلزم منه التكرارء 
بخلاف رواية البخاريّ» نعم أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيم» وليس 
في لفظ أسواقهم ما يمنع أن يكون الخسف بالناس» فالمراد بالأسواق: أهلها؛ 
أي : يُخسف بالمقاتلة منهم» ومن ليس من أهل القتال» كالباعة. 


Y7 /۷ «المفهم»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

ک۰ 

وغرض عائشة ويا من هذا كله أنها استشكلت وقوع العذاب على من لا 
ا ال الذي هو سبب العقوبة» فوقع الجواب بأن العذاب يقع 

عاما؛ الخضور آجالهم» ويبعثون بعد ذلك على نياتهم . 

(قَالَ) يكل : («تََم) ر يجمع الطريق المختلفين قصداً وعملاء > (فيهم 
الْمُسْتَبْصِرٌ)؛ أي : ل يقصده الجيش المتعمّد لانتهاك بيت الله الحرام» 
فال الو اضر عو الصشيق اذلف الفا داف عا وال ون 
أي: المكره الذي لم يخرج باختياره» وإنما أخرجه قهراًء قال النووي: 
المجبور: هو المكره» يقال: أجبرته فهو مُجُبَّرء هذه هى اللغة المشهورة» 
RENE NCS sS‏ 
هذه اللغة. (وَابْنُ السّبيل) المراد به سالك الطريق معهم» وليس منهم» 
(يَهْلِكُونَ مَهُلَكاً)؛ أي: هلاكاً (وَاحِداً)؛ د يعني: أن العذاب يقع على جميعهم. 
فيهلكون معاً. (وَيَضصْدُرُونَ)؛ أي : عرد و في الآخرة (مَصَاوِرَ شتّى)؛ 
أي: مراجع مختلفة باختلاف نيّاتهم» كما قال: (يَبْعَتُهُمُ الله عَلَى نِيَّاتَهِمْ)) 
الحسنة» والسيّئة» فيجازيهم بحَسّبهاء والمعنى: أنه يُخسف بالجميع؛ لشؤم 
الأشرازيه ”لم ال كل انحن ف الات ب فة , 

وقال القرطبيٌ له : «المستبصر»: البصير بالأمورء و«المجبور»: المكره 
الذي لا حيلة له في دفع ما يحمل عليه» وهو من جبرت الرجل على الشيء يفعله» 
فهو مجبور». ثلائياً ويقال: أجبرته ا وهو الأصمحٌ والأكثر فهو مجبر. 

وقوله: لگ ميلك واحداًء ويصدرون مصادر شتى»: المهلك: 
الهلاك» ويصدرون: يرجعونء وأصل الصّدر: الرجوع عن موضع الماء 
وشتی : مختلفين بحسب نيّاتهم. انتهى كلام القرطبئ كا" . 

وفي هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلمء والتحذير من 
مجالستهم» ومجالسة البغاة» ونحوهم من المبطلين؛ لثلا يناله ما يعاقبون به 
وفيه أن من گتر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنياء واه 
تعالى أعلم . 


.۲۲۸ «المفهم» 777/1 ۔‎ )۲( .7//١8 «شرح النووي»‎ )١( 


(۳) - بَابُ ُرُولٍ الْفِن كَمَوَاقِع الْقَطْرِ - حديث رقم (17117) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5؟5/5١5؟7]‏ (2885©). و(البخاري) في «البيوع» 
(۲۱۱۸)» و(أحمد) في «مسئله) (5/ ٠١0‏ و504)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) 
(51/560). و(أبو نعيم) في «الحلية» »)١١/65(‏ والله تعالى أعلم . 

لإ أرِمِدُ إلا كح ما اسْتَطْتُ وما بيقن إلا يال عبد ركت وإ ايب . 

(۳) - (بَابُ نُرُولٍ الْفِئَنِ كَمَوَاقِع الَْطْرِ) 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 

)5١8860( 7[‏ - (حَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بن أبي ا الّاقَِدُء 
وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» وَابْنْ بي د واللقط لابن أبي ش شَيْبَةَ - قال إِسْحَاقٌ : : 
کک وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَنَنَا سَفَيَانٌ بْنْ عَيَيْنَةَء عر ن لزي عن کک 

EL‏ الى ككل أ شرف عَلَى أَطْم مِنْ آطَام الْمَدِيتَق ثم قَالَ : «مَل ترّونَ ما 
أرَى؟ إِني لأرَى مَوَاقِعَ الْفَِنِ خلال بِيوتِكُمْ ؛ كمَوَاقِع قط" 
رجال هذا الاسناد: ثما 


وکلهم ذكروا في البابين الماضيين غير واحدء وهو: 

ا د ا ا ا 
وأبو زيد» الصحابي المشهور» مات ضيب سنة أربع وخمسين» وهو ابن خمس 
وسبعين بالمدينة (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۸٤ /٤۳‏ 
شرح الحديث : 

(عن أُسَامَةً) زاد في رواية للبخاري: «ابن زيد» وفي رواية الحميدي. 
وابن أبي عمر في «مسنده» عن ابن عيينة» عن الزهري» «أخبرني عروة» أنه 
سمع أسامة بن زيد». 30 ال كله شر رف)؛ ائ نظر من مكان مرتفع» وقال 
في «العمدة) : هو من الإشراف» وهو الاطلاع من علوء وفي رواية عند 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
الإسماعيليّ: أوفى»» وهو بمعنى أشرف؛ أي : 00 ميرخ علو (عَلَى 
أطْم) بضمتين» وهو الحصنء والقَصْرء (مِنْ آطَام الْمَوِيئَِ: م قَالَ) بكلنه: (هل 
ترون مَا أَرَى؟) ثم بيّن الذي رآهء فقال: (إني) 00 ۰ ؛ لوقوع اللام في 
خبرهاء كما قال فى «الخلاصة)» : 


وَيَعْلَ دات ا تسكن الخ ام الشداء يجو إن ور 

(لأرَى) يَحْتَمل أن تكون الرؤية بمعنى العلمء أو رؤية العين» بأن تكون 
الفِئّن مُثْلت له حتى رآهاء كما مثّلت له الجنة والنار في القبلة» حتى رآهماء 
وهو يصلي» وهذا الاحتمال هو الظاهرء والأقرب» والله تعالى أعلم. 

(مَوَاقِعَ الْفِتّن)؛ أي: مواضع سقوطهاء (خِلَالَ بُيُوتَكُم)؛ أي: أوساطهاء 
وقيل: الخلال: النواحيء ١كَمَوَاقِع‏ الْقَطْرِ)؛ أي: المطرء شبّه سقوط الفتن» 
وكثرتها بسقوط القطر في الكثرة والعموم. 

ووقع عند البخاري من رواية المستملي» والكشميهنيئ: «كوقع المطر»» 
والتشبيه في الكثرة والعموم» لا خصوصية لها بطائفة» وفيه إشارة إلى الحروب 
الجارية بينهم» كقتل عثمان ونه» ويوم الحرّة ‏ بفتح الحاء المهملة» وتشديد 
الراء - وفيه معجزة ظاهرة للنبئ بيا قاله في «العمدة». 

ووقع في رواية البخاري: «فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع 
القطر» . 

وقال في «الفتح»: في رواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان: (إني 
لأرى مواقع الفتن»» قال: 

والمراد بمواقع الفتن: مواضع السقوطء والخلال: النواحي» قال 
الطيبيّ: «تقع» مفعولٌ ثان» ويحْتَمِل أن يكون حالاًء وهو أقرب» والرؤية 
بمعنى النظر ؛ أئ: گشف لي فأبصرت ذلك عيانا . 

وإنما اختصت المدينة بذلك؛ لأن قثْل عثمان ي ذه كان بهاء ثم انتشرت 
العكن أي البلاد بعد ذلك فالقتال Eb‏ وبصقین كان ی 0 
عثمان ذه ضإبهء والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين » وكل قتال وقع في 


. 7 «عمدة القاري»‎ )١( 


(۳) - بَابُ نُرُولٍ الْفِئَنِ كَمَوَاقِع الْقَطر - حديث رقم (17/7117) : 
8 
ذلك العصر إنما تولّد عن شيء من ذلك» أو عن شيء تولد عنهء ثم إن قتل 
عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه» ثم عليه بتوليته لهم» وأول ما نشأ 
ذلك من العراق» وهي من جهة المشرق» فلا منافاة بين حديث الباب» وبين 
الحديث: «ألا إن الفتنة من قِبَّل المشرق»» وحَسّن التشبيه بالمطر؛ لإرادة 
التعميم؛ لأنه إذا وقع في أرض معيّنة عمّهاء ولو في بعض جهاتها"''. والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد و هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا [۳/ ۷۲۱۷ و۷۲۱۸] (758484)» و(البخاري) فى 
«فضائل المدينة» (۱۸۷۸) و«المظالم» (۲۷) و«المناقب» )۳٥۹۷(‏ و«الفتن» 
(7050)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (۷/ »)٤٤۹‏ و(أحمد) فى «مسنده» (0/ 
«(Ag °‏ واي 9 «(مسنده» »)۲٤۸/۱(‏ و(البژار) 7 «(مسنده» (۷/ 
۹٩‏ و(الحاکم) في «المستدرك) .)٥/٤(‏ والله تعالى ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة ظاهرة للنبئ كلل حيث أخبر بما سيكون» وقد 
ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان ونه . وهَلّمٌ جرّاء ولا سيما يوم الحرّة. 

١‏ (ومنها): بيان ما ابتليت به هذه الأمة من الفتن المتتالية» وهذا أمر 
قد قضاه الله يله لا مرد لهء وقد دعا النبى بيه فى دفعه عن أمتهء ولكن الله 
الى لم چ يعلهها الكل فس عدي عون أب 
وقاص يه أن رسول الله بي أقبل ذات يوم من العالية» حتى إذا مر بمسجد 
بني معاوية دخل» فركع فيه ركعتين» وصلينا معه» ودعا ربه طويلاء» ثم انصرف 
إلا فقال ككل :: سالك رين لاتا فأعطاتق تن ومسى :واحدةء شالت 
ربي أن لا هلك امتي a‏ فأعطانيهاء وملا نه أن لا يلك أمتي بالغرق». 


(۱) «الفتح) 8/15 غ:. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن. وأشراط الساعة 

= 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها»» رواه مسلم . 

 "“‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كُدَنْهُ: أنذر النبئ بيه في حديث زينب ونا 
بقرب قيام الساعة» كي يتوبوا قبل أن تَهْجم عليهم. 5 أن خروج يأجوج 
ومأجوج قرب قيام الساعة» فإذا فتح من ردمهم ذاك القدر في زمنه بي لم يزل 
الفتح يتسع على مر الأوقات» وقد جاء في حديث أبي هريرة ذبْه رفعه: «ويل 
للعرب من شرٌ قد اقترب» موتوا إن استطعتم». قال: وهذا غاية في التحذير من 
الفتن» والخوض فيهاء حيث جعل الموت خيراً من مباشرتهاء وأخبر في 
حديث أسامة وليه بوقوع الفتن خلال البيوت؛ ليتأهبوا لهاء فلا يخوضوا فيهاء 
ويسألوا الله الصبرء والنجاة من شرها. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 

[14؟/]  )..(‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أَعْبَرَنَا 
مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيٌ بهذا الاستَادِ نَحْوَةُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم تقدّموا قريباً . 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها البخاري ك فى «(صحيحه»» 
فقال : ٠‏ 

 )555١(‏ وحدّئني محمود» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
الزهريّ» عن عروة» عن أسامة بن زيد قال: أشرف النبى ئة على أظم رد 
آطام المدينة» فقال: «هل ترون ما أرى؟» قالوا: لاء قال: «فإني لأرى الفتن 
تقع خلال بيوتكم» كوقع القطر». انتهى”'". 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوْلَ الكتاب قال: 

 )5885( 7‏ (حَدَكَنِي عَمْرّو النَاقِدُ وَالْحَسَنٌ الْحَلْوَانِيٌ» وَعَبْدُ بن 
حُمَيْدِء قال عَبْدٌُ: أَحْبَرَني, وَكَالَ الآخَرَانِ: حَدَكَنَا يَعْقُوبُ ‏ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بن 


.١١/٠١ «شرح البخاري» لابن بطال كلل‎ )١( 
.5089 /5 «صحيح البخاريٌّ»‎ )۲( 


)71١19( بَابُ نُرُولٍ الْفِتن كَمَوَاقِع الْقَطر - حديث رقم‎  )۳( 


سَعْدٍ ‏ حَدَنَنَا بي عَنْ صَالِح  ٠‏ ڪن ابن شِهَابٍ» حَدَئنِي ابن ع الْمْسَيّبِء وَأَبُو 
سل و ف مالك وه أَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ا الله کار : 0 
القَاعِدُ فِيها خَيْرٌ مِنَ ن الام وَالْقَاِمُ فبا خير من الْمَاشِيء وَالْمَاشِي فِيهَا حير ير 
الساِي» مَنْ م رف لها تَسْتَشرِفه » وَمَنْ وَجَدَ فيها مَلْجَاً يمذ يو»». 
رجال هذا الإاسناد: عشرة: 

١‏ (ع عَمُرّو التَّاقِدُ) هو ابن محمد بن بكير البغدادي» ذكر فی الباسه: 

١‏ (الْحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ) هو: ابن على بن محمد الخلال نزيل مكة» تقدّم 


. (عبد بْنَ حَمَيْدِ) الكسئ»ء ذكر في السند الماضي‎ - ٣ 

٤‏ - (يَعْقَوتُ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعَدِ) الزهري المدنئء نزيل بغداد» تقدم 
قبل باب . 

٥‏ - (أَيُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
المدنئ» نزيل بغدادء تقدّم أيضا قبل باب. 

١‏ (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم المدنيئ» تقدّم أيضاً قبل باب. 

٠‏ - (ابْنْ محمد بن مسلم الزهريّ الإمام» تقدم انفضا قبا ات 

۸ - (ابن : لمسيب) هو: سعيد المخزومي المدني الفقيه» تقدّم قريباً . 

1 (أبو يلي 0 عبد عبد الرَّحْمَنِ) بن عوف الفقيه المدني» تقدم ا 
ريا 

٠‏ ۔ (أَبُو هَرَيْرَة) ڪه تقدّم قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أ من سباعيّات المصئف يله وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيوخه» وفيه 
رواية ا عن تابعيّين» هما من الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة أحفظ من 
روی الحديث فى دهره» روى (oV)‏ حديثاً . 
شرح الحديث : 

(عنِ ابن شهاب) الزرهري؛ آنه قال (حَدَنْيِي) سعيل (بن ت 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
ححا ١١‏ ۲ے 


o27 معي‎ 2 


وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَن) بن عوف (أَنَّ أبَا هُرَيْرَة وه (ثَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ية: «سَتَكُونٌ فِتَنّ) في رواية المستملي: «فتنة» بالإفرادء والمراد: 
جميع الفتن» وقيل: هي الاختلاف الذي يكون بين أهل الإسلام بسبب افتراقهم 
على الإمام» ولا يكون الْمُحِقّ فيها معلوماًء بخلاف على ومعاوية ولي . 

(الْقَاعِدُ فِيهًا)؛ أي: في زمنها عنها (خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم)؛ لأن القائم يَرَى 
ويسمع ما لا يراه» ولا يسمعه القاعد. فهو أقرب إلى الفتنة منه. 

وقال في «الفتح»: قوله: «القاعد فيها خير من القائم» زاد الإسماعيليٌ من 
طريق الحسن بن إسماعيل الكلبيّ» عن إبراهيم بن سعد بسنده فيه في أوله: 
«النائم فيها خير من اليقظان» واليقظان فيها خير من القاعد»» والحسن بن 
إسماعيل المذكور وثقه النسائيئ» وهو من شيوخه» وهذه الزيادة عند مسلم من 
رواية ا داود الطيالسي› عن إبراهيم بن سعدء وكان أخرجه أولا من طريق 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» كرواية محمد بن عبيد الله شيخ البخاري 
فيه» فكأن إبراهيم بن سعد كان يذكره تامًا وناقصاً. 

ووقع في رواية حَرشة بن الْحْرّ عند أحمدء وأبي يعلى» مثل هذه الزيادة. 

ولهذه الزيادة شاهد مخ جديية انه :تسعوة عفد يد وأبي داود» 
بلفظ: «النائم فيها خير من المضطجع» وهو المراد باليقظانء. في الرواية 
المذكورة؛ لأنه قابله بالقاعد. انتهى”"' . 

(وَالْقَائِمٌ) بمكانه (فيهًا)؛ أي: في تلك الحالة» (خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي) في 
أسبابهاء (وَالْمَاشِِي فِيهًا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي) إليها؛ أي: الذي يسعى» ويعمل 
فيهاء وفي حديث ابن مسعود: «والماشي فيها خير من الراكب» والراكب فيها 
خير من المجري» قَثْلاها كلها في النار». 

قال النوويّ: القصد بيان عِظم خطرهاء والحتٌ على تجنبهاء والهرب 
منهاء وعن التسبب في شيء منهاء وأن شرها يكون على حسب التعلق بها" . 

وقال في «العمدة»: معنى «القاعدٌ خيرٌ من القاتم»: الذي لا يستشرفهاء 
)١(‏ «عمدة القاري» 5؟/٠19.‏ () «الفتح» ۷/1 _لالاء. 
(۳) «فيض القدير» 18/5. 


(۳) - بَابُ نُوُولٍ الْفِتّن كَمَوَاقِع الْقَطْر - حديث رقم )/1١9(‏ 
1۳ 

وقال الداوديّ: الظاهر أنه إنما أراد أن يكون فيها قاعداً. وحَكى ابن التين عنه 
أن الظاهر أن المراد من يكون مباشراً لها في الأحوال كلها؛ د : يعني : أن بعضهم 
فى ذلك أشدٌ من بعض» فأعلاهم في ذلك الساعي فيهاء Es‏ 
لإثارتهاء ثم من يكون قائماً بأسبابهاء وهو الماشي» ثم من يكون مباشراً لهاء 
وهو القائم» ثم من يكون مع التظارة ولا يقاتل › وهو القاعد» ثم من يكون 
مُحَسّناً لهاء ولا يباشرء ولا ينظرء وهو المضطجع اليقظان» ثم من لا يقع منه 
شىء من :دلت ولكنه راض» وهو النائم» والمراد بالأفضلية فى هذه الخيرية : 

.كمسر" پس 2 ۰ 8 8 20030 

(من اف لها)؛ أي : انتصب لهاء وتطلع إليه» وتعرض لهاء 
(تستشرفة)؛ أي : تغلبه» وتصرعه» وقيل: هو من الإشراف على الهلاك؛ أي 
تستهلکه › وقيل: من طلع لها بشخصه طالعته بشرها. 

وقال المناوي كله : «من تشرّف لها» بفتح المثناة» والمعجمة» وتشديد 
الراء: تطلع إليها؛ أي: الفتنة» «تستشرفه»؛ أي: تجره لنفسهاء وتدعوه إلى 
الوقوع فيهاء والتشرف: 05 واستعير هنا للاضابة بشرورها : 

وقال القرطبيٌ ذه : : «(من شرفت لها 3 تستشر فه) ؟ أا من تعاطاهاء 
أو تشوّفةه إليها صرعثه» 0 وهو مأخوذ فين E‏ السويه ‏ علي 
الهلاك: إذا أشفى عليه» وقد رُوي: 2 ف و على أنه 2 

f ٤‏ ف 

وقال في «الفتح»: قوله: «من تشرف لها» بفتح المثناةء e‏ 
وتشديد الراء؛ أ : تطلع لها بأن دف ويتعرض لهاء ولا يعرض عنها» 
ET‏ من الشرف» ومن الإشراف» وقوله: «تستشرفه»؛ أي: تهلكه بأن 
يشرق متها غلى الهلاك بيقال: استشرفت الشئء : غلوتة وأشرفت عله 
يريد: من انتصب لها انتصبت له» ومن أعرض عنها أعرضت عنه . 

وحاصله: أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرّهاء ويَحْتّمل أن يكون 


ا 
> الثم 


.19١0/55و‎ ١78/١5 «عمدة القاري»)‎ )١( 
.۲۱۱/۷ «فيض القدير» 44/5. (۳) «المفهم»‎ )۲( 


3 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

۲۱٤ 
المراد: مَّن خاطر فيها بنفسه أهلكته» ونحوه قول القائل: من غالبها غلبته.‎ 
. انتهى‎ 

(وَمَنْ وَجَدَ فِيهًا مَلْجَأ؛ أي: عاصماًء أو موضعاً يلتجئ إليه» ويعتزل 
فيه» (قَلْيَعْذٌ بو)؛ أي: فليلجأ إلى ذلك الموضع. 

ووقع في رواية البخاري: «فمن وجد منها ملجأء أو معاذاًء فليّعْذْ به»» 
قال في «الفتح»: قوله: «ملجاً»؛ أي: يلتجئ إليه من شرّهاء وقوله: «أو معاذاً» 
بفتح الميم» وبالعين المهملة» وبالذال المعجمة: هو بمعنى الملجأء قال ابن 
التين: ورويناه بالضم؛ يعني : ا وقوله: «فليعذ به»؛ أي : ليعتزل فيه؛ 
ليسلم من شر الفتنة» وفي رواية سعد بن إبراهيم: «فليستعذ). ووقع تفسيره في 
حديث أبي بكرة الآتي عند مسلمء ولفظه: «فإذا نزلت فمن كان له إبل فليلحق 
بإبله» وذكر الغنم» والأرض» قال رجل: يا رسول الله أرأيت من لم يكن له؟ 
قال: يَعْمِد إلى سيفه» فيدّق على حدّه بحجرء ثم لين إن استطاع». 

وفيه التحذير من الفتنة» والحتث على اجتناب الدخول فيهاء وأن شرّها 
يكون بحَسّب التعلق بهاء والمراد بالفتنة: ما ينشأ عن الاختلاف في طلب 
المُلك. حيث لا يُعْلَّم المحق من المبطل. انتهى""' . 1 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ل9/9١١لا‏ و۷۲۲۰ و١؟7/]‏ (2)5885, 
و(البخاري) في «المناقب» )۳٦١١(‏ و«الفتن» ,7١81١(‏ و۸۲٠۷)»‏ و(الطيالسئ) 
فى لمسئله) »)۲۳٤٤(‏ و(أحمد) فى «مسئله) (۲/ ۲۸۲)» و(أبو يعلى) فى 
ن (۳۷۳/۱۰). و(ابن حبّان) 85 «(صحيحه» (09659). و(البیهقئ) في 
«الكبرى» (۸/ ١۱۹)ء‏ و(البغوي) في «شرح السُنَّا (۲۲۹٤)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في هذا الحديث: 


(۱) «الفتح» 1/15 . 


(۳) - بَابُ نُرُولٍ الْفِتّن كمَوَاقِع الْقَطْر - حديث رقم (9١؟/)‏ 
لبت 2_2 هلد 

قال الطبري كْبَنُ: اختلف السلف في هذا الحديث» فحمله بعضهم على 
العموم» وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقاً. كسعدء 
وابن عمر» ومحمد بن مسلمة» وأبي بكرة» في آخرين» وتمسكوا بالظواهر 
المذكورة وغيرهاء ثم اختّلف هؤلاء» فقالت طائفة: بلزوم البيوت» وقالت 
طائفة: بل بالتحول عن بلد الفتن أصلاء ثم اختلفوا فمنهم من قال: إذا هُجم 
عليه شيء من ذلك يكفٌ يده. ولو قتل» ومنهم من قال: بل يدافع عن نفسه» 
وعن ماله» وعن أهله» وهو معذور إن قَتَلء أو قتل. 

وقال آخرون: إذا بغت طائفة على الإمام» فامتنعت من الواجب عليهاء 
ونصبت الحرب وجب قتالهاء وكذلك لو تحاربت طائفتان» وجب على كل 
قادر الأخذ على يد المخطى» وتضر المصيب» وهذا قول الجمهور. 

وفصّل آخرون» فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا 
إمام للجماعة» فالقتال حينئذ ممنوع» وتُتَرّلَ الأحاديث التي في هذا الباب 
وغيره على ذلك» وهو قول الأوزاعي» قال الطبريّ: والصواب أن يقال: إن 
الفتنة أصلها الابتلاء» وإنكار المنكر واجب على كل من قَدَّر عليه» فمن أعان 
المحق أصاب» ومن أعان المخطئ أخطأء وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي 
ورد النهي عن القتال فيها . 

وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حقٌّ ناس مخصوصينء وأن 
النهي مخصوص بمن خوطب بذلك» وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر 
الزمان» حيث يحصل التحقق أن المقائلة إنما هي في طلب المملك» وقد وقع 
في حديث ابن مسعود ذه الذي سبقت الإشارة إليه: «قلت: يا رسول الله 
ومتى ذلك؟ قال: أيام الهرج» قلت: ومتى؟ قال: حين لا يأمن الرجل 
01000 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حَمْله على الزمان الذي تكون فيه 
المقاتلة لطلب الملك» والتنافس في الدنيا أرجح» وأما إذا كان القتال لإحقاق 
الحقٌّء ومناصرة صاحب الحقٌّء ودفع البغاة عليه» كما وقع لعليّ ضَله. 


)۱( «الفتح» ٦‏ «كتاب الفتن» رقم .(V*A1)‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
م ١ ١‏ ؟ : 


فالحمل عليه بعيد» وإن حمله بعض السلف» كما سلف آنفاً؛ لأن آية: ون 


ص اسم رر 52 و 7 oq Arr‏ ود عل ےم وش رم حر ر 2 
طايقتانِ مِنَ الْمَؤْمِِينَ الوا فاصلحوا يَبْجُمَا فإن بعت إِحَدَههُمَا على الاخرى فقليلوأ التي 


سرو س 


فی کی کف إل مر سي [الحجرات: 4] تردّه» فتأمل بالإمعان» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: الحديث المشار إليه هو ما أخرجه أحمد فى «مسنده» عن 
عمرو بن وابصة الأسدي. عن أبيةء قال: إني بالكوفة في ا إِذ سمعت 
على باب الدار السلام عليكم» أألج؟ قلت: عليكم السلام فَلِجٌ» فلما دخل» 
فإذا هو عبد الله بن مسعودء قلت: يا أبا عبد الرحمن أية ساعة زيارة هذه؟ 
وذلك فى نحر الظهيرة» قال: طال على النهار» فذكرت من أتحدث إليه» قال: 
فجعل کدی ع رسول الله کل ادق قال: ثم أنشأ يحدثني» قال : 
سمعت رسول الله ييه يقول: «تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع› 
والمضطجع فيها خير من القاعد» والقاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها 
خير من الماشي» والماشي خير من الراكب» والراكب خير من المجري»› 
قَنْلاها كلها في النار»» قال: قلت: يا رسول الله» ومتى ذلك؟ قال: «ذلك أيام 
الهرج» قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: «حين لا يأمن الرجل جليسه». قال: 
قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: «اكفف نفسك» ويدك» وادخل 
دارك». قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إن دخل رجل على داري؟ قال: 
«فادخل بيتك». قال: قلت: أفرأيت إن دخل علق فى “قال 5-فا دل 
مسجدك» واصنع هكذاء وقبض بيمينه على الكوع» ا ربي الله حتى 
تموت على ذلك»'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال : 

[ (...) - (حَدَنَنَا عَمْرّو النَاقِد» وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِي وَعَبْدُ بن 
حْمَيدِء قال عَبْدٌ: َخَبَرَني؛ وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَنَنَا يَعْقُوبُ حَدَتَنَا أبي . عَنْ صَالِحَء 
عَنِ ابن شِهَابٍ, حَدَئَني اپو بكر ن عَبْدٍ الَحْمَنِء عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن مُطبع بْنِ 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» »448/١‏ قال الحافظ أبو بكر الهيثمي كاه في 

المجمع الزوائد» ۷/ 707: رواه أحمد بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات. انتهى . 


۲ 
الأَسْوّهِ عَنْ تَؤْكَلٍ بن عر لك ديثِ أبي هُرَيْرَةَ هَذَاء إلا أنَّ أبَا بكر يَزِيدُ: 


«ينَ الصَّلَاةٍ صَلَاةٌ مَنْ فاته فَكَأَنْمَا وَتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَه»). 


)۷۲۲١( بَابُ ُرُولٍ الْفِئّن كَمَوَاقِع الْقَطْر - حديث رقم‎  )"( 
بم ب ج ل 37 031 ابت ب حح 7 197 1 1 أت‎ 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بن هشام بن المغيرة 
المخزومن المدنت: قيل: اسمه محمد» وقيل: المغيرة» وقيل: أبو بكر اسمه» 
O TT‏ انمه كريد يذه فده RC‏ 14 وقيل 
غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 55/ .5١١‏ 

؟ ‏ (عَبْد الرَّحَمنٍ بْنُ مُطِبع بْنِ الأسْوَ) بن حارثة بن نَضْلة بن عون بن 
عبسل فر عويج و 1 بن كعب الوق المدنيّ» شال له صحضة؛ وده أبنو 
نعيم في التابعين . 

رَوى عن خاله نوفل بن معاوية الدّيلىَء وعنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» ذكره الزيير بن بكار في أولاد مطيع؛ »> قال: وأمهم أم كلثوم 
بنت معاوية بن عروة» أخرج له الشيخان حديثاً ج قروا مد دیف 
الزهري» عن سعيد» وأبي سلمة» عن أبي هريرة» وعن الزهريّ عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن مطيع» عن نوفل» مثل حديث أبي هريرة» 
ذكره ابن حبان في الصحابة» ونسبه هكذا عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود بن 
المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشئ نَّ» وكذا نسب أخاه عبد الله بن مطيع› 
قال الحافظ : ووهم ۾ في ذلك» والصواب ما تقدم» وذكره ابن منده في «معرفة 
الصحابة»» وعاب ذلك عليه أبو نعيم» وقال: عداده في التابعين» والله أعلم. 

اكاد ولب فتاه لذ هذا الحديع هة 

۳ - (نَوْكَلُ بن مُعَاوِيَة) بن عروة» وقيل: ابن عمرو بن صخر بن يعمر بن 
ثفاثة بن عدي بن الدّيل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» أبو معاوية الدّيليَ - بكسر 
المهملة» وسكون التحتانية - صحابي شهد مع النبي مَل فتح مكة» وحَجّ مع 
أبي بكر الصديق وا سنة تسعء ومع النبي يي سنة عشرء روى عن النبي وي 
وروى عنه ابن أخته عبد الرحمن بن مطيع بن الأسودء وعراك بن مالك. 
وعوف بن الحارث» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وخرج 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

إلى المدينة» فنزل بها في تن الديل. ومات بها فى خلافة يزيد بن معاوية» 
وقد بلغ مائة سئة » أو كن 

قال محمد بن سعد: اا أخبرنا أبو بكر بن 
)000 سيرة » عن جواثة بن عبيد الديلي› قال: عَمر نوفل بن معاوية 
وكان لرن وين سائية ند لهف درا م المطتر سن قن اران 500 
د والخندق» وكان له دک ا فأسلم بعد ذلك» وشهد مع 
رسول الله ي فتح مكةء وشهد معه E‏ والطائف› ونزل المدينة فى بنى 
الدّيل» وحج مع أبي بكر الصديق سنة تسع»› وحج مع النبي ييه سنة عشرء 
ورَوّى عن رسول الله أحاديث» ومات بالمدينة فى خلافة معاوية» وقال غيره: 
في خلافة ك جرد عاو 

E‏ وال فة الحا ئئ» وليس له في هذا الكدات إلا 

والافوة د كرو قن اى 

[تنبيه]: حديث نوفل بن معاوية ويه هذا لم أجد من ساقه بتمامه"» 
وقل أخرج النسائي ئ جرء الصلاة» فقال : 
حبيب » ا O‏ ل 
يقول: «من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله»» قال ابن عمر: سمعت 
رسول الله مي يقول: «هى صلاة العصراء خالفه محمد بن إسحاق : 
)١(‏ هو: الواقدي. (۲) «تهذيب الكمال» .7١ /"٠١‏ 
(۳) وهكذا وقع عند البخاريً حيث قال بعد إخراج حديث أبي هريرة من طريق 

الزهري کم ما نصّه ۱۳۱۸/۳ : 

 )”00‏ وعن ابن شهاب» حذّثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن 


عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود» عن نوفل بن معاوية. مثل حديث أبي هريرة 
هذاء إلا أن أبا بكر يزيد: «من الصلاة صلاةء من فاتته فكأنما وتر أهله وماله». 


)۷۲۲١( بَابُ ُرُولٍ الْفِئّن كَمَوَاقِع الْقَطْر - حديث رقم‎  )6( 


00 عبيد الله بن سعد ا قال: 0 
حبیب» عن E‏ بن الك قال : a‏ بن معاوية يقول : ا من 
فاتته» فكأنما وتر أهله وماله»» قال ابن عمر: قال رسول الله كَللِ: «هى صلاة 
الا ا 

فقوله : «من» شرطيّة.» جوابها: «فكأنما وتر». 

وقوله: «وتر» بالبناء للمفعول» و«أهله» بالنصب عند جمهور النحاة على 
أنه مفعول ثان لِوُتَِرَه وأضمر المفعول الأول نائب فاعل» وهو عائد على «من» 
من قوله: لمن فاتته»), فالمعنى: او بأهله وماله. ف«وتر» متعد إلى 
مفعولين» كما فى قوله تعالى: «#وآن یرک اكك [محمد: ه*]ء وقيل: «وتر) 
هنا: نقص» فعلى هذا يجوز نصبه» ورفعه؛ لأن من رَد النقص إلى الرجل 
صب ٬‏ وا ها يقوم مقام الفاعل› ومن رده إلى الأهل رفع . 

وقال القرطبي: يروى بالنصب على أن «ويِرَا بمعنى سَلِبَء وهو يتعدى 
إلى مفعولين» وبالرفع على أن «وتر» بمعنى أَخِدّء فيكون «أهله» هو المفعول 
E‏ 

قق حتيقة الر كما قال الخليل : هو الظلم في الدم» فعلى هذا فاستعماله 
5 0 ا لكن قال الجوهري: المّونُورٌ هو الذي قتل له قتيل» فلم يدرك 
بدمه» تقول منه: وره وتقول أيضا: وَتَرَهُ حقه؛ أي: نقصه» وقيل: الموتور: 
من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر إليه» وذلك أشد لِعَمَدِء و8 الققينة ذلك :ل 
فاتته الصلاة؛ لأنه يجتمع عليه عَمَّانِ؛ غم الإثم» وغمٌ فَمّد الثواب» كما يجتمع 
على الموتور غمّان؛ غم السلب. وغم الطلب بالتّأر. 

وقيل : معنی وثر: أخذ أهله ا فصار ر اق و 3507 0 
فذكر نحو هذا الحديث» وزاد 0 «وهو قاعد». 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت شرح هذا الحديث» وبينت ما وفع 


.۲۳۸/۱ «سئن النسائى (المجتبى)»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


ءام 
فيه من الاختلاف في سنده» في «شرح النسائي»» فارجع إليه''' تستفد علماًء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أو الكتاب قال: 

[13 (...) - (حَدَنَنِي إِسْحَاقٌ بن ور َخْبَرَنَا أو دَاوْدَ الطَيّالِسِيٌ ؛ 
e e‏ سَلَمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
ابن يِل : يله : «تكونُ فِْئَةٌ الائ فيها خير مِنّ اليَفْظَانِ وَالْمَفْظَانُ فيهًا خير مر 
القائِم» وَالمَائِم فيها خَيْرٌ مِنَ السّاعِيء فُمَنْ RR e‏ ليذ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصْورٍ) بن بَهرام الكؤْسج» أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ثقةٌ ثبت [۱۱] (ت۱١٠۲)‏ مه م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .155/١1‏ 

۲ راتو داود الطْيَالسئ) سليمان بن داود بن الجارود البصري» 5 
حافظ [4] (ت٤٠۲)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ ۷۳. 

- 0ه راهيم بن سَّعْدِ) هو المذكور في السند الماضي . 

1 - 7 سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» ولي قضاء 
المدينة› وکان ثقة» فاضلاء عابدا ]٥[‏ (ت55١١)‏ وقيل: بعدها وهو ابن اثنتين 
انيت اة (ع) تقدم في «المقدمة» ."١/60‏ 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثء. وله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَلَ الكتاب قال: 

1 (۲۸۸۷) - (حَدَنَِي أ بُو کال الْجَحْدَرِيٌ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن 
دتا حَمّادُ بْنُ رَيْدِءِ حَدَثَنَا عُفْمَانُ الشّحَامُ قال : انْطَلَقْتُ آنا وقد السَبَحِنٌ إلى 
ملم بن أبي َكْرَة وَهُوَ في أَرْضِدء كَدَحَلَنَا عَلَيِْ فَقُلنا: َل سمت آباك دت 


2 ع - 


في الْفِئن حَدِيئاً؟ كَالَ : عع سیت أنا تک بحدت قال :قال رسول اله كله : 


حًا 


.)٤۷۸/۱۷( رقم‎ ۳۲٢ «ذخيرة العقبى) ۳۲۱/۲ ۔‎ )١( 


(۳) - بَابُ ُرُولِ الْفئَنِ كَمَوَاقِع الْقَطْر - حديث رقم (۷۲۲۲) 
«إِنَهَا سَتَكُونُ فِتَنّ ألا د نَم تون فم الْقَاعِذ فِيهًا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهاء 
وَالْمَاشِي فِيهًا خَيْرٌ خَيْرٌ مِنَ السَّاعي إِلَبْهَاء آلا قدا نَوَلَتْء أو وَقَعَتْء فَمَنْ كَانَ لَه إبل 
لْيَْحَقْ پال وَمَنْ اث كم لبح يقتهه, قن كالث له ارهن كلح 
بأرْضي»» قَالَ : قَقَالَ رَجُلّ: يا َسُولَ اش ارايت مَنْ لَمْ يَكَنْ لَهُ إبلء ولا عتم 
وَلَا أَرْضٌ؟ قال : «يَعْمِد | ys‏ ثم لين إن اسْتَطاعَ 


ت 


لنَجَاءء الهم َل بلغت اللّهُمّ مَل بَلْْتْ اللَّهُمَ هَل بَلّفْت قَالَ: فَقَالَ 
يا ع امود وميس لصي Eb‏ 


الفتتين؟ فُضْرَيَنى جل بسَيْفِهِ» أو يَجىء سهم يقتلي ؟ قَالَ : مه ويك 
ر ۴ و ت 
وَيَكونُ مِنْ أصحَاب النار») . 


9 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
55 )ا بو كال الْجَحْدَرِيُ فُضَيْلٌ : 7 ن حُسَينِ) البصريٰ› تقدم ثلا نه أيواب . 


HOE‏ لي أبو إسماعيل البصريّ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

۳ (عَثْمَان الشّحَامٌ) العدوي. أنق اة اي يقال : اسم اة 
میمون» أو بك الله لا ياش به [1]. 

روى عن عكرمة مولى ول عباس › ومسلم بن أبي بكر الثقغفيٍ؛ > وأبي 
رجاء العطاردي . 

وروی عنه إسرائيل» ووكيعء والأصمعي» وعبل الرحمن بن مرزوق» 
وار بن ابي عدي والقطان» وأبو عاصم» وآخرون. 

قال على فخ المديتة: سمعت يحيى بن سعيد القطان» ودک مان 
الشحام» فقال: يعرف وينكر». ولم يكن عندي بذاك» وقال عبد الله بن أحمد 
أ لين به باس : وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ةي وكذا قال 
أبو زرعة» وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأساًء وقال الآجريّ عن أبي داود: 
3 أو قال: ليس به بأس» قد أعيى القرون؛ يعني: اسم أبيه» فقلت: إنه 


. وفي بعض النسخ : «فتنة»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
کا عشم كاه کے ی د مد كاد كع ی يه ليله مسف 
وجد بخط ابن معين اسم أبيه: ميمون» فأعجبه ذلك وقال التبا لبن 
بالقوي» وقال مرة: ليس به بأسٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وجزم 
النسائيئ في «الكنى» بأنه عثمان بن مسلمء وكذا أبو أحمدء وقال: ليس بالمتين 
عندهم» واس عن وكيع أنه وثقه» وقال الدارقطني : بصري يعتبّر به» وقال ابن 
عدى :الس له كر حديث 4 ولا ازى ةناها | 

أخرج له المضتفاء- وأبو داود» والترمذي. والنسائيئ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

> - (مُسْلِمْ بن أي بَكَرَة) نفيع بن الحارث الثقفيّ البصري» صدوقٌ ["] 
مات في حدود سنة تسعين . 

روى عن أبيه» وعنه عثمان الشحّام» وسعيد بن جُمُهان» وأبو الفضل بن 
خلف الأنصاريّ» وأبو حفص سعيد بن سلمة» قال العجليّ: بصري تابعي ثقةٌ 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال خليفة بن خياط: مات بعد الثمانين وقبل 
الع ١‏ 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيٌ > ولیس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (أَبُو ال O‏ عمرو الثقفيّ 
الصحابيّ مشهور بكنيته» وقيل: اسمه مسروح ‏ بمهملات ‏ أسلم بالطائف» ثم 
نزل البصرة» ومات 5 سنة إحدى» أو اثنتين وخمسين (ع) تقدم في اشرح 
المقدمة) ج۲ ص١58.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف يه وأنه مسلسل بالتحديث؛» وفيه رواية 
الان عن أيه وان ضا من مناه الصا و فل ل أبى ك أنه 
تدلّى من حصن الطائف ببكرة البئر إلى النبيّ إل فأسلم» فأعتقه» فلّقب 
لذلك» فهو لقب بصورة الكنية . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَامُ) ‏ بفتح الشين المعجمة» وتشديد الحاء المهملة» 


)۷۲۲۲( بَابُ نُرُولٍ الْفِتَن كمَوَاقِع الْقَطر - حديث رقم‎  )0( 


آخره ميم -: نسبة إلى بيع الشحمء قاله في «اللباب"'؟. (قَالَ) عثمان: 
نطقت أ تى مه لظت با ك على الضهير امهل من غير 
ضعف» كما قال في «الخلاصة»: 
إن عَلَى ضَمِيرٍ رَفْعِ مُتََصِل عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلَ 
أو مَاصِلٍ ما وبلا مضل يَرِدْ ذ فِي النّظْمٍ فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 
(وَفَوْقَدُ) هو: فرقد بن يعقوب» أبو يعقوب البصري؛. صدوقء عابد» 
لكنه ل الحديث» كثير الخطأ من الطبقة الخامسة» مات سنة إحدى وثلاثين 
ومائة» من رجال الترمذي» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا ذكر هناء 
والله تعالى أعلم. ١‏ 
وقوله: (السَّبَخِيٌ) - بفتح السين المهملة» والموحدة» وبخاء معجمة ‏ 
قال في «اللباب»: نسبة إلى السّبخة» وهي معروفة» والمشهور بهذه النسبة: أبو 
يعقوب فرقد بن يعقوب العابدء من أهل أرمينية وانتقل إلى البصرة» وكان 
ان ل ااا ويا كنب ا ا 
(إلى ملم بن أبي بَكْرَةٌ) الثقفيّ (وَهُوَ)؛ أي: والحال أن مسلماً (فِي 


مهم 


رضي ومزرعته» (فَدَخَلْنَا عَلَيهِ ٠‏ فَقُلْنَا) له (مَل سَمِعْتَ أَبَاكَ) أبا بكرة وله 
(يُحَدثْ E‏ ت 
والدي (أَبَا بكرّة اشيم ون الجحارت 7 ذه (يُحَدّثْ) فيها حديثاًء ثم بين 
الحديث بقوله: (قَالَ) أبو بكرة لك : : ال وول الله كل : «إِنّهَا) الضمير 
للق وضهر القضة هو ضمير الشأنء إلا أنه إذا كان للمؤنث يقال له: 
ضمير القصّة. (سَتَكُونُ) ؛ أ ستوجد» وتتحلكة وتقع (فِتَنْ) جمع فتنة ؛ أي : 
0 (ألا) أداة استفتاح وتنبيه» کان فِتَنّ) بصيغة الجمع» و 

بعض النسخ: «فتنة» بالإفراد» قال الطيبي كُأنْهُ: فيه ثلاث مبالغات: ات 
حرف التنبيه بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لمزيد التنبيه لها» وعطف باثي ؛ 
لتراخي مرتبة هذه الفتنة الخاصة تنبيهاً على عِظّمهاء ومَوْلِهاء على أنه من 


.1817//7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.44/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
د KF‏ : 


عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لاختصاصها بما يفارقها من سائر أشكالهاء وأنها 
كالداهية الدهياء» نسأل الله العافية منها بفضله» وعميم طَؤْله. انتهى”'' . 

وقال القرطبي كه : قوله: «إنها ستكون فتن إلخ» هذا كله تضمن الإخبار 
عن وقوع فتن هائلة عظيمة بعده بء والأمر بالكفت عنهاء والفرار منها 
انتهى 20 

(الْقَاعِدُ فيهَا خَيْرٌ مِنَ المَاشِي فِيِهَاء وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الساعِي إِلَيْهَا) ؛ 
أي: يجعلها غاية سعيه» ومنتهى غرضه.ء لا يَرَى مَطلبا ده زلاء الغرض 
و«إلى» الغاية متقاربان معنى» فحينئذ يستقيم التدرج والترقي م الماشي فيها 
إلى الساعي إليها. (ألا) أداة تنبيه» أعادها لمزيد التوكيدء إا نَرَلَتْ)؛ٍ أي : 
الفتن» أو تلك الفتنة» وقوله: (أَوْ وَقَعَتْ) «أو» للشكٌ من الراوق: هل قال: 
«نزلت»» أو قال: a‏ (فْمَنْ كَانَ لَهُ)؛ أي: فى البرية (إبلء فَلْيَلْحَقْ 
بإبلة وَمَنْ كَانَث لَهُ عَم َلْيَلْحَنْ بِمَتَمِوِء وَمَنْ كَانَتْ ا ا 
مزرعة بعيدة عن الناس› (فَلْيَلْحَنْ بأرْض») فإن الاعتزال» والاشتغال و 
نفسه حينئذ واجب؛ لوقوع عموم الفتنة العمياء بين الرجال» كما قال الشاعر 
ا ظ 

إِنّ السَّلَامَةَ مِنْ لَيْلَى وَجَارَيِهَا انلا تَمُرّ عَلَى حال بِوَادِيهًا 

(قَالَ) أبو بكرة (قَقَالَ رَجُلْ) لم يُسمّ: (يَا رَسُولَ الل أَرَأَيَتَ)؛ أي : 
أخبرني (مَنْ لَمْ يَكُنْ لَه إِبل» وَلَا عَنَمُ وَلَا أَرْضٌ؟)؛ أي: فأين يذهب؟ أو 
كيف يفعل؟ (قَالَ) 4ي : («يَعْمُِ) بكسر الميم؛ أي: يقصد (إِلَى سَيْفِِ)؛ أي : 
إن كان له سيف» (فَيَدْقٌ) بفتح أوله. وضمٌ ثالثه» من باب نصر؛ أي: يضرب 
(عَلَى حَدَّهِ بحَجَر) المعنى: فليكسر سلاحه» كيلا يذهب به إلى الحرب؛ لأن 
نلك لمرو د نيد ا للا ولك سور e‏ 

قال النوويّ كدَنْهُ: قيل: المراد: كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث؛ 
ليسد على نفسه باب هذا القتال» وقيل: هو 0 والمراد: ترك القتال» 


."٤١۷/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(۲( «المفهم» /ا/ ١١؟.‏ 


(۳) - بَابُ نُرُولٍ الْفئَنِ كماع الْقَطْر - حديث رقم (۷۲۲۲) 
والأول أصح. انتهى""' . 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ : قوله: «فيدقٌ عليه بحجر» هذا محمول على ظاهره. 
وذلك أنه إن فعل ذلك لم يكن له شيء يستعين به على الدخول فيهاء فيفرٌ 
ا 

نم ليَنخ) بكسر اللام» ويسكن» وبفتح الياء» وسكون النون» وضم 
الجيم؛ أي: ليفرّء ويسرع هَرباً» حتى لا تصيبه الفتن» وينجو بنفسه (إِنِ 
اسْتَطاعَ النَّحَاءَ) بفتح النون» والمدّ؛ أي: الخلوص منهاء يقال: نجا من 
الهلاك حلص والاسم: النجاء بالمد» وقد يُقصرهء قاله 
الفيّومي ك 8 

قال الطيبي #: قوله: «يعمد إلخ» عبارة عن تجرده تجرداً تامّاًء كأنه 
قيل: من لم يكن له ما يشتغل به من مهامه» فلينج برأسه. انتهى2' . 

قال النبي ية بعد ذكر هذه الفتن» والتجدير عن الوقوع في ميدن :ذلك 
الزمن : (اللّهُم) ؛ اي : يا الله 2 بَلْعْتُ) ؛ أي: قد بلغت إلى عبادك ما أمرتني 
به أن أبلغه إياهم. (اللّهُمّ مَل بَلَمْتُ اللَّهُمَّ هَل بَلْفْتُ») كرّره ثلاث مرّات 
مبالغةً. (قَالَ) أبو بكرة: (فَقَالَ رَجُلّ) لم يُعرف: (يَ1 رولا ارات أي : 
ا لسن : أكرهني الناس (حَتى يُنْطلْقَ بِي) 

e‏ ألا أي : حتى يذهب بي (إِلَى أَحَدِ الصَّمَيْنِ) ا م 
ته لْفََِيْنِ) «أو» هنا للشكٌ من الراوي؛ أي : إحدى الجماعتين» (فَضْرَ 
رجا بسَيْفِه) وقوله : (أو) هنا للتنويع » (يَجيء سَهُمُ) بصيغة المضارع عطفاً 0 
الماضي› (فَيَفْتَلّنِي ؟) قال القاري : الظاهر أنه تفريع على الأخيرء والإسناد 
مجازي» ويحتمل أن يشمل اشا الأول. والمعنى : فما ج القاتل والمقتول؟ 
(قَال) ا : ««يَبُوءَ)؛ أي : : يرجع القاتل» وقيل : الْمُْكْرِهُ (بإِنْمِو)؛ أي: بعقوبة 
ما فعله من قبل عموماً. (وَإِنْمِكَ) ؛ أي : : وبعقوبة قتلك إياه شا أو المراد 


.۲۱۲/۷ «المفهم»‎ )۲( .٠١ - ٩/۱۸ «شرح النووي»‎ )١( 
.096 /۲ «المصباح المنير»‎ )۳( 
."٤١۷/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ ):( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
کڪ KÎ‏ 


بإثمه: قضده القتلء وبإثمك: لو مددت يدك إليه» أو المراد بإثمك: سيئاتك 
التي فعلتها بأن توضع في رقبة القاتل بعد فد حسناته» کک 


وقال النوويئ 5 عله : . معلى يبوء به . : يَلزمه» وی ويحتّمله ؛ يبوء 
الذي أكرهك بإثمه فى إكراهك» وفى دخوله فى الفتنة» 0 فى 0 
غيره» ويكون من أصحاب النار؛ أي : سنا لها : ان ا 


5 


(وَيَكُونُ هو 0 أَصْحَابٍ النَارِ») قال الله تعالى: کان عَِتَيمآ اهما فى 
اماق خان فيا رلك جروا الطَدلِينَ 09* [الحشر: 17]» وإنما لم يقل: وأنت 
فين أصحاب الجنة» وإن كان هذا هو المفهوم منه؛ للاکتفاء؛ اتا لتنا در 
الفهم إلى الخطاب المعيّن» لا المفروض المقدّر المراد به الخطاب العام على 
طريق الإبهام» ثم الحكم مقتبس من قوله تعالى: اتل عَلهِمَ بَا أَبَقَ َادَمَ 
أَلْحَقَ» الآية [المائدة: ۲۷]» وقد قال يَكلْةِ: (١كُنْ‏ خير ابي آدم»» وفي رواية: 
«كُنْ عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل». 

قال الطيبئ كانه : : قوله: «يبوء إلخ» فيه وجهان: 

أحدهما: أراد: بمثل إثمك على الاتساع؛ أي: يرجع بإثمه» ومثل إثمك 
المقدّر لو قتلته. 

وثانيهما: أراد: بمثل قثلك على حذف المضاف» وإثمه السابق على 
الكل ات 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة ويه هذا من أفراد المصتف كأنَهِ. 

(المسألة الثانية) : 8 تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا ۷۲۲۲/۳1 و77] (۲۸۸۷)» و(أبو داود) فى 
«الفتن» (5707). و(أحمد) في «(مسنده» 5٠ _ ۳۹ /٥(‏ و58)» و(ابن أبن 0 
في «مصئّفه» /٠١(‏ ۷)» و(البڙار) في «(مسنده» (۹/ ۱۲۷)» و(الحاكم) في 


6 ااشرح النووي» ۱۲/۱۸. 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ١١//ا٠5".‏ 


(۳) - بَابُ نُرُولٍ الْفِئَنِ كَمَوَاقِع الْقَطْر - حديث رقم (7577/) 
ابببتتت تت 7 -_-_-_- ااا 8117 ا 
«المستدرك) (5/ 4255١ 55٠‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه (0150), 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۸/ ۱۹۰)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة ظاهرة للنبئ يي حيث أخبر بما يكون بعده في 
أمته من الفتن» فكان كما أخبر كلا . 

١‏ (ومنها): الأمر بالبعد عن الفتن قدر المستطاع» فلا ينبغي لمسلم أن 
يُعرّض نفسه للفتن» بل يهرب منهاء وليتجنْب مواقعهاء ويدعو الله 4# أن 

- (ومنها): ST‏ 
وإنما الإثم على من أكرهه» قال القرطبي ك#: وفيه رفع الحرج عن المكره 
على مثل هذاء والمكره هنا هو الذي ل يطلك و لقوله: «أرأيت 
إن أكرهت حتى يُنطلق بي»٠‏ ولم يقل: إنه أطلق من قبل نفسه. انتهى”* . 

وقال النوويّ كَنْهُ: في هذا الحديث رفع الإثم عن الْمْكْرّه على الحضور 
هناك» وأما القتل فلا يباح بالإكراه» بل يأثم المكرّه على المأمور به بالإجماع» 
وقد نقل القاضي وغيره فيه الإجماع» قال أصحابنا: وكذا الإكراه على الزنى» 

لا يرفع الإثم فيهء هذا إذا کرت المرأة حتى اللي فأما إذا 

رُبطت» ولم يمكنها مدافعته» فلا م والله أعلم. انتهى”"' . 

 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبى 4 : قد قال اه الأحاديث جماعة 
من السلف» فاجتنبوا جميع ما وقع بين الصحابة ون من الخلاف والقتال» 
منهم: أبو بكرة» وعبد الله بن عمر» ومحمد بن مسلمة» وأسامة بن زيد وي . 

فأما عبد الله بن عمر ولا فندم على تخلّفه عن نصر على بن أبي 
طالب ولیه وقال عند موته: ما آسى على شىء ما آسى على تركى قتال الفئة 
الباغية؛ يعني : فئة معاوية. ١‏ 1 

وأا ف ا واا ا عن کت وال “رن ول عله 
أمره بذلك» وأقام بالربذة. 


(۱) «المفهم» ا 7. )۲( اشرح النووي» 7/1 ١‏ . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتنء وأشراط الساعة 

رع 

فمن هؤلاء من تمسّك بمثل هذه الأحاديث» فانكف» ومنهم من أشكل 
عليه الأمرء فانكفت لذلك» كعبد الله بن عمر ويا إلى أن اتضح له الحقّء 
فندم . 

قال القاضي: ويتوجّه في هذا الحديث الكلام في دماء الصحابة وون 
وقتالهم» وللناس في ذلك عُلرّء وإسراف» واضطرابٌ من المقالات» 
واختلاف» والذي عليه جماعة آهل السئة والحقٌّ حَسّن الظنْ بهم» والإمساك 
عما شجر بينهم»ء وطلبٌ أحسن التأويل لفعلهم. وأنهم مجتهدود غير قاصدين 
ال ف ا اندها دن كر قي على و 
وبحَسّب ما أذَّاه إليه اجتهاده. لكن منهم المخطئ في اجتهاده» ومنهم 
المصيب» وقد رفع الله تعالى الحرج عن المجتهد المخطئ في فروع الدين”'', 
وضعًف الأجر للمصيب. 

وقد توقّف الطبريّ وغيره عن تعيين المحقّ منهم وعند الجمهور أن علي 
وأشباعة مصيبون في ذبُهم عن الإمامة. وقتالهم من نازعهم فيها؛ إذ كان أحق 
الناس بهاء وأفضلٍ مَنْ على الأرض حينئذ» وغيّره تأول وجوب القيام بتغيير 
المنكر في طلب قَتَلّة عثمان َيه الذين في عسكر على لبه وأنهم لا يُعطون 
ا ولا يعقدون إمامة حتى يقضوا ذلك› ولم يطلبوا سوى 5-0 ولم يَرَ هو 
دفعهم؛ إذ الحكم فيهم إلى الإمام: وكانت الأمور لم تستقرٌ استقرارهاء ولا 
اجتمعت الكلمة بعد وفيهم عدد» ولهم شوكة ومَنَعَةٌ» ولو أظهر تسليمهم 
أا أن قاض لاقتط ت الا واليت الس 

ومنهم جماعة لم يروا الدخول في شيء من ذلك». محتجين ب 0 
عن التلبّس بالفتن» والنهي عن قتال أهل الدعوة» كما احتج أبو بكرة ول 
هذا الحديث على الأحنف بن قيس» وعَذروا الطائفتين بتأويلهم. 0 0 
إحداهما باغية» فيقاتلوها”" . 

وقال النوويّ: هذا الحديث والأحاديث قبله وبعده» مما يحتج به من 
)١(‏ هذا ليس شرطاًء بل الخطأ في أصول الدين مثله» فتنبّه . 
6 «المفهم) /ا/ 1 ١؟ TI‏ 


(۳) - باب تُرُولِ الْفْتّن كَمَوَاقِع الْقَطر - حديث رقم (۷۲۲۳) 
کس ۲۹ 


لا يرى القتال في الفتنة بكل حال» وقد اختلف العلماء في قتال الفتنة» فقالت 
شان > لوقا دل :قن قد ا O‏ عليه بد طابر 21 لد 
تجوز له المذاافعة ع نفسه؛ لأن الطالب متأوّل» وهذا مذهب أبي بكرة 
الصحابي به وغيره» وقال ابن عمرء وعمران بن الحصين وي وغيرهما: 
لايدخل فيهاء لكن إن قُصِدّ دَقَمَ عن نفسه» فهذان المذهبان متفقان على ترك 
الدخول في جميع فتن الإسلام» وقال معظم الصحابة» والتابعين» وعامة علماء 
الإسلام: يجب نصر المحقٌّ في الفتن» والقيام معه بمقاتلة الباغين» كما قال 
تعالى: ##تَمَيِلُوا ّى تبي الآية [الحجرات: 4]» وهذا هو الصحيح» وتتأول 
الأحاديث على من لم يظهر له المحقٌء أو على طائفتين ظالمتين» لا تأويل 
لواحدة منهماء ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد» واستطال أهل البغى 
والمبطلون. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 1 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَلَ الكتاب قال: 

[77/] (...) - (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: حدما 
الشّحَام بهذا الِإسْنَادِء حَدِيتُ ابن أبي عَدِيٌ نَحوّ حَدِيثِ حَمَّادٍ إِلَى آخِروء 
َانْتهَى حَدِيتُ وَكيع عِنْد كَوْلِِ: «إنٍ اسْتَطَاعَ النّجَاء». وَكَمْ يَذْكُرْ مَا بَغدة). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا قريباً. 

وقوله: (كلاهمًا عَنْ عَثْمَانَ الشّحّام) ضمير التثنية لوكيع» وابن أبي عدي . 

وقوله: ١حَدِيِتُ‏ ابن أي عَدِيٌ) برفع «حديتٌ) على الابتداء» وقوله: 
(نحو حَدِيثِ حَمَادِ) برفع «نحوٌ) على أنه خبر المبتدأًء فما وقع ف النسخ من 
ضبط «نحو» بالنصب ضَبط قلم» فغلط» وما أَوّل به بعضهم من أنه منصوب 
بنزع الخافض» فبعيد» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


(0) «شرح النوويٌ» .177/١148‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج- كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
= 


[تنبيه]: أما رواية وكيع بن الجرّاح عن عثمان الشخام فقد ساقها أبو 
داود د فى «سننه)» فقال : 
 )5755(‏ حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا وكيع» عن عثمان الشحًامء 
قال: حدّثني مسلم بن أبي بكرة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كَككِْ: «إنها 
ستكون فتنةٌ» يكون المضطجع فيها خيراً من الجالس» والجالس خيراً من 
القائمء والقائم خيراً من الماشي» والماشي خيراً من الساعي». قال: يا 
رسول الله ما تأمرنی؟ قال: «من كانت له إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم 
فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه». قال: فمن لم يكن له شيء 
. ذلك؟ قال: «فلتعمد | سىفه» فلار E EE‏ نجو ما 
من يعمد | : يضرب ب حرة» نم لم 


استطاع النجاء». انتهى”"''. 


وأما رواية ابن أبي عدي - وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن 
عثمان الشخام» فقد ساقها البزرّار ّل في «مسنده»» فقال : 

)٣۷۷(‏ - حدّثنا عمرو بن عليّ» قال: آنا ابن أبي عديٰ» عن عثمان» 
قال: سألنا مسلم بن أبي بكرة عن الفتن» فقال: حدّثني أبي أبو بكرة» عن 
النبي كل: «أنه ستكون فتنٌء ثم تكون فتنةء الماشي فيها خير من الساعي 
إليهاء والقائم فيها خير من الماشي إليهاء والمضطجع خير من القاعد فيهاء 
فإذا نزلت» فمن كان له غنم فليلحق بغخنمه» ومن كانت له أرض فليلحق 
بأرضهء ومن كانت له إبل فليلحق بإبله»» قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله 
جعلني الله فداء» رأيت من ليست له غنم» ولا أرض» ولا إبل؟» قال: «يأخذ 
08 
REN‏ كاذنا PS‏ 


a 4 35‏ س مج o2‏ 07 3 <> 2 بر 
«إِنْ أَرِيِدٌ إلا الِصَلمَ ما أسَْطْعَتٌ وما توفيق إلا يِه عه توت وله أنيب» 


97 اتن 5 داود» 44/5. (؟) «مسنئد البزار» .٠١۷/۹‏ 


)/774( بات إا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ ِسَيْمَيْهُمَا - حديث رقم‎  )5( 


 )5(‏ (بَاتٌ إا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانَ سَيْفَيْهِمَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَوَلَ الكتاب قال: 
 ![‏ (۲۸۸۸) - (حَدَتَنِي أب ُو كَايلٍ فُضَيْلٌ بن حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيٌ 
حَدَئَنَا حَمَادُ بْنُ ري عَنْ پوب وَيُونْسَ عَنٍ الْحَسَنِء عَنِ الأَحتف 

قال : حرجت وَأَنَا ارد هذا المَجَلَء ٠‏ فَلتيّني أن كرة قال : أن ثري ب أحتف؟ 
قال : قلتُ: ري َر ابن عَم رسو اله يك - يَْنِي : عَلِيَاً - قَالَ: قَمَا 
أف اْجغْ ‏ َي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَقُولُ : «إِذَا تَوَاجَهَ 2 هما 
الال وَالْمَفْنّول في التّاراء قال : فَقْلْتُء أو قِيل: یا رَسُولَ الله هَذَا الْقَاتِلء قَمَا 
بال الْمَمَنول؟ قَالَ: «إِنّهُ قد أَرَ اد ثل صَاحِبهِ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (آيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختيانئ البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (يُونْسُ) بن عبيد بن دينار الْعَبْديَء أبو عبيد البصريّ» ثقة ثبت فاضل 
وَرعّ [5] (ت179) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ۷۳. 

۴ الح ين أنى الحسن التضزئ» :راسم اب يسان الانصضاري 
مولاهمء ثقةٌ فقية فاضل مشهورٌء وكان يرسل كثيراً» ويدلس» رأس أهل الطبقة 
[*] (ت١١١)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٦ .7"١‏ 


6 
5 


م 


؛ ‏ (الأختف بْنُ قَيْس) هو. الأحنف - بالمهملة» الوت ددا عر بق 
فيس › واسمه الضحاك› رك مس بو نمق يو فعا ون امن تم ين 
حفص بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن ريد مناة من تميم» و وهو حتفت وهو الأعوج› من الحتف» 
الاعوجاج في الرٌجل» وهو أن ينفتل إحدى الإبهامين من إحدى الرجلين على 
الأخرى» وقيل: هو الذي يمشي على ظهر قدمه من شقها لقي لب 
أدرك رمن النبيٌ عد وأسلم على عهده» ولم يره» وقد إلى عمر طلفنه ۰ وهو 
الذي افتتح مرو ر الوذ وكان الإمامان: الحسن» وابن سيرين فى جيشه » وولد 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
0 
الأحنف ملتزق الأليتين» حتى شق ما بينهماء وكان أعور» سمع E‏ 
والعباس» وغيرهم» وعنه الحسن» وغيره. مات بالكوفة سنة سبع وستين» في 
إمارة ابن الزبير له . 

وقال في «التقريب»: الأحنف بن قيس بن معاوية بن خحصين التميميّ 
السغدف: أب بحر اة الفبحاك ».ويل ضحي ضرم تفه من الثالية »قبل : 
مات سنة سبع وستين» وقيل : اثنتين وسبعين (ع) تقدم في «الزكاة» .17١5/٠١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنهو اعات الف 60 وان جال بالبضريين مق آأوله إلى 
آخره» وفيه أربعة من التابعين» واثنان مقروناً روى بعضهم عن بعض»› وهم : 
أنوت ويوتن 6 والحينن ؛والاحنف. 

[تنبيه آخر]: قوله فى السند: «حذثنا حمّاد بن زيد» هذا هو الصواب» 
كما قال الغسانئ» ب نسخة ابن ماهان: نا أبو كامل» نا حمّاد بن 
ملم كن ونه وير سرع جد E‏ لمر N‏ 
حماد بن زيد» وكذلك خرجه أبو داود» عن أبي کامل» عن حماد بن زيد» 
وخرّج البخاريّ عن عبد الرحمن بن المبارك» عن حماد بن زيد» عن أيوب 
او 
شرح الحديث : 

(مَن الْحَسَنِ) البصريّ (عَنٍ الأَحْنَف بن قَيْس)؛ أنه (قَالَ: حَرَجَتْ) 
وقوله: (وَأَنَا أريذ هذا الَجُلّ) جملة حاليّة من الفاعل» والرجل هو علي بن 
أبي طالب ڻه كما يأتي بعده. ۰ 

(لَقَيّني أبُو بَكرَة) واسمه نيع - بضم النون» وفتح الفاء - ابن الحارث بن 
كلّدة ‏ بالكاف» واللام المفتوحتين ‏ ابن عمر بن علاج بن أبي سلمة» وهو 
عبد العزى بن غيرة - بكسر الغين المعجمة» وفتح الياء آخر الحروف - ابن 


(۱) «تقييد المهمل» ۳/ 179. 


(5) - بَابٌ إِذَا تَوَاجَهَ الْمْسْلِمَانٍ يِسَيْمَيْهُمَا ‏ حديث رقم )۷۲۲٤(‏ 


عوف بن قَسَي ‏ بفتح القاف» وكسر السين المهملة ‏ وهو ثقيف بن منبه 
الثقفيَء وقيل: نفيع بن مسروح» مولى الحارث بن كلدة الطبيب المشهورء 
وقيل: اسمه مسروح› وآمة اة أَمَهَ للحارث بن كلدة. وهو أخو زياد لأمه. 
وهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله ئة من حصن الطائف في بكرة» 
وگني أبا بكرة» وأعتقه رسول الله بء وهو معدود في مواليه» وكان من 
فضلاء الصحابة» وصالحيهم» ولم يزل مجتهداً في العبادة» حتى توفي بالبصرة 
سنة اثنتين وخمسين» روي له عن رسول الله بي مائة حديث واثنان وثلاثون 
حديثاً» اتفقا على ثمانية» وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بحديث» روى عنه 
ابناهء والحسن البصريّ» والأحنف» روى له الجماعة""' . 


0 


(قَقَالَ) أبو بكرة: (أَيْنَ ُرِيدُ يَا أَحْتَفْ؟ قَالَ) الأحنف : (قُلْتُ: أَرِيدُ نَصْرَ ابن 
عَم رَسُولٍ اللو 4 وقوله : (يَعْنِي عَلِيًا) العناية من الراوي» وهو الحسن» أو من 
دونه . (قَالَ) الأحتف: (فقَالٌ) أبو بكرة (لى: يا أختف ارْجِعْ) عما عزمت عليه؛ 
(فَإِنّي) الفاء للتعليل؛ أي: إنما أمرتك بالرجوع لأني (سَمِعْتُ رَسُولَ 0 
ول «إِذًا تَوَاجَه) وفي الرواية التالية: «إذا التقى» (الْمُسْلِمَانِ سَيْميهِمَا) ؛ أي : 
ضرب كل واحد منهما وجه صاحبه؛ أي : ذاته» وجملته. (فَالْقَاتِلٌ ال فى 
الئّار)) قال القاضى عياض وغيره: معناه إن جازاهما الله تعالى». وعاقبهماء كما 
هو مذهب أهل السنَة» وهو أيضاً محمول على غير المتأؤل» كمن قاتل لعصبية أو 
غيرهاء مما يشبههاء ويقال: معنى «القاتل والمقتول فى النار» أنهما يستحقانهاء 
وأمُرهما إلى الله كْقَء كما هو مصرّح به في حديث عبادة ذَيه» فإن شاء عفا 
عنهماء» وإن شاء عاقبهماء ثم أخرجهما من النارء فأدخلهما الجنة» كما ثبت في 
حديث أبي سعيد وغيره في العصاة الذين يخرجون من النار» فينبتون كما تنبت 
الْحِبّةَ في جانب السيل» ونظير هذا الحديث في المعنى قوله تعالى: #فجراؤة 
جهنم [النساء: *4] معناه: هذا جزاؤه» ولس بلازم أن يجار ا 


)١(‏ هذه الترجمة ليس هذا الموضع هو المناسب لهاء وإنما كتبتها هنا؛ لأنى وجدتها 
فى «عمدة القاري» للعينئ ك فأعجبتنى» فأثبتها هناء فتنبّه . 
(۲) «عمدة القاري» ١/؟7١١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
= لم کے 


(قَالَ) أبو بكرة: (قَقَلْتُ» أَوْ قِيلّ) هذا شك من أبى بكرة» نسى هل هو 
القائل نفسهء أو القائل غيره. (يَا رَسُولَ الله هَذَا الْقَاتِلُ قال الكرمانيّ كانه : 
هو مبتدأ وخبر E‏ “هذا سحن النارة أنه كائل» فالمتعول لم و 
وهو مظلوم. وتعقّبه العينيّ؛ > قائلاً : الأولى أن يقال: «هذا» مبتداً و«القاتل» 
07 ثان» وخبره محذوف» والجملة خبر المبتدأ الأول» والتقدير: هذا القاتل 

حق النار؛ لكونه ظَالِماًء فما بال المقتول» وهو مظلوم؟ ونظيره: هذا زيد 
ا ms‏ إذا | اتحد بالخبر لا يحتاج إلى ضميرء ومنه 
قوله 51 : ولاس التقوى ذَلِكَ i‏ [الأعراف : »]۲١‏ وقوله يي : «أفضل ما قلت 
اناو یرن من فی : لا إله إلا الله». انته . 

قال الجامع عفا الله عنه: الإعراب الذي ذكره الكرماني صحيح أيضاًء فلا 
وجه للاعتراض عليه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قُمَا بال الْمَقُْولِ) ؛ أ فما حال وشا وهو من اللأجوف الواوي 
(نَالَ) يكله: («إِنَهُ قذ أرَاد قبل صَاحِبهه) وقوله: «حريصاً» من الحرص» وهو 
الْجَشَّعء وقد حَرَص على الشيء يَخرص» كضرب يضرب» وحَرص يحْرَص 
ات ل قراءة الحسن البصريّ» وأبي حيوة» وإبراهيم النخعيّ» 

وغيرهم: إن ص عل هد [النحل: ۳۷] بفتح ا 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان 
ذلك» ولكن أمْرهما إلى الله تعالى» إن شاء عاقبهماء ثم أخرجهما من النارء 
كسائر الموخدين» وإن شاء عفا عنهماء فلم يعاقبهما أصلاًء وقيل: هو محمول 
على من استحل ذلك» ولا حجة فيه للخوارج› ومن قال من المعتزلة بأن أهل 
المعاصي مخلدون في النار؛ لأنه لا يلزم من قوله: «فهما في النار» استمرار 


Oe 
. بقائهما فيها‎ 

[تنبيه]: زاد البزار كا في روايته ما يبيّن المراد بقوله: «القاتل والمقتول 
في النار»» وهى: (إذا اقتتلتم على الدنياء فالقاتل والمقتول فى النار)» ويؤيده 
(۱) «عمدة القاري» ۲/۱. (۲) «عملة القاري» 1/۱. 


(۴) «الفتح» ٤۸۲/۱١‏ «كتاب الفتن» رقم .)۷٠۸۳(‏ 


(5) - بَابٌ إا تَوَاجَهَ الْمَسْلِمَانِ يِسَيْمَيْهُمَا - حديث رقم )۷۲۲٤(‏ 


ما يأتي لمسلم بلفظ : «لا تذهب الدنيا حتي يأتي على الناس زمان لا يدري 
القاتل فيم قتل؟ ولا المقتول فيم قتل؟2 فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج» 
القاتل والمقتول في النار) . 

قال القرطبئ كُثَلْهُ: فبيّن هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من 
ظلك ادحا أو اماع لوه فين التي أرب قر #القائن ورل ي الان 

قال الحافظ كألله: ومن نَّمّ كان الذين توقفوا عن القتال في الْجَمّل 
وصِفين أقلّ عدداً من الذين قاتلواء وكلهم متأوّل مأجور ‏ إن شاء الله تعالى - 
بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنياء قال: ومما يؤيد ما تقدم 
ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة ذه رفعه: «من قاتل تحت راية عمية» يغضم 
لعصبة» أو يدعو إلى عصبة» أو ينصر عصبةء فقتل فقِيّْلته جاهلية». انتهى''', 
والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة ذَبه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 5١١لا‏ و٣۷۲۲‏ و٣۷۲۲‏ و۷۲۲۷] (۲۸۸۸)» 
و(البخاري) فى «الإيمان» (۳۱) و«الديات» )1۸۷٥(‏ و«الفتن» (۷۰۸۳)ء و(أبو 
داود) فى «الفتن) (57؟5 و55594)» و(النسائئ) فى «المجتبى» (17/ ١١5‏ - 
(1Yo‏ و«الكبرى» (2“2357/0؛». و(ابن ماجه) فى «الفتن» .)۳۹٦۰٥(‏ و(أحمد) فی 
(مسنده» ٤٦ ٤او ٤)۳ /٥(‏ واه)» e,‏ في (صحيحه) ٥۹ ٤٥(‏ 
و١0481)»‏ و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» »)۲٠۸/۳(‏ و(الطبراني» في 
«الأوسط» (۸/ »)۲٠١‏ و(ابن منده) في «الإيمان» (085/5)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۸/ 190)» و(البغوئ) في «شرح السَُّّه (5049)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): بيان تحريم قتال المسلم أخاه المسلم. 


. EAT /15 «الفتح»‎ )۱( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
بع ج طحت 

١‏ - (ومنها): بيان الوعيد لمن قتل في مواجهة المسلم؛ مع كونه مقتولاً؛ 
لكونه حريصاً على ّل صاحبه. 

۳ - (ومنها): ما قاله النووي كُرَنْهُ: فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي 
عليه الجمهورء أن من نوى المعصية» وأصرٌ على النية» يكون آثماء وإن لم 
يفعلهاء ولا تكلم» وقد سبقت المسألة واضحة في «كتاب الإيمان». انتهى”"' . 

٤‏ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: اسبَدَلَ بقوله: «إنه كان حريصاً على 
قتل صاحبه» من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم» وإن لم يقع الفعل» وأجاب من لم 
يقل بذلك أن ف هذا فعلاً وهو المواجهة بالسلاح» ووقوع القتال» ولا يلزم 
من كون القاتل والمقتول في ا أن يکونا في مرتبة واحدة» فالقاتل ا 
على القتال والقتل» والمقتول يعذب على القتال فقطء فلم يقع التعذيب على 
العزم المجرد. قال: وقد تقدم البحث في هذه المسألة عند الكلام على قوله: 
«مَّن هم بحسنة» ومن هم بسيئة»» وقالوا في قوله تعالى: #لها ما كسبت وعَلَتهَا 
ما كيت € [التقزة + ۸١‏ اخثيار بات الافتعال فى الق لأنه يُشعر يانه ل بد 
ADS OG‏ ردان لبط E ANE‏ 
حديث: (إن الله تجاوز لأمتي ما حَدَّئت به أنفسهاء ما لم يتكلموا به» أو 
يعملوا»» والحاصل أن المراتب ثلاث: الهم المجردء وهو يثاب عليه» ولا 
يؤاخذ به» واقتران الفعل بالهمٌ» أو بالعزم» ولا نزاع في المؤاخذة بهء 
والعزم» وهو أقوى من الهمّء وفيه النزاع. انتهى” . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح» أيضاً : 0 بالحديث من لم ير القتال 
في الفتنة» وهم كل من ترك القتال مع على َه في حروبه» كسعد بن أبي 
وقاص» وعبد الله بن عمر» ومحمد بن تلن وأبي بكرة وغيرهم ون › 
وقالوا: يجب الكفت حتى لو أراد أحد قَثْله لم يدفعه عن نفسه» ومنهم من 
قال: لا يدخل في الفتنة» فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه. 

وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحقٌ» وقتال الباغين» 


(۱) شرح النووي» .٠۲/۱۸‏ (۲( «الفتح» 2/5 . 


(؛) ‏ باب إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانٍ يِسَيْمَيْهُمَا - حديث رقم )۷۲۲١(‏ 


وحَمّل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضَعْف عن القتال» أو فصر 
نظره عن معرفة صاحب الحق . 

واتفق أهل السَّنّة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة و 
بسبب ما وقع لهم من ذلك» ولو عُرف المحقّ منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك 
الحروب إلا عن اجتهاد» وقد عفا الله تعالى عن المخطئى فى الاجتهاد» بل 
ثبت أنه يؤجر أجراً واحداً» وأن المصيب يؤجر أجرين» عل هؤلاء الوعيد 
المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ» بل بمجرد طلب الملك. 
ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي ونء؛ لأن ذلك 
وقع عن اجتهاد من أبي بكرة أداه إلى الامتناع والمنع؛ احتياطا لنفسه» ولمن 
تصحه . 

قال الطبري د اه : ا لي ل ل ا a‏ 
الهرب منه بلزوم المنازل» وكسر السيوف لَمَّا أقيم ENS‏ 
توعد أهل الفسوق سلا إلى ازتكات: المغرماف» من أخة الأموال»:«وسفك 
الدماء» وسبي الحريم» بأن يحاربوهم» ويكف المسلمون أيديهم عنهم» بأن 
يقولوا: هذه فتنة» وقد تهينا عن القتال فيهاء وهذا مخالف للأمر بالأخذ على 
أيدي السفهاء. انت 

قال الجامع عفا الله عنه ككنهُ: هذا الذي قاله الطبريّ تحقيقٌ نفيس جدَاً. 

و أن ما ذهب إليه aa‏ رجرب لصي صا حي الحق 
الذي تبيّن أمره هو الحقّ والصواب» وإلا لفتح باب الشرّ والفساد أمام الفسقة 
والفجرة» وهذا مخالف للشريعة الإسلاميّة التي شرعها الله تعالى لصيانة 
النفس» والمال»ء والعرض» والدّينء فتنبّه» ولا e.‏ التقليد» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

5 (ومنها): ما أورده العينئّ َه على السؤال والجواب». فقال: 

منها: ما قيل في قوله: «أنْصّر هذا الرجل» إن السؤال عن المكانء 
والجواب عن الفعل» فلا تطابق بينهما. 

واخ "اسراف انك كان | جين 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج- كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

کا ۲۳۸ 

ومنها: ما قيل: القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة» إن كان قتالهم 
من الاجتهاد الواجب اتباعه. 

وأجيب بأن ذلك عند عدم الاجتهاد» وعدم ظن أن فيه الصلاح الدينئ» 
أما إذا اجتهد» وظن الصلاح فيه» فهما مأجوران» مثابان» من أصاب فله 
أجران» ومن أخطأ فله أجرء وما وقع بين الصحابة هو من هذا القسمء 
فالحديكة لى عام . ) 

ومنها: ما قيل: لِم منع أبو بكرة الأحنف منه؟ ولم امتنع بنفسه منه؟ . 

وأجيب بأن ذلك أيضاً اجتهادي» فكان يؤدي اجتهاده إلى الامتناع 
والمنع» فهو أيضا مثاب في ذلك . 

ومنها: ما قيل: إن لفظة «فى النار» مشعرة بحقية مذهب المعتزلة» حيث 
E‏ 

وأجيب بالمنع؛ لأن معناه: حقّهما أن يكونا في النار» وقد يعفو الله 
عنهما . 

ومنها: ما قيل: لِم أدخل الحرص على القتل» وهو صغيرة في سلك 
القتل» وهو كبيرة؟ . 

وأجيب بأنه أدخلهما في سلك واحد في مجرد كونهما سبباً لدخول النار 
فقط» وإن تفاوتا صغراً ا OT‏ 

ومنها: ما قيل: إنما سمى الله الطائفتين فى الاية مؤمنين» وسماهما 
البق كلد فى اديت مسلميق ال اهاه لاال الال ره 

وأجيب بأن دلالة الآية ظاهرة» فإن في قوله تعالى: «افاصلو بن 

A‏ [الحجرات: »]٠١‏ سمّاهما الله أخوين» وأمر بالاصلاح بينهماء واا 

عاصيان قبل القتال» وهو من حين سعيا إليه» وقصداه» وأما الحديث فمحمول 
على معنى الآية”» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ورد في اعتزال الأحنف القتال في وقعة الجمل سبب آخرء 
فأخرج الطبريّ بسند صحيح› عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمرو بن 


.5١7/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


)07775( بَابٌ إِذَا تَوَاجَهَ الْمْسْلِمَانٍ يِسَيْفَيْهِمَا - حديث رقم‎  )4( 


جاوان قال: قلت له: أرأيت اعتزال الأحنف ما كان؟ قال: سمعت الأحنف 
قال : حججنا » فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد - يعني : النبوي - وفيهم 
على » والزبير» وطلحة» وسعدء إذ جاء عثمان» فذكر قصة مناشدته لهم ن 
ذكر مناقبه» قال الأحنف: فلقيت طلحة والزبير» فقلت: إنى لا أرى هذا 
الرجل؛ يعني : عثمان إلا مقتولاً فمن تأمراني به؟ قالا: علي » فقدمنا مكة. 
فلقيت عائشة» وقد بلغنا قَثْل عثمان» فقلت لها: من تأمرينى به؟ قالت: علئ» 
قال : فرجعنا إل المدينة. فبايعت علبّاً ورجعت ا البصرة» تما نحن 
کذ له :د اتانى اك قال هدو غائشة» وزظلخة ::.والسيوء نالوا انت 
الخريبة. يستنصرون بك». فأتيت عائشة» فذكُرتها بما قالت لو ثم أنيت 
طلحة» والزبيرء فذكرتهماء فذكر القصةء وفيهاء قال: فقلت: والله لا 
أقاتلكم» ومعكم أم المؤمنية: وحواري رسول الله َء ولا أقاتل و 


قال الحافظ : ويمكن الجمع بأنه هم بالترك» ثم بدا له في القتال مع 
على › ثم ثبّطه عن ذلك أبو بكرة» أو هم بالقتال مع علىّ» فثبطه أبو بكرة» 
وصادف مراسلة عائشة له فرجح عنذه ال 


وأخرج الطبريّ أيضاً من طريق قتادة» قال: نزل علي بالزاوية» فأرسل 
إلبه الأححف* ان شعت اتك وان شقت كنفت.عتك أريعة الاف سف 
فأرسل إليه: كفت من قدرت على كمه" والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 


[6 (...) - (وَحَدَنََاهُ أَحْمَدُ بْنٌ عَبدة الضَبَّىُ. حَدَتَنَا حَمَّادٌ عَنْ 


36 و مه ر 8 3 9 7 ا جه و 2 
َيُوبَ» وون وَالمَعَلى ص زِيَادٍ» عن الحَسن . عن الأحتف بن فيس » عن أبي 
د ا ر بل سا ١‏ ر 0 و 2 ر هو د 
بكرّة قال: قال رَسُول الله ية : «إذا التقّى الْمَسَلِمَانِ بسَيفَيْهِمَاء فالقاتل وَالمَقَتول 
فی الثّار») . ا 


لاي 


(۱) «الفتح» 85/15 2. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
ح[ْ 71١‏ 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١ح‏ (حْمد بن فد الف ابو طية الله« الضرئ:اثفة زمى ال 
]۱١[‏ ( ت٥٤‏ ۲) (م ) تفم فى «الإيمان» ٠/١‏ . ۰ 

O E TT DE 
الخدذيت» راه الت قول ابن فيه [۷] (خت م 5) تقدم في «الإمارة»‎ 
. 1 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» وله الحمد والمئة. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوَّلَ الكتاب قال: 

7 (...) - (وَحَدََيِي حَجَاجٌ بْنُ الشاعِرِء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ مِنْ 
كِتَابوِء أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَء بِهَذَا الِإسْنَادٍء تخو حَدِيثِ آي كاملء عَنْ حَمَادٍ 
إلى آخره). ) ْ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (حَجّاجٌ بْنُ الشاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
البغدادي» تقدّم قريبا. 

۲ - (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعانيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (مَعْمَرُ) بن راشدء أبو عروة البصريٌ» ثم اليمنئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

و«أيوب» السختيانئ ذكر قبله. 

وقوله: (نَحْوَ حَدِيثِ أي كايل... إلخ)؛ يعني : أن حديث حجاج الشاعر 
نحو حديث أبي كامل . 

[تنبيه]: رواية معمر عن أيوب هذه ساقها النسائئ كه في «الكبرى»» فقال : 

 )”580‏ أخبرنا أحمد بن فُضالة» قال: حدّثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا 
معمرء عن أيوب» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن أبي بكرة قال: 
قال: سمعت رسول الله يل يقول: (إذا تواجه المسلمان e‏ فقتل 
أحرهها صاحبه» فالقاتل والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل» 


(5) - بَابٌ إا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ سَيْمَيْهِمَا - حديث رقم (۷۲۲۷) 


فما بال المقتول؟ قال: (إنه أراد أن يقتل أخاه». انتهى 7 , 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أو الكتاب قال: 
[1؟77]  )...(‏ (وَحَدَكَنَا أبُو بكر بْنْ أبى شَيْبَةَ حَدَثَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شغبَة 


هكس و لاي و وو إو و 3 0 هس بر و ود 4 09 
(ح) وَحَدثنا محمد بن المثنى › وابن شار قالا: حدثنا محمد بن جعفر› حدثنا 


«٠ 


7 سے ت ےت 


«إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِبِهِ السّلاح. فَهُمَا في جُرْفٍ جَهَّمَ» ذا قل 


َحَدُهُما صَاحِبَهُ دَخَلَاهَا جَمِيعاً»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

أ (متصوز) من التمسيويق عة اله الله أبنو غات الكوفية د 
ليت کان لا 5 [5] (ت۱۳۲) (ع) تقدم في شرح المقدّمة» جا ص 74. 

۲ - (رِبْعِنُ بْنْ حِرَاشٍ) ‏ بكسر الحاء المهملة» وآخره شين معجمة ‏ 
أبو مريم العبسي الكوفيئء ثقَةٌ عابدٌ مخضرمٌ ۲1] (ت١١٠)‏ وقيل غير ذلك (ع) 
تقدم في «المقدمة») ”7/ 7. 

والباقون تقدّموا قريباً . 

وقوله: (فَهُمَا في جرف جهَنمَ) وقال النوويّ كأله: هكذا هو في معظم 
النسخ: «جرف» بالجيم» وضم الراء» وإسكانهاء وفي بعضها: «حَرّف) 
بالحاءء وهما متقاربتان» ومعناه: على طرفها قريب من السقوط فيها. انتهى”" . 

وقال القاضي عياض له في «المشارق»: «على جرف جهنم» كذا 
للعذري» والطبري» والباجي» والسمرقندي» ولابن ماهان: «في حر“ 
ورواه بعضهم: «جوف» بالجيم» والواو» ورواه بعضهم: «حرف» بالحاء 
المهملة مفتوحة» والراءء ومعانيها كلها مفهومة متقاربة» صحيحة» والوجه هنا 


.١١6 «السنن الكبرى» ۳۱۹/۲ و«المجتبى» /ا/‎ )١( 

(۲) «شرح النوويٌ» .١7/1١8‏ 

(۳) «في حرّ» بالحاء المهملةء والراء» وغير فاء» مصدر حرّت النار تحر حرا 
وخرارة» قاله القرطبي كثنهِ. «المفهم» 0/ .5١5‏ 


٠. 
و‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

= 
فيه : جرفهاء كما قال تعالى : عل شنا جرفي هار [التوبة: »]٠١٠١9‏ أو حرفهاء 
والله أعلم. انتهى""' . 

وقال المناويّ كُأَنْه: «جرف» - بالجيم» وضم الراء» وسكونهاء وبحاء 
مهملة مفتوحة» وسكون الراء -؛ أي: جانب» أو طرف جهنم؛ أي: هما قريب 
من السقوط فيهاء فإذا قتله وقعا فيها جميعاًء أما القاتل فظاهرء وأما المقتول 
فلقصده قتل أخيه» وفيه أن من نوی خض وأصرٌ آثم. وإن لم يفعلهاء قاله 
المناوئ كلذب" . 

وي 1 

[تنبيه]: ذكر الدارقطنئ يله هذا الإسناد مما خالف فيه الثوري شعبة» 
فلم يرفعه» قال: وأخرج مسلم حديث غندرء عن شعبة» عن منصور› عن 
رمعم يو هرات عن أبن بكرة» عه ال 25 : ««إذا التق المسلهان 1 »» 
الحديث» قال: وعلّقه البخاريّ» وقال: قال غندر وشبابة» وقال: لم يرفعه 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الدارقطنئ: أن هذا 
الحديث اختلف فيه شعبة والثوريٰ» فرفعه شعبة» ووقفه الثوري» وتقديم رفع 
شحبة في هذا واضح؛ لآنه إمام حجة» فلا تردد في د ومما يؤيد ذلك 
أن الحديث تقدّم من طريق الأحنف عن أبي بكرة مرفوعاء فهذا أقوى ما 
ندل به على ترجیح الرفع» فتنبه » والله تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: رواية ربعيّ بن حراش عن أبي بكرة ذه هذه ساقها ابن 
ماجه يده فی «سننه». فقال: 

 )"9756(‏ حدثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعفر» تنا شعبة» عن 
منصور» عن ربعي بن حرَاش› عن أبي بكرة» عن النبيٌ د قال: «إذا 
المسلمان حَمّل أحدهما على أخيه السلاح» فهما على جرف جهنم» فإذا قتل 
أحدهما صاحبه دخلاها جميعاً». انتهى7". 
)١(‏ «مشارق الأنوار» .٠٤١/١‏ (؟) «فيض القدیر» .۲۸۱/١‏ 
() «سئن ابن ماجه) ۱۳۱۱/۲. 


(4) - بات إا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ يِسَيْفَيْهُمَا ‏ حديث رقم (۷۲۲۸) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 
[774/] 27001617 (وَحَدَئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّرْاقِء حَدَنَنا 


٠ 


0 


مَعْمَرٌء عَنْ هَمَّام ن متو قال : هدا ما حَدَكَنَا أَبوَهْرَيْرةَ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
َذَّكَرَ أَحَادِيتَ» مِنْهًا: وَكَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «لَا تَقُومُ السَاعَةٌ حَنَّى تَفْتَيِلَ فِكَتَانِ 
عَظِيمَئَانِ وَتَكُونُ بَبْنَهُمَا مله عَظِيمَةٌ وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةً). 
رجال هذا الإسناد: ا 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) القشيريّ مولاهم» أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ 
عابدٌ [۱۱] (ت155) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 

١‏ - (هَمَام ُن مَُبّه) بن كامل الأبناويّ» أبو عُتبة الصنعانئ» أخو وهب» 
ثقةٌ [5] (ت17١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 717/77. 

والباقون دُكروا في الباب وقبله. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيات المصئّف يبه وفيه أبو هريرة وله أحفظ هوخ وك 
الحديث في عصره. 
شرح الحديث : 

(عَنْ همام بن ُتَبّه)؛ أنه (قَالَ: هَذَا)؛ أي: الحديث الآتي» وهو عبارة 
عن صحيفة مشهورة لهمّام بن منبّه فيها (178) حديثاً» ومن جملتها هذا 
الحديث المشار إليه هنا. (ما) موصولة خبر «هذا»» (حَدَثَنَا أبو هرَيْرَة) طف 
(عَنْ رَسُولِ الله ية فَذَّكَرَ) أبو هريرة ويه (أَحَادِيتَ) وقد أسلفت آنفاً أنها 
(18) حديثاً . (مِنْهَا) جار ومجرور خبر مقدّم لقوله: (وَكَالَ رَسُولُ اله ككلله:) 
فهو مبتدأ مؤخحر محكي؛ لِقَصْد لفظه. («لا) نافية» ولذا رفع الفعل بعدهاء 
(تَقَومُ السَاعَةٌ)؛ أي: القيامة» (حَتّى تَفْتَيلَ فَِتَانِ) بكسر الفاء» بعدها همزة 
مفتوحة» تثنية فئة» وهي الجماعة» قال بعضهم: المراد بهما: من كان مع على 


)١(‏ تقدّمء فهو مكرّر. 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

٤4 
ومعاوية وي لمّا تحاربا بصِمّين'' '. (عَظِيمَتَانِ)؛ أي: لأنهما خلاصة الأمة»‎ 
وأهل القرون المفضّلة» (وَتَكَونُ بَيِنَهُمَا مَقْئَلَةٌ عَظِيمَةً) «المقتلة» بفتح الميمء‎ 
مصدر ميمي ؛ أا قتل عظيمء فإن كان المراد من الفئتين فئة علي وفئة‎ 
معاوية زاء كما زعموا فقد قتل بينهماء وحَكى ابن الجوزي في «المنتظم» عن‎ 
خمسة وعشرون ألنا من أهل‎ ٠ أبى الحيين البراء فال: فل بضفين شغون ألفا‎ 
رعو الها من أهل الشام» فمن أصحاب أمير المؤمنين على‎ EET ا‎ 
خمسة وعشرون بدريّاً» وكان المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيام» وكانت فيه‎ 
تسعون وقعةً» وحُكي عن ابن سيف أنه قال: أقاموا بصفين تسعة» أو سبعة‎ 
أشهرء وكان القتال بينهم سبعين زحفاء قال: وقال الزهري: بلغني أنه كان‎ 
. يُدفن في القبر الواحد خمسون رجلاً» ذكره في «العمدة»"''‎ 

(وَدَعْوَاهُما وَاحِدَةَ))؛ أي : دينهما ا لذن كاذ 2 كال ی 
بالإسلام» أو الاد أن كله منهما كان يدعي أنه المحقّء وذلك أن علا طب 
كان إذ ذاك إمام المسلمين» وأفضلهم يومئذ باتفاق أهل السّنَةء ولأن أهل 
الحل والعقد بايعوه بعد قتل عثمان وء وتخلف عن بيعته أهل الشام. 

وقال الكرمانئ: «دعواهما واحدة»؛ أي: يدعى كل منهما أنه على 
الحق» وخصمه ا ولا بد أن يكون أحدهما 000 والآخن مط كهنا 
كان بين على ومعاوية و اء وكان علي 5 يِه هو المصيبّ» ومخالفه مخطى 
معذور في الخطأ؛ لأنه بالاجتهادء وال إذا أخطأ لا إثم عليهء وقال كَل : 
«إذا أصاب فله أجران» وإذا أخطأ فله أجر». انتهى. قال في «العمدة»: وفيه 
نظرء وهو موضع التأمل» بل الأحسن السكوت عن ذلك. انتهى” " . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فئتان» بكسر الفاءء بعدها همزة مفتوحة: تثنية 
فئة؛ أي: جماعة» ووصفهما في الرواية الأخرى بالعظم؛ أي: بالكثرة» 
والمراد بهما: من كان مع على ومعاوية لمّا تحاربا بصفين. 

وقوله: «دعواهما واحدة»؛ أي: دينهما واحد؛ لأن كلا منهما كان 
)١(‏ «عمدة القارى» .١5١/١5‏ (۲) «عمدة القارى» .١5١/١5‏ 
(۳) «عمدة القاري» .۱٤١/۱٩‏ ۰ 


(4؛) ‏ بات إذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْمَيْهُمَا - حديث رقم (۷۲۲۸) 


يتسمى بالإسلام» أو المراد: أن كلا منهما كان يدعي أنه المحقّء وذلك أن 
عليّاً ونه كان إذ ذاك إمام المسلمين» 0 يومئذ باتفاق أهل السنَةء ولأن 
أهل الحلّ والعقد بايعوه بعد قتل عثمان وء وتخلّف عن بيعته معاوية في 
الشام» ثم ت طلحة» کک a‏ اه ال العراق» 00 
فخرج علي إليهم» فراسلوه في ذلك». 1 أن يدفعهم إليهمء إلا بعد 
دعوى من ولي الدم» وثبوت ذلك على من باشره دلفسه» ورحل علي بالعساكر 
طالباً الشام داعياً لهم إلى الدخول في طاعتهء مجيباً لهم عن شُبَّههِم في قتلة 
عثمان بما تقدم» فرحل معاوية بأهل الشام» فالتقوا بصفين بين الشام والعراق» 
فكانت بينهم مقتلة عظيمة» كما أخبر به کل وآل الأمر بمعاوية ومن معه عند 
ظهور على عليهم إلى طلب التحكيم» ثم رجع علي إلى العراق» فخرجت عليه 
و فقتلهم بالنهروان» ومات ته بعد ذلك» وخرج اينه الحسن بن 
علي وي عا بعذله الود > لقتال أهل ا ل إليه ا" 3 
E‏ انتهى 60 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ا هريرة ضف هذا قق غلية:: 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۷۲۲۸/۲ و۷۲۲۹] ")٠١۷(‏ و(البخاري) في 
«المناقب» (۳۹۰۸ و7509") و«استتابة المرتدّين» (797”5) و«الفتن» ,)911١5١(‏ 
و(همام بن منبّه) في («صحيفته) »)۲١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۳۱۳ و0( 


و(ابن حبّان) في «(صحيحه» »)1۷۳٤١(‏ و(البيهقيٌ) في «الكبرى) (۸/ ۱۷۲) 
و«الدلائل) 1۸/0(« و(البغوي) في (شرح السْنَّة) (5755»)» والله تعالى أعلم . 


.)5108( «الفتح» ۷/ ۱ ۲۸۲ «كتاب المناقب» رقم‎ )١( 
هذا الرقم تقدم» فهو مكرر.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حح] :ع ؟ ظ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة ظاهرة للنبئ ية حيث أخبر بالمقاتلة التى تكون 
بعده» فكانت كما أخبر کل . ١‏ 1 

(ومنها): بيان أن المتقاتلين من الجهتين مسلمون لا يضر بإيمانهم 
قتالهم e‏ ولذلك 00 الله كك في كتابه بالمؤمنين» فقال تعالى: 
مولن طَأيفئَانٍ من الْمَؤّْمِيينَ أفتتلوا فاصلحواً e e‏ [الحجرات: 19]» فسماهم 
المؤمنين» وسماهم النبيٌ ا في ا الماضي بالعتسلمين 4. فقال :ذا 
التقى المسلمان. . .» الحديث . 

٠‏ (ومنها): أنه تقدّم أن المراد بالفئتين: علي ومن معه» ومعاوية ومن 
معه» ويؤخذ من تسميتهم مسلمين» ومن قوله: «دعوتهما واحدة» الرذ على 
الخوارج» ومن تبعهم في تكفيرهم كلا من الطائفتين. 

 :‏ (ومنها): أن حديث: «تقتل عماراً الفئة الباغية» دل على أن علاً ذل 
كان هو المصيب في تلك الحرب؛ لأن أصحاب معاوية قتلوه» وقد أخرج 
البزار بسند جيّد عن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة» فقال: كيف أنتم وقد 
خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 
انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر عليّء فالزموهاء فإنها على ا وأخرج 
يعقوب بن سفيان بسند جيّد عن الزهري قال: لما بلغ معاوية غلبة علي على 
أهل الجمل دعا إلى الطلب بدم عثمان» فأجابه آهل الشام» فسار إليه عليٌء 
فالتقيا بصفين» وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفيّ أحد شيوخ البخاري في 
«كتاب صفين)» من تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: 
أنت تنازع عليّاً في الخلافة» أَوَ أنت مثله؟ قال: لاء وإني لأعلم أنه أفضل 
مني» وأحقٌ بالأمرء ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماًء وأنا ابن 
عمه» ووليه» أطلب بدمهء فأتوا عليّاًء فقولوا له: يدفع لنا قَتَلةَ عثمان» فأتوه» 
فكلموه» فقال: يدخل في البيعة» ويحاكمهم إليّ» فامتنع معاوية» فسار علي 
في الجيوش من العراق» حتى نزل بصفين» وسار معاوية حتى نزل هناك 
وذلك في ذي الحجة سنة ست وثلائين» فتراسلواء فلم يتم لهم أمرء فوقع 
القتال إلى أن قتل من الفريقين فيما ذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه» نحو سبعين 


(4) - بَابٌ إِذَا تَوَاجَهَ الْمْسْلِمَانِ ِسَيْفَيْهِمَا - حديث رقم (۷۲۲۸) 


ألفاًء وقيل: كانوا أكثر من ذلك» ويقال: كان بينهم أكثر من سبعين زحفاً . 

وأخرج ابر أبي شيبة بسند صحيح عن أبي الرضاء مجحة ا وم 
صفين يقول: من سره أن يكتنفه الحور العين» فليتقدم بين الصفين محتسباًء 
ومن طريق زياد بق الخارت + عن إلى ج عساو فقال رجل: كفر امل 
الشام» فقال عمار: لا تقولوا ذلك» نبينا واحد» ولكنهم قوم حادوا عن الحق» 
فحقٌّ علينا أن نقاتلهم» حتى يرجعوا. 

وذكر ابن سعد أن عثمان وه لما قتلء وبويع عليّ أشار ابن عباس 
عليه أن يُقِرّ معاوية على الشام» حتى يأخذ له البيعة» ثم يفعل فيه ما شاءء 
فامتنع» فبلغ ذلك معاويةء فقال: والله لا ألي له شيئاً أبداً. فلما فرغ علي من 
أهل الجمل أرسل جرير بن عبد الله البجلئ إلى معاوية يدعوه إلى الدخول فيما 
دخل فيه الناس» فامتنع» وأرسل أبا بعلم كنا تقدم» فلم ينتظم الأمرء وسار 
على في الجنود إلى جهة معاوية» فالتقيا بصفين في العشر الأول من المحرم» 
وأول ما اقتتلوا في غُرّة صفرء فلما كاد أهل الشام أن يُغلبوا رفعوا المصاحف 
بمشورة عمرو بن العاص» ودعوا إلى ما فيهاء فال الأمر إلى الحكمين» فجرى 
ما جرى من اختلافهماء واستبداد معاوية بملك الشام» واشتغال على 
بالخوارج. ) 

وغد حون م طرق جخ وخ أبى ت ابا و ن قال كنا 
بصفين» فلما استحرٌ القتل بأهل الشامء قال عمرو لمعاوية: أرسل إلى على 
المصحف. فادعه إلى كتاب الله فإنه لا يأبى عليك» فجاء به رجل»ء فقال: 
بیننا وبينكم كتاب الله: آل َر إِلَ الت أونوأ سيب ين انتب ينعو إل كِب 
لَه یکم بِيْنَهُم ثم بول يق منهر وهم مُعَرِصُونَ )4 آل عمران: 7] فقال علي : 
نعم أنا أولى بذلك» فقال القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج: يا أمير 
المؤمنين ما ننظر بهؤلاء القوم» ألا نمشي عليهم بسيوفناء حتى يحكم الله بينناء 
فقال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا أنفسكمء. فقد رأيتنا يوم الحديبية» 
فذكر قصة الصلح مع المشركين» ذكر هذا كلّه في «الفتح»'. 


(۱) «الفتح» *8"/1. 


٠‏ 0 البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ک۲ ْ 

ه ‏ (ومنها): أنه ينبغي للمسلم أن لا يخوض في شأن هاتين الطائفتين» 
بل يُحسن الظن بكلتيهماء ومن أحسن ما نقل عن عمر بن عبد العزيز: لما 
سئل عن القتال الذي جرى بين الطائفتين» قال: تلك داء طهر الله منها سيوفناء 
فلا نقذّر بها ألسنتناء أو كما قال» رحم الله عمرء ورضي عنه» ما أعظم 
احترامه وإعزازه لأصحاب النبئ بي وهذا ا 
الصحابة وء فقد أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري 5 له قال : قال 
النبئ ب : «لا تسبّوا أصحابيء فلوا أن أحدكم أنفق مثل ا ا ما بلغ مد 
أخده ولا نصيفه». وأخرج الترمذئ عن عبد الله بن مغفل ي وه قال : قال 
رسول الله كَل : «الله الله في أصحابيء الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم 
غرضاً بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم . ومن أبغضهم فيبغضي أبغضهم. ومن 
آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللهء ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه»» 
وفي سنده ضعف» لكن يشهد له ما قبله. 

وأخرج ابن عساكر في ترجمة معاوية ذه من طريق ابن منده» ثم من 
طريق أبي القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازيّ» قال: جاء رجل إلى عمي» فقال 
0 أبغض معاوية» قال له: لم؟ قال: لأنه قاتل عليّاً بغير حقٌء فقال له 
أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم» وخصم معاوية خصم كريمء فما دخولك 
ا 

وخلاصة الأمر: أنه يجب على المسلم صون لسانه» ويده» وقلبه عن 
الكلام في أصحاب رسول الله كله وترك الخوض في ذلك» فإن دعت حاجة 
إلى بيان بعض الأمور المتعلقة بهم فليتكلم بالتبجيل والاحترام» بقدر ما تدعو 
الحاجة إليهء والحذر الحذر عن تقليد بعض المنحرفين» فإنه عين الهلاك» 
نسأل الله يل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن» إنه رؤوف رحيمء 
جواد كريم»ء وهو الهادي إلى الصراط المستقيم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوّلَ الكتاب قال: 

[77/] (...) - (حَدَنَنَا قَتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا يعقوت - يَعْنِي: ابْنَ 
عبد الرَّحَمَنِ - عن سهيل» ل أ عن a‏ ن رسول الله لله كلد قال : 


(4) - بَابٌ إا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ سَيْمَيْهِمَا - حديث رقم (۷۲۲۹) 
«لا تقوم السّاعَةٌ حى يكر لْهَوْخُ) قالوا: وَمَا الْهَرْحٌ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «القثل 
الْقَثْل)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يعْقَوتُ بن عبد عَبْدٍ الرَّحْمَنِ)"'' بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري 
- بتشديد التحتانية ‏ المدنى» نزيل الإسكندرية» حليف بلى زهرة» ثقة من 
الثامنة» مات سنة إحدى وثمانين رخ م8 د ت س) تقدم في «الإيمان» E5‏ 

۲ - (سهيل) بن أت صالح المدنئ» تقدم ھا 

۳ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذكرا في الباب» وقبل باب. 
شرح الحديث : 

(حَنْ أبي هْرَيْرَة6 ذه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لا) نافية» (تَقُومُ 
السَّاعَةٌ)؛ أي: القيامة» (حَنَّى يَكَثْرَ الْهَرْجُ) بفتح الهاء» وإسكان الراء» آخره 
جيم» فسّره في الحديثء قال أبو هريرة #5ه: (قالوا)؛ أي: الصحابة 
الحاضرين مجلس تحديث رسول الله عد بهذا الحديث: (وَما الْمَرْحُ يَا 
رَسُولَ الله؟ قال) يكل : («القثل الْقَئل)) مکرراً للتوكيد» الهرج هو الاختلاط› 
يقال: هوج اسان يهرجون» من باب ضرب؟؛ أي : اخحتلطوا قال اتن 
منظور كاله : وأصل الهرج : الكثرة في المشي› والاتساع» والهرج : الفتنة في 
آخر الزمان» والهرج: شذة القتل» وكثرته» وفي الحديث: «بين يدي الساعة 
هرج»؛ أي: قتال» واختلاط. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: الهرج بفتح الهاء» وسكون الراء» وفي آخره جيم 
قال في «العباب»: الهرج: الفتنة» والاختلاط. وقال الصغانئن: وأصل الهرج : 
الكثرة في الشيء» ومنه قولهم في الجماع : بات يهرجها ليلته جمعاء» ويقال 
للفرس : مر يهرج› وإنه لمهرج. ومهراج». إذا كان كثير الجري› وهرج القوم 


.۳۸۹ /۲ «لسان العرب»‎ )۲( .108/١ «تقريب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


۲۵٥١۹ ححا‎ 


في الحديث: إذا أفاضوا فيه» فأكثرواء والهراجة: الجماعة يهرجون في 
الحديث» وقال ابن دريد: الهرج: الفتنة في آخر الزمان» وقال القاضي: الفِتّن 
بعض الهرجء وأصل الهرج والتهارج: الاختلاط والقتال» ومنه قوله: «فلن 
يزال الهرج إلى يوم القيامة»» ومنه: يتهارجون تهارج الْحَمّرء قيل: معناه 
وچا وا وان دراناة وال هرخا جا :+ إذا 
نكحهاء ويهرجها بفتح الراء» وضمهاء وكسرها"''. انتهى باختصار" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة طبه هذا بهذا السياق 
المختصر من أفراد المصتّف كل وإلا فالحديث متَفقّ عليه مطولاًء وقد تقدّم 
في «كتاب العلم» برقم [1197/5]» وتقدم بيان مسائله هناك» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق 

«إن أريد إلا اصح ما استطعث وما يق إلا اله عه يكت وإ أييث» . 


o” e 


)٥(‏ - ريات هلاك هذهو الامة بعضهم ببَعض 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 


 )5889( ]770[‏ (حدتتا أ بُو الرّبِيع العتكن » ولي بْنُ سَعِيدِء كِلَاهُمًا 


ge 


9 


عَنْ حَمَّادٍ بْنِ رَيْدِ - وَاللَفْظُ لِقُتَيَْةَ ‏ حَدَكَنَا حَمّادُّ عَنْ أيُوبَء عَنْ أبي قِلابةء عَنْ 
أبي أَسْمَاءء عَنْ تَوْيَانَ» قال : قال رَسُولٌُ الل لا : إن الله رَوّى 2 الأرْضَ» 
رايت مرها وَممَارِبَهَاء ون يي سيَبَلُُ مُْهَا ما روي لي مِنْهَاء وأَعْطِيتُ 
الْكَْرَيْن : الأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَء وَإِني سَأَلْتُ ري متي أن لا يُهْلِكَهَا بِسَنَةِ عَامّة0", 


فيد 
ت 


وَأَنْ ا يلط علبي نوا مِنْ سِوّى أَنْفْسِهِمْ بَيِضْمَهُم » ون رَبّي قال: يا 
مُحَمَّدُء إني إِذَا فض قَضَيْتُ قَضَاءَء نه لا يرد وني عط ا میک أن لا أيهم 


ِسَنَةٍ بِعَامَةِء وَأَنْ لا أُسَلّطَ عَلَيْهُمْ عَدُوَاً مِنْ سِرّى ا يَسْتَبيح بَيْضَتَهُمْ » ولو 

)١(‏ هكذا قال في «العمدة» مثلث الراءء والذي في «القاموس» و«اشرحه» أنه بضم الراء 
وكسرها فقط فليتنيّه . 

(۲) «عمدة القاري» ۲/ .٩۲‏ (۳) وفى نسخة: (بسنة بعامة» . 


78 سكع سو 2 ° هم o7‏ 
)٥(‏ - يات هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض - حديث رقم )* (VT‏ 


اجْتَمَعَ عَلَيْهُمْ مَنْ بِأَقْطَارِمًا - أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَمْطَارِمًا ‏ حٌى يَكُونَ بَعْضْهُمْ 
هلك بَعْضاًء وَيَسْبِي بَعْضُّهُمْ بَعْضاً»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

الات ابيع لْمَتَكنُ) سليمان بن داود الزهرانيَ» تقدّم ا 

۲ (أبو قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمَِ أبو قلابة 
البصريّ» ثقةٌ فاضلٌ» كثير الإرسال» قال العجليّ: فيه نَصْبٌ يسير [] مات بالشام 
هارباً من القضاءء سنة أربع ومائة» وقيل : بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷/ .٠۷۳‏ 

E OS قن | ليقف‎ aE ET 
۷ ات او المللك لجع 4) ف دن ان‎ 1 

او تان ی لدی وان امن جره انو غید :الله أو آنه 
عبد الرحمن الهاشميّ مولى النبي ية صَحبهء ولازمه» ونزل بعده الشام» 
ومات بحمص سنة أربع وخمسين (بخ م 5) تقدم في «الحيض» 7/ 777. 

والباقون تقدموا قريبا. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَداسيّات المصئف كُأنْهُ» وفيه رواية ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي اسما 
شرح الحديث : َ ظ 

(عَنْ تَوْبَانَ) وله ؛ أنه (قال: قال رَسُول الله يَكِةّ: «إنَّ الله رَوَى لى 
الأرْضَ)؛ اف جمعها لأجلي› قال التوزيشتئن قتع .وت الشىءة: جمعته. 
وقبضته» يريد به : تقريب البعيد منهاء حتى اظلع عليه اطلاعه على القريب منها 

وحاصله: أنه طوى له الأرض» وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة 
تظره» (قَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا)؛ أي: جميعهاء قال القرطبن كَأنْهُ: معنى 
«زوى»؛ آي : جمعها لی حتى أبصرت ما تملكه أمتى من ا المشارق 
والمغارب منهاء راه هذا اللفظ يقتضى أن الله تعالى قوّى إدراك بصره» 
ورف و العية كن ی ا ت ا 
من مكة» وأخذ يخبرهم عن آياته» وهو ينظر إليه» وكما قال: «إني لأبصر قصر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
حع ين س 


المداتة انا وه أن بک ن مها اه ال ل و اها الول أول.: 
ن س والډ ول أو 

(۱) 4 

انتهم 


000 
(وَإِنَ أمَتِي سَيَبْنُعُ مُلْكْهَا ما رُوِيَ) بالبناء للمفعولء (لِي مِنْهَا) قال 
الخطابيّ كُأَنْهُ: توهّم بعض الناس أن «مِنْ» في «منها» للتبعيض» وليس ذلك 
كما توهّمهء بل هي للتفصيل للجملة المتقدمة» والتفصيل لا يناقض الجملة, 
ومعناه: أن الأرض زويت لي جملتها مره واحدة» فرأيت مشارقها ومغاربهاء 
قال القاري: أقول: ولعل وجه من قال بالتبعيض هو أن ملك هذه الأمة 
ما بلغ جميع الأرضء فالمراد بالأرض أرض الإسلام» وإن ضمير «منها» راجع 
إليها على سبيل الاستخدام» والله أعلم. انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الخطابئ هو الظاهرء فتنبّه» والله تعالى 


ع 


أعلم . 
وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله: «إن أمتي سيبلغ ملكها إلخ»: هذا الخبر قد 
وجد مبرره» كما قال يله وكان ذلك من دلائل نبوته» وذلك أن مُلك أمته 
اتسع إلى أن بلغ أقصى بحر طنجة الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى 
المشرق» مما وراء خراسان» والنهرء وكثير من بلاد الهند» والسند» والصغدء 
ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال» ولذلك لم يذكر ئي أنه 
أو ول أخين أن ملك اة اة اش ۰ 
وقال النوويّ كُْلَنْهُ: وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة» وقد وقعت كلها 
بحمد الله» كما أخبر به ية قال العلماء: المراد بالكنزين: الذهب» والفضة» 
والمراد كنزي كسرى» وقيصرء ملكي العراق» والشام» وفيه إشارة إلى أن مُلك 
هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب» وهكذا وقع» وأما 
في جهتي الجنوب والشمالء فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب» وصلوات الله 


.5١1/10 «المفهم»‎ )١( 


)۲( «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 15" 3 :2 . 


)۳( «المفهم» ۷/۷. 


وسلامه على 00 00 الذي لاينطق عن الهوىء إن هو إلا و 


(1) 


يف 469 [النجم: ؛ 
(وَأَعْطِيتُ) بالبناء 0 أي: أعطاني الله 8 (الْكَثْرَيْنِ)» وقوله: 
(الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضْيَ) بدلان مما قبلهما؛ أي: كنز الذهب والفضةء قال 
التوربشتئّ: يريد بالأحمر والأبيض: خزائن كسرى وقيصرء وذلك أن الغالب 
على نقود ممالك كسرى الدنانير» والغالب على نقود ممالك قيصر الدراهم. 
وقال القرطبئ كْزَنْهُ: قوله: «أعطيت الكنزين) يعني به: كنز كسرى» وهو 
ملك الفرس» وملك قيصرء وهو مَلِك الروم» وقصورهما: بلادهماء وقد دل 
على ذلك قوله يك في الحديث الآخر حين أخبر عن هلاكهما: التَنْمَقَنَ 
كنوزهما في سبيل اه»» رواه مسلم» وعبّر بالأحمر عن كنز قيصر؛ لأنَّ الغالب 
عندهم كان الذهب» وبالاأبيض عن كنز كسرى؛ لان الغالب كان عندهم 
الفضة». والجوهرء وقد ظهر ذلك» ووجد كذلك في زمان الفتوح في خلافة 
عمر نه فإنّه سيق إليه تاج كسرى» وجليته» وما كان في بيوت أمواله. 
وجميع ما حَوّته مملكته على سعتهاء وعظمتهاء وكذلك فعل الله بقيصرء لما 


۲ 
یرک بلاده. انتھی ٤‏ 


(وَإِني سَأَلْتُ رَبّي متي اَن لا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَةِ)؛ أي: بقحط شائع 
لجميع بلاد المسلمين» قال الطيبي كأنَهُ : : السنة: القحط والجدب» وهي من 
الأسماء الغالبة» ووقع في نسخة: «بعامة» بزيادة الباء. 

وقال القرطبئ كُزَنْهُ: قوله: «بسنة بعامة» كذا صحت الرواية بالباء فى 
«بعامة»» وكأنها زائدة؛ لان وة س فكأ د وال ت ا 
ويعني بالسنة: الجدب العام الذي يكون به الهلاك العام» ويسمّى الجدبٌ 
ا ويُجمع على سنين» كما قال تعالى: وقد ذا ءال فرَعَونَ 


پالسّنين وفص د ن أَلتَمرتٍ» [الأعراف: ١١٠]؛‏ ا بالجدب المتوالي . دت E‏ 
(وَأَنْ lL‏ عَلَيْهِمْ عَدُوَاً) وهم الكفار» وقوله: (مِن سوى ا 


.۲۱۷/۷ «المفهم»‎ )۲( .٠١/١۸ «شرح النووي»‎ )١( 


)۳( «المفهم» 1۷/۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
rot >‏ : 


صفة «عدوًاً»؛ أي : كائناً من سوى أنفسهمء وإنما قيّده بهذا القيد لِمَا سأل أوَلاً 
ذلك› فمَنِع على ما يأتي في الحديث التالي. (فْيَسْتَبِيحَ) ؛ ا ى: العدو» وهو 
مما يستوي فيه الجمع والمفرد» (بيضتهم)؛ أي: يستأصل مُجتمعهم» وقال 
الطيبيٌ كُلَنهُ: أراد بالبيضة؛ أي : مجتمعهم» وموضع سلطانهمء ومستقَرٌ 
دعوتهم» وبيضة الدار: وسطها ومعظمهاء أراد: عدوا يستأصلهم» ويُهلكهم 
جميعهمء وقيل: أراد: إذا هلك أصل البيضة كان هلاك كلها من طعم أو 
فرخ» وإذا لم يهلك أصل البيضة ربما سلم بعض فراخهاء والنفي منصبٌ على 
السبب والمسبّب معاء فيفهم منه أنه قد يُسلط عليهم عدوٌء لكن لا يستأصل 
شأفتهم. انتهى”''. 
وقال القرطبي كَُله: بيضة المسلمين: معظمهم» وجماعتهم» وفي 
«(الصحاح): بيضة كل شيء: حوزته» وبيضة القوم: ساحتهم» وعلى هذا فيكون 
معنى الحديث: أن الله تعالى لا يسلط العدرٌ على كاذة المسلمين» حتى يستبيح 
جميع ما حازوه من 0 والأرض» ولو اجتمع عليهم كل من بين أقطار 
الأرض» زفي جوانيها. ا 
(وَإنَ رَبّي قا 0 إا قَضَيّْتْ قَضَاءً)؛ أى# کیت جا 
a‏ (نِنه لا بر ای : بشيء» بخلاف الحكم المعلق بشرط وجود شيء أو 
عدمه كما حقق في ناف الو 
وقال القرطبئ كَنْهُ: قوله: (إذا قضيت قضاء لا يرد» يستفاد منه أنه لا 
يستجاب من الدغاء إلا ما وافقه القضاءء وحينئذ يُشكل ما قد روي عنه ئل أنه 
قال : «لا يرد القضاء إلا الدعاء»» ويرتفع الإشكال بأن يقال: إن القضاء الذي 
لا يردّه دعاء» ولا غيره» هو الذي سبق عِلم الله بأنه لا بذ من وقوعه» 
والقضاء الذي يردّه الدعاء» أو صلة الرحمء هو الذي أظهره الله بالكتابة في 
اللوح المحفوظ الذي قال الله تعالى فيه: ينوا أله ما هكا وت وعنده َه 


."571//١1١ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


(۲( «المفهم) 8/1 7؟. 


(۳) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .٤١١/١١‏ 


م عي 2 
)٥(‏ - بات هلاك هذهو الأمَةِ بَعضِهم سَعْض - حديث رقم )۷۲۳١(‏ 
باب له الامة بعضهم يبعض ‏ حديث رقم 


ڪب ©4 [الرعد: ۳۹]» وقد تقذم ذلك في «كتاب ار انتهى 


(وَإِنْي أغطّيْئك)؛ أي : عهدي وميثاقي. (لأَنَتَك)؛ أي : لأجل اة 
إجابتك (أَنْ لا أُمْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِسَنَةٍ بِعَامّةٍ)؛ أي: بحيث يعمهم القحطء ويهلكهم 
بالكلية» قال الطيبي : 0 9 «لأمتك» هي التي في قوله اقا الت ربي 
لأمتي» ؛ أي: أعطيت سؤالك لدعائك لأمتك» والكاف هو المفعول الأولء 
وقوله: «أن لا أهلكهم» هو المفعول الثاني كما هو في قوله: «سألت أربي أن 
لا يهلكها» هو المفعول الثاني" . (وَأَنْ لا أُسَلْطَ عَلَيْهِمْ عدوا يِن 7 لمهم . 
r‏ َنِضََهُمْ وَل اجْتَمَعَ عَلَيْهُمْ مَنْ)؛ أي: الذين هم (بِأَقْطَارِهًا)؛ أي : 
بأطرافهاء جمع قطرء وهو الجانب والناحية» والمعنى: فلا يستبيح عدو من 
الكفار بيضتهم »› ولو اجتمع على محاربتهم 9 أطراف بيضتهم » وجواب «لو) 
ما يدل عليه قوله: «وأن لا أسلط». 

وقوله: (أَوْ قَالَ) او للشكڭ سْ الراوي» (من بير بَبْنَ أَقَطَارِمًا)؛ أي 
نواحي الأرض» ١حَنَّى‏ يَكُونَ بَعْضَهُمْ هلك بَغضاً 2 يرْمي بالرفع مف 
على «يهلك»؛ أي: ويأسر (بَعْضِهُمْ) بوضع الظاهر موضع المضمرء (بَعْضِا)) 
آخرء قال القاري: وفى نسخة بالنصب؛ أي: بنصب «يسبى» على أن يكون 
نا على «(يکون) . ۰ ۰ 

لالد طبور E E‏ 
«حتى»: الغاية» فيقتضي ظاهر هذا الكلام أن ل مساك عليهم عدوهمء 
فيستبيحهم» إلا إذا كان منهم إهلاك بعضهم لبعض» وسَبي بعضهم لبعض» 
وحاصل هذا أنه إذا كان من المسلمين ذلك تفرّقت جماعتهم» واشتغل بعضهم 
ببعض عن جهاد العدو.ء فقويت شوكة العدو» واستولى. كما شاهدناه في 
اطاندا عد اد امود بو لمعيه نز الك انع لكا اشعلنت طلز ه.ا شورق . 
وتجادلوا استولى كفار الترك على جميع عراق العجمء ولمّا اختلف ملوك 
المغرب» وتجادلوا استولت الإفرنج على جميع بلاد الأندلس» والجزر القريبة 


ا 


(۱) «المفهم) /ا/ .7١9‏ 


(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ."٦۳۷ /١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
كه Î‏ 


منهاء وها هم قد طَمِعوا في جميع بلاد الإسلام» نسأل الله تعالى أن يتدارك 
المسلمين بالعفوء والنصرء e‏ ولا يصح أن تكون «حتى» هنا بمعنى 
«كي» لفساد المعنى» فتديّره. انتهى'" 

وقال الطيبئ : «حتى) بمع: بمعنى «کي»"'؛ ای لكي يكون بعض أمتك يُهلك 
عا فقوله: (إنى إذا قضيت قضاء فلا يرد» توطئة لهذا المعنى» ويدل عليه 
حديث عاب بن الأرت ضيه قال: قال رسول الله يلِ: «إني سألت الله ثلاث 
فأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة» سألته أن لا يُهلك أمتى بسنةء فأعطاني› 
وطاله كل حل سمي شور عن عبرجيع :تأ عط لبهاء وين لدانلا E‏ 
بعضّهم بأس بعض» فمنعنيها»» رواه الترمذيّ» وصححه. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ثوبان ونه هذا من أفراد المصتف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [0/ ۷۲۳۰ و١۷۲۳]‏ (5889)» و(أبو داود) فى 
«الفتن» (5757)» و(الترمذي) فى «الفتن» »)5١!5(‏ و(ابن ماجه) في «الفتن» 
(۳۹۰۲)» و(أحمد) فى امسنده» ۲۷۸/٥(‏ و٤۲۸)»‏ و(ابن أبى شي فى 
«(مصتفه» (۳۱۱/۳)» ا بكر الشيبانت) فى «الأحاد والمثانى» (1/ لس 
و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» ٦۷۱٤(‏ و۷۱۳۸)» و(القضاعت) فی اشن الشهاب» 
/٥(‏ 785)»: و(البيهقي) فى «الكبرى» (۱۸۱/۹) و«الدلائل» (577/5 - 717ه)ء 
و(البغوي) في «شرح السُئَّه (4+15)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة ظاهرة للنبي كَل حيث أخبر بما سيكون بعده» 
فوقع كما أخبر به ي . ۰ 

۲ - (ومنها): بيان عظمة منزلة النبئ ييو عند الله يل حيث يكرمه بإعطاء 


(۱( «المفهم» // 8 7. 


(۲) قد عرفت في كلام القرطبئ أن كونها بمعنى «كي» لا یصځ» فتأمله. 


عات ا ا 2 3 
 )0(‏ باب هلاك هَل الم بَْضِهِمْ بض - حديث رقم )۷۲۳١(‏ 


ما سأله في أمته من ظهور عدوّهم عليهم» فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع أهل 
الدنيا كلهم» وهذا من عظيم فضل الله تعالى على هذه الأمةء الأمة المرحومة. 

 “‏ (ومنها): بيان عظمة هذا الدين» وأنه يملأ الأرض كلّهاء وقد وجد 
ذلك» وقد أخرج أحمد في «مسنده»» وصححه ابن حبّان من حديث المقداد بن 
الأسود ولي قال: سمعت رسول الله ييل يقول: «لا يبقى على ظهر الأرض 
بيت مدر» ولا وبرء إلا أدخله الله كلمة الإسلام» بعر عزيزء أو ذُلَ ذليل» إما 
يعزهم الله كك فيجعلهم من أهلهاء أو يذلهم» ديلو ا 

وأخرج أيضاً. وصححه الحاكم» من حديث تميم الداريّ ذه قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا 
فرك الله aa‏ ازلة فشكل ناه هذا الدد مهد ula‏ 
ذليل» عد يعر الله به الإسلام, وذلاً يذل الله به الكفر»»› وكان تميم الداري ويد 
يقول: قد عرفت ذلك في آهل بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف 
والعزء ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذلّ» والصغار» والجزية". 

٤‏ - (ومنها): ما قاله المظهر كدنهُ: (اعلم) أن لله تعالى في خلقه 
قضاءين : مبرماً ومعلقاًء أما القضاء المعلّق فهو عبارة عما قدّره في الأزل معلقا 
بفعل» كما قال: إن فَعَل الشيء الفلانيَّ كان كذا وكذاء وإن لم يفعله فلا 
يكون كذا وكذاء من قبيل ما يتطرق إليه المحو والإثبات» كما قال الله تعالى 
في محكم كتابه: «يَمحُوأ أله ما شا يت 4 الآية [الرعد: 9"] . 

وأما القضاء المبرم فهو عبارة عما قدّره 8 في الأزل من غير أن يعلقه 
بفعل» فهو في الوقوع نافذ غاية النفاذ» بحيث لا يتغير بحال» ولا يتوقف على 
المقضئ عليه» ولا المقضي له؛ لأنه من علمه بما كان وما يكون» وخلاف 
oe‏ نشو اق ا" لا قار لمعتس و اوناك عقا لاا 
تعالى: إلا معَقِّبَ لِحَكيه.» الآية [الرعد: »]4١‏ فقوله: «إذا قضيت قضاء فلا 
يردّ» من القبيل الثاني» ولذلك لم يجب إليه» وفيه أن الأنبياء :8 مستجابو 


.٤/٦ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.٠١١/٤ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
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الدعوة إلا في مثل هذا" والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أل الكتاب قال: 

[VYT1]‏ (. ..) - (وَحَدَنْيِي ر بن حَرْب» وَإِسْحَاقٌَ بن إِبْرَاهِيمَ 
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابِنُ بَشَارِء قَالَ إِسْحَاقٌ : أ الآخَرُونَ: حَدَثَنَا 
اذ ن شام حي أبي: عَنْ اة عَنْ أبي قِلَابَى عَنْ ابي أَسْمَاء الرَحَبَِ: 
عَنْ نَوْبَانَ أن نبي الله بي قَالَ: (إِنَّ الله تَعَالَى روَى لِي الأَرْضَء حَنََّى 
9 مَشَارِكَهَا وَمَعَاِبَهَا وَأَْطَانِي لْكَنْرَيْنن: الأَحْمَر وَالأبْيَضَاء ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ 

ت عن ع قِلابَةَ). 
رجال هذا الاإسناد: عشرة: 

ازع ا بن حَرْب) أبو خيثمة البغدادي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (مُعَاذ بن هِشَام) ن آپي عبد الله الدستوائيئ البصري» وقد سكن 
اليمن » ضدوق ریما وهم 1 ] (ت۲۰۰) (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/١7‏ 

م - (أَبُوه) هشام ! ا كجعفر» أبو بكر البصري 
الدستوائي» ثقة ثبتّ» وقد رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت155١)‏ وله ثمان 
وسبعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١١/١١‏ 

. (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» تقدّم قريباً‎ - ٤ 

والباقون ذكروا في ابابين الان 

وقوله: (نُمّ ذَكَرَ نَحْوَّ حَدِيثِ أَيُوتَ) فاعل «ذَكَرَا ضمير قتادة. 

[تنبيه]: رواية قتادة عن أبي قلابة هذه ساقها ابن حبّان كاه فى 


ww 


(صحیحه) » فقال : 

050 2 اخبرنا أحمد بن على بن المثنىئ» قال: حذثنا أبو خيدمة» 
قال: حذّثنا معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي» عن قتادة» عن أبي قلابة» عن 
أبى أسماء» عن ثوبان» أن نبى الله بي قال: «إن الله رَوَى لى الأرضَ» حتى 
رأيت مشارقها ومغاربهاء وأعطاني الكنوين : الاجمرة والابيفن: وإن ملك أمتي 


.۳٦۳۸/۱۱ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


ر 2 
 )٥(‏ بَابٌ هلاك هَذِهِ الأمَةِ بَعْضِهم ببَعْض - حديث رقم (۷۲۴۳۲) 


سيبلغ ما زُوي لي منهاء وإني سألت ربي لأمتي أن لا يُهلكهم بسنة عامّة» وأن لا 
يُسلّط عليهم عدوًاً من غيرهم» فيهلكهم, ولا يُلبسهم شيعاً» ويذيق بعضهم بأس 
بعض» فقال: يا محمد إني إذا أعطيت عطاءً» فلا مرد له» إني أعطيتك لأمتك أن 
لا يهلكوا بسنة عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوًاً من غيرهم». انتهى'''. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوْلَ الكتاب قال: 

13 (۲۸۹۰) - (حَدَكَنَا ابو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بُ 
مير (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ تُمَيْرِ - وَاللّفْظْ لَهُ ‏ حَدَتَنَا ايء حَدَنَنَا عُْمَانُ بن حكيم» 


- 
أ ت 


خْبَرَنِي عَامِرٌ بْنْ سَعْدٍ عَنْ أبيهء أن رَسُولٌ الله 4ي أَقبَلَ دات يَوْم مِنَ الْعَالِيَقٍ 
- 2 2م 9% 0 o e aS‏ 50 مه .25 <o‏ سه زب 
طويلاء ثم انْصَرَفَ إِلَيّنَاء قال بيه : «سَألتَ رَبِّي ثلاثا. فأغطاني ثِنتين› وَمَتَعَنِي 
e‏ ° و ر dÊ “os qé of‏ 2 م و ے٠‏ 
واحدة» سالت رَبَى أن لا يهلك أمتى بالسَنَة» فأعطانيها» وسألته أنْ لا هلك أمتى 
اا 104 3 ب 8ه > a‏ ر م روبروهة #سمدم سس ١‏ 
بالعرّق › فأعطانيها ء› وسألته أَنْ لا يُجعل اسهم بيهم فمنعنيها») . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
مى ol‏ 5 0 2 ےه 8 . 

۶ 3 ىو ىد 
الكوفي» أبو عبد الرحمن»ء ثقة حافظ فاضلٌ ]٠١[‏ (ت775) (ع) تقدم في 
«المقدمة) ”/ .٥‏ 


ےھ و ن مع 


١‏ (عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرِ) - بنون» مصغراً ‏ الْهَمْدانيَء أبو هشام الكوفيّ» 
ثقة صاحب حديثء» من آهل السُّنَّةَ من كبار [9] (ت194١)‏ وله أربع وثمانون 
سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 

۳ (عَْمَانُ بْنُ حَكيم) بن عباد بن حُنيف - بالحاء المهملة» والنون» 
مصعْراً - الأنصاريّ الأوسئ» أبو سهل المدنئ» ثم الكوفي» ثقةٌ ]٥[‏ مات قبل 
الأربعين ومائة (خت م 5) تقدم في «الطهارة» .٥۸٤/١١‏ 

)٠١٤ت(‎ ]۳[ (عَامِرُ بْنُ سَّعْدِ) بن أبى وقّاص الزهريّ المدنئ» ثقةٌ‎  : 
١ 7۳ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 


2000 ااصحيح ابن حبان» .٠١97/١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
۲۰ 0 


جايو معد ين ي ا بن 

وخمسين على المشهورء وهو آخر العشرة وفاةً 0 تقدم في «المقدمة» .7١/57‏ 

وشيخه «ابن أبي شيبة» كر في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف يه وله فيه إسنادان فصل بينهما بالتحويل» 
وفيه رواية الراوي عن أبيه مرّتين» ورواية تابعيٌ عن تابعئ» وأن صحابيّه من 
مشاهير الصحابة وء ذو مناقب جمّةء فهو من السابقين إلى الإسلام» وأحد 
العشرة ال بالجئةء وهو آخرهم ا وأول من رمى بسهم في 
سبيل الله وه . 
َقْبَلَ ذَاتَ 00 5 و من 0227 ا م الْعَالِجَة قال 
المجد كانه : : العالية: قرى بظاهر المدينة» وهى العوالى» والنسبة إليها عالن» 

AS و الك ورك ب ل ود مقن ف‎ a 

و بالضم نادر. انتهى ١”‏ . (حتى إذا مر يمسج بني معاوية) هم بطن من 
الأنصارء وقيل: كان المسجد في المدينة. (دَخَلَ) في ذلك المسجد (فَرَكُعَ فيه 
رَكَعَتَيْنِ)؛ أي : تحية» أو فريضةء (وَصَلَيْتَا مَعَهُ)؛ ای و به کا 
(وَدَتَا) يل (رَ بَهُ طّويلاً)؛ أي: زماناً كثيراًء أو دعاء عريضاً بعد الصلاةء 
والكلاهر أن أ ضهان دعو ا ممه أن اموا والأظهر نطولا قثن للفلا 
والدعاء» ويحتمل أن يكون قيْداً للصلاة فقط؛ لما فى حديث خباب بن 
الأرتٌ وب قال: صلى رسول الله ية صلاةء فأطالهاء قالوا: يا رسول الله 
صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: «أجَلء إنها صلاة رغبة ورهبة» إني 
سألت الله فيها ثلاثاًء فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة. . .» الحديث» رواه 
الترمذي› وصححه . 


.1١8ص «القاموس المحيط»‎ )١( 


رط 2 2 
 )5(‏ بَابٌ هلاك هَذِِ الأمَةٍ بَعْضِهم بِبَعْض - حديث رقم (۷۲۳۲) 


تم انْصَرَفٌ إِلَيْنَا)؛ أي: من الدعاءء قال يكله: «سَأَلْتُ ري تَانأ)؛ 
: ثلاث خصال» وقال القاري: أي : من المسؤولات» أو ثلاث عاك 


004 سے 


(لأشطاني زت وقوله : (وَمَتعَنِي وَاحِدَة) زيادة توضيح» ثمٌّ الخصال المسؤولة 
فقال: (مَأَلْتُ 5 بي اَن لا يُهْلِكَ أُمتِي بِالسَّنَةِ)؛ أي: بالقحط العام؛ يعني: أنه 
وكين د ع بل إن وقع قحطء Ee‏ اا 
إلى باقي بلاد الإسلام فلله الحمد والشكر على جميع '. (تَأَعْطَانِيهًا) ؛ 
أي : الخصلة المسؤولة. (وسالته اَن لا هلك متي ا بفتحتين» وفي نسخة 
سكون الراء؟ أى : بالغرق العام كقوم فرعون في اليم وقوم نوح بالطوفان. 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: قوله: «وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق»؛ يعني: أن 
لا يهلك جميعهم بطوفان كطوفان نوح؛ حتى يُغرق جميعهم» وهذا فيه بُعذٌ 
ولعل هذا اللفظ كان بالعدوٌ» فتصححًف على بعض الرواة؛ لقرب ما بينهما فى 
اللفظ. ويدلٌ على صحة ذلك أن هذا الحديث قد رواه عن النبئ له حَيّاب 7 
الأرَتّء وثوبان» وغيرهماء وكلهم قال بدل: «الغرق» الجا فون فلي هذا 
الحديث: «عدوًاً من غير أنفسهم»ء والله تعالى أعلم. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: دعواه التصحيف المذكور فيه نظر لا يخفىء 
فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(تَأَعْطَانِيهَاء وَسَألْتْهُ أن لا يَجْعَلَ با سَهُمْ)؛ أي : حربهم الشديد (بَيْتَهُمُ) قال 
القرطبيّ كأَنْهُ: البأس: الحروب 0 وأصله من بئس يبأس: إذا أصابه 
الى حالص ويقال: بأساء أ ضرا (فمتعييها») بل جعل الله تعالى 
بأسهم بينهم» حتى كان بعضهم يُهلك بعضاًء ويسبي بعضهم بعضاًء وهذا أمر 
قضاه الله تعالى» ولا مرد لأمر قضاه الله كك : ول ار فول و َد 
[الروم: »]٤‏ والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقاص ولي هذا من أفراد المصتف كآنه . 


.۲۱۹/۷ «المفهم»‎ )۲( .٠٤/٠۸ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

ک۲ 0 ابت تت ل تطلس 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

«مسنده) ٠۷١ /١(‏ وا۱۸)» و(ابن خزيمة) في «(صحیحه» (۲۲۲/۲)» و(أبو 

يعلى) في «مسئله» (۲/ 15 و(البژار) في «مسنده» (۳۲۸/۳)» والله تعالى 


ع 


أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أو الكتاب قال: 

1 (...) - (وَحَدَنَنَاهُ ابن أبي عْمَرَ حَدَنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة» حَدَثَنا 

عَثْمَان 2 بن حكيم الأنْصَارِي . أَخْبَرَنِي عَامِرٌ بن سَعَدِء عن بيو 4 أَقْبَلَ مع 
رَسُول الله يك في طلا تقو ا ماحد بي ا وال د حدذيكث يث ابن 
د 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ _(اآه تن آي فمن مد بن بی ون أبن غر الا ت المكيٌ› 
تقدّم قبل باب . 

١‏ (مَرْوَانُ بْنْ مَعَاوِيَة) بن الات بن أشعاء الفرارئة أب عبد الث 
الكوفي» نزيل مكة» ودمشق » 1 حل وكان يدلس اتا الشيوخ [AJ]‏ 
)١9(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۳۸/۸. 

والباقون روا ف 

ا سوسا e‏ 

[تنبيه]: رواية مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم هذه ساقها أبو 
يعلى له فی «مسنده)» فقال: 

 )75(‏ حدّثنا زهير» حدّثنا مروان بن معاوية الْمَرْارِيَء عن عثمان بن 
حكيمء أخبيرنا عامر بن سعد» عن أبيهء أنه كان مع رسول الله ل 
بمسجد بنى معاوية» فدخل › فركع فيه ركعتين › ثم قام» فناجى ربه» وانصرف» 
فقال: «سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين › ومنعني واحدلة» يا له أن لا يهلك 


أمتي بالعَرّقء ولا بالسَّئّة - يعني: بالجوع ‏ فأعطانيهماء وسألته أن لا يجعل 
بأسهم بينم ٠‏ فمنعنيها) . 00 
و إِن ا إل لْإِصَلمَ م 


(۱) 


بها 


ا 3 ور رٹ 


ستطعث وما يق إل الله عه توكلث وله َنيب . 


 )5(‏ (بَابُ إِخْبَارٍ الَِّيَ با فما يَكون إلى قيام السَّاعَةِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أل الكتاب قال: 

 )1841( 13‏ (حَدَكَيِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التجيبِئُ أَحْبَرَنَا ابن 
وَهْبء أَخَبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ابْنٍ شِهَابء أن ابا إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيَ» كان يَقُولُ: قَالَ 
حذَبمَهٌ : ره بْنُ الْيَّمَانِ: وَاللَّهِ ني ألم النَّاسِ كل ِتَنَةٍ» هي کائتة فيما بيني وبين 
امَو وما بي إلا أن ون رول الله عله أن سر ِي في ذَلِك شيا لم يُحَدله 
غَيْرِي» وَلْكَنْ رَسُولُ الله يله قَالَ وَهْوَ يُحَدَّتُ مَجْلِساً أن فِيهِ عَنِ الْفِئَنِء فَمَالَ 
رَسُولُ الله يكل وَهْوَ يَعْدالْفَِنَ: «مِنْهْنَ تلات لا يَكَدْنَ يَذَرْنَ شَيئاًء وَمِنْهُنَ َء 
رياح الصّيفء مها صِمَارٌ ونا كبارًه. قا حدَيْقَهُ: دَذَعَبَ أوليك الرّط كلهم 
غَيْرِي) . 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِنُ) عائذ الله بن عبد الله» ولد في حياة النبي ككل يوم 
حنين» وسمع من كبار الصحابة [۲] ومات سنة ثمانين» قال سعيد بن عبد العزيز: 
كان 0 00000 الدرداء ده (ع) تقدم في «الطهارة» 009/5. 

(حُذَيْمَةَ بْنُ الْيَمَانِ) واسم اھان ميئل د ا 
ا وده ثم سكون - الْعَبْسيّ - بالموحدة - حليف الأنصارء 
الصحابى الشهيرء ومات حذيفة ولي فى أول خلافة على يه سنة ست 
وثلاثين 5 تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص۷٥٤. ٠‏ 
والباقون كلهم تقدّموا قبل أربعة أبواب. 


.۸٤ /۲ «مسند أبى يعلى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
EF 55‏ ا حي 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف به وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» إلا أبا إدريس» فشاميّ» وفيه رواية تابعيئّ» عن تابعيٌ 
مخضرم» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة وَر» ذو مناقب جمّة» فهو من 
السابقين الأولين» وصح في هذا الحديث عنه أن رسول الله بلا أخبره بما كان 
وما يكون إلى أن تقوم الساعة» وأبوه صحابيٌ أيضاً استشهد ولف ا 
شرح الحديث : 

(عنِ ابن شهاب) مخيدا ين عنص الرهري 3 بَا إِدرِيسَ) عائذ الله بن 
عبد الله (الْحَوْلَانِيَ) - بفتح الخاء المعجمة) وإسكان الواو -: نسبة إلى خلان بن 
غمرق جو مالك من الخارك بن 2زفتيق أكد ون کی بن عر دن زيد بن 
كهلان بن سبأء وهي قبيلة نزلت الشامء قاله في «اللباب». ١كَانَ‏ يَقُولُ: قَالَ 
حذيفة بن ن الْيَمَانِ) وا : (وَاللَه إِنّي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في جواب القسمء 
كما قال في «الخلاصة» : 

فَاكْسِرٌ فِي الابْيَدَا وَفِي بَذْءِ صِلَهْ EE EEE CE‏ 

(لأعْلَمْ التاس)؛ أي: لأكثرهم علماً (بِكُلّ فِتنَة)؛ أي : بليّة» (هِي كَاِئَةٌ) ؛ 
آي : حاصلة وواقعة (فِيمَا بَينِي وبين السّاعَةِ) ؛ أي: القيامة» (وَمَا بي) «ما» 
نافية؛ أي: ليس لي سبيل إلى علم ذلك إلا أَنْ گن ل الله )؛ أي 
إلا كون رسول الله له ل (أُسَّ إِلَى)؛ ا الوا دا امد شيرف ل دَيك) ؛ 
آي المد كرو من القدن» را ارين لكر و انعط أى »عله كير 
عظيماًء وقوله: (لَمْ يُحَدَنْهُ عَيْرِي) تأكيد لمعنى قوله: «سرًاً». وقال في 
«المشارق»: قوله: «وما بي إلا أن يكون رسول الله كله كذا في الأصول 
كلهاء قال الوقشيئ: الوجه حذف (إلا». وبه يستقل الكلام» قال القاضي كاله : 
هو مساق الحديث» وما يدل عليه مقتضاه؛ أي: ما اختصّ علم ذلك بي؛ لأن 
النبيٌ يله اسر جميعه إلى ولكن لما ذكره من أن النبى يي قال» وهو في 


.٤۷۲/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(5) - بَابُ إِحْبَارٍ الت كل فِيمَا يَكُونُ ّى قِيَام السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (7774) 


مجلس فيه غيره» فماتواء وبقي هو وحده» ولقوله في الحديث الآخر: (نسيه 
من نسيه)» وقد يحرج للرواية وجهء أن يكون قوله: وما بي من عذر في 
التحدث بهاء والإعلام» إلا ما أسرٌ إلي كَل من ذلك» مما لم يعلمه غيري› 
ولعله حدّ له أن لا يُذيعه» أو رأى ذلك من المصلحة. انتهى. 

وقال القرطبي كْلَنْهُ: قوله: «ما بي إلا أن يكون رسول الله ی كذا وقع 
هذا اللفظء وكذا صح في الرواية: «وما بي إلا أن يكون» ب «إلا» الإيجابية» 
و«أن» المصدرية» فقيل: الوجه إسقاط «إلا»؛ لأنْ مقصود الكلام أن حذيفة ول 
أخبر عن نفسه بأنه يعلم كل فتنة تكون بين يدي الساعة» فيظن سامع هذا القول 
أن رسول الله بي أسرّ إليه من ذلك بشيء لم يسرّه إلى غيره» فنفى هذا الظنّ 
بذلك القول» ثم نبه على سبب علمه بذلك» فقال: «ولكن رسول الله ئه قال. 
وهو يحدّث مجلساً أنا فيه عن الفتن»» فيعني بذلك أنه سمع من النبي 4ي في 
ذلك المجلس مع الناس» لكنه حَفِظ ما لم يحفظ غيره» وضَبّط ما لم يضبط 
غيره» كما قال في الحديث الآتي. 

وقيل: (إلا2 ثابتة في الرواية» فلا سبيل إلى تقدير إسقاطهاء ومعنى 
الكلام مع ثبوتها: وما بي عذرٌ في الإعلام بجميعهاء والحديث عنهاء إلا ما 
أسرٌ إل النبي ئي مِمّا لم يُحَدَّثْ به غيري» فيكون في كلامه إشارة َه إلى 
أن النبئ بي عَهد إليه» وأسرٌ له ألا يحدّث بكل ما يعلمه من الفتن» أو لا 
يذيعه إن رأى في ذلك مصلحة» وهذا أولى؛ لِمَا ذكرناه من ثبوت الرواية» 
ولأن المعلوم من حال حذيفة أن النبئ ية خصّه من العلم بالفتن» وأسرٌ إليه 
منها بما لم يخصٌ به غيره» وأما ما لم يسرّه إليه» ولا خصّه به» فهو الذي 
دت مدع كما اء مضا قول «لكن النبى يل قال. وهو يحدّت مجلساً آنا 
فيهم عن الفتن»» والله تعالى أعلم. ات 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من تحقيق القرطبي الأخير من أن إثبات 
«لا» صواب» وأن المعنى عليه» هو الوجه الصحيح» وخلاصة ذلك أن 


.۷١/١ «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»‎ )١( 
.۲۲۳ 555/10 «المفهم»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


حذيفة ول يقول: إنه أعلم الناس بكل فتنة تكون إلى قيام الساعة» وذلك 
لكونه كيه سر إليه بعلم ذلك ما لم ي بسر إل أن رو واا ها بات به 
الناس من بعض الفتن فإنما سس ا ولكنه 
حفظ» ونسيه غيره» وهذا النوع هو الذي استدرك حذيفة ول بقوله: (وَلَكِنْ 
رول الله ية قال وَهمَّ يُحَدتْ) جملة حاليّة من زرل الله»» وقوله: 
(مَجْلِسا)؛ أي: أهل مجلس» فهو مما حُذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 
مقامه» فانتصب انتصابه» كما قال في «الخلاصة»: 
تا بن الختضناف باتى خلف: عن وى الإغران ا 

ويَختمل أن يكون (مجنلسا» موا بنزع الخافض؛ أي : دف فی 
حكني وقر له ا ف حه ااا ا (عَنِ الْفِئَنِ) متعلّق ب«يحدّث». 
(فَقَالَ) توكيد ل«قال» الأولء (رَسُوَلُ اله ية) وقوله: (وَهُوَ يَعْذَّ الْفِئَنَّ:) جملة 
حاليّة من الفاعل» و١يَعَذَ)‏ بفتح أوله. وضم العين مضارع عَد» من العذّء 
يقال :عد الف بده عدا من باب تفر إذا أحضاه» ولالفكن) ركس 
ففتح : جمع فا قال الفيّومي ككله: الفِْنَة: المحنةء والابتلاء» والجمع فِتَنٌ» 
وأصل الفِدْنَةِ من قولك: فتنت الذهب» والفضة: إذا أحرقته بالنار؛ ليبيّن الجيّد 
من الرديء. ا 

وقد تقدّم البحث بات من هذا في أول «كتاب الفتن»» وبالله التوفيق . 

وقوله: (١مِنهِنٌ‏ نَلاث) مقول «قال»» وجملة «وهو يعد الفتن» حاليّة 
معترضة بينهما؛ أي كلات .من كلتك E‏ (لا يَكَدْنً)؛ أي لا يقربن» 
(يَذَرْنَ) ؛ أي : ركن (شَيئاً) مما في الأرض» بل تهلك كله. وهذه الثلاث لم 
يُعرف تعيينهاء والله تعالى أعلم. 

(وَمِنهَنَ)؛ أي: من تلك الفتن» (فِْتَنٌّ) تكون (كرِياح الصَّيّف)؛ أ 
مؤذية كأذيّة الرياح التي تأتي في الصيف فإنها حارّة ضارة» (مِنْهًَا) ؛ | 0 
الفتن» (صِعَارٌ)؛ أي: قليلة الضررء أو قليل من تصيبه» (وَمِنْهَا كبَارٌ))؛ أي 
كثيرة الضررء أو كثير من تصيبه. (قَالَ حُذَيْمَةُ) وه : (قَذَّمَبَ)؛ أي: مات 


.557 /7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(5) - بَابُ إِحْبَارٍ اتی ی فِيمَا يَكُونُ إلى یام السّاعَةٍ ‏ حديث رقم (4 017/57 


(أولَيِك الجَمْطّ) ؛ أي: الجماعة الذين سمعوا منه يي معي هذا الحديث› 
لهب توكيد للفاعلء (عَيْرِي) فلذلك كنت أعلم الناس بشأن الفتنء والله 
تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث حذيفة بن اليمان ا هذا من أفراد 
المصئف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 1/775] (١۲۸۹)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (05/ 
4 و۷٤٤)»‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه) (11۳۷)» و(الحاكم) في 
«المستدرك) E‏ و(الطبراني) في «مسند الشاميين» »)٠١١ /٤(‏ و(ابن 
عساكر) في «تاريخ د مشق» (8/ 207061١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في فوائده : 

١‏ (منها): بيان معجزة للنبي يله حيث أخبر بما يكون من الفتن إلى 
نام الباعة: ٠‏ 

١‏ (منها): بيان منقبة عظيمة للصحابي الجليل حذيفة بن اليمان ويا 
حيث خصّه النبي ئه بأسرار ما خصٌ بها غيره» من علمه ما سيقع من الفتن 
في آخر الزمان. 

٣‏ (ومنها): بيان شدّة حرص حذيفة ذه على تلقي علم الفتن من 
رسول الله َيِه وهو الذي يقول: «كان الناس يسألون رسول الله كَل عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشرٌ؛ مخافة أن يدركنى» فقلت: يا رسول الله إنا كنا 
فم افاي ول ديع نا الت EEN GANG‏ 
ت فلك وهل و لد اهو غير كال لع ويه دك +" للك ا 
دَحَنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكر» قلت: فهل بعد ذلك 
الخير من شرٌ؟ قال: نعم ذعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيها. 
قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: هم من چلدتناء ويتكلمون بألسنتناء 
قلت: فما تأمرنى إن أدرقني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين. وإمامهم. 
فلت فإ لمر کر ل جاع ولا إمام؟» قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
ک۸ 
ولو أن تَعَض بأصل شجرة». حتى بدركك الموت.». وأنت على ذلك»» متف 
عليه» وقدم تقدم هذا الحديث في «(کتاب الإمارة» برقم /١[‏ ه/الاء ] )١8550(‏ 
وتقدم شرحه هناك › فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَوْلَ الكتاب قال : 


1[ (...) - (وحدتا عُثْمَانُ بْنْ أبي شيبَةَء وَإِسْحَاق بر بن راهيم قَالَ 


عَثْمَانُ : ا : أ خْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ > عَنْ شَقِيقٍء عَنْ 
حَدَيْمَةَ قَالَ: قَامَ يتا فيا سول الله كله مَقَاماً ما ترک شَيْئاً يَكُونُ في مَقَامِهِ ذَّلِكَ إِلَى 
مالا إلا حت په خي م حا ومني ف خا خاي 
کون من ks‏ َأرَاهُ فَأَذْكُرُهُ كما يَذْكُرُ الرَّجُل وَجْهَ 


528 هذا الإسناد: LE‏ 


ور 


. (عَثْمَانْ بْنْ أبي شيبة) العبسئ» أبو الحسن الكوفيّ» دم قريباً‎ ١ 
فوع اسه ابن راهويه الحنظليّ المروزي» ذكر في الباب‎ 
الماضي‎ 
(جَجرِيرٌ) بن عبد الحميد الب الكوفيئ» ثم الرازي» تقدّم قبل ثلاثة‎ - ۳ 
وات‎ 
(الأَعْمَعْنُ) سليمان بن يِهران الكوفي» تقدّم قريباً.‎ - ٤ 
(شقيق) بن سلمة الأسدي» أبو وائل الكوفئن» مخضرم ثقة [۲] مات‎  ه‎ 
في خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» كلاه.‎ 
و(حُذَيْقَة) ول ذكر قبله.‎ 
: [تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد‎ 
أنه من خماسيّات المصئّف که وله فيه شيخان قرن بينهماء ثم فصل ؛‎ 
لما 00 غير مةه وأنه مسلسل الكوفييق»: سوي إشتعاق فمرورئ. دة‎ 
ن الكوفة» واستعمله عمر وا على المدائ: ئن» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ‎ 
. مخضرم › وأن صحابيّه ذو مناقب جمّةء كما أشرت إليه في الحديث الماضي‎ 


 )(‏ بَابُ إِخْبَارٍ ال يكل فِيمَا یون إِلَى یام السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (8؟/7) 


شرح الحديث : 

(عن حَذَيْمَة) وب أنه (قَالَ: قَام) ؛ ا ظا وو اعا (فِيئَا)؟ أي 
فيما بينناء eT‏ ويخبرنا بما سيظهر من الفتن ؛ E‏ 
منها في كل زمن. (رَسُولُ الله يل)؛ وقوله: (مَقَاماً) يَحْتَمِل أن يكون مصدراً 
ا ل«قام»» أو الوق كان ايان (ق1 ترك فنا : أي: مما يتعلق بأمر 
الدونه ل لا (يَكُونٌ) بمعنى يوجد» صفة «شيئاً»» (فی مَقَامِهِ) 
متعلق باترك)» وقوله: (ذلك) صفة «مقامه». أو بدل منهء إشارة إلى زمانة. 
(إِلَى قِيَام السَّاعَةِ) غاية ل«يكون»» والمعنى: قام مقاماًء فما ترك شيئاً يحدّث 
فيه» وينبغي أن يُخبر بما يظهر من الفتن من ذلك الوقت إلى قيام الساعة (إِلَا 
حَدَتَ به)؛ أي: أخبر بذلك الشيء الكائن. 

وقال القرظبين 5 أنهُ: هذا المجرور الذي هو «فى مقامه» يجوز أن يتعلّق 
40212 لالع" اذا كرون عن وعدت 11 لان الظاهر من الكلام أنه أراد أنه 
ما ترك شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا حدّث به في ذلك المقام» وهذا المقام 
المذكور في هذا الحديث هو اليوم الذي أخبر عنه أبو زيد عمرو بن أخطب و 
المذكور بعدذ» وبالحريّ يتسع للإخبار عمّا ذکره» على أنه قد رَوَى الترمذي 
من حديث أبي سعيد الخدري 85 وه قال: «صلى بنا رسول الله ية صلاة العصر 
بنهار» ثم قام خطيباً. ليح نضا ES‏ أخبرنا به» حَفِظه 
مَّن حَفِظهء ونسيه من نسيه»ء فظاهر هذا أن هذا المقام كان من بعد العصرء لا 
قبل ذلك» ويجوز أن يكون كانت الخطبة من بعد صلاة الصّبح إلى غروب 
اله كينا ف رديت أب هه واففضر اتر مسجد ق الذكن على ها تعد 
العصر» وفيه ا وعلى كل تقدير فعمومات هذه الأحاديث يراد بها 
الخصوص؛ إذ لا يمكن أن يُحَدَّث في يوم واحد» بل ولا في أيام» ولا في 
أعوام بجميع ما يَحْدّث بعد النبي بل تفصيلاًء وإنما مقصود هذه العمومات 
الإخبار عن رؤوس الفتن والمحن ورؤساتهاء كما قال حذيفة ونه : «لكن 
رسول الله هة قال: وهو يحدّث مجلساً أنا فيه عن الفتن» فقال رسول الله بء 


a «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
< س 
وهو يَعْدَ الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئاً» ومنهنّ كرياح الصيف» منها 
صغار» ومنها كبار». 
قال القرطبيّ: قلت: على أني أقول: إن النبئ يي كان الله تعالى قد 
أعلمه بتفاصيل ما يجري بعده لأهل بيته» a‏ وبأعيان المنافقين» 
وبتفاصيل ما يقع في أمته من كبار الفتن» وصغارهاء وأعيان أصحابهاء 
وأسمائهم» وأنه بَتْ الكثير من ذلك عند من يصلح لذلك من أصحابه» كحذيفة 
فقال: «ما ترك رسول الله ية من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنياء يبلغ من معه 
ثلاثمائة فصاعداً» إلا قد سمّاه لنا باسمه» واسم أبيه» وقبيلته»» أخرجه 


أبو داود. 

وبهذا يُعلم أن أصحابه كان عندهم من علم الكوائن الحادثة إلى يوم 
القيامة العلم الكثير» والحظ الوافرء لكن لم يشيعوها؛ إذ ليست من أحاديث 
الأحكام» وما كان فيها شيء من ذلك حدّئوا به» ونقضوا عن عهدته. 

ولحذيفة به في هذا الباب زيادة مزيّة» وخصوصية لم تكن لغيرة منهم؛ 
لأنه كان ”كنيو العؤال عن هنذا 0ا تة كما ولت عليه أحاديكة و كا ول غا 
اختصاص عمر وڪي له بالسّوّال عن ذلك دون غيره. 

وأبو زيد المذكور في هذا الباب: هو عمرو بن أخطب ‏ بالخاء 
المعجمة ‏ الأنصاريّ» من بني الحارث بن الخزرج» صَحب النبئ بيا وقال: 
غزوت معه ست غزوات» أو سبعاء وقد تقدم القول في حديث حذيفة وه في 
للك 


«كتاب الإيمان». انتهى 1 

(حَفِظَهُ) ‏ فتح الحاء المهملة» وكسر الفاء -» من باب عَلِمَء يقال: 
حَفِظْتٌ المالَ وغيرّه حِفْظاً: إذا منعته من الضّياع والتَلّفء وحَفِظْيُهُ: صُنته عن 
الابتذال» وَاحْتَفَظْتٌ به» والتَّحَمُظ: التحرّزء وحَاقَطَ على الشيء مُحَافَطَة 
ورجل حَافِظُ لدينه» وأمانته» ويمينه» وحفيظ أيضاًء والجمع حَمَطَةٌ وحْمَاظ 
مثل كافر في جَمُعهء وحَفِظ القَرْآنَ: إذا وعاه على ظهر قلبه» وَاسْتَحْفَظتَهُ 
الشيءَ: الا ق و رو و زيما ا ون 


.۲۲۲ «المفهم» ۲۲۰/۷ ۔‎ )١( 


0/5 0( باب إِحَبَارٍ الي يكل فِيمَا يَكُونٌ إِلَى قِيَام السَّاعَةِ  حديث رقم‎  )5( 


كنب س [المائدة: 44] بالقولين» قاله الفيّومي كلذ . 

ظ 0 وعى المحدّتٌ به (مَنْ حَفِظَه) ؛ ا م ردقه الله تعالى لحفظه. 
(وَنْسِيَهُ) بفتح النون» وكسر السين المهملة» من باب تَعِبَ نسياناً؛ أي: غفل 
عنه (من 0 ا هذا القيام» أو هذا الكلام بطريق الإجمال» 
(أَصْحَابِي هَؤُلَاءِ) ؛ ا الموجودون من جملة الصحابة :2 لكن بعضهم لا 
يعلمونه مفصلاً؛ لِمَا وقع لهم بعض النسيان الذي هو من خواص الإنسان» وأنا 
الآخر ممن نسي بعضهء وهذا معنى قوله: (وَإِنَهُ) الضمير للشأن» قال القاري 
وأبعد من قال: إن الضمير لقوله: (شيئاً) . (لَيَكَونُ مِنْهُ الشّئغ) اللام في 
«ليكون» مفتوحة» على أنه جواب لقَسَّم مقذرء والمعنى: والله ليقع شيء مما 
ذكره الضف كلا ا وقول (ق3 ت ج لے أن حال م (فاراة 
أذ أي اذا خايسه تذكزت ما نيه والخدرل من المضى إلن المشتارغ: 
لاستحضار حكاية الحال. 

وحاصل المعنى: أن حذيفة وليه ربما نسي بعض الأمور التي أخبر بها 
النبي كل أنها ستکون» ثم إذا رآها تقع عياناً تذكرهاء والله تعالى أعلم. 

ثم فة او بالمعاين. (كما م الجَجُل وَجْهَ الرّجَل ِذَا غات 
عَنه) ؛ ا : ثم ينساهء 5 إِذَا رَآه) عياناً (عَرَفَهُ) وتذگره» قال القاضي عياض : 
قوله: «كما يذكر الرجل» قيل: هذا الكلام فيه اختلال من تغيير الرواة» 
وصوابه: كما لا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه» أو كما ينسى الرجل 
وجه الرجل. . . إلخ» وبه يصح تمثيله» وفي البخاري فيه تلفيق أيضاً. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه» 
فرآه» فعرفه» في رواية محمد بن يوسف» عن سفيان» عند الإسماعيلي: « 
يعرف الرجل» بحذف المفعول» وفي رواية الكشميهنئ: «الرجل وجه الرجلء 
غاب عنه» ثم رآه» فعرفه». قال عياض: في هذا الكلام تلفيق» وكذا في رواية 
جرير: «وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته» فأراه» فأذكره» كما يذكر الرجل وجه 


.5٠١60/١١ «عون المعبود»‎ )۲( .١57/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.559//8 «إكمال المعلم»‎ )۳( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حبرم ْ 
الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه» عرفه» قال: والصواب: كما ينسى الرجل وجه 
الرجلء أو كما لا يذكر الرجل وجه الرجلء إذا غاب عنه» ثم إذا رآه عرفه. 

قال الحافظ كدَنْهُ: والذي يظهر لى أن الرواية فى الأصلين مستقيمة» 
وتقدير ما فى حديث سفيان: إنه يرى ال الذي کا فإذا رآه عرفه» 
وقوله: کا الرجل الرجل غاب 5 أي : الذي كان غاب عنه» فنسى 
صورته» ثم إذا رآه عرفه» وأخرجه الإسماعيلى من رواية ابن المبارك» 0 
سفيان» بلفظ: «إني لأرى الشيء نسيته» فأعرفه» كما يعرف الرجل إلخ». 
انتهى كلام الحافظ ب“ وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة ويه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا [5/ ۷۲۳٣‏ و٣٣۷۲‏ و۷۲۳۷ و۷۲۳۸] (58941). 
و«البخاري) فى «القدر» (555054). و(أبو داود) فى «الفتن» »)٤۲٤١(‏ 
و(الطيالسئ) (مسنده» »)٤۳۳(‏ و(أحمد) فى امسنده» (/ ۳۸٩‏ و٦۳۸‏ 
و7”88 و١‏ 1 N‏ ى «مسنده» (۷/ EEN‏ في «المستدرك» 
٤۷۲ /٤(‏ و5417)» و(ابن حبّان) في «صحيحه)» (4)25775 و(البغوي) في «شرح 
الستة» (5715)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة للنبئ ية ظاهرة ظهور الشمس في رابعة النهار. 

١‏ (ومنها): أن فيه كثرةً علمه يله بما يكون فى مستقبل الزمان» وكثرة 
علم حذيفة وليه وشدّة اهتمامه بذلك» واجتنابه من الآفات والفتن. 

۳ - (ومنها): أنه قد استدَّلٌ بهذا الحديث بعض أهل البدع والهوى على 
إثبات الغيب لرسول الله ياء وهذا جهل من هؤلاء؛ لأن علم الغيب مختصٌّ 
بالله تعالى» وما وقع منه على لسان رسول الله ييه فمن الله بالوحي» والدليل 


ت 


(۱) «الفتح» 4/5 . 


)۷۲۳۹( باب إِحْبَارٍ التب ب فِيِمَا يَكُونُ إِلَى قِيَام السَّاعَةٍ  حديث رقم‎  )5( 


على هذا قوله تعالى: علطم الْمَيّبِ قلا بِظهرٌ عل عيبو لدا © إلا من أرتضَئ 
من رّسُولٍ» الآية [الجن: 275 ۲۷]؛ أي: ليكون معجزة له. 

فكل ما ورد عنه من الأنباء المنبئة عن الغيوب ليس هو إلا من إعلام الله 
تعالى له به إعلاماً على ثبوت نبوّته» ودليلاآً على صدق رسالته» قال علي 
القاري که في «شرح الفقه الأكبر»: إن الأنبياء لم يعلموا المغيّبات من 
الأشياء إلا ما أعلمهم الله أحياناًء وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد أن 
النبن ب يعلم الخيب؛ لمعارضة قوله تعالى: فل لا علو مَن في السَّمْوتٍ وَالْارْضٍ 
لَب إل ا الآية [النمل: 21545 كذا في «المسائرة»» وقال بعض الأعلام في 
إبطال الباطل من ضروريات الدين: إن علم الغيب مخصوص بالله تعالى» 


3 


والتضوعن فى ذلك كيرف اريدم فاح التب لا يعلمها إلا هو وما ما ف 


مولن سرض ةسام ا 


لبر وار الآية [الأنعام: 2804 وطن أله عنده عِلْمْ اَلسَاعَةَ وبتر الْعَيِتَ وبمار 
ما في لارام الآية [لقمان: :"]ء فلا يصح لغير الله تعالى أن يقال له: إنه يعلم 
الغيب» ولهذا لما قالت جارية عند رسول الله ية تغني في العرس: 

أنكر ذلك عليهاء وقال : «دعي هذاء وقولي بالذي كنت تقولين»» رواه البخاري . 

وبالجملة لا يجوز أن يقال لأحد: إنه يعلم الغيب. 

ا لغار بلقني ليع من اه الى جار وی هل اللي زا 
الوحي» أو الإلهام عند من يجعله طريقا إلى علم الغيب. انتهى . 

وفي «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» من كتب الحنفية: لو تزوج رجل 
بشهادة الله تعالى ورسوله يي لا ينعقد النكاح» ويكفر؛ لاعتقاده أن النبي كيا 
يعلم الغيب. انتهى”'"'. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أل الكتاب قال: 

[*”ل]  )...(‏ (وَحَدَكَنَاةُ بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة؛ حَدَكَنَا وَكِيعٌ» عَنْ سيان 


رعو o‏ 2 عو 


عن الأَعْمَشِْء بهذا الِإسْنَادٍ إِلَى قَوْلِهِ : وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَه وَلَمْ يَذْكْرْ مَا بَعْدَهُ). 


(۱) اعون المعبود شرح سكن ابی داود» 5/1١‏ 5,. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
سس Kî‏ 


رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (وَكيع) بن الجرّاح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفئ» تقدّم قبل بابين. 

٠ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفئ» تقدّم قريباً.‎ - ١ 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري عن الأعمش هذه ساقها أحمد ك في 
((مسنده)» فقال : 

(۲۳۳۲۲) - حدثنا وكيع ؛ 1 سفيان» 7 00 > عن أبي وائل» عن 
a SE OS 5‏ حفظه» ونسيه من نسيه» قال حذيفة : 
فإني لأرى أشياء» قد كنت نسيتهاء 50 كما يعرف الرجل وجه الرجل» قد 
كان غائياً عنه يراه» فيعر فه » وقال وکیع مر فرآه» فعرفه. ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أل الكتاب قال: 


00001 ف داس بر مو سا وهم 


[VYTY]‏ )...( - (وَحَدَثَنَا محمد بن يَشَارِء حَدَكَنَا مُحَمَدُ : بن جعفر» حل حَدَثَنَا 
شَعْبَةُ (ح) وَحَدَلَِي أَبُو بكر بن َافِع حَدَنَنَا ندر لتا شغ عَنْ عدي ن 


نَابتِ» عَنْ عَبْدٍ الله بن بزهد» عَنْ ياء أله و قال : أخبرفي رَسُولُ الل كلل 0 
كَائِنٌ إلى ًن تَقُوم ا مِنْهُ شَئْء إلا قذ سَأَلته إلا أي لم سال 
خر م أَهْلَ المَدِيَة مِنَ الْمَدِيئَة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ نَافِع) محمد بن أحمد ؛ بن نافع القيسيّ البصري» تقدّم 
قريبا. 

۲ (عَدِيٌ : 2 بن نابتٍ) الأنصاري الكوفيٌ» 5 ا بالتشيع ]٤[‏ (ت5١١)‏ 
42 في «الإيمان» کک 


o‏ و 


.۳۸١ /٥ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
وفي نسخة: «مما هو كائن إلى يوم القيامة» أو إلى أن تقوم الساعة».‎ )۲( 


المعجمة» وسكون الطاء المهملة - صحابيّ صغيرء وَلِي الكوفة لابن الزبير (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة») ج٠‏ ص5 40. 

والباقون ذكروا قبل باب . 
[تنبيه] : من لطائف هذه الاسناد : 

أنه من سّداسيّات المصئف ذه وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثاني بالكوفيين» وفيه رواية صحابئى عن صحابيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ حَدَيْقَة) لي ؛ (أَنْهُ كَالَ: أَحْبَرَنِي رَسُولُ الله بي بمَا هُوَ كائِنْ إِلَى أَنْ 

تَقُومَ السَّاعَةٌ) ووقع في بعض النسخ: «إلى يوم القيامة». (فُمَا) نافية» (منه)؛ 

أي: مما أخبرني النبئ ي به (ث شىء إلا قد ET ECE‏ 
وطلبت منه إيضاحه لى بالتفصيل» كما سبق مثاله فى قوله: «فقلت: يا 
رسول الله إنا كنا فى ا وش فاا انوا لتقي فهل بعد هذا الخير 
و :ال قحم حقلت روسل NA‏ فق تدر حال اعسوم برف 
106 قلت: وما دَخَنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي» عرف منهم وتنكرء قلت : 
فهل بعد ذلك الخير من شرٌ؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها 
قذفوه فيهاء قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: هم من جلدتناء ويتكلمون 
بالمشةا ع ولف نهنا تامرتي إن ادرككى ذلك؟ قال كلهم ا عة الاين 
وإمامهم. قلت: فإن ا لهم جماعةء ولا إمام؟» قال: فاعتزل تلك الفرق 
كلهاء ا سر حت يذركك الموت» وات على ذلك». 

قال حذيفة وليه : : (إِلا ني لَمْ أَسَأَلَهُ) يك (ما) استفهاميّة؛ أي: آي شيء 
(بخرج أَهْلَ ل مِنَ الْمَدِيئَةِ) فإني لم أسأله» ومعنى ولف أنه كه أخبره 
بخروج أهل المدينة منهاء لكنه نسي أن يسأله السبب الذي يُخرجهم منهاء 
وأخرج عمر بن شبّة من حديث أبي هريرة وله : «قيل: يا أبا هريرة من 
يُخرجهم؟ قال: أمراء السوء»» وهذا موقوف على أبي هريرة ذه . 

[تنبيه]: قد وردت أحاديث في خروج أهل المدينة : 

فمنها: ما أخرجه الشيخان من طريق الزهري قال: أخبرني سعيد بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشر اط الساعة 


س 
المسيب» أن أبا هريرة ويه قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «يتركون المدينة 
على خير ما كانت» لا يغشاها إلا العوافب ‏ يريد عوافي السباع والطير - وآخر 
من يحشر راعيان من مزينة» يريدان المدينة» ينعقان بغنمهماء فيجدانها وحشاء 
حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرًا على وجوههما». 

واا ضا 00 سفيان بن ابي زهير ڪي أنه قال: سمعت 
رسول الله كه يقول: «تفتح اليمن» فيأتي قوم يَبِسّونء الجا بأهليهم» و 
أطاعهم» والمدينة 00 > لو كانوا يعلمون» وتفتح الشامء 0 قوم 
يبسّونء فيتحملون بأهليهم» ومن أطاعهم» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» 
وتفتح العراق» فيأتي قوم يبسون» فيتحملون بأهليهم» ومن أطاعهم» والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون». 

ومعنى: «يبسون»: يسوقون دوابهم. 

ومنها: ما رَوى مالك عن ابن حماس - بمهملتين» وتخفيف ‏ عن عمه. 
عن أبي هريرة» رفعه: «لتتركن المدينة على أحسن ما كانت» حتى يدخل 
الذئب» فيعوي على بعض سواري المسجد» أو على المنبر» قالوا: فلمن تكون 
ثمارها؟ قال: للعوافي» الطير والسباع»» أخرجه معن بن عيسى في «الموطأ» 
عن مالك» ورواه جماعة من الثقات خارج «الموطأ». 

ومنها: ما روى أحمدء والحاكم» وغيرهما من حديث محجن بن الأدرع 
الأسلمي قال: بعلي البئ 255 لحاجة ثم لي وأنا خارج من بعض طرق 
لمك فال رزوي اس نكا دا ثم أقبل على المدينة» فقال: «ويل أمها 
قرية يوم يدعها أهلهاء كأينع ما يكون» قلت: يا رسول الله من يأكل ثمرها؟ 
قال: عافية الطير والسباع». 

ومنها: ما رَوى عمر بن شَبّة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال: 
دخل رسول الله كَل المسجدء ثم نظر إليناء فقال: «أما والله ليدعتها أهلها 
مذلّلة أربعين عاماً للعوافي» أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع»' والله تعالى 
أعلم . 


.)1481/5( رقم‎ ١96 - ۱۸۹ 4 راجع: «الفتح»‎ )١( 


)۷۲۳۹ -1774( باب حبار الل يله فِيمَا يَكُونُ إِلَى قِيَام السَّاعَةِ  حديث رقم‎  )7( 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة ونه هذا من أفراد المصئف ككُلْهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /٦[‏ ۷۲۳۷ و۷۲۳۸] (5841)» و(الطيالسي) في 
(مسئله» .)0۸/١(‏ و(أحمد) في «(مسنده» (73857/6)». و(البزّار) في (مسئله) 
(۲۲۲/۷)» و(ابن منده) في «الإيمان» (۲/ .)41١‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
(51/7/5)» و(المقرئ الدانت) فى «السئن الواردة فى الفتن» (889/5)» والله 
تعالى أعلم . 00 1 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه اول الكتاب قال: 

 )...( ]774[‏ (١حَدَتَنَا‏ مُحَمَدُ بن الْمُكَنَىء حَدَتَني وَهْبُ بْنُ جريرء أَخبَرَنًا 


ج 0٥ھ‏ 


ع شعبّة» بِهَذَا الإستاد نحوه) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 
۱| (وَهبٌ بن جَرِير) بن حازم بن زيد» أبو عبد الله الأزديّ البصري› 
ثقةٌ [9] (مت5١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .5١6/65٠‏ 
[تنبيه]: رواية وهب بن جرير عن شعبة هذه ساقها ابن منده كا في 
«الإيمان»» فقال : ۰ 
(495)- أخبرنا محمد بن الحسن أبو طاهر» ثنا محمد بن عبيد الله بن 
أبي داود» ثنا وهب بن جرير» ثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» عن عبد الله بن 
ية عن اة بن اليمان 4 فال وق قينا زسول الله که فا خر بها هو كان 
إلى يوم القيامة» إلا أني لم أسأله ما يُخرج أهل المدينة من المدينة». انتهى'"' . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كآنه أَوَلَ الكتاب قال: 
 )18947( ]7/79[‏ (وَحَدَنَنِي يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ 000 وَحَجََاحُ بن 
ا ا - قَالَ حَجََاحٌ : حَدَنَنَا بُو عَاصِم اا 


ا + 


نَابتِء أَخْبَرَنَا عِلْبَاء بن بُ آخمَرَء حَدَئَنِي أبُو رَيْدٍ - يعني : ا قال : 


(۱) «الإيمان لابن منده» .٩۱۲/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
ک ۲۷۸ 
صلی نا رَسُولُ الله كله الْمَجْرَ وَصَعِدَ الْمِْبَرَ ا 
ا َم صَعِدَ المِنبر مَحَطبنَا حَنّى حَضْرَتٍ الْعَضْدُ 2 ثم تَرَلَ صلی ف 
E‏ فَخَطَبَنَا حَنَّى غَرَيَتِ الشمس MCLE‏ و 
PF‏ و2 O‏ ¥ ( . 


رجال هذا الاسناد : I‏ 


و 6 سس و 


١‏ (يعقوت بن ن إِيْرَاهِيمَ الدوْرَقَي) أبو يوسف العبدي مولاهم» مه حافظ 
[١٠](ت؟١50١)‏ وله ست وثمانون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/7506‏ 

١‏ (حَجَاح بن الشّاعِرٍ) البغدادي» تقدّم قبل باب. 

۲ - (أَبُو 0 مَخُلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني النبيل 
البصريٌ» ثقة ثقة ثبت [34] (ت۲۱۲) أو بعدها رع( تقدم في «الإيمان» .١597/5‏ 

TTT‏ ربك بن أطت الأتضازئ البصرئ »> اق 
]0 (خ م قد ت س ق) تقدم في «الحج» ."١8/8/5٠‏ 

ه ‏ (عِلْبَاء بْنُ أَحْمَرَ) «علباء» بكسر أوله» وسكون اللام» بعدها موخدة» 

ومد - ابن أحمر اليشكري - بفتح التحتانية» وسكون المعجمة ‏ البصري» 
صدوق من القراء .]٤[‏ 

رَوَى عن أب زيد عمرو بن أخطب» وعكرمة مولى ابن عباس»› 

وروى عنه أبو علي الرَّحَبِىَ» وداود بن أبي الفرات» والحسين بن واقدء 
وعزرة بن ثابت وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: لا بأس بهء لا أعلم إلا خيرأً» وقال 
ابن معين» وأبو زرعة: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وهو أحد القراءء 
له اختبازء ذكره الذانت. 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب»: من السابعة: لأنه سمع من بعض الصحابة» كما 


في «الفتح» 0/1 -”. 


(5) - بَابُ إخبار الت كَل فِيمَا يَكُونٌ إِلَى قِیّام السّاعَةٍ ‏ حديث رقم (۷۲۳۹) 


أخرج له المصئف» والترمذي» والنسائيئ» وابن ماجه» ولیس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 (أَبُو رَيْدٍ عَمُرُو بْنْ أَخطبّ) بن رفاعة الأنصاري الأعرج» غزا مع 
النبك يله ثلاث عشرة غزوة. ومسح ا وقال: )2 مله فما شاب 
بعذهااء. ونَزل البصرة» روى عن ال کا وعنه ابئنه بشير» وات قلابة» 

ع : : )1( 
وعلباء بن أحمر. وعمرو بن بجدان» وعيرهم . 

وقال فى «الإصابة»: أبو زيد بن أخطب اسمه عمرو بن أخطب بن 
حارثة بن عمرو بن عامر الأنصاري الخزرجى › مشهور دكنيته ) وهو جد عزرة بن 
ثابت لأمهء أخرج الترمذيٰ من طريق أبن عاصمء عن عزرة» عن علباء بن 
أحمره عن أبى زيد بن أخطب» قال: مسح النبي ي4 يده على وجهي› ودعا 
تيوق و ا ی ف ا وعد انق ا :قال افا يرن 
غير واحد أنه بلغ بضعاً ومائة سنة أسود الرأس واللحية» وفي رواية لأحمد من 
وجه آخر عن أبى تهيك» حدّثنى أبو زید» قال: استسقى رسول الله ئة ماء. 
فأتيته بقدح فيه ماء» فكانت فيه شعرة» فأخذتهاء فقال: «اللْهُمَ جمّله» قال : 
فرأيته أبن أربع وتسعين » ليس في لحيته شعرة بيضاء» وصححه ابن حبان» 
والحاكم . 

أخرج له المصتّف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيات المصثف يله وأنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» 


وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ»ء وأن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له في 
الكتاب الستة إلا خمسة أحاديث”"'» هذا الحديث عند مسلم فقط» وعند 


.٤۱۸/١ «تقريب التهذيب»‎ )١( 
.0٥۹۹/٤ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )( 
.175 ١77/48 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
A =‏ 


ك داود» والنسائئ حديث» وعند الترمذى حليث » وفى «الشمائل» له حديث » 


شرح الحديث : 
عن أبي (رَيْدٍ عَمْرِو بْنِ أَحْطَّبّ) الأنصاري 5 وين ؛ أنه (قَالَ: 0 
ل الله کا الْمَخْرَ)؛ أي : صلاة الفجرء (وَصمد) ايد ات 
(الْمِنْبَرَ) النبوي» وهذا صريح في أن هذه الواقعة كانت في المسجد mM‏ 
(فخَطبتا) ؛ ای وعظناء كه (حَتَى حَضْرَتٍ الظّوُه) ؛ أي صلاتها » (فَتَوَلَ) 
غو ال ا ال 2 م صَعِدَ امبر فَخَطْبَنَا حَنَّى حَضْرَتِ الْعَضْدْ) ؛ 
أي: صلاتهاء ل رل عن المير صلی م صَعِدَ الْمبَرَ فَخَطَبَنَا حَنَّى غَرَبَتٍ 
الشّمْسْ) قال في «العمدة»: أفاد هذا ا بيان المقام اکور ان 
وکا اة کاو عن ال ا او 6 غات الي 
ثم ظاهر الحديث أنه لم يتخلل بين تلك الخطب إلا النزول للصلاة» ثم 
الصعود» ويَحْتّمل أن يكون بينها استراحات» لكن هذا الاحتمال بعيد من سياق 
الحديث» فلا يلتفت إليه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
(تأَحْبَرَنَا بمَا كانّ)؛ أي: بما وقع قبل ذلك من الأمور الغيبيّات» كالوقائع 
التي حصلت في الأمم السابقة» (وَبِمَا هو كائِنْ) في المستقبل إلى يوم القيامة» 
ففي حديث عمر ذه قال: «قام فينا النبئ بل مقاماًء فأخبرنا عن بدء الخلق. 
حتى دخل آهل الجنة منازلهم, وأهل النار منازلهم» حَفِظ ذلك من حَفِظه» 
ونسيه من نسيه» رواه البخاريٌ» قال فى «العمدة»: قوله: «حتى دخل» كلمة 
«(حتی » غاية للمبدأء وللإخبار؛ اج أخبر عن دخول أهل الجنة» 
الخو أت اخ .فين لدا العا ولمعا جا واا قال اوا 


بلفظ الماضي موضع المستقبل مبالغة: للتحقق المستفاد من خبر الصادق. 


(تَأَعْلَمْتا)؛ أي : أكثر الصحابة ون علماً بذلك الحديث (أَحْنَظْنَا)؛ أي 


.١١١/١6 «عمدة القارى»‎ )۲( .١١١/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 


(۷) - باب في فة التي تَمُوجُ كَمَوْج الْبَْر - حديث رقم (7740) 


من كان أكثر حفظاء وفى الحديث دلالة على أنه يك أخبر فى المجلس الواخد 
بجميع أحوال المخلوقات من ابتدائها إلى انتهائهاء وفي إيراد ذلك كله في 
مجلس واحد أمر عظيم» من خوارق العادات» وكيف لا وقد أعطي جوامع 
الكلم مع ذلك. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

ا خر جه (المصئف) هنا /٦[‏ ۷۲۳۹] (۲۸۹۲)ء و في «مسئده») (0/ 
,2١‏ و(الطبراني) في «الكبير» »)51/١1(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» /١‏ 
۷) و(ابن حبّان) في «صحيحه» (57178)» و(أبو بكر الشيباني) في «الآحاد 
والمثاني» ».)١919/5(‏ والله تعالى أعلم. 


و وس رس 
لما 


ء f‏ کے ۶ہ ٦ے‏ ے ہے وگ ہے يخ ر ره ”م 4 
إن أرِسِدٌ إلا الإِصَلحَ ما أسْتَطْعَتٌ وما توفيقي إلا اله عه توت وه يبه . 


(۷) - (با في الفنتة التي تمُوجُ كَمَوْج الْبَحْرِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَول الكتاب قال: 

EI‏ (حدتنا محمد تن عبن الل تن ن ود ن 
الْعَلَاءِ أَبُو كُرَبْبِء ججمِيعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ : حَدَثَنَا أَبُو مُعَاويَة: 
حَدِيتَ رَسُولٍ الله كي في الْفِنْنَةٍ كَمَا قَالَ؟ قَالَ: قَقُلْتُ: أناء كَالَ: إِنّك لَجَريء 
وَكَيْمٌ قَالَ؟ قَالَ: قُلتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بل يَقُولُ: «فِتْنَةٌ الرّجَل في أَهْلِه 
وَمَالِ وَنَفْسِهء وَوَلَدِو وَجَارِو يُكَفَُرْمَا الصَّيَامُ وَالصَّلَافُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمَرْ 
ِالْمَعْرُوفٍء وَالنَهْيَ عَنٍ الْمُنْكرٍ»» فَقَالَ عُْمَرُ: ليس هَذَا أَرِيدء إِنَمَا اَي التي 
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wy‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحديح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
کے ۲۸۲ 
تمو كُمَوج الْبَحْرِء قَالَ: قَقْلتُ: ما لَك وَلَهَا يَا أَمِيرَ e‏ 
اباً مُعْلّقاً قَالَ: آلَيْكْسَدُ الْبَابُ اَم يُفْتَحْ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا بل يُكْسَرُء كَالَ: 
أَحْرَى أن لا يُعْلقَ أَبَداَء قَالَ: مفلا لِحُذَيْمَةَ: هَل كَانَ عُمَرْ يَعْلَمُ مَن الْبَابُ؟ قال 
َعَم كما يَعْلَمُ اَن دُونَ عَدٍ اللَبْلَة إِنِي حَدَنْتُهُ حدياً 0 الأََالِيط: قَالَ: فَهِبْا 
ن سال حَدَيْمَةَ مَنِ من الْبَابُ؟ لتا لِمَسْرُوق: سء كَسَألَهُ كَقَالَ: عْمَرُ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: ) 
1١‏ (مُحَمَدُ بن الْعَلَاءِ أبو كُرَيْب) الْهَمْدانَِ الكوفئ» تقدّم قبل ثلا 
أبواب . 
۲ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» تقدّم قريباً. 
والباقون ذكروا في البابين الماضيين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف 5 كَْأَنْهُء وله فيه شيخان قرن بينهماء ومحمد بن 
العلاء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» وفيه رواية تابعيٌ عن تابعيٌ مخضرم . 
شرح الحديث : 
(عَنْ حُذَيْمَةَ) ذلله؛ أنه (قَالَ: كنا عِنْدَ عُمَرَ) بن الخظاب طب (فَقَالَ) 
E‏ ا بذلك الصحابة وء ففي رواية ربعي عن حذيفة «أنه 
قَيِمِ من عند عمرء فقال: سأل عمر أمس أصحاب محمد بي أيكم سمع قول 
رسول الله ييل فى الفتنة؟ قال: أنا أحفظ كما قال»» وفى رواية: «أنا أحفظه 
كما قاله» . ۰ ٠‏ 
(يَخْنَظُ حَدِيتَ رَسُولٍ الله يله فى الْفِبْنَدِ كَمَا قَالَّ)؛ أي: مثل ما قاله لاف 
(قَالَ) حذيفة: (فَقُلْتٌ: أنَا)؛ أي: أنا أحفظه كما قاله ل . (قَالَ) عمر ذلك : 
(إِنَكَ لَجَرِي2) وفي رواية البخاريّ: «قال: هات إنك لجريء). وفي رواية له: 
«إنك عليه لجريء؛ فكيف؟) َكيف قَالَ) النبئ كئ؟ (قَالَ) حذيفة: (قُلْتٌ: 
عت رَسُولٌ الله لا د ول «فِثْنَةٌ الرَجْل في أهْلهء ومالة ونفسه وولو 
وَجَارِوء يُكَمَرْمَا الصّيَامء وَالصَلَاةء وَالصّدَقَهٌ وَالأمْرُ بالْمَعْرُوفِ» وَالنَهْيْ عَنِ 


(۷) - بَابٌ في الْفِثْنَةِ التي تَمُوجُ كَمَوْج الْبَحْر - حديث رقم )۷۲٤١(‏ 


الْمْكَرِ) قال في «الفتح»: قال بعض الشراح: يَحْتَمِل أن يكون كل واحدة من 
الصلاة وما معها مكفرة للمذكورات كلهاء لا لكل واحدة منهاء وأن يكون من 
باب اللف والنشرء بأن الصلاة مثلاً مكفرة للفتنة في الأهل» والصوم في 
الولد. . . إلخ. 

والمراد بالفتنة: ما يَعْرِض للإنسان مع من ذكر من البَشّر» أو الالتهاء 
بهمء أو أن يأتي لأخلهم بما لا يَحل له» أو يخل بما يجب عليه. 

واستشكل ابن أبي جمرة وقوع التكفير بالمذكورات للوقوع في 
المحرمات» والإخلال بالواجب؛ لأن الطاعات لا تسقط ذلك فإن حمل على 
الوقوع في المكروه» والإخلال بالمستحبٌ لم يناسب إطلاق التكفير. 

والجواب التزام الأول» وأن الممتنع من تكفير الحرام والواجب ما كان 
كبيرة» فهي التي فيها النزاع» وأما الصغائر فلا نزاع أنه كدر لقولة ا 
إن ا كباير ما هون عه نَكَيْر عدكم سیتان کہ4 الآية [النساء: .]"١‏ 

وقال الزين ابن امثير له : الفتنة بالأهل تقع بالميل إليهِنَء أو عليهنْ 
في القسمة والإيثار» حتى في أولادهنّ» ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة 
58 وبالمال يقع الاشتغال به عن الخنادةة أو ية غ ا حى الله 
والفتنة بالأولاد تقع بالميل الطبيعي إلى الولدء وإيثاره على كل أحدء والفتنة 
بالجار تقع بالحسد» والمفاخرة» والمزاحمة في الحقوق» وإهمال التعاهد. 

ثم قال: وأسباب الفتنة بمن ذكر غير منحصرة فيما ذكرت من الأمثلة 
وأما تخصيص الصلاة» وما ذكر معها بالتكفير» دون سائر العبادات» ففيه إشارة 
إلى تعظيم قَذّرهاء لا نفي أن غيرها من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفيرء 
ثم إن التكفير المذكور يَحْتَمِل أن يقع بنفس فعل الحسنات المذكورة» ويختمل 
أن يقع بالموازنة» والأول أظهرء والله أعلم. 

وقال ابن أبى جمرة: حص الرجل بالذكر؛ لأنه فى الغالب صاحب 
الحكم في داره» اهل وإلا فالنساء شقائق الرجال في ا ثم أشار إلى 
أن التكفير لا يختص بالأربع المذكورات» بل نبّه بها على ما عداهاء والضابط 
أن كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له» وكذلك المكفرات لا تختص بما 
ذكرء بل نبِّه به على ما عداهاء فذكر من عبادة الأفعال الصلاةٌ» والصيام» ومن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة 
AE‏ 


عبادة المال الصدقةً» ومن عبادة الأقوال الأمرَ بالمعروف . انتهى''' . 

(فَقَالَ عَمَرُ) ذا : (لَيْسَ هَذَا ريد إِنّمَا أَرِيدُ) الفتنة (الْتِي تمو كَمَوْج 
الْبَحْرِ)؛ أي : تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه» وكّنّى بذلك عن شدة 
المخاصمة» وكثرة المنازعة» 0 ينشأ عن ذلك من المشاتمة» والمقاتلة. (قَالَ) 
حذيفة: (فَقُلْتٌ: مَا لَك وَلَهَا يَا مير الْمُؤِْنِينَ وف ورات البخارئ + :يا ار 
الف لا باس و تك ونتها انا مُغْلقا)؛ ا لا يخرج 
منها شيء في حياتك» قال ابن امسر آثر حذيفة الحرص على حفظ السرٌّء 
ولم ا لعفن ا سال عنه» وإنما كَنَى عنه كناية» وكأنه كان مأذوناً له في 
مثل ذلك وقال النووي: يَحْتَمِل أن يكون حذيفة عَلِم أن عمر يقتل» ولكنه كره 
أن يخاطبه بالقتل؛ لأن عمر كان يعلم أنه الباب» فأتى بعبارة يحصل بها 
المقصود بغير تصريح بالقتل. انت 

قال الحافظ: وفي لفظ طريق ربعي ما يعكر على ذلك» على ما سأذكره. 
وكأنه مَثّل الفتن بدار» ومنل حياة ريات لها مغلق› ومثل موته بفتح ذلك 
الباب» فما دامت حياة عمر موجودة فهي الباب المغلق» لا يخرج مما هو 
داخل تلك الدار شيء» فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب» فخرج ما في تلك 
الداق: 

(قال) عمر طلك : فاه : (أفَيكَسَرٌ الاب أ م يُفْتحُ؟) ببناء الفعلين للمفعولء (قَالَ) 
حذيفة: (قلت: 0 ٠‏ قَالَ) عمر: (ذلك أحْرّى) ؛ أ اوه 
وأحق (أَنْ لا يُغْلَقَّ) بالبناء للمفعول» (أبداً) وفي رواية للبخاريّ: «ذاك أجدر 
أن لا يغلق إلى يوم القيامة». 

قال ابن بطال : إنما قال عمر ذلك؛ لأن العادة أن الغلق إنما يقع 
في الصحيح»› فأما إذا انكسر فلا يتصور غلقه» حتى يجبر. انتهى. 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون كتى عن الموت بالفتح» وعن القتل 
بالكسرء ولهذا قال في رواية رِبُعىّ: «فقال عمر: كسراً لا أبا لك؟» لكن بقية 
رواية ربعي تدل على ما قدمته» فان فيه: «وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل› 


.)۴٥۸١( «الفتح» ۲۹۳/۸ - 2555 «كتاب المناقب» رقم‎ )١( 


(۷) - باب في الْفِْنَةِ التي تَمُوجُ كَمَوْج الْبَحْر - حديث رقم (140/) 


أو يموت». وإنما قال عمر ذلك اعتماداً على ما عنده من النصوص الصريحة 
في وقوع الفقن في هذه الأمق ووقوع العام بينهم إلى يوم القيامة. ول تقدم 
حديث جابر في قوله تعالى: او بسكم شيعا ويذيق بعص باس بَعَضن» الآية 

وقد وافق حذيفة على معنى روايته هذه ا ذر» فروى الطبرانيٌ بإسناد 
رجاله ثقات: «أنه لقى عمرء فأخذ بيده» فغمزهاء فقال له أبو ذرٌ: أرسل يدي 
يا قفل الفتنة. . .2 الحديث» وفيه أن أبا ذر قال: «لا يصيبكم فتنة ما دام فيكم» 
وأشان إلى فهر 

وروی الاو قن خد دام وه مرو عن أ هان أنه قال لر 
يا غلق الفتنة» فسأله عن ذلك فقال: «مررت» ونحن جلوس عند النبن كلء 
فقال: هذا غلق الفتنة» لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش». 

(قال) شقيق: قلا لِحُدَيْقفَة وهه : (هَل كان عْمَرُ) ذه (يَعْلَمْ مَنِ 
البَات؟) وفى رواية جامع بن شداد: «فقلنا لمسروق: سله أكان عمر يعلم من 
الباب؟ فسألهء فقال: نعم»» وفي رواية أحمد عن وكيع» عن الأعمش: «فقال 
مسروق لحذيفة: يا أبا عبد اللّه» كان عمر يعلم؟». 


(قَالَ) حذيفة: (نَعَمُ) يعلم ذلك (كمَا يَعْلَمُ أن دُونَ غَدٍ اللْبْلَة)؛ أي: أن 
ليلة غد أقرب إلى اليوم من غدء وقوله: (إني حَدَنتُهُ حَدِيئاً لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ) هو 


بقية كلام حذيفة وه والأغاليط جمع أغلوطة» وهو ما يُغالَط به؛ أي: حدثته 
ج ضصلاقاً متحققا فين مكدنع النبك مء لا عن اجتهادء ولا رأي. 

وقال ابن بطال كُأَنَهُ: إنما عَلِم عمر ونه أنه الباب؛ لأنه کان مع 
النبئ ية على حراء» وأبو بكر» وعثمان» فرجف. فقال: «اثْبّتْء فإنما عليك 
نبئن» وصدّيق» وشهيدان». أو فهم ذلك من قول حذيفة: «بل يكسر». انتهى . 

قال الحافظ: والذي يظهر أن عَمر عَلِم الباب بالنصٌ» كما قدمت عن 
عثمان بن مظعون» وأبي ذر» فلعل حذيفة حضر ذلك» وفي حديث عمر ذه 
أنه سمع خطبة النبي كَل يحدث عن بدء الخلق. حتى دخل أهل الجنة 
منازلهم» وتقدم حديث حذيفة ويه أنه قال: آنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة 
فيما بيني وبين الساعة» وفيه أنه سمع ذلك معه من النبئ بيه جماعة ماتوا قبله. 
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[فإن قيل]: إذا كان عمر عارفاً بذلك» فلم يشك فيه حتى سأل عنه؟ . 

[فالجواب]: أن ذلك يقع مثله عند شدّة الخوف» أو لعله خشي أن يكون 
ب فسأل من يذكّرهء وهذا هو المعتمد”''» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) شقيق : (فهتا) بكسر الهاء؛ أي : عفنا وول ذلك ل خسن 
تأدبهم مع کبارهم . (أَنْ تَسْأَلَ حُدَيْنَة ڪي (مَنِ الْبَابُ؟ فَمُلْنَا لِمَسْرُوقِ) هو ابن 
الأجدع»› من كبار التابعين» وكان من أخصّاء أصحاب ابن مسعود» وحذيفة»› 
وغيرهما من كبار الصحابة و ... (سُله)4 أي :. اسان حدذيفة من الباب؟ 
(قَسَأَلَهُ)؛ أي: سأل مسروق حذيفة نه عن ذلك (تَقَالَ) حذيفة وليه وقوله : 
(عَمَرْ) بالرفع خبر لمبتداً محذوف؛ ا هو عمر ڪه وفي رواية البخاري 
«فسألهء فقال: من الباب؟ قال: عمر)اء قال الكرمانيئ: تقدّم قوله: إن بين 
الفتنة وبين عمر باباً» فكيف يُقَسَّر الباب بعد ذلك أنه عمر؟ والجواب: أن في 
الأول تجوّزاًء والمراد: بين الفتنة وبين حياة عمرء أو بين نفس عمر وبين 
الفتنة بدنه؛ لأن البدن غير النفس. ان 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث حذيفة وليه هذا متَّفقٌ عليه» وقد تقدم 
للمصئف في «كتاب الإيمان» برقم [7757/578] »)١55(‏ وقد استوفيت هناك 
شرحهء وبيان مسائله» وإنما أعدت شرحه هنا؛ لاختلاف السياق» فأحببت أن 
يُشرح ما هنا كما شرح السياق الذي تقدّم هناك؛ للحاجة إلى ذلك» فتنبّهء والله 
ال .ولك الترفيق: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أَوّلَ الكتاب قال: 

e‏ 0 - (وَحَدَئْنَاهُ أَبُو بكر : بْنُ أبي شَيْبَة» وَأَبُو سَعِيدٍ الأشّج. 
قَالَا: حَدَتَتا وَكيعٌ (ح) وَحَدََتَا عُفْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَةء حَدَنَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَنَنَا 
رق 3 راس ترت میتی ل وا (ح) وَحَدَنَنَا ابن أبي همر حَدَثْنَا 
1 يَحَيّى بن عيسى ؛ كله عَنِ الأَعْمَشٍ » ِهَذَا الاستادٍ نحو حَدِيثِ أبي مَعَاوِيَة: وفي 
ا > عَنْ شقِيقٍ قَالّ: سَمِعْتٌ حُذَيْفَةَ يَقُولُ). 


(۱) «الفتح» 0/۸ 1 . 


(۷) - بَابٌ في الْفِثنَةِ التي تَمُوجُ كَمَوْج الْبَحْر - حديث رقم )/14١(‏ 


رجال هذه الأسانيد: عشرة: 


١‏ - (أَبَو سَّعِيدٍ الأسّخ) عبد الله بن سعيد بن حصين لى الكوفي» 
شت من صغار ٠[‏ ۰[ (ت۷٥۲)‏ (ع) وهو اد مشايخ الجماعة بلا واسطة تقدم 
فى «المقدمة» .٠۷ /٤‏ 


١‏ - (عِيسَى بْنٌ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفيّ» تقدّم قريباً. 

٣‏ - (يَحْيَى بْنُ عِيسَّى) بن عبد الرحمن» ويقال: ابن محمد التميمي 
ال الفاخوريّ - بالفاءء والخاء المعجمة a‏ زرا ا 
زكريًا الكوفيّ» نزيل الرملة» صدوقٌ 5 ورمي بالتشيع [9]. 

روى عن الأعمش» وأبي مسعود» وعبد الأعلى بن المساورء 
وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
ومسعر بن كدام» وغيرهم. 

وروی عنه ابن أخيه عيسى بن عثمان بن عيسى» وآدم بن أبي إياس» 
وابنا أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله المخزوميّء وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أقرب حديثه» وقال أبو داود: بلغنى 
عن ايد أجداحسن العداء علدةة: وقالة الا ور E‏ ل 
وقال العجليّ: ثقةء وكان فيه تشيعء وقال النسائيّ: ليس بالقوي» وقال 
أحمد بن سنان: قال أبو معاوية: اكتبوا عنه» فطالما رأيته عند الأعمش» وقال 
ابن أبي مريم عن ابن معين: لا يكتب حديثه» وقال آخر عن ابن معين: 
ضعيف» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال البخاريّ في «تاريخه الصغير): ا 
قال :مات أبنو زكريا تخس ين سق سه اخدى ومان أو نخوها» وقال ايقن 
قانع : مات سنة إحدى ومائتين» وقال مسلمة: لا بأس به» وفيه ضعف» وقال 
ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتاع عليه 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد». والمصئّفه. وأبو داود» 
والترمذي» وابن ماجهء وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» متابعة. 


والباقون دُكروا في الباب والبابين قبله. 


7 بحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن ء وأشراط الساعة 

YAA FF 

[تنبيه]: أما رواية وكيع عن الأعمش فلم أجد من ساقها بمفردهاء إلا أن 
الإمام أحمد ساقها مقرونا بغيره» فقال: 

(7570) - حدثنا يحيى بن سعيد» عن الأعمش» حدّثني شقيق» قال: 

ووکیع › عن الأغمشء عن شقيق» عن حذيفة... وثنا محمد بن عبيد» 
قال aw‏ عا E E‏ أيكم يحفظ قول 
رسول الله ية في الفتنة؟ قلت: أنا كما قاله» قال: إنك لجريء عليهاء أو 
عليه» قلت: فتنة الرجل فى أهله» وماله» وولده» وجاره» يكفرها الصلاة 
ا و و وای ع ا ل ی وا و 
الفتنة التي تموج كموج الخرة قلت لس فلك فتها بان با سر الموقتين: 
إن بينك وبينها باباً مغلقاًء قال: أيكسرء أو يُفتح؟ قلت: بل يكسر» قال: إذاً 
ل ول دام قلا : أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: عا كنا يملع ادردون 
ARE‏ قال وكيع في حليثه: قال: فقال مسروق لحذيفة: يا أبا عبد الله 
ا ا لي أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: ss‏ 
يعلم أن دون غد ليلد إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط» فَهبّنا حذيفة أن نسأله 
مع النااحة؟ اوأ غ1 ”سود فا :: E TO ETE‏ 

وأما رواية جرير عن الأعمش» فقد ساقها البخاري كا4 في «(صحيحه»» 
فقال: 

(36)) - حدثنا قتيبة» حذّثنا جرير» عن الأعمش» عن أبى وائل» عن 

حذيفة ديه قال: قال عمر ##5: أيكم يحفظ حديث رسول الله يل عن الفتنة؟ 

قال: قلت: أنا أحفظه كما قال» قال: إنك عليه لجريء» فكيف قال؟ قلت 
فتنة الرجل فى أهله. وولده» وجاره» تكمّرها الصلاة» والصدقة». والمعروف»› 
الت انا بالمعووفةة وا نون فد 
الك فال انين هلاه ار ك ا الع ترس بواجي و 
قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس» بينك وبينها باب مغلق» قال: 
فيُكسر الباب» أو يُفتح؟ قال: قلت: لاء بل يكسرء قال: فإنه إِذَا كُسِرء لم 


.؛+١‎ / «مسئند الإمام اخحد بن حنبل)‎ )١( 


(۷) - باب في الْفِْئَةِ التي تَمُوجٌ كُمَوْج الْبَحْر - حديث رقم (47؟/) 


يغلق أبداًء قال: قلت : أجل فَهبْنا أن نسأله من الباب؟ فقلنا لمسروق: سلهء 
قال: فسألهء فقال: عمر طبه قال: قلنا: فعلم عمر من تعني؟ قال: : نعم 
كما أن دون غد ليلةَ» وذلك أني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط. انتهى”" . 

وأما رواية عيسى بن يونس عن الأعمش» فقد ساقها النسائيّ في 
«الكبرى» بسند المصئفء فقال: 

(۳۲۷) - أنبأ إسحاق بن إبراهيم» أنبأ عيسى بن يونس» قال: حدّثنا 
الأعمش» عن شقيق» قال: سمعت حذيفة يقول: كنا عند عمرء فقال: أيكم 
يحفظ قول رسول الله بي فى الفتنة؟ قلت: أنا أحفظ كما قالهء قال: إنك عليه 
لجريء» فهات» فقلت: فتنة الرجل في أهلهء وجارهء ومالهء يكفرها الصلاةء 
والصدقة» والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء قال: إنى لست عن هذا 
أسألك» ولكن أسألك عن التي 5 كموج ا ا اس امین 
المؤمنين» فإن بينك وبينها باباً مغلقاً. انتهى . 

وأما رواية يحيى بن عيسى عن الأعمش» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أل الكتاب قال: 

 )...( 13‏ (وَحَدَنََا ابْنُ أي عُمَرَء حَدَ حَدَنََا سُفْيَانُء عَنْ جَامِع بْنٍ 
راشياء وَالأعمَسْنُ عَنْ أبي وَائِل؛ > عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: قَالَ عَمَرٌ: اك 
الْفِدْئَةِ؟ وَاقْتَصصّ الْحَدِيتَ بَِحو حَدِيِئِهِم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سُفيَانُ) بن عيينة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - اجَامِعٌ بْنُ أبي رَاشِِدِ) الكاهليّ الصيرفي الكوفيء» ثقةٌ فاضلٌ [5] (ع) 
تقدم في «الإيمان» 5157/55. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَاقْتَصَّ الْحَدِيتٌ بحو حَدِيئِهِمُْ) فاعل «اقتصّ) ضمير سفيان» 
والضمير في «حديثهم» يعود على الخمسة المذكورين» وهم: أبو معاوية» 


(۱) (صحيح البخاري» ۲/ . (؟) «الستن الكبرئ» :1557/١‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


KI 


ووكيعء وجریر» وعيسى بن يونس» ويحيى بن عيسى؛ يعني : أن سفيان بن 
عيينة ساق الحديث بنحو حديث هؤلاء الخمسة»ء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد والأعمشء» كلاهما 
عن أبن وائل ساقها الحميديّ يال في «مسنده». فقال: 

 )550(‏ حدّئنا الحميديّ» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا جامع بن أبي راشدء 
وسليمان الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة بن اليمان قال: قال عمر بن 
الخطاتت ف ا ا فقلت: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل فى أهله. 
وماله» وجاره» يكفرها الصلاة» والصدقة» والصوم» فقال عمر: لا لك 
أسألك» إنما أسألك عن التي تموج موج البحرء فقلت: إن من دون ذلك بابا 
مغلقاً» قتلّ رجل» أو موته» قال: أيُكسر ذلك الباب» أو يفتح؟ فقلت: لاء بل 
يُكسرء فقال عمر: ذلك أجدر أن لا يُغْلق إلى يوم القيامة» حدّثنا الأعمش: فهبّنا 
حذيفة أن نسأله» أكان عمر يعلم أنه هو الباب؟ وأمرنا مسروقاً» فسأله» فقال: نعم 
كما تعلم أن دون غد الليلة» فذاك أني عزنت دت لين الا عالط ای 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أُوْلَ الكتاب قال: 

[7/754] (۲۸۹۳) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىء وَمُحَمَّدُ بْنُ حاتم قالا: 
حَدَنَنَا مُعَادُ ن مُا حَ حَدَكَنَا ان عَوْنِء عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَّ: كَالَ جُنْدْب: جِنَّتُ يوم 
الْجَرَعَ كد رَجُلٌ جَالِسٌء فَقَلْتُ : هران ايوم ما ها ها دِمَاءٌء كَقَالَ دا الرَجُل : 
کلا وال قُلْتُ: بَلَى واش قَالَ : گلا اش قلت : یکی واف قال : كلا واش إِنه 
لَحَدِيثُ رَسُولِ الله ل حَدَلّيهء قُلْتُ: ينس الْجَلِيِسْ لي أنه نت من الوم ؛ تَسْمَعْنِي 
لفك وقد سمغت من سول اله له لد تهاني ف فلت : ت ما هَذَا الْمَعْبْ؟ 
ََقبلْتْ عَلَبْه وَأَسْأَلَهُ ذا الرَجُل حَدَيْمَة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مْحَمَّدُ بْنُ الْمكَنّى) أبو موسى الْعَتَزيَ الزمن البصريّ» ذكر في الباب 
الماضي . ۰ 


.١١١/١ «مسند الحميديئ»‎ )١( 


(۷) - باب فی الْفِبْنَةِ الى تَمُوحُ كَمَوْجٍ الْبَحْر - حديث رقم )۷۲٤۳(‏ 


و ي رامو 


١‏ (مَحَمَد بن حَاتِم) بن ميمون السمين البغدادي» تقدّم قبل أربعة 
اتوات: 

ماد تن معا لري الضرى 1 تفم فرعا 

٤‏ - (ابْنْ عَوْن) دو aE OEE NIE‏ قد 
لاقام هن ا امود لي العلم وح و دا على 
الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص"7"07. 

فى رنقةة) ده ريق A‏ ي الفيرىءالنه 
ثبت عابدٌ كبير القَدْرء كان لا يرى الرواية بالمعنى [۳] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في 
ااشرح المقدّمة» جا ص8١7.‏ 

5 (جُنْدُبُ) بن عبد الله بن سفيان البجلي» ثم الْعَلَّقيَ - بفتحتين» ثم 
قاف أبو عبد الله» وربما تسب إلى جده الصحابيّ ذءء ومات بعد الستين 
)ع( تقدم في «الإيمان» 5857/57. 

و«خذيفة» وط ذكر قبله . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف يه وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد 
كيفيّة التحمل والأداء منهم ومنهماء وأن ابن المثنى أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطة» وفيه رواية صحابيٰ عن صحابئ» وتابعيٌ عن تابعي . 
شرح الحديث : 

(مَنْ مُحَمَّد) بن سيرين؛ أنه (قَالَ: قَالَ جُنذب) بن عبد الله بن 
سفيان وه : (جِنْتُ يوْمَ الْجَرَعَةِ) - بفتح الجيم» والراءء وإسكانهاء والفتح 
أشهرء وأجود » وهي موضع بقرب الكوفة» على طريق الْجيرة» ويوم الجرعة 
يوم خرج فيه أهل الكوفة» يتلقون والياً ولاه عليهم عثمان َيه فردّوه, 
وسألوا عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعريّ ذنهء فولاهء قاله 
النووي کاب . 


(۱) «شرح النوويّ» .18/1١8‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن, وأشراط الساعة 
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وقال ابن الجوزيّ كله: الْجَرّعة بفتح الراء: الثَّلّ من الرملء لا يُنبت 
شونا واا مكان لر لتا ل ل ولك أن هان بحت فيك ند 
العاص اتا على الكوفة. فخرجواء. فردوه» فرجع ال عثمان» فقال عثمان: 
ما تريدون؟ قالوا: البدل. قال: فمن تريدون؟ قالوا: أبا موسى » فبعثه إليهم. 
ثم أخرج بسنده عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أن عثمان بن عفان نزع سعد بن 
ا وقاص عن الكوفة» واستعمل الوليد بن عقبة» ثم نزعه» وبعث سعيد بن 
العاص»› فلم يدعوه يدخلها . 

وعن وهب بن جرير» عن أبيه أن سعيد بن العاص توجه إلى الكوفة 
أميراً فقال أهل الكوفة: لا والله لا يدخلها لا سعيد» ولا تلز أمرناء 
وبعثوا إلى الأشترء فَقَّدِم عليهم» وخرج أهل الكوفة حتى نزلوا الْجَرّعة. 
وأمْرهم لين الل فلما قَدِم سعيك ركبوا خيولهم. وأخذوا رماحهم. وقالوا: 
ارجع وراءك فلا والله لا تلي أمرناء فرجع . 

وقال جرير عن الأعمش» عن زيد بن وهب: لما خرج الناس إلى 
الجرعة قيل لحذيفة: ألا تخرج؟ قال: لقد علمت أنهم لن يهريقوا بينهم 

وعن الاعمش عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» چوا ثور 
الحدائي قال : دفعت إلى حذيفة وأبي مسعود بوم الجرعة› وهما يتحدثان » وأبو 
مسعود يقول: والله ما كنت أرى أن ترتد على عقبيها » ولم يهريقوا فيها محجمة 
کک 

وفى الحديث من الفقه جواز أن يحلف الرجل على ما يظنٌء كما حلف 
جندب» ثم قال لنفسه: ما هذا الغضب؟ وذلك أنه بان له أن الصواب ليس 
معه» فرجع إل الصواب. انتهئ ان الجوزي ر . 

الظاهر أن مجيئه إلى الجرعة كان لاستقبال الأمير الذي ولاه عثمان ويه 
وهو سعيد بن العاص . 

ES‏ 1 ا 5 1 و 

(فإذا) هى الفجائيّة؛ أي : ففاجأنى (رَجَل جَالِسنٌ) هو حذيفة وط 


(۱) «كشف المشكل») ۳۸۹/۱ ۔ ."9١‏ 


(۷) - بَابٌ في الْفِثَْةِ التي تَمُوجُ كمَوْج الْبَحْر - حديث رقم )۷۲٤۳(‏ 


(فَقْلَتٌ : ليهر قَنّ) بفتح اللام» وهي الموطئة للقسم؛ أ : الله ليهراقنٌ» بضم 
آولت. نا للمفعول. مضارع أهريق» وأصله ا 7 الفيومي كانه : 50 
الما والدم» وغيرَهُ رَيُقَاً من باب باع: انصب» ويتعدى بالهمزة» فيقال: 
ارا اه والفاعل مُرِيقٌ؛ وال مُرَاق ؛ وتودل: اة عاءة: فيقال: 
هَرَاقه» e‏ : هريقه ورآن و ولهذا ت تفتح الهاء من المضارع› فيقال : 
يمَريقه. كما تفتح الدال من يدحرجه» وتفتح من الفاعل والمفعول اا 
فال ر ومو اىه قال اموق لقيش اتن افا 
و اني عَبِرَة E EE‏ ُهَل عِنْدَ رَسْمِ داس مِنْ مُعَوَّلٍ 

والأمر: هرق ماءك› والأصل : : هَريق وان ورج وقد يجمع بين الهاء 
والهمزة» فيقال : a‏ رَه“ ساكن الهاءء تشبيهاً له بأسطاع يُسطيع» كأن 
الهمزة زيدت عوضاً عن حركة 2 في اللأصل» ولهذا لا يصير الفعل بهذه 
ا «ودعا بذنوبس» فَأَهْرِقَ» ساكن الهاء. وفى «التهذيب»: 
قال: أَهْرَفْتٌ» فهو خطأ في القياس» ومنهم E‏ انها اس 
ويقول: هَرَقْتُهُ هَرْقاء من باب تَمَعَ» وفي الحديث: (إِنَّ امْرَأَةَ كَانَتْ تُهْرَاقٌ 
الدَّمَاءَ» بالبناء للمفعول» و«الدماء» 5 على التمييز» ويجوز الرفع على إسناد 
الفعل إليهاء والأصل: تُهْرَاقٌ دماؤهاء لكن جُعلت الألف واللام بدلاً عن 
الإضافة» كقوله تعالى: ##عَْمَدَةَ اليكاح4 [البقرة: 770]؛ أي: نكاحها. 
و 7 

والمعنى: والله ليَصبَنٌ (الْيَوْم ظرف ل«يُهراق»» وكذا قوله: (هَا هَْا)ء 
وقوله: (دِمَاك) بالرفع على أنه نائب الفاعل ل«يُهراق»» وإنما قال ذلك لعدم 
قبول الناس الأمير الذي أرسله الخليفة عثمان وليه فخاف أن يكون بينه 
وبينهم قتال. [ 

(قَقَالَ داك الَجُلُ) الجالس: (كلا)؛ أي: ارتدع عما قلت» فإنه لا يهراق 
الدم (وَاللَه) أقسم الرجل على ما قاله» قال جندب: (قلث : وَانَّه) ليراقنْ 
الدماءء (قَالَ) الرجل: اكلا وَاش) لا يراق الدمء (قُنْتُ: بَلَى وَل قَالَ: كلا 


.۲٤۸/١ «المصباح المنیر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
کم ۹٤‏ ۹ تت تت تبي 


وال ِنَهُ) ؛ أي : إن الذي حلفت عليه اما دم وقوعه» ويَحتّمل أن يكون 
الضمير للشأن؛ أي: إن الأمر والشأن (لَحَدِيتُ رَسُولٍ الله يي حَدََنِيه) والظاهر 
أنه 4 أخبره بذلك صريحاًء ويحتمل أن يكون فهماً فهمه من أن مقاتلة 
المسلمين فيما بينهم لا تقع إلا بقتل عثمانء فجزم أن القتال في ذلك الوقت لا 
يقع» والله تعالى أعلم . ظ 
قال جندب: (قُلْتُ) لذلك الرجل: (يْسَ الْجَلِيسُ لي)؛ أي: ساء الرجل 
المجالس لي» والمخصوص بالذمٌ قوله: (أَنْتَ)» من أفعال ا كما 
أن الننعم) من أفعال المدح» وقد بيّنهما ابن مالك كاش في «الخلاصة» حيث 
قال: 
فِغْلان غير مُتَصَرَفَيْنٍ E‏ ل ا 
مَقَارِنَيْ «أن» أو مُضَافَيْنٍ لما قَارَنَهَا لا اعم عُقْبَى الْكُرَمَا) 
يعني : يعني : أنه كان عندك في هذا الموضوع حديث» وسمعتني أحلف على ما 
يخالفه» فلم تخبرني بذلك الحديث في المرّة الأولى» حتى حلفت مرّتين» 
وكان المفروض عن الاين الطيب أن يخبر به في أول مرّة”''. 
وقوله: (مُنْذُ اليَْم) متعلّق ب«الجليس»» ومعناه: في هذا اليوم؛ لأن «منذ» 
إذا صرت الحافي كانت بمعنى «في»» كهذا الحديث» وإذا جرّت الماضي 
كانت بمعنى «من»» كما في قولك: ما رأيته منذ يوم الجمعةء قال ابن 
مالك ية فى «الخلاصة»: 
ونه واشت كان ترق 7 اوكا الْفِغْل كهجِئْتٌ مُذْ دَعَا» 
ون يَجَرّفِي مضي فكايِن» هُْمَاوَفِي اور ا 


® وو 


(تَسْمَعْنِي أَخَالِفُك) قال النووي كانه : : وقع في جميع نُسخ 500 
المعتمدة: «أخالفك» بالخاء المعجمة» وقال القاضى: رواية شيوخنا كافة 
بالحاء المهملة» من الْحَلِف الذي واا ر بعضهم بالمعجمة, 
وكلاهما صحيحء قال: لكن المهملة أظهر؛ لتكرر الأيمان بينهما. انتهى . 


د ه 2 


(وقد سَمِعْتَه)؛ أي : الذي قلته من عدم وقوع القتال 6 (من 


.۱۸/۱۸ «تكملة فتح الملهم» كا . (۲( ااشرح النووي»‎ )١( 


)۷۲٤٤( باب لا تَقُومُ السّاعَةٌ حّی يخر الْقْرَاتُ عَنْ جَبَّل مِنْ ذَهَبِ  حديث رقم‎  )6( 


رَسُولٍ الله يَكل) وقوله : (قَلا تَنْهَانِي) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاريّ؛ أي: أفلا 
تنهاني عن مخالفتي لك» أو محالفتي؛ لأن من كان عنده علم من النبي كَل لا 
أحد يغلبه؛ لأنه الحجة الدامغة» قال جندب: (نُمّ قُلْتُ) في نفسي: (مَا هَذَا 
الْعَضَبُ؟) «ما» استفهاميّة» والاستفهام للإنكارء ينكر على نفسه في غضبه على 
رجل صحابيئ» ولفظ أحمد في «مسنده»: «ثم قلت: ما لي وللغضب؟ قال: 
فتركت الغضبء وأقبلت أسأله. ..». قال: (فَأَقْبَلْتُ عَلَّيْهِ)؛ أي: على هذا 
الجا وقول الواشالة) سيره ا قوير هنا ی وان ا اده 
شخصيّته؛ وذلك لأن المضارع المثبّت إذا وقع حالاً لا يُقرن بالواو» كما قال 
فى «الخلالاصة» : 
٠‏ وَدَاتُ بَذْءِ بمضارع تبن عَوَّث ضَميراً وَمِنَ الْوَاوِ خَلَتْ 
واوا ا ا الا ل 

(فَإِذًا المَجُلٌ) «إذا» هي الفجائية؛ أئ : ففاجأني أنه (خذيفَة) بن اليمان 
الصحابئ المشهور ضيه والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة ويي هذا من أفراد المصئتف كاذ 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا [۷/ ]۷۲٤۳‏ (۲۸۹۳). و(أحمد) فى «مسنده» (0/ 
۹). و(الحاکم) في «المستدرك» »)5١97/5(‏ والله ان اغ 

وين رید إل لصم ما سكعت وما يَنِيقٍ إل بال عه كرت ولد أيث» . 


ا 


(۸) - (يَابٌ لا 5 قوم السّاعَةٌ حَنّى يَحْسْرٌ الْقْرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ دَهّب) 


وبالسند المتصل إلى المؤلفٍ كل أوَلَ الكتاب قال : 


)۲۸۹٤( ]7/741[‏ - (حَدَتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَكَنَا يَعْقُوبُ ‏ يَعْنِى : ابْنَ 


عبد الرَّحَمَنٍ الْقَارِيّ - عن سهيل» »عن أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَة: أن وَسُولَ الله كلل قال : 
دلا 5 الاق ىدر ارات عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَمَبٍء يفيل الاس عَلَيْه ٠‏ فَبَقْكَلُ 


و2 


مِنْ كل ياو تِسعَة ود ِسْعُون» وَيَقُولُ كل رَجُل ينهم لعل أكون أن لي أَنْجُو)). 


١ ۲۹۹ کا‎ 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل ثلاثة أبواب. 


شرح الحديث : 
(حَنْ أبي هَرَيْرَة) ذه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله بي قَالَ: «لا) نافية» ولذا رفع 
الفعل بعدهاء (نَقُومُ السّاعَة) ؛ أي: القيامة» (حَتَى يَحَسِرَ) بفتح أوله» وسكون 
الحاء المهملة» وكسر الس المهملة. وضمهاء من بابی ضرب» ونصر؛ ا 
وقال القرطبىن ككاثه: قوله: «يحسر الفرات»؛ آي : يكشف» ومنه حَسّرت 
المرأة عن وجهها؛ ا كشفت: والحاسر: الذي لد سلاح عليه» وكأن هذا 
إنما يكون إذا أخذت الأرض تقيء ما في جوفهاء كما تقدّم في «الزكاة». 
807 
التهى : 
والمراد من تخس الفرزات : أن شاف ماؤّه» فيظهر في ا جبل من 
ذهب» وفي رواية حفص بن عاصم الآتية: «عن كنز من ذهب»» فيّخځتمل أن 
يكون ما يظهر جبلاً حقيقة فيه كنز من ذهب» ويَحْتّمل أن يكون كنزاً سمي في 
هذه الرواية جبلا ؛ لكثرة ما فيه من ذهب . 
وأخرج ابن ماجه عن ثوبان وله قال: قال رسول الله كَلِةِ: «يقتتل عند 
كنركم ثلاثة» كلهم ابو خليفة. ثم لا يصير إلى واحد منهم › ثم تظلع الرايات 
السود من قِبّل المشرق» فيقتلونكم قتلاً لم يُقتله قوم» ثم ذكر شيئا لا أحفظه. 
فقال: فإذا رأيتموه» فبايعوه» ولو حبواً على الثلج» فإنه خليفة الله المهدي»”" . 
فهذا إن كان المراد بالكنز فيه: الكنز الذي فى حديث الباب دل على أنه 
إنما يقع عند ظهور المهدي. وذلك قبل نزول عيسى #4 وقبل خروج النار 
ا أفاده فی «الفتح»”" . 
(۱) «المفهم» ۷ - 1۲۹. 
(۲( سنن اش ماجە» ؟”//ا75١ا2‏ وقال الحافظ البوصيري اة : هذا إسناد صحيح › 
رجاله قات » رواه الحاكم فى «المستدرك», وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
(9) «الفتح» ۸۱/۱۳. 


سه لدم 


)۷۲٤٤( باب لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنّى يخير الْفْرَاتُ عَنْ جَبَّل مِنْ ذَّهَب  حديث رقم‎  )8( 


(الْقْرَاتُ) بض الفاء» وتخفيف الراء: نهر مشهورء يكتب بالتاء 
المجرورة» وقيل: يجوز أن يكتب بالهاءء كالتابوت والتابوه» والعنكبوت 
والعنكبوه» قاله في «العمدة)"'"' . 

وقال الفيوميّ: الراب : نهر عط مشهورء يخرج من حدود الروم» ثم 
يمرٌ بأطراف E‏ 7 ثم بالكوفة» ثم e‏ ثم يلتقي مع دجلة في البطائح, 
ويصيران ا واخدا؛ ثم يصب عند عبادان» في بحر فارس » والفرات: الماء 
العزذب» يقال: فرت الماءٌ روك وراك سهل سهولة : إذا ده ولا يجمع إلا 
نادراً على فرتان» مثل غر بان ا 3 

(ع: عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَمَب) وفي رواية: «عن كنز من ذهب». قال الحافظ: 
بود ١‏ ا و ا لار إلى کر 

«يَتيل الاس عَلَيْهِ)؛ أي : على أحذه (مَيُفْتلُ) اک 
مِائَةٍ تِسْعَةٌ وټسعون)؛ اف : ويبقى واحد» وفي رواية أبي سلمة عند ابن ماجه: 
«فيقتتل الناس عليه» فيقتل من كل عشرة تسعة)» وهي رواية شاذة» والمحفوظ 
رواية مسلم هناء وسيأتي شاهده من حديث ابي بن كعب ذ؛ه» ولو صخت 
رواية ابن ماجه ججعلت على التقريب» وإلغاء الكسر في نسبة المقتولين إلى 
العشرة؛ لأن تسعة وتسعين في وذاكة ينها A‏ إلى العشرة تكون تسعة 
وكسراًء والعرب من عادتها إلغاء الكسر”"». وجَمَّع الحافظ بين الروايتين 
کا الجمع باختلاف تقسيم الناس إلى قسمين» والله تعالى أعلم. 

يفول کل رَجُلٍ مِنهُمْ)؛ أ مق الاس المتماتلين بخن أنه حح 
القتال مع ما وان ده لأنه يرجو أن يكون هو الناجي» فيفوز بالكنز دون 

Ew‏ أكون انا انحو ة) مقف الظاهن أن قول بنجو هة 
ا قال الطيبيَ ككثلله: هو من باب قوله: 

أ ا ا Ee‏ 


اف أن الذي ينجوء. نظ إلى الد فحَمّل الخبر عليه لا على 


.187 7/70 «عمدة القاري شرح صحيح الببخارئ»‎ )١( 
. 8/7 «المصباح المنير» ۲/ 550. (۳) «تكملة فتح الملهم»‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
حارو ۹۸ے 


الموصول الذي هو غائب» وفيه كناية؛ لأن الأصل أن يقال: أنا الذي أفوز 
به» فعدل إلى «أنجو)»؛ لأنه إذا نجا من القتل فاز بالمال» وملكه. انته 20 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طلا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [۸/ »)۲۸۹٤( ]۷۲ ٤۷و ۷۲٤٤و ۷۲٤٥و ۷۲٤٤‏ 
و(البخاري) في «الفتن» .)7١١9(‏ و(أبو داود) في «الملاحم» ٤۳۱۳(‏ 
و5١59)»‏ و(الترمذي) في «صفة الجئة» (059؟ و۷۰٥۲)»‏ و(ابن ماجه) في 
«الفتن» (5:09465). و(عبد الررّاق) فى «(مصتفه») (0080). و(أحمد) في 
المسنده) (۲/ ۳۰٦‏ و٣٣٣‏ و٦٤٣‏ و٥٤‏ و(ابن حبان) فى (صحيحه) (55941 
و1145 و1193 و1195 و151946)., و(البغوي) في 586 السَُّنَّةه »)٤۲۳۹(‏ 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه ول الكتاب قال: 


[ه؟"ل7] )...( - (وَحَدَئْنِي أميَّة 
رَو عَنْ سهَيْل » بهذا الِاسْنَادٍ خر وراد : قَقَالَ اي إن رایت فلا تفْرَينَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ - (أْمَيةُ بْنّ ِسْطَامَ) العيشيّ ‏ بالياء» والشين المعجمة - البصريّ» يكنى 
أبا بکر» صدوق ]٠١[‏ (ت۲۳۱) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ۱۳۲/۷. 

١‏ - يزيد بن َدَيْع) ودين “ 00 انق قاين 
العيشيّ ثقة ثبت ۸1] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» ۷/ ۱۳۲. 

ES ۳‏ غياث ‏ بالغين المعجمة» والمثلثة 
- البصري› قةٌ حافظ [5] )۱٤١(‏ (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۷/ ۱۳۲. 

و«(سهيل») ك قبله . 


20100 2ےه‎ 5 09 0 2a2 
بْنُ يِسْطَامَء ا‎ 


(0) «الكاشف عن حقائق السنن» ."57”8/١١‏ 


و 


(8) - باب لا تقوم السّاعَةٌ حَنّى يَحَسْرَ الْفْرَاتُ عَنْ جَبَل مِنْ ذَهَب - حديث رقم (0/745) 


وقوله: (ثَقَالَ أبي) هذا من قول سُهيل؛ يعني: أباه أبا صالح . 

وقوله: (إِنْ رَأَبْتَهُ)؛ أي: رأيتَ الجبل من الذهب (فلا تَفْرَبَئهُ) كناية عن 
عدم الأخذ منه» فعبّر بعدم القرب مبالغة» وفي رواية حفص الآتية: «فمن 
حضره فلا يأخذ منه شيئاً»ء قيل: السبب في مَنْع الأخذ منه ما ينشأ عن أخذه 
من الفتنة والقتال» وقال القرطبيّ: النهي على أصله من التحريم؛ لأنه ليس 
لا اعد ولم معان وا ركاف فحفة أن کر :فى ت ولاه لا 
يوصل إليه إلا بقتل النفوسء فيحرم الإقدام على أخذه. انتهى”. 

[تنبيه]: رواية روح بن القاسم عن سهيل هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 

[7؟/] (...) - (حَدَتَنَا ابو مَسْعُودٍ سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حد 


ا ٠ sr 5 3S‏ االله . E‏ ا و م م 1 
0 2 ص وه سه چ رو 0 >ى 2 
مِنْ ذهب» فمن حضره فلا ياخذ منه شَيعاً)). 
وو 


سس 
۱ س .و 5 وره ان مه o27 0 o2‏ الح 22 8 9 عا 3 
لسكونِيٌ » عن عبيد لو عن حسم بن عند لرَحمنٍ . عن حفص بن مم جن 
02 
0 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أيُو مَسْعُودٍ سَّهل بْنْ عَثْمَانَ) بن فارس الكنديٌ العسكري» نزيل 
الريّء أحد الحفاظ» صدوق» له غرائب» ]١١[‏ (775) (م) تقدم في «الإيمان» 
0© من أفراد المصئف . 

۲ (عْهْبَةٌ بْنُ خَالِدٍ السّكونئ) أبو مسعود الكوفي الْمُجَدّر - بالجيم - 
صدوقٌ». صاحب حديث [۸] (ت188) (ع) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها» ۳/ .١1597‏ 

. (عْبَيْدُ الله) بن عمر الْعُمريّ المدنئ الفقيه» تقدّم قريباً‎ - ٣ 

(خحْبَيْبٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَّنِ) بن خبيب بن يساف الأنصاري» أبو 
الحارث المدنيئ» ثقة [5] (ت77١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ . 


)000( «المفهم) /ا/ 79 7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 

E 
۷ ۳ e 2 شم‎ 0 

ا هريره طبه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من اعسات المصئف يده وأنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله » 
وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: عبيد الله عن خبيب» عن 
حفص» وفيه أبو هريرة وليه رأس المكثرين السبعة. 


(حَنْ أبى هْرَيْرَة) وله ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل : «يُوشِك) بكسر 
الش N‏ أي : يقرب (الْفُوَاتُ)؛ أ ى: النهر المشهور» وهو بالتاء 
الخو غ و يجوز أن تكب بالهاء كالعابوث» والتابوه 
والعنكبوت» والعنكبوه» أفاده الكمال ابن العديم في «تاريخه» نقلاً عن 
إبراهيم بن أحمد بن الليث. (أَنْ يَحْصْر) بفتح آوله» وسكون ثانيه» وكسر ثالثه» 
وضمه» والحاء والسين مهملتان؛ آي ينكشف (عَنْ کٽز مِنْ ذَهَبِء فَمَنْ حَضَرَهُ 
قلا يَأَحْذْ مِنه شَيْئًاً)) هذا ر وعلى هذا فيجوز أن 
يكون دنانیر» ويجوز أن يكون قظعاًء ويجوز أن يكون E‏ 

قال في «الفتح»: وتسميته كنزاً باعتبار حاله قبل أن ينكشف» وتسميته 
جبلاً للإشارة إلى كثرته» ويؤيده ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة» 
رفعه: «تقىء الأرض أفلاذ كبدهاء أمثال الأسطوان. من الذهب والفضة» 
فيجيء القاتل» فيقول: في هذا قتلت» ويجيء السارق» فيقول: في هذا فت 
يديء ثم يدَغُونه» فلا يأخذون منه شيئأ». . 

قال ابن التين: إنما نهي عن الأخذ منه؛ لأنه للمسلمين» فلا يؤخذ إلا 
بحقه» قال: ومن أخذه» وكثر المال نَدِم؛ لأخذه ما لا ينفعه» وإذا ظهر جبل 
من ذهب كسد الذهب» ولم يرَد. 


.8١ 0/1 «الفتح»‎ (010) 


)۷۲٤١( بات لا تَقُومُ السّاعَةٌ حّی حر الْقْرَاتُ عَنْ جَبّل مِنْ ذَهَب  حديث رقم‎  )8( 


قال الحافظ: وليس الذي قاله بِبَيّنء والذي يظهر أن النهى عن أخذه لِمَا 
ينشأ عن أخذه من الفتنة» والقتال عليه. 


وقوله: وإذا ظهر جبل من ذهب إلخ في مقام المنع» وإنما يتم ما زعم 
من الكساد أن لو اقتسمه الناس بينهم بالسوية» ووّسِعهم كلهم» فاستغنوا 
أجمعين» فحينئذ تبطل الرغبة فيه» وأما إذا حواه قوم دون قوم» فحِرّص من لم 
يحصل له منه شيء باق على حاله. 

ويحْتَمل أن تكون الحكمة في النهي عن الأخذ منه؛ لكونه يقع في آخر 
الزمان عند الحشر الواقع في الدنياء وعند عدم الظهورء أو قلته فلا ينتفع بما 
أخذ منه» ولعل هذا هو السر في إدخال البخاري له في ترجمة خروج النارء 
قال: ثم ظهر لي رجحان الاحتمال الأول؛ لأن مسلماً أخرج هذا الحديث 
أيضاً من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: «يحسر الفرات عن جبل من ذهب» 
فيقتل عليه الناس» فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون» ويقول كل رجل منهم: 
لعلي أكون آنا الذي أنجو» . 

وأخرج مسلم أيضاً عق انع بن كعب قال: «لا يزال الناس مختلفة 
أعناقهم في طلب الدنياء سمعت رسول الله بي يقول: يوشك أن يحسر الفرات 
عن جبل من ذهب» فإذا سمع به الناس ساروا إليه» فيقول من عنده: لئن تركنا 
الناس يأخذون منه ليذهينٌ ند كله قال: فيقتتلون عليه» فيقتل من كل مائة تسعة 
وتسعون» فبّطل ما تخيّله ابن التين» وتوجه التعقب عليه» ووضح أن السبب في 
النهي عن الأخذ منه ما يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال» فضلاً عن 
الأخذه ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمحشرء لكن ليس ذلك 
السبب في النهي عن الأخذ منه. 

وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان» رفعه: «قال: يقتل عند كنزكم ثلاثة» 
كلهم ابن خليفة. . .2 فذكر الحديث في المهديّ» فهذا إن كان المراد بالكنز 
فيه: الكنز الذي في حديث الباب دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي» 
وذلك قبل نزول عيسى 42» وقبل خروج النار جزماًء والله تعالى أعلم. 


والحديث متفقٌّ عليه» وقد مضى تحريجه » وله الحمد اله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
0 05 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أَوّلَ الكتاب قال : 
403 7ال]  )...(‏ (حَدَكَنَا سهل بْنُ عَثْمَانَ حَدَكَنَا عَقَبة بْنُ خَالِدِ عَنْ عْبَيْدٍ الث 


عَنْ أبي الڙئادِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ الأمرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ا ثَالَ: قال رَسُولٌ الله يكل : 


و 


«يوشك الْفْرَاتُ أَنْ أن ج يخير ئ عَنْ جل مِنْ ذْهَبٍء فَُمَنْ حَضَرة فلا ياځ مه شَيعاً)) . 
رجال هذا الاسناد : نة : 


١‏ (أبُو الرَّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيت» أبو عبد المدني› 
ثقةٌ فقيدٌ [5] (ت۱۳۰) وقيل: بعدها 0 تقدم في «المقدمة» ٠٠/١‏ 


3 o 


۲ - (عبد ار الأغرّخ) ايخ هرمز أبو داود المدنيٌ» ربيعة بن 
الات اة ت فقيه [۳] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان») ۲۳/ ۱۹۲ . 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أو الكتاب قال: 

E (۸4°) [V۸]‏ بُو كال ا بُ حُسَيْن وَأَبُو مَعْنٍ 
الرقَاشِي - وَاللَّفْظُ لأبي مَمْن ‏ قالا: حَدُنَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِء حَدَكَنَا 
فة العميد بن جلقن حيزي ابن عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارِء عَنْ عبد اللو بْنٍ 


الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلء قَالَ: نت افا مع ابي بن كنب . ٠‏ قَقَالَ: لا يرال التَاسنُ 


مُخْتَلِفَة ؛ أتَائهمْ في طَلبٍ الدنْيَاء قلت : أَجَلْء قَالَ: إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الل كله 


2 هه ساه 


يَقُولُّ: «يُوشِك الْفرَاتُ أنْ يَحِْرَ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَمَْبِء فَإِذَا سَمعَ ؛ به الاس سَارُوا 

لبو قي فول من طا لَيِنْ د تَوَكُنَا الاس يَأَخُذُونَ مِنْهُ لَيُذْهَبَنَّ به كلو قال: 
يفون عَلَيْ يفل مِنْ كَل اة يِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ». قَالَ أبُو گال في حَدِيه قال : 

وَقَفْتٌ آنا وَأ 7 ا ظل ج حَسَانَ). 

رجال هذا الاسناد: ثمانية 

ا 0 ف سين البصر. a‏ أا 


فى «الايمان» ل من ١‏ المصّف. 


7 سير و 


)۷۲٤۸( ا السَّاعَةٌ حى َر الفُرَاتُ عَنْ جيل مِنْ ذَهَبٍ - حديث رقم‎ (A) 


۳ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ) بن عُبيد بن سيم الْهُجَيمِىَء أبو عثمان البصري» 
ثق ثبت [8] (ت185) (ع) كلم ان فی «الإيمان») 0"/ 57 7. 

هيد الحَميد بن جَعة gE‏ الأنصاري 
المدنيّ؛ صدوق رمي ا وربّما وهم [1]5(ت”07١1)‏ (خت م )٤‏ تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .٠٠١۹١/٤‏ | 

ه ‏ (أَبُوهُ) جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاريّ المدنيئ» ثقةٌ [] (بخ 
م (٤‏ في «الإيمان» ۲۲/ ۱۸۷. 

- (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ) الهلاليّ المدني» مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة 
2 ا الفقهاء ا من كبار [7] مات بعد المائة» وقيل: 9 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص۸۹٤.‏ 

٠‏ (عَبْدُ الله بْنُ الْحَارِثِ بْنِ تَوْفَلٍ) بن الحارث بن عبد المطلب 
الهاشمئ» أبو محمد المدنيئ» أمير البصرة» له رؤية» ولأبيه وجدّه صحبة» قال 
ابن عبد البرّ: أجمعوا على ثقته [۲] مات سنة تسع وسبعين» ويقال: سنة أربع 
وثمانين (ع) تقدم في «الإيمان») 017/957. 

۸ - (أَبَيّ بْنُ كَعْبٍ) بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي,ء أبو المنذر» سيد القراء» ويكنى أبا 
الطفيل أيضاًء من فضلاء الصحابة وء اختّلف في سنة موته اختلافاً كثيراً 
قيل: سنة تسع عشرة» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين» وقيل غير ذلك (ع) تقدم في 
اشرح المقدمة) ج٠ا‏ ص15 5. 
[تنبيه ] : ٠‏ من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سباعيّات المصثف» وله فيه شيخان eT‏ لاتحاد كيفية 
الأخذ والأداء منه» ومنهماء وهو مسلسل بالمدنيين من عبد الحميد» والباقون 
بصريون» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» والد عبد الحميد» 
lG E N N E RO‏ الققياء gy‏ دق 
مناقب جمّةء فهو من مشاهير الصحابة وء وكان يسمّى سيّد القراء» وقرأ 


عليه النبيّ كله : لر يكن الد كفروأ [البينة: .]١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
î =‏ 9 


شرح الحديث : 

۰ الله بن بن نَؤْقَلِ)؛ أنه (قَالَ: كنت وَاتِفاً َع 2 بن 
كغب) و ونه (فَقَالَ) أب و : (لا) نافية» ولذا رفع الفعل بعدهاء (يَرَالُ الاس 
ما ف قال لا قاض 55 الهراة .بالا غعتاق هنا : الرؤساء 
والكبراء» وقيل: الجماعات» من قولهم : جاءني عنق من الناس؛ أي: جماعة» . 
ويَحُتَمِل أن يكون المراد الأعناق حقيقة» وكنى باختلافها عن تطلّع أعناق 
الرجال» وتشوّفها لخطام الدنياء ولفظ رواية الصلت بن عبد الله عند أحمد: «ألا 
ترى الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا»» وهو في التفسير الأخير أظهر”"' . 

وقال النوويّ: وقد يكون المراد بالأعناق نفسهاء وعبّر بها عن 
أصحابهاء لا سيما وهي التي 9 التطلع والتقووفه لاء ٠‏ انتهى '2. 

وقوله: (في طب الدنْيًا) مغل ب«مختلفة». (قلتٌ: أجَلْ) 00 ونا 
ف أي : : نعم مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا . (قَالَ) أبى 5 ذه : (إني 
سیت رسول الله لا ب يول «ِيُوشِك) ؛ ا يقرب (الْفْرَاتُ أَنْ خا يُحتمل 
أن يكون من حسر الشيء يحسره» من بابي نصر» وضرب: إذا كشفه» فيكون 
ادرو E‏ ق ا 
الأول أنه لمّا انحسر ماؤه كشف ما فيه من جبل الذهب» وعلى الثاني أنه 
انكشف وذهب ماؤه» فانكشف» وظهر ما كان مخفيًاً به من جبل الذهب» 
وقوله: (عن جبل) تعلو ايرا وقول : (مِن ذَهَب) بيان ال (قَإِذًا 
سمع م به)؛ ائ شاف الجبل من الذهب» (التاس ساروا إِلَيْهِ) ؛ أي ذهبوا 
إليه؛ لاغ (فَيَقُولُ : : من عنده) ؛ أو ئ الاس لين في ذلك لما رأوا اناك 
التاسشن عليه» ومجيئهم إليهء ِن 2 بفتح اللام» وهي الموطئة للقسم؛ أ 

0 لئن تركنا ادون مِنْهُ)؛ أي : هذا الذهبء ا 0 


ا (فيشتل) بالبناء ا (من ل اة : تسعه عة وَِسعودَ») ل 


- ۱۹/۱۸ «تكملة فتح الملهم» 5/5 . (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


)۷۲٤۹( باب لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنّى یسر الْفْرَاتُ عَنْ جَبَل مِنْ ذَهَبِ  حديث رقم‎  )4( 
2 ۶ ب‎ 


وقوله: (قَالَ أ بو کایل) فضيل بن حسين (فِي حَدِيئِه)؛ آي : 5 
لهذا الحديث» (قَالٌ) عبد الله بن الحارث: (وَقَفْتٌ أنَا) ضمير منفصل أتى به 
ليمكنه عطف ما بعده على الضمير المرفوع المتصل» كما قال في «الخلاصة»: 

َإِنْ على ضير رفع مُتَصِلَ عَطَفْتَ فَافْصِل بالضَّمِيرٍ الْمُْمَصِلِ 

(و: بي بْنْ كفب) بالرفع عطفاً على الفاعل (في ظِلّ أجُم حَسَانَ) بضم 
الهمزةء وا وهو الحصن» وجمعه آجام» ا وآطام» في الوزن 
والمعنى» قاله النوويّ كه . 

والععتي: أن أبن ين كني .ولد حتت بها اللاي شيعه كنا وأقفين 
في ظلَّ حصن حسّانء ولعله حسّان بن ثابت» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: < 

(المسألة الأولى): حديث أب بن كعب ونه هذا من أفراد المصئّف كأَنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7558/4/] (۲۸۹۵). و(أحمد) فى «مسنده» (0/ 
۹),), و(ابنه) فى «الزوائد» (۰/ ۱۳۹ و١٤٠)»‏ و(عبد بن ا فى (مسئده») 
(١/4۲)ء‏ و(ابن حَبّان) في «صحيحه» (1143)+. وعلقه (البخاري) في «التاريخ 
الكبير» (۳۸۸/۱). والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوْلَ الكتاب قال: 

 )75895( 11‏ (حَدَنَنَا عَبَيْدُ بْنْ يَعِيشسَ وَإِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ 
- وَاللّفْظُ لِعْبَيْدٍ - قَالَا: حَدَدَنَا يَحْبَى بن آَم ُن سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدٍ بن خَالِدِ 
حَدَنْنَا زُمَيْرٌ عَنْ سْهَيْلٍِ بن آي صَالِحء عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَ u‏ : قال 
رَسُولٌ الله : «مَنَعَتٍ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا بر وَمَتَعَتِ الشَأمُ ey‏ َِيتَارهَاء 
وَمَتَعَتْ مِصْرُ دبا وَدِيتَارَمَاء وعدتمْ مِنْ حَيْتْ بدا وَعَدْتَمْ مِنْ حَيِثْ دانم 
وَعَذْتَمُ مِنْ حَيْتْ ا شَهدَ عَلَى ذلك لحم أبي هِرَيرَة وَدَمَهُ). 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

١‏ - (عبيد بن يَعِيشَ) المحاملي» او و قت من ا 
]٠١[‏ (ت۲۲۸) 7 58 بسنة (ي م س) تقدم في «فضائل الصحابة» .572١ ٤/۲١‏ 


2-5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
۳۰۹ 
۲ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظلي المروزي» تقدّم قبل باب. 
 "‏ (يَحْيَى بْنُ آم ُن سُلَيْمَانَ مَوْلَى حَالِدٍ بْنِ خَالِدِ) أبو زكريا الكوفي» 
ثقةّ حافظ فاضلٌء من كبار [9] (ت١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 55/5. 
[تنبيه]: قوله: «مَوْلَى حََالِدٍ بْن حَالِدِ» هكذا فى هذه الرواية» والذي فى 
(التقريت؟ وأصله: «مولى آل أبى مط وقال فى «المشارق»: قوله : امون 
خالد بن خالد» كذا لكافة ا ورواه مسلمء e‏ الخشنيئ» عن الطبري : 
«مولی خالد بن يزيد». انتهى”'". 
> - (رْهَيْر) بن معاوية بن حُديج الجعفئ الكوفئ» تقدّم قريباً . 
والباقون ذكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصتف يه وأن نصفه الأول مسلسل بالكوفيين» 
غير إسحاق» والثاني بالمدنيين» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة ذه . 
شرح الحديث : 
(عَنْ آبي هُرَيْرَة ڪه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: «مَنَعَتٍ الْعِرَاقٌَ 
دِرْمَمَها وَمَفِيرَهَا) القفيز مكيال معروف لأهل العراق» قال الأزهريّ: هو ثمانية 
مكاكيك» والمكوك صاع وتنك »وهو خن ابات :اوم الفا 
مُدْيَهَاء وَدِيتَارَهَا) الْمُدْيُ بضم الميم» على وزن قُفْل: هو مكيال معروف لأهل 
الشامء قال العلماء: يسع خمسة عشر مَكُوكاً. (وَمَتَعَثتْ مِصُرٌ إِرْدَبَّهَاء وَدِيئَارَهَا) 
الإزدَبٌ: مكيال معروف لأهل مصرء قال الأزهريّ» وآخرون: يسع أربعة 
وعشرين صاعا. 
قال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «منعت العراق درهمها إلخ» كذا الرواية 
)١(‏ «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» .٤۹١/١‏ 
(۲) وبالتقدير المعاصر: القفيز الكبير: (55) كيلو غراما. راجع: «الإيضاحات العصرية 
للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعيّة؛ لمحمد صبحي حسن حلاق 
من ا 


)۷۲٤۹( بَابٌ لا د قوم السّاعَةٌ حَنَّى يَحْيْرَ الْفْرَاتُ عَنْ جل مِنْ ذَهَبٍ - حديث رقم‎ - (A) 


المكتهورة قي 445٠‏ فكوة نافيا مخت :الا سال كما قال ال٠‏ اق ا 5 
آله قلا تبعلو [الفعل ]2 أى: ياتي» وكقوله: ولذ قال اله یلیس أبن ت 
َأنتَ قَلَتَ للا سه [المائدة: :1١١5‏ يعني: إذ يقول» ومثله كثير» وقد رواه ابن 
ماهان: «إذا منعت»» وهو أصل الكلام» غير أنه يحتاج إلى جواب (إذا»)» 
ويَحْتَمِل ذلك وجهين: أحدهما: أن يكون الجواب: «وعدتم من حيث بدأتم)» 
وتكون الواو زائدة» كما قال امرئ القيس [من الطويل]: 
كلكا أخزضاطة E‏ 

أي: لما أجزنا انتحى» فزاد الواوء ويَحْتَمِل أن يكون جواب (إذا) 
دوف قدب [ذ] كانت هده الا رر جات الشاعة» أو دهي الذي ونح 
ذلك 0 أعلم. | و 

ل ابن الجوزي كاله : : قوله: «منعت العراق إلخ) 26 

ا ره سج الى حش E‏ 
لون يدل عليه أنه في بعض الألفاظ: «كيف أنتم إذا لم تجتبوا داراو 
درهماً»» وقد كان بعض العلماء يقول: إنما منعوا هذا؛ لأنهم أسلمواء قال: 
وهذا إخبار عن إجماع الكل على الإسلام» وهذا ليس بشيء؛ لأن في حديث 
البخاريّ: «قال أبو هريرة: كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراء ولا درهما؟» قيل: 
وكيف؟ قال: تنهتك ذمة الله» وذمة رسوله بلي فيشدٌ الله قلوب أهل الذمة» 
فيمنعون ما في أيديهم). 

وقال الخطابئّ: معنى الحديث: أن هذه البلاد ستفتح للمسلمين» ويوضع 
عليها الخراج شيئاً مقدّراً بالمكاييل» والأوزان» وسيمنع ذلك في آخر الزمان. 


.. ا 
انتهى ‏ . 


وقال النووي كُلَنْهُ: وفي معنى «منعت العراق» وغيرها قولان مشهوران: 


)01( هلا صدر بيت » وعجزه: 


1 


حا صن ا E‏ كتير 
(۲( «المفهم» ااا ريد 


(۳) «كشف المشكل من حديث الصحيحين» ص١7١٠١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


أحدهما: لإسلامهم» فتسقط عنهم الجزية» وهذا قد وُجد. 
والثاني: وهو الأشهرء أن معناه: أن العجم والروم يستولون على البلاد 
فى آخر الزمان» 0 حصول ذلك للمسلمين» وقد رَوَى مسلم هذا بعد هذا 

زات عو جا د : «قال: يوشك أن لا يجيء إليهم قفيزء ولا درهم» 
قلنا: من أين ذلك؟ قال : من قبل العجم» يمنعون ذاك». وذكر في منع الروم 
ذلك بالشام مثله» وهذا قد وجد في زماننا في العراق» وهو الآن موجود. 
وقيل: لأنهم يرتدّون في آخر الزمان» فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرهاء 
وقيل: معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان» 
فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج» وغير ذلك. انتهى”" . 

(وَعُدْنُمْ مِنْ حَبْتُ بَدأَنَمْ)؛ أي: رجعتم على الحالة الأولى التي كنتم 
عليهاء من فساد الأمرء وافتراق الكلمة» وغلبة الأهواء» وذهاب الدين» وقال 
النووي ككأَله: قوله: «وَعْدّتم... إلخ» فهو بمعنى الحديث الآخر: «بدأ 
الإسلام غریب وسيعود كما بدأ). وقد سبق شرحه في «كتاب الإيمان). 
ا 


رمو وم 


(وعدتم من حَيث َ دانم ومذ يِن حيث بدا م) كرّره ثلاث مرّات 
للتأكيد» (شهدَ عَلَى ذلك لحم أبي هَرَيرَةً» ودَمه)؛ أي : صدّق بهذا الحديث. 
وشهد بصدقه كل جزء في أبي هريرة ويه ومعناه: أن هذا الحديث حقّ فى 
نفسه» N‏ ۰ ۰ 
وقال بعضهم: في تفسير المنع وجهان: أحدهما: أن النبيّ ل أعلم 
أنهم سیسلمون» وسيسقط ما ا عليهم يإسلامهم › فصاروا مانعين بإسلا مهم 
EG‏ عليهم. واسكدل على “ذلك قول : «وعدتم من حيث بدأتم»؛ لأن 
بذهم في علم الله » وف ما قضى وقذرء أنهم سَيْسلمون» فعادوا من حيث 
بدأواء وقيل في قوله: «منعت العراق درهمها» الحديث أنهم يرجعون عن 
الطاعة» وهذا وجه» وقد استّحسن الأول بعض العلماءء وكان يكون هذا لولا 
)١(‏ «شرح النووي» ۲١/۱۸‏ (۲) «شرح النووي» .۲١/۱۸‏ 


(9) (ا لمفهم) نارفا 


)۷۲٤۹( بات لا 5 تقوم السّاعَةٌ حى حمر الْفْرَاتُ عَنْ جل مِنْ ذَمَبِ - حديث رقم‎ - (A) 


الحديث الوارد الذي أفصح فيه برجوعهم عن الطاعة» أخرجه البخاريّ من 
حديث سعيد بن عمروء عن أبي هريرة وله قال: «كيف أنتم إذا لم تَجْتَبُوا 
ديناراً» ولا درهماً؟». فقيل له: وكيف ترى ذلك كائناً يا أبا هريرة؟ قال: إي 
والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق» قال: عم ذاك؟ قال: 
5-0 ك ذمة الله» وذمة رسوله ييا فيشد الله كبك قلوب أهل الذمة» فيمنعون ما 
في أيديهم». 

قال في «الفتح»: قوله: (إذا لم تجتبوا» من الجباية» 2 والموخدة. 
وبعد الآلف تحتانية ؛ ای لم تأخذوا 50 والخراج شيئًا 

وقوله: «تنتهك» بضم أوله؛ أي: تتناول مما لا يحل من الجور والظلم. 

وقوله: «فيمنعون ما في أيديهم» ؛ أي : يمتنعون من أداء الجزية» والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصّف كله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]۷۲٤۹/۸[‏ (۲۸۹7)ء و(أبو داود) في «الخراج» 
(۳۰۳۵). و(أحمد) فى «مسنده» (767/7). و(ابن الجارود) فى «المنتقى» /١(‏ 
۹) و(البيهقيٰ) «الکبری» (۹/ ۱۳۷)» و(ابن عساكر) 9 «تاريخ دمشق» 
۲۰/0 - ۲۱۱)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة ظاهرة للنبئ ئة حيث أخبر بما سيكون بعده» 
فوقع كما أخبر ييا . 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله القرطبي اله : تسمية النبي َي مكيال كل قوم 
باسمه المعروف عندهم دليل على أنه بيه كان يعرف كلام الناس» وإن بَعدت 
أقطارهم. واختلفت عباراتهم» وقد ثبت أنه كان يخاطب كل قوم بلغتهم في 
غير موضعء وهذا منه ية إخبار بأن أمور الدين» وقواعده يُترك العمل بها؛ 
لضعف القائم بهاء أو لكثرة الفتن» واشتغال الناس بهاء وتفاقم أمر المسلمين» 


25 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حارام 8 
فلا يكون من يأخذ الزكاة» ولا الجزية» ممن وجبت عليه» فيمتنع من وجب 
عليه حقّ من أدائه» والله تعالى أعلم"''. 

۳ - (ومنها): أن فيه دليلاً على رضاه بي من عمر ونه بما وظفه على 
الكفرة في الأمصار من الجزية ومقدارها. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفيه التوصية بالوفاء لآهل الذمة؛ لِمَّا 
في الجزية التي تؤخذ منهم من تفع المسلمين» وفيه التحذير من ظلمهم» وأنه 
متى وقع ذلك نقضوا العهد» فلم يجتب المسلمون منهم شيئاء فتضيق 
أحوالهم» وذكر ابن حزم أن بعض المالكية احتحٌ بقوله: «منعت العراق 
درهمها. . .» الحديث» على أن الأرض المغنومة لا تقسمء ولا تباع» وأن 
المراد بالمنع: منع الخراج» وردّه بأن الحديث ورد في الإنذار بما يكون من 
سوء العاقبة» وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر الأمرء وكذلك وقع. 
انتهى”"". والله تعالى أعلم . 


«إن ريد إل اصح ما اسَتَطعث وما يَِيقٍ إلا اله َه كرك وك يب . 


 )9(‏ (يَات في تنح فسطنطينة : و جُال» 
وَنْرُولِ عِيسى اد 


بن مریم يلوذ 

قال ا لمجد اذه : وَفَسْطنطيئَةٌ أو قسطنطينية بزيادة ياء مشددة» وقد تضم 

1 ع 7 1 3 5 ر 

الطاء الأول منهما: دار ملك الروم» وفتحها من اشراط الساعة» وتسمى 
بالرومية : رطا وارتفاع سوره أحد وعشرود ذراعا» وكنبسيثها مستطيلة. 
وبجانبها عمود عالٍ في دور أربعة أبواع تقريبا» وفي راسه فرس من نحاس› 
وعليه فارس› وفى إحدى يديه رة من ذهب» وقد فتح أصابع يذه الأخرى 
مشيرا بهاء وهو صورة قسطنطين بانيها . أن 

5 07 2 رع اع 

وقال الشارح المرتضى كانه في (شرحه) : وقسطنطينة› أو قسطنطينية 


.18١/5 «المفهم» ۲۳۰/۷. (۲) «الفتح»‎ )١( 


(۳) «القاموس المحيط» .۸۸١۱/١‏ 


GO fo OC‏ لال 02 ع ر 
(9) - بات في ققح قَسْطَنطِينِيّة» وَخْرُوجٍ الدَّجَالٍء وَنَزْولِ عِيسّى... إلخ 


بزيادة ياء مشددة» وقد تضم الطاء الأولى منهماء وأما القاف» فإنها مضمومة» 
كما في شروح الشفاء» وإن كان الإطلاق يوهم الفتح» فهي خمس لغات»› 
ويروى أيضاً تخفيف الياء» كما في شروح الشفاءء فهي ست لغات» وقال ابن 
الجوزي في «تقويم البلدان»: لا يجوز تخفيف أنطاكية» وهي مشددة أبداء كما 
لا يجوز تشديد القسطنطينية» وعد ذلك من أغلاط العوام» فتأمل. دار مَلِك 
الروم» وهي الآن دار ملك المسلمين» وفاتحها السلطان المجاهد الغازي أبو 
الفتوحات محمد بن السلطان مراد ابن السلطان محمد ابن السلطان بايزيد ابن 
السلطان مراد الأول بن أورخان بن عثمان تغمده الله تعالى برحمته» فهو الذي 
جعلها كرسي مملكته بعد اقتلاعه لها من يد الإفرنج» وكان استقراره في 
المملكة بعد أبيه في سنة (١٠۸)ء‏ كان مَلِكاً عظيماً اقتفى أثر أبيه في المثابرة 
على دفع الفرنج» حتى فاق ملوك زمانه» مع وصفه بمزاحمة العلماء» ورغبته 
في لقائهم» وتعظيم من يرد عليه منهم» وله مآثر كثيرة من مدارس» وزواياء 
وجوامع › توفي أوائل سنة (885) في توجهه منها إلى برصاء ودفن بالبرية 
هناك ثم حُوّل إلى اسطنبول في ضريح بالقرب من أجل جوامعه بهاء واستقر 
في المملكة بعده ولده الأكبر السلطان أبو يزيد المعروف بيلدرم» ومعناه: 
البَرْقَء ويكنى به عن الصاعقة» كما ذكره السخاوي في «الضوء». 

قلت”“: وهو جدّ سلطان زماننا الإمام المجاهد الغازي سلطان البرّين 
والبحرين خادم الحرمين الشريفين. وفنّحها من أشراط قيام الساعة» وهو ما 
روى أبو هريرة له » عن النبي بيه أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم 
بالأعماق . . .» الحديث الآتي المذكور في الباب. 

قال: وقد جاء ذكر القسطنطينية أيضاً فى حديث معاوية و#لله» وذلك أنه 
لما بلغه خبر صاحب الروم أنه يريد أن ری الشام أيام فتنة صِفين» كتب 
إليه يحلف بالله: لئن تممت على ما بلغني من عزمك لأصالحنٌ صاحبي» 
ولأكونن مقدمته إليك» فلأجعلن ا البخراء حممة سوداء. ولأنزعنك 


)١(‏ القائل هو المرتضى صاحب «التاج». 
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من الملك انتزاع الإصطفلينة» ولأردّنك إِريساً من الأرارسة ترعى الدوابل» 
وتسمى بالرومية بُوزنطياء بالضم» وتعرف الآن باسطنبول» وإسلام بول» وفي 
معجم ياقوت : اصطنبول بالصاد» وارتفاع وره أجل وعشرون:دراغاة "و نها 
المعروفة بأياصوفياء مستطيلة» وبجانبها عمود عالٍء في دور أربعة أبواع 
تقريباً. وفي رأسه فرس من نحاس» وعليه فارس» وفي إحدى يديه كُرَّة من 
ذهب» وقد فتح أصابع يده الأخرى مشيراً بهاء ويقال: هو صورة قسطنطين 
بانيها . 

قلت : وقد ججعلث هذه الكنيسة جامعاً عظيماء وأزيل ما كان فيه من 
الصورء حين فتحهاء وفيه من الزخرف» والنقوش البديعة» والفُرّش المنيعة 
الآن ما يكل عنه الوصف» يتلى فيه القرآن آناء الليل وأطراف النهارء جعله الله 
عامراً بأهل العلم ببقاء دولة الملوك الأبرار» والسلاطين الأخيار» وأقام بهم 
نصرة دين النبئ المختار كل انتهى" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبه أل الكتاب قال: 

۰ (۲۸۹۷) - (حَدَكَنِي زُمَيْرُ بن حَرْب» حَدَنَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْضُورٍ 
اا سْليْمَانَ : بْنْ بلالء حَدَثَنَا سيل » عن وء عن أبي هريرَةء ن رَسُوَلَ الله ا 
قَالَ: «لا تقو تقوم م السَّاعَةٌ حتّی يَنْزِلَ الرّوم ِالأَعْمَاقٍ أو بدابق› يخر لبهم 
من الْمَِينَةِ مِنْ خِيّارٍ أَمْلٍ لأْضٍ يَوْمَِذِء فإِذَا تَصَافُواء قَالْتِ اروم : خَلُوا بَيْتَنا 
الذي سوا مِنَا ُقَاتِلْهُم د َيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لا واه لا نُخَلَي يكم وَبَيْنَ و 
إِخْوَانِنا ارهن تنه للك > لا يَنُوبُ اللهُ عَلَيْهُمْ أبداً يفل تلهم اندر 
الشهدَاءِ عند الى وَيَفْتيحُ ال لثُلْثُ لا يفون أبدا فِيَفْيَتِحُونَ فُسْطْنْطِينيّة» فَبَيْتَمَا ه 8 
يَفتَسِمُونَ العنَائِمَ: قد عقوا سيو 0 سَيوفهم بِالرَتُونِء إِذْ إذ صَاحَ فيهم الشَيْطَانٌ 

۶ قد َد حَلَفَكُمٍ قي يكم > فَيَحْرجُونَ» وَذْلَِ بَاطِل » قدا جَاووا الم 0 
هم يُعِدُوْنَ [ للقتال» يوون الصَّفُوفَء إِذْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةٌ َيَنزِلٌ فی أبن 
(1) القائل المرتضى . 
(۲) «تاج العروس» ص0١597.‏ 
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مرم اهم قدا رَآه عدو الله ذَاتَء كما يدوت ليع في الما فلو 
لاندّات» حت يَمْلِكَ وَلَكنْ يله الله بيده » فیريهم دمه فی حر یته)) . 
رجال هذا الإسناد : سه : 

55-7 أبو خيثمة النساتيٌ 5 ثم البغدادي» تقدم قبل ثلاثة 
أبواب . 

۲ علي ت مَنصور) الرازي» أبو يعلى › ريل بغداد» ثقة سني ) 
فقيةٌ» صلب للقضاء فامتنع» أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب ]٠١[‏ 
(مت١١5)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» .٤١ /١‏ 

ان زيلمان 0 بلال) التيمة مولاهمء اتو محمد» وأبق نوف المدنن» 
ثقةٌ [4] (ت۱۷۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .15١/١5‏ 
[تنبيه ] : : من لطائف هذا ل 

اك من سداس ات المصنف ية وأنه بالمدنيين من سليمان» 
وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه 7 هريرة وه أحفظ من روى الحديث فى 
دهره. 


0 020 0 


(عن أبي 50 طلفاه ؟ (أَنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: «لا قوم السَاعَةٌ حَتى 
يَنْزِلَ الروم) قال في اع الروم بالضم : جيل من ولد الروم بن عيصو بن 
إسحاق؛ وا باسم جد قيل: كان لعيصو ثلاثون ولذاء منهم الروم» 
ودخل في الروم طوائف من تَنُوخْء ونَهْدء وسليم» وغيرهم من غَسّان» كانوا 
بالشأم» فلما أجلاهم المسلمون عنهاء دخلوا بلاد الروم» فاستوطنوهاء 
فاختلطت أنسابهم. | ا 

بِالأَعْمَاة ES‏ قال التوربشتيٌ كله : العمق: ما بعد من أطراف 
اا وليس الأعماق ههنا بجمع» وإنما هو اسم موضع بعينه» من أطراف 


)۱( «تاج العروس» ص١‏ 5/ا/. 
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المدينة. (أَوْ بِدَابقَّ) بفتح الموخدة» وقد تكسرء ولا يُصرف» وقد يصرف» قال 
التوربشتي كُأَنهُ: هو بفتح الباء دار نخلة موضع سوق بالمدينة» وفي 
«المفاتيح»: هما موضعان» و«أو) شك من الراوي» وقال الجزريّ: دابق بكسر 
الموخدة» وهو الصوابء. وإن كان عياض في «المشارق» ذكر فيه الفتح. ولم 
يذكر غيره» وهو موضع معروف من عمل حَلّب» ومرج دابق مشهور» قال 
صاحب «الصحاح»: الأغلب التذكير والصرف؛ لأنه في الأصل اسمء قال: 
وقد يؤنث» ولا يصرف . انتهى» قال القاري: والذي يؤنثه» ولا يصرفه» يريد 
هال ا 

وفي لقا هوي نذابق و اعبه نوفا ا مرا ور 
منصرف -: قرية بحلب» وفي الأصل e‏ ال 
قال الجامع عفا الله عنه: وقد ذكر الحريريّ: «دابقا» في البقاع التي سمع 
صرفهاء فقال في «ملحته)» : 
وَلَيْسَ مَضروفاً مِنَ الْبِقَاعٍ إلا بِقَاٌ ِى فِي السَّمَاعٍ 
عكر ی ا ا ي 
وقال العرطية كلَنهُ: قوله: «تنزل a‏ بالأعماقء أو بدابق»: 
«الأعمال»: جمع عمق بضم العينء ' وفتحها -: وهي ما بعد من أطراف 
المفاوزء قال رؤبة: 
وََاتِم الأَمَاقٍ خَاوي الْمُحْمَرَقُ 
و«دابق»: اسم بلدء والأغلب عليه التذكير» والصرف؛ لأنّه في الأصل : 
نهرء قال الراجز: 
بِدَابِي وَأ تي ايق 
وقد يؤنث» ولا يصرف» وهو بفتح الباءء وكذا وجدته مقيّداً مصححاً في 
کتاب 00 ويقال: بالكسر فيما أحسب. انتهى كلام القرطب كله" . 
فَيَخرُحٌ) بالنصب عطفاً على «ينزل». وبالرفع غل الا تناف (إليهم 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ."۹۹/۱٩‏ 
(۲) «القاموس» ص۳١٤.‏ (۳) «المفهم» ۲۳۱/۷. 
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EO‏ انك انب المؤاميها» كلب ديالا ناف 
ودابق» موضعان بقربه» وقيل: المراد بها: دمشق» وقال في «الأزهار»: وما 
ما قيل: من أن المراد بها مدينة النبئ كَل فضعيف؛ لأن المراد بالجيش 
الخارج إلى الروم: جيش المهدي» بدليل آخر الحديث» ولأن المدينة تكون 
خراباً في ذلك الوقت 0 

وقال صاحب «التكملة» بعدما نقل ما تقدّم: لعله يشير إلى ما رواه أبو 
داود عن معاذ بن جبل نه مرفوعاً: «عمران بيت المقدس خراب يثرب» 
وخراب يثرب خروج الملحمة» وخروج الملحمة فتح قسطنطينية» وفتح 
القسطنطينية خروج الدجال»» لكن ليس في ذلك الحديث أنه ليس بين خراب 
يثرب وخروج الملحمة فصل» وقد دق الأشيام فى أشراط الساعة» وبينها 
1 1 (۲( 


(مِنْ خِيَارِ أَهْلٍ الأَرْضٍ) بیان للجيش., (يَوْمَئْذِ) احتراز من زمنه د (َإِذَا 
تَضَافُوا) بتشديد الفاء المضمومة, (قَالَتِ الرُومٌ: لوا يا ري اللي ةا 
على بناء المبنئ للفاعل» (نُقَاتِلَهُمْ) يريدون ذلك مخاتلة المؤمنين» ومخادعة 
بعضهم عن بعض» ويبغون تفريق كلمتهمء والمرادون بذلك هم الذين غزوا 
بلادهم» فسَّبَّوًا ذريتهم» كذا ذكره التوربشتيّ يذه وهو الموافق للنسخ»› 
والأصولء قال ابن الملك: وروي «سبُوا» ببناء المجهول» قال القاضى: ببناء 

وقال النووي ا : : قوله: سبوا منا» روي وا على وجهين : فتح ال 
والباء» وضمهماء قال القاضي في «المشارق»: الضم رواية الأكثرين» قال: 
وهو الصواب» قال النوويّ: كلاهما صواب؛ لأنهم سبوا أوَلآَء ثم سَبَا 
ومصر سبواء ثم هم اليوم بحمد الله يَسْبُونَ الكفار» وقد سَبَّوْهم في زماننا مرارا 


.," 0٥ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
. 1/5 «تكملة فتح الملهم»‎ )۲( 
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کڪ ٣٣٣‏ - 
كثيرةً» يسبُون في المرة الواحدة من الكفار ألوفاًء ولله الحمد على إظهار 
الاسلام» وإعزازه. انتهى'''. 

وقال القرطبيٌ كْلَنْهُ: الرواية الصحيحة في «سَبّوا» بفتح السين والباء؛ 
أ : الات امايو ناميا وقد قيّده بعضهم بضم السين والباء» وليس 
بشيء؛ لأن قول المسلمين في جوابهم: لا والله ما نخلي بينكم وبين إخوانناء 
يعنون أنهم منهم في الأنساب والدين» فلو أن الروم طلبوا مَن سبي منهم لما 
قالوا لهم ذلك مطلقاً. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: الأصح ما سبق عن النوويّ: من جواز ضبط 
«سبوا» بالوجهين» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال التوربشتي: والأظهر أن هذا القول منهم يكون بعد الملحمة 
الكترفق التي تدور رحاها بين الفئتين بعد المصالحة والمناجزة لقتال عدو يتوجه 
إلى المسلمين» وبعد غزوة الروم لهم» وذلك قبل فتح قسطنطينية» فيطأ الروم 
دكن العرت خي د ل بالا عاق أو اين فعيالون السسدلمية أن يضرا 
بينهم وبين من سبى ذريتهم ء فيردون الجواب على ما ذكره في هذا الحديث 

رل (فيقول: المتلموة: لا واش لا تأكيد ل«لا» الأولى e‏ 

فهو كقوله تعالى: فلا ورك لا ومنو الآية [النساء: ١‏ ملي بيتك 
وَبَينَ إِخْوَانِنَا) المسلمين» (ميَُاُِوتَهُْ) ؛ أمذعتادل 0 الكفرة (فينهزم 
تلاق لك لملم >( ينوت الله عَلَيْهِمْ أبَداً) كناية عن موتهم على 
الكفرء وتعذيبهم على التأبيد. 

وقال القرطبيئ: قوله: «لا يتوب الله عليهم أبداً»؛ أي : لأنهم فَرّوا من 
الزحف» حيث لا يجوز لهم الفرارء فلا يتوب الله عليهم؛ ا لا يلهمهم 
إياهاء ولا يعينهم عليهاء بل يُصِرُون على ذنبهم ذلك» ولا يندمون عليه. 
ويجوز أن يكون معنى ذلك: أنه تعالى لا يقبل توبتهم» وإن تابواء ويكونون 
هؤلاء ممن شاء الله أن لا تقبل توبتهم؛ لعظيم جرمهم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الوجه الأول هو الصواب» والثاني 
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بعيد؛ لأن من تاب قبل طلوع الشمس من مغربهاء أو قبل الغرغرة قبل الله 
توبته ؟ للنخصوص الواضحة في ذلك» فتنه » والله تعالى أعلم . 


رو کو عه 


(وَيقتل تلنهم أَفْضَل الشَّهَدَاءِ عند الله) برفع «أفضل» على تقدير مبتدأ؛ 
أي: هم» وفي نسخة بالنصب على أنه حال» (وَيَفْتِحُ الثُلْتُ)؛ أي: الثلث 
الباقي من المسلمين» (لا يُفْتَنُونَ أبدأ)؛ أي: لا يُبِتَلُون ببلية» أو لا يمتحنون 
بمقاتلة» ا لا تدا أبداًء ففيه إشارة الف حب خاتمتهم› > (فِيَفْبَتَحُونَ) الفاء 
تعفيبية » أو تفريعية › قال ابن الملك : و نسححخة : (افيمتحون) بتاء واحدة» وهو 
الأصوب؛ لأن الافتتاح أكثر ما يُستعمل في معنى الاستفتاح» لا يقع موقع 
الفتح. قال القاري: سبق مثل هذا في كلام التوربشتي» لكن الظاهر أن فيه 
إيماء إل أن الفتح كان بمعالجة تامة» وفي «القاموس»: : فتح› كمنع ضد 
اف > كمَنَحَ وافتتح › والفتح : الت وه دار الحرب» والاستفتاح : 
الاستنصار والافتتاح”'. 


والمعنى : فيأخذون من أيدي الكفار (تُسْطْنْطِينِيّة) هي بضمّ القاف» وسكون 
نین وتم الطاء الارلى: وكسر الثانية» وبعدها ياء ساكنة» و قال 
النووي كأنْهُ: هكذا ضبطناه ههناء وهو المشهور» ونقل اي َا في 
«المشارق» عن المتقنين زيادة ياء مشدّدة بعد النون» قال القاري : ونسخ «المشكاة» 
متفقة على ما قاله عياض» وفي بعض النسخ زيادة ياء مخففة بدل ياء مشدّدة» فقد 
قال الجزري: ثم نون» ثم ياء مخففة»› وحكى بعضهم تشديدهاء وقال اخرون: 
بحذفهاء ونقله عياض عن الأكثرين» ثم هي مدينة مشهورة أعظم مدائن الروم» 
قال الترمذي : والفُسطنطينية قد تحت في زمن بعض أصحاب النبئ ييا وتفتح 
ع الدجال» قال الحجازي كَْنْهُ في «حاشية الشفاء»: قسطنطينة» 
وقسطنطينية» ويروى بلام التعريف : دار مَلِك الروم» وفيها ست لغات» فتح الطاء 
الأول وضمهاء > مع تخفيف الياء الأخيرة» وتشدیدها› کک وفتح النون» 
وهذه بضم الطاء أكثر استعمالاًء والقاف مضموم بكل حال. انتهى”" . 


.٠۷۳ص «القاموس المحيط»‎ )١( 
.599/١6 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح»‎ )۲( 
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تست ست سس ههه 

(َبَيْتَمَا هُمْ)؛ أي: المسلمونء (يَقْتَسِمُونَ الْمَنَائِمَ» قذ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ 
بِالرَّيْنُونِ) أراد الشجر المعروف» والجملة حالء دالّة على كمال الأمن. (إِذْ 
صَاحَ فِيهِمُ الشَيْطَانُ)؛ أي: نادى 52 رفيع» (إِنَّ الْمَسِيحَ) بكسر الهمزة؛ لِمَا 
في النداك من و ويجوز فتحها؛ أي أعلمهم. والمراد بالمسيح : 
الدجال. (قد قَدْ خَلَفَكُمْ) بتخفيف 00 أي : قام مقامكم. 

وقال القرطبيئ كله : قوله: «قد خلفكم في آهلیکم» كذا الرواية الجيدة 
مخففة اللام» بغير ألف؛ أي: بشرّء يقال: خلفك الرجل في آهلك بخير» أو 
بشرّء وقد تقدم قوله ككلِ: «من حَلّف غازياً في أهله بخير فقد غزا»» متّفقٌ 
عليه» وقد رواه بعضهم: «خالفكم). والأول أجود؛ لأن خالف يتعدى 
ب«إلى»» وخلف يتعدى ب«في»» 47 خالف إلى ا يجوز . ا 

(فِي أَمْلِيكُمْ)؛ أي: في ذراريكم. > كما في روايةء (فَيَخْرْجُونَ)؛ أي : 
يخرج جيش المدينة من قسطنطينية › (وَذَلِكَ) ؛ ىق القول من الشيطان (يَاطِلٌ) ؛ 
أي : كذب وزور» (قإِدًا جاؤوا السام الظاهر أن المراد به القدس منه؛ لِمَا في 
بعض الروايات من اا به. (خَرَج)؛ أي: الدجالء (فقْبَيْتَمَا هم يُعِدُونَ) 
بضم أوله» وكسر ثانيه» من الإعداد؛ أي: يستعدون» ويتهيؤون (لِلْقِنَالِ) ؛ أي : 
لقتال الدجالء وقوله: (يُسَوُونَ الصَّفُوفٌ) بدل من «يُعدون», أو حالء (إِذْ 
َقِيِمَتِ الصَّلَاه)؛ أي: إذ أقام المؤذن لأجل الصلاة التي حضرت في ذلك 
الوقت» وهي صلاة الصبح» (فَيَنْزِلُ عيِسَى ابْنُ مَرْيَم) #كة؛ أي: ينزل من 
السماء» على منارة مسجد دمشق» فيأتي القدس› (فأَمَهُمْ) عَدَل إلى 000 
تحقيقاً للوقوع» وإشعاراً بجواز عطف الماضي على المضارع» وعكسه؛ أي 
3 عيسى 4# المسلمين في تلك الصلاة» ومن جملتهم المهديّ» وفي رواية: 
«قَذّم المهديّ». معللاً بأن الصلاة إنما أقيمت لك» وإشعاراً بالمتابعة» وأنه غير 
متبوع استقلالاً بل هو مقررء ومؤويّدء ثم بعد ذلك يؤم بهم على الدوام» 
فقوله: «فأمهم) فيه تغليبء أو تركيب مجازي؛ أي : أمر إمامهم بالإمامة. 
ويكون الدجال حينئذٍ محاصراً للمسلمين. (فَإِذَا رَآهُ عَدُوٌ الله بالرفع على 


(۱) «المفهم) ال 


7 7 5 ين o o£‏ َي بثو 2 رقو 
(9)-بَابٌ في قنْح فَسْطَنْطِيِيّة » وخرُوج الدَّجَالِء وَنْرُولٍ عِيسَى... إلخ ‏ حديث رقم )0776٠0(‏ 


اللا أئ: إذا رأى الدجال عيسى› (ذات)؛ ا : شرع في الدوكان (كمَا 
ا الملح في الما قَلَوْ تَرَكَهُ)؛ أي: لو ترك عيسى #4 الدجال» ولم يقتله 
(لاندّات)؛ أي: لسال بنفسه» واضمحل ١‏ حَتَى يَهْلِكَ) بنفسه بالكلية دون أن 
يقتله عيسى 4 (وَلَكِنْ يَفْثُلَهُ الله بِيّدِو)؛ أي: بيد عيسى 242 (فَيُرِيِهِم)؛ 
أ يري الناس الحاضرين عيسى 4 » وقال القاري: فيريهم؛ ا يري 
عيسى ت أو الله 8# المسلمين» أو الكافرين» أو جميعهم» (دَمَهُ)؛ أي: دم 
الدجال (في حَرّبَية")؛ أي: في حربة عيسى 04 وهو رمح صغير» وقد روى 
الترمذي عن مُجَمّع بن جارية مرفوعا: «يقتل ابن مريم الدجال بباب لدّه» 
والمشهور أنه من أبواب مسجد القدس» وفي «النهاية»: هو موضع بالشام» 
وقيل: بفلسطين» ذكره السيوطيئ في شرحه للترمذي» ولعل الدجال يهرب من 
بيت المقدس بعد ما كان محاصراً»ء فيلحقه عيسى #4 فى أحد الأماكن» 
فيقتله» والله تعالى أعلم. ۰ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا من أفراد المصتف ككاله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

خر جه (المصتّف) هنا [۹/ ]۷٠٠١‏ (۲۸۹۷)» و(الحاكم) في «المستدرك» 
04/4( و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)۲۲٤/۱٠١(‏ و(المقرئ الدانيئ) في 
«السنن الواردة في الفتن» TT‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أعظم معجزة للنبئ ئي حيث أخبر بما سيكون في أمته 
من علامات الساعة. 

- (ومنها): أن من علامات الساعة فتح القسطنطينيّة» وهذا الفتح غير 
الفتح الذي وقع فتحها على يد محمد الفاتح من سلاطين آل عثمان في جمادى 
الأولى سنة (861ه)» بل المراد هنا: فتح المهدي لها آخر الزمان» والله تعالى 
أعلم . 


۳ - (ومنها): بيان نزول عيسى #4 من السماء فى ذلك الوقت. 
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3 ون امصخ کک ا ا 

٤‏ - (ومنها): أن عيسى # إذا نزل ينزل بين الأذان والإقامة» فإذا 
أقيمت الصلاة أمر المهديّ أن يوم الناس في تلك الصلاة؛ إظهاراً لكرامة أمة 
محمد بي وأنه إنما نزل تابعاً لشرعه بء ومقرّراًء ومؤيّداًء لا أنه يعمل 
بالإنجيل» ولذا قال كَل «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم» وإمامكم منكم»» 
وفي رواية: «وأمّكم منكم»» وفي رواية: «وأمّكم بكتاب ربّكم»» وفي رواية: 
«فينزل عيسى ابن مريم ية فيقول أميرهم: تعالَ صل لناء فيقول: لاء إن 
بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة»» وفي رواية: «وقال ابن أبي 
ذئب أحد رواته: تدري ما أمّكم منكم؟ قلت: تخبرني» قال: فأمّكم دكات 
ربكم تبارك وتعالى» وسئة نبيكم ييو رواه ا 

5 (ومنها): بيان معجزة عيسى #4 حيث إن الدجال الجبار مع تجبره 
يذوب كما يذوب الملح في الماء بمجرّد رؤيته» ولو تركه لذاب كله دون أن 
يسمه» ولكن الله ې جعل موته بقتله» فيقتله بحربته» حتى یری الناس دمه 
على حربته» والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِِدُ إل الإصَكمَ ما استطتث وما ريت إلا واه عه يكت وإ يب . 


( ۰ ٠)-(بَات‏ تقو تفوم EAE‏ والرُوم 2 التاس) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أَوَلَ الكتاب قال: 
[61؟/ا] 9487م 5؟) - (حَدَنَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ > حَدَئنِي 


1 


بد الله بْنُ وَهْبِء أَخبَرَنِي اللَيْثُ بْنُ سَعْدِء حَدَئَني مُوسَى بن عُلَيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : 
قال کا ا سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ : 0 
السَاعَهء وَالرُومُ أكثر التاس»» فَمَالَ لَه و انض ما تقول قال اقول ما 

مِنْ رَسُولٍ الله اء قال : eT‏ إن يهم لَخِصَالا أر يعن : إنه لان 
ا e e‏ 
ِمسْكِين » ينيم وَضَمِيف» وَحَامِسَة E‏ وان ِن ظلْم الْمُلُوكِ). 


(۱) (اصحيح مسلم) /” . (۲) وفى نسخة: «عند مصيبة». 


)۷۲١١( بَابٌ تَقُومْ السّاعَةٌ وَالرُُومُ اتر النّاسِ - حديث رقم‎ - )0٠١( 


رجال هذا الإاسناد: سنّةٌ : 
١‏ (عبد المَلِكِ بن شعَيُبِ بن اللَّبثْ) المصريّ» تقدّم قريباً . 
- (عبك الله ر بن وَهب) أبو محمد المصريّ الحافظء تفلم أيضا قريبا. 

۳ - (اللَيْثُ بن ن سعد سَعْدِ) الإمام المجتهد المصري» تقدّم اشا قريباً. 

و لزاه تير اده رَبَاح Ea ERE‏ 
عبد الرحمن المصري› 000 رما أخطأ [۷] (ت177١)‏ وله نيّئف وسبعون 
ا (بخ م 5) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» /٤١‏ ۱۸۷۳. 

5-(أَبُومُ) عُليّ بن رباح بن قَصِير-ضدٌ الطويل اللّخُميَء أبو عبد الله 
المصرئ» ثقةء والمشهور فيه على -بالتصغير- وكان يغضب متها > من كبار [*] 
مات سنة بضع عشرة ومائة (بخ م )٤‏ تقدم في «(صلاة المسافرين وقصرها» 57/ .٠۱۸۷۳‏ 

٦‏ - (المُستَورد الْقُرَشِيٌ 0 0 المستورد بن شدّاد بن عمرو القرشيّ 
الْفِهْريَء صحابيّ ابن صحابيّ و اء حجازي» نزل الكوفة» ومات سنة خمس 
وأربعين (خحت م( تقدم في «الفضائل» 849. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أ وانه امسليول الو 
الصحابيّء فكوفي» وأن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب 
ال نحو ثمانية أحاديث» ولا رواية له في البخاري صلا 2 
شرح الحديث : 

عن مُوسّى بن عُلَيَ (عَنْ أبيه) عُليَ بن رباح؛ أنه (قَالَ: قال الْمُسْتَوْرِهُ) 
بكسر الراء» بصيغة اسم الفاعل (الغرشي مُ)؛ أي: المنسوب إلى قبيلة قريش 
المشهورة. (عِنْدَ عَمُرو بْنِ الْعَاصٍ) 5 لا لم ل مله لل وعدت وقيل: بعد 
الخمسين» تقدّمت ترجمته في (الإيمان) 7 سمغت رَسُولَ الله ل 


)١(‏ قيل: سبب تسميته بِعُلىَ بالتصغير أن بني أميّة إذا سمعوا بمولود يسمّى عَليَاً قتلوه» 
فبلغ ذلك رباحاء فقال: هو علي بضم العين» ذكره في «تهذيب التهذيب». 
(۲) راجع: «تحفة الأشراف» ۸/ ۳۷١‏ - 8/الا. 
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اق E E‏ 
يَقُول: «تَقُومُ السّاعَةٌ وَالرُومُ أَكَكرٌ النّاس) لعل المراد من الروم النصارى؛ لأن 
أهل الروم يومئذ نصارى» وقد تحقّق ذلك باتساع دينهم في الآفاق» ويكثرون 
بقرب يوم القيامة» قال القاضي عياض : هذا الحديث ظهر صدقه» فإنهم اليوم 
أكثر مّن في العالم» إلا من يأجوج ومأجوج» فإنهم عَمَروا من الشام إلى منقطع 
أرض الأندلس» واتسع دين النصرانية اتساعاً لم تتسعه أمة» وكل ذلك بقضاء الله 
تحال و ا 

(قَقَالَ لَه)؛ أي : للمستورد له : (عَمُرّو)؛ أي : ابن العاص ؤك : (أَبْصِة) 
بقطع الهمزة أمْر من الإبصار؛ ا تین (ما تفول): أف کات 
(قَالَّ) المستورد: (أقول مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله يكلخ)؛ أي : لست أقوله من عندي» 
وإنما هو من رسول الله ي سمعته منه. (قَالَ) عمرو: والله (لَيِنْ قُلْتَ ذَلِكَ) الذي 
قلته فيهم من أن الساعة تقوم» وهم أكثر الناس» فهم أحقّ بذلك؛ لأن عندهم ما 
يستحقون به ذلك» وهي الخصال الأربعة» كما بيّنها بقوله: (إِنَّ فِيهم) بكسر 
الهمزة؛ لوقوعها في جملة تعليليّة» ويَحْتّمل أن تكون بفتحها بتقدير حرف التعليل ؛ 
آي : لأن فيهم (لخِصالا) بكسر الخاء المعجمة: جمع حَضْلةء بفتح» فسكون» قال 
الد ا و :"أ قد تغلب عل الفقييالة . 
انتهى”'*» والمراد هنا : الفضيلة. (أَرْبَعا) محمودة» فلذلك كانوا أكثر الناس» قال 
الأب : وهو مدح لتلك الأوصافء. لا أنها مدح لهم من حيث اتّصافهم . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا معنى لهذا الكلام؛ لأنها إذا كانت صفة 
مدح» فمن اتصف بها يكون ممدوحاًء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

قال: ويَحْتَمل أنه إنما ذكرها من حيث إنها سبب لكثرتهم . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: وَضف عبد الله بن عمرو لهم بما وَصَفْهم به من 
تلك الأوصاف الجميلة إنما كانت غالبة على الروم الذين أدرك هو زمانهم. 
وأما ما في الوجود منهم اليوم فهم أنحس الخليقة» وأركسهم» وهم موصوفون 
بنقيض تلك الأوصاف . انتهى”" . 


."۷٤ص «شرح الأبئ» 147/10. (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 


(۳) «المفهم» 7757/10. 


(۱۰) - بات تف تفوم م التَاحَةٌ وَالوُومُ أَكثَرُ الاس حديث رقم 00/1 
ي ۳۲۳ 


ويستفاد منه أنه لا بأس بمدح الأوصاف الحسنة» وإن تحلى بها الكمار؛ 
لحضٌّ المسلمين على الأخذ بها؛ لأنهم أهلهاء وأحقٌ الناس بهاء والحقٌّ ضالة 
المؤمن”"» والله تعالى أعلم. 

ثم فصّل تلك الخصال بقوله: (إِنَّهُمْ)؛ أي: الرومء (لأَحْلَّمُ النّاسِ عِنْدَ 
ِْنَةِ)؛ أي: أصبرهم عند وقوع فتنة» وابتلائهم بهاء (وَأَسْرَعُهُمْ إفَاقَةٌ) يقال : 
أفاق المجنون إفاقة : رجع إليه عقله» (بَعْدَ مَصِيبَة) وفي بعض النسخ: ) 
مصيبة»» (وَأَوْشَكُهُمْ)؛ أي: أسرعهم (كَرَّهَ)؛ أي: رجوعاً إلى عدومّمء (بَعْدَ 
فَرَّةِ) ؛ ای بعد فرارهم عنهم؛ يعني : أن بعد صولته» وانهزامه سريع 
الرجوع والهجوم على عدوه» (وَخَيْرُهُمْ)؛ أي: أشفق الناس (لِمسكين)؛ ا 
فشر (وَيَقِيم) هو الذي مات أبوه» فيقومون بإصلاح حاله» (وَضَعِيف) في 
الخلقةء كالرَمن» والأعمى» والأعرج» أو بالمرضء (وَحَامِسَةٌ)؛ أي: ولهم 
أيفيا خصلة خامسة لهذه الأربعة» وكأنه تذكرها بعد أن عذّها أربعة» وقوله: 
حكن حمل الجا ودا 2 أن الأربعة كذلك؛ لكونها عزيزة في الناس» 
(وَ)بِيّنَ الخامسة بقوله: (أَمْتَعْهُمُ ص ن ظلم الْمُلُو) يحمل أن يكون المعنى: أنهم 
تعن الاش عن أن 00 الملوك» أو أنهم يحون الملوك أن يظلموا 
الناس» وأخرجه أحمد في «مسنده» ولم يذكر: «وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة»» 
بل جعل الخامسة رابعة» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث: المستورد بن شداد طا هذا هن أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [١٠/١5١لا‏ و7707] (۲۸۹۸)» و(أحمد) فى 
(مسنده» (5/ ۲۳۰)» و(البژار) فى «مسنده» (۸/ ۳۹۰). و(الطبرانئ) فى «الكبير» 
(۲۰/ ۰۹ و١٠١٠")‏ و«الأوسط» )۷۳/1 و(أبو نعيم) في «الحلية» (/ 9 


.0 «تكملة ذ فتح الملهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
کا ۲٤‏ = 
و(المقرئ الدانى) فى «السنن الواردة فى الفتن» »)١١١87/5(‏ وفوائله تعلم مما 
سبق» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث آَل الكتاب قال: 

13 (...) - (حَدَئَنِي حَرْمَلَةُ بن يح بَحْبَى التَجِيبي» حَدََنَا عبد الله بن 


002 


وَهبء 5 مق شَرَيْح, 8 عبد 0 غ0 ع الْحَارِثٍ حَدَنَهُ» أَنَّ لش 
الْقده شِيّ قا قت رل الله كلد قول ا م السَاعَةء وَالرُومْ أكثر الاس»» 
قَالَ: : دَلِكَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِء قَقَالَ: مَا هَذِهٍ الأَحَادِيِتُ الي تَذْكَرُ عَنْكَ 
نک تَقُونُهَا عَنْ رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ: قُلْتُ الّذِي سَمِعْتْ مِنْ 
سول الله َك قَالَ: فَقَالَ عَمْرٌو: لَيْنْ قلت ذَلِك إِنَهُمْ لاحم الئاس عِنْدَ فة 

0 الاس عِنْدَ مُصِيبَة وَخَيْرُ الئاس لِمَسَاكِينِهِمْ وَضَعَفَائِهمْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو شُرَيْح) عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله الْمَعَافرِيَ ‏ بفتح 
الح الما -الاتكدترائع: ثنة قاض ٠‏ ل بصت ابن سعد فى 
تضعيفه [۷] (ت۱۹۷) ع0 تقدم في «المقدمة» .١١/٤‏ 

۲ - (عَبْدُ الكريم بن الْحَّارث) بن يزيد الحضرمي» أبو الحارث 
المصري» ثقة ارد [1] (م س) تقدم في «الإمارة» .5971١/65٠‏ 

والباقون تقدموا كنا 

وقوله: (واجبر جر الاس عِنْدَ مُصِيبَةٍ مُصِيبَةِ) قال النوويّ: هكذا في معظم الأصول: 
«وأجبر» 06 وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهورء وفي رواية بعضهم: 
اوآ بالضاف قال الشافبى: و الأول أوزلل+المطانعة الرواية ال رى 
«وأسرعهم إفاقة بعل عضت )ا وها بمعنى : «أجبرا» وفي بعض النسخ : «أخبر) 
بالخاء المعجمة» ولعل معناه: أخبرهم بعلاجهاء والخروج منها. انتهى 

وقال القرطبئ كْزَنْهُ: قوله: «وأجبر الناس» كذا رواية الجمهورء وهو من 
جَبّرت العظم ا إذا شددت مفاقره» وقد فسّر معنى هذه الرواية في 


(۱)( «(شرح افا 


)0776017( باب إِقْبَالٍ الرُوم فی رَو ْمَل عِنْدَ خُرُوجٍ الدَّجَالٍ - حديث رقم‎ - )۱١( 


الرواية الأخرق التي قال فيها : (وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة»» ووقع لبعضهم : 


ا 


۰ 


«أصبر الناس» بدل : «(أجبر الناس»» والأول أصمّء وأحسن . انتهى 
[تنبيه]: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنىٌ على مسلمء وقال: 
عبل الكريم لم يدرك المستورد» فالحديث مرسل ؟ ا منقطع . 
قال النوويّ: لا استدراك على مسلم في هذا؛ لأنه ذكر الحديث في 
الطريق الأول من رواية علىٌ بن رباح» عن أبيه» عن المستورد متصلاً, وإنما 
ذكر الثانى متابعةٌ» وقد سبق أنه يُحْتَمّل في المتابعة ما لا يُحْتَمّل في الأصول» 
وسبق أيضاً أن مذهب الشافعين» والمحققين أن الحديث المرسل إذا روي من 
جهة أخرى متصلاً احتّجٌ به ركان كيه :ايزا ا ف و 
واحد» وتعذر الجمع ENE‏ عليه. انين کلام النووي یاه وهو تحفيق 
حسن »© وقد تقدم في «شرح المقدّمة» جواب 00 رشيد الدين ابن العطار "1 
في «غرره)» a‏ تستفد» وبالله ال 


86 5-2 27 2 


إن أريد إلا الصك ما سْتَطْعبٌ وما تَوفِيقٍ إلا ياه عه كرت وك أب . 


 )1١(‏ (بَابُ إِقْبَالِ الرُوم في كَئْرَةٍ المَنْل عِنْدَ خُرُوج الدَجَالٍ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوّلَ الكتاب قال: 

[*7786] (۲۸۹۹) - (حَدَكَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبَة» وَعَلِيُ بْنْ حجر 
كِلَاهَمَا عَنِ ابْنِ عُلَيَةَ - وَاللّفْظُ لان حجر - حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إَِْاهِيمَ» عَنْ 
يوب عَنْ حُمَيْدٍ بن هلال عَنْ ابي قَتَادَةَ الْعَدَوِيّ مَنْ يُسَيْرٍ بْنِ جَابرٍ قال : 
هاجت ربخ حمر حَمِرَاءٌ ِالْكُوفَةٍ فَحَاءَ رَجْلُ 0 لَهُ هِجيرّى» إل يَا عبد الله ء بن 


راس 2 


مَسعودٍ جَاءت النَاعَة» قَالَ: فُقَعَدَ وَكانَ مت متكئاء فقال : إن السَاعَةَ لا نَم َقُومُ حَنَى 


۰ 


للج () «المفه» 1/۷" 
(۲) «غرر الفوائد» /١‏ 1۱۹۷ء وهو في «قرة عين شرح مقدمة صحيح مسلم بن 
الحجاج» ۷/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
۳۲۹ 


سر سم ت 42 2 


شعو اويا لوباك قله و و التتأم - 
فَمَالّ: دو م ھە سو يَحْمَعُونَ َ لأَهْلٍ لاشلا وحم يَحْمَعُ لَْهُمْ هل لِإسْلَامٍء و قلت: 0 


4 
۶ 


تَعني ؟ قَالّ: عَم وکو ند ا كم القِتَال رده شَدِيدَة يشرط الل ف 
e‏ إلا عَالبةً يلون حى يَحْجُرّ بيهم اللَبْلُ اي 


سار 


7 ا كل عبر گالپ» وَتفتى و ا يشرط المسلمون شرطة للمرت» 
ا نَوْجِعٌ إلا غَالِبَة یکیلو حى يج 1 الله » قَيَفِيء مَؤْلَاءِ وَمَؤْلَاِ: 
كل ء ل عل وك الشَرْطَةٌ ُه ترط الْمُِْمُون ل ار 
الب كَيَفَْيلُونَ ا ر َولاءِء وولا کل د غير غالب» وتفنى 
الشرْطَةٌء قدا گان وم الرّابِع» نَهَدَ إِلَيْهِمْ بيه اهَل الِاسْلام َيَجْمَلُ اله الدَبْرة 
ليم ٠‏ قيفعلُونَ مَفْتَلَةَ - ما قَالَ : لا يرَى اء وما ال: ل بْرَ لھا - حَتَّى إِنَّ 
الطاور 1200 بلتقانون > E NL‏ بَئُو الآب» كَانُوا ماد 
لا َڄدونَةُ بَقِي مِنْهُمْ إِلّا الرَجُلُ الْوَاحِدُ فَبِأَيّ غَنِيمَةٍ فر أو أي مِيرَاثِ 
قاسم ٠‏ قَبَينَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعُوا اس هُوَ َر مِنْ ديک الحاعمم س 


إن الدَّجَالَ قذ حَلْمَهُمْ في ذَرَاريوم » كَيَرفُضُونَ ما في أ بوم » ويُفْلُونَ» فيبْمَنُو : 
عَشْرَةَ فْوَارسَ طَلِيعَةٌ» قَالَّ 0 الله لا : «إِنْي لأَغرفُ ETE‏ 


آبَائِهمْ» وَأَلوَانَ يولوم هُمْ خَيْرُقَوَارِسَ عَلَى هر الأزضي يَوْمَِ لاد ون 
قَوَارِسَ عَلَى ظَهْرٍ الأَرْض يَوْمَيْذٍ مَيِذِ) » قَالَ ابن أبي شَيْبَةَ في رِوَايَتِه : ار 
جَابر). 


با 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ - (أَبُو بكر بن أي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيئ» تقدّم 
قبل ثلاثة أبواب . 
0 ل ل تقدّم قريباً . 
سْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن عليّة» تقدّم أيضاً قريباً . 
0 بن أبي تميمة كيسان السّحْتيانيّ» تقدّم قبل خمسة أبواب. 


0/101( بَابُ إِقبَالٍ الرُوم في رَه ْمَل عِنْدَ خْرُوج الدّجَالِ - حديث رقم‎ - )1١( 


ه ‏ (حُمَيّْدُ بْنُ هلال) العدويٌ أبو نصر البصري» ثقةٌ عالمٌ» توقف فيه 
ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان [۳] (ع) تقدم في «الحيض» ۲۱/ ۷۹۱. 

- (أبُو قَتَادَةَ الْعَدَوِيُ) البصريً» اسمه ميم بن تُدير  بنون مصغراً‎ ١ 
وقيل: ابن زبير» وقيل : اسمه ندير بن قنفذء ثقة [۲] وقيل: إن له صحبة (م د‎ 
.١50/١5 س) تقدم في «الإيمان»‎ 

 »ّيفوكلا (يُسَيْرُ) - بالتصغير  (ابْنُ جَابِرِ) بن عمروء أو ابن جابر‎  * 
وقيل: أصله أسيرء فسّهّات الهمزةء مختلف في نسبته» قيل: كِنْديَّء وقيل غير‎ 
إن ا وساي اجر‎ Sa انق 1 ] ناسين‎ a 
.۲٤۷١ /٤۷ تابعي (خ م قد س) تقدم في «الزكاة»‎ 

/ - (عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُووٍ) ذه تقدّم قريب . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئّف که وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخيهء 
فالأول كوفئ» والثاني مروزيّ» وسوى ابن مسعود به فكوفيّ» وفيه أربعة من 
التابعين روى بعضهم عن بعض» أيوب عن حميد» عن أبي قتادة» عن يسيرء 
وأن صحابيّه ولي من مشاهير الصحابة ين» ذو مناقب جمة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ يُسَيْرٍ بن جَابِرٍ) ‏ بضم الياء» وفتح السين المهملة - وفي رواية 
' شيبان بن فروخ: عن أسير بهمزة مضمومة» وهما قولان مشهوران في أسمه. 
(قَالَ: هَاجَتْ)؛ أي: هبّت (رِيحٌ حَمْرَاءُ) قال القرطبي كأله: أي: شديدة. 
احمرٌ بها السحاب» ويبست لها الشجرء وانكشفت الأرض» فظهرت حمرتها. 
ا 

(بِالْكوقَةِ فَجَاءَ رَجُلّ) لم يعرف اة ا( لَه هخُيرّى) صفة 
ل«رجل»» و«الهجُيرّى» بكسر الهاء» والجيم المشددة» مقصور الألف؛ آي : 
شأنه» ودأبه ذلك» وَالْهجيرى بمعنى الهجيرء قاله النووي rs‏ 


. 1/4 «(شرح النوويّ»‎ (۲( TT /۷ «المفهم)‎ 0١١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حب مام = 

وقال المجد ب ا : : هذا هِجیراه» وإهجيراه» وإهمجيراؤزه الوا 
والقضز ت وهجیره» EEC‏ راكوا بالضمء وهجريّاه وإجريّاه؛ أف 


رغوو عرو )1( 


دابه» وشانه» وعادته. انتهى 


وقال القرطبي 5 اه 07 «هجُيراً) كذا رويته : «هِجُيراً» على وزن فعُيلاً: 
وهو تقييد أبي الفتح الشاشيّ > والتميمي» وقيّدها العذريّ: «هجير» على وزن 
TT‏ كال الح هة :امير فقن الفنيق :الات 
والعادة» وكذلك الْسجَيرَى ) والوهجیری؛ يقال: ما زال ذلك هجیراه» وإهجيراه» 
وإجرياه؛ أي : دأبه» وعادته"» قال غيره: وهِججيرى أفصحها. انتهى”” . 

A ROG OANA لقتنيو )ة آى:‎ EL 
الرجل جاء إلى مجلس ابن مسعود طف وليس له كلام . إلا قوله: «يا‎ 
عبد الله بن مسعود... إلخ)؛ أ يكرر» ويردّد هذا الكلام. (ججاءتٍ‎ 
السَّاعَةٌ)؛ أي: القيامة» وإنما قال ذلك استدلالاً بتغيّر الجوّ بسبب الريح‎ 
الحمراء. (قَالَ) يُسير: (فَقَعَدَ) ابن مسعود ولي (وَكَانَ مُتَكناً)؛ أي : مستنداً إلى‎ 
E E شيء» قال الفيّوميّ كل الكا وزع انسمل وتتعهز‎ 
الجلوس مع التمكن» والثاني: القعود مع تمايل معتمداً على أحد الجانبين»‎ 
رال ها ترقا على عا اعدمة هليه وكا “خلس فة وفي‎ 
التنزيل: اوسر عا يكوت > [الزخرف: ٤۳]؛ أي: يجلسون» وقال:‎ 
ادت ی کا رتد ا آي مجلا يجلسن عليه قال ابن الاأثر:‎ 
والعامة لا تعرف الاتكاء إلا الميل في القعود» معتمداً على أحد الشقين»‎ 
يستعمل في المعنيين جميعاًء يقال: اتَّكأ: إذا أسند ظهره» أو جنبه إلى شيءء‎ 
معتمداً عليه» وكل من اعتّمّد على شيء» فقد انّكَأْ عليه» وقال السَرَقْسْطِيُ‎ 

aa با سملي مليف والنا‎ CT ENÎ 


ل 


ا n‏ الا ال ي ا 

)١(‏ «القاموس المحيط» ص۳۷٦‏ بزيادة من «اشرحه». 

(۲) «الصحاح» ص88١٠1.‏ (9) «المفهم» ۲۳۳/۷. 
)٤(‏ «المصباح المنير» ١/5لا2, ."1١/7”‏ 


0/151( بَابُ إِقْبَالِ الرُوم في كَثْرَةَ الْقَيْلِ عِنْدَ خْرُوج الدَّجَالٍ  حديث رقم‎ - )1١( 


(فَقَالَ) ابن مسعود ضه: (إِنَّ السَّاعَةَ لا تَقُومُ) ظاهر هذا أن الحديث 
موقوف على ابن مسعود مَك ضيه لکن سيأتي أنه إنما رواه عن رسول الله ڪيا 
خت قول اغ الخديت: «فقال رسول الله عله : إني لأعرف أسماءهم. . 
إلخ»» فهو مرفوع› فتنّه. (حَنَّى لا يُفْسَمْ مِيرَاتُ)؛ أي: من كثرة المقتولين» 
وقيل: من كثرة المال» قال القاري: والأول أصحٌ» كذا في «الأزهار»» وقيل: 
حتى يوجد وقت لا يُقسم فيه ميراث؛ لعدم من يعلم الفرائض» وأقول: لعل 
المعنى أنه يُرفع الشرع» فلا يقسم ميراث أصلاًء أو لا يقسم على وفق الشرعء 
كما هو مشاهد فى زمانناء ويَحْتَّمِل أن يكون معناه: أنه من قلة المال» وكثرة 
الفقراءء لا 0 بين الورثة» إما لعدم وجود شيء» أو لكثرة الديون 
المستغرقة» أو لأن أصحاب الأموال تكون ظلمة» فيرجع مالهم إلى بيت 
المال» فلا يبقى لأولادهم نصيب في المال» ويؤيده قوله: (وَلا يُفْرَحَ بِغَنِيمَة) 
ببناء الفعل للمجهول؛ أي: ولا يفرح أحد بغنيمة إما؛ لعدم العطاءء أو ظلم 
الل ها للف رالا فلا ها بها أجل الذيانةم انى ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: : عندي أن معنى الحديث: أنه E‏ 
نين الناين؛ لعدم من يرغب إليه حيث يُقتل الجيش إلا قليلاً؛ وكذا لا يفرح 
بالغنيمة» لنفس المعنى» فهذا هو الذي يدلّ عليه آخر الحديث» كما سيأتي» 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم . 

كه قَالَ)؛ أي : أشار ابن مسعود طب (بيدو مَكَذَا ‏ وَتَخَامًا)؛ أى 
وجهها (نحو الام اى إلى جهة الشام (فَقَالَ : عَدُو) مبتدأ» سوّغه قصد 
الإبهام. أو وصفه بمقدّر؛ أي: عظيمء وخبره قوله: جو عينا. 
واسشلحة»: E‏ يكون التقدن: هتاك عدو (لأَمْلٍ لِإِسْلام)؛ أي أي 
لمقاتلتهم» ووقع في بعض النسخ : «لأهل 2 بدل «أهل الإسلام» ا 
بهم المسلمون» (وَيَجْمَعْ لَهُمْ أ أهل هل الاشلام)؛ أي: يستعدّون لهم بالجيش 
اة قال تر : (قلتُ) لابن مسعود: : (الرّوم) بالنصب على أنه مفعول 
مقدّم ل(تعْني)؛ أي : أتقفيد يقولك : :عدو بج عون اهل الروم؟ (قال) اتن 


.٠٠١/٠١ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن : وأشراط الساعة 

س ۳ - 
مسعود: (نَعَمُ) إياهم أريدء (وَتَكُونٌ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقَِالِ) بين ذلك العدوٌ وبين 
المسلمين» وقوله: (رَدَةٌ شديدة) فاعل لمقدّر؛ أي: تقع كرّة قويّة» ورجعة كثيرة 
بعد الفرارء أو صولة شديدة» كما في «النهاية». (فْيَشْتَرط السلمو؛ ا 
يتقطغون» ورت يدرف قال التروئ 06 قوله © ار بطي 
بوجهين: أحدهما: «فيشترط» بمثناة تحت» ثم شين ساكنة» ثم اة قوق 
والثاني : «فِيتَشَرَّط) بمثناة تحت» ثم مثناة فوق» ثم شين مفتوحة» وتشديد 
الاي ا 

(شَرْطَةً) بضم الشين» وسكون الراء: طائفة من الجيش» تتقدم للقتال» 
وتشهد الوقعة» سُمُوا بذلك؛ لأنهم كالعلامة للجيش ”". 

وقال المجد ككنه: الشُرْطَةٌ بالضم: واحِدٌ الشَّرَطِء كصُرَّدٍء وهُمْ أو 
كيبو تَشْهَدُ الحَرْبَء وتَتَهَيّاْ للمَوْتِء وطائِمَةٌ من أعوان الوُلَاةٍ معروفة» وهو 
ا 

وقال القرطبيّ كُآَنه: «الشرطة»: بضم الشين» وهي هنا: أوّل طائفة من 
الجيش» تقاتل» ومنه الشرطان لنجمين؛ لتقدّمهما أوّل الربيع» وقيل: إنهم 
سُمّوا بذلك؛ لعلامات يتميّزون بهاء والأشراط: العلامات». وهذا هو الأعرف 
ويحجز بينهم الليل ؛ أ يحول بينهم وبين القتال بسبب ظلمته» والحاجز: هو 
الفاصل بين شيئين» ويفيء هؤلاء؛ أي: يرجع» ونَهَدَ إل ؛ أي: تقذم» ومنه 
سمّي الثدي؛ لأنّه متقدّم في الصدر. انتهى . 
وقوله: (لِلْمَوْتِ) متلق بصفة ل«شرطة»؛ أي: معدّة» ومهيّأة للموت» 


والمعنى أنهم يعزمون على هذه الطائفة أنها (لَا تَرْجِعٌ إلا غَالِبَة على عدورّهاء 
فإها :أن تفصو اطا أن مرت 
وقال القاري: جملة «لا ترجع» صفة «شرطة» كاشفة» مبيّنة» موضحة» 


)غ2 شرح النووي» 4 75. 
(۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 0 
(۳) «القاموس المحيط») ص۹٦۸.‏ (5) «المفهم) اا 


(۱۱) - باب إقَبَالِ الرُوم فى کثرَة القثل عند خوج الدّجال حدیٹث رقم (VYoY)‏ 


والمعنى : ل ا ا ع يثبتوا 
نا أن EE‏ 


(تَيَفْتَتلُونَ) ؛ أي: الفريقان من العدوٌ الروم» ومن المسلمين (حَنَى يَحْجُرّ) 
بفتح أوله» وضمَّ يّ ثالثف وکر من بان نطرء وضرب أي + يحول ويمنع: 
(بيتهم اللَّيْلُ) ؛ أي : ظلامه. (فَيَفِيء) ؛ أ : يرجع (هَؤُلَاءِ) الان ا 
م (وَهَؤلَاءِ) الروم إلى معسكرهم»› (كُلّ)؛ أي كلو ag‏ 
(غَيوْ ر غَالِبِ) لمقاتليه» واستشكل هذا مع قوله: (وَتَفْنَى الشُرْطَةٌ) لأنه إذا فنيت 
الشرطة' ات مغلوبة» والأخرى غالية» :وكات نان عدم الغلبة إنما هو 
بالنسبة للعسكر العظيمء فإن هلاك الشرطة لا يستلزم كون العسكر مغلوب» 
والله تعالى م 


))0 ا َشْتَرطٌ) ؛ آي : يقتطع لن شُرْطَة) ثانية (لِلْمَوْتِ)؛ أي تتقدّم 
للقتال حتى تموت› (لا ترجا إلى جيشها (| إلا عَالِبَةً) لعدوهاء 0 في 
اليوم الثاني (حَنّى يخر بيت بيِنهُم اليل قيَفيغ)؛ أي: يرجع (مَؤَْاءِ وَمَؤْلَاِ کل 
غَيْرُ غَالِبِء وَتَقْنَى زم ا الثانية أيضاً ٠‏ م يئر رط اْمُسْلِمُونَ) ؛ أي : يقتطعون 
للمرة الثالثة كر 15 لِلَمَوْتِء لا تَرْجِعٌ إ م إلا الا فَيَفْتَيلُونَ حتّی يمسوا)؛ أ 
يدخلوا فى المساءء (فَيَفِيءُ ء مولا وَمَؤْلَاِء كُلْ عَيْرُ خَلِبء وَتَفْنَى الشرْطَةً) 
الثالثة (مَإِذا كَانَ) تامّة؛ أي: جاء (يوم الرابع) هكذا الت بإضافة «يوم» إلى 
0 فيكون من إضافة الموصوف إلى الصفة» ووقع في مختصر القرطبيّ 

«اليوم الرابع»» وهو واضح. . (نَهَد) بفتح النون» والهاء؛ أي: 0 
وتقدّم: والنهود في الأصل : بريه ومنه هود الك (إلَيْهمْ)؛ ا 
الروم الكفّارء (بَقِيَّةُ يه أل الإسلام) ؛ أي: ما تبقّى من الجيش بعد فناء 7 
الشرطة» (فَيَجْعَلٌ الله الَدَّبْرَةً) ؛ أي : الدائرة» والهزيمة» وقال القرطبي كَُلْهُ: 
قوله: «الدَّبْرة» كذا لكافتهمء بالباء 00 الساكنة» ورواه العذري: «الدائر 
ومعناهما متقارب» قال الأزهري: الدائر الول قنور علي الا غلاب 0 


.٠٠١/٠١ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيجح الإمام مسلم بن الحجاج- كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

حا رمم 
النصرء والظفرء يقال: لمن الدائرة؛ أي: الدولة» وعلى من الذبرة؛ أي 
الهزيمة» قاله الهروئ. انتهى”'' . 

(عَلَيْهِمْ)؛ اى غا الروم الكفّارء (فَيَفْْلُونَ) بالبناء للفاعل؛ أي: يقتل 
المسلمون الرومً» وقوله: (مَفْتَلَهَ مفعول مطلق من غير بابه» أو بحذف زوائده» 
رة ل وا را آنبتك يِن الْأيضٍ بان €6 [نوح: 0117 والمعنى : 
مقاتلة عظيمة» قال يسير: : ل قال) ابن مسعود: (لا ری مِثْلّهَا) بلفظ : «(لا) ؛ 
أي: لا يُبصر في مستقبل الزمان مثل تلك المقتلةء م قال) ابن مسعود: (لَمْ 
ب تْلّهَا) ؛ أي: بلفظ «لم» التي لنفي الماضي؛ أي: في الزمان الماضيء (حتى 
إن الطَّاء يِرّ) بكسر الهمزة» وتفتح» قاله القاري. ار بِجََاِم) بفتح الجيم» 
والنون؛ أي: نواحيهم. ٠‏ فما يُخَلَفُهُمْ) من التخليف؛ أي : يجعلهب لف 
ظهره» ويتجاوزهم (حَنََى يَخِرَّ ميت لطول المسافةء والمراد: أنه يكثر القتلى» 
وتكون جنائزهم مبثوثة إلى مسافة بعيدة جدَأًء بحيث لو أراد طائر أن يطير في 
سائر نواحہ حيهم لا يستطيع ذلك في طيرانه الواحد» ولو فعل ذلك لخر ميتاء 
وذلك لكون جثثهم تجاوزت إلى مسافة بعيدة مترامية اللأطراف» أو لعدم تحمّله 
يو 

وقال النووي كَُنْهُ: قوله: «جنباتهم» بجيم» ثم نون» مفتوحتين» ثم باء 
موخحدة؛ اف نواحيهمء وحكى القاضي عن بعض رواتهم: «بجثمانهم») بضم 
الجيم» وإسكان المثلثة؛ أي: شخوصهم» وقوله: «فما يخلفهم» هو بفتح الخاء 
المعجمة» وكسر اللام المشدّدة؛ أي: يجاوزهم» وحكى القاضي عن بعض 
رواتهم : «فما يلحقهم» ؛ أي : يلحق آخرهم . انتهى 3 

وقال القرطبيّ ر ياه : : قوله: «بجنباتهم» كذا رواية الجماعة» وهي جمع 
جَنَبة» وهي الجانب» ووقع لبعضهم: «بجثمانهم)؛ أي: بأشخاصهم› 
والجثمان» والآل» والطلل» والشخص» كلها بمعنى» فأمًا الجثة فتقال على 
الجاليو» فالات نى" : 


(۱) «المفهم» T/۷‏ (۲( ااشرح النووي» 5/1 7. 
(۳) «المفهم» ۳/۷ . 


)۷٠٠۳( باب إِقْبَالِ الرُوم في كَثْرَةٍ الْقَْل عِنْدَ خُرُوج الدَّجَالٍ - حديث رقم‎ - )١١( 


وقال القاري كه : : قوله: «حتى إن الطائر ليمر»؛ أ ليريد المرور 


«(بجنباتهم»؛ أ بنواحيهم» «فما يخلفهم» بكسر اللام المشددة: من حافك 
فلاناً ورائي : إذا جعلته متأخراً عنك» والمعنى: فلا يجاوزهم» ١حتى‏ يخر» بكسر 
معجمة وتشديد راء؛ أي: حتى يسقط الطائر «ميتا» بتشديد التحتية» ويخفف . 

وقال المظهر كأَنْهُ: يعني: يطير الطائر على أولئك الموتى» فما يصل إلى 
آخرهم حتى يخْرّء ويسقط ميتاً من نتنهم» أو من طول مسافة مَسقط الموتى. 

وا الطيبيّ: والمعنى الثاني ينظر إلى قول البحتري في وصف بركة : 

لا بلع الوك الكتميوز E E‏ بَيْنَ قَاصِيهًا ES‏ 

(فْيتَعَادّ بَئُو الأب كَانوا مِانَةٌ قَلَا يَجِدُوئَهُ بَقِي مِنْهُمْ | إلا الَجُلٌ الْوَاحِدُ) 
المعنى: أن جماعة من الذين حضروا القتال» وكانوا أبناء أب واحدء أو جد 
واحد يريدون أن يعدّوا أنفسهم» فلا يجدون من بقي منهم إلا واحداً في مائة» 
ويجدون باقيهم مقتولين. 

وقال القاري ككُأَنْهُ: قوله: «فيتعاد» بصيغة المعلوم» وقيل: بالمجهول. 
من باب التفاعل» والمعنى يعد بنو الآب؛ أي: جماعة حضروا تلك الحرب 
كلهم أقارب» كانوا مائة» فلا يجدونه الضمير المنصوب لمائة» بتأويل 
a‏ أو العدد؛ أي : فلا يجدون عددهمء اول الأب؛ لأنه ليس بجمع 

ج انقلا بل معنى» كذا قيل» والحاصل أن بني الأب بمعنى القوم» والقوم 

مفرد 5500 فَرُوعِيَ کل منهماء حيث قال: «فلا يجدونه بقي منهم 
إلا الرجل الواحد»» وخلاصة المعنى: أنهم يَشرّعون في عد أنفسهم» فيشرع 
كل جماعة في عدّ أقاربهم. فلا يجدون من مائة إلا واحداًء ورُبدته أنه لم يبق 
م ماف ل للا 

(فبأءٌ ي عَنِيمَةٍ يُفوَحُ) بالبناء للمفعولء (أَوْ أي مِيرَاثِ يُقَاسَمُ) بالبناء 
للمفعول اشا قال القاري: قوله: «فبأي غنيمة يفرح) الفاء تفريعية» أو 
فصيحيةء قال الطيبئ 5 يأَنّهُ: هو جزاء شرط محذوف» ا اول في قوله: «إن 


."٤۲۸/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. 206 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ڪا ٣٤‏ 20 
الساعة لا تقوم حتى لا يقسّم ميراث» ولا يفرّح بغنيمة» حيث أطلقه» ثم بيّنه 
بقوله: «عَدوٌ يَجمّعون... إلخ» بأن ذلك مقيّد بهذه الصفة» فحينئذ يصحٌ أن 
يقال: فإذا كان كذلك» فبأي غنيمة يُفرّح» أو أي ميراث» والظاهر أنه بالرفع ؛ 
أي: فأي ميراث يُقسمء و«أو» للتتويع وني المح بالجرٌّء فالمعنى: فبأيّ 
ميراث تقع القسمة» وتأخير الميراث مع تقدمه سابقاً نظيره قوله تعالى: يوم 
يض وجوه سود وجو اما الي سودت وُجُوههن» [آل عمران : ينا 
ك لذ سمعوا) ؛ ا المسلمون» (يأس) بموخدة» وهمزة 
ساكنة» وتبدل؛ أي: بحرب شديد. 
وقال القرطبيّ كُذَنْهُ: قوله: «إذ سمعوا بناس هم أكثر» بنون» وسين 
مهملة» كذا للعذريً» وكذا قرأته» وعند غيره: «بباس» بباء موحٌّدة» و«أكبر) 
ا وهو الحرب الشديد» والأمر الهائل» قال بعض المشايخ : 
وهو الصواب» وتصححه رواية أبي داود: «إذ سمعوا بأمر أكبر من ذلك . 
(هو أكبَرُ)؛ أي: أغظم (مِن ذلك)؛ آي مما سبق» والمراد بالباس؛ 
هله (فجَاءهم) ؛ أي : المسلمين› (الصّريخ) فُعِيل من الصّراخ» وهو الصوت؛ 
أي : صوت المستصرخ» وهو المستغيث. (إِنَّ الدّجَالَ) بفتح «أن»» ويكسرء 
(قَد (قذ حَلَمَهُم) بتخفيف اللام؛ أئ: قعد ا (في ذْرَارِيْهِم) بتشديد الياء؛ أي : 
أولادهم. وفي رواية: «في أهليهم» (فَيَوْفْضُونَ). بضم الفاءء وكسرهاء من 
بابي نصر» وضرب؛ أي: يتركون» ويلقون (مَا في أَيِهِمْ) ؛ أي: من الغنيمة» 
وسائر الأموال؛ فزعاً على الأهل» والعيال» (وَيُقْبلُونَ) من الإقبال؛ أي : 
ويتوجهون إلى الدجالء (مَيَبَعَثُونَ)؛ أي : بوكو (عَشرَ فْوَارسَ) جمع فارس؛ 
أي: رجل راكب فرس» وهو جمع غير قياسي؛ لأن فَوَاعِل لا يكون جمعاً 
لوصف على فاعل» إذا المذگر عاقلء E‏ يجمع المؤنّث» كحائض» أو 
المذكر غير العاقل» كصاهل» كما أشار إلى ذلك في e‏ ا 
رامل لِمَوَْ ل وَفَاعَلٍ وَفاعِلاءَمَعَ تخ و كَاهِل 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .٤٠١/٠١‏ 


(۲( «المقهم» ۷/ £ 


)۷٠٠۳( بَابُ إِقْبَالِ الرُوم في كَثْرَةِ الْقَثْل عِنْدَ خْرُوجٍ الدَجَالٍ - حديث رقم‎ - )١١( 


وَحَائِضٍ وَصَامِل وَفَاجِلََهُ وَشَذَ فِي الْمَارِسِ مَعْ ما مَائَلَه 
حال كون العشرة (طَلِيعَةً) هو من يُبعث لِيَطَللع على حال العدو» 
كالجافوسن» 'فغيلة يمى فاغلة سرك فيه الواحدة 00 ونيا فال: 
(اعشر) نظراً إلى أن الفوارس طلائع› قاله القاري؛ د يعنى: أنه إنما ذكر العدد؛ 
لكون معنى المعدود مؤنثاً» وهو الطلائع؛ جمع ليع فيذكر العدد له» ووقع 
في معظم نسخ «صحيح مسلم» بلفظ : «عشرة فوارس» نظراً للفظ الفوارس ؛ 
لأنه جمع فارس» وهو مذكّرء فيؤنث العدد له» فتنبّه» وإلى هذه القاعدة أشار 
ابن مالك يه في «الخلاصة» حيث قال: 
ثلاثة بالتاء قبل للكشرة: “فى ااا ا 
في الضّدٌ جر وَالْمْمَبْرَ اجر ججنْعاً بِلَفْظِ قِنّوَفِي الأكثر 
(قَالَ رَسُولُ الله يل) هذا هو الذي قدّمت أنه دليل على أن ال 
مرفوع» وليس موقوفاً على ابن مسعود ذَئهء فتنبّه. («إِني لأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ)؛ 
أي أسماء الجشرة (وَسْمَاء آبَائِهم› وََنْوَانَ ل فيه مع كونه من 
ا ف على أن عله تال محيط لكا كو والجرينات: من 
الكائنات» وغيرها. (هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهر الأزض) احتراز من الملائكة 
(يَوْمَعِذْ)» وقوله: (أَوْ مِنْ خَيْرٍ قَوَاسَ) الظاهر أن «أو» هنا للشكٌ ا 
ابن مسعود» أو من دونه با حم أعلم . (عَلَىِ ظهْرِ الآَرضٍ يَوْمَيِذا) . 
وقوله: (قَالَ ابْنُ أبي شيبَة شيبَةَ في رِوَايَتِهِ : عَنْ ا بن جاير) غرضه منه بیان 
اختلاف شيخيه: ابن أبي شيبة» وعليَ بن حجرء فقال عليّ: «يسير بن جابر) 
بالياء» وقال ابن أبى شيبة : اف ا بالهمزة بدل 9 وقد ذكرت هذا 
الاختلاف في 06 والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود َيِه هذا من أفراد المصتف كله . 
(المسألة الثانية): في تخريجه : 
أخرجه (المصئّف) هنا [۱۱/ ۷۲۰۳ و٤٥۷۲‏ وه0؟ل] (۲۸۹۹)» 
و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (۲۰۸۱۲)» و(الطيالسي) في «مسنده» (۳۹۲)» 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
کے اف 3 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (788/16- ۱۳۹)ء و(أحمد) فى «مسنده» /١(‏ 
د ۸0 oy‏ و(أبو يعلى) في «مسئله) (۹/ ١55‏ و59 و(ابن 
حبّان) في (صحيحه)» (4)517/85. و(الحاكم) في «المستدرك» (5/5لاة ‏ /الاة), 
و(البغويّ) في «شرح الستة» 57 47) وفوائده تعلم مما سبق» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 

 )...( ]7754[‏ (وَحَدَنَي مُحَمَدُ بْنُ عْبَيْدِ الْقْبَرِيّء حَدَتَنَا حَمَادُ بْنُ َيف 


1 


e مع‎ 


21 س 2o0‏ َم م و و ا ا 0 سر ا 8 2 
عند ابن مسعودء فهبت ريح حمرَاء. وسَاق الحديث بنحووء وحديث ابن علية 


رجال هذا الإسناد : سبعة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيّْدٍ العْبَرِيٌ) هو: محمد بخ عبیك بن جحسات ب بكسز 
الحاء» وتخفيف السين المهملتين - الْعْبَّريَ البصري» ثقة ]٠١١[‏ (ت۲۳۸) (م د 
س) تقدم في «المقدمة» ”/ 5. 

[تنبيه]: قوله: «الْعْبَريَ) - بضم المعجمة» وتخفيف الموحدة المفتوحة -: 
نسبة إلى عبر بن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل» بطن من 
يشكرء قاله فی «اللباب)0''. 

. (حَمََادُ بْنْ رَيْدٍ) أبو إسماعيل البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الحَدِيتٌ بنَحْوو) فاعل «ساق» ضمير حمّاد بن زيد. 

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد عن أيوب السختيانئ هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 

 )...( ]/[‏ (وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ. حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
المُغِيرَةٍ ‏ حَدَنَنَا حُمَيْدٌ - يَعْنِي: ابن هلال - عَنْ أبي قَتَادَةٌ عَنْ أَسَيْرِ بن جَابرٍ 


.۳۷٤/۲ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١ 


)/١55( بَا ما يَكُونُ مِنْ فُتُوحَاتٍ الْمُسْلِمِينَ قَبَلَ الدّجَالٍ - حديث رقم‎ - )١0( 


قال : كنت في بَيْتِ عبد الله ء بن مُسعُودٍء الك مَلآنْء IE‏ فَهَاجَتٌ ريح 


و 


حَمرَاءٌ ِالْكُوكَةِ فَذَكَرَ تَحوّ حَدِ يث ابن عليّةً). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (شَيبَان بْنْ فَرُوحَ) أبي شيبة الْحَبَطىّ الأَبلَىَ» أو تكو دود يهم 
ورمي بالقدر» قال أبو حاتم : ا قط الناس اليه اخيراء: مح ضغان [5] (5 
أو”77) وله بضع وتسعون سنةٌ (م د س) تقدم في «الإيمان» .۱٥۷/۱۲‏ 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرٍَ) امسن مولاهم البصريّ» أبو سعيدء ثقةٌ ثقة) 
قاله يحيى بن معين [۷] أخرج له البخاريّ مقروناء وتعليقا )١14(‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ”7/ .١١١‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

له: (قَذَكَرَ َحْوَّ حَدِيثِ ابْنِ عَلَيَةَ) فاعل «ذكر» ضمير سليمان بن المغيرة. 
[تنبيه]: رواية سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال هذه لم أجد من 
ساقهاء فليُنظرء والله تعالى ا 
«إن أي إلا الِصَلحَ ما اسْتَطقث وما وفيت إلا لَه عه كوت وله أيث». 


 )١0(‏ (بَابُ مَا يَكُونُ مِنْ قُنُوحَاتٍ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الدّجَالٍ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَلَ الكتاب قال: 
[7765] (۲۹۰۰) - (حَدَكَنَا قُتَيْبَة /نُ سَعِيدِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ» عَنْ 


وهس 


عَبدٍ الْمَلِكِ بْنِ عمَيْرء عَنْ جاب بْنِ سَمْرَةَ عن نافع بن عتبة عُنْبَةَ قال : كنا مَعَ 
رَسُولٍ الله يكل في عَرْوَوْء قال : 5 اليك كوم ِن قي المرب عله نياب 
رايت ا ٠‏ فَإِنْهُمُ مء وَرَسُولُ الله لله که قاع قال : : فْقَالَتْ لي 

نيهم كَقُمْ بَيْتَهُمْ وَبَْئهُ لا يَغَْانُونَهُ قَالَ: ف قُلْتُ: لَعَلَّهُ نجي مَعَهُمْ 


1 0 0 


ئا ا بی ال : فَحَفِظْتٌ منه أرْبَعَ كَلِمَات أعدهن في يَذِيء 


)١(‏ وفى نسخة: «كنا»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
= ۳۸ : 


َالَ: «تَغْرُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِء فَيَفْتَحُْهَا الك ثُمّ فَارِسَء فَيَفْتَحُْهَا ال ثُمّ تَغْرُونَ 
اروم فَيَفْتَحْهَا الله لك ثم رون الالء فیفت ٩‏ اش قال : قَقَّال نافع ٠‏ يا جَابرٌ 


لا تَرَى الدَّجَالَ يَخْرُجُ حَتَّى تمتخ الرُوم) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


0-0 


١‏ (فتيبة بن سَعِيدِ) تقدّم قبل بابين. 

۲ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفي» تقدّم قريباً . 

۳ - (عَبْدُ المَلِك بْنُ عُمَيْر) بن سويد اللَحْمِيّء حليف بني عدي الكوفيء 
ويقال له: الفرسئ بفتح الفاء والراء» ثم مهملة: نسبة إلى فرس له سابق» كان 
قال له المتطلن يكيس القاف »م E ag‏ للك رفيا 
لعبد الملك» ثقة فصيحء عالمء تغيّر حفظه» وربما دلّس ]٤[‏ (ت15) وله 
مائة وثلاث سنين (ع) تقدم في «الإيمان» 595/55. 

٤‏ - (جَابِرٌ بْنْ سَمُرَة) بن ججنادة ‏ بضم الجيم» بعدها نون السّوائيٌ 
- بضم المهملة» والمدّ ‏ الصحابي ابن الصحابيّ زاء نزل الكوفة» ومات بها 
بعد سنة سبعين (ع) تقدم في «الحيض» .۸٠*۸/۲٤‏ 

ه ‏ (نَافِعٌ بْنْ عَتْبَة) بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن رَهُرة 
الزهريٰ» صحابئ أسلم يوم الفتح» وروى عن النبئ ئة حديث الباب فقطء 
وروی عنه جابر بن سمرة» وهو ابن عمته» ومات أبوه قبل قبل الفتح كافراً . 

تفرد به المصئف. وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . 


چ 1 


ع 


5 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كُأنْةُ» وفيه رواية صحابئ عن صحابئ» وأن 
as‏ تامسن لانن للقي لذ es E‏ 
مسلمء وابن ٠ E‏ 


.54/9 وفي نسخة: «فيفتحها الله . (۲) راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


. 0/185( بَابُ مَا يكونُ مِنْ فُتُوحَاتٍ الْمُسْلِمِينَ قبل الدّجَالِ  حديث رقم‎ - )١0( 


شرح الحديث : 

(عَنْ نافع بْنِ عَنْبَةُ) 6 يليه ؛ أنه (قَالَ : کا مَعَ رَسُول الله يك في غَْوِ) لم 
ل هذه ال (قال) نافع : (قأتی النبى بي َوه من قبل الْمَغْرب)؛ أي : 
جهة و المدينة» (عَلَيْهِمْ ياب الصّوف) هي لباس أهل البادية» والجملة في 
محل صب على الحال» (فَوَ افَقَوهُ) قال القرطبي : وقفوا أمامه. فوقف لهم› أو 
استدعوا منه ذلك» (هِنْدَ أَكَمَةْ) بفتحات: هى القطعة الغليظة من الرمل» قاله 
القرطبئ ب . ١‏ 

وقال الفيّومي : الأَكَمَهُ: تل وقیل: شَرفةٌ كالرابية» وهو ما اجِتّمَع 
من الحجارة في E O‏ وربما لم ا الج أ 
واكات: مثل قَصَبَوٍِ وقَصَبٍء وقَصَبَاتِء س الأكم إگام» مثل جل 
وجبال» وجمع الإگام اک بره ثل كناب وکت وج الأكُم آگامٌ» 
مثل عق وأعناق . ا 

(فَإِنْهُمْ لْقِيَامْ)؛ أي : قائمون على أقدامهم أمام رسول الله کی 
وق الله ل قَاعِدٌ) أمامهم . (كَالَ) نافع بن عتبة : 000 نْفْسِي) ؛ ا 
حدّئتني نفسيء فقال لي: «انْيَهِمْ)؛ أي: جئهم (نَقَُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَه) يل (لا 
اي ا ل ل 
نافعاً م و حدّث نفسه بأنه ينبغي له أن يأتي القوم» فيحجز بينهم وبينه 255 
لأنهم من أجلاف البوادي» فيخشى أن يقتلوه غيلة. (قَالَ) نافع : E)‏ 
لنفسي : (لَعَلَهُ)؛ ا لعل النبي يي (نجىٌ مَعَهُمِ)؛ أي : مناج ؛ أئ: متحدث 
مع هؤلاء القوم مالك وتويك أن أظلع على سره» لكنه رجح عنده الإتيان؛ 
لَشْدّة خوفه منهم عليه ی كما قال: (تَأنَيْتَهُمْ) ؛ أي: القوم» (َقَمْتُ بَيْنَهُمْ 
وَبَيْتَه) كل ؛ ليحفظه»ء وإنما رجح لديه اتان مد خو أن يكون مناجياً لهم؛ 
aC‏ الأ بريد انا E OE‏ 
بينهم وبينه» فلمًا لم يمنعه ظهر أن مناجاته ليست سراً من الأسرار. (قَالَ) 
نافع : (مَحَفِظْتْ) بكسر الفاء» من باب عَلِمء (منه) ؛ أف من النبيٌ كه (أَرْبَعَ 


.18/١ «المفهم» 7/10 ۲۳۷. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
ا بس صصص غصتط صتمت 
كَلِمَاتِ)؛ أي: أربع جُمَلء ففيه إطلاق الكلمة على الكلام» كما ابن مالك في 
«الخلاصة» : 

ااب ا كلام فيد يوه 

وقوله: (أَعُدُمْنَ) بفتح أوله» وضمّ ثالثه» من باب نصر؛ أي : 
تلك الكلمات الأربع (فِي يَدِي) إنما فعل ذلك ليضبطهنٌء ولا ينساهنّ. (قَالَ) 
رسول الله كله: («تغزون) أيتها الأمة (جريرة العَوَت) قد سبق تفسيرها 
ay‏ وحمل عن E‏ عن مالك مكب EN CL‏ 
واليمن» فالمعنى بقية الحزيرة» أو جميعهاء بحيث لا يترك كافر فيهاء قاله 
القاري م0 . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: جزيرة العرب: أرضهم التي نشؤوا فيها» وسمّيت 
جزيرة؛ E‏ مجزورة بالبحار والأنهار؛ ا مقطوعة بهاء والجزر: هو 
القطع. وقيل: لأنها جُزرت بالبحار التي أحدقت بهاء وقد تقدّم القول فيها في 
اليو 

(فْيَفْتَحْهَا الله قال القرطبي كَنهُ: هذا الخطاب وإن كان لأولئك القوم 
الحاضرين» فالمراد هم ومن كان على مثل حالهم. من الصحابة» والتابعين 
الذين فتحت بهم تلك الأقاليم المذكورة» ومن يكون بعدهم من أهل هذا الدين 
الذين يقاتلون في سبيل الله تعالى إلى قيام الساعة. ويرجع معنى هذا الحديث 
إلى الحديث الآخر الذي قال فيه بل : «لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على 
الا داف عن داليم إلى ا ا و 
وا ل 

ب تغزون (َارِسَ) جيل من الناس معروف» أو اسم لبلادهيمء 
(فَيَْتَحْهَا الله 3 تَغْرُونَ الرُوم) تقدّم قريباًء (قَيَفْتَحُهَا الله ت تَعْرُونَ الدَجَالَء 
فَيَفتَحَه النن)) وفي نسخة : «فيفتحها الله)» قال القرطبيٌ له : وقد وقع في بعض 
النسخ: «فيفتحه» بضمير المذكر»ء فيَحْتَمِل أنه يعني بذلك: قَثْل الدجال نفسه 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» AD‏ (۲( «المفهم) .YTA /V‏ 

(9) «المفهم» ۷/ ۲۳۷. 


(۱۳) - بَابٌ في الآيَاتِ التي تَكُونُ قَبْلَ السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (77810) 


الذي يكون على يدي عيسى ابن مريم اء كما تقدَّمء وكما يأتي» ويَحْتّمِل 
أن يعود على ملكه» ووجدته في أصل الشيخ : «فيفتحها الله»» بضمير المونث» 
فيعني ذلك كه أو ازضئة الى تكلب عليه اى “: 

(قَالَ) جابر بن سمرة: (قَقَالَ نَافِمٌ)؛ أي: ابن عتبة: (يَا جَابِرٌ لا نَرَى 
الدَجَالَ يَخْرْحُ حَنَى تُفْتَحَ الرُومُ)؛ يعني: أن خروج الدجال لا يكون إلا بعد 
فتح الروم؛ لِمَا دل عليه هذا الحديث. 

والحديث أيضاً من معجزات النبيّ بء حيث أخبر بما سيقع بعده» وقد 
وقع بعضهء وسيقع الباقي أيضاً؛ لاتحي و ي لذ ل لآنه لا ابطق عد 
الهوىء لن هُوَ إلا وى يوك لل [النجم: 4]» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث نافع بن عتبة ولي هذا من أفراد المصتف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7757/١17[‏ (۰١۲۹۰)ء‏ و(ابن ماجه) في «الفتن» 
:)504١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» /٤(‏ ۳۳۷ و۳۳۸)» و(ابن أبي شيبة) ف 
«(مصتفه» (5V ١55/١0(‏ و(الحاكم) في (الت ار )41/6 
و(الطبرانئ) في «الأوسط» (97/5)» و(ابن قانع) في «معجم الصحابة» (۳/ 
49» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (55737/5 و2)15809 وعلقه (البخاري) في 
«التاريخ الكبير» (۸/ 0 ۲). والله تعالى أعلم . ۰ 

إن أُرِمِدُ إل الح ما اسْتطعتُ وما يََفيقٍ إلا ي به كت وه أَيبُ» . 


ے 


(۱۳) - (يَاتٌ فى الآيَاتٍ الَّتى تَكون قَبْلَ السَاعَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَّلَ الكتاب قال: 
) 52 دوه سا ر مو مع 


[۷ (۲۹۰۱) - (حَدَنَنَا آبو خَيْكَمَةَ زْمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَإِسْحَاقَ بن 


فيا 


° د سيوم 5 2 ق IE‏ 7 
إِبْرَاهِيمَ» وَابْنُ أبي عُمَرَ الْمَكَيّ ‏ وَاللّفْظُ لِرْمَيْر - قَالَ إِسْحَاقٌ: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ 


.YTA /۷V »ا لمفهم)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


02 م 


ا حَدَنَنا سُفْيَانُ بْنُ عيبن عَنْ قُرَاتٍ الْقَزَاذِءِ عَنْ أبي الطَمَبْلء » عن 
حَدَيْعَة َه بُن أُسِيدٍ الْغِمَارِيٌ » قال : اطْلَعَ الي يك عَلَيْنَاء وَنَحْنْ تَتَذَاكُرُء فَقَالَ: «مَا 
تَدَاكَرُونَ؟”2». قَالُوا: تَذْكُرُ السَاعَةَ قَالَ: «إِنّهَا لَنْ وم حَنَّى ترون قَبْلَّهَا عَشْرَ 
آيَات) فَذَكَرَ الدَّحَانَ وَالدَجَالَ وَالدَائَة وَطلُوعَ الشمْس من مَغْرِبِهَاء وَنْرُولَ 
عِيِسَى ابن مَْيَمَ كله وََأحُوجَ وَمَأَجُوج وَتَلَانَةَ حُمُوفٍ: حَسْفٌ بِالْمَشْرٍقٍ 
وَحَسْفٌ بِالْمَغْربٍء وَحَسْفْ بِجَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَآخِرُ َل تار تَخْرْجُ مِنَ الْيَمَنِ 
تطرد الاس إلى مَحشرهم) . 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

5 (أبُو حَيْكمَة رهد بن ن حَرْب) النسائئ» ثم البغداديء تقدّم‎ - ١ 

۲ (إِسْحَاقٌ بن ن إِبْرَاهِيمَ) د راهويه الحنظليٌ المروزيٰ› تقدم اشا 
قريبا . 

۴ أب ف الک محمد بن بجی ين أن خمر العدتق اله 
المكئ» تقدّم اا قري 

. (سَفيَانُ بن عَيَيْتَةَ) أبو محمد الكونئ» نو" لمكن تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

ه ‏ (فَوَاتٌ الْقَزَّادٌ) ابن أبي عبد الرحمن ¿ الكوفي»؛ ثقة [4] (ع) تقدم في 
«الصلاة» ۲۸/ 000 

٦‏ - (أبو الطْمَيْل) عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش 
الليثيئ» وريّما سمي عمراً ولد عام أحد» ورأى النبي كَل وروى عن أبي 
بكر» فمن بعده» وَعُمّر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح» وهو آخر 
من مات من الصحابة وؤ قاله مسلم وغيره (ع) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها» /ا/ .١57١‏ 

٠0‏ (حُدَيْفَةَ ُن أَسِيدِ) بن بفتح الهمزة - (الْغِمَارِيٌ) أبو سَريحة ‏ بمهملتين» 
مفتوح الأول - اا 2-8 الشجرة» مات سنة اثنتين وأربعين (م5) 
تقدم في «القدر» .1۷٠١۲/١‏ 


6 وف نسخة: «ما تذكرون». (۲) وفى نسخة: «حتى تروا). 


(1) - بَابٌ في الآيَاتِ التي تون قَبْلَ السّاعَةٍ ‏ حديث رقم (01؟/) 


[ تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كأَنْهُء وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم»› 
ثم فصل ؛ لمن ا ی م وفيه رواية صحابي عن صحابي» وان آنا 
الطفيل آخر من مات من الصحابة على الإطلاق» وأن حذيفة َيه من المقلين 
من الرواية» فليس له في الكتب إلا نحو خمسة أحاديث» وليس له في البخاريّ . 
رواية أصلا”'". والله تعالى أعلم. ظ 


(عَنْ 55 بن أَسِيدِ) بفتح الهمزة (الْغِمَارِيٌ) کا المعحمة: 
وتخفيف الفاء: نسبة إلى غفار بن مُليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» 
کما قاله فی «اللباب»". (قال) خذيفة ولب : : (اطْلَعَ الْبِينُ ككل) بتشديد الطاءء 
أصله اطتلع» فأبدلت تاء الافتعال طاء؛ لوقوعها بعد حرف الإطباق» وهو 
الطاء» كما قال ف «الخلالاصة» : 

ظا تا فال رد إِثْرَ مُظْبَّقِ في ادَانَ وَازْدَدْ وَادَكَرْ دَالاً بَقِي 

أي: أشرف النبئ بيه (عَلَيْنَا) معاشر الصحابة (و)الحال (تَحُنُ تَتَذَاكُرُ) ؛ 
أي: نتدارس شأن الساعة. (قَقَالَ) تكلةِ: («مَا تَذَاكُوُونَ؟)) أصله تتذاكرون» 
فحذفت منه إحدى التاءين؛ تخفيفاًء كما في ا تلن [الليل: 15]» ورل 
الْملتيكة »# [القدر: »]٤‏ قال في «الخلاصة»: 

وَمَا بَِاءَيْنِ التدي فد يفتصكر EE E‏ العتن 
ووقع في بعض النسخ: «ما تذكرون؟» (قَالُوا)؛ أي: الصحابة 
المسؤولون» وفيه التفات؛ إذ الأصل أن يقول: قلنا: (تَذْكُرُ السَّاعَةٌ)؛ أي: أمر 
القيامة» واحتمال قيامها في أي ساعة من الساعات. (قَالَ) بل : («إِنّهَا؛ أي : 
الساعة التي تتذاكرونهاء ويَحْتّمِل أن تكون «ها» ضمير القصّة» وهو ضمير 
الشأن؛ أي: إن الشأن والقصّةء والأول أقرب. (لَنْ تَقُومَ) الساعة (حَتَّى تَرَؤْنَ) 


.1١ ١9/7 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.۳۸۷ /۲ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )0( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
۳٤٤‏ [ 3 
وفي بعض النسخ: «حتى تروا» بحذف النون» وهو الوجه؛ لأن ما بعد حتى 
تنص آنا مهنمرة وچوا بعدفاء إذا كان مستقيلاء كما هنا قال فى 
(الخلالاصة) : 
I‏ نكن لا اهدده به ارْفْعَنّ وَانْصِبٍ الْمُسْتَفْبَلا 

(قَبْلَّهَا) ؛ أ قبل قيام الساعة (عشرَ آَيَاتِ) ؛ أي: علامات» وإنما اقتصر 
عليها مع أن الآيات أكثر من ذلك بكثير كما في أخبار أخرى؛ لأنها 
أكبرها”" . (تَذَكَرَ) النبئ ية في بيات تلك العشر (الذخان) بالتخفيف» بدل من 
عشرأًء أو خبر مبتدأ محذوف» وقال الطيبئّ: هو الذي ذكر في قوله تعالى: 

ع يوم تأت َلسَمَاءُ يِدْحَانٍ مُبِينِ» [الدخان: 21٠١‏ وذلك كان في عهد ان الله عله . 

0 ويؤيده ما قال ابن مسعود م ونه » وهو عبارة عما أصاب تريش مره 
القحط» حتى يرّى الهواء لهم ل لكن قال حذيفة: هو على حقيقته؛ 
لأنه سئل عنهء فقال: «يملاً ما بين المشرق والمغرب» يمكث أربعين يوما 
وليلة» والمؤمن يصير كالزكام» لك كالسكران»» فقوله: يصير كالزكام؛ 
أي : كصاحب الزكام» أو مصدر بمعنى المفعول؛ أي : کالمزکوم» أو هو من 
باب المبالغة» كرجل دل 

وقال النوويّ كُأَنّه: هذا الحديث يؤيد قول من قال: إن الدخان دخان 
يأخذ بأنفاس الكفارء ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام» وأنه لم يأت بعدّء وإنما 
يكون قريبا من قيام الساعة» وقد سبق في «كتاب بدء الخلق» قول من قال 
هذاء وإنكار ابن مسعود عليهء وأنه قال: إنما هو عبارة عما نال قريشا من 
القحطء حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان» وقد وافق ابن 
تسعد جماغة .قال بالقول الأعر حليفة»: وابق «عمرء واللحسق»: ورواة خديفة 


عن النبئ ياء وأنه يمكث في الأرض أربعين يوماء ويَحْتَمِل أنهما دخانان؛ 
قرف 


للجمع بين هذه الآثار. انتهى 

(وَالدَجَالَ) من الدّجلء» وهو السحر؛ أي: المسيح.ء فإنه سَيِّاح يقطع 
)١(‏ «فيض القدير» ."٤٤/۲‏ (۲) «مرقاة المفاتيح» .1١5- ٠١7/١٠١‏ 
(۳) «شرح مسلم» ۲۸/۱۸۔. 


(1) - بات في الآيَاتٍ التي تَكُونُ قَبْلَ السّاعَةٍ - حديث رقم (0/18017) 
fo - -‏ 


نواحي الأرض في زمن قليل. (وَالدَابَة» التي تجلو وجه المؤمن بالعصى»› 
وتخطم أنف الكافرء قال النووي كدَنْهُ: هي الدابّة المذكورة في قوله تعالى: 
ولا َع اقول عَم أَخْرَحَا هي داه من الْأرضِ» اة ]قيال 
المفسرون: هي دابة عظيمة تخرج من صَدّْعَ في الصفاء وعن ابن عمرو بن 
العاص أنها الجساسة المذكورة في حديث الدجال. انتهى”"' . 

قيل: للدابة ثلاث خرجات: أيام المهدي. ثم أيام عيسى 44 ثم بعد 
ل الشمين من سقريها ::ذكرة ابن الملك :> 

(وَطْلُوعَ الشّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا) قال المناويّ: لا يقدح فيه قول الهيوليين: 
إن الفلكيات بسيطة لا تختلف» ولا يتطرق إليها خلاف ما هي عليه؛ لأنه لا 
مانع من انطباق منطقة البروج على معدل النهار» بحيث يصير المشرق مغرباًء 
وعكسه” "2 وله علي ڪل ير َير [الحشر: .]٦‏ 

(وَنْرُولَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ يله) من السماء إلى الأرض حَكماً عدلاً؛ أي: 
المنضم إلى ظهور المهدي الأعظم» فهو من باب الاكتفاء» وسيأتي عند مسلم 
في «باب ذكر الدجال» من حديث النواس بن سمعان وه مرفوعا: «فبينما هو 
كد لك ت المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق› 
بين مهرودتين» واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قَطرء وإذا رفعه 
تحدر منه جمان كاللؤلؤ» فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي 
حيث ينتهي طَرْفهء فيطلبه» حتى يدركه بباب لد فيقتله. ..» الحديث. 

وفي «النهاية) :لد هو موضع بالشام» وقفيل: بفلسطين. وفي 
«القاموس»: «لَدّ» بالضم قرية بفلسطين» يَقتل عيسى 4 الدجال عند بابها. 
انتهى . | 

(وَيَأْجُوجَ وَملْحُوج) بألف فيهماء وبهمزة؛ أي: سدّهماء وخروجهما منه» 
وقد تقدّم الكلام فيهما مستوفى. (وَثَلَانَةَ خْسُوفٍ) معنى خسف المكان: ذهابه 
في الأرض» وغيوبته فيها“ ٠‏ قيل: قد وُجد الخسف في مواضع» لكن يَحْتَمِل 


.٠١5/١٠١ «شرح مسلم» ۲۸/۱۸. (۲) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
."٤٤/۲ «فيض القدير»‎ ):( ."٤٤/۲ «فيض القدير»‎ )۳( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
کا دوم ظ 5 
أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدراً زائداً على ما وُجدء كأن يكون أعظم 
مكاناً» وقدرا. (حَسْفٌ بِالْمَشْرِقٍِء وَحَسْفْ بِالْمَغْربء وَحَسْفْ بجَزِيرَةِ الْعَرَب) 
قال القاري ب انه : : بالرفع في الثلاثة على تقدير أحذهاء أو منهاء ولو روي 
بالجرٌ لكان له وجه من البدلية. انتهى”" . 

قال المناويّ: جزيرة العرب هى: مكة» والمدينة» واليمامة» واليمن» 
على ما حكى عن مالك كاله تست بها لأنه يحيط بها بحر الهند» وبحر 
القلرم» ا 

(وَآخِرٌ ڏلک)؛ ا ما ذكر من الآيات» (نار تخر مِنَّ مِنَ الْيَمَنِ) وفي رواية 
«تخرج من أرض الحجاز»» قال القاضي عياض: لعلها ناران» تجتمعان» 
تحشران الناس» أو يكون ابتداء خروجها من اليمن» وظهورها من الحجازء 
ذكره القرطبيّ 5 يانه . . ثم الجمع بينه وبين ما في البخاريّ من أن أول ا 
الساعة نار تخرج من المشرق إلى المغرب» بأن آخريتها باعتبار ما ذكر من 
الآيات» وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا 
أصلاًء بل يقع بانتهائها النفخ في الصورء کا كر ا فإنه يبقى مع 
كل آية منها أشياء من أمور الدنياء كذا ذكره بعض المحققين” . 

(تَطْرُهُ)؛ أي: تسوق تلك النار (النَّاسَ إلى مَحْشَرِهِمْ) بفتح الشين» 
وتكسر؛ أي: إلى مجمعهم» وموقفهم» قيل: المراد من المحشر: أرض 
الشام؛ إذ صمح في الخبر أن الحشر يكون في أرض الشام» لكن الظاهر أن 
المراد أن يكون مبتدؤه منهاء أو تجعل واسعة تس تسم لق العالم فيها . 

وقال المناوي كانه : : «إلى محشرهم»؛ ا محل حشرهم للحساب» وهو 
الشام» قال الخطابئ: هذا قبل قيام الساعة» يحشر الناس أحياءً إلى الشام» 
بدليل قوله: «تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا»» وهذا الحشر 
آخر الأشراط» كما في هذا الحديث» وما ورد مما يخالفه مؤّول. 

وقال الحافظ كَُنْهُ: ويترجح من مجموع الأخبار أن أول الآيات المؤذنة 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» .٠١5/٠١‏ (۲) «مرقاة المفاتيح» .٠١5/٠١‏ 
(۳) «فيض القدير) )٤( ."٤٤/۲‏ «مرقاة المفاتيح» .٠١5/١٠١‏ 


 )1(‏ بات في الآيَاتٍ التي َون قَبْلَ السَّاعَةٍ - حديث رقم (8010؟7) 


بتغيير أحوال العالم الأرضي: الدجال» فنزول عيسى 242» فخروج يأجوج 
ومأجوجء وكلها سابقة على طلوع الشمس» وأولها المَؤْذِنَ بتغيير أحوال العالم 
العلويّ: طلوع الشمس» وخروج الدابة في يومه» أو يقرب منهء وأول أشراط 
الساعة: نار تخرج من المشرق. | ظ 

قال الجامع عفا الله عنه: رَمَرَ بعضهم لترتيب هذه الآيات بقوله: «مَذْعِي 
طداء فالميم المهدي» والدال الدجال» والعين عيسى يلإ والياء يأجوج 
ومأجوج»› ا طلوع الشمس من مغربهاء والدال الأخيرة دابّة الأرض» والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة بن أسيد وب هذا من أفراد المصّف كاله . 

[تنبيه]: قال النوويّ كْبَنْهُ: هذا الإسناد مما استدركه الدارقطنئ» وقال: 
ولم يرفعه غير فرات عن أبي الطفيل» من وجه صحيح. قال: ورواه 
عبد العزيز بن رفيع» وعبد الملك بن ميسرة» موقوفا. هذا كلام الدارقطني» 
وقد ذكر مسلم رواية ابن رفيع موقوفةً كما قال» ولا يقدح هذا في الحديث» 
فإن عبد العزيز بن رفيع ثقة حافظ متفق على توثيقه» فزيادته مقبولة. انتهى كلام 
النوويّ كانه . 

قال الجامع عفا الله عنه: جواب النووي عن مسلم فيما اعترض عليه 
صحيح» لكن قوله: «فإن عبد العزيز... إلخ» سهو منه» أو من النسّاخ» فإن 
الذي رَفْعه هو فرات القرّازء كما كلام الدراقطنئ» وأما عبد العزيز فقد وقفهء 

0078 
النبن بي : «بادروا بالأعمال ستاً. . .» الحديث يأتي في مسلم. 

وم تخديك ف الله ابن شوو ين العاض: أن ا رل ال ات وجا طلوع 


الشمس. . .» الحديث يأتي لمسلمء وغير ولل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 


والحاصل: أن الحديث صحيح مرفوعاًء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۳/ ۷۲٥۷‏ و۸٥۷۲‏ و۹٥۷۲‏ و۰٣۷۲‏ و١؟/]‏ 
(0©» ولأبو داود) في «الملاحم» (١١۳٤)ء‏ و(الترمذي) في «الفتن) 
© ول(النسائي) في «الكبرى» (575/5)». و(ابن ماجه) فى «الفتن» 
(5041)» و(ابن م «الزهد» /١(‏ 2»)070 و(أحمد) فى «مسنده» ٦ /٤(‏ 
و۷)» و(الحميدي) فى المسئده» (۸۷/). و(الطیالسئ) فی ا 5ل 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (15/ 017 و(ابن حبّان) فى اصحیحه» (79041 
و585). و(الطبرانئ) فی «الكبير) (۳۰۲۹ و۳۰۳۰ و۳۰۳۱ و۲٣٠٣‏ 
«(TTY”g‏ لاتاق لخا والمثاني» (2558/60)). و(أبو نعيم) في 
«الحلية» .)٠٠ /١(‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» (۲/ ٩۹۱۷‏ و919)» و(البغوئ) 
في «شرح السنَة (١٠٠٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): : بيان معجزة للنبي 4ل حيث أخبر بما سيقع ا 
الساعة الكبرى». وهي هذه العشرة: «الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم وله ويأجوج ومأجوج» وثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشرهم) . 

١‏ (ومنها): ما قيل: إن أول الآيات الدخان» ثم خروج الدجالء ثم 
نزول عيسى #4 ثم خروج يأجوج ومأجوج» ثم خروج الدابة» ثم طلوع 
الشمس من مغربهاء فإن الكفار يُسْلِمون في زمن عيسى ## حتى تكون الدعوة 
واحدة» ولو كانت الشمس طلعت من مغربها قبل خروج الدجال» ونزوله» لم 
يكن الإيمان مقبولاً من الكفارء فالواو لمطلق الجمع» فلا يرد أن نزوله قبل 
طلوعهاء ولا ما ورد أن طلوع الشمس أول الآيات. 

وقال في «فتح الودود»: قيل: أول الآيات الخسوفات» ثم خروج 
الدجال؛ ثم نزول عيسى » ثم خروج يأجوج ومأجوج» ثم الريح التي 
تقبض عندها أرواح أهل الإيمان» فعند ذلك تطلع الشمس من مغربهاء ثم 
تخرج دابة اللأرض» ثم يأتي الدخان. 


(۱۳) - بَابٌ في الآيَاتٍ الي تَكُونُ قَبْلَ السَّاعَةٍِ - حديث رقم )۷۲١۸(‏ 


قال صاحب (فتح الودود»: والأقرب 52 مثله التوقف› والتفويض ا 
عالمه. ا 

وذكر القرطبي في «تذكرته» مثل هذا الترتيب» إلا أنه جعل الدجال مكان 
الدخان. 

وذكر البيهقي عن الحاكم مثل ترتيب القرطبيئّ» وجعل خروج الدابة قبل 
طلوع الشمس من مغربهاء فالظاهرء بل المتعيّن هو ما قال «صاحب فتح 
الودود» من أن الأقرب فى مثله هو التوقف» والتفويض إلى عالمه”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أجود هذا التحقيق» فالواجب على العاقل 
في مثل هذه النصوص تفويض تفاصيلهاء وحقائقها إلى من أنزلها إلى نبيّه ييا 
الذي جعل الله ك بيان ما أنزله إليه» فقال تعالى: وارلا للك زكر لين 
لتاس ما درل للج الآية [النحل: »]٤٤‏ فهو ية أعلم بمراد الله من غيره بلا 
شك ولا ریب» والله تعالى أعلم. 

٠"‏ (ومنها): أنه يؤخذ من إثبات طلوع الشمس من مغربها الردٌ على 
أصحاب الفيئة: ومن وافقهم أن الشمس وغيرها من الفلكيات بسيطة» لا 
يختلف مقتضياتهاء ولا يتطرق إليها تغيير ما هي عليه» قال الكرمانيٌ ماله : 
وقواعدهم منقوضة » ومقدماتهم ممنوعة» وعلى تقدير تسليففاء فلا امتناع من 
انطباق منطقة البروج التي هي مُعَدَّل النهار» بحيث يصير المشرق مغرباًء 
وبالعکس”"» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أو الكتاب قال: 

[64 (...) - (حَدَنَنَا مُبَيْدُ الله ُن مُعَاذٍ الْعَنْبَرِقُ حَدَنَنَا أبي. حَدَثَنا 


+ 


o > 
۰ 


فاق 1 2 ا أن ا ت دم نوف ور 6 
شعبّة. عن فرّات القَرّازء عن أبى الطفيّل. عَنْ أبى سَريحة حذيفة بن أسِيدٍ. 
م ل ل ا E‏ كةو ا ا ا e‏ 
قال: كَانَ النبئٌ كله فِى غرَّفَةٍء وَنَحْنْ أسْمَل ينه فاطلعَ إليْنَاء فقال: «مَا 
ېو 8 2 م SA f‏ < كد 7 معن د ر 
تذکرون؟) قلتا: السّاعةء قال: «إنَّ السَاعَةَ لا تكون حَتَى تكونَّ عَشْرٌ آيَاتِ: 


(۱) «عون المعبود» ۲۸۹/۱۱. (۲) «عون المعبود» ۲۸۹/۱۱. 
)۳( «الفتح» ۱ _ ot‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج- كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
چ onl‏ ٠٠ے‏ 3 
حَسْفْ بِالْمَشْرقٍء وَحَسْف بِالْمَغْرِبٍء وَحَسْفْ فِى جَزِيرَةِ الْعَرّب» وَالدُخَانُ 
وَالدَجََالٌ وداب نه لأَرْضٍ» يوج وَمَأبجُوج . وَطلوع الشممس مِنْ مَغْرِيِهَاء وتار 
ن ج من قُعْرَة عَدَنِ» رل الَتَاسَ)» قال شَعْبَة : يد رخدي عبد العزيز بن رفع 
عَنْ بي الطَمَبْل » عن بي سَرِيحَة» هثل 5 لا پذگر التَبِيَ اة وَقَالَ أَحَدُمُمًا 
في الْعَاشِرَ ¥ روك عيسى ابن مریم کا قال الآخرٌ: : وريح تَلْقِي النّاسَ فِي 
البخر). 


رجال هذا الإسناد : ثما 


١‏ - (عبید الله بر يه مُعَاذٍ الْعَْبَرِءٌ ي) البصري» تقدّم قريباً. 
CFE‏ ا العنبري البصريء تقدم اشا 


2 


قريبا 
٣‏ - (شعبة) بن الحججاجء تقدّم قريباً . 
٤‏ - (عَبْدُ العَزِيز بْنْ رَفَيّع) المكيّء نزيل الكوفةء تقدّم أيضاً قريباً. 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (قَالَ شَعْبَةُ... إلخ) موصول بالسند السابق» وليس معلّقاء فلشعبة 
إسنادان : 


أحدهما : عَنْ فرَاتِ الْقَرّاز» ء عَنْ ابي الطمَيْلء > عَنْ أبي سَرِيحَةَ حُدَيْفَة بن 
اشد ال٠‏ گان الي اة إلخ مرفوعاً. 

والثاني : عن عَبْدِ العَِيزٍ بْنِ رقي عَنْ أبي الظمَيْلِء عَنْ أبي سَرِيحَةء مِثْلَ 
ذَلِكَء لکن لا يَذْكُرٌ الت يلل بل جعله موقوفاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم انتقاد الدارقطنيّ على مسلم بهذا 
الموقوف» وإعلاله المرفوع بهء والجواب عنه بأن الرفع أصحٌء فلا انتقاد على 
مسلم فيهء فتنبّه» والله هلاي 1 

وقوله: (حَتَى تكونَ شر رٌ آيَاتِ) «تكون» هنا تامّة؛ أي: : حتى تقعء 
وتوجد. ١‏ 

وقوله: (وَنَارَ تخرّح مِنْ فَعْرَةٍ عَدَنِ)؛ أ اقضے ارفا وهی غير 
منصرف» وقيل : منصرف باعتبار البقعة» والموضع› فمى «المشارق»: عدن 


4 


(16) - باب في الآيَاتٍ التي َون قَبْلَ السَّاعَةٍِ ‏ حديث رقم (0/158) 


مدينة مشهورة باليمن» وفي «القاموس»: عدن محركة ‏ جزيرة باليمن”"' . 

وقال النوويّ كَُنُْ: قوله: «من قعرة عدن» هكذا هو فى الأصول: «قعرة» 
الماك اف 1 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ضبط النوويّ القاف بالضمْء والذي 
تقتضيه عبارة «القاموس» جواز الوجهين: الفتح» والضم. فتنبه» والله تعالى 
أعلم . 

قال: ومعناه: من أقصى قعر أرض عدن» وعدن مدينة معروفة مشهورة 
باليمن» قال الماوردي: سّمّيت عدناً من العدون» وهى الإقامة؛ لأن تبْعاً كان 
يحبس فيها أصحاب الجرائم» وهذه النار ا واليمن» هي 
الحاشرة للناس» كما صرح به في الحديث» أما قوله ييه في الحديث الذي 
بعده: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز» تضيء أعناق الإبل 
ببصرى»» فقد جعلها القاضي عياض حاشرةً» قال: ولعلهما ناران يجتمعان 
لحشر الناس» قال: أو يكون ابتداء خروجها من اليمن» ويكون ظهورهاء 
وكثرة قوّتها بالحجاز. انتهى . 

قال النوويّ بعد نقل كلام القاضي هذا: وليس في الحخديث أن ثار 
الحجاز متعلقة بالحشر»ء بل هي آية من أشراط الساعة» مستقلة» وقد خرجت 
في زماننا نار بالمدينة سنة ارت وخسن رمتا و کان ارا قط جذاء 
من جنب المدينة الشرقي» وراء الحرّة» تواتر العلم بها عند جميع الشام» 
وسائر البلدان» وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. انتهى كلام 
النوويّ. كاذب" . 

وقوله: (تَرْحَلٌ النَامنَ) وفي رواية: «تسوق الناس»؛ أي : تطردهم النارء 
وقال النوويّ: قوله: «ترحل الناس» هو بفتح التاء» وإسكان الراءء وفتح الحاء 
المهملة المخففة» هكذا ضبطناه» وهكذا ضبطه الجمهورء وكذا نقل القاضي 


.٠١*”/١٠١ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
قال في «القاموس»: الْمَعْرة بالضمٌ: الْوّمْدة.اه.‎ )0( 
.۲۸/۱۸ «شرح النوويٌ»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج- كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
س روم 2 


2 


عن روايتهم» ومعناه: تأخذهم بالرحيل» وتزعجهم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الضبط الذي ذكره النوويّ» وعزاه إلى 
الجمهور عندي محل نظر؛ لأن رَحَلَ ثلاثيًاً لازم» وليس متعدّيأ إذا كان 
بالمعنى المراد هناء فالضبط الصحيح أن يكون بضمٌ أوله» وتشديد الحاء» من 
الترحيل» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَقَالَ أَحَدُهُمَا فِي الْعَاشِرَةِ... إلخ) هذا من كلام شعبةء يقول: 
قال لي أحد الشيخين» وهما فرات» وعبد العزيزء في بيان الخصلة: هي نزول 
عيسى 44 وقال الآخر: هي ريح تلقي الناس في البحر. 

وقوله: (وَرِيح تلْقِي الاس في الْبَحْرِ) ؛ أي: تهب شديدة» فترميهم في 
البحرء ولعل الجمع بينهما ‏ أي: بين هذه الرواية التي فيها: «ترخل 
الناس» ‏ أن المراد بالناس: الكفارء وأن نارهم تكون منضمة إلى ريح 
شديدة الجري سريعة التأثيرء في إلقائها إياهم في البحرء وهو موضع حشر 
الكفار» أو مستقر الفجار» كما ورد أن البحر يصير ناراء ومنه قوله تعالى: 
«وَإذا الِحَارٌُ سجَرَتَ ل6 [التكوير: 1] بخلاف نار المؤمنين» فإنها لمجرد 
التخويف» بمنزلة السوط مهابة لتحصيل السّوق إلى المحشر» والموقف 
الأعظو”'"'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أو الكتاب قال: 

 )...( ]7759[‏ (وَحَدََنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِء حَدَنََا مُحَمَّدٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 


ماع 
فا 


م لج > 7 8 2 Mu‏ 6 7 و 2 ۹ 
جَعفر ‏ حَدثنا شعبّة. عن فرّاتِ. قال : سمعت أيَا الطفيل يَحَدَثْء عن أبي 
٠ NIG ۳ 1 0 e 7‏ 0 5 200 عد ساس 2 ص ا ص 
سریحه قال : کان رسول الله ية فى غرفة. وَنَحَنْ تحتهًا نتحدث » وساف الحديث 
E E‏ معنف O 14 RE‏ 4 مم نر فقي 1 Oss‏ 12 
بمثله› قال سعبه ٠.‏ وأحسبه قال: تنزل معهم إذا نزلواء وتقيل معهم حيث قالواء 
78 و 2 ر ر ع م2 و ت ل 2 2 2 4 ر i‏ 
قال شعبة : وحدثنى رجل هذا الحديث عن أبي الطفيل» عن أبي سربحة ۰ ولم 
م 30 0 عمو o2‏ ج 9 )وه اه 2 ° وس سمس م عل ول 
يرفعه, قال أحد هدين الرُجلينِ: نزول عِيسَى ابن مریم وقال الآخر: ريح 
٠ 1‏ 4 
تلقيهم في البَحرِ). 


6 شرح النووي» ۲۸/۱۸. (۲) «مرقاة المفاتيح» ۰ .. 


(1) - باب في الآيَاتٍ التي َون قَبْلَ السسّاعَةِ - حديث رقم (7109) 


وكلهم تقدموا قريبا. 
ساق محمد بن جعفر الحديث بمثل حديث معاذ بن معاذ. 


وقوله: (قَالَ شَعْبَةٌ: وَأَحْسِبهُ قَالَ... إلخ)؛ أي: وأظن فراتاً قال في 
روايته: (تَنِْلُ)؛ أي: تلك النار (مَعَهُمُ)؛ أي: مع الناس (إِذَا نَرَلُوا) في مكان 
للاستراحة» أو نحوه. 

وقوله: (وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْتُ قَانُوا)؛ أي: تستريح في وقت القائلة» يقال: 
قال يقيل قَيْلاً» ومَبْلُولةَ: نام نصف النهار» والقائلة وقت القيلولة» وقد تُطلق 
على القيلولة» قاله الفيّومَ كلذ . 
وقوله: (قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَكَنِي رَجُلٌّ... إلخ) قال الرشيد العظار ك في 
«غرر الفوائد» (67: وهذا الرجل المبهم اسمه هو فيما يظهر لي: عبد العزيز بن 
رفيع المكىّ» وقد بيّن ذلك غير واحد من الثقات في روايتهم لهذا الحديث عن 
شعبة» منهم : معاذ بن معاذ العنبريّ» وأبو النعمان الحكم بن عبد الله العجليّ» 
فإنهما روياه عن شعبة» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي الطفيل» عن أبي 
سَرِيحة موقوفاً» وأخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث مَن سمّينا عن شعبة» 
عن عبد العزيز بإسناده موقوفاء ثم ذكر قول الدارقطنيّ في «التتبّع»» وقال: 
فتبيّّن بما ذكرناه أن هذا الحديث من هذا الوجه متصل الإسناد إلى أبي 


[تنبيه] : رواية محمد بن جعفر عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد اه فى 


(مسنده»» فقال: 

(11188) - حدّثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» عن فرات» عن أبي 
الطفيل» عن أبى سريحة» قال: كان زسول الله ی فى غرفة» ونحن تحتها 
نتحدّثء» قال: فأشرف علينا رسول الله ية فقال: «ما تذكرون؟» قالوا: 
الساعةء قال: (إن الساعة لن تقوم حتى ترون عشر آيات: خسف بالمشرق» 


.)۳۸( «غرر الفوائد» رقم‎ )۲( .07١ 7/5 «المصباح المنير“‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 


وخسف بالمغرب» وخسف في جزيرة العرب» والدخان» والدجالء» والدابة» 
وطلوع الشمس من مغربهاء ويأجوج ومأجوج» ونار تخرج من قعر عدن» 
ترَخُل الناس ‏ فقال شعبة: سمعته» وأحسبه قال : تنزل معهم حيث نزلواء 
وتقيل معهم حيث قالوا». 

قال شعبة: وحدّثني بهذا الحديث رجل» عن أبي الطفيل» عن أبي 
سريحة» ولم يرفعه إلى النبي ككل فقال أحد هذين الرجلين: «نزول عيسى ابن 
مریم)» وقال الآخر: (اريح تلقيهم في البحر». انتهى 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أَوَلَ الكتاب قال : 

[V1]‏ )...( ا 0 حَدَثَنَا أبُو النْعْمَانِ الْحَكُمْ بن 
عَبْدٍ الله الْعِجْلِنُ؛ حَدَتَنَا شَعْبَة» عَنْ فْرَاتٍِء قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا الطُمَيْلٍ بدت ۴ 
أبي سَرِيحَة قال : كنا تَتَحَدّتُء فَأَشْرَفٌ عَلَيْنَا رشو الله ا . بحو حَدِيثِ مَعَاذْ 
وَابْنِ جَعْفْرِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(مُحَمَدُ بن الْمكثّى) أبو موسى الْعَتَريَ المعروف بالدّمن البصرئ» أحد 
مشايخ الجماعة بلا واسطة» تقدّم قريباً. 

۲ - (أبو النْعْمَانِ الْحَكَمْ بْنْ بن عبد الله ء الْعِجْلِئُ) البصريّ القيسيئ» أ 

الأنصاري› r‏ له أوهام [] (خ م ت 56 تقدم في «التوبة» ۷/ 1۹۷۹. 

والباقون تقدموا قريبا. 

قال الجامع عفا الله عنه: وا بي النْعْمَانٍ الْحَكم بن عَبْدٍ الل عن شعبة 
هذه لم أجد من ساقهاء »> فلينظرء > والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أَوَلَ الكتاب قال: 
[VM]‏ .) - (وگال ابی الْمْنَىء حَدَََا أبُو النْعُمَانِ الْحَكَمْ بن عَبْدِ الى 

عب شَفبَة عَنْ عبد العَزيز بن فيج عَنْ أبي الطُمَبْلٍ عَنْ أبي سَرِيحَةَ بنَحْوِو, 

الَ: وَالْعَاثر ر نُؤُولُ عِيسَى ابن مَرْيَم قَالَ شُعبَةُ: وَلَمْ يَرْكعْهُ عَبْدُ العَزِيز). 


ا 


حَدَثَنَا شعبة 


.۷ /٤ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


)0/1717( بَابٌ لا تقوم السّاعَةٌ حَتَّى تَخْرْجَ نَارٌ مِنْ أَرْض الْحِجَازٍ - حديث رقم‎ - )١4( 


رجال هذا الاسناد: سئّة : 


00 تقدّمواء وغرضه بيان متابعة عبد ا راض والله تعالى أعلم . 
إن ارڈ إلا نحلم م ا سْتَطعَتُ وما تََفِيقٍ إلا پال ڪه کو 


02 


وت وَإِلهِ به : 


ت 


)۱٤(‏ - (يَاتٌ لا َقُومُ السَّاعَةٌ حَنّى تَخْرّجَ تار مِنْ أَرْض الْحِجَازِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كآنه أَوّلَ الكتاب قال : 


[7777] (۲۹۰۲) - (حَدَئني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء أَخْبْرَنَا ابْنُ وَهْبء أَخْبَرَني 
ونا »عن ابن شهاب› َخْبَرَنِي ابن الْمْسَيْبٍ؛ أن أَبَا هریر رَه E‏ أن 
سول الله يك قَالَ 2 وا المَلِكِ بْنُْ شَعَيْبٍ بن اللَّيْثِء حَدَنَنَا أبي» 
عن جَدّي : حَدَئْنِي عقيل بن خالد ء عن ابن جا 5 قال : قال ابن ا 


تار ° 


حبني أبُو هرَيْرَة؛ أنَّ رَسُولَ الله ا قا : «لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى تَخْرُجَ نَا 
أ ضٍ الججَاز» تَضِيءُ ۾ أَعتاقَ إلابل يِبضْرَى)). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

وکلهم تقدّموا قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئف يله بالنسبة للأول» ومن سباعياته بالنسبة 
للثاني» وأن أوائله مسلسل بالمصريين» وأواخره بالمدنيين» وفيه رواية الراوي 
عن أبيه» عن جدّهء وتابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» 
ذانه اتحدها تقرية إن ام a‏ وق ادو تويز ER‏ 
الكلام فيه قريبا. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن 2 00 (أَنَهُ قَالَ: قَالَ) سعيد (بْن 
الْمُسَيّب: أَحْبَرَنِي أَبُّو هير ول ؛ (أنّ رَسُولَ الله ككل قال : «لا) نافية» ١تَقُومُ‏ 
الماع ؛ اي القيامة» (حَتَى 00 بفتح 7 وضمُ ثالثه» من الخروج› 
(نار من أَرْضٍ الْحِجَازِ) قال القرطبي كاه في «التذكرة»: قد خرجت نار 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
ححا دوم ڪڪ 


الها الد و كان دوه الزلة و ليله ا ا ی 
الثالث من جمادى الآخرة» سنة أربع وخمسين وستمائة» واستمرّت إلى ضحى 
النهار يوم الجمعة» فسكنت» وظهرت النار بقريظة بطرف الحرةء تر في 
صورة البلد العظيم» عليها سور محيط. عليه شراريف. وأبراج» وماذن» وترّى 
رجال يقودونهاء لا تمر على جبل إلا دكته وأذابتهء ويخرج من مجموع ذلك 
مثل الخهو اج وىة له دوي كدوي الرعد. باغ الصخور بين يديه» 
وينتهي إلى محط الركب العراقيّ» واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم»› 
فانتهت النار إلى قرب المدينة» ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد» وشوهد 
لهذه النار غليان كغليان البحرء وقال 2 بعض أصحابنا : رأيتها صاعدة فى 
الهواء. من نحو خمسة أيام» وسمعت أنها ريت من مكة» ومن جبال بصرى . 

وقال النوويّ: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام . 

وقال أبو شامة في «ذيل الروضتين»: وردت في أوائل شعبان سنة أربع 
وخمسين كُتُبِ من المدينة الشريفة» فيها شرح أمر عظيم حدّث بهاء فيه تصديق لِمَا 
في «الصحيحين»» فذكر هذا الحديث» قال: فأخبرني بعض من أثق به ممن شاهدها 
أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب» فمن الكتب» فذكر نحو ما تقدم. 

ومن ذلك أن في بعض الكتب: ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة 
في شرقيٌ المدينة نار عظيمة› يدها وبين المدينة نصف يوم. انفجرت من 
الأرض» وسال منها واد من نار» حتى حاذى جبل أل 

وفي كتاب آخر : انبيجست الأرض من الحرة بنار عظيمة» يكون قدرها 
مثل مسجد المدينة» وهى برأي العين من المدينة» وسال منها وادٍ يكون مقداره 
أربع فراسخ › وعرضه أربع أميال» يجري على وجه الأرض» ويحرج منه مهاد» 

وفى كتاب آخر: ظهر ضوؤها ا أن رأوها من مكةء قال: ولا أقدر 
أصف عِطّمهاء ولها دوي قال أبو شامة: ونظم الناس في هذا أشعاراًء ودام 
أمرها أشهراً. ثم حَمّدتء والذي ظهر لي أن النار المذكورة في حديث الباب» 
هي التي ظهرت بنواحي المدينة» كما فهمه القرطبيّ وغيره» وأما النار التي 


(14)- بات لا تقوم السّاعَةُ حَنّى تَخْرْجَ نَارٌ مِنْ أَرْضٍ الْحِجَازٍ ‏ حديث رقم (۷۲۹۲) 
لظ > ۷w‏ 07 )ص س۷ل 

وقد وقع في بعض بلاد الحجاز فى الجاهلية نحو هذه النار التى ظهرت 
بنواحي المدينة» في زمن خالد بن سنان العبسئ» فقام في أمرهاء جتى 
أخمدهاء ومات بعد ذلك فى قصة له» ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثنى فى 
(کتاب e‏ وأوردها 0 في ا من 2 يعلى بن مهدي . 
بين ال ا e‏ قال لقومه: إنى 0" e‏ نار الحدثان» فذكر 
القصة» وفيها فانطلق» وهي تخرج من شق جبل من حرة يقال لها: حرة 
أشجع . فذكو القصة في دخوله الل والنار كأنها جبل سقر» فضربها بعصاه» 
حتى أدخلهاء وخرج» ذكره ف في «الفتح)"'' . 

(نْضِيء أَعْنَافَ الابل بِبَضّرَى)) قال ابن التين كثَنْهُ: يعني: من آخرها يبلغ 
ضوؤها إلى الإبل التي تكون ببصرى» وهي من اررض الشام» وأضاء يجى 
لازماء و يقال: أضاءت الثارة وأضاءت الاد غيرها» وابصّرَّى» بضم 
الموحدة؛ وسكون المهملة» مقصوراً: بلد بالشام» وهي ححؤران"''. 

وقال أبو البقاء: «أعناق» بالنصب على أن «تضيء» متعدٌّء والفاعل «النارٌ)؛ 
ای تجعل على أعناق الإبل ضوءاء قال : ولو روي بالرفع لكان متجها؛ أي 
تضىء أعناق الإبل به» كما جاء فى حديث آخر: (أضاءت له قصور الشام». 

وقد وردت في هذا الحديث زيادة من وجه آخر» أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» من طريق عمر بن سعيد التنوخيّ» عن ابن e‏ 
محمد بن غعمرو بن حرم. عن أبيه» عن عمر بن الخطاب و يرفعه: دللا 
تقوم الساعة حتى يسِيل وادٍ من أودية الحجاز بالنار» تضيء له أعناق الإبل 
ببصری) › وغمر ذكره ابن حبان في «الثقات»» ول ابن عدي » والدارقطنيٌ» 
وهذا ينطبق على النار المذكورة التى ظهرت فى المائة السابعة. 


وأخرج نضا الطبرانيٌ في آخر حديث حديفة بن سيك المتقدم : وسمعت 


.)۷۱۱۸( «كتاب الفتن» رقم‎ ٥٥٩ 550/1١5 «الفتح»)‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
ححأ ۳٣٥۸‏ س س ل لس 
رسول الله ڪيه يقول: «لا : تقوم الساعة حتى تخرج نار من رومان» أو ركوبة» 
تضىء منها أعناق الإبل ببصرى». 
:فاك لضاف N NEA NSS‏ 

مر بها النبي ية في غزوة تبوك» ذكره البكري» و«رومان» لم يذكره البكري› 
ولعل المراد: رومة البئر المعروفة بالمدينة» فجمع في هذا الحديث بين 
النارين» وأن إحداهما تقع قبل قيام الساعة» مع جملة الأمور التي أخبر بها 
الي کا والأخرى هي التي يعقبها قيام الساعة بغير تخلل شي“ آخر» 
ودم الثانية على الأولى في الذكر لا يضر . انتهى كلام الحافظ كل وهو 
تحقيقٌ مفيد جدّاء والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۲۹٠۲( ]97777/١5[‏ و(البخاري) فى «الفتن» 
610 و(التحاك ف ار 0 ون کان فى ی 
(589)» و(الداني) في «السنن الواردة في الفتن» (2)445/0» و(البغوي) في 
شرح السَّنَّه »)575١(‏ والله تعالى أعلم . 

«إن أَرْمِدُ إل الم ما أستَطقث وما وفيت إلا بل عي يكت ولك أب . 


)٠١(‏ - ١بَابٌ‏ في سُكتى الْمَدِينَةِ» وَعِمَارَتها قَبلَ السَّاعَةٍ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَوَلَ الكتاب قال: ظ < 
(۲۹۰۳) - (حَدَنَنِي عَمُرّو النَاقِدُ حَدَئَنَا الأَسْوَدُ بن عَامِرِ حَدَثَنا 


> وبي 


زهيرٌء عن سهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِحٍ عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال 
وسو الله له ل : «َبلَعُ الْمَسَاكنٌ إِمَابَ أَوْ يهات»» قال ره : هر فلت لسهيل: فك 
ذلك مِنَ الْمَدِيئَة؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا مِيلاً). 


(۱) «الفتح» 000/۱ _ 00. (۲( وفي نسخة : «(وکم ذلك؟) . 


(15) - بَا في سکتى الْمَدِيئَةِ» وَعِمَارَتِهَا قَبْلَ السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (57؟/) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (عمرّو التَّاقِدُ) ابن محمد بن بكير البغدادي , تقدّم قريياً : 


- 


ار عَامِرِ) الشامئ» نزيل بغداد» يكنى أبا عبد الرحمن» 


ويُلقّب شاذان» ثقدّ [9] مات في أول. سنة ثمان ومائتين (ع) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» 505/ .١1067‏ 

۳ - (رُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديجء أبو خيثمة الجعفئ» تقدّم قريباً . 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي» وقبل أربعة أبواب. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف كأنْهُه وأن نصفه الأول مسلسل بالبغداديين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة طبه . 
شرح الحديث : 

(عنْ أبي هُرَيْرَة) 5له؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله يله : «مَبِلَعُ الْمَسَاكِنُ 
هاب أَوْ يَهَاتَ)) قال ارط كأنْهُ: الأول بكسر الهمزة» والثاني بالياء 
المكسورة» عند أكثرهم» وعند ابن عيسى: «أو نِهَابِ»» بالنون المكسورة» وهو 
موضع بينه وبين المدينة القَدْر الذي گی عنه سهيل بكذا كذا ميلاً» وقد تقدّم : 
أن من أهل اللسان من حَمّل هذا على الأعداد المعطوفة التي أوّلها إحدى 
وعشرون» وآخرها تسعة وتسعون» وهذا إخبار منه ييه بأن الناس يكثرون 
بالمدينة» ويتسعون في مساكنهاء وبنيانهاء حتى يصل بنيانهم ومساكنهم إلى هذا 
الموضع› وقد كان ذلك - والله تعالى أعلم ‏ في مدة بني أمية» ثم بعد ذلك 
تناقص أمرها إلى أن أقفرت جهاتهاء كما تقدّم. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أنها عادت الآن في الوقت الحاضر إلى هذا 
الحدّء بل تجاوزته» كما لا يخفى على من حمق النظر فيهاء والله تعالى أعلم. 

وقال ياقوت في «معجم البلدان»: إهاب بالكسر: موضع قرب المدينة؛ 
ذكره في خبر الدجال في «صحيح مسلماء قال: بينهما كذا وكذا؛ يعني : من 


(۱) «المفهم» ا 75 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


وى س ت 
المدينة» كذا جاءت الرواية فيه عن مسلم على الشك: «أو يهاب» بكسر الياء 
عند الشيوخ كافة» وبعض الرواة قال بالنون: «نهاب»» ولا يُعرف هذا الحرف 
ر ي 


وقال ابن الأثير: هو موضع قرب المدينة» شرّفها الله تعالى . انتهى”" . 
(قَالَ رَهَيْر)؛ أي: ابن معاوية: (قُلْتُ لِسْهَيْل)؛ أي: ابن أبي صالح : 
(فَكَمْ ذَلِك) وفي نسخة: «وكم ذلك»؛ أي: كم يكون مقدار بُعد مسافة إهاب» 
أو يهاب (مِنَ الْمَدِيئَةِ؟ قَالَ) سهيل: (كدًا وَكَذَا(” مِيلاً) اليل يكر الميم: 
عند العرب مقدار مَدَى البصر من الأرضء» قاله الأزهري» وعند القدماء من 
أهل الهيئة: ثلاثة آلاف ذراع» وعند المخدّثين: أربعة آلاف ذراع» والخلاف 
لفظي ؛ لأنهم اتفقوا على أن مقداره ست وتسعون أل إصبع › والإصبع ست 
حيرات بطن كل واحدة إلى الأخرى» ولكن القدماء يقولون: الذراع اثنتان 
وثلاثون إصبعاً» والمحدّثون يقولون: أربع وعشرون إصبعاًء فإذا قُسم الميل 
على رأي القدماء كل ذراع اثنين وثلاثين كان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع» وإن 
فسن على راي المحدثين اشا وعشرين كان المتحصل أربعة آللاف ذراع» قاله 
الق ا 
ير مي 9 
قال الجامع عفا الله عنه: الميل بالتقدير المعاصر يكون )۱۸٤۸(‏ مترا» 
والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: حديث ات هريرة یه هذا من أفراد المصئف ادف أخرجه هنا 
[57*/15"] (۲۹۰۳) ولم أجد من أخرجه غيره» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «معجم البلدان» ۲۸۳/۱. (۲) «لسان العرب» .68١5/١‏ 
(۳) قال صاحب «التكملة»: ولم أطلع في شيء من الكتب على تحديد هذا المكان 
بالضبط» أو على تحديد جهاته.اه. .1١7/5‏ 
(5) «المصباح المنير» ؟/088. 
(5) راجع: «الإيضاحات العصريّة للمقاييس» والمكاييل» والأوزان» والنقود الشرعيّة) 
ص۷۱ لحمل صبحي بن حسن حلاق. 


(15) - بَابٌ في سْكتَى الْمَدِيئَةِ وَعِمَارَتَهَا قَبْلَ السَاعَةٍ ‏ حديث رقم )۷۲٣٤(‏ 


به سر 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 

)۲۹۰٤( 5[‏ - (حَدَتَنَا قَتَيْبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي: ابْنَ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ عَنْ سُهَيْلء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله كله قال : 
اف ا يآن لآ تخطؤواء ولك ا آذ اوا ولقطزواء ولا ت 
الأَرّضْ شَيْعاً»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَعْقُوبُ بن عَبّدٍ الرَّحْمَنِ) بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاري 
اتشديد: E O E‏ حليف بني رة فة [4] 
)18١(‏ (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» /۳٣‏ 50 7. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل بابين. 


شرح الحديث : 
(عَنْ أبى هُرَيْرَة» ل ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله له قَالَ: «لَيْسَتٍ السَّنَةٌ)؛ أي : 
القحط العليد: قال فى «النهاية»: السنة: الجدب» وهى من الماك الال 
ويقال: أسعوا: إذا ار قلبوا لامها تاء. (بأَنْ لا تمُطَرُوا)؛ أي: بان لا 
ينزل عليكم المطرء (ولكن) بالتخفيف» (السَتَةٌ)؛ أي: القحط والجدب (أَنْ 
تَمْطَرُواء وَتْمْطَرُوا) بالبناء للمفعول» وكرّره للتأكيد والتكثيرء (وَلَا ثُنْبتُ الأرضٌ 
TO OO‏ الفتدظ العنديه نيدن بأل ال يط روا يان 
تمطرواء ولا تنبت الأرض شيئاًء وذلك لأن حصول الشدّة بعد توفع الرخاءء 
وظهور مخائله» وأسبابه أفظع مما إذا كان اليأس حاصلاً من أول الأمرء 
والنفس مترقبة لحدوثها. انتهى . 
قال الشاعر [من الطويل]: 
للب لا اك ماف RK ٠.‏ 01 رن راكنا اتا 
قلا عَيْمْهَا يَجُلُو فَيَئْأْسَ طَايِعٌ ول عَيْنْهَا هوي كَيَرْوِي عِظاشټا“ 
وقال القرطبئ كُدَنْهُ: أراد النبئ بي بقوله: «ليست السَّئّة ألا تمطروا»: أن 


.٠١۲۷ - ۱۳۲۹/٤ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

ل 20 
الأحق باسم السّنّة والجدب أن يتوالى المطرء حتى تغرق الأرض» ويفسد ما 
عليها بکثرته › وتواليه. وإنما كان هذا اعون بالاسم؛ لأنه أمنع من التصرف› 
وأضيق للحال» وأعدم للفوت: وأسرع في الهلاك. وأسلوب هذا الحديث 
كأسلوب قوله ب : «ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس»» 
وقوله: «ليس المسكين بالطوّاف عليكم»» إلى غير ذلك مما في بابه. انتهى 

وفى رواية حماد بن سلمة عند أحمد: «إن السَّئَةَ ليس بأن لا يكون فيها 
مظر:.42.1 المراد بالشكة+ القخط :.ومته قحالي وَلمَدَ اعدا ال عون 
باسني الآية [الأعراف: »]٠١‏ وليس المراد نفى كونه سنة من حيث اللغةء 
ولکن المراد أن عدم إنبات الأرض بسبب عدم المطر فحط عادي» لا عجب 
فيه» وإنما العجب من قحط ينشأ من عدم إننات الأرض بالرغم من کون 
السماء تمطر وتمطرء وفيه إشارة إلى أن مثل ذلك سيقع بقرب من القيامة» قاله 
صاحب «التكملة» . 

قال الجامع عفا الله عنه: مناسبة إيراد المصئف ك لهذا الحديث هنا بين 
علامات الساعة إشارة إلى أن عدم إنبات الأرض مع وجود المطر من الفتن 
التي تكون عند قرب الساعة» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َه هذا من أفراد المصتف كاد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ]7775/1١5[‏ (259405» و(الشافعي) في «مسنده» 
EE (14۸/1)‏ یں «مسئده) (۲/ «(TOAg ۳٤۲‏ و(ابن ٠‏ حبان) في 
«صحيحه) »)44٥(‏ و(الدانئ) فى «السنن الواردة فى الفتن» (۳/ »)٦1۸۷‏ 
و(البيهقي) في «الکبری» (۳/ 20757 والله تعالى أعلم. 


م برخ رک 


مون أُرِِدُ إلا اصح ما اسَْطعَتٌ وما نيق إلا يله عه كوت وه أيث» . 


سے 


TIES TIT فتح الملهم»‎ CEE 


۷ - بَابُ الْفبَْةِ مِنَ الْمَشْرِقٍ مِنْ حَيْتُ يَطُلْعُ قَرِنا الشّيْطَانٍ ‏ حديث رقم (776/) 


> م 3 ن و 7 مو + م‎ ° 2 OR 
(بات الفتنة من المشرق. من حيث يتطلع قرا الشيطان)‎  )( 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف كل وَل الكتاب قال: 
 )11005( ]/756[‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ قَتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدَنَنَا لَيْثّ (ح) وَحَدَنَنِي 


و مو وه 


محمد بن رمح حبر الت ن تاق عن بي عمو آنه َع وَسُولَ الله کل 
وَهُوَ مُسْتقيلٌ الْمَشْرِقٍ : فول دالا إن الْفِبْنَةَ مَا هْنَاء آلا ِن الفِبَنَةَ ها هتاء مِنْ 
حَيْتُ يطل لع رن ليطا . 


. يه : بن سَّعِيدِ) كر في السند الماضي‎ ١ 


و دا و مرو وه 


۲ - (مُحَمََدٌ بْنْ رُمْح) بن مهاجر التجيبيّ المصري”'' مولاهم المصري» ثقة 
ت امن العاشرة» مات سنة اثنتين وأربعين (م ق) تقدم في «الإيمان» 178/17. 

 *‏ (اللَّيْتُْ) بن سعد الإمام المشهور» ذكر قبل ا 

5 00 مولى ابن عمر المدني الفقيه» تقدّم قريبا . 

- (ابْنُ عَمَرَ) عبد الله وء تقدّم أيضاً قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كه وفيه ابن عمر ويا من العبادلة الأربعة» 
ومن المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

5-9 ابن عَمَرٌ؛ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله کل وَهُوَ مُسْتَقْيلُ الْمَشْرِقٍ يَقُو ل: آل 
إِنَّ اة أي : البلاء والشر والمحنة» قال أبو عمر بن عبد البرّ كلله: الفتنة 
مهنا و الفتن ؛ لأن الواحدة ههنا تقوم مقام الجميع في الذكر؛ لأن الألف 
واللام في الفتنة ليسا إشارة إلى معهود» وإنما هما إشارة إلى الجنس» مثل 
قوله: «َ#آلرَانَةٌ ارا 46 [النور: ؟] وقوله: 9«والسَارِفٌ سارك # [المائدة: ۳۸]» 


.٤۷۸/١ تقريب التهذيب‎ )١( 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حايوم 72ت 77ج 7 2 2 222222 2 سي ڪي 
فأخبر بيه عن إقبال الفتن من ناحية المشرق» وكذلك أكثر الفتن من المشرق 
انبعثت» وبها كانت» نحو الْجَمَّلء وصفين» وقَثْل الحسين» وغير ذلك» مما 
يطول ذكره» مما كان بعد ذلك من الفتن بالعراق» وخراسان إلى اليوم» وقد 
كانت الفتن في كل ناحية من نواحي الإسلام» ولكنها بالمشرق أكثرء ومثل هذا 
الحديث قوله ية : «إني أرى مواة قع الفتن خلال بيوتكم› > كمواقع القَطر). 

وقد يَحُْتَمِل أن تكون الفتنة في هذا الحديث معناها الكفرء وكانت 
المشرق يومئذ دار كفرء فأشار إليهاء والفتنة لها وجوه في اللغة» منها 
العذاب» ومنها الإحراق» ومنها الحروب التي تقع بين الناس» ومنها الابتلاء 
والامتحان» وغير ذلك» على حسبما قد ذكره أهل اللغة. انتهى كلام ابن 
E ak‏ 

(ها هُنَا) مشيراً إلى المشرق» (ألا إِنَّ الْفِيْتَهَ هَا هْنَا) كرّره للتأكيد» (مِنْ 
حَيْثُ يَطْلْعُ قَرْنُ الشَيْطًانٍ») قال الداوديّ: للشمس قرن حقيقةً» ويَحْتَّمل أن يريد 
بالقرن: قوّة الشيطان» وما يستعين به على الإضلال». وهذا أوجه. وقيل: إن 
الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها؛ ليقع سجود عَبّدتها له» قيل: 
ويَحْتَمِل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه» وقال الخطابيّ: 
القرن: الأمة من الناس» يَحْدّئون بعد فناء آخرين» وقرن الحيّة أن يضرب المثل 
فيما لا يُحْمّد من الأمور» وقال غيره: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفرء 
فأخبر کله أن الفتنة تكون من تلك الناحية» فكان كما أخبرء وأول الفتن كان 
من قِبَل المشرق» فكان ذلك سبباً للفرقة بين المسلمين» وذلك مما يحبه 
الشيطان» ويفرح به» وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. 

وقال الخطابئ : تنجد من جهة المشرق» ومن كان بالمدينة كان تجده بادية 
العراق» يه وهي مشرق أهل المدينة» وأصل النجد ما ارتفع من 
الأرض» وهو خلاف الغورء فإنه ما انخفض منهاء وتهامة كلها من الغور, 
ومكة من تهامة. انتهى . 

قال الحافظ: وعُرف بهذا وَمَاء ما قاله الداوديّ: إن نجداً من ناحية 


.١١ /١١/ «التمهيد» لابن عبد البر كه‎ )١( 


(17) - بَابُ الْفِدْنَةِ مِنَ الْمَشْرِقٍ مِنْ حَيْتُ يَطْلْعٌ قَرْنَا الشَيْطَانِ ‏ حديث رقم (78؟/) 


العراق» فإنه توهّم أن نجداً موضع مخصوص» وليس كذلك» بل كل شيء 
ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع تراه و ی و 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

وقال في «العمدة»: ذهب الداوديّ إلى أن للشيطان قرنين على الحقيقة› 
وذكر الهرويّ أن قرنيه ناحيتى رأسهء وقيل: هذا مَثّل؛ أي: حينئذ يتحرك 
ONE I E n‏ 
أشار بيه إلى المشرق؛ لأن أهله يومئذ كانوا أهل كفرء فأخبر أن الفتنة تكون 
من تلك الناحية» وكذلك كانت هي وقعة الجمل» ووقعة صفين» ثم ظهور 
الخوارج في أرض نجد والعراق» وما ورائها من 0 وكانت الفعثة 
الكبرى التي كانت مفتاح فساد ذات البين فقتل عثمان لي » وکان ول يلر من 

ر : 

ذلك» ويعلم به قبل وقوعه» وذلك من دلالات نبوته ٠‏ 

وقال القاضي عياض کو 2 «المشارق» عند قوله: «من قبل المشرق»: 
الأظهر هنا قول من قال: إنه مشرق الأرضء» وبلاد فارس» وكسرىء وما 
وراءهاء بدليل قوله: «من حيث تطلع الشمس»» وبدليل معاني الحديث» من 
طلوع الفتن» والبدع منهاء الذي يدل عليه قوله: «قرن الشيطان» وقد فسرناه» 
وقيل : أراد بلاد نجد» وربيعة» ومضر» بدليل أنه قد جاء ذلك مييّناً في حديث 
آخرء فالوجهان صحيحان» ونجد» وبلاد مضرء وربيعة» وفارس» وما وراءهاء 
كله مشزق من المدينة ».والشرق»:والمشرق سواء.. انتهى كلام عياض كلم" 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وإ هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : Sa‏ 

أخرجه (المصتف) هنا ۷۲٦٥/۱٦1‏ و٦۷۲۲‏ و۷٦۷۲‏ و۷۲۹۸ و۹٣۷۲‏ 


.)۷۰۹۳( «كتاب الفتن» رقم‎ »٥٩٤ _ 1 «الفتح»‎ )١( 
.٠١١/٠١ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )۲( 
.٤۹٩ /۲ «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


و١/االا]‏ (5900), و(البخاري) في «فرض الخمس» )"١١5(‏ و«بدء الخلق» 
( و«المناقب» )7”5١١(‏ و«الطلاق» (0595) و«الفتن» (۷۰۹۲ و۷۰۹۳)» 
و(الترمذي) في «الفتن) .)5١574(‏ و(مالك) في «الموظّأ) (۲/ »)4۷٥‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» »)۲۱١17١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱۸/۲ و۲۳ 

و0508 و97 و١١١).,‏ و(أبو يعلى) في (مسئله) (0559). و(ابن حبّان) في 
(اصحيحه) ١158(‏ و155١).‏ و(الطبراني) في «الأوسط) »)١١7/١(‏ والله تعالى 


0-8 


أعلم . ظ 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه عَلَّماً من أعلام نبوة رسول الله ية لإخباره بالغيب 
عما يكون بعده. 

۲ - (ومنها): ذمٌ البلدان التي يشيع فيها الفساد» ويتمرّد أهلها. 

۳ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البِرٌ كُلَنْهُ: إشارة رسول الله له - وال 
أعلم - إلى ناحية المشرق بالفتنة؛ لأن الفتنة الكبرى التي كانت مفتاح فساد 
ذات البين هي قَثّل عثمان بن عفان ذه وهي كانت سبب وقعة الجمل» 
و كانت في ناحية المشرق» ثم ظهور الخوارج في أرض نجدء 
والعراق» وما وراءها من المشرق. 

قال أو «عمر: رَوينا عن حذيفة طبه أنه قال: أول الفتن قتل عثمان ولي 
وآخرها الدجال» ومعلوم أن أكثر البدع إنما ظهرت» وابتّدأت من المشرق» 
وإن كان الذين اقتتلوا بالجمل وصفين منهم كثير من أهل الحجاز والشام» فإن 
الفتنة وقعت في ناحية المشرق» فكانت سببأ إلى افتراق كلمة المسلمين» 
اه وا ت ر م اليومء وإلى انتعوم الجاع .والة 
أعلم. وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ذل طبه أراد الخروج إلى العراق» 
فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير 00 فإن بها تسعة أعشار 
السّحرء وبها فسقة الجنّ. وبها الداء العضال. 

قال أبو عمر: سئل مالك عن الداء العضالء فقال: الهلاك في الدّين. 

وأما السّحر فمنسوب إلى أرض بابل» وهي من العراق» وتُنسب أيضاً 
إلى مصر. 


(1) - باب الْفِثْنَةٍ مِنَ الْمَشْرِقٍء مِنْ حَيْتُ يَطْلْعُ قَرنَا الشَيْطَانٍ ‏ حديث رقم (75؟/) 


وأما فسقة الجن فهذا لا يعرف إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له» وذلك 
معدوم في هذه القصة. 

ولأهل الكوفة والبصرة روايات رواها علماؤهم في فضائلهاء ذكر أبو 
بكر بن أبي شيبة وغيره كثيراً منهاء ولم تختط الكوفة» ولا البصرة إلا برأي 
عمر وليه ونزلها جماعة من كبار الصحابة» وكان بها العلماء والعبّاد 
والفضلاء وأهل الأدب والفقهاء وأهل العلم» وهذا أشهرء. وأغرب من أن 
يحتاج إلى استشهاد؛ لأنه عِلْمّ ظاهر» وعِلْمْ فسقة الجن عِلّْم باطن» وكل آية 
تعرف لناحيتها فضلاً تنشره إذا سئلت عنه» وتطلب العيب لمن عابهاء ومن 
طلب عيباً وجده» والفاضل حيث كان فهو فاضل» والمفضول الساقط حيث 
كان من البلدان لا تصلحه بلدة؛ لأن الأرض لا تقدس صاحبهاء وإنما يقدس 
المرء عمله» وإن من مدح بلدة وذم أخرى يحتاج إلى توقيف ممن يجب التسليم 
له» على أنه لا مدح ولا ذم لبلدة» إلا على الأغلب من أحوال أهلهاء وأما 


3 


على العموم فلا وقد حم البلاء والفتن اليوم في كل جهة من جهات الدنيا 
انتهى كلام ابن عبد البرّ كفو . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 


55؟] () (وحدتق عند الله بن عمد الق ازير و محمد ين 


7 سويد س 


2 < 0 ٠ 0 چ درمع إن مع س عه ده اهس‎ 6 Er 
المكتى (ح) وَحَدَثنَا عبد الله بْنُ سَعِيدٍء كلهم عَنْ يَحْبَى القَطانِ قال القَوَارِيري:‎ 


س 
س 6س 


حَيْتُ يَطْلَعُ قَرْنُ الشّبْطَانِ»» قَالَهَا مَرَتَيْنِء أَوْ تاثا وَكَالَ عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ في 
رایت : قَامَ رَسُولُ الله بي عند باب عَايْشَةً) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عبيد الله بن عَمَرَ الْمَوَارِرِيٌ) أبو سعيد البصري»› نزيل بغداد. فق 
ثبت [۱۰] (775) على الأصح» وله خمس وثمانون سنة (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة») 5/ ه/. 


.01١9//8 «الاستذکار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
I=‏ مك 


و ےن و 


ا الله بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكري» أبو قدامة السَّرَْسِيَ» نزيل 
اور و سني [١٠1](ت١55)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» .۳۹/٦‏ 

۳ (يَحَيّى بْنْ سَعِيدِ) بن فَرُوخ - بفتح الفاءء وتشديد الراء ا 
وسكون الواو» ثم معجمة ‏ التميميّ» أبو سعيد القطان البصريّ» ثقةٌ متقنٌ 
حافظ إمامٌ قدوةٌ» من كبار [9] (ت۱۹۸) وله ثمان وسبعون سنةً (ع) تقدّم في 
شرح المقدمة» جا ص٥۸".‏ 

٤‏ - (عُبَيْدُ اله بْنُ عُمَرَ) العمريّ المدنئ الفقيه» تقدّم قريباً. 

والباقون دکروا في الباب وقبل بابين. 

وقوله: (قَامَ عِنْدَ باب حَفْصَةً) وفي رواية عبيد الله بن سعيد: «عند باب 
عائشة)» ولا تعارض بينهما؛ لتقارب بابيهماء فتنبه . 

وقوله: (ثَقَالَ بِيّدِهِ نحو الْمَشْرقِ) معنى «قال»: أشار» ففيه إطلاق القول 
على الفعل» وهو شائع 5 اعمال وما أكثره في الأحاديث. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الغنافتى رف ادرال ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 

73 (...) - (وَحَدَئَنِي حَرْمَلَةُ بْنُّ تخ ا 
يُونْسُ ع ابْنِ شهاب» عن سام بن عبد 0 
وه منتقيل الْمَشْرِقٍ : «ھا إن الْفِتَتَةَ ها هَُاء َا 
هُنَاء مِنْ حَيْثُ يَطْلْعُ قَوْنُ الشَيْطَانِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب» غير: 

١‏ (سَالِم بن عبد الله بن عمر بن الخظاب المدنيّ» وقد تقدم قريبا. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّلَ الكتاب قال: 

e [V۸]‏ بُو بكر بْنُ بي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وكيم عَنْ 
کرم بن عَمَّارِ عَنْ سَالِمِء ء عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ب مِنْ بَيْتِ 


(1) - بَابٌ الْفثَْةِ مِنَ الْمَضْرِقِء مِنْ حَيّتُ يَطْلْعُ قَرْنَا الشَيْطَانِ ‏ حديث رقم (0/554) 


عَايْشَةَء فَقَالَ: را الْكَفْرٍ مِنْ ها هُنَاء مِنْ حَيْتُ يَطْلْعُ ا فَرن الشَيْطَانِ) ؛ يعني : 
الْمَشْرِقَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بكر بن أي شَيْبَة) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ - ركع بن الجرّاح» أبو سفيان الرؤاسيّ الكوفي» تقدّم قريباً. 

- (عِكَرِمَةٌ بْنُ عَمَّارِ) العجلىّ» أبو 17 اليماميّ» أصله من البصرة» 
صدوق يَعْلْطء وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له كتاب 
[5] مات قبيل الستين ومائة (خت م؟) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/١١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 
شرح الحديث : 


هم ساه 


(عَنٍ ابِنٍ عَمَرَ) م ويا أنه (قَالَ: خَرَجَ وَسُولٌ الل يله قبن حك 
عَايِسَة) وت (فَقَالَ: «رأمن افر من ما هَا هُنَا)؛ أي: فى جهة المشرق» قال 
القاضي عياض که : قوله EE‏ الكفر 2د إلخ» إشارة إلى من نبه عليه من 
أهل نجدء وربيعة» ومُضر؛ لأنهم الذين عاندوا النبوّة» وقَسَوًا عن إجابة 
الحقّء وقبول الدعوة» وهم بالصفة التي وَصَفَ أهل خيل وإبل» وأصحابُ 
وَبَره ونجدٌ مشرقٌ من المدينة» أو من تبوك على ما ذكِر أنه قال بعض هذا 
الحديث بتبوك. 

والمراد برأس الكفر: مُعظمه. وشرّهء وقد تأوّل بعضهم أنه قال ذلك» 
وأهل المشرق يومئذ أهل كفر»ء وأن مراده بقوله: «رأس الكفر نحو المشرق» 
فارس» وما ذكرناه أولى؟ لقوله في الحديث: «أهل الوبر قبل مطلع الشمس»» 
وفارس ليسوا أهل وَبَرء وقوله: «من ربيعة ومضر»» وأن الموصوفين بعد ذلك 
بالجفاء والخيلاء هم أولئك لا غيرهم» ويؤيّده قوله في الحديث الآخر: «اللَهُمَ 
اشدّد وطأتك على مضر)» قال في الحديث: «وأهل المشرق يومئذ من مضر 
مخالفون له»» ويكون هذا الكفر ما كانوا عليه من عداوة الدين والتعصّب عليه» 
ويعضده حديث ابن عمر ويا عنه يي حيث قال : «اللَّهُمَ بارك لنا في يمنناء 
وفي شامنا»» قالوا: يا رسول الله: وفي نجدناء فأظنه قال في الثالثة: «هنالك 
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الزلازل» والطاعون» وبها يطلع قرن الشيطان». 00 البخاري > انتهى كلام 
القاضي”''» وهو بحث نفيسٌ . 

وقال في «الفتح»): : وفي ذلك إشارة إلى شدّة كفر المجوس؛ لأن مملكة 
المْرْسء ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينةه 
وكانوا في غاية القسوة والتكبر والتجبر حتى مرق مَلكهم كتاب النبي ميو فدعا 
عليهم أن يُمزّقوا كل مُمَرّق» فمرّق الله تعالى مُلكهم"”"“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما سبق عن القاضي أقرب وأحسن من 
هذاء فتأمّله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبئ رحمه الله تعالى: قوله: «رأس الكفر نحو المشرق» نحو 
قوله: «رأسنُ الأمر الإسلام»؛ أي: ظهور الكفر من قبل المشرق» والمراد 
با ختصاص المشرق به: مزيد ا الشيطان على أهل المشرق» وكان ذلك في 
عهده وله ويكون ن يخرچ الدجال من المشرق؛ فإنه منشأ الفتن العظيمة» 
ومثار الْكمَرة الترك. انتهى 

وقال ابن عبد 0 : أما قوله: ارأس الكفر نحو المشرق» فهو أن 
أكثر الكفر وأكبره كان 5 0 كانوا قوها لا كتاب لهمء وهم فارس»› 
ومن وراءهم» ومن لا كتاب له فهو أشدٌ كفراً من أهل الكتاب؛ لأنهم لا 
تون ا ولا و فهذا ‏ والله أعلم - معنى قوله: «رأس الكفر 
نحو المشرق»). ان a‏ 

وقوله: (مِنْ حَيْتُ يَطْلّعُ قَرْنُ الشَيْطَانِ») تقدّم شرحه في الحديث الذي 
قبله» وقوله: ( يعني : الْمَشْرِقٌ)؛ | يقصد النبي كك بقوله: «ها هنا) جهة 
المشرق» وهذه العناية توضيح من بعض الرواة» ويّختمل أن يكون ابن 
عمر زاء أو من دونه والله تعالى أعلم. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى القول فيه مستوفّىء ولله الحمد والمئّة. 
)١(‏ «إكمال المعلم» الا ار 
(0) راجع: «الفتح» CEE‏ «كتاب بدء الخلق» رقم .)۴۳٠١(‏ 
(۳) «التمهيد» لابن عبد البر .١57 7/١8‏ 


)005 بات الْفِثْنَةِ مِنَ الْمَشْرِقٍء مِنْ حَيْتُ يطل د را ليان حدیث رقم (۷۲۹۹ (VV‏ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كث أَوّلَ الكتاب قال: 
[9؟7/]  )...(‏ (وَحَدَثَنَا ابن م - يعي : ام ِنَ يمان - 
أخترنا خطلةه ال سويت انها تقول ميت ان هم N‏ 


خوك الا وله فيه يبد تو المشرق» E‏ دق زه ليذ ها شنا عا | 
لفت ما تا ۔ ااا - حَيْتُ يطل رتا الشَّيْطَانِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
دان تمير) هو : محمد بن عبد الله بن" مير الْهَمْدانيَ الكوفي» تقدّم قريبً. 
رتكاف نل oS‏ 
[4] (ت۲۰۰) وقيل: (ع) تقدم في «الزكاة» 7/51 55759. 
٣۳‏ (حَنْظَلَةً) , ين ابی سفيان» ر الأسوه بن يه ارج ن ين 


صفوان بن أمية الْجْمَحيٌ المكىّء كا عضي [5] (ت۱١٠)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/6 .١77‏ 


والباقيان 0 

وقوله : : ( يشير بيد يلو ... إلخ) جملة حالية من المفعول» 0 قوله: «ويقول». 

SN وك مسقب :| الضف انه يت دن و‎ AE lb 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كأنْهُ اول الكتاب قال : 

 )...( [‏ (حَدَنََا عَبْدُ الله بْنُ عمَرَ بن أَبَانَ» وَوَاصِلَ بن 
عَبْدٍ الأغلّى. وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُ ‏ وَاللّفْظُ لابن أَبَانَ ‏ كَالُوا: حَدَكَنَا ابن 
قُضَيْلٍ . كن أبيه قال: سَمِعْتُ سَالمَ ن عب اله بن مر يَُولُ: با هل امراق 
َسْالَكُمْ ءَ e‏ لمر سمغت أبي َب اله بن َر يول 


سا رول ل لله يه يقو : ن اة تجيءُ يِن ها هتا sS‏ بيده نحو 
الْمَشْرِقِ 00 قَرْنَا الشَّيّطَانِ) َأنْثم لد ا تعض ١»‏ 
وَِنَمَا قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ م مِنْ آل فِرْعَوْنَ خَطَأَ فََالَ الله ڪت لَهُ: اوقلت تنما 


(۱) وفي لسخة : «وأومى بيله) . 
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حزم 


الل 59 ونا [طه: 640 ال أَحْمَدُ بُ عُمَرَ في رِوَايَتِهِ: عَنْ سَالِم 


_ 


كل سَمِعْتٌ 
-١‏ عب له بن عبن أب هو ا ا 


على ا الكرفن: مشخدانة - بضم المي 00 
معجمة شاكنة» وبعد الألف نول وهو وعاء المعك بالفارسية» و فيه 
تشيع ]٠١[‏ (ت۲۳۹) (م دش مالي فى «الاستسقاء» .5١8/8/0‏ 

0 - (وَاصِلٌ بن بْنُ عَبْدٍ الأغلّى) بن هلال الأسدي» أبو القاسمء أو أبو 
خمد الكو فتن نة[ 0 (ت555) (م5) تقدم في «الطهارة» /١١‏ 0۸۷. 

٣‏ (أَحَمَد بن عمَّرَّ لْوَكِعِنٌ) ا 
الكنديّ؛ أبو جعفر الجلّاب ‏ بالجيم ‏ ثقةٌ ]٠١[‏ (575؟) (م ل) تقدم في 
«الصيام» 40 . 

[تضبيه]: قوله : (الْوَكِيعِيٌ) بفتح الواو» وكسر الكاف: نسبة إلى وكيع» قيل 

له: الوكيعيّ؛ لأنه رحل إلى وكيع , بن الجراحء وأكثر عنه» قاله في «اللباب)"'" . 
کا بن قُضَيْل) هو: ملعماي تعر Sia‏ أبو 
عبد الرحمن الكوفن» صدوقٌ عارف» رُمي بالتشيع [4] (ت195) (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۸/۳" . 

ه ‏ (أَيُوهُ) فُضيل بن عُزوان - بفتح الغين المعجمة» وسكون الزاي - ابن 
جرير الضبيّ مولاهم» أبو الفضل الكوفي» ثقةٌ» من كبار [۷] مات بعد سنة 
أربعين ومائة (ع( تقدم في «الإيمان» 8/ا/ 600 . 

والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف انف وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؟ 


.۳۷۲ «اللباب فى تهذيب الأنساب» ۳۷۱/۳ ۔‎ )١( 


)باب الَف مِنَ الْمَشْرِقٍ مِنْ حَيْثُ يَطْلْعُ قَرنَا الشّيْطَانٍ ‏ حديث رقم )17/717٠١(‏ 


لاتحاد كيفيّة الأخذ. والأداء منه ومنهم» وأنه مسلسل بالكوفيين إلى والد ابن 
فضيل» والباقيان مدنيّان» وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» 
وفيه ابن عمر وء وتقدم الل ةا 

رخ الحديث : 

عن فُضيل بن غزوان؛ أنه (قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بن عبد الله بْنِ عه عمو تقول 
یا أَهُلَ الْعِرَاقٍ مَا أَسْأَلَكُمْ عَنِ الصَغِيرَةء وَأ ربک لِلْكَبِيرَة) «ما أسألكم»» 
و«أركبكم» صيغتان للتعجّبء والمراد أنكم تكثرون السؤال عن الأشياء 
الضغيرة؛: نيما يدل على الورع حتى عن الصغائر› ولكنكم تكثرون ارتكاب 
الكبائرء وهي إثارة الفتن» والتفريق بين المسلمين» والخروج على الأئمة» 
وكان ذلك كله معروفاً من أهل العراق. 

ونظير قول سالم هذا ما وقع لأبيه ابن عمر وئاء فقد أخرج البخاري في 
«صحيحه)؛ عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهداً لابن عمرء وسأله رجل عن 
دم البعوض» فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق» قال: انظروا إلى هذاء 
يسألني عن دم البعوض» وقد قتلوا ابن النبي كَل وسمعت النبي بيه يقول: 
«هما ريحانتاي من الدنيا»" . 

ل (سَمِعْتُ أبي عَبْدَ الله بْنَ عُْمَرَ) ويا (يَقُولَ: :ممت 
رَسُولَ الله . يكل يول : إن انه تجيء مِنْ هَا هُنَا ‏ وَأَوْمَاً)؛ أي: أشار النبئ َكل 
(بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرق) وهذا يدل على أن سالماً: يَحْمل جهة المشرق في حديث 
الباب على ال وهو راوي الحديث» فيكون أقرب إلى ا والله 
تعالى أعلم. 

(مِنْ حَيْتُ يَطْلّعُ ا قَرْنَا) بالتثنية» (الشَيْطًانِ») تقدّم شرحه. واب معاشر 
أهل العراق (ِيَضْرِبُ ب بَعْضْكُمْ رِفَات بَعْضٍ) ؛ أ تتقاتلون ظلماًء ولا تبالون 
بذلك» وهذا مناف لسؤالكم عن الت (وَإِنْمَا قل موسی) وا (الَِي قَتل) 
بحذف العائد» وهو كثير في الكلام» كما قال في «الخلاصة» : 


.57175/0 "؟. (۲) «(صحيح البخاري»‎ ١/5 «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
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تدافا دعام #واجاو امع وك .والجذف بده كدر متجلي 


ت 


في عَايِلٍ م إن الْقَصَبْ بِفِعْل او وَصَفٍ کَ«مَنْ ترجو يَهِبْ» 


ص 
ت 


أي : الاق قتله (مِن آل فِرَعونَ حط نعت لمصدر محذوف؛ أي : 
قتلاً خطأء (كَقَالَ الله ون لَّهُ)؛ أي: لموسى (#إوقلت فسا فنك من الْمَرٌ 
وفك فون ه) . 

غرض سالم 4 بذكر قصّة موسى 282 أنه إنما قتل القبطيّ خطأء ولم 
يتعمد فتله» ولكتة أضانه الغمّ من أجل ذلك» كما ذكره الله كلك في الآية 
المذكورة وأنتم تقتلون المسلمين قصدا وعمداء ومع ذلك لا تغتمون على هذه 
المقائلة > بو للا تون مها 

وإنما ذكر سالم هذه الآية الكريمة استدلالاً على أن موسى ت كان 
أصابه الغمّ من أجل قَبْله القبطي» مع أنه قتله خطأء فكيف أنتم تقتلون 
المسلمين عمداًء ولا تبالون» وهذا ارتكابكم الكبائر» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال إمام المفسّرين ابن جرير الطبري يث في «تفسيره»؛ وقوله 
تعالى: #وقئلت نفسًا»؛ يعني جل ثناؤه بذلك: قَيْله القبطي الذي قتله حين 
استغاثه عليه الإسرائيلي» فوكزه موسى . 

وقوله: فتك من الْمَرٌ» يقول تعالى ذكره: فتنجيناك من غمك بقتلك 
النفس التي قتلت» إذ أرادوا أن يقتلوك بها فخلصناك منهمء کک هرت ال 
آهل مَدين» فلم يصلوا إلى قتلك وقود 

وكان قَثْله إياه فيما ذكر خطأء ثم أورد حديث سالم المذكور هنا 

قال: واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: اوفك فوا 5 
ابتليناك ابتلاء واختبرناك اختباراً . 

د الجر لطبت عن لخي ع ان قال سالڪ عاك جن 
عباس راء عن قول الله لموسى: 8وَقتَكَ فا فسألته على الفتون ما هي؟ 
قال اا الاو نا ادن: جر ان لهذا حطر قال فاا حت 
درك بط ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني» قال: فقال ابن عباس: تذاكر 
فرعون وجلساوه ما وعد الله إبراهيم أن يجعل في ذريته انعا وملوكاً. فقال 
بعضهم : إن بني إسرائيل ا ذلك وما يشكون: ولقد کانوا يظنون أنه 
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يوسف بن يعقوب؛ فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان الله وعد إبراهيم» فقال 
فرعون: فكيف ترون؟ قال: فأتمروا بينهم» وأجمعوا أمرهم على أن يبعث 
رجالاً معهم الشفار يطوفون في ب: بني إسرائيل» فلا يجدون مَوَلودا ذكرا إلا 
ذبحوه؛ فلما رأوا أن الكبار من بني اش يموتون بآجالهم, وأن الصغار 
يذبحون» قالوا: يوشك أن تفنوا بنى إسرائيل» فتصيرون إلى أن تباشروا من 
الأعمال والخدمة التي كانوا 50 > فاقتلوا عاماً کل مولود ذكرء فيقلٌ 
أبناؤهم» ودَعُوا عاماً لا تقتلوا منهم أحداًء فتشبٌ الصغار مكان من يموت من 
الكبار» فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم» فتخافون مكاثرتهم إياكم» ولن 
يقلوا بمن تُقتلون» فأجمعوا أمرهم على ذلك . 

فحملت أمّ موسى بهارون في العام المقبل الذي لا يُذبح فيه الغلمان» 
فولدته علانية آمنة» حتى إذا كان العام المقبل حملت بموسى» فوقع في قلبها 
الهم والحزن» وذلك من الفتون يا أبن جبير» مما دخل عليه في بطن أمه مما 
يراد به فأوحى الله إليها : : (ولا تَخَافِي وَلا تَحْرَّنِي إِنَا رَادُوهُ إلَيْك وَجَاعِلُوهُ مِنّ 
الس وأمرها إذا ولدته أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليمء فلما ولدته 
فعلت ما أمرت به» حتى إذا توارى عنها ابنها أتاها إبليس» فقالت في نفسها : 
ما صنعت بابني لو ذبح عندي» فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه بيدي 
إلى حيتان البحر ودوابه» فانطلق به الماء حتى أوفى به عند فرضة مستقى 
جواري آل فرعون» فرأينه فأخذنه. فهممن أن يفتحن الباب» فقال بعضهن 
لبعض: إن في هذا مالاً وإنا إن فتحناه لم تصدّقنا امرأة فرعون بما وجدنا فيه 
فحملنه كهيئته لم يحرّكن منه شيئاً» حتى دفعنه إليها؛ فلما فتحته رأت فيه 
الغلام؛ كالح ايه يديا بيه التر وناك مله متها قلي Ls‏ 
(وَأْصْبَحَ فُوَادُ م مُوسَّى قَارِغاً) من كلّ شيء إلا من ذکر موسی» فلما سمع 
الذباحون بأمره أقبلوا إلى امرأة فرعون بشفارهم» يريدون أن يذبحوه» وذلك 
من الفتون يا ابن جبير»ء فقالت للذباحين: انصرفوا عني» فإن هذا الواحد لا 
يزيد في بني إسرائيل» فاتي فرعو فأستوهبه إياه» فإن وهبه E‏ ا 
وأجملتم» وإن أمر يديه لم المكية “فلا أتتدنه فرعن قالت: (قََةَ عَيْنِ ِي 
وَلَكَ) قال فرعون: يكون لك» وأما أنا فلا حاجة لي فيه فقال: والذي يُحلف 
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به لو أقرٌّ فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت بهء لهداه الله به كما هدى به 
امرأته» ولكن الله حَرّمه ذلك» فأرسلت إلى من حولها من كل أنثى لها لبن» 
لتختار له ظئراً» فجعل كلما أخذته امرأة منهم لترضعه لم يقبل ثديها» حتى 


ع 
0 


فقت مرا فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت» فحَرّنها ذلك» فأمرت به 
فأخرج إلى السوق مجمع الناس ترجو أن تصيب له ظثراً يأخذ منهاء فلم يقبل 
من أحدء وأصبحت أمّ موسی» فقالت لأخته: قصّيه واطلبيه» هل تسمعين له 
ذكراًء أحىٌ ابني» أو قد أكلته دواب البحر وحيتانه؟ ونسيت الذي كان الله 
وعدهاء فیصرت يه أختة غن جنب وهم لا يشعرون» فقالت من الفرح حين 
أعياهم الظؤورات: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون» 
فأخذوها وقالوا: وما يدريك ما نصحهم له» هل يعرفونه؟ حتى شكوا في 
ذلك» وذلك من الفتون يا ابن جُبير» فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه 
رغبتهم في ظؤورة المَلك» ورجاء منفعته» فتركوهاء فانطلقت إلى أمها فأخبرتها 
الخبر» فجاءت» فلما وضعته فى حجرها نزا إلى ثديها حتى امتلاً جنباه» 
ا ار افر ورطون زرا ان ق وجا ا ف راه قارات 
آلا ا ت ا ره ا رآ ما ج ا 'قالك: امكو دی جى دصي 
ابني هذا فإني لم أحبٌ حبه شيا قظ» قال: فقالت: لا أستطيع أن أدع بيتي 
وولدي» فيضيعء فإن طابت نفسك أن تعطينيه» فأذهب به إلى بيتي فيكون معي 
لا آلوه خيراً فعلت» وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي» وذكرت أمَّ موسى ما 
کان ألدتوعيهاه 'فتعاسرت على اترأة رغوت وايقدت أن" الله تبارك :وتعالى 
منجز وعده» فرجعت بابنها إلى بيتها من يومهاء فأنبته الله نباتا حسناء وحفظه 
لِمَا قضى فيه» فلم يزل بنو إسرائيل وهم مجتمعون في ناحية المدينة يمتنعون به 
من الظلم والسخرة التي كانت فيهم. 

فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأمّ موسى 4 اتير اتوي قرغا يوم 
تزيرها إياه فيه» فقالت لخواصها وظؤورتها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا 
استقبل ابني بهدية وكرامة ليرى ذلك» وأنا باعثة أمينة تحصي كل ما يصنع كل 
إنسان منكم» فلم تزل الهدية والكرامة والتحف تستقبله من حين خرج من بيت 
أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون» فلما دخل عليها نحَلته وأكرمته» وفرحت 
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به» وأعجبها ما رأت من حسن أثرها عليه» وقالت: انطلقن به إلى فرعون» 
فلینحله» وليكرمهء فلما دخلوا به عليه جعلته في حجره» فتناول موسى لحية 
فرعون حتى مدّهاء فقال عدو من أعداء الله: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم أنه 
سيصرعك ويعلوك» فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه» وذلك من الفتون يا ابن 
جُبَيره بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به» فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون» 
فقالت: ما بدا لك في هذا الصبيّ الذي قد وهبته لي؟ قال: ألا ترين يزعم أنه 
سيصرعني ويعلوني» فقالت: اجعل بيني وبينك أمرا تعرف فيه الحق» ائت 
بجمرتين ولؤلؤتين» فقرّبِهنَ إليه» فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين علمت 
أنه يعقل» وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين» اعد أن أحداً لا يؤثر 
الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل» فقرّب ذلك إليهء فتناول الجمرتين» 
فنزعوهما منه مخافة أن تحرقا يدهء فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه 
بعدما قد هم بهء وكان الله بالغاً فيه أمره. 

فلما بلغ أشدّهء وكان من الرجال» لم يكن أحد من آل فرعون يخلص 
إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة» حتى امتنعوا كل امتناع» 
فبينما هو يمشي ذات يوم في ناحية المدينة» إذ هو برجلين يقتتلان» أحدهما 
من بني إسرائيل» والآخر من آل فرعونء فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني» 
فغضب موسى واشتدٌ غضبه؛ لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني 
إسرائيل» وحفظه لهمء ولا يعلم الناس إلا أنما ذلك من قِبَل الرضاعة غير أمّ 
موسى» إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره؛ 
فوكز موسى الفرعوني فقتله» وليس يراهما أحد إلا الله والإسرائيلي» فقال 
موسي جن فل الرجل: (هَذَا مِنْ عَمَلٍ الشّيْطَانٍ إ نه عَدوٌ مُضِل مُبِينٌ) َم 
قَالَ: (رَبٌ إِنّي لت لبي قافر لي عقر لَه إِنَهُ هُوَ الْعَمُورُ الرّحِيمُ) 
(تَأَصْبَحَ 8 الْمَدِيئَةِ خَائْفَاً يَتَرَفَبُ) الأخبارء فأتى فرعونء فقيل له: إن بني 
اي ل ل ا 
ذلك» فقال: ابغوني قاتله ومن يشهد عليه؛ لأنه لا يستقيم أن يقضي بغير بينة 
ولا ثبت» فطلبوا له ذلك؛ فبينما هم يطوفون لا يجدون ثبتاء إذ مر موسى 
من الغدء فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونياء فاستغاثه الإسرائيلي على 
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الفرعوني» فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه بالأمس وكره الذي رأى» 
فغضب موسی» فمدٌ يده وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» قال للإسرائيلي لِمَا 
فعل بالأمس واليوم: نك لَقَوِيّ مُبِينٌ) فنظر الإسرائيلي موسى بعدما قالء 
فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني» فخاف أن يكون 
بعدما قال له: (إِنَكَ لَعَوِيٌّ مُبِينٌ) أن يكون إياه أرادء ولم يكن أراده» وإنما 
أراد الفرعوني» فخاف الإسرائيلي» فحاجّز الفرعوني فقال: (يَا مُوسَى أَنَرِيدُ 


gor 3 


أن تقئلني كما قَتَلْتَ فسا بالأمس) وإنما قال ذلك مخافة أن يكون إياه أراد 
موسى ليقتله» فتتاركا؛ فانطلق الفرعوني إلى قومه» فأخبرهم بما سمع من 
الإرائيلق من الجر حن رل اترا أن تفلي كما فلت فبا بالامنين؟ 
فأرسل فرعون الذباحين» فسلك موسى الطريق الأعظم» فطلبوه وهم لا 
يخافون أن يفوتهم. وجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر 
ر قريباً حتى سبقهم إلى موسى» فأخبره الخبرء وذلك من الفتون يا ابن 


5 جبير . 


وعن مجاهد» قوله: را قال : بلاءً إلقاوه في التابوت» ثم في 
البحرء ثم التقاط ل فرعون إياه» ا ا انتهئ كلام اخ 


ر( 
جرير کل ٠‏ 


وقوله: (قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ) شيخه الثالث في السند (فِي روَايَتِه) لهذا 
الحديث (عن سَالِم) ؛ اى رواه بلاعن)»› ولم يقل : سَمِعْتَ) كما شيخاه: 
عبد الله بن عمرٌ بن أبان» وواصل بن عبد الأعلى» فإنهما صرحا 
بالسماع . 


والحديث متف عليه» دون قصة سالمء وقد مضى تخريجه› ولله تعالى 


.۳٠١ 7٠١6/١8 «تفسير الطبري»‎ )١( 


(۱۷) - بات لا د قوم السّاعَةٌ حَنّى تَعْبْدَ دوس د الْخَلَصَةِ حديث رقم (VV1)‏ 
۳۷۹ 


(۱۷) - (بَابٍ لا تَقُومْ الساعَة حى تَعْبد دَوْسنٌ ذَا الْخَلَّصَة) 


أما دوس فهو: ابن عَدثان - بضم العين المهملة» وبعد الدال الساكنة 
مثلثة ‏ ابن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن نصر بن الأزد» بطن 
كبير من الأزد» يُنسب إليهم خلق كثيرء قاله في «اللباب)""' . 

وأما ذو الخلصة ‏ فبفتح الخاء المعجمةء واللام» بعدها صاد مهملة ‏ 
وحَكى ابن دريد فتح أوله» وإسكان ثانيه» وحكى ابن هشام ضمهاء وقيل: 
بفتح أوله وضم ثانيه» والأول أشهرء والخلصة نبات له حَبّ أحمر» كخرز 
العقيق» وذو الخلصة اسم للبيت الذي كان فيه الصنم» وقيل: اسم البيت: 
الخلصة» واسم الصنم: ذو الخلصة» وحكى المبرّد أن موضع ذي الخلصة 
صار مسجداً جامعاً لبلدة يقال لها: العَبّلاتء من أرض خثعم» ووَّهِم من 
قال: إنه كان في بلاد فارس» قاله في «الفتى». 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوَلّ الكتاب قال: 


[v1]‏ 65 حاتي ند بن ران وعد إن ا ٠‏ قال عبد 
أخْبَرَنَاء وَقَالَ ابن افع : حَدَنَنَا عَبْدُ الرََاقِء ارتا م مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيٌ 6 
الْمُسَيِّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اله لة: «لا ته 00 حت 


سمرت أَلَيَاتُ نسًاءِ دوس حول ذي الْخَلَصَّوَا وَكَانَتٌ ما تعبدها دوس في 
الْجَاهِلَةٍ تَبَالَة) . 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (محمد بن رَافِع) النيسابوري الحافظ» تقدّم ف 
١‏ (عَبْدُ ُن حُمَيْدِ الكسئ» تقدّم أيضاً قريباً . 
٠‏ - (عبد الوَرّاق) بن هَمَامء أبو بكر الصنعانيئ» تقدّم أنضا قرياً: 
و اشد أو انو عروة اليمنيئ» تقدّم اا فا 


.01/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.۷۱/۸ «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الفتن › وأشراط الساعة 


والباقون ذُكروا قبل بابين. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف يناده وأن فيه رواية تابعئئ عن تابعئ» وفيه 
ابن المسيّب من الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة وليه . ۰ 
شرح الحديث : 

(عَنٍ الزْهْرِيٌ) وفي رواية الإسماعيليَّ: «حدثني الزهري»؛ (عن) سعيد (بْنِ 
ب »عن ابي هُرَيْرَ رَة) ضيه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : ١لا‏ نَقُومُ 
الاعف ؛ أ القيامة. (حَنَى تَضْطْرِت)؛ ای يضرب sk‏ تما (آلَيَاتُ) 
بفتح الهمزة» واللام: جمع لي بالفتح أيضاء مثل جَفُنة وجَمّنات» والألية: 
العجيزة» وجمعها أعجاز»ء و«ألياث» مضاف إلى (نِسَاءِ دوس) بفتح --" 
وإسكان الواوء آخره سين مهملة» القبيلة المشهورة» وهي قبيلة أف هريرة طلا 
(حَوَلَ ذي الخَلَصَّة)) وفي رواية البخاريّ: «على ذي الخلصة)»ء ا 
أي: ذو الخلصة»ء أنثها لاكتسابها التأنيث من المضاف إليه» (صَئَماً) الصََّمُ 
ع يتحو وة ل هو الزن المتسد ين الحسجارةء أو ا رون فد 
ابن عباس» ويقال: الصَّنم : المتخذ من الجواهر المعدنية» التي تذوب» 
ولو 
من خشب» أو نحاس» أو فضةء والجمع: IE‏ 

(تَعْبُدهًا) تقدّم وجه تأنيثهاء (دَوْسٌ) القبيلة المذكورةء (فِي الْجَامِلِيّة) ؛ 
أي: في الأيام التي كانت قبل الإسلام» وأما بعد الإسلام فقد هدمها جرير بن 
عبد الله البجلي له فقد أخرج الشيخان عن جرير يه قال لي النب 6ه : 
«ألا تريحني من ذي الخلصة»» وكان بيتا في خثعم» يسمى الكعبة اليمانية» 
فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس» وكانوا أصحاب خيل» وكنت لا 
انبتك على > فضرب في صدري› خن رایت أثن: ضا في صدري» 
وقال: «اللّهُمّ ثب لبته» واجعله هادياً مهديًاً». فانطلق إليهاء فكسرهاء وحرّقهاء ثم 


.5"194/١ «المصباح المنیر»‎ )١( 


: هو المتخذ من حجر» اوخاي وقال اين فارس: اأص هنا کد 
(ND o o‏ 
صنام. انتهى 


لمم 


بعث إلى رسول الله اة فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى 
رات 

وفي رواية للبخاري : «وذو الخلصة لاغ دوس التي کانوا يعبدول) . 

وقوله: (بِتَبَالَة» - بفتح المثناة» وتخفيف الموحّدة» وبعد الألف لام» ثم 
هاء تأنيث - قرية بين الطائف واليمن» بينهما ستة أيام» وهي التي يُضرب بها 
المثل» فيقال: أهون من تبالة على الحجاج» وذلك أنها أول شيء وَلِيّهَه فلما 
قرب منها سأل من معه عنهاء فقال: هي وراء تلك الأكمة» فرجعء فقال: لا 
خير في بلد يسترها أكمةة وكلام صاحب «المطالع» ي ا يقتضى أنهما موضعان» 
وأن المراد و الحديث غير تبالة الحجاج» وكلام انو لي أنها ھی ٠‏ 
ولذلك لم يذكرها في الم وعند ابن حبان من هذا الوجه» قال معمر: إن 
له الان بنا فسا مخلقا : 

وقال ابن التين: فيه الإخبار بأن نساء دوس يركبن الدواب من البلدان 
إلى الصنم المذكورء فهو المراد باضطراب آلياتهن . 

قال الحافظ : ويّختمل أن يكون المراد: أنهِنٌ يتزاحمن بحيث تضرب 
عجيزة بعضهنَ الأخرى» عند الطواف حول الصنم المذكور. ظ 

وفى معنى هذا الحديث ما أخرجه الحاكم» عن عبد الله بن عمر قال: 
«لا تقوم الساعة حتى تداع مناكب نساء بني عامر على ذي الخلصة»» وابن 
عدي من ١‏ رواية 5 معشر » عن سعيد» عن أبي هريرة » رفعه: لا تقوم الساعة 
حتى تعبد اللات والعزى). 

قال ابن بطال: هذا الحديث وما ال لس ال ااا ر 
كله في جميع أقطار الأرض» حتى لا يبقى منه شیء؛ لأنه ثبت 3 ثبت أن الإسلام 
يبقى إلى قيام الساعة» إلا أنه يضعف» ويعود غريباً كما بدأ» ثم ذكر حديث: 
«لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق...» الحديث» قال: فتبيّن في هذا 
الحديث تخصيص الأخبار الأخرىء. وأن الطائفة التى تبقى على الحقّ تكون 
ك إلى أن 0 الساعة» قال: هد تأتلف e‏ 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ححا ۲ جب سك 
م الساعة» وإنما فيه حتى يأتي أمر الله فیختمل أن يكون المراد بأمر الله ما 
ذكر من قبض من بقي من المؤمنين» وظواهر الأخبار تقتضي أن الموصوفين 
بكونهم ببیت المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى يلإ ثم إذا بعث الله 
الريح الطيبة» فقبضت روح كل مؤمن, لم يبق إلا شرار الناس . 

وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود یه رفعه: «لا تقوم الساعة إلا 
على شرار الناس»» وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
الدابة» وسائر الآيات العظام» وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا 
انقطع تناثر الخرز بسرعة» وهو عند أحمد. 

وفي مرسل 5 العالية: «الآيات كلها في ستة أشهر) . 

وعن أبي هريرة: «في ثمانية أشهر». 

ولك أورة تتام قدي ا أن هده دن کی ا و ر 
بيان الزمان الذي يقع فيه ذلك» ولفظه: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد 
اللات والعزى ‏ وفيه - يبعث الله ريحاً طيبة» قَتَوفُى كل من في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم». 

وعنده في حديث عبد الله بن عمرو ويا رفعه: «يخرج الدجال في 
ان . الحديث ‏ وفيه ديعن المعسى E‏ > فيهلكه. > ثم 
ل ثم يرسل الله ريحاً باردةٌ من قبل الشامء فلا يبقى على 
وجه الأرض أحد في قلبه مثقال حبة من خيرء أو إيمان إلا قبضته - وفيه ‏ فيبقى 
شرار الناس في خِفّة الطيرء وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاًء ولا ينكرون 
منكراًء فيتمثل لهم الشيطان» فيأمرهم بعبادة الأوثان» ثم يفخ في الصّورا. 

فظهر بذلك أن المراد «بأمر الله» في حديث: «لا تزال طائفة»: وقوع 
الآيات العظام التي يعقبها قيام الساعة» ولا يتخلف عنها إلا شيئاً يسيراً. 

ويؤيده حديث عمران بن حصين ووْيّاء رفعه: «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحقٌّء ظاهرين على من ناوأهم» حتى يقاتل آخرهم الدجال»» 
أخرجه أبو داود» والحاكم . 

قال: ويؤخذل منه صحة ما تأولته فإن الذين يقاتلون الدجال يكونون بعد 
قتله مع عيسى ل ثم ترسل عليهم الريح الطيبة» فلا يبقى بعدهم إلا 
الشرار» كما تقدم. 


(۱۷) - بَابٌ لا تقوم السّاعَةٌ حَنَّى تَعْبّدَ دَوْمنٌ دا الْخَلَصَّةٍ ‏ حديث رقم (7171/) 
AY‏ 

قال ' ا ا بن عامرء 0 اكد 
الساعة إلا على شرار الخلق» هم شرٌ من أهل الجاهلية»» فقال عقبة بن عامر: 
عبد الله أعلم ما يقول» وأما أنا فسمعت رسول الله ية يقول: «لا تزال عصابة 
من آمتي يقاتلون على اش الله » ظاهرين» يضرهم من خالفهم› حتى تأتيهم 
الساعة» على ذلك)» فقال عبد الله : 0 ويبعث الله ريح 5 ريح 
فبضته › e‏ الناس» هْ 0 تقوم الساعة». 

فعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة: «حتى تأتيهم الساعة» ساعتهم 
هم» وهي وقت موتهم بهبوب الريح» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ“ كذة. 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي ذكره الحافظ كلل تحقيق فس جدا: 

خلاصته: أنه لا تنافي بين قوله بي «حتى تأتيهم الساعة» وهم على 
ذلك»» وبين قصّة الريح الليّنة» فإن تلك الريح هي الساعة في حقّهم. فهم 
يقومون على القتال في سبيل الله إلى أن تهبّ تلك الريح» فتقبض أرواح 
جميعهم » فعند ذلك يبقى شرار الناس . فعليهم تقوم الساعة» فلا تقوم الساعة 
له على شرار الخلق» وهذا فضل الله تعالى عظيمء حيث لا يرى المؤمن 
أهوال قيام الساعة» ظوَآتَهُ ذو الْفَضَلٍ الْمَْظِيوِ» [الحديد: ١؟].‏ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ات هريرة ويه هذا مى أغلية: 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1/77١/١1[‏ (5905)» و(البخاري) في «الفتن» 
»)۷۱۱١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» (۲۰۷۹۵)» و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 
١؛)‏ و(ابن حبان) في «(صحیحه» »)1۷٤۹(‏ و(ابن عي عاصم) في «السنة» 
(۷۷ و8/ا). و(الطبراني) في للمسئل الشاميين» ,)١55/5(‏ و(الداني) في الستخ 


.VV/۱7 «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 


الواردة ف الفتن» (859/5). و(نعيم بن حمّاد) في «الفتن» (۲/ »)٦٠١‏ 
و(البغوي) في «شرح الستّة» (55865)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل أو الكتاب قال: 

[۲] (۲۹۰۷) - (حَدَثَنَا أنو کایل الْجَحْدَرِيٌ » وَأبُو مَعْنِ رب رید 17 يَزِيدَ 
الرقَاشِي - وَاللْمْظُ لأبي مَعْنٍ قالا: حَدَنَنَا خَالِدُ بن الْحَارثِ حَدَنَنَا 


سر ر سم 


عبد الحم بن تقر عن الأو بن لعل عن أي تلت ؛ عن عَائةَ َالَتْ : 
تحتف رول للم کل : فول دلا يَذْمَبُ اللَبْلُ وَالتَهَارُ حَنّى نُعْبَدَ اللّاثُ 
وَالْمى»: فَقُلْتُ فقلت: يا نا رسُول الله إن كُنْتُ لظن < جين آنل الله : هر ادى 0 
رسوله. بار ودن للق ليظهره. عل لی التين ک له ف ولو که الف ألم کد 409 [ الت 5] أ 
ذلك تام قال : :"نه هُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ ما شَاء cC‏ الله جا اه 
نَتَوَفّى كَل مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبّةِ خَرْدلِ مِنْ إِيِمَانِء فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيوء 
فَيَرْجِعُونَ إلى دين آبَائِهُم)). 
رجال هذا الاأسناد: سبعة 

١‏ (الأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ) بن جارية ‏ بالجيم ‏ الثقفيّ» ويقال له: سُويدء 
ثقةٌ [1] (م س) تقدم في «الحدود» ؟7١/١555.‏ 

والباقون تقدّموا قريباً» و«أبو كامل» هو: فضيل بن حسين» و«خالد بن 
الحارث) هو: ار و«أبو سلمة» هو: ابن عبد الرحمن بن عوف. 


ن ڪائشة) أم المؤمنينة كينا ؛ أنها (قَالْت : سفت ول الله ا رل 
«لا) نافيةٌ ولذا رفع الفعل ستغاه يلمك اليل وَالتّمَارُ) ؛ E DB‏ 


(حَنَى تغْبّد) 00 للمفعول» (القَّاثُ وَالْعُرَّى)) اسما صتمين» قال الواجدية 
وغيره: وكانوا يشتقون لها أسماء من أسماء الله تعالى ٠‏ فقالوا من الله: اللات» 
ومن العزيز العرّى. وهي تأنيث الأعرٌ بمعنى العزيزة» ومناة من مَنَى الله 
الشىة: إذا قدّره. قرأ الجمهور: «اللَتَ» [النجم: ۱۹] بتخفيف التاءء فقيل : 
E E E a‏ 


(۱۷) - با لا تقوم السّاعَةٌ حَنَى تَعْبْدَ دَوٌْ ذا الْخَلَصَةٍ ‏ حديث رقم (۷۲۷۲) 


Ao 


أصلية» وقيل: هي زائدة» وأصله لوى يلوي؛ لأنهم كانوا يلوون أعناقهم 
إليهاء أو يلتون عليهاء ويطوفون بها. واختلف القراء هل يوقف عليها بالتاءء 
أو بالهاء؟ فوقف عليها الجمهور بالتاء» ووقف عليها الكسائي بالهاء. واختار 
الزجاج» والفراء الوقف بالتاء؛ لاتباع رسم a‏ تكتب بالتاءء 
وقرأ ابن عباس» وابن الزبير» ومجاهد» ومنصور بن المعتمر» وأبو الجوزاءء 
وأبو صالح»› وتحميل : لات4 بتشديد الات وروية. هله القراءة عن ابن كير 
فقيل : هو اسم رجل كان يلت السويق» ويطعمه الحاج» فلما مات عكفوا على 
قبره يعبدونه» فهو اسم فاعل في الأصل غلب على هذا الرجل. قال مجاهد: 
كان رجلا في رأس جبل يتخذ من لبنها وسمنها حَيْساًء ويطعم الحاج» وكان 
ببطن نخلة فلما مات عبدوه. وقال الكلبي: كان رجلاً من ثقيف له صِرمة غنم » 
وقيل: إنه عامر بن الظرب العدواني» وكان هذا الصنم لثقيف» وفيه يقول 
الشاعر: 
اضرو اللات الله مقلكها ٠‏ وكنت برك من لس ا 
قال في «الصحاح»: وَؤآللتَ» اسم صنم لثقيف». وكان بالطائف» وبعض 
العرب يقف عليها بالتاء» وبعضهم بالهاء. «والمرك» [النجم: 19]: صنم قريش» 
وبني كنانة. قال مجاهد: هي شجرة كانت بغطفان» وكانوا يعبدونهاء فبعث 
إليها النبي يله خالد بن الوليدء فقطعهاء وقيل: كانت شيطانة تأتي ثلاث 
رات 5 نخلة. وقال سعيد بن جبير: العزى: حجر أبيض كانوا يعبدونه. 
وقال قتادة: هي بيت كان ببطن نخلة . مز # [النجم: :]۲١‏ صنم بني هلال . 
وقال ابن هشام: ا وخزاعة . وقال قتادة: كانت للأنصار. انته ”. 
قالت عائشة وَينا: (فَقُلْتٌ: يا رَسُولٌ الله إِنْ كُنْتُ) «إن» مخقّفة من 
الثقيلة» ولذا وقعت بعدها 0 0 عملهاء كما قال في «الخلاصة»: 
وَحْفْمَتْ «إذ» فَقَلَ الْعَمَلَ 0 اللَّامُ إِذَا مَا ا" 
TT‏ ال 86 قوله: (هرَ الى اسل روك بای ودين ا 
لظهرهُ عل لين کی ولو كه الس )) . 


() «فتح القدير» للشوكاني كله .۷١ - ۷١/۷‏ 
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قال أبو جعفر الطبري 5 يْلَنْهُ: يقول تعالى ذكره: الله الذي انل ك 
دينه» ولو كره ذلك جاحدوه» ومنكروهء (الذي ارش رسوله)» E E‏ 
(بالهدى)؛ يعنى: ببيان فرائض الله على خلقه. وجميع اللازم لهم (و) ب(دين 
اخ دم (ليظهره على الدين كله)» يقول: ليُعلي الإسلام على 
الملل 5 (ولو كره المشركون)» بالله ظهورّه عليها 

ثم ذكر اختلاف أهل التأويل في معنى قوله: (ليظهره على الدين كله) 
فقال بعضهم: ذلك عند خروج عيسى 4 حين سين ا كلها واحدةء 
وقال آخرون: معنى ذلك: ليعلمه شرائعَ الدين كلهاء فيطلعه عليهاء فعن ابن 
عباس و قوله: (ليظهره على الدين كله)» قال: ليظهر الله نبيّه يله على أمر 
الدين کله فيعطيه إيّاه کله» ولا يخفى عليه منه شيء» وكان المشركون واليهود 
يكرهون ذلك . ا 

(أنَّ ذّلِك) المذكور في الآية من ظهور الإسلام على الأديان كلها يكون 
(نَامَا) مستمرًاً إلى يوم القيامة» تعني أنها فَهمت من هذه الآية الكريمة أن 
المسلمين لن يُغلبوا أبداً» ولن يعود الكفر بعدما أظهر الله تعالى الإسلام على 
جميع الأديان» ف(قال) رسول الله َه : («إنهُ) الضغير: للشان؛ أي إن الحال 
والشأن» (ميكون من : ذَلِك) الذي فهمته» من ظهور الإسلام على الأديان كلها 
(مَا شاء الله لله) كونه . 

حاصل الجواب: أن ما دلت عليه الآية من ظهور الإسلام على الدين كله 
ليست قضيّة دائمة مستمرة إلى يوم القيامة» بل هي مغيبات بما بينه بقوله: 
م يَبْعَتُ َبْعَثُ الل 8# (ريحاً طَيّبَةٌ) في رائحتهاء ليّنة في هبوبهاء (كْتَوَفى) أصله 
فتتوفّى» فحذفت منه إحدى 0 0 كما في قوله تعالى: نار ن 6 
[الليل: »]١4‏ وقوله: مرل الْمليَكَة» [القدر: »]٤‏ كما قال في «الخلاصة»: 


- 


وما بِتَاءَيْنٍ اندي قذ يُقْتَصَرْ ارات اسرد 
وقوله: (كُلَ مَنْ) بالنصب على المفعولية. (فِي قَْبِهِ مِنَْا حَبَةٍ خردل من 
ِيِمَانِ)؛ أي: فيموت بسببها كلّ مؤمنء (قَيَبْقَى مَنْ لا خَيْرَ فيه) من الكفرةء 


.5١8- 51١5/١5 «تفسير الطبرئ»‎ )١( 


(10) - باب لا قوم السّاعَةٌ حَنَّى تَعْبْدَ دَوْسٌ دا الْخَلَضَّةٍ ‏ حديث رقم (۷۲۷۳) 
س AV‏ 
والمنافقين» (فيَرْجِعُونَ إلى دين آبائهم)) ؛ ای وهو عبادة الأصنام» کما قال 
فى أول الخدت بالاايذهي الليل والتهار ى تعد اللات رالرى وات 
ال اغ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصئف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۷۲۷۲/۱۷ ولا/ا7/] (۲۹۰۷)» و(أبو يعلى) فى 
المسئنده) (5015). و(الحاكم) في «المستدرك» (1/ 02١75‏ و(البيهقئ) في 
«الكبرى» (۹/ »)۱۸١‏ و(الدانئ) فى «السنن الواردة فى الفتن» (5/ »)87١‏ والله 
تعالى أعلم . 000 ١‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أَوّلّ الكتاب قال: 

 )...( ]77[‏ (وَحَدَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنَنَا بو بكر وَهُوَ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (أَبُو بكر الْحَنَفِنُ) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عُبيد الله البصريّ» 
ثقةٌ [9] (ت5١3)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» .11١5/49‏ 

والباقيان ذكرا في الباب» والباب الماضي . 

[تنبيه]: رواية أبي بكر الحنفىّ عن عبد الحميد بن جعفر هذه ساقها أبو 
يعلى اه في «مسنده)» فقال ` 

 )50575(‏ حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» حذّثنا أبو بكر الحنفي» 
حدّئنا عبد الحميد بن جعفرء عن الأسود بن العلاء» عن أبي سلمة» عن 
عائشة» قالت: قال رسول الله ل: «لن يذهب الليل والنهار حتى يُعبد اللات 
والعزى» قالت: قلت: يا رسول الله» فقد كنت أظن حين قال الله: هو 
ارت اس يشل اکى ودين آل طهر عل الدب كه ولو ڪر 
لْمُنْرِوّنَ 46 [التوبة: “*م] وأن ذلك تامّاًء فقال رسول الله يَِ: «سيكون من 
ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله ريحاً طيبة» فتقبض روح من كان في قلبه 
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FAA 
مثقال حبة من خردل من خير» ويبقى الآخرون» فيرجعون إلى دين آبائهم».‎ 

M0 

انت 


dd‏ 3 سو 


> م كل مس دس س ممعم كه 0 6 
إن أَرِسِدٌ إلا للح ما استطعت وما يَفِيقٍ إلا باه عه َكلت ولك أَنِبُ»». 
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(۱۸) - (بات بيان مور أَخْرَى غَبْرِ ما تَقَدَم تَكُونُ 


س6 س 


بين يدي السَّاعَة) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ا الكتاب قال : 
)۱٥۷( 7‏ - (حَدَكنَا قُتَبِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنّسِء 


- 
٠ 
ع‎ 


5 0 2 رمج 11 اي سس 
فِيمَا قر علي عن أبي الزٽادء عن لأفرج. عن أبي هرَيرَة» أن رَسول الله و 
اج له 2 of‏ 


قال : «لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنََى يَمُرَ ل بِقَبْرٍ الرَجْلٍء فقول نا لنت 
مَكَانّهُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: | 

١‏ (مالك بن أنس) إمام دار الهجرة› تقدم ا 

۲ - (أَبُو الرّئَادِ) عبد الله بن ذكوان المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

۳ - (الأعْرَّجٌ) عبد الرحمن بن هُرْمُر المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقيان ذكرا في البابين الماضيين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيات الوتصضيف ولك وأنه 006 بالمدنيين» غير شيخه » 
فبغلانن» وقد دخلا المدينة» وفيه رواية تابعئّ عن تابعيّ» ونه أحد ما قیل : 
إنه ا أسانيد أبي هريرة ذيهء وفيه أبو هريرة ذه أكثر من روى الحديث 
في دهره. 


.٤۷ /۸ «مسند ابی يعلى»‎ )١( 
هذا مكرّرء هكذا جعله مكرراً» وهو غير صحيح» فإن الحديث الذي مضى بهذا‎ )۲( 
الرقم غير هذا الحديث سنداً ومتناًء فلتراجعه لترى الصواب» والله تعالى أعلم.‎ 


ر 2 


(1) - بَابُ بيان أَمُورِ أُخْرَى غَيْرِ ما تقَدَمَ تَكُونٌ بَيْنَ يدي السّاعَةٍ ‏ حديث رقم )۷۲۷٤(‏ 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ضيه ؛ (أنّ رَسُولَ لله ييه قَالَ: «لا) نافية» (تَقُومُ 
السسَّاعَةٌ)؛ أي: القيامةء سق ر الوَجل به بقبر الرّجْل) المراد بهما الجنس» 
فهما فى قوة ار ومفكن: أن تراد ها 0 فكل فرد في هذا 
الاستحقاق . (فَيقُولُ: يا لني مَكَانَه))؛ أي: ميتاًء وفي الرواية التالية: «وليس 
به الدّين» بكسر الدال 0 البلاء»؛ أي: الحامل 8 البق یں ال 
البلاء» وكثرة المحن» والفتن» وسائر الضراء. 

وقال في «الفتح»: قوله: ار يا ليتني مكانه»؛ أي: كنت ميتأء قال 
ابن بطال: تعبط أهل القبور» وتمنّى ار 
ذهاب الدّين بغلبة الباطل ل المعاصي والمنكر. انتهى 

قال الحافظ: وليس هذا عامّاً في حق كل أحدء وإنما 00 بأهل 
الخيرء وأما غيرهم فقد يكون لِمَا يقع لأحدهم من المصيبة في نفسهء أو أهله. 
أو دنياه» وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه» ويؤيده ما أخرجه في رواية 
أبي حازم» عن أبي هريرة» عند مسلم: «لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على 
القبر» فيتمرغ عليه» ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر» وليس به الدّين» 
إلا البلاء» . 

وذكر الرجل فيه للغالب» وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك» والسبب في 
ذلك ما ذكر في رواية أبي حازم أنه يقع البلاء» والشدة» حتى يكون ابوت 
الذي هو أعظم المصائب أهون على المرءء فيتمنى أهون المصيبتين في 
اعتقاده» وبهذا جزم القرطبيّ» وذكره عياض احتمالاً» وأغرب بعض شرّاح 
«المصابيح»» فقال: المراد بالدّين هنا العادة» والمعنى أنه يتمرغ على القبرء 
ويتمنى الموت في حالة ليس المتمرّغ فيها من عادته» وإنما الحامل عليه 
البلاء . 

وت الطييق با عمل الذين :على قف أولى؟ أي الس الس 
والتمرغ لأمر أصابه من جهة الدَّين» بل من جهة الدنيا. 

وقال ابن عبد البر: ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني 
الموت» وليس كذلكء وإنما في هذا أن هذا القدر سيكون؛ لشدة تنزل بالناس 
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من فساد الحال فى الدب أو ضعفه» أو حوف ذهانة».: لا الضوز يتزل فى 
الجسم» كذا قال. 

قال الحافظ: وكأنه يريد أن النهى عن تمنى الموت هو حيث يتعلق بضرر 
لجسم ء وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلا. 

وقد ذكره عياض احتمالاً أيضاء وقال غيره: ليس بين هذا الخبر وحديث 
النهى عن تمنى الموت معارضةٌ؛ لأن النهي صريحء وهذا إنما فيه إخبار عن 
شدة ستحصل» ينشأ عنها هذا التمني» وليس فيه تعرض لحكمه»ء وإنما سيق 
للإخبار عما سيقع . 

قال الحافظ: ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في قوله: «وليس به الدّين» 
إنما هو البلاء». فإنه سيق مساق الذْمّ والانكارء وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك 


ست الدين»› لكان دا 

ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدّين عن جماعة من السلف. 
قال النوويّ: لا كراهة في ذلك» بل فعله خلائق من السلف» منهم عمر بن 
الخطاب» وعيسى الغفاريّ» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم. 

ثم قال القرطبيّ : كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة 
ستقع حتى يخف أمر الدين» ويقل الاعتناء بأمره» ولا يبقى لأحد اعتناء إلا 
بأمر دنیاه» ومعاش نفسه» وما يتعلق به ومن ٿم عَظم قدر العبادة أيام الفتنة» 
كما أخرج مسلم من حديث مَعْقِل بن يسارء رفعه: «العبادة في الهُرّج» كهجر 
إل 
Ss 7‏ العلل بين اكد AN NEN‏ 
يحصل عند رؤية القبر» وليس ذلك مراداًء بل فيه إشارة إلى قوّة هذا التمني؛ 
لأن الذي يتمنى الموت يسبب الشدة التي تحصل عنده» قد يذهب ذلك 
التمني» أو يخفٌ عند مشاهدة القبر» والمقبور» فيتذكر هول المقام» فيضعف 
تمن فإذا تمادق :على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده» حيث لم 
يصرفه ما شاهده من وحشة القبر» وتذكّر ما فيه من الأهوال عن استمراره على 
تمني الموت . ٠‏ 

وقد أخرج الحاكم من طريق أبي سلمة قال: «عدت أبا هريرة» فقلت: 
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(۱۸) - بَابُ بَيَانِ آمور أخرّى غير مَا تَقَدّمٌ تكونُ بَيْنَ يَدَي السّاعَةٍ ‏ حديث ا 


لله اشف أبا هريرة» فقال: اللّهُمَ لا بويا إن اسقط :نا آنا اصلمة 
قَمت» والذي نفسي بيده لات على العلماء 0 الحوت: اخ إلى أحدهم م 
الذهب الأحمرء وليأتين أحدهم قبر أخيه» فيقول: ليتني مكانه) . 

وفي «كتاب الفتن» من رواية عبد الله بن الصامت» عن اق ذرَ قال: 
«يوشك أن تمر الجنازة فى السوق على الجماعة» فيراها الرجل» فيهز رأسهء 
تقول حي لبس اة مد :تلت با اا در إن ذلك لمق ا عم فال: 
اَل والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيِه هذا متّفْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)٠١۷( ]۷۲۷٠١و ۷۲۷٤/۱۸1‏ و(البخاري) فى 
«الفتن» (5١١ل!ا‏ و١5١/9).»‏ و(مالك) فى «الموظّأ» »)۲٤١١/١(‏ و(عبد الررّاق) 
فى «مصنّفه» »)۳۷۸/١١(‏ و(أحمد) ی «(مسنده» (۲/ ۲۳۹ و۳۰٥)»‏ و(ابن 
خن في «(صحيحه) ))117١1١/(‏ و(الداني) في «السنن الواردة في الفتن» (۲/ 
۳ و٤٥٤)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن من أشراط الساعة التي لا بد من وقوعها مرور 
الرجل بقبر الرجل» فيقول: يا ليتني مكانه» وهذا إن لم يكن قد وقع فهو واقع 
لا محالة» وليس يلزم أن يكون في كل البلدان» ولا في كل الأزمنة» ولا 
لجميع الناس» بل يصدق هذا بأن يتفق لبعضهم في بعض الأقطار» وقد ذكر 
ابن عبد البرّء والقاضي عياض أن ذلك قد وقع. 

؟ ‏ (ومنها): أنه يَحْتَمِل أن يكون سبب هذا التمني ما يرى من البلاءء 
والمحن. والشدائد» والفتن» فيرى الموت الذي هو أعظم المصائب أهون مما 
هو فيه» فيتمنى المصيبة الهيّنة في اعتقاده» ويَحْتَمِل أن يكون سببه ما يرى من 


.)۷١١١( «كتاب الفتن» رقم‎ ,.054- 058/١6 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
حأ روم 
تغيير الشريعة» وتبديل الدين» فيتمنى الموت لسلامة دينه» وقد ذكر الاحتمالين 
القاضى عياض» والثانى منهما مردود؛ لقوله فى الرواية الأخرى: «وليس به 
EO‏ يجمله علي ذلك ed Ng‏ 
البلاءء وقد جزم ابن عبد البر بهذا الاحتمال المردود» فقال: ظن بعض الناس 
أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني الموت» وقال: في هذا إباحة تمنيه» 
وليس كما ظن» وإنما هذا خبر أن ذلت سيكون؛ لشدة زل بالناس من فساد 
الحال في الدين» وضعفه» وخوف ذهابه» لا لضرر ينزل بالمؤمن في جسمه. 
انتهى . 

قال ولي الدين: وقد عرفت أن رواية مسلم من طريق ابي حازم تردّه. 

[فإن قلت]: إذا لم يكن كذلك فما الجمع بينه وبين النهي عن تمني 
الموت؟ 

[قلت]: لا معارضة بينهما حتى يحتاج إلى الجمع؛ لأن هذا الحديث 
إخبار عن شدةٍ تحصل» ينشأ عنها هذا التمني» وليس فيه الحكم على هذا 
التمني بشيء» لا بتحريم» ولا كراهة» ولا إباحة» فالحديث إنما سيق للإخبار 
عما سيقع» وأما حكم التمني فمأخوذ من حديث آخرء وجزم أبو العباس 
القرطبئ بالاحتمال الأول الراجح» ثم قال: وكأن هذا إشارة إلى أن أكثر الفتن 
والمشقات والأنكاد قد أذهبت الدّين من أكثر الناس» أو قلت الاعتناء به من 
الذي يتمسك بالدين عند هجوم الفتن» ولذلك عَظم قَدْر العبادة في حالة الفتن» 
حتى قال عله : «العبادة في الهرْج كهجرة إلئ». انتهى"'' . 

٠‏ ”اك (ومفينا): أاقولة تعن يمن الرجل .قبن الرخز 0 الظاسن أن ذكر 
الرجل في الموضعين خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له» فالمرأة في ذلك 
كالرجل» ويَحْتَمل أنه إنما يحصل هذا التمني للرجال خاصة» فإنهم الذين 
يبَتَلون بالشدائد» والمحن» ويظهر فيهم ثمرة الفتن» بخلاف النساءء فإنهن 
محجوبات في الأغلب, لا يَصْلين نار الفتن» قال الشاعر: 

NEE, CS 


(۱) «المفهم» 0/۷ . 


(14)- باب بَيَانِ أَمُور أُخْرَى غَيْرِ مَا تَقَدَمَ تَحُونٌ بَيْنّ يدي السّاعَةٍ ‏ حديث رقم )۷۲۷٥(‏ 


٤‏ - (ومنها): أنه قد يمهم من الحديث أن هذا التمني لا يَعرض للإنسان 
إلا عند رؤية القبر» وذلك قد يدل على خفة هذا التمني» وعدم تأكده. فلو 
تأكد لاستحضره من غير رؤية القبر. 

ويَحْتَّمِل أن يقال: هذا أبلغ؛ لأآن الإنسان قد يتمنى الموت من غير 
استحضار لهيئته وصورته» فإذا استحضره وتصوّره. وشاهد الموتى» ورأى 
القبور نفر من هذا الأمرء وأحب الحياة» ولم يعد يتمنى الموت» ولمّا كان 
الرجل سي غا تمني الموت مع ذلك» دل على تأكد هذا الأمرء وقوته 
عنده» إذ لم يصرفه عنه ما شاهد من وحشة القبور. وفي تلك الرواية التي عند 
مسلم مبالغة في ذلك الأمرء وهو أنه يتمرغ على القبر» وذلك يدل على تأكد 
تمئّيه» وشدة تعلقه بهء والله أل ظ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَّلَ الكتاب قال: 

[۷ (...) - (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ُن أَبَانَ بْنِ صَالِح» 


وَمُحَمّدٌ بن يَزِيدَ الرفَاعِيُ - وَاللَفْظُ لابن بان - قَالَا : 0 00 ؛ عن أي 
إِسْمَامِيلُ عَنْ أبي حارم عن أبي هْرَيْرَ رة قال قال ر له عله : «وَالَنِي 
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نَفْسِي بِيّدِهِ لا نَذْمَبُ الدّنْياً حَنَّى ّى يمر الرَّجْلُ عَلَى الْقَبْرِ د فيتَمَرَع عَلَيْهِ» وَيَقُولُ : 
9 كَنْتُ مَكَانَ صَاحِب هَذَا ال وَلَبْسَ به الدينُ» 5 البَلّاغ)) . 


رجال هذا الإسناد: سِنّةٌ : 


O E 


مُحَمّدُ بْنْ يَرِيِدَ الرْفاعِيٰ) هو: محمد بن يزيد بن محمد بن كثير 
العجلئ» أبو هشام الكوفيئ» قاضي المدائن» ليس بالقويٌ». من صغار ]٠١[‏ 
وذكره ابن عدي في شيوخ البخاري» وجزم الخطيب بأن البخاري روى عنهء 
لكن قد قال البخاري : رأيتهم ميغ غل ضعقة مات سنة تمان وأريقين 
ومائتین (م د ق) تقدم في «الزکاة» .۲۳٤۱/۱۸‏ 


١‏ (أَبُو إِسْمَاعِيلَ) أو أبو مُئَين ‏ بنونين» مصعّراً ‏ يزيد بن كيسان 


(۱) «طرح التثريب فى شرح التقريب» ۲۳۸/۳ - .755١٠‏ 
(۲) وفى نسخة: «يا ليتنى مكان». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


اليشكري الكوفي»؛ صدوق يخطئ [1] (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» .١57/4‏ 

٠‏ (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقةٌ [۳] مات على رأس المائة 
(ع) تقدم في «الإيمآن» .١157/9‏ 

والباقون ذُكروا في البابين الماضيين. 

وقوله: (قَيَتَمَمَْ عَلَيْ) الظاهر أنه منصوب بالعطف على "يمره وكذا 
«يقول»» وضبط بالقلم بالرفع› وله وجه» وهو أن يقدّر له مبتدأ؛ أي: فهو 
يتمرّغء ويقولء والتمرّغ: التقلّب» يقال: تمرّغ؛ أي: تقلب» وتلوّى من وجع 
يجده» قاله المجد. 

وله ول به الدينْء إا البلاي) قال المظهر: الدّين هنا العادةء 
«وليس» في موضع الحال من الضمير في «يتمرغ»)؛ يعني : يتمرغ على رس 
القبر» ويتمنى الموت في حال ليس التمرغ من عادته» وإنما حمل عليه البلاء. 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسيره الدّين بالعادة غير صحيح» بل الصواب 
أنه الدّين على حقيقته؛ أي: ليس ذلك التمرغ والتمني لأمر أصابه من جهة 
الدّينء وإنما هو من جهة الدنياء والله تعالى أعلم. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبلهء ولله الحمد 


والمنة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كآنه الكتاب قال : 
)(۹۰٩۸( [VY]‏ - (وَحَدَنَنَا ابن 0 عُمَرَ الْمَكَي؛ حَدَنَنَا مَوْوَانٌ عَنْ 


بزيدات وهو ابن كيسان کن أبي ځا فل أي ر رة قَالَ: قال الي كل : 
«وَالْنِي مي وء اني عَلَى الاس رَمَانْ٬‏ لا يَدْرِي الْقَاتِل في آي شَيْءٍ نَل ٬‏ 
ولا يَدْرِي امول عَلَى أَيْ شی قَيِلَ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (ابْنُ أبي عُمَرَ الْمَكَي) محمد بن يحيى بن أبي عمرء تقدّم قريباً. 
١‏ - (مَرْوَانُ) بن معاوية الفزاريّ» تقدّم أيضاً قريباً . 


)١(‏ وفى نسخة: «فى أيّ شيء». 


ed 


)۷۲۷۷( يات ب بيان مور أُخْرَى َير ما تَقَدَمَ َحُونُ بَينَ يَدَي السّاعَةٍ  حديث رقم‎  )۱۸( 


والباقون دُكروا قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ڪلب ؛ أنه (قَالَ: قَالَ النَبئُ كله : «وَالَذِي فيي يلو 
يتين عَلَى النّاسِ 2 أ : يوم عظيمٌ» فيه شر جسيمء (لا يَدْرِي الْقَاتِلَ في 
ن شَيْءٍ َتلَ) بالبناء للفاعل؛ أي: قل المقتول› 7 يجوز قتله أم لا؟ وَل 
يَدَرِي الْمَقْثُولٌ) نفسهء أو أهله (عَلَى اَی شيءٍ) وفي نسخة: «في آي شيء)› 
(قل») بالبناء للمفعول؛ أي: هل بسبب شرعيّء أو بغيره؟ زاد في الرواية 
التالية: «قَقِيلَ: كَيْف يَكُونْ ذَلِكَ؟2 قَالَ: دالو الْقَاتِلَ والمفتول 3 النَارِ)؛ 
أي: سئل النبى بيه ما سبب وقوع القتل بحيث لا يعرف القاتل» ولا المقتول 
بسببه؟ قال: الهرج؛ أي: الفتنة» والاختلاطات الكثيرة الموجبة للقتل 
المجهول» والمعنى: أن سببه ثوران الهرج بالكثرة» وهيجانه بالشدة» وقوله: 
«القاتل والمقتول في النار»ء أما القاتل فلقتله مسلماًء وأما المقتول فلأنه كان 
حريصاً على قَنْل مسلم أيضاً ولكنه لم يجد الفرصة» قال النووي كانه : 
القاتل فظاهر. وأما المقتولء فإنه أراد قَثل صاحبه» وفيه دلالة 0 
الصحيح المشهور أن من نوى المعصية» وأصرّ على النية يكون آثمأء وإن لم 
يفعلهاء ولم يتكلم بها. انت 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصتف كله . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۷۲۷٦/۱۸1‏ و۷۲۷۷] »)۲۹٠۸(‏ و(ابن أبي شيبة) 
فى «مصئفه» (541//9)» و(الدانئ) فى «السنن الواردة فى الفتن» »)٥۲١/۳(‏ 
و(الرافعي) في «أخبار قزوين» 0 والله تعالى 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك اول الكتاب قال: 

3 (...) - (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بِنُ عْمَرَ بن بان وواضل دن 
عَبْدٍ الأَعْلّىء قَالَا: حَدَتَنَا محمد بن 0 > عَنْ أبي إِسْمَاعِيلٌ الأسْلَمِيّ؛ عَنْ أبي 
حَازِم؛ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله کل : «وَالَِي نَفْسِي بِيَّدِو لا ذهب 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
الدُنيَا حَنَّى يَأَنِيَ عَلَى النّاسٍ يَوْمٌ لا يَدْرِي الْقَاتِلُ فيم قَتَلَء وَلَا الْمَفُْولُ فيم 
قُيلَ2. فَقِيلَ: كَيْفٌ يَكونُ ذَلِك؟ قَالَ: «الْهَرْجُ الْقَاِلُ وَالْمَفْعُولُ في الثَّارِاء وَفِي 
رِوَايَةٍ ان أبَانَ: قَالَ: هُوَ يريد بْنُ كَيْسَانَ» عَنْ أبي إِسْمَاعِيلَ!". لم يَذْكْرٍ 
الأسْلَمِيَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم ذُكروا قبله» غير : 

١‏ -(أبي إِسْمَاعِيلَ الأسْلَّمِيَ) فهو بشير بن سلمان الكنديّ الكوفئ» والد 
الحكم» E‏ [1] (بخ م )٤‏ تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 7 

[تنبيه]: قال النووي كُلَنْهُ: وفي الرواية: «حدّئنا محمد بن فضيل» عن 
سي إسماعيل الأسلميّ»ء عن أبي حازم»» ثم قال مسلم: «وفي رواية أبان: 
فال هو :یرید ین کسان عن ابی إسماعيل» لم يذكر الأسلمي». هكذا هو في 
الشسخ» ويزيد بن كيسان هو أبو إسماعيل» وفي الكلام تقديم وتأخير» ومراده: 
وفي رواية ابن أبان قال: عن أبي إسماعيل» هو يزيد بن كيسان» وظاهر اللفظ 
يوهم أن يزيد بن كيسان يرويه عن ا إسماعيل» وهذا غلط» بل يزيد بن 
كيسان هو أبو إسماعيل» ووقع في بعض النسخ: «عن يزيد بن كيسان؛ يعني : 
أبا إسماعيل» وهذا يوضح التأويل الذي ذكرناه» وقد أوضحه الأئمة بدلائله كما 
ذكرته» قال أبو علي الغسانئ: اعلم أن يزيد بن كيسان يكنى أبا إسماعيل» وأن 
بشير بن سلمان يكنى أبا إسماعيل الأسلمي» وكلاهما يروي عن أبي حازم» 
فقد اشتركا في أحاديث عنه» منها هذا الحديث» رواه مسلم أوّلا عن يزيد بن 
كيسان» ثم رواه عن رواية أبي إسماعيل الأسلمئء إلا في رواية ابن أبان» فإنه 
جعله عن يزيد بن كيسان أبي إسماعيل» ولهذا لم يذكر الأسلميّ في نسبه 
والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كاذب" . 
)١(‏ وفي نسخة: «فيما» في الموضعين. 
(۲) هذا غلطء والصواب يعني : «أبا إسماعيل»» وسيأتي الكلام عليه» فتنيّه . 
(۳) «شرح النووي» ۳٤/۱۸‏ 7"60. 


(۱۸) - بَابُ بَيَانِ امور أَخْرَى عَيْرِ ما تَقَدَمَ تكونٌ بَيْنَ يدي السّاعَةٍ ‏ حديث رقم (۷۲۷۷) 


قال الجامع عفا الله عنه: عبارة الحافظ أبي علي الجيّاني الغسّاني كله 
فى (تقييده) : 
١‏ قال مسلم: حدّثنا ابن أبي عمر المكئ إلخ» ثم عقب بعده بإسناد آخرء 
فقال: نا عبد الله بن عمر بن أبان» وواصل بن عبد الأعلىء» قالا: نا محمد بن 
فُضيل» عن أبي إسماعيل الأسلميّء عن أبي حازم» عن أبي هريرة» عن 
النبئ يكل بهذا . 

قال: وفي رواية ابن أبان قال: هو يزيد بن كيسان؛ يعني: أبا إسماعيل» 
لم يذكر الأسلميّ. 

هكذا وقع في النسخ» يريد مسلم أن شيخيه اختلفاء فقال واصل: عن 
ابن فضيل» عن أبي إسماعيل الأسلميئّ ‏ يعني به: بشير بن سلمان ‏ وقال 
عبد الله بن عمر بن أبان: عن ابن فُضيلء عن أبي إسماعيلء ولم يذكر 
الأسلمىّ؛ يعني به: يزيد بن كيسان. 

وهذا يحتاج إلى مقدّمة نذكرها هناء وهي أن نعلم أن يزيد بن كيسان 
اليشكريّ يكنى أبا إسماعيل» وأن أبا إسماعيل الأسلمئّ رجل آخر اسمه بشير بن 
سلمان» وكلاهما روى عن أبي حازم» وقد اشتركا في غير حديث عن أبي 
حازم الأشجعيّ» وقد بيّن ذلك أبو محمد بن الجارود في كتاب «الكنى» له» 
فقال: أبو إسماعيل بشير بن سلمان كوفيّ عن أبي حازم» روى عنه زهيرء 
و بن فُضيل . 

ثم قال بعد هذا: أبو إسماعيل يزيد بن كيسان اليشكري» عن أبي حازم 
كناه عبد الواحد. 

قال أبو محمد بن الجارود: وقد اشترك بشير أبو إسماعيل الأسلمي»› 
وأبو إسماعيل يزيد بن كيسان اليشكريّ في غير حديث» ثم ذكر منها عذة 
أحاديث . 

منها: ما رواه أبو حازم عن أبي هريرة: أن رجلاً أتى رسول الله کف 
فقال: إني تزوّجت امرأة من النصارى على ثماني أواقي» فقال رسول الله وَل : 
«كأنما تنحتون الفضّة من عَرْض هذا الجبل»» رواه 50 

ومنها: حديث آخر يرويه أبو حازم عن أبي هريرة: أن عمر خرج من 
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۳۸ 
بيته» وذكر ذهاب النبي بء وأبي بكر» وعمر إلى بيت رجل من الأنصارء 
وقوله لهما: «ما أخرجكما؟» قالا: الجوع... الحديث بطوله» رواه مسلم. 

ومنها: ما رواه أبو حازم عن أبي هريرة في تعريس النبي ييه بطريق مكة. 
أن رسول الله كله قضى ركعتي الفجر بعدما طلعت الشمس» رواه مسلم. 

ومنها: حديث أبي حازم عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «والذي 
نفسي بيده لن تذهب الدنيا حتى يتمرّغ الرجل على القبر» فيقول: ليتني صاحب 
هذا القبرا» رواه مسلم. 

ذكر ابن الجارود هذه الأحاديث عن أبي إسماعيل د وأبي 
إسماعيل اليشكري؛ عن أبي حازم» عن أبي هريرة. 

وخرّج مسلم من هذه 0 00 فيهاغ:هما لم يذكرة ابن 
الجازود: حديث فضل #كلٌ هو الله عد ©4 [الإخلاص: ]١‏ من حديث 
يزيد بن كيسان» وبشير أ إسماعيل» كلاهما عن ا حازم» عن أن هريرة› 
رواه مسلم . 

ثم قال أبو محمد: فقد بان بما ذكرنا من الدلائل أن أبا إسماعيل بشيراً 
غير أبي إسماعيل يزيد» وإن اتّفقا في الرواية؛ لأن بشيرا هو ابن سلمان 
الأسلميّ» وأبو إسماعيل: يزيد بن كيسان. 

قال أبو علئّ: فكذلك هذا الحديث الواقع في «كتاب الفتن» أخرجه 
مسلم آولا من حديتث يزيد بن كيسان» ثم أخرجه بعد ذلك من حديث أبي 
إسماعيل الأسلميء إلا في رواية عبد الله بن عمر بن أبان» فإنه جعله عن 
يزيك بن كيسان ابی إسماعيل» ولذلك لم يذكر الأسلمىّ في نسبهء والله أعلم. 
انتهى كلام الحافظ الغسّاني ككاله. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكر الحافظ أبو عليّ الغسّاني بحث 
نفيس جذا . 

خلاصته: أن هذا الحديث رواه تسم فی كز من مرد نم کسان 
وبشير بن سلمان» وكلاهما يكنى أبا مسلم» ففي رواية ابن أبي عمر صرّح بأنه 
يزيد بن كيسان» وفى رواية عبد الله بن عمر بن أبان» وواصل بن عبد الأعلى؛ 
قالا: حدثنا ا فضيل» عن أبي إسماعيل» ثم اختلف شيخا مسلمء 


مه م د 


(1) يات َانِ امور أخْرَى عَبْرِ ما تقَدَمَ تكن بَينَ يَدَي الساعَةٍ - حديث رقم (VYTYA)‏ 


فواصل زاد «الأسلمئ»» فبان أنه بشير بن سلمان» وأما ابن أبان فقال: عن أبي 
إسماعيل هو يزيد بن كيسان» ولم يذكر الأسلميّ» فصرّح أنه يزيد بن كيسان» 
ولا لم رة الأسلمت» 

والحاصل أن أبا إسماعيل في رواية واصل هو بشير» وفي رواية ابن أبان 
هو يزيد. 

وأما قوله أخيراً: «عن أبي إسماعيل» فغلط صريح» والصواب: يعني : 
أبا إسماعيل» كما هو موجود في بعض النسخ» فتأمله بالإمعان» والله تعالى 
ولي التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كا أل الكتاب قال: 

[7714] (۲۹۰۹) - (حَدَنَنَا ابو کر : الى E‏ أبي عُمَرَ 
وَاللَفْظُ لأبي بَكرٍ قالا: eS‏ 
الرمْرِيٍ» عَنْ سَمِباِ سَمِعَ أبَا هُرَير رة يَقُولُ عَن الي ككلله: « تالک ذو 
السويقتين من الحَبَشَةَ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

 »نميلا (رْيَادُ بْنُ سَّعْدِ) بن عبد الرحمن الخراساني» نزيل مكة» ثم‎ ١ 
ثقةٌ» ثبتٌء قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهريّ [5] (ع) تقدم في‎ 
.٠٥۳/۲١ «الطهارة»‎ 

رالات فوا ا وان ای ع کو مخ ین بی بن ای عر 
المكي» و«سعيد» هو: ابن المسيب. ۰ ۰ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسبّات المصتف. 05 وان تصضقه الأول مسل بالمكبين: 
غیرر این أب شيبة» فكوفي» والثاني مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية تابعيَّ» عن 
تابعيّ» وفيه ابن المسيّب من الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة طبه رس 
المكثرين السبعة» روى (071/5) من الأحاديث. 
شرح الحديث : 

(حَنْ سَعِيد) بن المسيّب كاله؛ أنه (سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة وله (يَقُولُ مَن 
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النْبِىَ ك: «يَخَرّبُ) بضم أوله» وفتح ثانيه» وتشديد الراء المكسورة» من 
التخريب» أو بضم» فسكون» وتخفيف راء مكسورة من الاخرات) قال 
الفيّوميّ ككلل: ترب المنزل ‏ بكسر الراء» من باب تعب -» فهو خَرَابٌء 
ويتعتق بالهمزة» والتصعيف» فيقال ٠‏ أخريته) :وشدبعة.. انتهن . 

وا التخريي عيد فرت الفيانة »حيط ل ونس فل ا ف ا 
يقول: اللهء الله. ٠‏ 

(الْكَعْبَةً) اسم بيت الله الحرام» سمّيت بذلك؛ لنتوئهاء وقيل: لتربيعهاء 
وارتفاعها . (ذو السُوَبْقَتَيْن) بضم السين المهملة. > وفتح الواو تثنية سويقة» وهي 
تصغير الساق» وهي مؤنثة. فلذا ظهرت التاء في تصغيرها؛ لأن التصغير» 
والتكسير» والضمير ترد الكلمات إلى أصولهاء كما أشار إليه ابن مالك كث 

فى «الخلاصة)» حيث قال : 
E‏ الات بالد ير وَنځوو گالرد في الئَضغير 

وإنما صِعْر الساقين لن الغالب على سوق الحبشة الدقةء والحموشة؛ 
أ : له ساقان دقيقتان. 

قال الطيبيّ كُأَنْهُ: سر التصغير الإشارة إلى أن مثل هذه الكعبة المعظّمة 
يهتك حرمتها مثل هذا الحقير الذميم الخلقة. ويَحْتَمل أن يكون الرجل اسمه 
ذلك» أو أنه وَضْف له؛ أي : رجل دقيق الساقين› افيفهها عدا والحبشة. 
فزة كان ذاه ذل اعرف لكن هذا يتميّز بمزيد من ذلك . التهو : 

(مِنَ الْحَبَشَة)) - بفتحات - قال في «القاموس»: الْحَبَشُء والْحَبَسَةٌ 
الاق بضم الباء جنس من السودان» والجمع: حُبْسَانَء وأحابيش. انتهى . 
قال الرشاطيّ: وهم من وَلَدٍ كوش بن حام» وهم أكثر ملوك السودان» وجميع 
ممالك السودان يعطون الطاعة للحبش. وقال أبو حنيفة الدّينوريّ: كان أولاد 
حام سبعة إخوة» كأولاد سام: السندء والهندء والزنج» والقبط» والحبش»› 
والنوبة» وكنعان» فأخذوا ما بين الجنوب» والدبورء والصبا”' . 

وقد وقع هذا )"0١0( E EE a‏ من طريق سعيد بن سمعان» 


.۷۳ /۸ «عمدة القاري»‎ )١( 


(1)- باب بیان أمور أخْرَى غير مَا تَقَدَمَ تكون بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ ‏ حديث رقم الكففة 


عن أبي هريرة ونه بأتمٌّ من هذا السياق» ولفظه: كح لرجل بین الركن 
والمقام» ولم 8 هذا البيت إلا أهلَهٌء فإذا استحلوه فلا تسأل عن هَلَكَة 
العرب» ثم تأتي الحبشة» فيخربونه حََرَاباً لا يُعمّر بعده أبداً» وهم الذين 
یستخرجول كنزه) . 

0 قرّة في «السنن» من وجه آخر عن أبي هريرة» مرفوعاً: الا 
يستخرج ک نز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة»» ونحوه ا داود من حديث 
عبد الله عمرو بن العاص. وذاة ا والطبرانيّ من طريق. E‏ له 
«فيسابُها حليتهاء ويجرّدها من كسوتهاء كأني أنظر إليه أصيلع» أفيدع , يضرب 
عليها بمسحاتهء أو بمعوله». وللفاكهيّ من طريق مجاهد نحوهء وزاد: «فلما 
هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن 
عرو فلم أرها)”' . 

قال القرطبيئ: قيل: إن خرابه يكون بعد رفع القرآن من الصدور 
والمصاحف» وذلك بعد موت عيسى - عليه الصلاة والسلام - وهو الصحيح. 
الشف 

ووقع عند أحمد (۲/ )"٠١‏ من طريق ابن المسيّب» عن أبي هريرة طب 
قال: قال رسول الله بيه : «فى آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة»» 
ال خد اله فال افيهدمها) . 

قال الحافظ : قيل: حديث أبي هريرة طبه يخالف قوله تعالى: «أولم روا 
أا جَعَلَنَا حرَمًا ءاياه الآية [العنتكبوت: 57]» ولأن الله حبس عن مكة الفيل» ولم 
يمكن أصحابه من تخريب الكعبة» ولم تكن إذ ذاك قبلة» فكيف يسلط عليها 
الخيشة» بعد أن صاوت» قيلة"للمسلمين ؟: 

- وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان» قرب قيام 

الساعة» حيث لا يبقى في الأرض أحدٌ يقول: الله الله» كما ثبت في «صحيح 
مسلم»: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله» . 

ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان: «لا يُعمّر بعده أبداً». وقد وقع 


(۱) «الفتح» 1 . 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

ک٣‏ 
قبل ذلك فيه من القتالء وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية» ثم من 
بعده في وقائع كثيرة» من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاثمائة» فقتلوا من 
المسلمين في المطاف من لا يُحصى كثرةً» وقلعوا الحجر الأسود»ء فحؤّلوه إلى 
بلادهم» ثم أعادوه بعد مدذة طويلة» ثم عرف فوا بعد ذلك. وكل ذلك لا 
يعارض قوله تعالى: ولم روا أنَا جَعَلْنَا كرما ءامنا الآية [العنكبوت: ۷٦]؛‏ لأن 
ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين» فهو مطابق لقوله ية : «ولن يستحل هذا البيت 
إلا أهله». فوقع ما أخبر به ييي وهو من علامات نبوّته» وليس في الآية ما 
يدل على استمرار الأمر المذكور فيها. انتهى كلام الحافظ كلاه . 

وقال العينئ كه ما ملخخصه: لا يلزم من قوله: حرم ءانا [العنكبوت: 
۷] أن يكون ذلك دائماً في كلّ الأوقات» بل إذا حصل له حرمة» وأمُن في 
وها اق توصل بهذا اللنظع رضت ا ذلك :لفغن 
في وقت آخر. وقال: والحكم بالحرمة» في قوله يية: «وقد عادت حرمتها إلى 
يوم القيامة» لا يرتفع إلى يوم القيامة» وأما وقوع الخوف فيهاء وترك الحرمة» 
فقد وجد ذلك في أيام يزيد وغيره كثيرا . 

وقال عياض : «#حرَمًا ءامتا»؛ أي: إلى قرب القيامة. وقيل: يختصٌ منه 
قصّة ذي السويقتين . 

وقال ابن الجوزيّ: إن قيل: ما السرٌ في حراسة الكعبة من الفيل» ولم 
تحرس في الإسلام مما صنع بها الحجاج» والقرامطة» وذو السويقتين؟ . 

فالجواب: أن حبس الفيل كان من أعلام النبوة لرسول الله بء ودلائل 
رسالته لتأكيد الحجة عليهم بالأدلة التي شوهدت بالبصر قبل الأدلة التي ترى 
بالبصائر» وكان حكم الحبس أيضاً دلالة على وجود الناصر. ذكره العيني”" . 

وقد عقد الإمام البخاريّ كه في «صحيحه» بابا بقوله: «باب قول الله 
تعالى: #جعل أله الْكتبةً ألَيَتَ الكرام قِيَمَا إلناس وَالشَّبر الحرام وأطدى والقليد» 
[المائدة: 4]917» ثم أورد فيه حديث أبي هريرة يه عنه هذا . 

قال الحافظ ككْأَنْهُ: كأنه يشير إلى أن المراد بقوله: «#قِيتمَا [المائدة: ۹۷]؛ 


.۷۳ /۸ «الفتح» 509/4. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 


2 2 


() - بَابٌ بَيَانٍ أمور را خْرَى عير مَا تقَدَمَ تكُونُ بَيْنَ ن ُي السَاعَةٍ ‏ حديث رقم (۷۲۷۸) 


أي : قواماًء وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم» فلهذه النكتة أورد في الباب 
قصّة هدم الكعبة 0 الزمان. 

وقال العينيئ كا EEE‏ به ا أن ل أموز الناس. وانتعاش أمر دينهم 
ودنياهم بالكعبة» 0 5 قوله تعالى: قا ما لتاس فإذا زالت الكعبة على 
يدي ذي البويفقيق تختل أمورهم. فلذلك ا حديث أ هريرة فيه . انتهى . 

ثم ترجم البخاريّ «باب هدم الكعبة)» وذكر فيه طرف حديث عائشة وكين 
المتقدم: قال النبي كَلْهِ: «يغزو جيش الكعبة» فيخسف بهم.. ۰ وأورد 
حديث أب هريرة یه المذكور في البات؛ وحديث ابن عباس و“ عن 
النبئ ا قال : «کأنی به فو أفحج » يقلعها خا حجراً). 

قال الحافظ : فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع» فمرة يهلكهم الله قبل 
الوصول إليهاء وأخرى يمكنهم» الاق أن غزو الذين يخربونه متأخر عن 
الأول. 

وقال العيني : : غزو الكعبة المذكور في حديث عائشة مقدمة لهدمها؛ لأن 
غزوها يقع مرتين» ففي الأولى هلاكهم». وفي الثانية هدمها انتهى : والله تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة ويه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (ال فة هنا ]7/1۸ [VTA*g V۷۹و VYVA‏ (۲۹۹)› 
و(البخاري) في «الحج» ١١41١‏ و95ة6١).,‏ و(أبو داود) في (اسننه) ,.)١١5/5(‏ 
و(النسائيئ) في «المجتى) (51005) وفي «الكبرى» (۳۸۸۷)» و(عبد الرزاق) في 
ا »)١157/60(‏ وأخرجه (احيد) في «(مسنده» (۲/ "٠١‏ و/ا١5)».‏ و(ابن 
أب شيبة) في «مصئفه» »)57/١15(‏ و(الحميدي) في «مسنده» »)۱۱٤١(‏ و(ابن 
حبّان) فى «(صحيحه) »)1۷٥١(‏ و(الطبرانئ) فى «الأوسط) (2)750/5 
و(البيهق) فى «الكبرى» 2075٠ /٤(‏ والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كث أَوَلَ الكتاب قال: 

[9/لاا/]  )...(‏ (وَحَدَنَيى حَرْمَلَةَ بن يَحْبَىء أخبَرَنًا ابن وَهبء أَخبَرَنى 
يُونَسٌ. عَنٍ ابن شهاب› عَنِ ابن المسَيبء عن أبي هريرة قال: قال 
رَسُولُ الله بلا : «يُحَرَبُ الْكَعْبَة ذو السُوَيْقتيْن من الْحَبَشَةِه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذكروا في الباب» وقبل باب. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه»› وبيان مسالتة» قبلهء ولله 
الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوّلَ الكتاب قال: 

[ (...) - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا عَبْدُ العَزيز ‏ يَعْنِى: 
الدَرَاوَرْدِيٌ - عَنْ نَوْرٍ بن رَيْدِء عَنْ أبي العَيْثِء عَنْ أبي هِرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله كلل 
ال : «ذُو السّوَيقَيْن مِنَ الْحَبَسَةٍ يُخَربُ بَْتَ الله وي )) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْدُ العَزِيز الدَرَاوَرّدِيٌ) عبد العزيز بن محمد بن عُبيد الدّراوردي» 
أبو محمد الْجْهِنىٌ مولاهم المدنن» صدوق» كان يحّث من تب غيره 
فيخطئى» قال النسائئ: حديثه عن عبيد الله العمري منكر [۸] (ت5 أو/841١)‏ 
(ع) تقدم في ال 1 

١‏ (ثور بن زيد) الديلئ بكسر الدال المهملة» بعدها تحتانية» المدنئ» 
ثقة E ]٦[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .519/5٠‏ 

۳ (آبُو العَيْثِ) سالم مولى ابن مطيع المدني» ثقة [۳] (ع) تقدم في 
«الإيمان» 14/6 1. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

والحديث متفی عليه وقل مضى شرحه» وبيان ا ولله اليل 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 


و 2 


3 فم مع سلس کے کہ ممو o‏ 1 
ثنا قتيبة بن سَعِيدِء أخبرنا عبد العزيز ‏ يعني : 


کے 


[۷۲۸۱] (۲۹۱۰) - (وحد 


+ 


2 ت سه of‏ كن سه 4 ELA 4 or o‏ م 0 0 IG‏ 
ابن مَحَمَّدٍ - عَنْ ثور بن رید» عن اف الغيثِ› عن أبي هريرة ؟ أن رسول الله اة 


(۱۸) - بَابُ بَيَانِ أَمُورِ أَخْرَى غَيْرِ ما تَقَدمَتَكُونُ بَيْنَ يدي السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم )0/141١(‏ 


قَالَ: «لا موم السَّاعَةٌ حَنَى يخر رل مِنْ فَحْطَانَ» يَسُوقٌ الاس بِعَصَّا)) . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور قبله 
شرح الحديث : ) 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة 5ه ؛ (أنَّ رَسُولَ الل بل قال : «لا) نافيةء (تَقُومُ السَّاعَةٌ 
حَنََى يَخْرْجَ جا تَسْطَانَ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه» ولكن جوّز 
القرطبئ أن يكون جهجاه الذي وقع ذكره في مسلم بعد هذا. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: اختلف في نسب قحطان, فالأكثرون أنه ابن 
0 بن أرفشخذ بن سام بن نوح» وقيل: هو من ولد هود 4ل 
وقيل: ١‏ بن أخيهء ويقال: إن قحطان أول من تكلم بالعربية» وهو والد العرب 
المتعرّبة» وأما إسماعيل فهو والد العرب المستعربة» وأما العرب العاربة فكانوا 
قبل ذلك» كعاد» وثمود» وطسم» وجديس» وعمليق» وغيرهم» وقيل: إن 
قحطان أول من قيل له: أبيت اللعن» وعم صباحاًء وزعم الزبير بن بكار إلى 
أن قحطان من ذريّة إسماعيل» وأنه قحطان بن الهميسع بن تيم بن نبت بن 
إسماعيل؛ وهو ظاهر قول أبي هريرة المتقدّم في قصة هاجر» حيث قال وهو 
يخاطب الأنصار: فتلك أمكم يا بني ماء السماءء قال الحافظ كَُنْهُ: هذا هو 
الذي ترج في نقدي» ثم وجه ترجيحه عنده» فراجع كلامه في «الفتح)"' . 

يَسُوق)”فيخطان الاس (بِعَصَاةُ) قال القرطبيّ في «التذكرة»: قوله: «يسوق 
الناس حصان كناية عن غُلبته E‏ وانقيادهم له» ولم يرذ نفس العصاء لكن 
في ذكرها إشارة إلى خشونته عليهم» وعَسّفه بهم قال: وقد قيل: إنه يسوقهم 
بعصاه حقيقة» كما تساق الإبل والماشية؛ لشدة عنفهء وعدوانهء قال: ولعله 
جهجاه المذكور في الحديث التالي» وأصل الجهجاه: الصياح» وهي صفة 
تناسب ذكر العصا. 

وتعقّبه الحافظ بأنه يردٌ هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطانء فظاهره 
أنه من الأحرارء وتقييده في جهجاه بأنه من الموالي. 


(۱) «الفتح) » «كتاب المناقب» رقم (۷). 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
د سات د د ل ا ا 

وقال في موضع آخر: قوله: «يسوق الناس بعصاه» هو كناية عن المُلك» 
شبهه بالراعي» وشبه الناس بالغنم» ونكتة التشبيه: التصرف الذي يملكه الراعي 
في الغنم. وهذا الحديث يدخل في علامات النبوة من جملة ما أخبر به كلا 
قبل وقوعه» ولم يقع بعد. 

وقد روى نعيم بن حماد في «الفتن» من طريق أرطاة بن المنذر أحد 
التابعين من أهل الشام» أن القحطاني يخرج بعد المهديّ» ويسير على سيرة 
المهدي. وأخرج أيضاً من طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدفيّ» عن 
أبيه» عن جدّهء مرفوعا: «يكون بعد المهدي القحطانئ» والذي بعثنى بالحقٌ ما 
هو دونه)» وهذا الثاني مع كونه ووا ضعيف الااف الأول مع كونه 
موقوفاً أصلح إسناداً منه» فإن ثبت ذلك فهو في زمن عيسى ابن مريم؛ لِمَا 
تقدم أن عيسى 4 إذا نزل يجد المهدي إمام E‏ > وفي رواية أرطاة ن 
المنذر: أن القحطانيئ يعيش في المُلك عشرين سنة. 

واستشكل ذلك كيف يكون في زمن عيسى يسوق الناس بعصاهء والأمر 
إنما هو لعيسى . 

جات تراز أن شیمه ضس ناتا غ ف امون هة غامة :اي 

[تنبيه]: ذكر ابن هشام في «كتاب التيجان» - كما قال الحافظ ‏ ما يعرف 
منه إن ثبت اسم القحطانئّ» وسيرته» وزمانه» فذكر أن عمران بن عامر كان 
لكا متها :كان كاهنا عير ا واه قال لاحيه عمو عن عا من اورف 
بمزيقيا لما حضرته الوفاة: إن بلادكم ستخرب» وإن لله في أهل اليمن 
سخطتين» ورحمتين» فالسخطة الأولى هدم سد مأرب» وتخرب البلاد بسببه» 
والثانية غلبة الحبشة على أرض اليمن» والرحمة الأولى تعن بي ف اهام 
اسمه محمد» يرسل بالرحمة» ويغلب آهل الشرك» والثانية إذا حرب بيت الله 
يبعث الله رجلا يقال له: شعيب بن صالح. فيهلك من خربه» رجي لق 
لا يكون بالدنيا ايمان إلا بأرض اليمن . انتهى . ) 

قال الحافظ: وقد تقدم في «الحج» أن البيت يُحَجّ بعد خروج يأجوج 


2 


.)١۱۷( «الفتح» ۸/ ۱۷۲ - ۱۷۳ «كتاب المناقب» رقم‎ )١( 


(1) - بَابُ بان آمور أَخْرَى عير ما تَقَدَمَ تکون بَينَ يدي السَاعَةٍ ‏ حديث رقم (۷۲۸۲) 


ع م 2 


ومأجوج› وتقدم الجمع بينه وبين حديث: «لا تقوم الساعة حتى لا يح 
البيت»» وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة» فينتظم من ذلك أن 
الحبشة إذا خرّبت البيت خرج عليهم القحطانيئ» فأهلكهم» وأن المؤمنين قبل 
ذلك يحجون في زمن عيسى #4 بعد خروج يأجوج ومأجوجء وهلاكهم» وأن 
الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى» ويتأخر أهل اليمن 
بعدها . 

ويمكن أن يكون هذا مما يفسّر به قوله: «الإيمان يمان»؛ أي: يتأخر 
الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. 

وقد أخرج مسلم حديث القحطانيئ عقب حديث تخريب الكعبة ذو 
السويقتين» فلعله رمز إلى هذا" والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أشرجه (المعصضتف) هنا [۷۲۸۱/۱۸] .)۲۹۱١(‏ و(البخاري) في 
«المناقب» )١١۷(‏ و«الفتن» »)۷١١١۷(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئفه)» /١١(‏ 
۸) و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ .)٤۱۷‏ و(الطبرانئ) 58 «الكبير» /١١(‏ 
۸ ) ور(الداني) في «السئن الواردة في الفتن» (0/ »)١ 33 ٠0106‏ و(نعيم بن 
حماد) في «الفتن» (۱/ ۳۸۲). والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَوَلَ الكتاب قال: 

 )١91١( [‏ (حَدَثَنَا مُحَمَدُ بن بَشَّارِ الْعَبْدِيُ حَدَثَنَا عَبْدُ الكبير بن 
الْحَكَم يُحَدتُ عَنْ بي هُرَيْرَة عن الس يكل ال : «لَا نَذْمَبُ الايا وَاللَيَالِي 
حَنَى يَمْلِكَ ل يُقَال له الكهّصاةة فال مسَلِم: هم | إخوة: شَرِيك, 


م رمو 


ا ر و سے ر رو 2 ت 
وعبيد الله وَعَمَيرٌء وَعَبْدَ الكبيرء بنو عَبْدِ المَجيد). 


)۱( «الفتح» 00/15 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
سک )504 ااا 20 


رجال هذا الإسناد: 
١‏ (محمل بر 2 لْعَبْدِيُ) أحد 5 الجماعة بلا واسطة» تقدّم قبل 
أربعة أبواب . 
۲ - (هُمَرٌ 7 بن الْحَكَم) بن رافع بن سنان المدنيّ الأنصاريًّ» حليف 
الأوسن 4 فة [؟] (خت م د ت س) تقدم في ا 4/۷ 
والباقون کو في الباب وقبله . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 
أنه من خماسيّات المصئّف كآنه وأن شيخه هو أحد التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة» وتقدموا غير مرّة. 
شرح الحديث : 
(عن أبي هَرَيْرَةً) ا به (عنِ لنب 4( ؛ أنه (قَالَ: (لا ل 0 
وَاللَيَالِي) 3 تنقضي الدنياء ولا تقوم الساعة (حَتّى يَمْلِك) بكسر الميم» من 
باب ضرب» (رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْجَهْجَاهُ») قال النوويّ: بهاءين» وفي بعض 
النسخ: «الجهجا» بحذف الهاء التي بعد الألف» والأول هو ال 
ا 
وقال القرطبئ ده : : ولعل هذا الرجل القحطانئ هو الذي يقال له: 
aE E O Ca E‏ 
أي : ذجرته بالصياح› تَجَهْجَه عني؛ أي : انته. انتهی"'. 
ثم ذكر المصئّف ك فائدة تتعلّق بالإسناد المذكورء فقال: (قَالَ مُسْلِمُ)؛ 
ا الحجاج» صاحب الكتاب» والظاهر أنه من كلامه» ويَحْتَمل أن يكون 
ملحقاً من الرواة عنه» والأول أقرب. (هم | إخوةٍ) جملة من مبتدأ وخبره؛ 
أي: هؤلاء الذين أذكرهم أربعة إخوة» ثم فسّرهم بقوله: (شَرِيك) وما عُطف 
عليه بدل تفصيل من مجمل؛ أي: من «أربعة إخوة)» وهو: ابن عبد المجيد 
ليس من رجال «التقريب»» وأصله. (وَعبَيْدُ الله) بن عبد المجيد» ليس من 


تمصت 


.۲٤۷/۷ «المفهم»‎ )۲( .۳٦/۱۸ «شرح النووي»‎ )١( 


(16) - باب بَيَانِ مور أُخْرَى عير مَا تَقَدَمَ کون بَيْنَ يدي السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (۷۲۸۳) 


بال ا ا ا ميف جين لع من يشال 
«التقريب» وأصله أيضاً. (وَعَبْدُ الكبير) المذكور فى هذا السندء وقوله: (بَنُو 
عَبّدٍ المَحِيدِ) خبر لمحذوف؛ أي : 0000 ا 

والغرض من هذا أنه لما وقع في سنده عبد الكبير بن عبد المجيدء 
بكر الحنفئ أراد أن يزيد فائدة» وهى أن له ثلاثة إخوة من أب واحدء 
فذكرهمء والله تعالى أعلم. 1 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَبْه هذا من أفراد المصنّف ب 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا ۷۲۸۲/۱۸1] (١١۲۹)ء‏ و(الترمذي) فى «الفتن» 
(۲۲۲۸). و(أحمد) في «مسنده» (073529/5. و(الداني) في «السنن الوا ردك قن ذ 
الفتن» »)۹٦٤ /٥(‏ والله تعالى أعلم. ۰ 5 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 

[*778] (۲۹۱۲) - (حَدَنَنَا أبو بكر بن بي شَيْبَةَء وَابْنْ أبي عُمَرَ 
- وَاللّفْظ لان أبي عُمَرَ - قَالَا: 0 سُفْيَانُ ء َنِ الزْهْرِي عَنْ ت سَعِيدٍء عَنْ ابي 
هُرَيْرَة أن الي ل ثَالّ: «لا تقُو قوم م السَّاعَةٌ حَنَّى تقالو نَوْماً كان وجُومَهُمُ 
الْمَجَانٌَ الْمُطْرَقَةُ َء ولا َقُوم م الماع حتّی الوا قَوْماً ِعَالْهُُ الشَّعَر)) . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الذي تقدّم قبل أربعة أحاديث. 
شرح الحديث : 


(عَنْ أبي هُرَيْرَة) وھ ضنه؛ (أَنَّ الس يكل قَالَ: «لَا تَقُومُ السَاعَةُ حَنَّى تُقَاتِلُوا 
وم كَأَنَ وجُومَهُمُ الْمَجَانُ) ا وتشديد النون: جمع مِبجَنّء وهي الترسة. 
(المُطْرَقَةٌ)؛ أي : التي لبس الأطرقة من الجلود. وهي الأغشيةء تقول: 
طارقت و لعل أي سار ل وقال الهرويّ: هي 
القن ا اي ا لضف به» قاله في «الفتح»'. 


.١154- ۷ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
سے ل eee‏ 

وقال فى «العمدة»): 0 00 وسكون الطاء ا 
شب عرض a‏ ونتوء ليه بظهور 0 

والأطرقة: جمع طِرَاقء وهو جلدة تقَدّر على قدر الدرقة» وتلصق عليها. 

وقال م البيضاوي : شبه وجوههم بالترس ؛ لتسطهاء وتدويرهاء. 
وال فاا وك لها 

وقال الهرويّ: الْمُجَانَ المطرقة: هى التى أطرقت بالعصب؛ أي: ألبست 
به» وقيل: المطرقة هى التى ألبست الطراق» وهو الجلد الذي يغشاه» ويعمل 
هذا حتى يبقى كأنه ترس على ترس» وقال ابن قرقول: قال بعضهم: الأصوب 
فيه المطرّقة بتشديد الراء» وهو ما رگب بعضه فوق بعض. انتهى 17 . 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: أما المجان: فبفتح الميم» وتشديد النون: جمع 
مِْجَنّ بكسر الميم» وهو الترس» وأما المطرقة فبإسكان الطاء» وتخفيف الراءء 
هذا هو الفصيح المشهور ذ فى الرواية» وفي كتب اللغة» والغريب» وخكي فتح 
الملاءء ا الراءء 50 الأول» قال العلماء: : هي التي ألبست 
العقب» رطفت به طاقة فوق طاقة» 007 ومعناه تشبيه وجوه العرك 58 

5 كا 

عرضهاء وتدوير وَجناتها بالترس المطرقة. انتهى 

(ولا نَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى تُقَاتِلُوا قَوْما 0-7 الشّعَرُ)) بفتحتين» أو بفتح» 
فسکون» قيل: المراد به طول شعورهمء حتى تصير أطرافها في أرجلهم موضع 
'النعال» وقيل: المراد أن نعالهم من الشعرء بأن يجعلوا نعالهم من شعر 
مضفورء وزعم ابن دحية أن المراد به: القندس الذي يلبسونه في الشرابيش» 
قال : وهو جلد كلب الماء» قال المباركفوري: والظاهر هو القول الثانى» يدل 
على ذلك رواية مسلم الآتية بلفظ : «يلبسون الشعرء ويمشون في الشعر)”". 

وقال في «الفتح»: قوله: «ينتعلون نعال الشعر» هذا والحديث الذي بعده 
ظاهر في أن الذين ينتعلون الشعر غير الترك» وقد وقع للإسماعيلي من طريق 
)١(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاريٰ» .519/7١‏ 
(۲) «شرح النووي» ."5/١4‏ (۳) «تحفة الأحوذي» ”/ ۳۸۲. 


ل 


)۷۲۸۳( بَاب بيان أ ر أخْرَى عَْر مَا َقدمَ تكُونُ بيْنَ دي السَاعَةٍ - حديث رقم‎  )16( 


محمد بن عباد» قال: بلغني أن أصحاب بَابَك كانت نعالهم الشعر» قلت: 
بابك بموحدتين مفتوحتين» وآخره كاف» يقال له: الْخُرَّمِىَ بضم المعجمة. 
ENN EOCENE E as‏ 
وقامت لهم شوكة كبيرة في أيام المأمون» وغلبوا على كثير من بلاد العجم. 
كطبرستان» والريّ» إلى أن قتل بابك المذكور في أيام المعتصم» وكان خروجه 
في سنة إحدى ومائۃ ئتين» أو قبلهاء وقتّله في سنة اثنتين وعشرين. ا 


والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ويب ضيف هذا مته متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۸/ ۷۲۸۳ و٤۷۲۸‏ و٥۷۲۸‏ و۷۲۸۹ و۷۲۸۷] 
(۲۹۱۲)». و(البخاري) فى «الجهاد) (۲۹۲۸ و٩۲۹۲۹)‏ و«المناقب» (/0/1”" 
و090”"). و(أبو داود) 8 «الملاحم» (۳). و(الترمذي) في «الفتن» 
(5515)» و(النسائئ) في «المجتبى» (5/ 55 50)» و(ابن ماجه) في «الفتن» 
090 4). و(عبد الررّاق) في «مصنّفه» (۷۸۲٠۲)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» (947/0). و(الحميدي) في «مسنله» »)۱۱١١(‏ و(ابن حبان) في 
(اصحیحه) (Ay ٦۷٤٥و 1۷٤٤و 1۷ ٤۳(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (9/ ) 
٩‏ و«الدلائل» (5/ »)٣‏ و(البغوي) في «شرح السُّمَّة) (۳). والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

1.-:(فتها): ما قالة المهلب > ُأنْهُ: في هذا الحديث علامة للنبوة» وأنه 

سيبلغ ملك أمته غاية المشارق التي فيها هؤلاء القوم» على ما ذُكر في غير هذا 
الحديث» وكذلك خلقة وجوههم بالعيان عريضة» وسائر ما وَصَمْهم به كما 


سے سے » 


.١ «الفتح)‎ )۱( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
77ت د 

۲ - (ومنها): مشروعيّة التشبيه للشيء بغيره إذا كان فيه شبّه منه من جهة 
مَاء وإن خالف في غير ذلك. انت ١‏ 

٣‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كدنْهُ: هذه الأحاديث كلها معجزات 
لرسول الله ايء فقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها ييا 
صغار الأعين» حمر الوجوه» ذُلْف الأنوف» عراض الوجوه» كأن وجوههم 
الان المطرفة» لرن الشعن تعدو هك :لفات كا فن مانا 
وقاتلهم المسلمون مرّات» وقتالهم الآنء ونسأل الله الكريم اسان العاقبة 
للمسلمين في أمرهم» وأمر غيرهم» وسائر أحوالهم» وإدامة اللطف بهم 
والحماية» وصلى الله على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى» إن هُوّ إلا و 
یی #6 [النجم: .]٤‏ انتهى”' . 

٤‏ - (ومنها): ما قيل: هذا الحديث يعارض حديث: «واتركوا الترك ما 
تركوكم»» فكيف يُجمع بينهما؟ . 

[أجيب]: بأنه لا تنافي بينهما؛ إذ النهي مشروط بقوله: «ما تركوكم»"» 
فمفهومه أنهم إذا لم يُتركوا لم يُتركواء بل يُقاتتلون» وقد وعد الله 44 بالنصر 
للمؤمنين» وقد وقع ذلك للمسلمين الذين قاتلوا الترك بعد النبي بيا كما سججلته 
كنب التواريخ» وكما وقع في وقعة عين جالوت وغيرهاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أَوّلَ الكتاب 08 

 )...( 41‏ (وَحَدَنْنِي لا بب أخيرنا انن وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
يونس > عَنِ ابن شهاب» أَخْبَرَنِي سَعِبدُ بْنُ لب أن أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 

سول الله كلا : دلا قوم السّاعَةُ حٌى تُقَاتِلَكُمْ امه مَك يدنه لُونَ الشّعرَء وُجُومُهُمْ مل 
ا المطرقة»). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم في هذا الباب قبل أربعة 

أحاديث . 


.۳۸/۱۸ «شرح النووي»‎ )١( 
. أخرجه السائي وغيره» وحسنه الشيخ الألبانيئ وله‎ (۲) 


۾ 


(۱۸) - يَابُ بَيَانِ آمُور أَخْرَى غَبْرِ مَا تَقَدَمَ تون بَيْنَّ يَدَي السّاعَةٍ ‏ حديث رقم )۷۲۸٥(‏ 


والحدية في غل وقد مضى شرحه»› وبيان مسائله فى الحديث 
الماضي» ولله الحمد. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أَوَلَ الكتاب قال: 


 )...( ]786[‏ (وَحَدَئَنَا ابو بكر بْنْ ابي شَيْبَة حَدَكَنَا سيان بْن عُيَيئَة, 


٠ 
- 


2 0 7 - 0 7 2 کار ر مو 7 5062 0 کے عار 

عَنْ أبي الزتادء عن الأعرّج. عن أبي هِرَيْرَة يَبْلْعْ به النبى ككل قال: «لا تقوم 
Eh 3 0 3‏ و س و و 1 ا 9 21 1 َه 2 اس 
و 


الأَغِيْنِء ذُلَفَ الآثف»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

روس لايد 

وقوله: (نِعَالُهُمُ الشّعَرٌ) قال القرطبيّ: أي: يصنعون من الشعر حبالاً» 
و الا كنا يطوق منه ا قال نهدا اهر و تشتيل أن يريد 
بذلك أن شعورهم كثيفة طويلة» فهي إذا سدلوها كاللباس» وذوائبها لوصولها 
إلى أرجلهم كالنعال. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير بعيد من معنى 
الحديث جدَاًء والله تعالى أعلم. 

٠‏ وقوله: (ذُلْمَ الآنف)؛ أي: صغارهاء والعرب تقول: أملح النساء 
الذلف» وقول + الذلف الاستواء في طرف الأنقه وتيلة قر الان 
وانبطاحه» قاله في «الفتح». 

وقال النوويّ كَُنْهُ: هو بالذال المعجمة» والمهملة» لغتان المشهور 
المعجمة» وممن حكى الوجهين فيه صاحبا «المشارق»» و«المطالع» قالا: 
رواية الجمهور بالمعجمة» وبعضهم بالمهملة» والصواب: المعجمة» وهو بضم 
الذال» وإسكان اللام: جمع اذل كا حي برعت ا ی و 
قصارهاء مع انبطاح, وقيل: هو عَلظ في أرنبة الأنف» وقيل: تطامن فيهاء 


وكله متقارب . انتهى”" . 


.۳۷ /۱۸ «المفهم» ۷/۷ . (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


وقال القرطبيئ 5 عُلَنْهُ: قوله: «ذُْف الأنوف» ویروی : : الآنف» فالأول جمع 
الكثرة كفلس وفلوس» والثاني جمع قلّة» كأفلس» ويُجمع أيضاً على آناف. 
وأنف كل شيء أوّله» والذلف في الإنسان بالذال المعجمة: صغر الأنف» 
واستواء الأرنبة» وقصرهاء وقيل: تطامن الأرنبة» والأول أعرف» وأشهرء 
تقول: رجل أذلف بَيّن الذلف» وقد ذَلّف. والمرأة ذلفاء» من نساء ذُلْف» ولا 
شك في أن هذه الأوصاف هي أوصاف الترك غالباً» وقد سماهم النبئ بيه في 
الرواية الأخرى» فقال: «يقاتل المسلمون الترك»» وهذا الخبر قد وقع على 
نحو ما أخبرء فقد قاتلهم المسلمون في عراق العجم مع سلطان خوارزم كا 
وكان الله قد نصره عليهم» ثم رجعت لهم الكرّة» فغلبوا على عراق العجم 
وغيره» وخرج منهم في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله» ولا يردّهم عن 
المسلمين إلا الله» حتى كأنهم يأجوج ومأجوج.ء أو مقدمتهم» فنسأل الله تعالى 
أن يهلكهم» ويبيد جَمُعهم» ولما علم النبي ئة لي عددهم» وكثرتهم» وحذة 
شوكتهم قال ية : «اتركوا الترك ما تركوكم»» لكنا نرجو من فضل الله تعالى 
النصر عليهم» والظفر بهم» وذلك لِمَا رواه أبو داود من حديث عبد الله بن 
بريدة» عن أبيهء عن النبي يي قال: «تقاتلكم الترك». قوم صغار الأعين»› 
قال: يعني : الترك» قال: تسوقونهم ثلات مرار حتى تلحقونهم بجزيرة العرب» 

فأمًا في السياقة ةالول فينجو من هرب منهمء وأما في الثانية فينجو بعض» 

وماك حفن ا في الثالثة قصطلمون ٠‏ 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد الح فة مستر فى : ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أُوَّلَ الكتاب قال: 


20 


 )...( ]7785[‏ (حَدَنَنَا قَتَيْبَة بُنْ سَعِيدِء حَدَثَنَا يَعْقَوبُ ‏ يَعْنِي : 0 
عند الآخكن - عن سَهَيْل ؛ عن اپيد ن بي هريد أن َسُولَ الله كل قال : 
َقُوم الكافة ا الْمُسْلِمُونَ التَرْكَء قَوْماً وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانٌ 0 
يَْبَسُونَ الشّعَرَء وَيَمْشُونَ في الشّعَرِ)). 
قال الجامع ا تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل بابين. 


.558- ۲٤۷/۷ من الاصطلام؛ أ 'يستأاصلون. (۲) «المفهم»‎ )١( 


(۱۸) - بَا بیان أمور أَخْرَى عَيْرِ ما تَقَدمَ تَكُونُ بَيْنَ يدي السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (۷۲۸۷) 


وقوله: (حَكَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التَرْكَ) اختّلف في أصل الترك» فقال 
الخطابئ: هم بنو قنطوراءء أَمّة كانت لإبراهيم تيء وقال كراع: هم الديل 
وتعقّب بأنهم جنس من الترك» وكذلك الغزٌى وقال أبو عمرو: هم من أولاد يافث» 
وهم أجناس كثيرة» وقال وهب بن منبه : هم بنو عم يأجوج ومأجوجء لما بنى ذو 
الترريق اله كان بعص يا جوع وما سوج اتن فتركواء لم يدخلوا مع قومهم. 
فسمو| التركء وقيل: إنهم من نسل تبع› وقيل: من ولد افريدون بن سام بن نوح »› 
وفيل : ابن يافث لصلبه» وقيل : ابن كومى بن يافث» ذكره ‏ في «الفتح0"'' . 

واللحدوة كد مض الت فيه م ني ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوّلَ الكتاب قال: 


009 


 )...( ]77417[‏ (حَدَنَنَا أو كُرَيْبِء حَدَتَنَا وَكيعٌ» وَأبُو أُسَا مه عن 
إِسْمَاعِيِل بْنٍ ن أبي حَالاوِء عَنْ فيس بْنِ پي حازم ھک ت u‏ قال 
رول الله له : انْقَاتَلُونَ َيْنَ يَدَي السَاعَةَ وما ٠‏ َعَالَهُمُ الشعَرُ > وَجوهَهُمْ 
الْمَجَانٌَ الْمُطْرَقَةَ حمر د الرحوو ا الأَعِيْن)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ أ و كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطةء 
تقدّم قريباً . 

۲ - (وکیع) بن الجرّاح» أبو سفيان الرؤاسي» تقدّم أيضا قريبا . 

۳ بي أسَامَة) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفيّ» مشهور بكنيته› 
نقة كيت ١‏ ا من كبار [9] (ت۲۰۱) وهو ابن ثمانين سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة») .6١/5‏ 

]٤[ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي خَالِدِ) الأحمسيّ مولاهم البجليّ»ء ثقةٌ ثبت‎  : 
.7"١7”ص تقدم في «شرح المقدمة» جا‎ 00 )١:5تد‎ 

- (قَيْسسُ بْنُ أبي حَازِم) البجلي» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ [۲] 
وال له وة وهو الذي يقال: إنه اجتمع له أن يرؤي عن العشرة المبشّرين 


.٠١ ٤/٦ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
3 ڪڪ 
بالجنّة» مات بعد التسعين» أو قبلهاء وقد جاز المائة» وتغير (ع) تقدم في 
شرح المقدمة») ج 0 

و«أبو هريرة 485 ظ4 ذكر قبله. 

وقوله: (ٌ حم الْوْجُوو) بضمّ الحاء المهملة» وسكون الميم: جمع أحمرء 
قال النوويّ: أي بيض الوجوه» مشوبة بحمرة. انتهى» وقال القاري: حمر 
الوجوه؛ أي: من شدة حرارة باطنهم» وغليان الغضب في أجوافهم. انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير القاري هذا محل نظرء والله تعالى أعلم. 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى .المؤلّف كث أَوّلَ الكتاب قال: 

[7744] (۲۹۱۳) - (حَدَتَنَا زُمَيْرْ بن حَرْب» وعَلِيٰ بْنْ حُجْرٍ - وَاللَفْظُ 
لِزْمَيْرٍ - قَالَا: حَدَتَنَا إسْمَاعِيلُ ن راهيم ء َنِ الْجُرَيْري؛ عَنْ أبي نَضْرَةَ 0 
کنا عند جَابرٍ بن عبد ال فَقَالَ: يُوشِك آهل الْعِرَاقٍِ أن لابق بی إِلَيْهِمْ َف 7 
وَل رهم فلا مِنْ أَيْنَ داك؟ قَالَ: مِنْ قِبَلٍ الْعَجَم ون ون اء َم قال: 
يُوشِكَ أهل الام لشأم أَنْ لا يُحْبَى لبهم دِيئارٌء وَلَا و قَلَنَا: مِنْ أن داك؟ قَالَ: 
مِنْ قِبَلِ اروم كت هة ث م َالَ: قال رَسُولٌ الله ل : «يَكَونُ في آخِر 
أمَيِي خَلِيفَةٌ يَحْبِي الْمَالَ حَنِْيا لا يَعْدهُ عَدَدأ 5 قُلْتُ لأبي نَضْرَةٌ وَأَبِي 


صر 2 


الْعَلَاءٍ: اران نه مُمَُ بْنُ َب العزيز؟ ققًالا: لا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
اا بْنْ حَرْبٍِ) أبو خيثمة النسائيئ» ثم البغدادي» تقدّم قريباً. 
عل بن خُجْر) السعدي الو تقدّم اشا قريباً. 
۳ - (إسْمَاعِيلُ بن إ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة» تقدّم أيضاً قريباً . 
٤‏ - (الْجُرَيْرِيّ) بالضمّ سعيد بن إياس» أبو مسعود البصري» ثقةٌء اختّلّط 
قبل موته بثلاث سنين ]٥[‏ مات سنة أربع وأربعين ومائة (ع) تقدم في فی «الإيمان» 
° . 


.7"97/١65 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


ر رص 


(1)- باب بَيَانِ َم ر خر عَيْرٍ ما تقد تكُونُ بيْنَ يدي السّاعَةٍ - - حديث رقم (۷۲۸۸) 


(أَبُو نَضْرَة) - ينون وماد تيم با كح a‏ بها لخد ير كل 
9 الْعَوَقَىٌ البصري مشهور بكنيته» نقة 11] ماه س کان أو تسع ومائة 
(خت م 0( تقدم في «الإيمان» 7/5؟7١.‏ 

5 (جَابرٌ بن عَبْدٍ ال بن عسمرو بن خرام الآنضارئ» تع الْسَلمي 
- بفتحتين - الصحابيّ ابن الصحابي وا“ غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة 
بعد السبعين» وهو ابن أربع وتسعين سنه (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من خماسيات الحضدف یاف وفي رواية تابعي عن تابعيٌ» وفيه 


جابر بن عبد الله صحابيّ ابن صحابئ» وهو من المكثرين السبعة» روى 
)١6١5٠(‏ حديثا. 
شرح الحديث : 

(عن أبي نَضِْرَة) 0 نالك لحر أنه (قَالَ: كنا عِنْدَ جَابرٍ بن 
عبد للو) وين (فَقَالَ) جابر وليه : (يو شِك) مضارع أوشكت؛ أى : يقرت ان 
الْعِرَاقٍِ أَنْ لا يُجْبَىَ) بالبناء للمفعول: كال کال والخراج أجبيه جباية 
جمعته» وجبوته أجبوه جباوة مثله. قاله الفيّومي ك . (إِلَيْهِمْ قَفِيرٌ مكيال 
معروف لأهل العراق» قال الأزهري: e‏ مكاكيك› ا صاع 
Ey‏ ارلا دزق أي: من زكاة» ولا تراج. (قُلْنَا) معاشر الحاضرين 
لجابر وله : : (من أَبْنَ ذَاكَ؟)؛ أي : ا 4 نسي يكون ذلك المنع؟ (قال) 
جابر: من قبل الْعَجَم) ؛ أي : e SS CG GS‏ 
EE‏ هي ذَالك)؛ أ 0 حقوق المسلمين للمسلمين ظلماً وقدواناك” 
(ثمَّ قَالَ) جابر ل : (بوشِك هل الام أن لا يُجْبَئ إِلَيْهِمْ ديار ولا مُدْي) 
بضمٌ الميم 0 الذاله السدملة : آخره ذا يوزة ل كيال عورف 
لأهل الشام يسع خمسة عشر مكوكاً . (قلتا) لجابر: (من يِن ذال ؟) المنعء 
(َالَ: مِنْ قبل الرُوم) حيث يمنعون. 


.5١/١ «المصباح»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
41۸ ص 

وحاصل المعنى: أن معظم ادان التامت شسظ ر اعا ل ين 
ويمنعون من وصول حقوق المسلمين إليهم في العراق» والشام» وغير ذلك» 
وقد تقدّم البحث في هذا في شرح حديث أبي هريرة ديه في «باب لا تقوم 
الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب». وبالله تعالى التوفيق . 

ت سَكَتَّ) وفي بعض النسخ : «أسكت» بالهمزة» قال النوويّ كُأَنْهُ: أما 
أسكت فهو بالألف في جميع نسخ بلادناء وذكر القاضي أنهم رووه بحذفهاء 
وإثباتهاء وأشار إلى أن الأكثرين حذفوهاء وسكت» وأسكت لغتان» بمعنى 
بكم امكف وحن أطر وو :واه فس E‏ 7 

وقوله: (هنَيّةٌ) ؛ أي : قليلاً» قال النووي : «هنية» بتشديد الياء» بلا همزء 
قال القاضي : رواه لنا الصدفي ال نوهو قلط وهال ها اشا هة 

وقال الفيّومئ كله: الْهَنُ خفيفُ النون: كناية عن كل اسم جنس»› 
والأنثى هَنَذّ» ولامها محذوفة» ففي لغة هي هاءء فيصعّر على هُنَيْهَةِ» ومنه 
يقال: مكث هُنَيْهَةَ؛ أي: ساعة لطيفة» وفي لغة هي واو» فيصعْر في المؤنث 
على هِنيّق والهمز ` خطأ؛ إذ لا وجه له» وجمعها هَنَوَاتٌء وربما جمعت هَنَاتِ 
EDL‏ كي 

5 َال االو ده بعد سكوته: (قَالَ رَسُولُ الله كله : ١يَكُونُ‏ في آخِر 
متي خَلِيَةُ : لى الْمَالَ حَنياً) وفي را ایو الال اا قال آهل اللغة: 
يقال: حثيت أحثي حنياً: وحثوت كُ أحثو حَثواً» لغتان» وقد جاءت اللغتان في 
52050 با و ع وللي» وهو ا فق باقر له 
تعالى: وال لك و الأريض تاتا 46 [نوح: ۱۷]» والحثو: هو الْحَفْن 
باليدين» قال النووي كَنْهُ: هذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة 
الأموال» والغنائم» والفتوحات» مع سخاء نفسه. انتهى”" . 

وقوله: (لَا يَعْدَهُ عَدَا) مصدر مؤكّد» ووقع في بعض النسخ : «عَدّداً» والعدد 
بمعنى المعدود» وهذا الخليفة هو المهديّ» كما تذل عليه بعض الروايات. 

)۱( «شرح النووي» (١ A1۸‏ «المصباح ال 
() «شرح النوويّ» 1۹/۱۸. 


(۱۸) - باب بیان أ مور أُخْرَى غَيْرِ مَا َقَدمَ َون ب بين يدي السَّاعَة حديث رقم (۷۲۸۸) 


(قَالَ) الْجُريري: (قُلْتُ لأبي تَضْرَة) المنذر بن مالك الراوي عن 
ای ای الا ران ع انين ا ركسو الشووة ديد 
الغاء المحجيين ب الغامرق البضريٌ فة [١1‏ (ت1١١)‏ او قيلهاء .وكا مولدة 
في خلافة عمر» فوّهِم من زعم أن له رؤية» روى له الجماعة» تقدّمت ترجمته 
في «الحيض» /٠١‏ ۷۸۳. 

(أَتَرَيَانِ) بفتح التاءء ويجوز ضمها: أي: أتظتان (أَنَّهُ)؛ أي: أن الخليفة 
الذي يحثى المال حثياًء ولا يعدّه عذّاً (عَمَرٌ بْنْ عَبّْدٍ العَزيز) الأموي الخليفة 
الراشد ا ف رجب سنة )٠١١(‏ تقدّمت ترجمته في «المقدمة) 55/5. 
(فَقَالَا: لا)؛ أي: لا نظئه عمر؛ لعدم مطابقة الحديث له؛ لأنه قال: «يكون في 
آخر آمتي»» وعمر في أولهاء وأيضاً فعمر لم يُذكر بالحثي المذكور؛ لأنه لم 
تكثر عنده الأموال» وإنما ينطبق هذا على المهديّ المنتظر» حيث يفيض المال 
في وقته» ويستغني كل أحدء حتى إن رب الصدقة ليهمّه من يقبل صدقته» كما 
تبت ذلك :في الأحاديث الصحيحةء وأيضاً فقد صرّح في بعض الأحاديث بأنه 
المهدي. كما يأتي قريباء فتعيّن حَمْله عليه» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وي هذا من أفراد 
المصئف كان 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا ۷۲۸۸/۱۸1 و۷۲۸۹] (۲۹۱۳)ء و(أحمد) في 
«(مسنده» (۳/ ۵ و۳۸ و۸٤‏ - 54 و۳۱۷ و٣۳۳)»‏ و(ابن حبّان) في اک 
(285)». و(الحاکم) في «المستدرك» .»)50١/5(‏ و(البيهقيّ) في «الدلائل» 
(7700/5). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال القرطبي ك#: قوله: «يحثي المال حثياً»؛ أي : 
يصبّه صبّء يقال: حثى يحثي حثياًء وحثا يحثو حثواًء وقد وقع الفعلان في 
مسلم» والمصدر حَثْياً بفتح الحاء» وإسكان الثاءء وضبط عن أبي بحر: حِيا 
بكسر الثاءء وتشديد الياء» وليس بمعروف» وإنما نفى أبو نضرة أن يكون هذا 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

۰ 
الخليفة هو عمرٌ بن عبد العزيز؛ لقوله بي : «في آخر أمتي»» وذلك لا يصدق 
على زمن عمر بن عبد العزيزء إلا بالتوسّع البعيد» ولأنه لم يصب المال كما 
جاء فى هذا الحديث» وقد روى الترمذيٌ» وأبو داود أحاديث صحيحة فى هذا 
الخليفة» وسمّياه بالمهدي» فروى الترمذيّ عن عبد الله بن مسعود طله قال: 
قال رسول الله : «لا تذهب الدنيا حتى يَملك العرب رجل من أهل بيتي» 
يواطئ اسمه اسمي». قال: حديث حسنٌ صحيح . وخرّجه أبو داود» وزاد 315 
ايها الآرضن ‏ قنبطا وعدا كا مت اظلما "وحور 

ومن حديث أبي هريرة وله : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك 
اليوم حتى يلي رجل من آهل بيتي» يواطئ اسمه اسمي»» قال: حديث حسنٌ 
صحيخ. 

ومن حديث أبى سعيد ولیه قال: خشينا أن يكون بعد نبيّنا حدث» 
فسألناه» فقال: (إن في أمتي المهدي. يخرج يعيش ا أو ا ايا 
- زيد الشاكٌ ‏ قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين» قال: فيجيء إليه الرجل» 
فيقول: يا مهدي أعطني» يا مهدي أعطني» قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع 
أن يحمله»» قال: هذا حديث حسن. 

وروی أبو داود من حديث أبى سعيد الخدري نه قال: قال 
رسول الله ي : «المهديّ في أمتي : أن الجبهة» أقنى الأنف» يملأ اللأرض 
قبطا وغدل كما ات جورا وظلماً: يَملك سبع . 

وروی انف اتو داود عن أم سلمة وين عن رسول الله َيه قال: «يكون 
اختلاف عند موت خليفة» فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة» فيأتيه 
نامنٌ من أهل مكة» فيخرجونه» وهو كارة» فيبايعونه بين الركن والمقام» ويبعث 
إليه بعث من أهل الشام» فيّخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة» فاذا رأى 
الناس ذلك أتاه أبدال أهل الشامء وعصائب أهل العراق» فيبايعونه» ثم ينشأ 
رجل من قُريش أخواله كلب» فيبعث إليهم بعثاً» فيظهرون عليهم» وذلك بعت 
كلب» والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب» فيقَيم المالَ» ويعمل في الناس بسئة 


.)٤۲۸٥( حديث حسن» رواه أبو داود برقم‎ )١( 


(14) - بَابٌ بَيَانٍ أَمُورِ أُخْرَى عير مَا تَقَدَمَ تكونُ بَيْنَ يدي السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (۷۲۸۹) 


نبيّهم» ويُلقي الإسلام بجرّانه إلى الأرض» فيلبث سبع سنين» ثم يُتوفى» 
ونصلى عله التسليون”. 

وفي رواية: «تسع سنين»» فهذه أخبار صحيحة» ومشهورة عن النبيٌ ا 
تدل على خروج هذا الخليفة الصالح في آخر الزمان» وهو ينتظر؛ إذ لم يُسمع 
ا ل ا التي تضمنتها تلك الأخبار. انتهى كلام 
القرطبئ ب وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أوَّلَ الكتاب قال : 


و 20011 


 )...( ]/79[‏ (وَحَدَنَنَا ابْنْ الْمُكَنّى > حَدَنَنَا عَبْدُ الوهاب» حَدَثَنَا سَعِيدٌ 


ا 
مسو 


- يَعْني: الْجُرَيْرِي - بهذا الِإسْنَادٍ نَحْوَة). 
و هذا الاسناد : ثلاثة : 
(عبد الوَهُاب) تق فبك المجيك: بن اقلت الثقفئ» أبو محمد 

لبصرئ. ق E E OSO‏ 
ا (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷. 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الوهاب الثقفي عن سعيد الْجُرِيرِيَ هذه ساقها ابن 
عساكر ل فقال: 

أختبرنا”" أبق القاس علي بن إبراهيم الحسيئي» آنبا رشا بن :نظيف 
المقرئ» أنا الحسن بن إسماعيل بن محمد بن أحمد بن مروان المالكئ» نا 
يحيى بن أبي طالب» نا عبد الوهاب» نا الجريريّ» عن أبي نضرة» عن جابر بن 
عبد الله أنه قال: يوشك أن لا يجبى من العراق دينار» ولا درهم» قالوا: ومما 
ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: تمنعهم العجم» قال: ثم سكت ساعة» ثم قال: 
و ا يجبى من الشام دینار» ولا درهمء ولا مذي قالوا: ومن أين 
ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: تمنعهم الروم» وقال: قال رسول الله يكِ: «يكون في 


(۱) رواه ا داود برقم (ETAT)‏ وهو ضعيف » في سئده مجهول . 
(۲) «المفهم» ۲٥۳/۷‏ _ 504. (۳) غير مرقم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
فد 


آخر هذه الأمة خليفة يحثي المال حثياً». انتهى”'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أو الكتاب قال: 

 )5914( 0[‏ (حَدَتَنَا نَصْرٌ بن عَلِنَ الْجَهْضَمُِ » حَدَكَنَا شر - يَعْني : 
ابْنّ الْمَمَضّلٍ ‏ (ح) وَحَدَتَنَا عَلِنُ بن حُجْر السَّعْدِيٌ. حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ 


0 و 0 اا 0 و - 2 و 9ر 3 ا 2 ر م #2 57 
رسول الله ل : «من خلفائكم خليفة يَحثو المّال حثياء لا يعده عدّدا). وفى 


ِوَايَةِ ابن حُجْر: «يَحلي الْمَالَ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (نَضْرُ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِيٌ) البصري» ثقةٌ ثبت صلب للقضاءء فامتنع 
)٠٠١( ]٠١[‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /١‏ 

١‏ (بِشْرٌ بْنُ الْمْمَضَّلٍِ) بن لاحق الرَّقَاسْيَ - بقاف» وشين معجمة - أبو 
إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبت عابدٌ [4] (ت” أو۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 
01° 

٣‏ - (سعید بن يَزِيد) بن مسلمة الأزديء ثم الطاحيّ» أنو مسلمة البصري 
القصيرء ثقةٌ ]٤[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 557/84. 

> - (أبُو سَّعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاري الخدري 
الات ابن ااا ا وا ف اح لم كه فا دعا وروی 
الكت مات بالمدينة س فلات أو أربع » أو مين وسن وق سه أربع 
وسبعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة») ج۲ ص٥۸٠٤.‏ 

والباقون ذكروا قبل حديث . 

وقوله: (لا ع عَدَداً) هكذا في كثير من الست فيكون بمعنى معدوداء 
كما في «المصباح»» وفي بعضها: «عدًاً). فيكون مصدراً مؤكّداً . 

وشرح الحديث تقدّم» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري َيه هذا من أفراد 


(۱) «تاريخ مدينة دمشق» ۲۱۳/۲ - .75١5‏ 


(۱۸)- باب بان أمُورِ أَخْرَى غَيّرِ مَاتَقَدَم َون بَيْنَ بدي السّاعَةٍ حديث رقم (1/11- 01/1937 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

ارخ لن هذا 996/13 3ه راس فى یه 
<A/Y)‏ و٠‏ و935). و(نعيم بن حمّاد) في «الفتن» 2)908/١(‏ وال تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنل أل الكتاب قال: 

[3 (...) - (وَحَدَنَيِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا عَبّدُ الصَّمَدٍ بْنْ 
َٻْدِ الوَارثِ٬‏ حَدَنَنَا أبي» حَدَثَنَا دَاوْدُ عَنْ أبي ضري عَنْ أبي سَعِيدٍء وَجَابِرٍ بن 
عبد الى قَالا: قال ول الله لا : كرون في آخِر الرَّمَانِ خَليفة يَقَسِمْ الْمَالَ 
Ns‏ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبْدْ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدٍ الوَارِثِ) بن سعيد الْعَنْبِرِيَ مولاهم التَّنُوريَء أبو 
سهل البصري» ثقةٌ ثبت في شعبة [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ ۸۲. 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَتْبِرِيَ مولاهمء أبو عبيدة 
لنّنُوريَ البصري» ثقةٌ ثبت رُمي بالقدر» ولم يثبت عنه [۸] (ت١18)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .1157/1١8‏ 

۳ - (دَاوْدُ) بن أبي هند الْقّشِيريَ مولاهم» أبو بكرء أو أبو محمد البصريً» 
ثقةٌ متقنْ [5] (ت٠5١)‏ وقيل: قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 

والباقوق دروف الات 

والحديث من او المصئف نه وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» وله 
اليك 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنل أَولَ الكتاب قال: 

13 (...) - (وَحَدََنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ» عَنْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفيئ» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذكروا في الباب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
ETE‏ : 


[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن داود بن أبي هند هذه لم أجد من ساقهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )5916( ]1/79*[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْمّى وَابْنُ شار - وَاللَفْظْ لابن 
الْمُكَنَّى - قَالَا: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَره حَدَ حَدَنَنَا شَعْبَة» عَنْ أبي مَسْلَمَةَ قَالَّ: 
ا N IEEE‏ ا 
ل وَسُولٌ الله 4# قال لِعَمَارٍ جين جَعَلَ يَحْفِرُ الْحَْدق» وجَمَلَ يَمْسَح رَأسَهُ 


e 


وول « بوس ابن ا تفلک فد باغية»). 


رجال هذا الاسناد: ثما 
وكلهم ذكروا في الباب» وقبل أربعة أبواب» و«أبو مسلمة» هو: سعيد بن 
يزيد بن مسلمة الطاحيّ. 
وقوله : ا هو أبو قتادة الأنصاري طب 
شرح الحديث : ش 
(عَنْ أبي مَسْلَمَة) سعيد بن يزيد الطاحيّ البصري القضيو» أنه لقال سف 
أبَا 2 ت بر مالك '(يحدث عن ا ميد سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) شعن د مالك بن 
سنال ر وكيا (قال : أَخْبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِي) هو : O‏ 
الرواية التالية. أن وَضُولَ لله بي قَالَ لعَمّار) هو ابن ياسر بن عامر بن مالك 
الْعَنْسِيَ ‏ بنون ساكنة» وسين مهملة - أبو اليقظان» مولى بني مخزوم الصحابيّ 
الجليل المشهورء من السابقين الأولين» بدريّ قتل مع علي وا بصفين سنة سبع 
وثلاثين. أخرج له الجماعة» وتقدّمت ترجمته في «الحيض» 5/717 87. 
(حِينَ جَعَلٌ)؛ أي: شرع (يَحْفِمُ) بكسر الفاءء من باب ضربء (الْخَنْدَقَ) 
كجعفر: حفيرٌ حول أسوار المدن» قال ابن دُريد: فارسئ معرّب كنده» وقد 
ليف ا 1 
ااا ان الي يَدْمَعُ عَنْكَ الْقَدَرَ الْمَمُدُورَا 
ا الخنادق» قال عمارة بن طارق : 
يَحْط بِالْعَبْدٍ الشَّدِيدٍ الْعَاتِقِ مِئْلَ حطاط الْبَعْلٍ في الْحَنَادِقِ 


(1) - باب بَيَانِ أمُور أُخْرَى عَيْر ما تقَدَمَ تكن بَيْنَ يدي السَّاعَةٍ - حديث رقم (۷۲۹۳) 


والمراد: الخندق الذي 0 المدينة بأمر النبي كله وكان الذي 
اقتاز بذلك سلمان الفارسئ 5 يبه فيما ذكر أصحاب المغازي» منهم او مشر 
قال: قال سلمان للنبي عله : إنا كنا بارش إذا تحوضيرنا: ندا لينا :فام 
الفة كله ييحن الحردى حول المدينة + وغي نيه نشعةه شرفي اللمعامينةة 
ارا اه عض افر امه و ر کر ف هرر وا 
في شوّال سنة أربع من الهجرة» على ما قاله موسى بن عقبة» ورجحه البخاري› 
وقيل : في شوّال سنة خمس» وبه قال ابن إسحاق» وغيره من أهل المغازي”. 

(وَجَعَل) ؛ ای : شرع النب كيا (يمسّح ا أي ES‏ الخيان من 
زاس عمّار» وفي حديث ا یہ قال: كنا تبقل لبن المسجد الان 
عمار ينقل لبنتين» لبنتين» فمرٌ به النبيّ وء ومسح عن رأسه الخبار» وقال: 
«ويح عمارء تقتله الفئة الباغية» عمار يدعوهم إلى الله» ويدعونه إلى النار»» 
رواه البخاري . 

وقوله: «يدعوهم» الضمير لقَتَلَتهِ. 

[فإن قيل]: كان قله بصفين» وهو مع علي دنه والذين قتلوه مع 
معاوية وَِبْه» وكان معه جماعة من الصحابة» فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ . 

فالجواب: أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة» وهم مجتهدون» لا 
لوم عليهم في اتباع ظنونهم» فالمراد بالدعاء إلى الجنة: الدعاء الى سيدا 
وهو طاعة الإمام» وكذلك كان عمار یه طبه يدعوهم إلى طاعة علي له » وهو 
الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك» وکانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك» لكنهم 
و ارين الذي ظهر لهمء » قاله في «الفتح)”" . 

وَيَقُوَل) يه في حال مسحه رأسه: (١بُؤْسَ‏ ابن سمَيَّة)؛ اي يا بؤْسَهء 
فقا 00 وشدَّةَ حاله» قاله في «المشارق)”"'» وقال ابن الأثير ككأنْهُ: كأنه 
ترحم له من الشدّة التي يقع فيها. انتهى”“ . 


(۱) راجع : «الفتح» ۹ _ ۱۸۳ «کتاب المغازي» رقم (/5091). 
FE 2 (۲)‏ (۳) «مشارق الأنوار» .۷٥/١‏ 
(5) «النهاية فى غریب الأثر»؛ .۸۹٩/۱‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


وقال القرطبيٌ كُلَنْهُ: قوله: «بؤس ابن سمية» هو منادى مضاف» محذوف 
منه حرف النداءء تقديره: يا بؤس ابن سميّة» وهي أمّ عمّارء والباس»› 
والبؤس» والبأساء: المكروه» والضررء وفي الرواية الأخرى: «يا ويس ابن 
سميّة»» وفي البخاريّ: «يا ويح ابن سمية»» وكلاهما بمعنى التفجع» والترخم». 
والويل: بمعنى الهلكة. هذا هو الصحيحء وقد تقدم الخلاف فيهما. انتهى 
کلام الت 

وقال الطيبئ كُثنْهُ: المعنى: يا بؤس عمار احضري هذا أوانكِ»؛ نادى 
بؤسهء وأراد تداع ولذلك خاطبه بقوله: «تقتلك الفئة الباغية» يريد معاوية 
وقومه» فإنه فتل يوم صفين› واتسع في حذف «يا»» وهي لا تحذف عن أسماء 
الأجناس» كما أشار إليه ابن مالك كه في «الخلاصة» بقوله: 

وَغَيْرٌ مَنْدُوبٍ شمر وا ا بعر اغلا 
وَذَاكَ في اسم الْجِنْسٍ وَالْمُضَارٍ لَه قل وَمَنْ يَمْتَعْهُ قَانْصُرُ عَاؤِلَهْ 

انتهى کلام الطيبي OS‏ 

[تنبيه]: سُميّة المذكورة فى هذا الحديث هى والدة عمّار بن ياسر وين » 
قال في «الإصابة»: سمَيّة م ثانا : ا مضمومة» وموحدة ثقيلة» 
وال اة تان - وعند الفاكهي : سمية بنت حَبّط - بفتح أوله بغير لف - 
مولاة أبي حذيفة بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» والدة عمار بن 
ياسر» كانت سابعة سبعة في الإسلام» ا انو جن وطعنها في ف 
فماتت» فكانت أول شهيدة في الإسلام» وكان ا لاي حذيفة» فزوجه 
Ss‏ هارا فأعتقه» وكان ياسرء وزوجته» وولده منها» ممن سبق 
إلى الإسلام» قال ابن إسحاق في «المغازي» : حدثني رجال من آل 557 
تاسيز ‏ ان شه أم عمار عذبها آل بني المغيرة على الإسلام» وهي تأبى عر 
حتى قتلوهاء وكان رسول الله ىة يمر بعمار» وأمه» وأبيه» وهم اا 
بالأبطح في رمضاء مكةء فيقول: «صبراً يا آل ياسر موعدكم الجنة». 


.YOoA/V »ا لمفهم)‎ )١( 


(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ."۷٦٤/١١‏ 


)010 - بَابُ بيان امور أُخْرَى عَيْرِ مَا َقَدَمَ َحُونُ بَيْنَ يد َي السَاعَةٍ ‏ حديث رقم (۷۲۹۳) 


وقال مجاهد: أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة: رسول الله بء وأبو 
بكرء وبلال» وخبّاب» وصهيب» وعمارء وسمية» فأما رسول الله ييه وأبو 
كر جنها ترقهنا» واس ال روا فال ادراخ الخ ثم شهروا فى 
الشمس» وجاء أبو جهل إلى سّمية فطعنها بحربة» فقتلهاء أخرجه أبو بكر بن 
أبي شيبة» عن جرير» عن منصور» عن مجاهد» وهو مرسل صحيح السند. 

وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن مجاهد» قال: أول شهيد في الإسلام 
سمية» والدة عمار بن ياسر» وكانت عجوزاً كبيرة ضعيفة» ولمّا قتل أبو جهل 
يوم بدر قال النبئ بيه لعمار: «قتل الله قاتل أمك». انتهى'"' . 

وقال النووي كَنْهُ: قوله ئة : «بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية»» وفى 
رواية: «ويس» أو يا ويس»» وفي رواية: «قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية». 1 

أما الرواية الأولى فهو «بؤس» بباء موحدة مضمومة» وبعدها همزة» 
والبؤس» والبأساء: المكروه» والشدّة» والمعنى: يا بؤس ابن سمية» ما 
اده وا 

وأما الرواية الثانية فهي (وَيس) د بفتح الواو» وإسكان المثناةء ووقع في 
رواية البخاري : : (ويح) كلمة ترحمء وويس تصغيرها؛ أي : أقل منها في ذلك 
قال الهروي: «ويح» يقال لمن وقع في هلكة لا لبك » فيترحم بها عليه 
ويُرْبّى له» وويل لمن يستحقهاء وقال الفراء: ويح» وويسء بمعنى ويل» وعن 
علي نه : ويح باب رحمة» وويل باب عذاب» وقال: ويح كلمة زجر لمن 
أشرف على الهلكة» وويل لمن وقع فيهاء والله أعلم. 

ثم قال كلِةِ: تفلك فِتَةٌ)؛ أي: طائفة» وجماعة (بَاغِيةٌ)؛ أي: خارجة 
على الإمام الحقّ» مخالفة لهء 3 جماعة معاوية طك . 


وقال الطيبئ ككُأَنْهُ: قوله: «تقتلك فئة باغية» بيان لقوله: «بؤس ابن 
سميّة) وكان من 0 أن «تقتله»› ولكن لما كان المراد بهذا البؤس 
نفسه استقام ذلك. نتهى 0 


.١1 «الإصابة فى تمييز الصحابة» /ا/‎ )١( 
.71/55/١7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


وقال النووي كَُْنْهُ: والفئة: الطائفة» والفرقة» قال العلماء: هذا الحديث 
حجة ظاهرة فى أن علا یہ كان نا IY‏ والطائفة الأخرى بغاة» لكنهم 


مجتهدون»› فلا إثم عليهم لذلك» كما قدمناه في مواضع › متها هنذا :النات. 
١‏ )2000 
اى ` 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري عمن هو خير منه» وهو أبو 
قتادة ين هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۷۲۹۳/۱۸1 و٤۷۲۹]‏ (5915)» و(البخاري) فى 
«الصلاة» (/551) وفى «الجهاد» (؟١581).‏ و(الطيالسئ) في «مسنده» 01 
وراخسط ا كن امسن Sg O‏ كدوام سجن وي 
«الطبقات» (۳/ 767 .)۲٠۹۳‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه» (۷۰۷۸ و۷۰۷۹)» 
والله تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه معجزةً ظاهرةً لرسول الله كيه من أوجه: منها أن 
عماراً يموت قتيلاًء وأنه يقتله مسلمون» وأنهم بُغاة» وأن الصحابة يتقاتلون» 
وأنهم يكونون فرقتين: باغية» وغيرهاء وكل هذا قد وقع مثل فلق 
الصبح» صلى الله وسلّم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى: إن هُوَ إلا من 
ل (40. ا 

۲ -(ومنها): أن في هذا الحديث عَلَّماً من أعلام النبوة» وفضيلة ظاهرة 
لعليٌ ولعمار ياء وردًاً على النواصب الزاعمين أن عليّاً لم يكن مصيباً في 
حروبه. 

۳ - (ومنها): أن فى رواية البخاريّ زيادة فى آخر الحديث» ونصها: 
«قال: يقول عمار: أعوذ بالله فق الا فة دليل ن استحباب الاستعاذة من 


60 شرح النووي» 20 . (۲( شرح النووي» ٠/16‏ :. 


(1)- بَابٌ بَيَانٍ مور أخْرَى عَيْر ما تقََمَ َكُونُ بَيْنَ يدي السّاعَةٍ ‏ حديث رقم (۷۲۹۳) 
الفتن» ولو عَلِم المرء أنه متمسك فيها بالحقٌ؛ لأنها قد تفضي إلى وقوع من لا 
یری وقوعهء قال ابن بطال كُدَنْهُ: وفيه رد للحديث الشائع: لا تستعيذوا بالله 
من الفتن» فإن فيها حصاد المنافقين» وقد سئل ابن وهب قديما عنه» فقال: إنه 
باطل . 

 :‏ (ومنها): أن حديث: «تقتل عماراً الفئة الباغية» رواه جماعة من 
الصحابة. منهم: قتادة بن النعمان» وأم سلمة» وأبو هريرة» وعبد الله بن 


عمرو بن العاص» وعثمان بن عفان» وحذيفة» وأبو أيوب» وأبو رافع» 
وخزيمة بن ثابت» ومعاوية» وعمرو بن العاص» وأبو اليّسَره وعمار نفسه» 
وكلها عند الطبرانئ وغيره» وغالب طرقها صحيحة» أو حسنة» وفيه عن جماعة 
آخرين يطول عدّهمء قاله في «الفتح6"'". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح»: قوله: «ويقول - أي: في تلك 
الحال -: ويح عمار» هي كلمة رحمة» وهي بفتح الحاء» إذا أضيفت» فإن لم 
ضف جاز الرفع» والنصب» مع التنوين فيهما. 

قال: فإن قيل: كان قله بصفين» وهو مع عليّ» والذين قتلوه مع 
معاوية» وكان معه جماعة من الصحابة» فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ . 

فالجواب: أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة» وهم مجتهدون» لا 
لوم عليهم في اتباع ظنونهم» فالمراد بالدعاء إلى الجنة: الدعاء إلى سببهاء 
وهو طاعة الإمام. وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام 
الواجب الطاعة إذ ذاك» وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك» لكنهم معذورون 
للتأويل الذي ظهر لهم 

وقال ابن بطال تبعا للمهلب: إنما يصح هذا في الخوارج الذين بعث 
إليهم علىّ عماراً يدعوهم إلى الجماعة» ولا يصح في أحد من الصحابة» 
وتابعه على هذا الكلام جماعة من الشراح» قال الحافظ: وفيه نظر من أوجه: 

أحدها: أن الخوارج إنما خرجوا على علي بعد قَثْل عمارء بلا خلاف 
بين أهل العلم بذلك» فإن ابتداء أمر الخوارج كان عقب التحكيمء وكان 


.۱۹٩ _ ۲ «الفتح»‎ (۱) 
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التحكيم عقب انتهاء القتال بصفين» وكان قتل عمار قبل ذلك قطعاًء فكيف 
يبعثه إليهم علي بعد موته؟ 

ثانيها: أن الذين بعث إليهم على عماراً إنما هم أهل الكوفة» بعثه 
يستنفرهم على قتال عائشة» ومن معها قبل وقعة الجمل»ء وكان فيهم من 
الصحابة جماعة» كمن كان مع معاوية وأفضل» فما فر منه المهلب وقع في 
مثله» مع زيادة إطلاقه عليهم تسمية الخوارج» وحاشاهم من ذلك. 

ثالثها: أنه شرح على ظاهر ما وقع في هذه الرواية الناقصة» ويمكن 
حمله على أن المراد بالذين يدعونه إلى النار: كفار قريش» كما صرح به بعض 
الشراح» لكن وقع في رواية ابن السكن» وكريمة» وغيرهماء وكذا ثبت في 
نسخة الصغاني التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري التي بخطه زيادة توضح 
المراد» وتفصح › بأن الضمير تخرد عل فتلت وهم آهل الشام» ولفظه : (ويح 
عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم...2 الحديث. 

واعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميديّ في «الجمع»» وقال: إن 
البخاري لم يذكرها أصلاً»ء وكذا قال أبو مسعودء قال الحميديّ: ولعلها لم 
تقع للبخاري› أو قفا تعدا قال: وقد أخرجها الإسماعيليٌ» 
والبّرقاني في هذا الحديث. 

قال الحافظ : ويظهر لى أن البخاري حذفها عمداًء وذلك لنكتة خفيّة 
وف أن ابا سه الخدري اعرف اله لم يسيع هذه الزيافة من الى ولاه ذذ 
على أنها فى هذه الرواية مدرجة» والرواية التي بيّنت ذلك» ليست على شرط 
ا ۰ 


وقد أخرجها البزار من طريق داود بن أبي هند» عن أبي نضرة» عن ابي 
سعيد» فذكر الحديث في بناء المسجدء وحَمْلهم لو لوق ل ا 
سعيد: فحدثني أصحابي» ولم أسمعه من رسول الله ييه أنه قال: «يا ابن سمية 
تقتلك الفئة الباغية». انتهى. وابن سمية هو عمار» وسمية اسم أمه» وهذا 
والنسائئ من طريق ا سلمة 6 عن أبي نضرة » عن اب سعيد» قال : حدثني 
من هو خير منى» أبو قتادة» فذكرهء فاقتصر البخاريّ على القَذر الذي سمعه 


و 


(۱۸) - باب بیان ام ر أخْرَى غَيْرِمَا تََدمَ کون ين يدي السّاعَةِ ‏ حديث رقم (۷۲۹۳) 


أبو سعيد من النبئ بي دون غيره» وهذا دال على دقة فهمه» وتبحره في 
الاطلاع على علل الأحاديث. 

وفي هذا الحديث زيادة أيضا لم تقع في رواية البخاريً» وهي عند 
الإسماعيليئ» وأبي نعيم في «المستخرج» من طريق خالد الواسطيّ» عن خالد 
الحذاء. وهى: فقال رسول الله ييل : «يا عمار ألا تخمل كما يحمل 
أصحابك؟» قال : إني أريد من الله الأجر. ما في «الفتح»*'. 

(المسألة الخامسة): قال القرطبئ كل#: قوله ب لعمّار بن ياسر وا : 
(اتقتلك فئة باغية»» وفى لفظ آخر: «الفئة ا هذه شهادة من النبي و على 
فئة معاوية بالبغي» فإنهم هم الذين قتلوه» فإنّه كان بعسكر علي بصِفين» وأبلى 
في القتال بلاء عظيماًء وحرّض أصحاب رسول الله بيا على قتال معاوية 
وأصحابه» قال أبو عبد الرحمن السَّلميَ: شهدنا مع عليّ صفين» فرأيت 
عمّار بن ياسر وي لا يأخذ في ناحية من أودية صفين» إلا رأيت أصحاب 
محمد بي يتبعونه» كأنه عَلَّم لهم» قال: وسمعته يقول يومئذ لهاشم بن عتبة: 
يا هاشم تقدّم» الجنة تحت الأبارقة"» اليوم ألقى الأحبّة» محمّداً وحزبه» 
والله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا شغفات هجر لعلمنا أنا على الحقٌء E‏ 
الباطل؛ > ثم قال : 

نَحْنْ صَرَبْنَاكُمْ عَلَى تَنْزيلِه تال ف ا على ناويك 
ضَرْباً يُزِيلٌ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلَ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهٍ 
أو زجع لحي إا 

قال: فلم أر أصحاب محمد ياه فتلوا ي موطن ما قتلوا يومئذء وقال 
عه المع ين ابر شهدنا صفين مع عليّ ذه في ثمانمائة ممن بايع بيعة 
الرضوان» قتل منهم ثلاثة وستون» yy‏ 

وروى الشعبي عن الأحنف بن قيس في خبر صفين قال: ثم حمل 
عمّار بن ياسرء فحمل عليه ابن جزء السكسكيّ, وأبو الغادية الفزاري» فأمًا 


.)541( «الفتح» ۱۸۸/۲ -189ء «كتاب الصلاة» رقم‎ )١( 
الأبارقة: السيوف.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
۲ ججج 


أ الاد قط واا ان ج فاخ را س وكات سوقت فتل يفا على 
تسعين سنة» وكانت صفين في ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين» ودّفنه علي طب 
في ثيابه» م اماد كنا نبل هدام كله 

ر ثبت أن أصحاب معاوية قتلوا عمّاراً صدق عليهم خبر رسول الله لا 
عنهم أنهم اة وأن علا طبه هو الإمام الحق. 

ووجه ذلك واضح» وهو أن عليّاً ونه أحق بالإمامة من كلّ من كان على 
وجه الأرض في ذلك الوقت» من غير نزاع من معاوية» ولا من غيره» وقد 
انعقدت بيعته بأهل الحلّ والعقد» من أصحاب رسول الله يِه وأهل دار 
الهجرة» فوجب على أهل الشام والحجاز والعراق وغيرهم مبايعته» وحرمت 
عليهم مخالفته» فامتنعوا عن بيعته» وعملوا على مخالفته» وكانوا له ظالمين» 
وعن سبيل الحق ناكبين» فاستحقوا اسم البغي الذي شهد به عليهم النب لاف 
ولا يُنجيهم من هذا تأويلاتهم الفاسدة» فإنها تحريفات» عن سنن الحق حائدة. 

نقل الأخباريون أن معاوية وله تأوّل الخبر تأويلين: 

أحدهما: أنه قال بموجب الخبرء فقال: نحن الباغية 0 عثمان ضفن . 

وثانيهما: أنه قال: إنما قتله من أخرجه للقتل» وعَرّضه له» وهذان 
التأويلان فاسدان. 

أما بيان فساد الأول» فالبغى ‏ وإن كان أصله الطلب - فقد غلب عرف 
استعباله في اللقة والشرع على التعذي والفساة» بولذلك قال اللغويون» أبن 
عبيد وغيره: البغي: التعدي» وبغى الرجل على الرجل: استطال عليه» وبغت 
السماء: اشتدٌ مطرهاء وبغى الجرح: وَرم» وترامى إلى فساد» وبغى الوالي: 
طلم وكل مجاوزة» وإفراط على المقدار الذي هو حدّ الشيء: بغيٌء وبرئ 
جرحه على بغى» وهو أن يبرأ وفيه شىء من نَعَلء وعلى هذا فقد صار الحال 
فى البغى لال في الصلاة» ا وغير ذلك من الأسماء العرفية التي إذا 
e‏ اا سبق لفهمه المعنى العرفي المستعمل» لا الأصلي الذي قد صار 
كالمظرح» كما بيّناه في الأصول» وإلى حمل اللفظ على ما قلناه صار عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وغيره يوم قتل عمّارء وأكثر أهل العصرء ورأوا: أن ذلك 
التأويل تحريف . 


(18) - بَابُ بَيَانِ أمُورِ أَخْرَى عَيْرِ ما تَقَدَمََحُونٌ بَيْنَ يدي السّاعَةٍِ ‏ حديث رقم (۷۲۹۳) 


سلما نفي العرف» وأن لفظ الباغية صالح للطلب» وللتعدّي» لكن 
النب ييه ذكر الفئة الباغية في هذا الحديث في معرض إظهار فضيلة عمّار مَل 
ذلك» وقد أفادهما بدليل مساق الحديث» فتأمله بجميع طرقه تجده كذلك. 

وأيضاً فلو كان ذلك هو المقصود لكان تخصيص قتلة عمّار بالبغى الذي 
هو الطلى: اعا ا اة له إة "كله و أ منعابه طالرن لل وف مان 
لو تفرغوا لذلك. وتمكنوا منه» وإنما منعهم من ذلك معاوية وأصحابه بما 
أبدوا من الخلاف» ومن الاستعجال» مع قول على لهم: ادخلوا فيما دخل فيه 
الناس» ونطلب قتلة عثمان» ونقيم عليهم كتاب الله » فلم يلتفتوا لهذاء ولا 
عرّجوا عليه» ولكن سبقت الأقدار» وعظمت المصيبة بقتيل الدار. 

وأما فساد التأويل الثاني فواضحٌ لأنه عَدْل عمن وُجد القتل منه إلى من لا 
تصح نسبته إليه؛ إذ لم يجبّر عمّار على الخروج» بل هو خرج بنفسه وماله 
مجاهداً فى سبيل الله قاصداً لقتال من بغى على الإمام الحقٌء وقد نقلنا ما 
صدر عنه في ذلك» وحاشَّ معاوية وليه عن مثل هذا التأويل» والعهدة على 
الناقل» بل قد حكي عن معاوية وڪله أنه قال عندما جاءه قاتل عمّار برأسه: 
سمعت رسول الله ي يقول : ا فاتل ابن سمية بالنار»» فلما سمع القاتل ذلك 
قال: بئست البشارة» وبئست التحفة» وأنشد في ذلك شعراً» والله أعلم بحقيقة 
ما جرى من ذلك› وقد تقدّم قول النبيئ ييو في الخوارج : «تقتلهم أَوْلى الطائفتين 
بالحق»» والقاتل لهم هو على وله » وأصحابه. انتهى كلام القرطبت”" كلنه. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة المسألة أننا نقول: على ليب 
وأصحابه هم أهل الحقّء والذين قاتلوهم فيهم كبار أصحاب رسول الله 
فالواجب أن نعتذر عنهم بأنهم مجتهدون» أخطؤوا في اجتهادهم. وهذا هو 
السلامة كل السلامة» وهى مقدّمة على كلّ شىء» فلا نخوض فى القضيّة بأكثر 
من هذاء ورحم الله كك الإمام العدل» والناطق بالعدل» عمر بن عبد العزيز ضا: 
حيث قال حين سئل عما جرى بينهم: تلك دماء قد طهر الله منها سيوفناء فلا 


(۱) «المفهم» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
Ef‏ سے 


تقترييها السا أو كما قال وعدا هو أخر المطاف» و 4 ي ف ا 
كتا وَهَنَ آ6 ن لَدنَكَ َة إن أت الوَمَابُ ©6 آل عمران: ۸]ء «النَّهُمّ فاطر 
السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» لا إله إلا أنت» رب كل شيء 
ومليكه» أعوذ بك من شرٌ نفسي» ومن شر الشيطان وشِركه» وأن أقترف على 
نفسي سوءاًء أو أجرّه إلى مسلم»» آمين. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أل الكتاب قال: 


3[ (...) (وَحَدَنَيِى مُحَمَّدُ بْنْ مَعَاذٍ بن عَبَّادٍ | لعَنْبَرِيٌ» وَهرَيُمْ بن 
عَبْدٍ الأغلى. قالا: حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارثِ (ح) وَحَدَنَنَا إسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
و 


ت ° ا مع 92 و سرس ت يي ىمو > ” 2 و سدس رامعو ما2 2ة ےھ 1 مر و م ۶ 
وإسحاق بن منصورء ومحمود بن غيلان» ومحمد بن قدامة. قالوا: اخيرنا النضر بن 
ره تعر glo, orl‏ س o‏ 6 ع 9 ا و م > ميرم o4‏ َه 9 2 

3 چ .+ چ 5 ٠‏ اس ٠‏ 3 
شمَيّلء كلاهمًا عَنْ شغبّة» عَنْ أبي مَسَلمَةَ بهذا الإستاد» نحوة. غيْرَ أن في حَدِيثِ 
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اضر : اخبرني مَنْ هُوَ حير مي َبُو ماده وَفِي حَدِيِ خَالِدِ بْن الْحَارِثِ : قال : أَرَاُ 
يعني أبا دة ء وَنِي حَدِيثِ خَالِدٍ : وَيَقُولُ : «وَيْسَ»" أَوْ يَقُولُ: يا وَيْسَ ابن سُمَيَة)) . 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ مُعَاذٍ بن عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيٌُ) هو: محمد بن معاذ بن عباد بن 
ا اا ا ا ی 01010000001 

روى عن أبيه معاذ بن معاذ» وخالد بن الحارث» وأبي عوانة» وغيرهم . 

وروی عنه مسلم» وأبو داود» وأحمد بن إبراهيم الذّورقيَ» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صدوق ليس به بأسنٌء وقال أبو جعفر العقيليّ : في حديثه 
وَهَمّء وقال الآجري عن أبي داود: أراه مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين» 
وأورد له العقيلي حديثا رفعه لابن عباس : «الإيمان بالقدر نظام التوحيد»» فقال 
العقيليٌ: والصواب موقوف» وقال الذهبئ: هذا لا يقتضي ضعفه. 

انفرد به المصتّف» وأبو داود» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث"''2. 


)١(‏ وأما نقله في «التهذيب» عن «الزهرة» أنه روى عنه مسلم ثلاثة أحاديث» ففيه نظر 
لا يخفى» فليس له فيه إلا هذا الحديث» كما هو المذكور في برنامج الحديث 
للكتب التسعة. 


(۱۸) - بَابُ بَيَانِ أَمُور أَخْرَى عَبْر مَا تَقَدَمَ تكونٌ بَيْنَ يدي السّاعَةٍ ‏ حديث رقم )۷۲۹٤(‏ 


۲ - (هْرَيُمُ بن عَبْدٍِ الأَلّى) بن الْمُرات الأسدي» أبو حمزة البصري» ثقةٌ 
[۰] (ت5؟5١)‏ على الصحيح (م) تقدم في «الإيمان» 15/50؟5. 

. (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْ) الْمُجِيمىَ البصري» تقدّم في الباب الماضي‎ ٠ 

6 (إِسْحَاقَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزي» تقدّم قبل أربعة 
أبواب . 

ه ‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْضصُورِ) بن بَهْرَام الكؤسج» أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
- ثبت ]1١١[‏ (ت١0؟)‏ 2 م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ۱01/۱۲ . 

5 - (مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ العدويّ مولاهم» أبو أحمد المروزي» نزيل بغداد 
ثقةٌ ]۱١[‏ (۲۳۹) وقيل: بعد ذلك (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة» 5/ .۸١‏ 


و سا ع نوعو 2 


٠‏ (مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَة بن إسماعيل السَلَّميّ البخاريّ» نزيل مروء ثقة'" 
1111 )م( تقدم في «الصيام» ۹ من راد المضنقه: 

+ - (النْضَرٌ بن شُمَيْل) المازنت» أبو الحسن النحوي البصري» نزيل 
مروخ فا كنك هن كار [5] ك وله انان وثماتون م (ع) نقد في 
«المقدمة) 59/5. 

4 (أَبُو قََادَةَ) الأنصاريّ هو الحارث» ويقال: عمروء أو النعمان بن 
ربخ - بكسر الراء» وسكون الموحدة» بعدها مهملة ‏ ابن بُلْدُمة ‏ بضم 
الموحدة» والمهملة» بينهما لام ساكنة ‏ السَّلمِيَ - بفتحتين ‏ الصحابيّ الشهيرء 
كويد E‏ وما بعدها» ولم يصح شهوده تدرا وسات فك سنة أربع 
وخمسين» وقيل: سنة ثمان وثلاثين» والأول أصح» وأشهر (ع) تقدم في 
«الطهارة» ٦۱۹/۱۸‏ . 

lS US 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَة) ضمير التثنية لخالد بن الحارث»› والنضر بن 
شميل؛ أي: رويا عن شعبة بن الحجاج . 

و ا ال من الم حواء 


)١(‏ هذا لل قوله 0 «التقريب»: مقبول» فقد روى عنه جماعة» وأخرج له مسلم فى 
«الصحيح» ووثقه ابن حبّان» والذهبيّ في «الميزان» ٠٠١/٤‏ ولم يجرحه أحدء فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
سے 


وقوله: (أَرَاهُ يَعْنِي أبَا قتادة) بضم الهمزةء وتفتح؛ أي: قال أبو نضرة: 
أظنٌ أبا سعيد يقصد بقوله: «من هو خير منى» أبا قتادة الأنصاري. 

وقوله: وول وس ؛ ا ا 

وق رار يفول" «يا وَيْسَ ابْنِ سْمَية) ؛ أي: بإثبات حرف النداء. 

[تنبيه]: أما ار بو عل عو فقد ساقها النسائي يا في 
«الكبرى»» فقال 

(AOA)‏ ا إسحاق بن إبراهيم» قال نخدا ال 00 عن 
شعبة» عن أبي مسلمة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: حدثني 
من هو خير مني أبو قتادة» أن وول اه ع قال لحار يوسا لقنا ابن 
سْمَيّة - ومسح الغبار عن رأسه ‏ تقتلك الفئة الباغية». انتهى" . 

وأما رواية خالد بن الحارث عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَلَ الكتاب قال: 

[V4]‏ 210 (وَحَدَكِي مُحَمَدُ بن ڪرو بن جل دكن مُحَمَد ب 


جَعْمَرٍ (ح) وحدلتا عقب بن ِن مُكرّم المي أب بكر : ن قال عَفَبَة : حَدَكَنَا 
رار ألو كر ين له شعبَّة 0 ا 


ەو 


«تقتلك ال الاه غبَة)). 
رجال هذا الاسناد : تسعه 


١‏ - محم بن نرو بن جب هو: محمد بن عمرو بن عَبّاد بن جَبّلة بن 
أبي رَوَاد الْعَتَكَىَ - ا المهملةء والمثناة ‏ أبو جعفر البصريّ» صدوق 
[۱۱] (ت٤٣۲۳)‏ 7 00 تقدم في فى «الإيمان») 7/57 7”5/8. 

١‏ - (هُقْبَةُ ِن مرم الْمَمْيْ) هو: عقبة بن مُكْرَم - به بض الم 
وسكون الكاف» وفتح الراءً ‏ أبو عبد الملك البصريّ» ثقة ]١١[‏ مات في 
حدود الخمسين ومائتين (م د ت ق) تقدم في «الإيمان» ۲۲۰/۲۷. 


.٠١١/١ «السنن الكبرى»)‎ )١( 


(۱۸) -بَابُ بيان أَمُورِ أُخْرَى غَيْرِ ما تَقَدَمَ تكونُ بَيْنَ يدي السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (190/) 


٠ 
چ وه‎ 


[تنبيه]: قوله: (الْعَمَي) بفتح العين المهملة وتشديد الميم: نسبة إلى 
العم» وهو بطن من تميم» وهم ولد مرة بن وائل بن عمرو بن مالك بن فهم بن 
عَنْم بن دوس» يقال لهم: بنو العمّء قاله في «اللباب"''. 

٣‏ - (أَبُو بكر بْنُ نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصري» 
تقدّم قريبا. ا 

٤‏ - (خالد) بن مِهُران» أبو المنازل ‏ بفتح الميم» وقيل: بضمهاء وكسر 
الراقتالضرئ الخذاء» هة حاط برشل 151 أشتان تحجماة ين ريد إلى أن حفط 
تغير لَمّا قم من الشام» وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١55/٠١‏ 

كين أن ف ا ا البفير ننه 11 
مات سنة مائة )ع( قم في «اللباس والزينة) .٥٥۲۸/۲١‏ 

5 (أَمّهُ) خيرة أم الحسن البصري مولاة أم E‏ ]۲[ )۾ :) 
تقدمت في «الأشربة» .077١/4‏ 

(أَمٌّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أمية المخزوميّة أم المؤمنين واتاء تمك قروا 

والباقيان تقدما. 2 

وشرح الحديث مضى قبله» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة وتا هذا من أفراد المصّف كله 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه لحف هة هنا [18١/95١لا‏ و٦۷۲۹‏ و۷۲۹۷] 2,)591١5(‏ 
و(التساتة) فى «الكبرى) (0/ ١١0‏ و05١).‏ و(أحمد) فى «مسئدله) (5/897/5 
و۰۰٣‏ و١١"‏ و6١")ء‏ و(الطبرانن) فى «الكبير» (87/ 5"): و(ابن الجعد) 
فى «مسنده) (۱/ ۱۸۲)» و(البيهقت) 9 «الكبرى» (۱۸۹/۸) وفى «الاعتقاد) 
/١(‏ /ا#)ء و(أبو نعيم) في «الحلية» (۷/ ۱۹۷ و۱۹۸)ء والله تعالى أعلم. 


.76097/7 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 

(۲) هذا هو الحقّء لأنها روى عنها جماعة» وأخرج لها مسلم في «(صحيحه»» ووثقها 
ابن حبان» ولم يتكلم عليها أحد». فهي ثقة» وأما ما قاله في «التقريب»: مقبولة. 
فليس بمقبول» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن . وأشراط الساعة 
7 کے 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوَلَ الكتاب قال : 

e‏ إِسْحَاقٌ بُ مَنْصُورِء أَحَبَرَنا عَبْه عبد الصَّمَدٍ بن 
عَبْدِ الوَارِثِء حَدَنَنَا شَعْبَةٌ» حَدَنَنَا حَالِ الْحَذَاءُ عَنْ سَعِيد بْن أبي الْحَسَنء 
وَالْحَمَنِ عَنْ مهما e‏ عن التي يله بِذْله). 

. (الْحَسَنُ) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام المشهورء تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

زنتبيه]: رواية عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة هذه ساقها 
البيهقئ 5 انه فى (الاعتقاد»» فقال: 

أخبرنا أبو الحسين على بن محمد السبعيني النيسابوريّ» ثنا أبو العباس 
الأصمّء ثنا إبراهيم بن مرزوق» نا عرد الصمد بن عرد الوارث› ا شعبة » عن 


الد اسراف عن سعيد بن أبي الحسن»› > عن أمهء عن أم 1 
رسول الله ية قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية) . 


قال الأصمٌ: وحدّثنا إبراهيم بن مرزوق» ثنا أبو داود» ثنا شعبة» عن 
خالد الحذاء. عن الحس 0 أن الحسن› عن أ عن أم FOG‏ 
رسول الله ية قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية». انتهي . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يذه أَوَلَ الكتاب قال : 

 )...( ]/791[‏ (وَحَدَنَنَا بُو بكر بن أبي َيب > حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ بر 

إِبْرَامِيمَ عن ن¿ ابن عون عن الْحَسَّنء عَنْ أَمّو» عَنْ أمّ سَلَمَةَ 

رل الله كله : ا عَمَاراً الفبَةٌ الَا غيّة)). 
رجال هذا الاسناد : شه * 

١‏ -(ابنُ : عون) عبد الله بن عون بن رطا أبو عون البصري» ف 
فاضل»› من أقران أيوب فين العلم» والعمل»› والسنّ | °[ ر(رت٠١٠ه١)‏ على 
الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة») جا ص٣٠".‏ 


. "۷٥ _ ۷٤/۱ «الاعتقاد»‎ )١( 


ن ف 


)000 - بَابُ بيان امور أُخْرَى غَيْرٍمَا َقَدَمَ کون بَينَ يَدَي السَّاعَةٍ - حديث رقم (۷۲۹۸) 


والباقون ذكروا في الباب» و«(إسماعيل ب بن إبراهيم» هو بن علية . 
والحديث من أفراد المصئف كال وقد مضى شرحه»› 7 مسائله. ولله 
الحمد. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أل الكتاب قال: 
[7794] (۲۹۱۷) - (حَدََنَا و E.‏ 
حَدَنَنَا شَعْبَةء عَنْ أبي E‏ كيتكت نا زْحَةَ» عَنْ أبي هزير عن 

ال كل قال : «يْهْلِك متي هذا الْحَن م : 5007 الوا : قَمَا امنا ؟ قال : «لَو 
أنَّ النَاسَ اعترٌ لُوهُمْ)). ّ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(أَيُو التيّاح) اف د ثقيلة» وآخره حاء مهملة - يزيد بن 
بين الي الى تررك ا [0] رت (ع) عدم فى 
«الطهارة» .٠٥۹/۲۷‏ 

: (أَبُو زْرْعَةٌ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفي» قيل‎ - ١ 
اسمه هَرِمٌّء وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جريزء‎ 
.٠١5/١ نقد [] (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون ذكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئف ادف وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عن بي هرَيْرَة) د فاه (عَنٍ الْبِيّ كلن) ؛ أنه (قَالَ: «يهْلِك) بضم حرف 
ا من الإهلاك, dy‏ (أمَبِي) منصوب على المفعولية. (هَذَا الحَنْ 
ن قُرَمْنٍ») قال القرطبئ كل#: الحي: القبيل» وأشار النبئ يله إلى قبيل 
ری 57 يريد بعضهم» وهم الغلمة المذكورون في حديث البخاريّ بلفظ : 
«هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش»» كما أنه لم يرد بالأمة جميع أمته من 
أولها إلى آخرهاء بل من كان موجوداً من أمته في ولاية أولئك الخلمة» وكان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن »وأشراط الساعة 


الهلاك الحاصل من هؤلاء لأمته في ذلك العصر إنما سببه أن هؤلاء الأغيلمة 
لِصِعّر أسنانهم لم يتحتّكواء ولا جرّبوا الأمورء ولا لهم محافظة على أمور 
الدين» وإنما تصرّفهم على مقتضى غلبة الأهواء» وجِدّة الشباب. انتهى . 

وفي رواية: «ملكة أمتي» بفتح الهاء واللام؛ أي: هلاكهمء قال القاري: 
والمراد بالأمة هنا: الصحابة؛ لأنهم خيار الأمة» وأكابر الآئمة» وقوله: «على 
يدي» تثنية مضافة إلى «غلمةء من قريش» بكسر الغين جمع غلام؛ أي: على 
أيدئ الشات الذين ها وصلوا إلى مرتة كمال الحقل» :والأحداك الس الذين لا 
مبالاة لهم بأصحاب الوقار» وأرباب النْهَىء والظاهر أن المراد: ما وقع بين 
عثمان ذه وقئلتهء وبين على والحسين و#هاء ومن قاتلهم» وقال المظهر: لعله 
أراد بهم الذين كانوا بعد الخلفاء الراشدين» مثل يزيد» وعبد الملك بن 
مروان» وغيرهما. انتهی" . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي عن أبي هريرة مفو ما فتن المراد 
بهؤلاء» فقد أخرج ابن ا شيبة عن 5 هريرة وليب 3 «كان يمشي في 
السوق» ويقول: اللّهُمَ 2 تدركني سكة تين ولا إمارة الصضباناء قال 
الحافظ : وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلقة كان في سنة ستين» وهو كذلك»› 
فإن يزيد بن معاوية استخلف فيهاء وبقي إلى سنة أربع وستين» فمات» ثم ولي 
TT TT‏ | 

[تنبيه]: وقع في بعض الروايات بلفظ : «أغيلمة»» وهو تصغير غلمة على 
غير مكترة» فكأنهم قالوا: أغلمة» ولم يقولوه» كما قالوا: أصيبية بتضغير 
صبية. وبعضهم يقول: غليمة على القياس» وقد تقدَّم القول في الغلام» وأن 
أصله فيمن لم يحتلم» ثم قد يتوسع فيه» ويقال على الحديث السنّء وإن كان 

قد احتلمء وعلى هذا جاء في هذا الحديثء» قاله القرطبئ كاه“ . 

(قالّوا) ؛ أي: الصحابة الحاضرون مجلس النبى ئي حين حدّث بهذا 

الحديث: (كَْمَا تَأَمُْنَا؟)؛ أي: فبأي شيء تأمرنا أن نتمسّك به في ذلك الزمان؟ 


.١7/٠١ «المفهم» / 505. (۲) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.١ 60 // «المفهم»‎ )5( AAR «الفتح»‎ )۳( 


2 رض عو 00 oF‏ اسع يي ناس 2 ع روس ت 5“ 
(1) يات بيان أمور أخرى غير ما تدم تكون بَيْنَ يَدَي الساعة ‏ حديث رقم (۷۲۹۸) 


0 


(قال) النبئ كل جواباً لسؤالهم هذا: («لَوْ أَنَّ النَامَ اغْتَرَلُوهُمْ)) جواب «لو) 
يخذوف» تقديزه + لكان را وخر ذلك ويجوز أن تكون الوا للعمتى :فلا 
تحتاج إلى جواب”"» والمعنى: أتمنّى أن يعتزلهم الناس» ويبتعدوا عنهم . 

وقال القرطبيّ كُلَنهُ: قوله: «لو أن الناس اعتزلوهم»» لو: معناها 
التمني؛ أي: ليت الناس اعتزلوهم» فيه دليل على إقرار أئمة الجورء ورك 
الخروج عليهم» والإعراض عن هتات» ومفاسد» تصدر عنهم» وهذا ما أقاموا 
الصلاة» ولم يصدر منهم كفر بَوَاح عندنا من الله فيه برهان» كما قدمناه في 
«كتاب الإمامة)» وهؤلاء الأغيلمة كان أبو هريرة نه يعرف أسماءهمء 
وأعيانهم» ولذلك كان يقول: لو شئت قلت لكم: هم بنو فلان» وبنو فلان» 
لكنْه سكت عن تعيينهم مخافة ما يطرأ من ذلك من المفاسدء وكأنهم - والله 
تعالى أعلم ‏ يزيد بن معاوية» وعبيد الله بن زياد» ومن تنرّل منزلتهم» من 
أحداث ملوك بني أمية» فقد صدر عنهم من قَثْل أهل بيت رسول الله بلا 
وسبيهم» وقتل خيار المهاجرين» والأنصار بالمدينة» وبمكة» وغيرهاء وغير 
خافي ما صدر عن الحجاج» وسليمان بن عبد الملك» وولده من سفك الدماء. 
وإتلاف الأموال». وإهلاك خيار الناس بالحجازء والعراق» وغير ذلك. 
| 00 


3-5 


نتهى 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَييْه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [7918/18/ و۷۲۹۹] (۲۹۱۷). و(البخاري) فى 
«المناقب» (5 )٠٠ ٥١و 71١‏ و«الفتن» »)۷٠٥۸(‏ و(الطيالسي) في «(مسنده» )1/ 
۷)». و(أحمد) فى (مسئله) (۲/ ۳۲۲ و۲۰٥‏ و075). و(ابن راهويه) فى 
المسئده) (۱/ »)۳١۸‏ ا حبّان) في (صحيحه) (1۷۱۲ و2)5711 و(الييهقي) في 
«الدلائل» (7/ 575)» و(الطبرانئ) في «الصغير» /١(‏ 20775 والله تعالى أعلم. 


.00 _ 0/۷ «المفهم»‎ (۲( .١79/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


۲ 

(المسألة الثالثة): قال الإمام البخاري كله في «(صحيحه»: باب قول 
النيك يل : «هلاك أمتى على يدي أغيلمة سفهاء» 

 )57559(‏ حذّثنا موسى بن إسماعيل» ا عمرو بن يحيى بن 
هريرة فى مسجد النبك بي بالمدينة. ومعنا مروان» قال أبو هريرة: سمعت 
الصادق المصدوق يقول: «هَلَكة أمتي على يدي غلمة من قريش»» فقال 
ا لعنة الله عليهم غلمة فال الو “هري الى قت أن أقول بني فلان» 
وبني نلان لفعلت» فكنت اج إلى بني مروان» ا 
بالشام» فإذأ رآهم لهاي أخدانا : قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم» 
قلنا: أنت أعلم. انتهى . 

قال في «الفتح»: زاد في بعض النسخ لأبي ذرٌ: «من قريش»» ولم يقع 
لأكثرهم» وقد ذكره في الباب من حديث أبي هريرة بدون قوله: «سفهاء'. 
وذكر ابن بطال أن علئ بن معبد أخرجه؛ يعني: في «كتاب الطاعة والمعصية». 
من رواية سماك» عن أبي هريرة» بلفظ : «على رؤوس غلمة سفهاء من قريش»› 
قال الحافظ: وهو عند :جد والنسائئ من رواية سينا لقع فرع أب ظالمء عن 
أبن هريرة: «إن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش». هذا لفظ أحمدء 
عن عبد الرحمن بن مهديع عن سفيان» عن ا عن عند الله ن طا 
وتابعه أبو عوانة» عن سماك» خد الا ئى » ورواه أخيان. أنضيا ع د 
الحباب» عن سفيان» لک قال: مالك». دل عبد الله » ولفظه: سمعت أبا 
هريرة يقول لمروان: أخبرني جبي أبو القاسم بي قال: «فساد أمتي على يدي 
غلمة سفهاء من قريش»» وكذا أخرجه من طريق شعبة» عن سماك. 

وقوله في الترجمة: «أغيلمة» تصغير غلمة» جمع غلام» وواحد الجمع 
العف غا اليد يقال للصبي حين يولد إلى أن يحتلم : غلام» 
وتصغيره علو وجمعه غلمان» A ls‏ ولم يقولوا : أغلمة مع كونه 
القياس› كأنهم ارا عن اة وأغرب الداودي فيما نقله عنه ابن العين 
فضبط أغيلمة بفتح الهمزةء وكسر الغين المعجمة» وقد يطلق على الرجل 
المستحكم القوة غلام؛ تشبيهاً له بالغلام في قوته» وقال ابن الأثير: المراد 


ر ر 


() - بَابُ بَيَانِ أمور أَخْرَى غير مَا تَقَدَمَ تكون بَيْنَ يَدَي السَاعَةِ ‏ حديث رقم (۷۲۹۸) 


بالأغيلمة هنا : الصبيان» ولذلك صعُرهم» : وقد يطلق الصبيٌ وَالعُلَيّم 
بالتصغير على الضعيف العقل» والتدبير» والدين» ولو كان محتلماء وهو المراد 
هناء فإن الخلفاء من بني أمية لم يكن فيهم من استخلف وهو دون البلوغ, 
وكذلك من آمّروه على الأعمالء إلا أن يكون المراد بالأغيلمة: أولاد بعض 
من استُخلف» فوقع الفساد بسببهم» فتّسب إليهم» والأولى الحمل على أعمّ 
من ذلك . 

وقوله : «أخبرني جدي» هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية» 
وأبوه عمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدذق» قتله عبد الملك بن مروان لما 
خرج عليه بدمشق بعد السبعين . 

وقوله: «كنت جالساً مع أبي هريرة» كان ذلك زمن معاوية»ء قوله: «ومعنا 
مروان» هو ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية الذي ولي الخلافة بعد ذلك» وكان 
يلى لمعاوية إمرة المدينة تارةٌ» وسعيد بن العاص والد عمرو يليها لمعاوية تارةً. 

وقوله: «سمعت الصادق المصدوق» المراد به النبئ ئة . 

وقوله: «هلكة أمتي» في رواية المكي: «هلاك أمتي»» وفي رواية 
عبد الصمد: «هلاك هذه الأمة». والمراد بالأمة هنا: أهل ذلك العصرء ومن 
قارَبّهم» لا جميع الأمة إلى يوم القيامة. 

وقوله: «على يدي غلمة» كذا للأكثر بالتثنية» وللسرخسئ»› والكشميهنى: . 
«أيدي» بصيغة الجمع» قال ابن بطال: جاء المراد بالهلاك مبيناً في حديث آخر 
لأبي هريرة» أخرجه علي بن معبد» وابن أبي شيبة من وجه آخرء عن ابي 
هريرة» رفعه: «أعوذ بالله من إمارة الصبيان» قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال: 
إن أطعتموهم هلكتم - أي : في دينكمء وإن عصيتموهم أهلكوكم» ‏ أي : في 
دنياكم بإزهاق النفس» أو بإذهاب المال» أو بهما. 

وفي رواية ابن أبي شيبة: «أن أبا هريرة كان يمشي في السوق» ويقول: 
اللْهُمّ لا تدركني سنة ستين» ولا إمارة الصبيان». وفي هذا إشارة إلى أن أول 
الأغيلمة كان فى سنة ستين» وهو كذلك» فإن يزيد بن معاوية استخلف فيهاء 


(1) القائل هو: الحافظ. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة 


وبقي إلى سنة أربع وستين» فمات» ثم وَلِيَ ولده معاوية» ومات بعد أشهر. 

وهذه الرواية تخصص الرواية المذكورة في هذا الباب بلفظ: «يهلك 
الناس هذا الحي من قريش» وأن المراد بعض قريش» وهم الأحداث منهم» 
لا كلهم. والمراد أنهم يُهلكون الناس بسبب طلبهم المُلك» والقتال لأجلهء 
فتفسد أحوال الناس» ويكثر الخبط بتوالي الفتن» وقد وقع الأمر كما 

وأما قوله: «لو أن الناس اعتزلوهم» محذوف الجواب» وتقديره: لكان 
أولى بهمء والمراد باعتزالهم: أن لا يداخلوهم» ولا يقاتلوا معهم» ويفروا 
بدينهم من الفتن» ويَحْتَمِل أن يكون «لو» للتمني» فلا يحتاج إلى تقدير جواب . 

ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار 
المعصية» فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك» قال ابن وهب 
غا كر رض التي يُصنع فيها المنكر جهاراًء وقد صنع ذلك جماعة 
من السلف. 

وقوله: «فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة» في رواية عبد الصمد: 
«لعنة الله عليهم من أغيلمة»» وهذه الرواية تفسر المراد بقوله في رواية المكي : 
«فقال مروان: غلمة» كذا اقتصر على هذه الكلمةء فدلت رواية الباب أنها 
مختصرة من قوله: «لعنة الله عليهم غلمة»» فكان التقدير: غلمة عليهم لعنة الله 
أو ملعونون» أو نحو ذلك ولم يرد التعجب» ولا الاستثبات. 

وقوله: «فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول: بني فلان» وبني فلان» 
لفعلت». في رواية الإسماعيلي: «من بني فلان» وبني فلان لقلت»» وكأن أبا 
هريرة كان يعرف أسماءهم» وكان ذلك من الجراب الذي لم يُحَدَّث به أبو 
هريرة يه وقال في حقّه: «لو حَدَّئْت به لقطعتم هذا البلعوم». 

وقوله: «فكنت أخرج مع جدّي» قائل ذلك عمرو بن يحيى بن سعيد بن 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى ما أخرجه البخاري في «كتاب العلم» من 
(صحيحه) عن بق هريرة قال: «حفظت من رسول الله ا وعاءين» فأما أحدهما 
فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم». انتهى . 


ع رهس سے 


(1) - بَابُ بَيَانٍ أمُور أُخْرَى عَيْر ما تقَدَمَ تَكُونٌ بَيْنَ دي السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (۷۲۹۸) 


عمرو» وجذه سعيد بن عمرو» وكان مع أبيه لما علب على الشام» ثم لما قتل 
تحول سعيد بن عمرو إلى الكوفة» فسكنها إلى أن مات. 

وقوله: «حين مُلُكوا الشام»؛ أي: وغيرها لما وَلُوا الخلافة» وإنما 
خصت الشام بالذكر؛ لأنها كانت مساكنهم من عهد معاوية. 

وقوله: «فإذا رآهم غلماناً أحداثاً»» قال الحافظ كأنْه: هذا يقوي 
الاحتمال الماضي» وأن المراد أولاد من استخلف منهمء وأما تردده في 
أيهم المراد بحديث أبي هريرة» فمن جهة كون أبي هريرة لم يفصح 
بأسمائهم» قال: والذي يظهر أن المذكورين من جملتهمء وأن أولهم يزيد 
كما دل عليه قول أبى هريرة: «رأس الستين» وإمارة الصبيان»» فإن يزيد 
كان غلا حجن ابرض هن نار« ابلناة الكبايه ويولييا الاموافو ين 
أقاربه . 

وقوله: «قلنا أنت أعلم» القائل له ذلك أولاده» وأتباعه» ممن سمع منه 
ذلك» وهذا مشعر بأن هذا القول صدر منه في أواخر دولة بني مروان» بحيث 
يمكن عمرو بن يحيى أن يسمع منه ذلك» وقد ذكر ابن عساكر أن سعيد بن 
غمرو هذا بقن إلى أن وفد على الوليد ين يريك من عبد الملك» وذلك قبيل 
الثلاثين ومائة. 

ووقع في رواية الإسماعيلي أن بين تحديث عمرو بن يحيى بذلك» 
وسماعه له من جده سبعين سنة. 

قال ابن بطال: وفي هذا الحديث أيضاً حجة لِمَا تقدم من ترك القيام 
على السلطان» ولو جار؛ لأنه ييي أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء» وأسماء 
آبائهم» ولم يأمرهم بالخروج عليهم» مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم؛ 
لكون الخروج أشدّ في الهلاك» وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم» فاختار 
أخك المفسدتين » وأيسر الامرين: 

[تنبيه]: يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين» مع أن الظاهر أنهم 
من وَلَدِهء فكأن الله تعالى أجرى ذلك على لسانه؛ ليكون أشدّ في الحجة 
عليهم» لعلهم يتّعظون». وقد وردت أحاديث في لعن الحَكم والد مروان» وما 
ولد أخرجها الطبرانيَّ وغيره» غالبها فيه مقال» وبعضها جيّد» ولعل المراد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
ای ا 
تخصيص الغلمة المذكورين بذلك» قاله في «الفتح)"''. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف يه أوّل الكتاب قال : 
 )...( ]7749[‏ (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِىُ» وَأَحْمَدُ بْنُ عُفْمَانَ 
النَؤمَلِنُ» قالا: حَدَثَنَا أَبُو دَاوْدَ حَدَكَنَا شعْبة» فى هَذَا الِاسْتادِء فى مَعْنَاهُ) . 
رجال هذا الإسناد : أربعة : 


2 ا بن إِبْرَاهِيم الدُوْرَقَيٌ) أحمد ت إبراهيم من کین بن ريد 
النُكْريَ - بضم النون ‏ البغداديّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت145) (م د ت ق) تقدم 
فى «المقدمة») /١‏ 1۷. 


[تنبيه]: قوله: (الدَوْرَقِيُ) بفتح الدال» وسكون الواو» وفتح الراء» آخره 
قاف» نسبة إلى بلد بفارس» وقيل: بخوزستان» وهو أصح» ونسبة أيضا إلى 
لبس القلانس الدورقيّة» وقد اختّلف في نسبة أحمد بن إبراهيم هذاء وأخيه 
يعقوب» فقيل: إن أصلهما من فارس» وقيل: نسبا إلى لبس القلانس الدورقيّة, 
وقيل: كان الإنسان إذا نَسَك فى ذلك الزمان قيل له: دورقت» وكان أبوهما قد 
تنسّك» فقيل له: دورقئ» قاله في اللات . ۰ 
؟ ‏ (أَحْمَدُ بن عُئْمَانَ النوْفَلِنُ) هو: أحمد بن عثمان بن أبى عثمان 
فيه التو ين عيذ الله بن تان بک أبا عثمان البصري» ا 
- بالجيم» والزاي ‏ ثقة )555(]١١[‏ (م ت س) تقدم في «الإيمان» 51947/565. 
[تنبيه]: قوله: (التَوْفَلِنُ) بفتح النون» وسكون الواو: نسبة إلى أحد 
SE‏ 
۳ - (أبُو دَاودَ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» تقدّم قريباً. 
و«شعبة» بن الحجاج ذكر قبله. 
[تنبيه]: رواية أب داود عن شعبة هذه لم ال من ساقهاء فلينظرء والله 


تعالى أعلم . 


(۱) «الفتح» ات ال رقم .)0١64(‏ 
(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .0177/١‏ 
(۳) «اللباب فى تهذيب الأنساب» ۳/ ۳۳۲. 


(16) - بَابُ بَيَانِ أَمُور أَخْرَى عَبْرِ مَا تَقَدَمَ تون بَيْنَ يدي السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم )۷۳٠١(‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أل الكتاب قال: 

[ (۲۹۱۸) - ١حَدَنََا‏ عَمْرُو الَّاقِدُ وَائْنُ أبي عُمَرَ - وَاللَّفْظ لابن 
أبي عُمَرَ - قَالَا: حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّمْرِيٌّ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبٍء عَنْ أبي 
ورا قَالَ رَسُولٌ الله ككل : اقذقات. متو قلا كدر 00د :ذا املك 


2 وو رو 


َيْصَرٌ قلا قَيِصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي تفي بيده لَه كُنُورُهُمَا في سَبِيلٍ اللها). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (عَمُرّو الثّاقِدُ) ابن محمد بن بكير البغداديً» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

آنا قن اسا ت الم 05 وهو :ملفل بالددثين من الرهرئ 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ»؛ وفيه اټ هريرة وه . 
شرح الحديث : 

(عن بي هُرَيْرَ ر ظ4 ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُوَل الله كك : «قَدْ مَاتَ كسْرّى) 
بكسر الكاف» 8 وهو لقبٌ لكل من وَلِيَ مملكة الفرس» وقيصر لقب 
لكل من وَلِيَ مملكة الروم» قال ابن الأعرابيّ: الكسر أفصح في كسرى» وكان أبو 
حاتم يختاره» وأنكر الزجاج الكسر على ثعلب» واحتج بأن النسبة إليه گسروي 
بالفتح» ورد عليه ابن فارس بأن النسبة قد يفتح فيها ما هو في الأصل مكسورء أو 
مضموم» كما قالوا في بني تغلب» بكسر اللام: تَعْلَبِيَ» بفتحهاء وفي سَلِمة 
كذلك» فليس فيه حجة على تخطئة الكسرء والله أعلم» ذكره ذ في «الفتے»“. 

وقال النوويّ: قال المطرّزء وابن خالويه» وآخرون من الأئمة» كلاماً 
ذاشلا حاصلة أن كل :من ملك المسلحيق قال له أمير المؤمنين ومن مَلَّكَ 
0 : قيصر» ومن مَلّك الحبشة: النجاشي» ومن مَلَكَ اليمن: تَبّع» ومن ملك 

حِمْيّر: القيّلء > بفتح القاف» وقيل تترنف القرل اق وما انتهئ: 


.)7514( «الفتح» ۸/ ۰۲۹۰ «كتاب المناقب» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


(قَدْ مَاتَ كِسْرّى فلا كسْرّى بَعْدَهُ) ظاهر هذه الرواية أنه يه قاله بعد موت 
کسری» بخلاف قوله في قيصرهء فإنه قاله في حياته» وفي حديث جابر بن 
سمرة ول الآتى: (إِذَا علك 5 فلا 0 بَعْدَمُاء 5 ظاهر فى كونه 
قاله في حیاته» ويوافق الرواية الأولى ما وقع عند البخاري عن أبي بكرة ل 
قال: «لمّا بلغ رسول الله ئ أن أهل فارس قد مَلكوا عليهم بنت كسرى»› 
قال: لن يفلح قوم وَلُوا أمرهم امرأة». 

فظاهر الروايتين التنافي» وجَمّع بينهما أبو العباس القرطبيّ بأن أبا هريرة 
سمع ذلك من النبئ ييه مرتين: إحداهما قبل موت كسرى» بلفظ: «إذا هلك 
كسرى»» والأخرى بعد موته» بلفظ: «قد مات كسرى»» وقال القرطبي إنه 
بعيد» ثم قال: ويَحْتَمِل أن يفرق بين الموت والهلاك» فيقال: إن موت كسرى 
قد وقع في حياة النبئ اة فأخبر عنه بذلك» وأما إهلاك مُلكه فلم يقع إلا 
بعد موت النبي بء وموت أبي بكر 5نه» وذلك في خلافة عمر ذه . 

وقال وليّ الدين كَنْهُ: الظاهر أن قوله في تلك الرواية: «قد مات 
كسرى» من الإخبار عن الشيء قبل وقوعه؛ لتحقق وقوعه» كما في قوله تعالى : 
أن مر أو [النحل: ]١‏ فعبّر عن المستقبل بالماضي؛ لتحقق وقوعه» وتتفق 
الروايتان» والله أعلم. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ولي الدين في وجه الجمع هو الأرجح. 

قال الحافظ ككنهُ: وهذا الجمع أولى؛ لأن مخرج الروايتين متّحدٌ 
فحَمْله على التعدد على خلاف الأصل» فلا يصار إليه» مع إمكان هذا الجمع»› 
والله أعلم. انتهى . 

وحاصله: أن قوله بيل: «مات كسرى» لا يعارض قوله: «إذا هلك 
كسرى»؛ لأن الأول إخبار بما سيقع» عبّر عنه بالماضي عن المستقبل؛ لتحقق 
وقوعه» وللتفاؤل به» والله تعالى أعلم . 


.1 57/17 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
. 1 «الفتح»‎ (۲( 


(1) - بَابُ بَيَانِ أَمُورِ أُخْرَى غَيْر ما تَقَدم کون بَيْنَّ يدي السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (70) 


(وَإِذَا مَلَكَ قَبْصَرٌء فلا قَيْصَرَّ بَعْدَهُ) قال النوويّ: قال الشافعيّ» وسائر 
العلماء: معناه لا يكون كسرى بالعراق» ولا قيصر بالشام» كما كان في 
زمنه يي فأعلم ييه بانقطاع ملكهما في هذين الإقليمين» وكان كما قال. 

فأما كسرى فانقطع مُلكه» وزالت مملكته من جميع الأرض» وتمزق ملكه 
كل مُمَرَّقَه واضمحل بدعوة النبي كَكل. 

وأما قيصر فانهزم من الشام» ودخل أقصى بلاده» فافتتح المسلمون 
بلادهماء واستقرت للمسلمين» ولله الحمدء وأنفق المسلمون كنوزهما فى 
سبيل الله» كما أخبر يله وهذه معجزات ظاهرة. انتهى”"'' . 1 

ونقل القاضي عياض ذلك عن أهل العلم» والحديث المشار إليه في 
تفريق ملك كسرى» رواه البخاريّ في «صحيحه عن ابن عباس قِيا: «أن 
النن يك بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حُذافة السهميء فأمره أن يدفعه 
إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» فلما قرأه مزّقه ‏ فحسبت 
أن ابن المسيّب قال -: فدعا رسول الله ب أن يمرّقوا كل مُمَرّق». 

وحَكى القاضي أبو بكر ابن العربيّ في معناه قولين: 

أحدهما: أن معناه: لا يعود للروم» ولا للفرس ملك قال: وهذا يصح 
في كسرى» وأما الروم فقد أنبأ النبي ئه ببقاء مُلكهم إلى نزول عيسى 4ل 
وقل م خد السستورو ن خاد الق 4 اند فال نفعت 
رسول الله يي يقول: «تقوم الساعة» والروم اکر الناس». 

القول الثانى: أن معناه: إذا هلك كسرى وقيصر فلا يكون بعدهما 
NS‏ كان برهت اع اواك 

قال وليّ الدين: ومما انقرض»› ولم يعد بقاؤه اسم قيصر؛ لأن ملوك 
الروم لا يُسَمّون الآن بالأقاصرة» وذهب ذلك الاسم عن ملكهم» فصدق أنه لا 
قيصر بعد ذلك الآول» وظهر بذلك أن قوله: «لا كسرى» على ظاهره مطلقاء 
وأما قوله: «لا قيصر» ففيه أربع احتمالات: لا قيصر بالشام» لا قيصر كما 
كان» لا قيصر في الاسمء لا قيصر مطلقاء ولا يصح هذا الرابع؛ لمخالفته 


000 شرح النووي» 5:71 0 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن: وأشراط الساعة 


للواقع» والله تعالى أعلم. انتهى 

وقال الخطابئ: معناه: فلا قيصر بعده يملك مثل ما يملك» وذلك أنه 
كان ابا ويها بيت المقدين الذي لا يع اهاري تل الايد رويك 
على الروم أحد إلا كان قد دخلهء إما سرّاًء وإما جهراًء فانجلى عنها قيصرء 
واستفيت خزائنه» ولم يخلفه أحد من القياصرة في تلك البلاد بعده. 

ووقع في رواية للبخاري بلفظ: «هلك کسری» ثم لا يكون كسرى بعده» 
وليهلكن قيصرا». قيل: والحكمة فيه أنه قال ذلك لما هلك كسرى بن هرمز كما 
في حديث أبي بكرة ط4 : «قال: بلغ النبي بي أن أهل فارس ملكوا عليهم 
امرأة. . .) الحديث» وكان ذلك لما مات شيرويه بن کسری» فأمّروا عليهم بنته 
بوران» وأما قيصر فعاش إلى زمن عمر سنة عشرين على الصحيح» وقيل: مات 
في زمن النبي كَل والذي حارب المسلمين بالشام ولده» وكان يلقّب أيضا 

وعلى كل تقدير فالمراد من الحديث وقع لا محالة؛ لأنهما لم تبق 
مملكتهما على الوجه الذي ل النبن كلاو" . 

قال كلل : (وَالَذِي نَفْسِي ببَد IR‏ لالمقعر مولن وات : 
التقسمن)) (كُنُورُهُمَا)؛ أي:. كنوز مرفي واتصير لازي سيل له» قال ولي 
الدين كُأَدُْ: فيه أمران وقعاء كما أخبر کل فت کو رها فى سبيل الله 
على المجاهدين» ثم أنفقها المجاهدون في سبيل الله» والمراد 3 الو 
انتھی »۰ والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ذَيبه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 


200 «طرح الق فى شرح التقريب» ا 7. 
)۲( «الفتح» . 
(۲) «طرح التثريب في شرح التقريب» ۷/ 57 7. 


لا 


(۱۸) - بَابُ بَيَانٍ أمور أخرَى عير مَا تَقَدَمَ تكونُ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم )77٠٠٠١(‏ 


أخرجه (المصكف) هنا ۷۳۰۰/۱۸1 وا۷۳۰ و۷۳۰۲] (۲۹۱۸)» 
و(البخاري) فى «الجهاد» )۳٠۲۷(‏ و«فرض الخمس» )۳٠۲١(‏ و«المناقب» 
)31۸( و«الأيمان والنذور» »)1٦۳١(‏ و(الترمذي) في «الفتن» »)۲۲٠۱١(‏ 
و(همام بن منبه) في «صحيفته» .)۳١(‏ و(الشافعيّ) في «مسنده)» »)۱۸٦/۲(‏ 
و(عبد الرّرّاق) في (مصتفه» ٠١8١5(‏ و١٥۲۰۸۱)»‏ و(الحمیدی) في «(مسنده» 
»)۱۰۹٤(‏ و(الطيالسئ) في «مسنده» »)۲٥۸۰(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۳۳ 
و۰٠۲‏ و٣٠)»‏ و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار» (2509., و(ابن حبّان) 
فى «(صحیحه» »)11۸٩(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» .)۲۸٤ /۱١(‏ و(البیهقئ) فى 
«الكبرى» (۹/ ۷۷( و«الدلائل» )۳4۳/5(« و(البغخوي) في «شرح e‏ 
(7” و۳۷۲۹)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة للنبي ئي ظاهرة حيث أخبر بأن كسرى وقيصر 
سيزول مُلكهماء ولن يرجع لهما مرّة أخرى. فكان كما أخبر به. . 

- (ومنها): ما قيل: إن فيه دليلاً على أن الغنيمة للمجاهدين» وهو 
كذلك. إلا أنه يُخرَّج منها الخمس» كما نص عليه الكتاب العزيز. 

۳ - (ومنها): ما قيل: قد استشكل هذا الحديث مع بقاء مملكة الفرس؛ 
لأن آخرهم قتل في زمان عثمان وليه واستُشكل أيضاً مع بقاء مملكة الروم. 

وأجيب عن ذلك بأن المراد: لا يبقى كسرى بالعراق» ولا قيصر بالشام» 
وعدا قرول عن الفاق كاله فال وسيب الخدت أن فريشا كانوا يأنوة 
الشام والعراف راء ولجنا أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما؛ لدخولهم في 
الإسلامء فقال النبى بي ذلك لهم تطييباً لقلوبهم» وتبشيراً لهم بأن مُلكهما 
سيزول عن الإقليمين المذكورين . 

> - (ومنها): ما قيل: الحكمة في أن قيصر بقي ملكهء وإنما ارتفع من 
الشام» وما والاها» وكسرى ذهب مُلكه أصلاً رواسا أن قيصر لما جاءه 
كتاب النبئ كَل قبله» وكاد يُسلمء وكسرى لمّا أتاه كتاب النبئ بي مرّقه» فدعا 
النبئ ئي أن يمزق مُلكه كل ممزق» فكان كذلك» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
Eî‏ 13 الة اتستنة» الفا لتقت اتا الاح ااا ادق 0111 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوَلَ الكتاب قال: 
 )...( ]/"01[‏ (وَحَدَئَيِى حَرْمَلَة بن يَحيّىء أَخْبَرَنَا ائنُ وَهُبء أَخْبَرَنِى 


ى © سس ير 


4 م مع عليه من تر ىمو سه ن o27‏ كه .هر 
يونس (ح) وحدثٹنی ابن رَافِع» وَعَبَدَ بن حَمَيَدٍء عن عبد الرَّرْاقء أخبَرنًا معمر » 
ےہ 2 و مه ك م م رس نت ت 
كلاهما عن الزهري› بإسنادٍ سفيان › ومعنى حديثه). 


رجال هذا الاسناد : ثمانية : 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنِ الزهْرِيّ) ضمير التثنية ليونس بن يزيد الأيليّ» 
ومعمر بن راشد» فكلاهما رويا هذا الحديث عن الزهري بإسناد سفيان بن 
عيينة » وبمعنى حدليثه . 


2 


[تنبيه]: أما رواية يونس عن الزهري» فقد ساقها البخاري كه فى 
«صحيحه). فقال: 

)۳٤۲۲(‏ - حذثنا يحيى بن بكيرء حذثنا الليث» عن يونس» عن ابن 
شهاب قال: وأخبرني ا ال عن اس هريرة» مه قال: قال 
رسول الله كلِْةِ: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده» والذي نفس محمد ي بيده ممن كنوزهما في سبيل الله». انتهى"'' . 

وأما رواية معمر عن الزهريّ» فقد ساقها عبد الرزّاق كا في «مصتفه»› 
فقال: 

-)05١4815(‏ أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريٰ» عن ابن 
المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «يذهب كسرى فلا يكون 
كسرى بعده» ويذهب قيصر فلا يكون قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن 
كتوزهما فن سیل اشا ال 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]07[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرّزاتي» حَدَثَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ هَمَّام بن مُتَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَكَنَا أبو هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولٍ الله يل فَذَكَرَ 


."۸۸/١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( .٠١۲١ /۳ «صحيح البخاري»‎ )١( 


(1)- باب بَبَانٍ مور أُخْرَى عير ما تدم َكُونٌ بيْنَ يدي السّاعَةِ ‏ حديث رقم (1/07) 


اديت مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله کي : «مَلَّكَ كُسْرَى. تم لا يون كسْرَى بَعْدَهُ 
وَكَيْصَرُ ليَهلِكَنَّ» ثم لا کون قَيْصَرُ بَعْدَه وَلَنْفْسَمَنَ0'" كُنُورُهُمَا في سيل اللوا). 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 

١‏ (هَمَامُ بْنْ مُمَبّهِ) الأبناوي الصنعانيئ» تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. 


وقوله: (مَلَككَ كِسْرّى) جملة خبرية؛ أي: سيهلك ملكه. وإنما عبر عنه 
بالماضى ؛ لتحقق وقوعه» وقربه» أو دعاء» وتفاؤل. 

وقوله: (ثُمّ لا يَكونٌ كِسُرَى بَعْدَهُ) وروي بتنوين كسرى حيث أريدٌ به 
التنكير «بعده»؛ أي: بعد كسرى الموجود في زمنه يةه والمعنى: لا يملك 
ملك كسرى كافر» بل يملكه المسلمون بعده إلى يوم القيامة. 

وقوله: (وَقَيْصَرٌ) وهو ملك الروم» وهو مبتدأ خبره قوله: (لبَهَلِكَنْ) 
والتغاير بينهما للتفة 6 أو عطف على کسری› وأتى بقوله : ليهلكن للتأكيد» 2 
زيادة المبالغة المستفادة من لام القسم» ونون التأكيد. 

وقوله: (ثُمّ لا يَكونٌ قَيِصَرٌ بَعْدَهُ) بالوجهين؛ أي: قيصر آخر بعده؛ أي: 
بعد الأولء قال الطيبئ ككأَنْهُ: هلاك كسرى وقيصر كانا متوقعين» فأخبر عن 
هلاك كسرى بالماضي؛ دلالة على أنه كالواقع» بناء على إخبار الصادق» وأتى 
في الإخبار عن قيصر بلام القَّسّم في المضارع» وبني الكلام على المبتداً 
والخبر؛ إشغازا لاهتمامه بالاعتناء شانه وأنه أطلب منه »2 وذلك أن الروم 
كانوا سكان الشام» وكان في فتحه أشدٌ رغبة» ومن ثُمَّ غزا تبوك» وهو من 
الشام . 


)١(‏ وفى نسخة: «ولتنفقنٌ». 
(۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .5"96/١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


وقوله: (وَلَيْفْسَمَنَّ) بالبناء للمفعول» وفي نسخة: : «ولتنفقنّ»)» (كُنُورْهُمَا) ؛ 
أي: كنز كل منهماء (في سَبيل اللوا) كبك . 


والحديث متفق عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قېلە› ولله 
الحمد والمنة. 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف 01 اول الكتاب قال: 
[00] (۲۹۱۹) - (حَدَنَنَا قَتَيْبَةٌ بِنُ سيل حَدَتَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
eee‏ قال ٠‏ َال سول الله لا : «إذا مَلَكَ 
كسْرَى» لا كسْرَى بَْنَهه فذَكَرَ پول حَد أبي هُريْرَة سَُوَاءً) . 

قال الجامع عفا الله عنه: قل ا هذا الإسناد نمفسه قبل حمسه ابواب» 
وهو من رباعيّات المصئف اده کلاحقه» وهو )٤۳۸(‏ من رباعيّات الكتاب» 
و«جرير» هو: ابن عبد الحميد» و«عبد الملك بن عمير» هو: الفرسي القبطي. 

ا (مَذَكُرَ بمِثْلٍ حَدِ بثِ أبي هْرَيْرَة) فاعل «ذَّكَرَ ضمير جابر بن 


وقوله: (سَوَاءَ» منصوب على الحال؛ أي: حال كونهما مستويين 


[تنبيه]: حديث جابر بن سمرة ويه هذا ساقه البخاري ي اه في 
((صحیحه) » فقال : 


(۲۹۵۳) - حدّثنا إسحاق» سمع جريراً. عن عبد الملك» عن جابر بن 
سمرة وا قال : قال رسول الله 6 


با : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك 


قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله». انتهى"' 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أُوَلَ الكتاب قال: 
41 ] (...) - (حَدَنَنَا قُتَبْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو كَايِلٍ الْجَحْدَرِيٌ قَالَا: 
حَدَثَمَا أب وا عن سنا بن خزپ عن جاب في سئي قال سەت 
سول الله يه يَقُو 


: ١لَتَفْئَحَنَّ‏ عِصَابَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ أو مِنَ الْمُؤْمنِينَ» كَثْرَ آل 
> الذي في الأب بیض» ۰ قال تبه يس : : من المتلضة ؛ وَل يَشْلك). 


.٠٠١١ /" «صحيح البخاري»‎ )١( 


ص سر اس 


(16)- بَابُ بيان أمُورِ أخْرَى عير ما تَقَدمَ کون بين يدي السَّاعَةٍ - - حديث رقم )۷۳۰٤(‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (سِمَاك بْنُ حَرْبٍ) بن أوس بن خالد الذَمُلىَ البكريّ الكوفي» أبو 
المغيرة» صدوق» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بأخرة» فكان 
ريما تلقن ]٤[‏ (ت77١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 55/ 770. 

والثاقوة كرو فى الات و قله واي كام اهو تفيل عق حي 
البصري» و«أبو عوانة» هو وضّاح بن عبد الله اليشكريّ» والسند من رباعيّات 
المصئف اده كسابقه» وهو (559) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 

ا جابر بن سمرت بن جنادة الصحابي ابن الصحابيٌ وا ؛ ا (قَالَ: 

تيت سول الله هھ د د ل ١لَتَفْتَحَنَ)‏ بالبناء للفاعل› والفاعل قوله : (عصابَة) 
رالا اال وتخفيف الصاد المهملة؛ أي: جماعة (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) 
وقال في «المرقاة» قوله: «لتفتحنٌ» بفتح الحاء» وفي نسخة صحيحه فك أ : من 
المصابيح «لتفتتحنٌ) . قال التوربشتيٌ وه : : وجدناه في أكثر نسخ «المصابيح» 
بتاءين بعد الفاءء ونحن نرويه عن کات مسلم بتاء واحدة» وهو أمثل معنى ؛ 
لأن الافتتاح أكثر ما يُستعمل بمعنى الاستفتاح» فلا يقع موقع الفتح في تحقيق 
الأمرء ووقوعه. والحديث إنما ورد في معرى الإخبار عن الكوائن»› والمعنى : 
لتأخذن عصابة ‏ بكسر العين ؛ ای جماعة من المسلمين› «كنز آل کسری» 
بكسو الكاف» ويفتح › والآل مقحم› أو المراد به أهله. وأتباعه. «الذي فى 
الأبيض»» قال القاضي ك#: الأبيض قصر حَصِين كان بالمدائن» وكانت 
الفرس تسميه سفید كرشك» والآن ب مكانه مسجد المدائن» وقد أخرج که 


في أيام عمر ڪاه وقيل : الحصن الذي بهمذان بناه دارين دار» يقال له: 
١‏ )00 


٠ 
- 


شهرستان. انتهى 
وقال القرطبيئ كُلَذَهُ: 0 لاعصابة من 0 00 الجماعة 


.596/١١9 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ا۹و ہے 


والعضب: هو الشدّء والْعْضبة: ما بين العشرين إلى الأربعين» وإنما أطلق 
النبي ييه على المفتتحين كنز كسرى: عصابة» وإن كانوا عساكر بالنسبة إلى 
عدد عدوهم» وجيوشه. فإِنَّهِم كانوا بالنسبة إليهم قليلاً» وبَحْتَمِل أن يريد 
بالعصابة: الجماعة السابقة لفتح القصر الأبيض دون الجيش كلهء فإن الله لما 
هَرّم الفرس» وجيوشهم العظيمة على يدي سعد بن أبي وقاص به وعسكره. 
وكان عدد من معه يوم فتح القادسية ستة آلاف» أو سبعة آلاف› ما ذكره 
محمد بن جرير الطبري» فر المنهزمة من الفرس إلى المدائن منزل كسرى»› 
فتبعهم المسلمون إلى أن وصلوا إلى دجلة» وهي تقذف بالزبد» فاقتحمها 
المسلمون فرساناً ورجالة» خائضين يتحدّث بعضهم مع بعض» فلما رأى ذلك 
الفرس هالهم ذلك» فتخففوا بما أمكنهم من المال» والذخائر النفيسة» وفرٌواء 
ولم يبق فيها إلا من تقل عن الفرار» ودخل المسلمون المدائن» وفيها القصر 
الأبيض الذي فيه إيوان كسرى» وأمواله» وذخائره النفيسة التي لم يُسمع 
بمثلهاء قال أهل التاريخ: كان في البيت الأبيض ثلاثة آلاف ألف ألف ألف 
- ثلاث مرات - غير أن رستما لما فرّ منهزما حَمّل معه نصف ما كان في بيوت 
الأموال» وترك النصف الآخرء فملكه الله المسلمين» فأصاب الفارس من فيء 
الكذائن انا عشر الفا ولا دغل القصر الأسيقن وجدوا فيه لايس كسوئ» 
وحليته» وبساطه الذي ما سمع في العالمين بمثله» فجاؤوا بكل ذلك إلى 
عمر ید عا لصدق رسول الله كَل للعيان» بحيث يضطر 
الكل اساد ای 

وقوله: و2 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) «أو» هنا للشك من الراوي» شي ادر كامل 
الْجَخدريَّ. (كَنْرَّ آل كَسْرّى) «الكنز»؛: هو المال المدفون تسمية بالمصدرء 
زا کو مثل فلس وقُلوس”". (الّذِي فِي الأَبِيَض))؛ أي: الذي في 
قصره الأبيض» أو قصوره» ودُوره ال“ 


.047 7/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .511١- ۲٣۰/۷ «المفهم»‎ )١( 
.٤۳/۱۸ «شرح النووي»‎ )۳( 


رام سما 


(۱۸) - باب ييا يان أ ر أُخرَى عَيْرِ ما تقد تكُونُ بَيْنَ يدي السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم )۷۳٠٠١(‏ 


وقوله: (قَالَ قُتَيْبَةٌ) بن سعيد شيخه الأول في السند: (مِنَ الْمُسْلِمِينَء وَلَمْ 
يشك)؛ يعني : أن الشك في فول ان المشلمين)" أو ا المؤمسة امن بهد 
أبي كامل» وأما قتيبة فلم يشك» بل جزم بقوله: «من المسلمين»» والله تعالى 
ا 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمْرة ويا هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [۱۸/ ۷۳۰۳ و٤۷۳۰‏ و٥۰٣‏ ۷] (۲۹۱۹)» 
و(البخاري) في «فرض الخمس» (۳۱۲۱) و«المناقب» )”51١9(‏ و«الأيمان 
والنذور» (57579). و(أحمد) فى المسئده) (6/ 894 و۲٩‏ و٩٩‏ و١٠١٠‏ و#١٠),‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» ,)05١/5(‏ و(الطبراني) فى «الکبیر» (۲۱۹/۲)» 
و(أبو يعلى) فى «مسئله» .»)55١/١7(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (2)5540 
و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار») ٩۱۱(‏ و۲٥)»‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى» 
»)1١///9(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كك أوَلَ الكتاب قال: 

[065"/ا]  )...(‏ (حَدَنَنَا محمد به بن الْمُتَنَى » وَابِنْ ن بَشَارِء قَالَا: حَدَبَتَا 
محمد بن 1 E Es‏ 
قال : سيعت رسول الله ويو بمَعْنى حَدِ بثِ أبي را 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


وكلّهم ذكروا في الباب. 

[تنبيه ]: رواية شعبة عن ا بن حرب هذه ساقها الإمام لين يا في 
((مسنده)» فقّال: 

)حلا محمد بن جعمر» ثنا شعبة » عن سماك بن حرب» عن 
جابر بن سمرة» عن النبي يي أنه قال: «لن يبرح هذا الدين قائماًء يقاتل عليه 
عصابة من المسلمين» حتى تقوم الساعة». انتهى . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
مه :5 | ana rae erey‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف م أوَلَ الكتاب قال: 


[707] (۲۹۲۰) - (حدتا قُتيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدََنَا عَبْدُ العَزيز ‏ يَعْنِي : 


م ك2 ل 


ابْنَّ مُحَمَّدٍ ‏ عَنْ ور - وَهُوَ ابْنُ رَيْدِ اليل - عَنْ أبي الْعَيْثِْء عَنْ أبي هْرَيْرَة 
الْبَحْرِ؟»» قَالُوا: نَعَمْ یا رَسُولَ ای قَالَ: «لا تَقُو قو السَّاعَةٌ حَنَّى کک 
الفا من بني إِسْحَاقَ» فَإِذًا حَاوُوهَا رلُواء كلم يُقَاتَلُوا بسلاح » وَلْمْ ير يَرمو 
قَالُوا :لا إكه إلا الل وال أكْبَدْ فَيَسْقُطْ أَحَدُ انهاه قال كورٌ: 0 
قَالَ: «الَّذِي في الْبَحْرِ ث يَقُولُو(" القَانِيَةً: لا إِلَه إل الله وال أكبَرء 
فَيَسْقَط جَانِبْهَا الآخَرُ ثم به 2986 اللاك : لا له إلا الك واه كبر قيفر م 
PET‏ ا يَفْتَسِمُونَ الْمَعَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِبِحٌ » فَقَالَ : 
الدَجَالَ قَدْ حَرَجَ٬‏ يترون کل شيءِ وَيَرْجِعُونَ). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم في هذا الباب» 
و«عبد العزيز» هو: الدراوردي» و«أبو الغيث» هو: سالم مولى ابن مطيع 
المدنت: 


\ 


C+ A 
س(‎ 
cC 1 


ف الحديث : 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ) و ؛ (أَنَّ ال ل قال : اسَوِعْتَمْ) ؛ أي : أسمعتم » فهو 
بتقدير همزة الاستفهام, ري جَانِبٌ ينها في الْبَرّءِ وَجَانِبٌ مِنْهَا في الْبَحْر؟») 
قيل: هذه المدينة قسطنطينية» الظاهر أنها غيرها؛ لأن قسطنطينية تفتح بالقتال 
الكثير» وهذه المدينة تُفتح بمجرد التهليل والتكبير. (قالوا)؛ أي: الصحابة 
الحاضرون مجلس النبى كله حين حدّث بهذا الحديث: (نَعم) سمعنا بها (يَا 
رَسُولَ الى قَالَ) ب : («لا تَقُومُ السَّاعَةٌ)؛ أي: القيامة» (حَنََى يَفْرُوَهَا سَبْعُونَ 
ألفاً مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ) بن إبراهيم الخليل كل قال المظهر: هم من أكراد 
الشام» هم من بني إسحاق اس لك وهم مسلمون. انتهى. وهو يَحَتَمِل أن 


)۱( وفي نسخة : لاثم يقول) . (۲( وفي PE‏ «ثم يقول»). 


(۱۸) - باب بيان أمُور أ: خرَى عير مَا تَقَدَمَ کون ب َينَ يدي السّاعَة ‏ حديث رقم (۷۳۰۹) 


يكون معهم غيرهم من بني إسماعيل» وهم العرب» أو غيرهم من المسلمين› 
واقتصر على ذكرهم تغليباً 5 على من سواهم» ويحْتَمِل أن يكون الأمر 
مختضّاً بهم . ا 

وقال القرطبئ كَُنْهُ: قوله: «من بنى إسحاق» هكذا صخت الرواية عند 
اللسسيو رن ا ای ابن ا ل سيم و 
المحفوظ : من بنى إسماعيل» وهو الذي يدل عليه الحديث» وسياقه؛ لأنه إنما 
یه الت اا ا ا اللاى ا ا الما 
القسطنطينية» وإن لم يصفها بما وصفها به هنا. 

قال القرطبئ: وهذا فيه بعد من جهة اتفاق الرواة والأمهات على بنى 
مهاف ناذا اروف كلذف :ها تقال هذا النادك: ١‏ 

ويمكن أن يقال: إن الذي وقع في الرواية صحيح.ء غير أنه أراد به 
العرب» وتَسّبهم إلى عمهم» وأطلق عليهم ما يطلق على ولد الآب» كما يقال 
ذلك في الخال» حتى قد قيل: الخال أحد الأبوين - والله تعالى أعلم - 

وأما قوله: إن هذه القرية هي القسطنطينية» فينبغي أن يبحث عن صفتهاء 
هل توافق ما وصفه النبئ ييه في هذه المدينة أم لا؟ . 

وأما ما ذكره مسلم من حديث القسطنطينية فهو ما تقدّم في حديث أبي 
هريرة َيه الذي قال في أوله: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق» أو 
بدابق»» قال فيه: «فيقاتلهم المسلمون» فينهزم ثلث» ويقتل ثلث» ويفتح الثلث 
القسطنطينية» فبينما هم يقسمون الغنائم» قد علقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح 
فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم». 

وظاهر هذا يدل على : أن القسطنطينية» إنما تفتح بالقتال» وهذا الحديث 
يدل على أنها ت تفتح بالتهليل والتكبير» > فقول بعضهم فيه بعد. 

والحاصل: أن القسطنطينية لا بد من فتحهاء وأن فتحها من أشراط 
الساعة» على ما شهدت به أخبار كو متها ا 

ومنها: ما خرّجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل وه» عن النبي 4يا 


.5٠١/١9 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
قال: «الملحمة العظمى» وفتح القسطنطينية» وخروج الدّجال في سبعة أشهرا. 
وقال: هذا حديث حسنٌ صحيح . 

وفيه عن ا بن مالك : أن فتح القسطنطينية مع قيام الساعة» هكذا رواه 
موقوفاًء قال محمد" : هذا حديث غريب» والقسطنطينية: هي مدينة الروم» 
تفتح عند خروج الدّجال» والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب 
النبي كَة. 

قال القرطبيئّ: وعلى هذا فالفتح الذي يكون مقارناً لخروج الدجّال هو 
الفتح المراد بهذه الأحاديث؛ لأنّها اليوم بأيدي الروم ‏ دمّرهم الله تعالى ‏ والله 
E TT 5‏ 
بتفاصيل هذه الوقائع أعلم. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما سبق أنه اختلف في هذه الرواية 
بلفظ: «من بني إسحاق»» والصحيح أنها صحيحة» وأنهم من إسحاق»› ولا 
ينافي ما ث, ثبت أن العرب يفتحون القسطنطينية ؛ لن فتحها يتكرّرء فمرّة يفتحها 
العرب» ليك اهلها ء وهم العجم» فيفتحونها مرة ة أخرى» ولا بعد في ذلك. 

على أنه يمكن أن يكون ذكر بني إسحاق على التغليب» فأكثر الجيش من 
بنى إسحاق» وفيه أجناس أخرىء» فالعدد غير مراد بعينه. 

وقد كتب أخونا الفاضل سالم بن صالح العماريّ في هذا البحث رسالة 
حقّق فيها ا وثبّت الرواية بلفظ: «من بنى إسحاق». فأجاد وأفاد. 
جزاه الله تعالى خيراً 

(قإِدًا ا 2 فى 5 المدينةة (تَوَلُوا) ؛ أي : حواليها محاصرين أهلهاء 
(قَلَمْ يُقَاتَلُوا بسلاح). وق ولم يَرْمُوا بِسَهِم) تخصيص بعل لما لتأكيد 
إفادة ج النفي > وقوله: (قَالُوا) استئناف» أو حال (لا إِلَه إلا الله و الله 
اک ف بصيغة المضارعء (أَحَد جانبيها))؛ أي : e‏ طرفي سور 
ال 

(قَالَ نَوْرٌ:)؛؟ أي : ابن زيد الديلي الراوي عن أبي الف ا لَمهُ) 
أئ: لا أعلم أبأ الغيث رڈ قَالّ: «الّذِي ذ في الْبَحْرِ)؛ ا قال: ا 


"6٠١ ۲٤۹/۷ يعني : البخاري. (۲) «المفهم»‎ )١( 


1 


(6) - يا ََانِ امور أُخْرَى عَبْرٍ مَا تَقَدَمَ کون بَيْنَ دي السّاعَةٍ - حديث رقم ٠5(‏ روة 


ا دون ا م وعو ل لا ضريرة. 0 ابن مالك 7 اه فى 


و 


«الكافية الشافية» مشيراً إلى قاعدة نون الرفع 
الو رفع نخو EE‏ کک EE‏ 
واحذف إِذَا جَرَّمَتٌ 3 CRE‏ گال تكو EM IETS EEE‏ 
وَحَذّفُهَا فِي الرّفْع قَبْلَ ١نِي»‏ أَنَى 0 وَالإِدْهَامُ أَيْضاً تَبَعَا 
وَدُونَ «نِي» في حدقا حَكُوًا في النثر والنظم وَمِمَّا قد روز 
ا أُسْرِي واي تذلكئ e,‏ ِالْعَنْبَر الك الذّكي) 
وفي النسخة الهندية: : ثم يقول» بلا واو الجمع› > فيكون الفاعل ضمير 
الجيش؛ أي: ثم يقول الجيش ١التَّانِيّة)؛‏ أي: المرّة الثانية» (لا إِلَهَ إل الك 
وال أَكْيَ فَيَسْقْطُ جَانِبَْا الآخَرُ)؛ أي N‏ 3 يَقُولُوا) على التوجيه 
السابق» دفي ا ثم يقول». (الَالكَة) ؛ أي : المرّة 9 (لا إِلَه إلا الشف 
وال أكبَن د فَيفَرَّج) بتشديد الراء المفتوحة» من التفريج؛ أي: فيفتح» وقوله: 
هم انث فاعل ١ايفرّج‏ ف افد خلوهاء فوا هكا نف الترن هما وقد 
مر توجيهه آنفاً» وفي الا (فوتخلونياء: يرا تاها فى الأول» 
وحذنيا ن الاي فاه تيون المقانم)4 أيه بريدون الاقتسام» 
ا فيه (إذ جاعم الصَّرِبخحٌ)؛ أ المنادي المستغيث» (فَقَالَ: إن 
الدَجَالَ قَدْ خَرَحَ) وخَلَفَكم في ذراريكمء > (قَيَتْركونَ كَل شي ءِ) ؛ ای 0 
الغنائم» وغيرها من الأنفال» (وَيَرْجِعَونَ)) مسرعين لمقاتلة الدجال» وإنقاذ 
الأهل والعيال» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة يِه هذا من أفراد المصتف كله. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصنّف) هنا [705/14 و۷٠۷۳]‏ (١۲۹۲)ء‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» (07/5)» و(الدانئ) فى «السنن الواردة فى الفتن» (55/5١١)غ‏ 
والله تعالى أعلم . 0 1 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 


2 معو 26 5 7 هو مع وم 9ر 5 
[VT*V]‏ )...( - (حدثني محمد بن مرروق» حدثنا بشر بن عمر الزْهرَانِيٌ . 
ص هم 0 1 ىب o‏ 0 6 0 5 م ود 0 
حَدَنَيَى سلیمان بْنْ بلال» حدثتا ثور بْنْ زيدٍ الدّيليٌ فى هذا الاستاد بمثله). 


أي 


رجال هذا الإسناد: أربعة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ مَرْروقِ) هو: محمد بن محمد بن مرزوق الباهليّ البصري 
ابن بنت مهدي بن ميمون» نسب لجده مرزوق» صدوق» له أوهام ]١١[‏ 
(ت۸٤۲)‏ (م ت ق) تقدم في «الحج» 89 5 ". 

١‏ -(بشرٌ بْنُ عَمَرَ الزَهْرَانِيُ) ‏ بفتح الزاي -هو: بشر بن عمر بن الحكم 
الأزدي» أبو محمد البصريّ» ثقة [9] (ت۷ أو9١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .٠۳‏ 

٣۳‏ - (سُلَيْمَانُ بْنْ لال) التيميئ مولاهم» أبو محمد» وأبو أيوب المدنيّ» 
ثقةٌ [۸] (ت۱۷۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 170/15. 

و«ثور» ذكر قبله. 

وقوله: (فِى هَذًا الإسْنادِ بمِثْلِهِ) «في) بمعنى الباء؛ أي: حدّث بهذا 
ال عن إلى ق أن عريرة رفك يكن ا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي. 

[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال عن ثور بن زيد هذه ساقها الحاكم لَه 
في «المستدرك»». فقال: 

 )6459(‏ حذثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا الربيع بن سليمان» 
ثنا عبد الله بن وهب» أخبرني سليمان.بن بلال» عن ثور بن زيدء عن أبي 
الغيث» عن أبي هريرة دئه: أن رسول الله بيه قال: «هل سمعتم بمدينة جانب 
منها في البرٌء وجانب منها في البحر؟» فقالوا: نعم يا رسول الله قال: «لا 
تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق» حتى إذا جاؤوها نزلواء 
فلم يقاتلوا بسلاح» ولم يرموا بسهم ‏ قال -: فيقولون: لا إله إلا الله والله أكبرء 
فيسقط أحد جانبيها ‏ قال ثور -: ولا أعلمه إلا قال: جانبها الذي يلي الب" 


)١(‏ هكذا النسخة» وهو مخالف لِمَّا في مسلم بلفظ: «الذي في البحراء فليحرر. 


ع بر ساس و ¢ o‏ ع سي رتاس 5 ع روس ساس 1 
(۱۸) - بَابٌ بَيَانِ أمور أخرّى غير مَا تَقَدّمَ تكون بَيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم )۷۳٠۸(‏ 


ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله والله أكبرء فيسقط جانبها الآخرء ثم يقولون 
الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر» فيفرّج لهم» فيدخلونهاء فيغنمون» فبينما هم 
يقتسمون الغنائم» إذا جاءهم الصريخ» أن الدجال قد خرج» فيتركون كل شيء› 
ويرجعون)» يقال: إن هذه المدينة هى القسطنطينية» قد صحت الرواية أن فتحها 
مع قيام الساعة. انتهى . ۰ 

[704] (۲۹۲۱) - (حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شيب حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ بشر. 
حَدَنَنَا عبَيْدُ الل عَنْ نَافِع» عن ابن عُمَرَ عن البق لله قَالَ: «لَتُقَائِلْنَ امهو 
لتَفلنَهُمْ » حَنّی ل يا مُسَلِم هَذَا يَهُودِئٌ َتَعَالَ فَافبْلّة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]4[ (مُحَمَّدُ بْنُ بشر) العبدي» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
2 .۱٠۷/١ (ت۲۰۳) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب» و«عبيد الله» هو: ابن عمر 
العمرئ: 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف للل وأنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله 
والباقيان كوفيّانء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّء وفيه ابن عمر ونا أحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(حمن ابن عُْمَرَ) ريا (تمن النَبي كله)؛ أنه (ثَالَ: «لَتُْقَاتِلُنّ) خطاب 
E‏ فالا غيرهم من ا ۳ فإن هذا إنما يكون إذا نزل عيسى ابن 
مريم لإ فإن المسلمين يكونون معه» واليهود مع الدجال. 

وفي الرواية الآتية: «تقاتلكم اليهود» فتسلطون عليهم»» وفي رواية أحمد 
من طريق أخرى عن سالمء عن أبيه: «ينزل الدجال هذه السبخة ‏ أي : خارج 
المدينة - ثم يسلط الله عليه المسلمين» فيقتلون شيعته» حتى إن اليهودي ليختبئ 
تحت الشجرة والحجرء فيقول الحجر والشجرة للمسلم: هذا يهودي» فاقتله». 

وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود: وقوع ذلك إذا خرج الدجال» ونزل 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
EH 55‏ جب پڪ ڪڪ 


عيسى 4ء وكما وقع صريحاً في حديث أبي أمامة في قصة خروج الدجال» 
ونزول عيسى ل وفيه : ارام الدجال سبعول ألف يهودي› كلهم ذو سيف 
ا فيدركه عيسى عند باب لد فيقتله. وينهرم اليهود. فلا يبقى شيء مما 
يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشىء»ء فقال: يا عبد الله - للمسلم ‏ هذا 
يهودي. فتعال. فاقتلهء إلا الغرقد» فإنها من شجرهم). أخرجه ابن ماجه 
مطوّلاًء وأصله عند أبى داود» ونحوه فى حديث سمرة عند أحمد» بإسناد 
خسان وأخرجه ابن منده فى «كتاب الإيمان» من حديث حذيفة بإسناد صحيح › 
قاله في «الفتح»"'' . 

(اليَهُود) قال الفيّومي كُثَنْهُ: يقال: هم يهود غير منصرف؛ للعلميّة ووزن 
الفعل. ويجور دخول الألف واللام» فيقال: اهود وعلى هذا فل" كوت 
الوت لأنه نقل عن وزد الفعل ال باب اشا اة إليه يَهُودِي: 
وقيل : اليهودي نسبة إلى يهودا بن يعقوب؛ هكذا أورد الصغانيٌ يَهُودًا في باب 
المهملة. ان : 
(تَلَتَفْتلتَهُمْ حَنَّى يَقُولَ الْحَجَرُ)؛ أي: ينطق الحجر حقيقةً» فيقول: يا 
مسلم هذا يهوديّ» وقيل: هو مجازٌء وهو ضعيف» والأول هو الصواب. 

(يَا مُسْلِمْ) وفي الرواية الآتية : ايا مسلمء > يا عبد اللهاء (هَذَا يَهُودِىٌّ 
فَتَعَالَ Û‏ هيَمَالَ) أمْر من تال الي قال يوي اله : : وأصله أن 
الرجل العالي كان ينادي السافل» فيقول: تحال EDETE‏ حتی 
استعمل بمعنى هلم فلا وسواء كان موضع المدعوٌ أعلى» أو أسفل» أو 
مساوياًء» فهو في الأصل لمعنى خاصٌ» ثم استعمل في معنى عامٌء ويتصل به 
الضمائر باقياً على فتحهء فيقال: تَعَالَواء تَعَالَيَاء تَعْالَينُء وربما ضمّت اللام مع 
جع ادر السالم» وكسرت مع المؤنثة» وبه قرأ الحسن البصريّ في قوله 
تعالى: فل اهَل الكت تم 212 (المعيرارة 44 O FR NT‏ ا 
والله تعالى أعلم . 


)0010 «الفتح) ۸/ ١‏ _ ۲۷۲. «كتاب المناقب» رقم (۳(. 
(۲( «المصباح المنير) T/۲‏ (۳( «المصباح المنير» 578/7. 


(16) - باب بَبَانٍ آمُور أُخْرَى عير ما تَقَدَمَ کون بَيْنَ يدي المسّاعَةٍ ‏ حديث رقم (7808) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۷۳۰۸/۱۸1 و۷۳۰۹ و۷۳۱۰ و١‏ ۷۳۱] (۲۹۲۱)» 
و(البخاري) في «الجهاد» )۲۹۲٠(‏ و«المناقب» .)٠۹۳(‏ و(الترمذي) في 
المع «(YD‏ و(أحمد) في (مسئله) (۱۲۲/۲)» و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) 2»)18٠051(‏ و(البغوي) في ١اشرح‏ السَّنّة) (85 © والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة للنبي َل حيث أخبر بما سيقع عند نزول 
عيسى 4# من تكلم الجمادء والإخبارء والأمر بقتل اليهودء وإظهاره إياهم في 
مواضع اختفائهم» وسيقع طبق ما أخبر به كَل. 

۲ - (ومنها): ظهور الآيات قرب قيام الساعة» من كلام الجماد» من 
شجرء وحجرء وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة» وما قيل: إنه مجارٌّء بأن يكون 
المراد أنهم لا يفيدهم الاختباء» فضعيف» فتنبّه . 

۳ - (ومنها): أن فيه إشارة إلى بقاء شريعة نبيّنا محمد بي إلى أن ينزل 
عيسى 44 فإنه الذي يقاتل الدجال» ويستأصل اليهود الذين هم بع الدجال» 
على ما ورد من طريق أخرىء. والله تعالى أعلم. 

> - (ومنها): أن في قوله كل: «تقاتلكم اليهود» جواز مخاطبة الشخص 
والمراد غيره» ممن يقول بقوله» ويعتقد اعتقاده؛ لأنه من المعلوم أن الوقت 
الذي أشار إليه بي لم يأت بعد» وإنما أراد بقوله: «تقاتلون» مخاطبة المسلمين 
الذين يأتون بعد الصحابة بدهر طويل» لكن لما كانوا مشتركين معهم في أصل 
الإيمان ناسب أن يخاطبوا بذلك. 

ه ‏ (ومنها): أنه يستفاد منه أن الخطاب الشفاهي يعم المخاطبين ومن 
بعدهم» وهو متفق عليه من - جهة الحكمء وإنما وقع الاختلاف فيه في حكم 
الخائبين» هل وقع بتلك المخاطة لفيا أو-تطريق الالخاق؟ وهذا :لخدي 
يؤيّد من ذهب إلى الأول» وهو الحقّء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ES‏ لجج_-_-_-___ 0 0 سس 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أو الكتاب قال: 

 )...( 11‏ (وَحَدَكَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَى وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ قالا: 
حَدَننَا یحی عَنْ عبید الل بهذا الِاسْنَادِء وَقَالَ في حَدِيثِهِ : «هَذًا يَهُودِيٌ وَرَائي)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

وكلهم ذُكروا في الباب وقبل باب» و«عبيد الله بن سعيد» هو: أبو قدامة 
السرخسئ» و«يحيى» هو: ابن سعيد القظان» و«عبيد الله» هو: العمري. 

[تنبيه]: رواية يحيى القطان عن عبيد الله هذه ساقها المقرئ الدانئ ك 

فى «السنن المرويّة فى الفتن»» فقال : ۰ 
o 1‏ ل د قال: حدثنا الحسين بن محمد 
قال: حدّثنا محمد بن هشام» قال: حذثنا يحيى بن سعيدء قال: حدثنا 
عبيد الله» ع عن نافع عن ابن عمر» عر عن النبيٌ ييه قال: «ليقتلن» حتى إن 
الحجر ليقول: يا مسلم هذا يهوديٰ ورائي» تعال» فاقتله). ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]79١[‏ (حَدَتَنا ألو بر بن أبي شيا > حَدَكَنَا أَبُو أَسَامَةَء أَخْبرَني 
عَمَرُ بْنُ حَمْرَة» قَالَ: موقت الما : يَغُول: اخ نا د الله تن عمو أن 
رَسُولَ الله ية كَالَ: «تَفْتَيِلُونَ نكم وَيَهُودُء حَنَّى يَقُولَ الْحَجَرٌ: يا مُسْلِمٌ هَذَا 
يَهُودِيٌ وَرَائي ‏ تَعَالَء فَاقَبْلهُ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ُمَرُ بْنُ حَمْرَة) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الْعْمَريَ المدنيئ» 
ضعيف ]٦[‏ 0 م د ت ق) تقدم في «النكاح» 9 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم لعمر بن حمزة مع كونه ضعيفا؟ 

[قلت]: لم يُخرج له أصالة» وإنما أخرج له متابعة» ويُغتفر في المتابعة 
ما لا يُغتفر في الأصولء كما غير مرّة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

. (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب الفقيه المدنيّ» تقدم قبل باب‎ ١ 


.۸٦۹ /٤ «السنن الواردة فى الفتن»‎ )١( 


كو 


(14)-يَابٌ بیان آم مور أُخْرَى عَبْرٍ مَاَقَدمَ حون بيْنَ يدي السَائَةِحديث رقم (۷۳۱۲-۷۳۱۱) 


05 ات و اا ھر اد اا او 
والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد. 
وبالسند المتصل إلى المؤلئف اه أوْلَ العا قال : 


 )...( ]/11[‏ (حَدَتَنَا حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابن وَهبء أَخْبَرَنِى 
و ع عن ابن قاب. حي سام ن عبد له أ عب له بن عر خی ل 


عو ًَ و 
ميا 


رَسُوَلَ الله ي َال : اتْقَايلكُمْ الْمَهُوَدُ قَتَسَلَطُوقَ عَلَيْهِمْ حَنَّى يَقُولَ الْحَجَرٌ: يَا 
مسلم هذا يَهُودِىٌ وَرَائِي » فَاقبْلَهُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وکلهم ذکروا في الباب . 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» وله الحمد. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 
131 (۲۹۲۲) - (حدتا قُتَيْبَة بُنْ سَمِيلٍ» حَدََنَا يَعْقُوبُ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
َب الرحْمَنِ - عَنْ سَهَيْلٍ ۽ عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة» أنَّ رَسُولَ اله و ل قال: «لا 
تقوم لاا ال و و لهم الْمُسْلِمُونَ» حَنََى يَحْتَبِىَ 
الْيَهُودِىُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِء فَيَقُولُ الْحَجَرُ أو الشّجَرُ : يا مسْلِم يَا 
عَبْدَ اي هذا يَهُودِيٌ خَلْفِيء كَتَعَالَ فَاقتلهُ إلا الْمَرْقَد اله مِنْ شَجَرٍ الْيَهُودِه). 
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه في هذا الباب» فليتنبّه . 


١ 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) وي ؛ د ؛ (أَنَ رَسُولَ الله کي قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى 
يقابل الفسلمون لبر لفل الْمُسْلِمُونَ)؛ أي : غالبهم» أو و 
ا (حَتّی يَخْتَبِنَ)؛ أي: يختفي ١الْيَهُودِيُ‏ مِنْ وَرَاءٍ الْحَجَرٍ وَالشّجَرٍ 
لالح أو التلّج:) ؛ أي: كلاهماء أو أحدهماء (يَا مَسْلِم يا عَبْدَ الله) 
س الوصفين؛ لزيادة التعظيم . (هَذَا)؛ أي : تنبّهء فن ذا (يَهُودِيٌّ خَلْفِي 
َتَعَالَ فَافتَلَهٌ» إلا الْعَرْقَدَ) استثناء من الشجرء وهو نوع شجرء وشوكء يقال 


له: العوسجحء وفى «النهاية»: هو ضَرّب من شجر العضاه» وشجر الشوك» 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
EN A‏ للج7-_-_-_-____ 2 رت سس 


0 واحدته» ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة: بقيع الغرقد؛ لأنه كان فيه غرقد» 
وقطع"' '. (فَإِنّهُ مِنْ شَّجَرِ الْيَهُودِ)) أضيف إليهم بأدنى ملابسة» قيل: هذا يكون 
بعد خروج الدجال حين يقاتل المسلمون من تبعه من اليهود» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ا هريرة ڪيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [۱۸/ ۷۳۱۲] (5977). و(البخاري) فى «الجهاد» 
.»)۲١‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ »)۳٣۷‏ و(الداني) في «السئن الواردة في 
الفتن» (5/ »)۸۷١‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَّلَ الكتاب قال: 

[ (۲۹۲۳) - (حَدَئنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء وَأَبُو بكر ُن أبي شَيْبَة قَالَ 
يكين : انا وقال ابو بكر : دنا ايو الأَحْوَصٍ 22 وَحَدَكَنَا أو بو گایل 
اْجَحْترِي؛ حَدَثَنَا الرعرانة ولافتا عن بال قر خاير بن سَمُرَةٌ قال : 


سیت رسول للم يكل يو ل: إن بَيْنَ يدي السّاعَةٍ كَذَابِينَ» وَزَّادَ في حَدٍ د يك أن 
الأخوّص : : قال : قَقُلْتُ لَهُ: آنت”" سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله كل؟ قَالَ: نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (پحیی بن يَحَبّى) التميميٌ النيسابوري الإمام» تقدّم فا 
۲ - (أبُو الأخوّص) سلام بن سليم الحنفيٌ مولاهم. الكوفيٌ» فة متقنْ› 
صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٠١/٤‏ . 


O IT 
ن جاير بن سر حنا؛ 3 (قَالَ: مت رسول الله کل يمول : ١إنَّ بين‎ 
الجهل› » وقلة العلمء والإتيان.‎ N : قال المظهر‎ EE يَدَي ا السَاعة‎ 


)١(‏ «النهاية في TTT O aaj‏ © وف ت لالت 


(16) - باب بَيانِ أَمُور أُخْرَى غَيْرِ مَا تَقَدَمَ کون بَيْنَّ يدي السّاعَةٍ ‏ حديث رقم )۷۳١٤(‏ 


بالموضوعات من الأحاديث» وما يفترونه على رسول الله يلل ويَختمل أن يراد 
به: ادعاء النبوة» كما كان في زمانه» ويّعد زمانه» وأن يراد بهم جماعة يدّعون 
أهواء فاسدة» ويسندون اعتقادهم الباطل إليه» كأهل البدع كلهم. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره المظهر من الاحتمالات فيه نظر 
لا يخفى» والصحيح أنه مفسّر بحديث آخر؛ لأن الرواية يفسّر بعضها بعضاء 
قال القرطبي كأَنْهُ: هذا يفسّره الحديث الآخر الذي قال فيه: «لا تقوم السّاعة 
حتى يخرج ثلاثون. كذابونة كلهم يزعم أنه نبي ) وأنا خاتم النبيين». 

زاد في الرواية التالية: «قَالَ جَايرٌ: فَاحْذَرُوهُمْ). 

(وَرَادَ في حَدِيثِ أبي الْأَحْوّص) سلام بن سُليمء (قَالَ) سماك: (قَقُلْتُ 
لَهُ)؛ أي: لجابر بن سمرة وء (آنتَ) هكذا بمدّ الهمزة» وأصلها أأنت› 
فأبدلت الثانية مداه وفي بعض النسخ: «أنت» بهمزة واحدة» وهو بتقدير 
الاستفهام» (سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله يلِ؟ قَالَ) جابر : (نَعَمُْ) سمعته منه. 
وإنما سأله مع أنه صرّح في الحديث بأنه سمع رسول الله ئه يقول. مرخ بيات 
التأكد. والاطمئنان» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سمرة وها هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۷۳۱۳/۱۸ و٤۷۳۱]‏ (5977)., و(أحمد) فى 
ال(مسنده) ٩1 /٥(‏ و۸۷ و86 و٤٩‏ و١١٠).,‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أولّ الكتاب قال: 

(...) - (وَحَدَنَِي ابْنُ الْمُكنَىء وَابْنُ بشارء قَالَا: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ 


و 9 


2< ص ل و چ - 02 ت 6م 2 2 4 و 


٠ 


يَقُولُ: ٿال جَابرٌ: فَاحَدَرُوهُمْ). 


1-۰ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذكروا في الباب . 

قوله: (قَالَ سِمَاك: وَسَمِعْتُ أخِي) لم أجد من سمّى أخاه هذاء ولا من 

وقوله: (مِثْلَّهُ)؛ أي: مثل الحديث الماضي في رواية أبي الأحوص› 
وأبى معاوية. 

وقوله: (قَالَ جَابرٌ: فَاحْدَرُوهُمْ)؛ يعني: أن هذا الكلام لجابر بن 
سمرة ويا موقوفاً عليه» زاده بعد حديث النبئ ييه زيادة في التحذيرء والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن سماك هذه ساقها الإمام أحمد كه في 
(مسنده»)» فقال : 

(۲۰۸۵۲) - حدثنا محمد بن جعفر» تنا شعبة » عن سماك بن حرب» 
قال: سمعحتت جابر بن سمرة قال : سمعت ال عبد : «إن بين يدي الساعة 
كذابين»» قال سماك: وسمعت أخي يقول: قال جابر: فاحذروهم. انتهى”'' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ وَل الكتاب قال: 

 )161( ]716[‏ (حَدَنَيِى رُمَيْرُ بْنُ حَْبء وَإِسْحَاقَ بن مَنْصُورء قَالَ 
إِسْحَاق : أَخْبَرَنَا وَقَال r‏ حَدَنَنَا عبد الصَحْمَن - وهو ابن مَهدِيٰ - عن مالك 
عَنْ أبي الزَّنَادِء عَن الأغرّج. عَنْ أبي هُْرَيْرَة عن النبي بيه قال: «لا تقوم السّاعَة 
E 77‏ ر عي 97 و ا 4 وو (295 8 ا 0 كو رم رو ممع رو وو 
حَتى يبعث دَجالونَ. كذابُونَ. قريب ۰ من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رَسول اللوا). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَن ُن مَهَْدِيٌ) البصري» تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب. 


.88/6 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
و ا‎ )9( 


(1) - بَابُ بَيَانِ أمُور أُخْرَى غَيْرِ ما تَقَدَمَ تكونُ بَيْنَّ يدي السَّاعَةٍِ ‏ حديث رقم )۷۳٠١(‏ 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) ڪل (عَن النّبِيَ يكلله)؛ أنه (قَالَ: «لا تقوم السَّاعَةٌ حَنَّى 
يُبْعَتَ) بضم أوله؛ أي: يخرج» وليس المراد بالبعث معنى الإرسال المقارن 
للنبوة» بل هو كقوله تعالى: فل تَر أَنَا أَرْسَلْنَا أَلشَّيْطِينَ عل الْكفرتَ» الآية 
[مريم: 87]. (دَجَانُونَ) هو فعال بفتح أوله» وتشديد ثانيه» من الدَّجَلء وهو 
التغطية» وسّمّى الكذابٌ دجّالاً؛ لأنه يُعَطَى الحق بباطلهء ويقال: دَجَلَ البعيرٌ 
O‏ معط فو نو O RNA‏ قلت AEN ٠‏ 
RTP Ca‏ -تتمى تنهال أنه وطن E‏ 
بالكذب» وقيل : ا الأرض» يقال : E‏ 0 
ذلك» وقيل: بل قيل ذلك؛ لأنه يغطي الأرض» فرجع إلى الأول» وقال 
القرطبيّ في «التذكرة»: اختلف في E‏ ل على عشرة أقوال» ذكره في 
«الفتح)"'2. 

فاك يفا الدج التفطية» :والتموية + «ويطلق على الكذت أيضا» فعلى 
هذا يكون قوله: (كَذَاتون) تأكيدا . 

وقال في «العمدة»: قوله: «حتى يبعث»؛ أي: حتى يظهر «دجالون» جمع 
دجال؛ أي: خلاطون بين الحق والباطل» مُمَوّهونء والفرق بينهم وبين الدجال 
الأكبرء أنهم يدّعون النبوة» وهو يدّعي الإلهية» لكنهم كلهم مشتركون في 
التمويه» وادعاء الباطل العظيم» وقد وجد كثير منهم» فضحهم الله» وأهلكهم. 
ا 

وقوله: (قَرِيبٌ) بالرفع على الصفة» وفي بعض النسخ: «قريباً» بالنصب 
على الحال من النكرة؛ لكونها موصوفةء كما قال في «الخلاصة»: 

وَلَمْ يُتَكْرْ غَالِباً ذو الْحَالٍ إن لم يكاز أو يُخَصَّصْ أَوْ يَبِنْ 
مِنْ بَعْدٍ تفي أؤ مُضَاحِيهٍ گلا يَبْفِي امْرُوُ عَلَى المرئ مُسْتَسْهِلَا 
وقال في «العمدة»: قوله: «قريب» مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف؛ 


.)71517( 54لا5. «كتاب الفتن» رقم‎ /١6 «الفتح»‎ )١( 
.۲٠١ /۲٤ «عمدة القاري»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

۷۲ ا ي ا ي 
أي: عددهم قريب» قال الكرمانيئ: أو منصوب مكتوب بلا آلف على اللغة 
اال 

(مِنْ ثَلائِينَ كذا في هذه الرواية بأنهم قريبٌ من ثلاثين» وقد جزم بأنهم 
ثلاثون في رواية أبي داود» فقد أخرج في «سننه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عل : «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالوت: كلهم يزعم أنه 
رسول الله»» وفي رواية: «حتى يخرج ثلاثون کذاباً ال > كلهم يكذب 
على الله» وعلى رسوله». 

وروى أبو يعلى بإسناد حسن عن عبد الله بن الزبير تسمية بعض الكذابين 
المذكورين بلفظ : «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباء منهم مسيلمة» 
والعنسيّ, والمختار). 

وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي بء فخرج مسيلمة باليمامة» 
والأسود العنسيّ باليمن» ثم خرج في خلافة أبي بكر ظليحة بن خُويلد» في 
بني أسد بن خزيمة» وسّبَاح التميمية» في بني تميم» وفيها يقول شبيب بن 
ربعي » وكان مؤدبها [من البسيط]: 

أضحث نيتنا نى نُطيف بهًا. وَأضبّح أنْبِيَاءُ الئاس ذُكُرَانًا 

وقتل الأسود قبل أن يموت النبئ بي وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر 
وتاب طليحة» ومات على الإسلام على الصحيح» في خلافة عمرء ونقل أن 
سجاح أيضاً تابت» وأخبار هؤلاء مشهورة عند الأخباريين. 

ثم كان أول من خرج منهم: المختار بن أبي عبيد الثقفيئّ» غلب على 
الكوفة فى أول خلافة ابن الزبيرء فأظهر محبة أهل البيت» ودعا الناس إلى 
طلب قتلة الحسين» فتبعهم» فقتل كثيراً ممن باشر ذلك» أو أعان عليه» فأحبه 
الناس» ثم إنه زين له الشيطان أن اذَعَى النبوة» وزعم أن جبريل يأتيه» فروى 
أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح عن رفاعة بن شدّاد» قال: كنت أَبْطنَ شيء 
ا غرف مله يوم : فقال: دخلت» وقد قام جبريل قبل من هذا 
الكرسيّ . 


.١١6 7/55 «عمدة القاري»‎ )١( 


(16) - بَابُ بَيَانِ مور أَخْرَى غَيْر ما تَقَدَمَتَحُونٌ بَبْنَ يدي السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم )۷۳٠١(‏ 


وروی يعقوب بن سفيان بإسناد حسن» عن الشعبئ أن الأحنف بن قيس 
أراه كتاب المختار إليهء يذكر أنه نبئن . ۰ 

وروی E E E‏ ايه الح نان قلت لعبيدة بن 
فهرو اى لار منهم؟ قال: أما إنه من الرؤوس› وقتل المختار سنة بضع 
وستين . 

ومنهم: الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان» فقّتل. 

وخرج في خلافة بني العباس جماعة» وليس المراد بالحديث من اذْعَى 
النبوة مطلقاًء فإنهم لا يحصون كثرة؛ لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون» 
أو سوداء» وإنما المراد: من قامت له شوكة» وبدت له شبهة» كمن وصفناء 
راص عا E‏ وبقي منهم من يلحقه بأصحابه. 
وآخرهم الدجال الأكبر» ذكره في «الفتح)"''. 

وقال في «العمدة»: وقد وقع في حديث ثوبان بالجزم أنهم ثلاثون» 
وهو: «(سيكون في أي كذابون ثلائون» كلهم يزعم أنه نبي ) وأنا خاتم 
ال لا نبي بعدي», أخرجه أبو داود» والترمذيّ» وصححه ابن حبان» 
وروی أبو يعلى من حديث عبد الله بن عمرو؛ «بين يدي الساعة ثلاثون دجالاً 
کذاباً»» وكذا رواه أحمد من حديث علي ليه والطبرانئ من حديث ابن 
مسعود» وروى أحمدء والطبرانئ من حديث سمرة المصدّر بالكسوف» وفيه: 
ول تقوم الساعة تحت يكرح لازن كذاباء"آخره الأعور الدجالة. 

وروى الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو: دلا تقوم الساعة حتى 
يخرج سبعون کذاباً)» وسنده ضعيف» وكذا عند ل يعلى من حديث أنس» 
رشو اشا دن وهو وإن ثبت فمحمول على المبالغة في الكثرة» لا على 
التحديد. 

وروی أحتمة. سيد حك غ دة ایکون في أمنى دجالون كذابون» 
سبعة وعشرون منهم أربع نسوة» وإني خاتم النبيين» ولا نبي بعدي». 

وممن ظهر في هذه العصور المتأخرة من هؤلاء الدجالين مرزا غلام 


)01 «الفتح) “ىا ١‏ ". (۲) «عمدة القاري» 55/ .5١6‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
أحمد القادياني في الهندء ولا يزال أتباعه مبثوثين في العالم اليوم» فهو من 
الدجاجلة الذين أخبر النبئ بيه بخروجهمء فصّدّق ما أخبر به" أعاذنا الله 
من شرّهم آمين. 

وقوله : (كلْهُمْ يزعم أنه رَسُولُ اللوا) ظاهر في أن كلا منهم يدعي النبوةء 
وهذا هو السرٌ في قوله في الحديث الآخر: «وإني خاتم النبيين»» ويَحْتَّمل أن 
يكون الذين يدّعون النبوة منهم ما ذكر من الثلاثين» أو نحوهاء وأن من زاد 
على العدد المذكور يكون كذاباً فقط. لكن يدعو إلى الضلالة» كغلاة الرافضة» 
والباطنية» وأهل الوحدة» والحلولية» وسائر الفرق الدعاة إلى ما يعلم 
بالضرورة أنه خلاف ما جاء به محمد رسول الله يله ويؤيده أن فى حديث 
علي نه عند أحمد: «فقال علي لعبد الله بن الكواء: وإنك لمتهم»» وابن 
الكواء لم يدع النبوة» وإنما كان يغلو في الرفض”"» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۸/ ۷۳٠٠١‏ و١١۷۳]‏ (۷١٠)ء‏ و(البخاري) فى 
«المناقب» (75094). و(أبو داود) ف «الملاحم» «(ETTy TTT)‏ و(الترمذئ) 
في «الفتن» (۲۲۱۸). و(همام بن منبّه) في (صحيفته) (15)» و(أحمد) في 
(امسنده» (۲/ ۲۳۷)» و(وابن حبّان) فى «(صحيحه)» »)1516١(‏ و(البغوي) فى 
ااشرح الستّة» (5755)غ والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]/15[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِءِ أَحْبَرَنَا 


و 
لها 


میت م مام کہ يكف عه أن ھی کہ الک لله مله عر أنه قال : 
معمرء عن همام بن منبو» عن بي هرَيرة» عن النبي 5 بمثله» غير نه قال : 
1 


0 - 
e‏ 2+ ( 
سكسا أ . 


e‏ سب 


200 راجع : «تكملة فتح الملهم» Ee‏ 
(۲) «الفتح» ٥٦۸/١١‏ «كتاب الفتن» رقم .)۷١١١(‏ 


(19) - بَابُ ذکر ابْنِ صَيَّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۱۷) 


قال الجامع عفا الله عنه . تقدّم هذا الإسناد نفسه فى هذا الباب» فتنبه . 

وقوله : ( بمثْله) ؛ أي : بمثل حديث الأعرج عن أب هريرة ضيه . 

0ر هع مي س س 

وقوله : (غيرَ أنه قال) الضمير لهمام بن منبه . 
وأباطله . 

[تنبيه ] : رواية همام بن منبه عن أبى هريره حه هذه ساقها الترمذي ریه 
فى «جامعهاء. فقال: 

(۲۲۱۸) - حدثنا محمود بن غيلان» حذّثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
عن همام بن مته عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَكئِهٌ : لا تقوم الساعة 
حتى ينبعث دجالون». كذابون» قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول اللماء 
۶ 5 5 و £ 5 إلل4 

إن ريد إلا اصح ما أسْتَطْعتٌ وما توفيقع إلا ياه عه ركت و أب . 


(۱۹) - (يَابُ ذكر ابن صَيَادِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يذ أل الكتاب قال : 

۷ ۲۹۲۵) - (حَدَنَنَا عُثْمَانُ بِنْ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بن 
إِبْرَاِيمَ - وَاللّفْظُ لِعُنْمَانَ - قَالَ إِسْحَاقٌُ: أَخْبَرنَاء وَثَالَ عُفْمَانُ: حَدَثَنَا جَرِيرٌ 
عَنِ الْأَعْمَشٍء عَنْ أبي وَائِلء عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ اللو لا 
رسول الله ا کره ذلك فَمَالَ 7 الَنَبِئُ ا : ١قَريَث‏ يَدَاكَ تشهد آئي 
0 الله ؟»» فَقَالَ: لا بل تشهد اني رول الله فَقَالَ مر بن الْخَطَّاب : 
ذَرْنِي يا رول الله حتّی قله فَقَالَ ل الله علا : لن يکن الذي تَرَّىء 


هه 
°4 


فلن تَسْتَطِيِعَ قَثْلَه). 


.548/5 «جامع الترمذي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - کتاب الفتن » وأشراط الساعة 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عشمان بر بْنُ أبي شَيْبَة) أبو الحسن الكوفيّ» تقدّم قريباً . 
۲ لقان في ابن راهويه. عم في الباب الماضي . 
۳ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميدء تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 
(الأَعمة شْنُ) سليمان بن مهران» تقدم و 
ه - (أَبُو وال انلقو ب ملت a‏ أيضاً قريباً . 
٦‏ - (عبد الل شسود یه ) تقدم اها فیا 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف يه وأنه مسلسل بالكوفيين» غير إسحاق» 
فمروزيٌ» وفيه رواية تابعىّ عن تابعيّ مخضرم» وفيه ابن مسعود من أكابر 
الصحابة وء ذو مناقب جمّة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبّْدٍ اللى) بن مسعود وله ؛ أنه (قَالَ : كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله کيا فَمَرَر 
E‏ بكسر الصاد» وضمها: : جمع صبيئ» كما في «القاموس». وقوه 
(فِيهم اد بن صَّيَّادِ) جملة في محل جر صفة ل«صبيان». (فَمْنَ الصّبَيَانُ)؛ أي 
هربوا هيبة من رسول الله لا (وَجَلْسَ 1 بن صَيّادِ) أي لم يقر معهم؛ د 
وعناده» (فَكَأنَّ رَسُولَ الله کيا كرة ذڏلک) آي ج اخ صياذة وعدم فراره 
كسائر الصبيان؛ لكون ذلك يدل على عناده. (َقَالَ له الي كلق : «تربَت يَدَاك) 
OE, Î‏ الاي الا قياف ايعان ف Nes‏ 
افتقر؛ أي: لصق بالتراب» وأترب: إذا استغنی» وهذه الكلمة جارية على 
ألسنة العرب» لا يريدون بها الدعاء على المخاطب» ولا وقوع الأمر به» قال: 
وكثيراً ترد د للعرب ألفاظ ظاهرها الذم» وإنما 0 بها المدح» كقولهم: لا 
أت لك ول 3 لله ول رضن للعو فر دلك: اني" : 

قال الجامع عفا الله عنه: ل 


.١75/5 «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(۱۹) - بَابُ ذکر ابْنِ صَيِّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۱۷) 
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الدعاء عليه؛ لأنه مُعادِء وكافر يدّعى الرسالة لنفسه. فهو كافر مستحقٌ للعن» 
فتأمل» والله تعالى أعلم. ۰ ظ 

(أَتَشهَدُ ني ل الله؟» فَقَالَ) اين صبّاد: (لا)؛ أي لا أشهد 00 
(بل تَشْهَدُ) أنت يا محمد (أَني سول ا فَقَالَ عْمَرُ بْنُ الْخَطَّاب) 5 
(دَرْني)؛ أي: اتركني (يَا رَسُولَ الل حى أَقتْلّهُ) ؛ e‏ کې أله لكنه ت 
القتل لكفرهء (فَقَالَ رَسُولُ الله , يكل ٠‏ إن يکن الْنِي تَوَى)+ أى + تقد آنه 
الدجال الذي يفتن الناس» (فَلَنْ تَسْتَطِيعٌ قَنْلَه»)؛ ا لأن الذي يقتله هو 
عيسى ل والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا من أفراد 
المصنف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا [۷۳۱۷/۱۹ و۷۳۱۸] (79475). و(أحمد) فى 
(«مسنده») /١(‏ 6 و۷٥٤)»‏ و(ابن حبان) فى «صحيحه» »)١185/١5(‏ و(ابن ا 
شيبة) في «مصئّفه» (444/17)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (4/ 2٠١4‏ و(البدّار) 
ف نند .)١١١ /٥(‏ و(الشاشئ) فى e‏ (727/6).» و(الدانئ) فى 
القن الواردة في الفتن» ID‏ والله تعالى أعلم . ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: ) 

١‏ (منها): أن ابن صياد هذا يقال له: ابن صيادء وابن صائد» وسّمى 
بهما في فة الا خا ديك وا م ا قال الا وق عه قل ا 
مشتبه» في أنه هل هو المسيح الدجال المشهورء آم غيره؟ ولا شك في أنه 
دجال من الدجاجلة» قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي بء لم يو إليه 
بأنه المسيح الدجال» ولا غيره» وإنما أوحي إليه بصفات الدجال» وكان في 
ابن صياد قرائن محتملة» فلذلك كان النبي كَل لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره 
ولهذا قال لعمر ويه ده : «إن يكن هو فلن تستطيع قتله)» وأما احتجاجه هو بأنه 
مسلم» والدجال كافرء وبأنه لا یولد للدجال» وقد ولد له هوء وأنه لا يدخل 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
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مكة والمدينة» وأن ابن صياد دخل المدينة» وهو متوجه إلى مكة» فلا دلالة له 
فيه؛ لأن النبي بي إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته» وخروجه في الأرض. 

ومن اشتباه قصته» وكونه أحدّ الدجاجلة الكذابين قوله للنبئ لي : «أتشهد 
أني رسول الله»» ودعواه أنه يأتيه صادق وکاذب» وأنه یری ا فوق الماءء 
وأنه لا يكره أن يكون هو الدجال» وأنه يعرف موضعهء وقوله: إنى لأعرفه» 
وأعر مولةة» وأين هلان واتتقاعة حت ملا السكة أت إظهاره 
الإسلام» وحجه» وجهاده» وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير 
الدجال. 

قال الخطابی : واختّلف السلف فى أمره بعد كبّره» فرُوي عنه أنه تاب من 
ذلك القول» ا بالمدينة» وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه 
حتى رآه الناس» وقيل لهم: اشهدوا. 

قال: وكان ابن عمر وجابر فيما روي عنهما يحلفان أن ابن صياد هو 
الدجال» لا يشكان فيه» فقيل لجابر: إنه أسلمء فقال: وإن أسلمء فقيل: إنه 
دخل مكة» وكان في المدينة» فقال: وإن دخل. 

ورَوّى أبو داود في «سننه» بإسناد صحيح عن جابر قال: فقدنا ابن صياد 
يوم الحرّة» وهذا يطل رواية من روى أنه مات بالمدينة» وصلي عليه. 

وقد روى مسلم في هذه الأحاديث أن جابر بن عبد الله وؤ حلف بالله 
تعالى أن ابن صياد هو الدجال» وأنه سمع عمر 5ه يحلف على ذلك عند 
النبئ كَل فلم ينكره النبي ويه . 

وروى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: والله ما أشك 
في أن رخ صياد هو المسيح الدجال. 

قال البيهقيّ في كتابه «البعث والنشور»: اختّلف الناس في أمر ابن صياد 
اختلافاً كثيراً»ء هل هو الدجال؟» قال: ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث 
تميم الداريّ في قصة الجساسة الذي ذكره مسلم بعد هذاء قال: ويجوز أن 
ثُوافق صفة ابن صياد صفة الدجال» كما ثبت في «الصحيح» أن أشبه الناس 
بالدجال عبد العزى بن قطن» وليس هو هو. 


(۱۹) - بَابُ ذکر ابْن صَبَّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۱۷) 
سس لسلس سس و واكك 

قال: وكان أمر ابن صياد فتنة ابتلى الله تعالى بها عباده» فعصم الله تعالى 
منها المسلمين» ووقاهم شرها. 

قال: وليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي بء وقول عمرء 
فيَحْتَمِل أنه و كان ل في آمره» ثم جاءه البيان ا كما صرح به 
في حديث تميم. هذا كلام البيهقيّ» واختار أنه غيره. 

وقدّمنا أنه صح عن عمرء وعن ابن عمرء وجابر وين أنه الدجال» والله 
أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن التوقف في شان ابن صيّاد هذا هو 
الأرجح؛ لقوة أدلّة الجانبين» فمثل هذا يُتوقف فيه» ويفوّض أمره إلى العالم 
الخبيرء والله تعالى أعلم. انتهى"''. 

وقال في «العمدة»: وفي «كتاب الفتوح» لسيف: لما نزل النعمان على 
السوس» أعياهم حصارهاء فقال لهم القسيسون: يا معشر العرب إن مما عهد 
علماؤناء وأوائلنا أن لا يفتح السوس إلا الدجال» فإن كان فيكم تستفتحونهاء 
فإن لم يكن فيكم فلاء قال: وصاف ابن صياد في جند النعمان» وأتى باب 
السوس غضبان» فدقه برجله» وقال: انفتح» فتقطعت السلاسل» وتكسرت 
الأغلاق» وانفتح الباب» فدخل المسلمون" . 

وقال ابن التين: والأصح أنه ليس هو؛ لأن عينه لم تكن ممسوحةء ولا 
عينه طافية» ولا وُجدت فيه علامة. انتهى”". 

١‏ (ومنها): ما ذكره في «العمدة» بصيغة الأسئلة والأجوبة: 

السؤال الأول: كيف سكت رسول الله يكل عمن يدعى النبوة كاذباً؟ 
وكيف تركه بالمدينة يساكنه في داره» ويجاوره فيها؟ ۰ 

وأجيب بأن هذا فتنة امتحن الله بها عباده المؤمنين» وقد امتّحن قوم 
موسى في زمانه بالعجل» فافتتن به قوم» وهلكواء ونجا من هداه الله تعالى» 


.577/5 «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
. هذه قصّة لا سند لهاء فالظاهر عدم صحتها‎ (۲( 
.٠۷۳ /۸ «عمدة القاري»‎ )۳( 


وعصمه منهم› وقال الخطابي : والذي عندي أن هذه القصة إنما جرت معه أيام 
مهادنة رسول الله مي اليهود وحلفاءهم. وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه 
وبينهم كتاباً صالحهم فيه على أن لا يهاججواء وأن يُتركوا على أمرهم» وكان 
ابن ا أو دخيلاً في جملتهم» وقيل: لأنه كان من أهل الذمة» وقيل: 
لأنه كان دون البلوغ» وهو ما اختاره عياض» فلم تَجُر عليه الحدود. 

السؤال الثاني: لِم اشتغل به النبي كلِ؟ وَلِمَ حاور معه المحاورات 
المذكورة؟ . ا 

وأجيب بأنه كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة» ويتعاطاه من الكلام في 
الغيب» فامتحنه ليعلم حقيقة حاله» ويُظهر أمره الباطل للصحابة» وأنه كاهن 
ساحر» يأتيه الشيطان» فيلقي على لسانه ما تلقيه الشياطين للكهنة. 

السؤال الثالث: رَوَى الترمذي وغيره من حديث أنس قال: قال 
رسول الله ية : «ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب, ألا أنه أعور. 
وإن ربكم ليس بأعور» مكتوب بين عينيه: ك ف ر»؛ قال: هذا حديث صحيح. 

وفي رواية مسلم: «الدجال مكتوب بين عينيه: ك ف ر» أي كافر» وفي 
لفظ له: «يقرؤه كل مسلم»» وفي حديث عبد الله بن عمر: (ما من نبي إلا قد 
أنذره قومه» لقد أنذره نوح قومه. . .2 الحديث» رواه مسلم» وقد ثبت في 
أحاديث الدجال أنه يخرج بعد خروج المهدي» وأن عيسى؛ يقتله إلى غير 
ذلك» فما وجه إنذار الأنبياء ليلا أمتهم عنه؟ . 

وأجيب بأن المراد به تحقيق خروجه؛ يعني: لا يشكون في خروجه» فإنه 
يخرج لا محالة» ونبّهوا على فتنته» فإن فتنته عظيمة جدّاً تدهش العقول» وتحيّر 
الألباب» مع سرعة مروره في الأرض» وقلة مكثه. 

[فإن قلت]: لم حص النبي نوحا 28 بالذكر؟ . 

[قلت]: لأنه ## مقدّم المشاهير من الأنبياء ## كما قدّمه في قوله 
تعالى : سرع لَكُم ين لذبن ما وَصَئْ به واچ الآية [الشورى: .]١‏ 

۳ - (ومنها): أن أحاديث هذا الباب حجة لمذهب آهل الحقّ في صحة 
وجوده» وأنه شخص بعينه ابتلى الله تعالى عباده به» وأقدره على أشياء فيو 
مقدورات الله تعالى» من إحياء الميت الذي يقتله» وظهور زهرة الدنيا 


(۱۹) - يَابُ ذکر ابْن صَيّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۱۷) 
جب أ 7 م 1 م لے 
والخصب معه» واتباع كنتوز الآرضن لهى وأمر السماء أن تمنطر فتمطر» 
والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشیئته» ثم يعجزه الله 
- عليهما الصلاة والسلام - وأبطل أمُره الخوارج› والجهمية› وبعض المعتزلة. 
وزعم الجبائئ ومن وافقه ا صح الوجود. لحن ما معه مخارق» وخيالاات». 
حقيقة لها؛ ليفرق بينه وبين النبيّ. 

وأجيب عله بأنه لا يدعى النبوة» فيحتاج إلى فارق» وإنما يدعى 
الورك وهو مكدب فى ولق » السات الحدوف تب «وتقصن ضور 
وعَوّره» وتكفيره المكتوب بين عينيه» ولهذه الدلائل وغيرها لا يغترٌ به إلا رعاع 
الناس ؛ لشدة الحاجة» والفاقة» وسيك الرمق› أو خوفا من أذاهء و 

٤‏ - (ومنها): أن فيه دليلاً على صحة إسلام الصبئ» فإنه ية عرض عليه 
الإسلام» ولكن لشقاوته ما وفق له . 

ه ‏ (ومنها) أن فيه دليلا على صلابة عمر ويه وقوة دينه» ودفاعه عنه. 

5 (ومنها): أن فيه دلالة على التثبت في أمر النهي» وأنه لا تستباح 
الدماء إلا بيقين"'"» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): ذكر في «الفتح» واد تعلق .الخال ودس ها 
ولكن فيها فوائد وزوائد E‏ فلنذكرها؛ لتفاستها + قال * 

ومما يحتاج إليه في أمر الدجال: فيل وهل هو ابن صیاد» أو غيره؟ 
وعلى الثاني» فهل كان موجوداً في عهد رسول الله ئه أو لا؟ ومتى يخرج؟ 
نظن عد ر و جهن الخراری تخ كافاع ومين لاك ومن ا 

فأما الأول: فقد ثبت فى حديث جابر وه أنه كان يحلف أن ابن صياد 
هو الدجال. ٠‏ ظ 

وأما الثاني : فمقتضى حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري الذي 
أخرجه مسلم أنه كان موجودا في العهد النبوي» وأنه محبوس في بعض الجزائر . 


.١15 _ ۱۷۲/۸ «عمدة القاري»‎ )١( 
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وأما الثالث: ففي حديث النوّاس بن سمعان عند مسلم أنه يخرج عند 
فتح المسلمين القسطنطينية. 

وأما سبب خروجه» فأخرج مسلم في حديث ابن عمر» عن حفصة طلز 
أنه يخرج من غضبة يغضبها. 

وأما من أين يخرج؟ فمن قِبَلٍ المشرق جزماًء ثم جاء في رواية أنه يخرج 
من خراسان» أخرج ذلك أحمد. والحاكم» من حديث ابي بكر ید وفي 
أخرى أنه يخرج من أصبهان» أخرجها مسلم. 

وأما صفته فمذكورة في أحاديث الباب . 

وأما الذي يذدّعيه فإنه يخرج ولا فيدعي الإيمان والصلاح» ثم يدعي 
النبوة» ثم يدعي الإلهيةء كما أخرج الطبرانيَّ من طريق سليمان بن شهاب» 
قال: نزل على عبد الله بن المعتمرء وكان صحابياً» فحدّثنى عن النبت بل أنه 
قال: «الدجال ليس به خفاء» يجيء من قبل المشرق» ل 5 فيتبَع » 
ويَظهرء فلا يزال حتى يَمَدَّم الكوفة» فيظهر الدين» ويَعمل به» فيتبع» ويحث 
على ذلك» ثم يدعي أنه نبيئ» فيفزع من ذلك كل ذي لب ويفارقه» فيمكث 
بعد ذلك» فيقول: أنا الله» فتغشى عينه» وتقطع أذنه» ويُكتب بين عينيه كافرء 
فلا يخفى على كل مسلم» فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان»)» وسنده ضعيف . 

[تنبيه]: اشتَهّر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في 
القرآن» مع ما ذكر عنه من الشرء وعم الفتنة به» وتحذير الأنبياء منه» والأمر 
بالاستعاذة منه حتى في الصلاة. 

ا بأجوبة : 

أحدها: أنه ذكر في قوله: يوم يات بعض ايک ريك لا يتمع نفس إیباه 
[الأنعام: ۸ فقد أخرج الترمذي» وصححه» عن ابي هريرة طفن ۰ رفعه: 
«ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال» 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربها». 

الثاني: قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى ابن مريم في قوله 
تعالى: 9#وإن م اَهَل آلکٿب إل لمكن د فل م موت [النساء: 011١59‏ وفي قوله 


(19) - بَابُ ذكر ابْنِ صَيِّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۱۷) 


تعالى: ونه لَعِلْم ساعد [الزخرف: »]١١‏ وصح أنه الذي يقتل الدجال» 
فاكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخرء ولكونه يُلَقّبِ المسيح» كعيسى لكن 
الدجال مسیح الضلالة› وعيسى مسيح اللي 

الثالث: أنه ترك ذكره احتقاراً. 

وتعُقّب بذكر يأجوج ومأجوج» وليست الفتنة بهم بدون الفتنة بالدجال» 
والذي قبله. 

وتعْقّب بأن السؤال باق» وهو ما الحكمة في ترك التنصيص عليه؟. 

وأجاب شيخنا الإمام البلقينيٌ بأنه اعتَبّر كل من ذكر في القرآن من 
المفسدين» فوجد كل من ذكر إنما هم ممن مضى» وانقضى أمره» وأما من لم 
يجيء بعد فلم يذكر منهم أحداً . انتهى . 

وهذا ينتقض بيأجوج ومأجوج» وقد وقع في تفسير البغويّ أن الدجال 


ج 
روج © 


مذكور في القرآن في قوله تعالى: لحلق السَّمَوْتِ وَالْأرْضٍ كبر من حل 
لتاس [غافر: 057] وأن المراد بالناس هنا: الدجال» من إطلاق الكل على 
البعض» وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة» فيكون من جملة ما تكفل النبئ إلا 
ببيانه» والعلم عند الله تعالى. 

وأما ما يظهر على يده من الخوارق فسيأتي بيانها في الأحاديث الطويلة 
التي يوردها مسلم ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأما متى يهلك؟ ومن يقتله؟ فإنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلهاء 
إلا مكة والمدينة» ثم يقصد بيت المقدس» فينزل عيسى 4# فيقتله» أخرجه 
مسلمء وفي حديث هشام بن عامر: سمعت رسول الله ي يقول : (ما بين خلق 
آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال»» أخرجه الحاكم» وعند الحاكم من 
طريق قتادة» عن اف الطفيل› عن حذيفة E‏ رفعه: (إنه يحرج - يعني : 
الدجال ‏ فى نقص من الدنياء وخفة من الدين» وسوء ذات بَيْنء فيرد كل 
متيل و رى ال رر العويف: 

وأخرج نعيم بن حماد في «كتاب الفتن» من طريق كعب الأحبار» قال: 
يتوجه الدجال» فينزل عند باب دمشق الشرقيّ» ثم يلتمس فلا يقدر عليه» ثم 
يرى عند المياه التي عند نهر الكسوة» ثم يطلب فلا يدرى أين توجه؟ ثم يَظهر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

ک4 ١‏ 
بالمشرق» فيعطى الخلافة» ثم يظهر السحرء ثم يدعي النبوة» فتتفرق الناس 
عنه» فيأتي النهرء فيأمره أن يسيل إليه» فيسيل» ثم يأمره أن يرجع» فيرجع» ثم 
يأمره أن ييبس» فييبس» ويأمر جبل طور وجبل زيتا أن ينتطحاء فينتطحاء ويأمر 
الريح أن تُثير سحاباً من البحرء فتمطر الأرض» ويخوض البحر في يوم ثلاث 
خوضات» فلا يبلغ حقويه» وإحدى يديه أطول من الأخرى» فيمد الطويلة في 
البحرء فتبلغ قعره» فيخرج من الحيتان ما يريد». 

وأخرج أبو نعيم في ترجمة حسان بن عطية أحد ثقات التابعين من 
«الحلية» بسند حسن» صحيح إليه» قال: ١لا‏ ينجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر 
ألف رجل» وسبعة آلاف امرأة»» وهذا لا يقال من قِبّل الرأي» فيَحَتَمل أن 
کون مرفوعا ؟ أرسله وتیل أن کون اغد عن بعفن آهل لكات انى 
ما في «الفتح»» وهو بحث مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أوَّلَ الكتاب قال: 


ع ىمى عير سس سه ت 


[14"لا] (. ..) - احَدَنَنَا محمد بن عَبْدٍ الله بْنِ نُمَيْرِء وَإِسْحَاقَ بْنْ 
بْرَاهِيمَ وَأبُو كُرَيْبِ - وَاللّفْظُ لأبي كُرَيْبٍ ‏ قَالَ ابْنُ تُمَيْرِ: حَدَنَنَاء وَقَالَ 
الآحَرَانِ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدكتا الأَعمَشنْ. عن شَقِيقٍ» عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: كنا 
مشي مَعَ النبي يكل فْمَرّ بان صَيَادِ فَقَالَ له سول الله ككل : : «قذ حَبَأْتُ لَك 
حَبيئاً'» فَقَالَ : دح َمَالَ رَسُوَلُ الل كله : «اخْسّأ E‏ ده 
یا رس سول الله دَعْنِيء كَأَضْرِبَ عُنْقَهُ قَقَالَ رَسُولُ الله كلا : «دَعْهُء فَإِنْ يَكُنٍ الْذِي 
تَخَافُ أَنْ تَسْتَطِيعَ قَثْلَه)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وکلهم دکروا في الباب قله 

وقولة: (قَد حَبَأتُ لَك حَبيئاً) على وزن فَعِيل» قرو : مد 


على وزن فعل› وكلاهما مجح بمعنلى الشيء الغائب اور أن 
أضمرت لك «سورة الدخان». واختلف فى هذا المخبّأ ما هو؟ فقال د 


(۱) «الفتح» 15/ ةلاه كلاه. 


(19) - بَابُ ذكرٍ ابْنِ صَيِّاوٍ ‏ حديث رقم (۷۳۱۸) 


الأكثر على أنه أضمر له في نفسه: يوم تأ ألسَمَءٌ يِدُحَانٍ مين [الدخان: ]٠١‏ 
قال الداودي : كان في يده سورة الدخان مكتوبة» وقال الخطابئ: لا معنى 
للدخان هنا؛ لأنه ليس مما يُخبأ في كف» أو كُمّء بل الدخ: ا 
النخيل والبساتين. وقال أبو موسى المدينئ فى كتابه «المغيث»: وقيل: إن 
الا يتاه عي ا ا و 

وقال صاحب «التلويح»: وفيه نظر من حيث أنا وجدنا ما قاله تخرّصاً 
سيدا إلى .وسو الله وله من طريق صشبحة قال أحمد )فى اندها حدقا 
محمد بن سابق» حذثنا إبراهيم بن طهمان» عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره 
مرفوعاً مطوّلا"'". 0 

وقوله: (قَقَالَ: دُمّ) قال أبو موسى: بضم الدال» وفتحهاء لغتان» وقال 
الكرماني : بضم الدال وتشديد الخاء: الدخان» وهو لغة فيه» وقال النووي : 
المشهور في كتب اللغة والحديث ضِمّها فقط» واعترض عليه بأن ابن سِيدَة 
وأبا التيانيّ؛ وأبا المعالي» وصاحب «مجمع الغرائب» حكوا ا > حاشا 
الجوهري» فإنه نص على الضمء ولم يذكر غيره. ش 

ورد عليه بأن حكاية هؤلاء الفتح لا يستلزم نه نفي الضمء > كما أن ذكر 
الجوهريّ الضم لا يستلزم نفي الفتح . ) [ 

وقال القرطبيّ: وجدته في كتاب الشيخ: «الدخ» ساكن الخاء مصححا 
عليه» وكأنه على الوقف. قال: وأما الذي فى الشعر فمشدد الخاءء وكذلك 
قرأته في الحديث . ٠‏ 

وقال ابن قرقول: الدخ لغة في الدخان» لم يستطع ابن صياد أن يتم 
الكلمة» ولم يهتد من الآية الكريمة إلا لهذين الحرفين على عادة الكهان» من 
اختطاف بعض الكلمات من أوليائهم من الجنّء أو من هواجس النفس» ولهذا 
قال له: «اخسأًء فلن تعدو قذرك» أي لست بنبئ» ولن تجاوز قدركء. وإنما 
أنت كاهن» فلن تجاوز يعني ”ا 

وقوله: («اخْسَأ) في الأصل لفظ يزجر به الكلب» ويطرد» من خسأت 


.١7/١/8 «عمدة القارى»‎ )۲( .١7١/48 «عمدة القاري»‎ )١( 
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الكلبّ ا فلووتهن ركفيو RE EA YS OEE SN‏ انها 
وهو خطاب زجر» واستهانة ؛ ای اسكت صاغراً مطروداً. 

وقوله: (قَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ)) بنصب «تعدو» بالن»» وقال السفاقسيٌ: وقع 
هنا «فلن تعد» بغير واو» وقال القزاز هى لغة لبعض العرب» يجزمون بالن»» 
مثل «لم» وقال ابن مالك: الجزم ب«لن» لغة حكاها الكسائيٌ» وقيل: حذفت 
الواو تخفيفاًء وقيل: «لن» بمعنى «لا»» أو «لم» بالتأويل» وقال ابن الجوزي: 
يعني لا يبلغ قدرك أن تطالع الغيب من قبل الوحي المخصوص بالأنبياء يلاء 
ولا من قبيل الإلهام الذي يدركه الصالحون» وإنما كان الذي قاله من شيء 
ألقاه الشيطان ال إما لكون النبيّ تكلم بذلك بينه وبين نفسه» فسمعه 
ا وإما أن يكون الشيطان سمع ما يجري بينهما من السماء؛ لأنه إذا 
وإما أن يكون رسول الله يي حدّث بعض أصحابه بما أضمر» ويدل على ذلك 
قول عمر ه: وخحبّأله رسول اله يَكلِِ: يوم كأ السَماءُ يدان مين 
[الدخان: »]٠١‏ فالظاهر أنه أعلم الصحابة بما يخبّأ له» وإنما فعل ذلك به 
كقوف عن طرنقة الكهاة» ولتعتن لاحات حالة بوكر . 

وقوله: (فَإِنْ يكن الَّذِي تَخَافُ لَنْ تَسْتَطِيعَ قَيْلَهُ)) وفي رواية البخاريّ: «إن 
يكنه فلن تسلّط عليه»» فقوله: «إن يكنه» هذا الضمير المتصل فى يكنه هو خبر 
«(يكن»)› وقد وضع موضع المنفصل › واسمها مستتر فيها» ويروى: إن يكن 
هو» وهو الصحيح؛ لأن المختار في خبر «كان» هو الانفصال» وعلى تقدير 
هذه الرواية لفظ «هو» تأكيد للضمير المستتر» و«كان» تامة» أو وضع «هوا 
موضع (إياه»» أي إن يكن إياه؛ أي: الدجال. 

قوله: «وإن لم يكنه»؛ أي: وإن لم يكن هو دجالاً فلا خير في قتله. 

وقال في «الفتح» : قوله: «فلن تعدو قدرك»؛ أي: لن تجاوز ما قدر الله 
فيك» أو مقدار أمثالك من الكهان. 


.١7١/8 «عمدة القاري»‎ )١( 


(۱۹) - بَابُ ذكر ابْنِ صَيِّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۱۹) 


قال العلماء: استكشف النبئ بي أمره ليبيّن لأصحابه تمويهه؛ لئلا يلتبس 
حاله على ضعيف لم يتمكن في الإسلام. 

ومحصّل ما أجاب به النبي ييه أنه قال له على طريق الفرض والتنزل: إن 
كنت صادقا في دعواك الرسالة» ولم يختلط عليك الأمرء آمنت بك» وإن كنت 
كاذباً» وخلط عليك الأمر فلاء وقد ظهر كذبك» والتباس الأمر عليك» فلا 
تعدو درك 

وقوله: «إن يكن هوا كذا للأكثر» وللكشميهنيّ: «إن يكن» على وصل 
الضميرء واختار ابن مالك جوازه» ثم الضمير لغير مذكور لفظاًء وقد وقع في 
حديث ابن مسعود عند أحمد: (إن يكن هو الذي تخاف» فلن تستطيعه»» وفى 
مرسل عروة عند الحارث بن أبي أسامة: «إن يكن هو الدجال». ١‏ 

وقوله: «فلن تسلط عليه» في حديث جابر: «فلست بصاحبه» إنما صاحبه 
عيسى ابن مريم». وقوله: «وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله». قال 
الخطابئ: وإنما لم يأذن النبئ بيه في قتله مع اذعائه النبوة بحضرته؛ لأنه كان 
غير بالغ» ولأنه كان من جملة أهل العهد» قال الحافظ: الثاني هو المتعيّن» 
وقن جا فرحا واف حدر جابر» عند أحمد» وفى مرسل عروة: «فلاا يحل 
لك قتله»)» قال : 5 في السؤال عندي نظراً؛ لأنه لم يصرح بدعوى النبوة» 
وإنما أوهم أنه يدعي الرسالة» ولا يلزم من دعوى الرسالة دعوى النبوة» قال الله 
تعالى : آنا أَرْسَلَنَا الشَّمْطِينَ عل الْكفرنَ» الآية [مريم: *8]. انتهى”' . 

والحديث من أفراد المصّف» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 

 )19176( ]719[‏ (حَدََنَا مُحَمّدُ بن الْمَُنَىء حَدَتَنَا سَالِمُ بُ توح عن 


عدم 2 0 0 NS‏ 1 0 7 0 چم AE‏ 5 ا 
الجَرَيْرِيٌّء عَنْ أبي نْضرّة. عَنْ أبي سَعِيدِء قال: لَقِيّه رَسول الله كَل وَأبُو بكر 
ري عر |00 - 2 


ہے 3ے 8 ~0 م و اع م ا ا ب و يل سا 2 2 7 و 
وَعَمَرُ في بَعْض طرق الْمَدِينَةِء فقال له رَسُول الله بي : «آتشهد أني رَسُّول الل؟»» 
3 


EÊ‏ الام ا م OT‏ محف ا ME‏ 1 ولد O E‏ و سويت 
فقال هو : أتشهد أنى رَسول الله. فقال رسول الله ىة : «آمنت بال وملائكته› 


)01( «الفتح» 7/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
SAA}‏ ,7صختة_”؟+؟ؤ9ت5 7٠007ب‏ 22 پڪ 


ونبو ما تَرَى؟2» قال : 9 عَرْشاً عَلَى الماء فَقَالَ ل الله ل : «تَرَى عرش 
لیس عَلَى الْبَخْرِء وَمَا تَرَى؟»» كَالَ: أَرَى صَادِقَيْنِء وَکَاذباًء أَوْ كَاوْبَيْنِء وَصَادِقاً 
قال رَسُولُ الله : لسن عَلَيْهِ» دعوة)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (سَالِمْ بْنُ وح) بن أبي عطاء البصريّ» أبو سعيد العطار» صدوق» 
له أوهام [9] مات بعد المائتين (بخ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» .٠١١۱۸/١١‏ 

والباقون دُكروا في الباب الماضي» ««الْجْريريَ» هو: سعيد بن إياس 
البصري› وار :تقر غو التدى بن مالك بن قطعة العبدي» و«أبو سعيد» هو 
الخدري له . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسبّات المصئف له وأنه مسلسل بالبصريين» غير 
الصحابئ» فمدنيئ» وفيه رواية تابعئن عن تابعئ» وشيخه أحد التسعة الذين روى 
عنهم الماع بلا واسطة» وفيه ا سعيد ظ من المكثرين السبعة» روى 
(۱۱۷۰) حلديثا . 
شرح الحديث : 

(عن أبي سَعِيدِ) سعد بن مالك الْخُدرى ضه؛ أنه (قَالَ: لَقِيَهُ) أي ابن 
صيّاد» هكذا الرواية بالضمير دون تقدّم مرجعهء ولكن بيّنه في الرواية التالية؛ 
حيث قال: «لقى نبت الله بيه ابن صائد. . .»» ويحتمل أن يكون اختصره من 
ديت طويل » ف ا ابن صيّادء والله تعالى أعلم. 

(رَسُولُ الله يلل َأَبُو بكر وَعْمَرُ في بَعْضٍ طَرُقٍ الْمَدِيتَة) النبويّة» (فَقَالَ 
ل( أي. لابن صيّاد ول الله يله : تشهد E‏ ول اللر؟») اء زاد فى 
زؤاية : «أشهد إنتك رسول الأميين؟؛ يعني : العرب» وة امعان بان ارد 
الذين كان ابن صياد منهم كانوا معترفين ببعثة رسول الله كله لكن يدّعون أنها 
مخصوصة بالعرب» وفساد حجتهم واضح جدَاً؛ لأنهم إذا أقروا بأنه رسول الله 
استحال أن يكذب على الله» فإذا ادْعَى أنه رسوله إلى العرب وإلى غيرها تعيّن 


(19) - بَابُ ذكر ابْن صَيَّادٍ - حديث رقم (۷۳۱۹) 


صدقه» فو جب lA‏ 


(قَعالّ هُوَ) أي ابن صيّاد للنبي يلا : (أَتَشْهَدُ أَنّي رَسُولُ الله؟) وفي رواية 
الترمذي: فققال >< E E‏ أن رسول الله»ء (فَقَالَ E‏ الله يه : ١آمَنْتُ‏ 
باشو وَمَلَائِكْتِهِ: وَكَتبو) وفي رواية: «آمنت بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» 
رالو الآخر»» وفي حديث ابن عمر الآتي : «آمنت بالله ورسله»» والمعنى إني 
آمنت برسل الله تعالى» ولست منهم» قيل: إنما لم يصرح النبي ئي بالإنكار 
عليه في دعوى رسالته؛ لأن ابن صيّاد لم يصرح بدعواهاء وإنما ا ل على 
طريق الاستفهام» حيق قال اسهد أن رسول الله؟» ويحتمل أنه أعاد سؤال 
النبي به تهكماًء ولم يقصد دعوى الرسالةء فاحتاط بيه في الردٌ عليه» والله 
أعلم . 

قال الزين ابن الْمُتيّر كثنْهُ: إنما عَرَض النب ييه الإسلام على ابن صياد 
بناءً على أنه الالال الا مله 

وتعمّبه الحافظء فقال: ولا يتعيّن ذلك» بل الذي يظهر أن أمره كان 
محتملاً» فأراد اختباره بذلك» فإن أجاب غلب ترجيح أنه ليس هوء وإن لم 
ج تمادى الاحتمال» أو أراد باستنطاقه إظهار كذبه المنافي لدعوى النبوةء 
ولمّا كان ذلك هو المراد أجابه بجواب منصف» فقال: «آمنت بالله» و 

وقال القرطبئن: كان ابن صياد على طريقة الكهنة» يُخبر بالخبر» فيصح 
1 و ا ره فشاع ذلك ولم ينزل في شأنه وحي» فأراد ان کک 
سلوك طريقة يقة يختبر حاله بها؛ أي : فهو السبب في انطلاق النبي كك إليه . 

وقد روى أحمد من حديث جابر ت ضيه : «قال: ولدت امرأة من اليهود 
غلاماً ممسوحة عينه» والأخرى طالعة ناتغةء فأشفق النبئ وك أن يكون هو 
الدجال» وللترمذي عن أبي بكرة وليه مرفوعاً: «يمكث أبو الدجال وأمه 
ثلاثين عاما لا يولد لهماء ا غلام أضرٌ شيء» وأقله منفعة» قال: 
ونَعَتهماء فقال: أما أبوه فطويل» ضرب اللحمء کات اتفه تقار واا امه 
ففرضاخة» أي بفاء مفتوحة» وراء ساكنة» وبمعجمتين» والمعنى أنها ضخمة 


)۱( «الفتح» 77 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


طويلة اليدين» قال: فسمعنا بمولود بتلك الصفة» فذهبت أنا والزبير بن العوام» 
حتى دخلنا على أبويه؛ يعني: ابن صياد» فإذا هما بتلك الصفة. 

ولأحمد» والبزار من حديث أبي ذرء قال: «بعثني النبئ بيه إلى أمه. 
فقال: سلها كم حملت به؟ فقالت: حملت به اثني عشر شهراء فلما وقع صاح 
صياح الصبي ابن شهر». انتهى . 

فكأن ذلك هو الأصل في إرادة استكشاف أمره. 


(مَا تَرَّى؟») وفى رواية: «ماذا ترى؟» قال ابن صياد: يأتينى صادق» 
وكادف). 


(قَالَ) ابن صيّاد: (أَرَى عَرْشا عَلَى الْمَاءِ) وفي رواية: «فقال: أرى حقّاً 
وط وار هوقا على اناه بر لأسي ذارى عرش على اللغرة رل 
الحيتان»» قال رَسُولُ الله لِهِ: «تَرَى عَرْش إِبْلِيسَ عَلّى الْبَحْر) ثم قال ككلل: 
(وَمَا تَرَى؟))؛ أي: غير ما ذكرتهء (قَالَ) ابن صيّاد : (أَرَى صَاوِقَيْن› وَكَاذِباً أو 
کا رفاو آي ای فان يعبر اتن :يما هو ان بوك حصن 
E?‏ بما هو كذب. قال القاريّ : والشك من ا الصياد في عدد الصادق 
والكاذب يدل على افترائه» إذ المؤيّد من عند الله لا يكون كذلك. انتهى " . 

قال الجامع عفا الله عنه: ويّختمل أن يكون الشك من الرواة» والله تعالى 
أعلم . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يي لأصحابه: (الَيِسَ عَلَيْه) بضم اللام» وكسر 
الموحدة المخففة» ولو شُدُدت لأفادت التأكيد والتكثير؛ أي: حلط عليه الأمر 
في كهانته» وفي حديث أبي الطفيل عند أحمد: «فقال: تعوّذوا بالله من شر 
هذا). 

(دعوة»)؛ أي: فاتركوه» فإنه لا يحدّث بشيء يصلح أن يعوّل عليه» والله 
تعالى أعلم . 


.١77/5 «الفتح»‎ )١( 
.5١0/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 


)۷۳۲۰( بَابُ كر ابْنِ صَيِّادٍ  حديث رقم‎ - )1١9( 
: 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]7519/1١9[‏ (75970)» و(الترمذئ) فى «الفتن» 
(4/ 0۱۷)» و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 4۷)ء و(الداني) في «السئن الواردة في 
الفتن» (1195/5)» والله تعالى أعلم . 00 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 


ص ے 


)١5975( ]7"0[‏ - (حدثتا يَحَيبَى بْنْ حَبِيب» وَمُحَمَّدْ بُ عَبْدٍ الأَعُلّى› 
قَالا: حَدَنَنَا مَعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أبيء قَالَ : حَدَكَنَا بو ضرَة» عَنْ جَابر بْنٍ 
َد الل قَالَ: لى تبن الله يك ابْنَ صَائِدِ مه بُو بكر وَعْمَرُء وَابْنُ ل ضَائِدٍ 0 
مَعَ الْغِلْمَانِء قَدَكَرَ َحَّ حَدِيثِ الْجُرَيْرِيٌ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 


سس © سس 


| ۔ (یحیی بن حَبيب) بن عربيٌ البصري» ثقةٌ [ ٠](ت58١)‏ وفيل : 
بعدها 1 )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۱٠١/۱٤‏ . 


- (محمد بن 1 عَبْدٍ الأغلّى) الصنعانيّ البصري» ثقةٌ [ ۰ (ت110) (م 
قد ت س ق) تقدم في فى «الإيمان) 4۲ 0۳. 
۳ - (مَعْتَمِرٌ) بن سليمان التيمئ» أبو محمد البصرئ» يلقّب الطفيل» ثقة 
من [۹] (ت ۱۸۷) وقد جاوز ا (ع) تقدم في «الإيمان» E‏ 
- (أبُوه) سليمان بن طَرّخان التيميّ» أبو المعتمر البصري» نزل في بني 
تیم› u‏ ثقة عابدٌ ]٤[‏ (ت )١157‏ وهو ابن سبع وتسعين سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة» ۳/ .٩‏ 
والباقيان ذكرا في الباب الماضي . 
وقوله : (قَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْجُريْرِيٌّ) فاعل «دَگرٌ ضمير سليمان بن طرخان. 


. وفى نسخة: «ابن صياد)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
[تنبيه]: رواية أبي نضرة عن جابر بن عبد الله ويا هذه ساقها ابن 
حبان اه م (صحيحه) » فقال : 
عبد الأعلنء قال: حدتنا معتمر بن سليمان» عن أبيه » عن أب نضرة» عن 
جابر بن عبد الله قال: لقي نبي الله ئه ابن صائد» ومعه أبو بكر وعمر» قال: 
أتشهد أني رسول الله؟ فقال نبي الله كَلِ: «آمنت بالله. وبرسوله»» قال: فقال 
رسول الله كلل : «ما تری؟) قال: أرى عرشا على الماءء فقال يلا : «ترى عرش 
إبليس على البحرا» قال: «انظر ما تری؟» قال: أرى صادقين وكاذبين» فقال 
رشول: الله كله : الس غل شه فضا ا اي" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أوّل الكتاب قال : 

1 (۲۹۲۷) - (حَدَنَنِي عَبَيّدٌ الله بْنْ عَمَرَ الْقَوَارِيريّء ومحمد بن 
الْمُتَنَىء قالا: حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلّى» حَدَ حَدَنَنَا داد عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الْخُدْرِيٌّ» قَالَ: صَحِبْتَ ابْنَ صَائِدٍ ِلَى مَكَة ٠‏ فَقَالَ لي : اند يداو اناس 
يَرْعَمُونَ ني الال :الت ميقت رسول الله ب يَقَو ل: نه لا ا لهُ؟» 
قَالَ: قَلْتُ: لّی» قَالَ : لذ يد ا ان موت ول اله ۾ يكل يَقول : دلا 
يذل المَدِيئَة 7 مَكَة؟) قلت : بَلَى» قال : : ققد ولدت ِالْمَدِيئَةٍ 39 أن 
أريد مک قال : * ثم قال لي في ١‏ خر قَوَلِهِ له: آم وَاشّْمء 95 لأَعَلَمُ مولده» ومکاته 
وَأَيّنَ هُوَّ؟» قَالَ: 0 

و 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (حُبْيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ) البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (عبد عد الآ تن ع الأعلى الى :الفا الما + 
محمد» وكان يغضب إذا قيل له: أبو همام ثقةٌ [۸] (ت 184) (ع) تقدم في 
«الطهارة» 6//اه0. 

2230 أي : اترکاه» والأمر لأبي بكر وعمر ا . 
)۲( (صحيح ابن حبان» /۱١‏ ۱۸۷. (۳) وفى نة : «وها آنا 


(۱۹) - بَابُ ذكر ابْن صَيِّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۲۱) 


۳ - (داود) , بن أعن هند البصرئ» تقدم في الباب الماضي . 

والباقون ذُكروا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف ل وأنه مسلسل بالبصريين غير 
الصحابيّ ذه فمدنيّ» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيٌّ» وفيه أبو سعيد ڪه سبق 
القول فيه قريبا . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) له ؛ أنه (قَالَ: صَحِبْتٌ) بكسر الحاء» من 
باب عَلِمء (ابْنَ صَائَدٍ إلى مَكَه)؛ | أي: متوجهين إليهاء (ثَقَالَ لِي: أمَا) أداة 
استفتاح وتنبيه» (قَدْ لَقِيتُ مِنَ التاس) حُذف مفعوله للتفخيم والتهويل؛ أي : 
ينا عظيماً» وخطيراً ثم ينه بقوله: (يَرْعَمُونَ ني الدَجَالُ) ؛ أ ولسة: إا 
وقال بعضهم قوله: «يزعمون» استئناف» كأنه لما قال: «قد لقيت»» قيل له: 
ماذا تشكو منهم؟ فقال: «يزعمون»» أو حال من فاعل لقيت؛ أي: حال كونهم 
يزعمون ا الدجال» ويترددون في أمري . ويشكون فيه» 0 تعلم أن الأمر 
على خلاف ذلك. ال رسول الله يله يَنُو » إِنَهُ) أي الدجال 
الذي يأتى ف فى آخر الزمان (لا يُولَدُ لَهُ؟). قَالَ) أبو عد (فلث” بَلّی) سمعته 
يقول ذلك . (قَالَ) ا 2 (فَقَدَ ولد لي) ؛ ا فل يخال( ل 
سَّمِعتٌ رَسُولٍ الله کا د يَقُول: دلا يَدْخْلٌ) الدجال الآتي آخر الزمان (الْمَدِيئَةً) 
النيوية (ولا مَكَة؟2, قُلْتُ : بَلَى) سمعته يقول ذلك . (قَالَ) ابن صائد: (فْقَدْ 
لذت بِالْمَدِيئَقٍ وَمَذَا أَنَا) وفي نسخة: «وها أنا ذا» (أري e‏ قَالَ) أبو 
سعيد: (نُمّ قَالَ لِي) ابن صائد: (فِي آخر قَوْلِهِ)؛ أي: كلامه الذي تكلّم به في 
ذلك 0 (أَمَا واش إنّي لأَعلَمُ مَوْلِدَهُ)؛ أي: زمان ولادة الدجال (وَمَكَانَه) 
الذي ولد فيهء (وَأَيْنَ هُوَ) الآذء زاد في رواية: «وأعرف أباه وأمه»» قال 
القاري: هذا يَحْتَّمل أن يكون فيه كاذباً» أو صادقاً . (قَالَ) أبو سعيد: (تَلَبَسَنِي) 
بتخفيف الموخدة المفتوحة» قال النووي أنه : هو بالتخفيف: أي جعلني 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حا[ ٤۹٤‏ لققر0 اد لن ا جا A E‏ 


ألتبس في أمرهء وأشك فيهء قال القاري: يعني حيث قال أوَّلاً: اعلم أنا 
مسلم» ثم ادعى الغيب بقوله: إني لأعلم» ومن ادعى علم الغيب فقد كفرء 
فالتبس على إسلامه وكفره» وقال ابن الملك: «فلبّسني» من التلبيس: أي 
التخليط» حيث لم يبيّن مولده» وموضعه. بل تركه ملتبساًء فلبّس عليّء أو 
ملا أوقعني في الشك بقوله: ولد لي» وبدخوله المدينة ومكة» وكان يظنّ 
أنه الدجال» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري وي هذا من أفراد 
العضتك ا ١‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا ۷۳۲۱/۱۹1 و۲۲٣۷‏ و٣۲۲‏ ۷] ,)١91710/(‏ 
و(الترمذيٌ) فى «الفتن» »)7١757(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (77/9 و۳٤‏ و۷۹ 
ولا9)ء و(أبو ل الشيبانئ) فى «الآأحاد والمثانى» (558/5).» و(الدانی) فى 
«السنن الواردة في الفتن» ۱۱4/7( والله ا ا 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَوّلَ الكتاب قال: 

3 (...) - (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ حبيبء وَمُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الأعلّى. قَالا: 


چ 


0 ت ر کل رم وھ 9 تج وم م م046 © OE‏ سد هم 2 2 ؟ عا هاسع 
حدثنا معتمزء قال : سَمِعْت أبي. يُحَدَّثْ عَنْ أبي نضرَة» عن أبي سَعِيدٍ الخدري 


قال : ٿال لِي ابن ضَائَوِ وَأَحَدَئْنِي مِنْهُ دَمَامَة: هَذَا عَذَرْتُ النَّاسَء ما لي وَلَكُمْ 
ا أَصْحَاتٍ مُحَمَّدِ؟ أَلَمْ ّل تبن الله يكلِ: «إِنَّهُ يَهُودِيٌّ ؟. وَكَدْ أَسْلَمْتُء قَالَ: 
«ولا يُولَدٌ لَه؟0. وَقَدْ وُلِدَ لِيء وَقَالَ: «إِنَّ الله قذ حَرَّمَ عليه ةوف" 
حَجَجْتُ قال : فما زَالَ حى كاد أَنْ يَأَحْدَ فی قَوْلهُ قال : كَقَالَ لَهُ: أَمَا واه إِني 
لأَعَلَمْ الآ حَيْتُ هُوَ وَأَعْرِفُ أَبَاهُ وَأَمَهُء قَالَ: وَقِيلَ لَهُ: ايسر اتک ذَاكَ 
الرَجُلُ؟ كَالَ: كَقَالَ: لَوْ عرض عَلَيَ ما كَرِهْتُ). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الذي سبق قبل حديث . 

وقوله: (وَأَخَذَنْنِي مِنْهُ دَمَامَةُ) بالذال المعجمة المفتوحة» ثم ميم مخقففة: 


(19) - بَابُ ذکر ابْن صَيَّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۲۲) 
کے 4 

أ حياء وإشفاق» من الذم واللوم'» والجملة حالية؛ أ وقد أخذتني 
منه» أئ من مصاحبته» والمشى معه ذامة؛ ای استحياء» وإشفاق من لوم 
الناس› وذمهم لي على مصاحبته . 

وقوله: (هَذَ١)‏ مفعول لمحذوف» أي أفهم هذل أو مبتدأ خبره محذوف» 
أي هذا هو الشأن والأمرء وهذا هو المسمّى عند علماء البلاغة بالتخلص» 
الاقتضاب» وهو الانتقال من أسلوب الكلام إلى آخر”" 

وقوله: (عَذَرْتُ النَّاسَ)؛ أي: جعلت عامتهم معذورين فيما يقولون: إن 
الدجال؛ لجهلهم بما قاله النبئ يي من أوصاف الدجال. 

وقوله: (مَا لي ولكم. يا أُصّحَابَ محَمّد؟)؛ ا ا شيء لسك لكم في 
قولكم: إني دجال» وقد تعرفون حقيقة الأمر بسبب أنه بل لم يترك شيئاً من 
علاماته الظاهرة إلا وقد بينه لكمء وسمعتموه» وعرفتم أنها ليست منطبقة على › 
كما ترون» فما لكم في موافقة العوامٌ في هذا الأمر؟» ثم بيّن لهم تلك 


العلامات بقوله: 
(أَلَمْ يمل ني | الله يلله: «إِنَّهُ)؛ أي: الدجال الموعود به آخر الزمان 
(يَهُودِيٌ 15 ولد تلت 5 له : («وَلَا يُولّدُ لَه؟). وَكَدْ وَلِدَ لي وَقَالَ) 6ه : 


(«إِنَّ TE‏ أ دخولهاء (وَقَدْ حَحَحَت)؛ أي : قصدت 
الحج» لا أنه قال ذلك بعد رجوعه من الحجّ؛ لأن الحوار جرى بينه وبين أبي 
سعيد َه في طريق الحج من المدينة إلى مكة» كما بين في الرواية التاليةء 
حيث قال: «أقبلت من المدينة» وأنا أريد مكة». 

(قَالَ) أبو سعيد: (قَمَا رَالَ) ابن صائد يعدّد أشياء (حَتََى كَادَ)؛ أي 
أوشك وقرب (أَنْ يَأَخُدَ فى)؛ أي: يؤئّر في قلبي (قَوْلَهُ) هذا حتى أصدّقه فيما 
يقول: إنه ليس بدجال. ٠‏ 

(قال) أبو سعيد: (فَقَالَ لَّهُ) فيه التفات من التكلم إلى الغيبة؛ إذ الأصل 
أن يقول: فقال لي» (أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه» (وَاللَهِ إ ني لأَعْلَّمُ الآنّ) أي في 


.01/1١8 «شرح النووي»‎ )١( 
.5١7/55 راجع: «الكوكب الوهاج»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
= البتتمع ‏ ہے 


الوقت الحاضر (حَيْتُ هُوَ)؛ أي: المكان الذي فيه الدجال الموعود به آخر 
الزمان (وَأَعْرِفٌ أَبَاهُ وَأمَهُ قَالَ) أبو سعيد: (وَقِيلَ لَه؛ أي: قال قائل 2 
صائد» ويحتمل أن يكون القائل عونا عه | نف الحاضرية 1 ار 

وتستبشر به (أَنَّكَ ذال الرَجُلُ؟) أي لو كنت إياه» فهل ترضى بذلك؟» وتسر 1 
(قالّ) أبو سعيد: (فَقَالَ) ابن صائد: (لَو عرض عَلَي) بالبناء للمفعول؛ أي: لو 
قَدّر أن عُرض علي أن أكون أنا هوء (ما) نافية» (كرهت) بفتح أوله» وكسر 
ثالثه» أي لم أكن كارها ذلك. 

وقال القاري كُْدَنْهُ: قوله: «قال»؛ أي : ات س «وقيل له) ؟ أى: لين 
صيادء «أيسرك)؛ أي : أيوقعك فى السرور» ويفرحك» ويعجبكء» «أنك ذلك 
الرجل»؛ أي: أن تكون الدجالء «قال»؛ أي: ابو سعيدء «فقال»؛ أي: ابن 
صياد: «لو عرض علي» بصيغة المجهول؛ أي: لو عرض علي ما جبل في 
الدجال من الا والخديعة والتلبيسن» ما گرهت»؛ أي : 8 05 
والحاصل رضاه بكونه الدجال»ء وهذا دليل واضح على كفرهء كذا ذكره 
المظهرء وغيره من الشراح. انتهى"'' . 

وقال القاضي عياض كْأَنْهُ: إن هذه الأشياء اتفقت لابن صيّاد بعد أن كبر 
وس هرف لقو در فح البيت + ر الحدية عو رسيو اله رد 
الطبريّ وغيره فى عداد الصحابة» لكن ظهرت منه في هذه الأحاديث أمور بعضها 
كفرء كقوله: «لو عرض عليّ ما كرهتٌ»: فإن من رضي لنفسه دعوى الألوهيّة 
E es‏ عا نوكا لبه A‏ الال أعر فده E‏ 

ولوان هو؟» زاد الترمذي: «وأين هو الساعة من الأرض؟»ء فإن هذه 

كالنصٌ أنه هوء وما لبس به من أنه أسلم» فقد يكفر فيما يستقبل» أو يكون إسلامه 
تقيّة» وهو منافق» وكذلك لا حجة له في دخول المدينة ومكة؛ لأنه کيل إنما أخبر 
أنه لا يدخلها أيام فتنته» وكذلك قوله: لا يولد له يَحْتَمِل أنه أيام خروجه» وإن 
استبعده الأب لِمَا في الرواية الأخرى أنه عقيم» والله تعالى أعلم'"' . 


(۱) «(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 15/ .6١‏ 
(۲) راجع: «شرح الأبي) .15١- ۲٣۰/۷‏ 


(19) - يَابُ ذكر ان صَيِّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۲۳) 
= ۹۷ 


والحديث من أفراد المصئّف كل وقد مضى تمام | البحث فيه» .وله 
لحيل را 

وبالسند المتصل إلى المؤلّفٍ كه اول الكتاب قال: 

(...) - (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ ُن الْمُكَنَىء حَدَكَنا بن ن وح أَخْبَرَنِي 
الْجْرَيْرِيُ» عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ ل أأبي ب سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ قَالَّ: حَرَجْنَا حُجَاجاً: أو 
عُمَّارآَء وَمَعَنَا ابْنُ صَايَدِ قَالَ: فَتَرّلْنَا مَنْرلاًء فَتَمَرّقَ النَّاسُء وَبَقِيتُ آنا وَهُوّ 
فَاسْتَوْحَئُِتٌ ينه وَحْشَةٌ شَدِيدَةٌ: مِنَا يُقَالُ عَلَيْه قَالّ: وَجَاءَ بِمَتَاعِ فَوَضَعَهُ مَعَ 
إن الْحَد شدي فَلَوْ وَضَعَْهُ نَحْتَ يلك الشّجَرَةٍ قال : فَفَعَلَ) 
قال : قرف og ns‏ اشْرَبْ أبَا سَعِيدِء فَقُلْتُ: إِنَّ 


م 


إن 


9 حار مَا بي إِلَا ئي أكْرَهُ اَن شرت ب عن يلو أو قَالَ: خد 


عل ےو چ 6ے 


0 با سيد قد ممت أن اعد حلا املق بشجزة: > ثم أختيق. 
بول لي الاس يا آبا سَعِبدٍء مَنْ حي عَلَيِْ حَدِيتُ رَسُولٍ الله ي ما خف 


ge 


0 مَعْشَرَ الأَنْصَارِء أَلَسْتَ مِنْ غلم الاس بِحَدِيثِ رَسُولٍ الله يكه؟ أَلَيْسَ كَدْ 
قال Re‏ الله علا : «هُوّ گافرٌ؟)»» وَأَنَا ملم أو ليس كذ قال ر سول الله ككل : 
0 عَقِيِمْ »> لا يُوَلَدُ لَّهُ؟). وَقَدْ تَرَكتُ للدي بِالْمَدِيتَةٍ أو لَمْسَ قَدْ قَالَ 
سول الله ل : «لَا يَدْخْلُ الْمَدِيئَةَ» وَلَا مَكَةَ؟) وَكَدْ أَْبَلْتُ مِنَ الْمَدِيئَة» وَأَنَا أريدُ 
18 بُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُ : حى كدت : أغذِره َم قَالَ: أُمَا وَالله إِنِي 
لأعْرِفَهُ وَأَعْرِفُ مَوْلِدَهُ وَأَيْنَ هُوَ الآنَّ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تا لك سَائْرَ اليَْم). 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه هو الذي تقدّم قبل ثلاثة 
أحاديث» فتنبّه . 
شرح الحديث : 
(عن اي سعيد الْخُدْرِيٌ) ولب + أنه (قَالَ: خَرَجِنَا) من المدينة» .حال 
کونتا (حُجَاجَا) ؛ أي : محرمين عد (أَوْ غمّاراً)؛ أي : أو محرمين ل 


و«أو) لل والظاهر أنها كن أن نضر» أو ممن دونه وقوله: (وَمَعَنَا ابن 
صَائِدٍ) هو ابن صيّادء والجملة حالية. (قَالَ) أبو سعيد: (فَتَرَلْنَا مَنْلاً) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
خطووع ‏ 


للاستراحة (فَتَمَرَقَ النَامنُ)؛ أي: رفقتنا في الأشجار طلباً لظلّهاء (وَبَقِيتُ) 
كدر EN A a O‏ معي ES‏ 
غير مرّة» وقوله: (وَهُوّ) عطف الضمير الفاعلء (فَاسْتَوْحَشْتٌ)؛ أي: نفرت 
نفسي (مِنْهُ)؛ أي: من مجالسته» (وَحْشَةَ شديدة)» وقوله: (مِمَا يُقَالُ عَلَبْه) 
تعليل لاستيحاشه منه؛ أي : إنما استوحشت منه لأجل ما يقول الناس فيه» من 
أنه الدجّال. (قَالَ) أبو سعيد: (وَجَاءَ) ابن صائد (بِمَتَاعِهِ؛ فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِي: 
فَقُلتٌ: إنَّ الْحَرَ شديد» هَلَّوُ وَضَعْتَهُ تَحْتّ يلك الشّجَرَة) مشيراً إلى شجرة قريبة 
منهما؛ أي: لكان خيراً» فالو» شرطيّة» جوابها مقدّرء كما ذكرته» ويَحْتّمِل أن 
تكون للتمتي» فلا جواب لها؛ أي: أتمنى أن تضع متاعك تحت تلك الشجرة. 
(قَالَ) أبو سعيد: (ممَعَلَ) ابن صائد ما أشرت به إليه» من وَضْع متاعه تحت 
الشجرة المشان إليهنا (كال) أب سعيد: (فرفعت) بالبناء للمفعول؟ أئ: 
ظهرت» وكشفت (لْنَا غَنَمُ) قال الفيّوميَ كثه: العَنَمٌ اسم جنس» يُطلق على 
الضأن» والمعز› وقد تجمع على أَغْنَام على معنی فعا نانف من الغنم» ولا 
واحد لِلعَتّم من لفظهاء قاله ابن الأنباريّ» وقال الأزهري أيضا: العَنَمْ الشاءء 
الواحدة شاة» وتقول العرب: راح على فلان عَتَمَانٍ؛ أي: قطيعان من العَّنَمء 
كل قطيع منمرد بمرعی » وراع» وقال الجوهري : الغنم اسم مؤنث موضوع 
لجنس الشاء» يقع على الذكورء والإناث» وعليهماء وَيِصَعْرء فتدخل الهاء. 
ويقال: عَيْمَةّ؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير 
الآدميين» وصّعّرت فالتأنيث لازم لها. انتهى”'. 

(فَانْطَلَقَ) ابن صائد إلى تلك الغنم (فَجَاءَ) عطف على مقدّر؛ أي: 
فحلب» فجاء» والظاهر أن عادة أصحاب الغنم السماح لاسن السبيل أن يحلب 
غنمهم» ويشرب» وقوله: (بِعْنٌّ) بضمٌ العين» وتشديد السين المهملتين: القدح 
الكبيرء والجمع عِسّاسء مثل سهام» وربّما قيل: أعساس. مثل قفل 
وأقفال”'“. (قَقَالَ) ابن صائد لأبى سعيد: (اشرَّبْ) يا (أَيَا سَعِيدِ)ء قال أبو 
سعيد: (فَقَلْتُ) له لا أشرات» ثم علّل ذلك بقوله: )إن الح) ؛ أي: حر الجوّ 


.409/7 «المصباح المنیر»‎ )۲( .٤٥٥ «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


(19) - بَابُ ذکر ابْنِ صَيَّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۲۳) 
۹ 

(شَدِيِدٌ وَاللْمَنُ حَارٌ) ؛ أي: فيجتمع علىّ حرارتان» ولا افطع ذلك» قال أبو 
سعيد: (مَا پي)؛ آي : لیس بی شي مها آرد به لته (إلا آي أكرةُ ات 
عن يَدِوِ)؛ أي: إلا كراهية الشرب عن يد ابن صائد؛ لِمّا يقول فيه الناس» 
وقوله: (أَوْ قَالّ) أو ها للشك سن الراوئ؛ أي نضرة» أو غيره؛ أي: أو 
قال أبو سعيد: ما بي إلا أني أكره (آخْذّ عَنْ يَدِه)؛ أي: يد ابن صائد؛ لما 
کد (فقال) :ايخ ا رد بعلته و أن يشريه عو ديدع انين له أن 
ذلك سبب ها يقال فيه من أنه الدجال: (آبَا سیب آى : يا آنا سعد الق 
هَمَمْتْ)؛ أي : قصدت (أَنْ آخد حَبْلاً) من الحبال (تُعَلَقَه بالنصب عطفاً على 
(آحذ»» (بِشِّجَرَةِ)؛ أي: أربطه 0 ثم أَحْتَيِقَّ) بالنصب أيضاً لِمَا ذكر؛ أي : 

اج نفسي» وأموت» وذلك (مِمَا د قول لي التَّامِْ) ؛ أي: من أجل ما يتكلّمون 

فيَ من أني آنا الدجال» ثم قال: (يَا أبَا سَعِيدٍء من خفِي) بكسر الفاء» من باب 
تعب؛ أي: من استتر (عَلَيْهِ حَدِيتُ رسول الله كَلِه) بسبب عدم سماعه له» فامن» 
شرطية» جرابها مقدّر؛ أي: من خفي عليه حديثه كله فهو معذورء وقوله: (مَا 
حَفِيَ عَلَبْكُمْ) «ما» نافية؛ ات لم يَحَفَ عليكم حدیثه کا ویختمل کون «ما» 
استفهامية للإنكار؛ ای : أي شيء خفي عليكم. وقوله: (مَعشرَ مَعْشَرَّ الأنْصّارِ) منصوب 
على الاختصاص ؛ أي : أخصض جماعة الاتضناف أو هو منادى خذف منه حرف 
النداء؛ أي: يا معشر الأنصارء (أَلَسْتَ) بتاء الخطاب» وهو لأبي سعيدء (مِنْ 
عْلّمٍ النّاسٍ بِحَدِيثِ رَسُولٍ الل يكله) هو ممن أكثر الرواية عنه بي حتى عد من 
المكثرين السبعة من الصحابة وان › u‏ إنه روى (۱۱۷۰) حديثاً . (أَلَيْسَ قَدُ 
قَالَ ل الله ل) «رسول الله» تنازعاه «ليس»»ء و«قال»» ویختمل أن يكون اسم 
ال "مهيز الشأن؛ ا لين هو أي : الشأن» (هوّ)؛ ای الدجال الات 
آخر الزمان (كَافِرٌ) كما سيأتي قوله كلِ: «مكتوب بين عينيه کافر»» (وَأَنا مُسْلم) ؛ 
أي : فلست إياه» فكيف تتهمني مع العامة الذين لا يعرفون الأحاديث؟ )َو ل 
كذ قال رَسُولُ الله يله : «هوٌ)؛ أي : الدجال الموعود (عَقِيم) بفتح» فكسر: E‏ 
الذي لا يولد له» يُطلق على الذكر والأنقى”''» فقوله: (لا يُولَدُ لَهُ») تفسير 


ا 4 


(۱) «المصباح ال 27 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


لاعقيم)؛ (وَقَدْ تَرَكْتُ وَلَدِي بالْمَدِيتَة أَوَ لَيْسَ قَذ قَالَ رَسُولُ الله ككلله: « 
دحل الْمَدِيٌَ ولا مَكَةِ؟) وقد 0 من الْمَّدِيئَةِ) وفك ولات وعقت فقهاةء 

(وَأنَا) الآن (أُرِيِدُ مَكَةَ) للحخ؛ أ لفت اا فين :<قال انو سي 
الْخُدْرِىٌ ذا ل (حَنَى) غاية لكثرة ا على عدم كونه هو الدجال الموعود 
به آخر امان آي إلى أن (كذت) بكسر الكاف؛ أي : قاربت» قال 
الفيّومي كُدّنْهُ: كَادَ يفعل كذا يَكَادٌء من باب تعب: قارب الفعل» قال ابن 
الأنباري: قال اللغويون: «كدتٌ أفعل» معناه عند العرب: قاربت الفعل» ولم 
أفعل» وما كدت أفعل» معناه: فعلت بعد إبطاءء قال الأزهريّ: وهو كذلك» 
وشاهده قوله تعالى: وما كادُوأ يَفْعلُوست* [البقرة: ]۷١‏ معناه: ذبحوها بعد 
إتطاء 4ه عدر وجدان البقرة عليهم» وقد يكون «ما كدت أفعل» بمعنى ما 
قاربت . ا 

(أَنْ أَعَذِرَهُ) فيه اقتران خبر «كاد» ب«أن»» وهو قليل» والغالب عدم 
اقترانهاء كالاية المذكورة» قال فى «الخلاصة»: 

رک بون انغ تخد «عَسَى) تَرْرٌ وَ«كَادً) الاش فيه فشكنا 

وقوله: «أعذره» بفتح أولهء أو ضمّهء وكسر الذال المعجمة؛ أي: أقبل 
عذره» قال الفيومي د فيما صنع عدوا من باب ضَرّب: رفعت عنه 
اللوم فهو مَعْذورٌ؛ أي : غير ملوم» والاسم : ادر ونُضم الذال للإتباع . 
و والجمع : أغذَارٌء وَالمَعْذِرَة وَالعُذْرَى بمعنى العذرء وأَعْذَرنهُ بالألف 
لغة» وَاعْتَذَرَ إلى : طلب قبول مَعْذِرَتِهه وَاعْتَدّرَ عن فعله: أظهر عُذْرَهُء وَالمُعْتَذِرُ 
TS‏ در دو عكر تنه عه ممع لكوت وقد لوجر وعدن 


عداو ذااغيب فسا ا" 


3 قَالَ) ابن صائد بعد هذا كلّه: (أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه» (وَاله إِنِي 
لأغرفة)؛ أي : : الدجال TT‏ به» 5 وين هر و قال) أبو 
اليو آی فی بافی اليوم؛ أو في جميع اليوم» ونصب 5 بفعل مقدّرء فهو 


."۹۸/۲ «المصباح المنير» ”/ 040. (۲) «المصباح المنیر»‎ )١( 


(19) - بَابُ ذكر ابْنِ صَيِّادٍ ‏ حديث رقم )۷۳۲٤(‏ 
0١۱‏ 

م نصب على المصدرء والمعتى : تن ا او اسار فل آي الرمكه الله 
هلاکاً واا وقوله: «سائر اليوم»؛ ای : في باقي الأوقات» أو في جميع 
الأيام, قال التوربشت كله : من ذهب في «سائر» إلى البقية» فإنه غير مصيب؛ 
لأن الحرف من السيرء لا من السور» وفي ا في اليأس من الحاجة: 
أسائر اليوم» وقد زال الظهرء قال الطيبی 5 يه : وفيه نظر؛ لأنه قال صاحب 
«النهاية»: السائر مهموز الباقي» والناس يستعملونه في معنى الجميع» وليس 
بصحيح» وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث» وكلها بمعنى باقي الشيء. 
ويدل على تصحيح ما في «النهاية» ما في «أساس البلاغة»» فإنه أورده في باب 
السين مع الهمزة» قائلاً: سأر الشارب في الإناء. انتهى”"' . 

وقال النووي ك4 : قوله: «تباً لك سائر اليوم»؛ ای خسراناً» وهلاكاً 
لك في باقي اليوم» وهو منصوب بفعل مضمرء متروك الإظهار. انتهى'" . 

وقال القرطبئ كَنه: «تبّاً لك سائر اليوم»؛ أي: خساراً لك دائماً؛ لأن 
اليوم E‏ و«تبًاً) SS SN‏ .لا يستعمل إظهاره؛ 
أ لف ا "أى 5 ابا أو باذ فته أو اهف هاا ات 

0 من أفراد المصئّف يذه وقد مضى تمام البحث فيه» ولله 
اخم وال 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يله أل الكتاب قال : 


سے 


[۲/] (۲۹۲۸) - حَد حَدَنَنَا نَصُرٌ بن عَلِيٌ الْجَهْضَمُِ حَدَ حَدَنَنَا بشِرٌ ‏ يَعْنِي ابْنَ 
مضل - عَنْ أبِي مَسْلَمَةَ عَنْ اي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍء قال : كَالَ رَسول الله ڳلا لابن 
صَائِد : فما نة الْجَنّةِ؟. قَالَ ؛ مرْمَكَةٌ شا مسشك با أن | لما لقاسِم › ال : ١صَدَقَتَ)).‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي» و«أبو مسلمة» هو: سعيد بن يزيد 
القصير البصري» و«أبو نضرة» هو: المنذر بن مالك. 


."۱۸/٠١ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.707١ /۷ «المفهم»‎ )۳( .07/١8 «شرح النووي»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


I —-—‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ) الخدري َيه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يا لان صَائِد) 
ل («مَا) استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء a E CE)‏ 
قَالَ: 9 خبر لمحذوف؛ أي : هي درمكة» وقوله: (بَيَضَاءك) صفة 
ل«درمكة)» وقوله: (مِسْك) خبر بعد خبرء يا أبَا الْقَاسِم) قال النووي: قال 
الماد ما أنهنا في البياض ذَرُمكة» وفي الطيب: مسكء. والدَرّمك بوزن 
جعفر: هو الدقيق الْحُوَّارَى الخالص البياض» وذكر مسلم الروايتين في أن 
النبي بيه سأل ابن صياد عن تربة الجنة» أو ابن صياد سأل النبئ كيه قال 
القاضى: قال بعض أهل ال وة اة اط ال ري ` 

قال القاري اه : قوله: «درمكة»). في «القاموس»: الدَرمِك كجعفر: 
دقيق الْحُوَّارَىء والتراب الناعم» وقوله: «بيضاء» صفة مؤكدة» وفي «النهاية» : 
الدرمكةة الذقيق: الخوا رق شت ريه اله بها اها و ترما وبالمست 
لطيبها. انتهى» ويقال: دقيقٌ خُوَّارَىء بضم الحاء» وتشديد الواو» وفتح الراء: 
هو ما حُحوّر؛ أي: بيّض من الطعام. انتهى . ) 

(قَالَ) ي : («صدَقتَ») تصديق منه بي لابن صياد حيث أخبر بالواقع» 
ولعله سمع مما في التوراة؛ لأنه يهودي» ثم إن الرواية التالية عكست القصّةء 
فجعلت السائل هو ابن صياد» والمسؤول هو النبئ ييي وهذا هو المناسب» 
كما استظهره بعضهم؛ لأنه أليق بجنابه ب والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري ويه هذا من أفراد 
المصئف كانه . ٤‏ 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۹/ ۷۳۲۶ و6770 (۲۹۲۸)ء و(أحمد) في 
«(مسنده» ٤/۳(‏ و٤۲‏ و٥۲‏ و۳٤)»‏ و(ابن أي شيبة) في «مصتفه» (۲۸/۷)» 


000 لاشرح النووئ» 0/1 . 
(۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) 60/5 . 


)07875 ۔‎ ۷۳۲١( بَابُ ذکر ابن صَيِّادٍ  حديث رقم‎ - )١9( 


و(أبو يعلى) فى (مسنده» »)٤۲۲/۲(‏ و(عبد بن حميد) فى «(مسئدله» (2)81/5 
والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف دنه أوَلَ الكتاب قال: 


00 


00 ..) - (وَحَدَنْا بُو بكر بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا ابو أسَامَة» عَنِ 


ټ 


الجُرَيْرِيٌ » عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ ابي سَعِيدٍء أَنَّ ابْنَ صَيّادِء سال الي يكل عَنْ تُرْبَةٍ 
الْجَنَدَء فَقَالَ : «دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مسك خَالِصٌ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبله» والحديث من أفراد المصتّف» وقد سبق 
شرحه» وبيان مسألتيه قبله. 

وقرلنة ا(نيك) سن ك 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أو الكتاب قال: 

3[ (۲۹۲۹) - (حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَتْبْرِي » حَدَئَنَا أبي» حَدَتَنا 


شَبَة عَنْ سعد بن إبْرَامِيمَ: عن مخ بن التخير ف رَأَيْتْ جَابِرَ بْنَ 
عبد ال بحلاف بالل أَنَّ ابن صَائَدٍ الالء فَقُلَتْ فَقْلْتُ: أتَحْلِف قال : إِنِي 
ا عُمَرَ يَحْلِفْ عَلَى دک عِنْدَ الت لاف ٠‏ لم يكره ه الت كل 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (عبيد الى بن معاذ مُعَاذٍ الْعَْبرِي البصري» تقدّم قريباً. 
١‏ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبري البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 
٣‏ - (سعد بر بن د َرَاِيم) الزهريّ المدني» تقدّم أيضاً اه 
O TTT‏ 
ق فاضل 1] (ت ١17٠١‏ ) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ۱ة ٠‏ 
والباقيان ذُكرا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سداسيّات المصئّف لله وأن نصفه الأول فول بالبصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وقال في «الفتح»: رواية سعد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن؛ وأشراط الساعة 


عن ابن المنكدر من رواية الأقران لأنه من طبقته"''» وفيه جابر بن عبد الله مَك 
أحد المكثرين السبعة» روى )١05٠(‏ حديثاً. 

[فائدة]: قال الحافظ كدّنْهُ: أخرج مسلم حديث الباب عن عبيد الله بن 
معاذ بلا واسطة» وهو أحد الأحاديث التي نزل فيها البخاري عن مسلمء 
أخرجها مسلم عن شيخ› وأخرجها البخاري بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ› 
وهي أربعة أحاديث» ليس في الصحيح غيرها بطريق التصريح» وفيه عذة 
أحاديث نحو الأربعين» مما يكال منزلة ذلك. قال: وقد أفردتها فى جزء»› 
جمعت ما وقع للبخاريّ من ذلك» فكان أضعاف أضعاف ما وقع لمسلم. 
وذلك أن مسلماً في هذه الأربعة باق على الرواية عن الطبقة الأولى» أو الثانية 
من شيوخه » وأما الببخاري› فإنه نزل فيها عن طبقته العالية بدرجتين . 

عا :ذلك م هذا التحديكة أن التخارف اذا رو تحدية عة غالا كان 
ينه وبينه راو واحد» وقل أدخل بيله وبين شعبة فيه ثلاثة» وأما مسلم فلا يروي 

والحديث الثاني من الأربعة مضى في تفسير «سورة الأنفال»» أخرجه عن 
احم وغ مدن الشرز الا وري عن غك ا بن غاد أيضاء .عن 


ا 


أبيه» عن شعبة بسند آخر» وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ نفسه. 

والحديث الثالث: أخرجه في آخر «المغازي» عن أحمد بن الحسن 
الترمذي» عن أحمد بن حنبل» عن معتمر بن سليمان» عن كهمس بن الحسن. 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» في عدد الغزوات» وأخرجه مسلم عن أحمد بن 
حنبل» بهذا السندء. بلا واسطة. 

والحديث الرابع: وقع في «كتاب كفارة الأيمان» عن محمد بن 
عبد الرحيم» وهو الحافظ المعروف بصاعقة» عن داود بن رشيد» عن الوليد بن 
مسلم» عن أبي غسّان محمد بن مطرّف؛ عن زيد بن أسلم» عن علي بن 
الحسين بن علي بن سعيد بن مُرجانة» عن أبي هريرة ول في فضل العتق. 
وأخرجه مسلم عن داود بن رشيد نفسه» وهذا مما نزل فيه البخاريّ عن طبقته 


. 0١ /11/ «الفتح»‎ )۱( 


(19) - بَابُ ذکر ابْن صَيِّادٍ - حديث رقم (۷۳۲۹) ) 

در جتين ؟ لأنه يروي حديث ابن غسان بواسطة واحدة». كسعيل د فق ابی مريم» 
وهنا بينهما ثلاث وسائط. وقد أشرت لكل حديث من هذه الأربعة في 
مو تيفو و :فنا ا ا ة. انتهى كلام الحافظ كي ل" وز وغ ميث 
تفي دا والله تعالى أعلم . 


(عن محمد بن الْمُنْكَدِرِ) التابعي الك روى عه الثوريٰ»› ومالك». 


وغيرهماء وهو ممن جمع بين العلم» والزهدء والعبادة؛ أنه (قَالَ: رَأَيَتُ 
جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اش يَحْلِف)؛ أي : شاهدته حين حلف (باللَه أنّ) بفتح الهمزة 
NT‏ ا على أن إلخ» ٠‏ (ابِنَ صَائَدِ) بوزن ظالم» وفي رواية عند 
البخاريّ: «إن ابن الصيّاد»» قال في «الفتح»: كذا لأبي ذرٌ بصيغة المبالغة» 
ووقع عند ابن بطال مثله» لكن بغير ألف ولام» وقوله: (الدّجّال) خبر «إن»» 
قال ابن المنكدر: (فَقُلْتُ) لجابر: (أُتَحْلِفْ بالله) على أن ابن صائد هو 
الدجال؟؛ أي : ا أنه أمر مظنون» 0 به؟ (قَالَ) جابر ڪه 
مبيّناً متمشكه : (إني سَمِعْتُ عُمَرَ) بن الخظاب وله (يَحْلِفُ عَلَى ذَلِ)؛ أي : 
على كون ابن صائد هو الدجّالء (عِنْدَ النَبِيَ كله)؛ أي: فسمعه (فَلَمْ يُنْكِرْهُ)؛ 
أي: حَلِفه على ذلك» ا قبت لد بالك أنه هوه فال فى 
«العمدة»: وإنما حلف عمر ذه بالظنّ» ولعله سمعه من النبيّ ع أو فهمه 
بالعلامات والقرائن . 

[فإن قلت]: جاء في خبره أن عمر ذه قال لرسول الله 4ل : دَغني 
أضرب عنقه» فقال: ل ع وإن لم يكن فلا خير لك 
في قتله)» فهذا يدل على شكه فيه» وترك القطع عليه أنه الدجال. 

[قلث]: يمكن أن يكون هذا الشك منه كان متقدماً على يمين عمر بأنه 
الدجال» ثم أعلمه الله تعالى أنه الدجال. 


وجواب آخر أن الكلام» وإن خرج مخرج الشك» فقد يجوز أن يراد به 


.)11700( «كتاب الاعتصام» رقم‎ 250١ - ۲٠۰ /۱۷ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
کا ٥۰٩‏ 
اليقين والقطع» كقوله تعالى: «ولين اشرت حط ملك [الزمر: 10]» وقد 
عَلِم الله تعالى أن ذلك لا يقع منهء فإنما خرج هذا منه على المتعارف عند 
ا في مخاطبتهاء قال الشاعر [من الطويل]: 
أيَا ظَبْيَةَ الَْعْسَاءِ بَيْنَ جَلاجل“ ‏ وَبَيَنَ النَّمَا آأنتِ أَمْ أ E‏ 
وقال القاري كُلَنْهُ : قوله: اسمعت عمر 9 0 0 ای على أن 
ابن الصياد الدجال عند النبي َيه فلم ينكره النبيٌ ية ؛ أي : ولو لم يكن 
ضا لأاك ولا سكف عه فل لعل .عمر راد ذلك أن أبن الاد من 
الدجالين الذين يخرجون. فيدّعون النبوة» أو يُضلون الناس» ويلبسون الأمر 
عليهم. لا أنه المسيح الدجال؛ لأن النبي به تردد حيث قال: (إن يكن هوء 
وإن لم يكن هو»» ولكن فيه أن الظاهر المتبادّر من إطلاق الدجال هو الفرد 
الأكمل» فالوجه حَمْل يمينه على الجواز عند غلبة الظن» والله تعالى أعلم”". 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]/7775/1١4[‏ (۲۹۲۹)» و(البخاري) في 
«الاعتصام) »)۷٠١(‏ و(أبو داود) في «الملاحم» »)٤۳۳۱(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنه استدلٌ به جماعة على جواز اليمين بالظنّء وأنه لا يشترط 
فيها اليقين» قال النووي كدَنْهُ: وهذا متفق عليه عند أصحابناء حتى لو رأى 
بخط أبيه الميت أن له عند زيد كذاء وغلب على ظنه أنه خطهء ولم يتيقن جاز 
الحلف على استحقاقه. انته. 290 

١‏ (ومنها): أن البخاري كه احتجٌ به على أن ترك النبي ييه الإنكار 


)١(‏ بالفتح اسم موضع. 
(۲) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .٤١١ /٠١‏ 
(۳) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .07/١5‏ 
)٤(‏ «شرح النووي» .07/١8‏ 


)۷۳۲۹( بَابُ ذکر ابْن صَيَّادٍ  حديث رقم‎  )19( 
سے‎ 
على شيء حجةًء فقال: «باب من رأى ترك النكير”'' من النبئ بي حجة)» قال‎ 

في «الفتح» : وقد اتفقوا على أن تقرير النبئ بي لِمَا يفعل بحضرته» أو يقال» 
لله تيس كار انا اه لأن العصمة تنفي عنه ما يَحْتَمِل في 
حق غيره مما يترتب على الإنكارء فلا يقر على باطل» فمن ثم قال: لا من 
غير الراسول كله فان سكوتة لا يدل.غلى الجواز». واقتان ابن العين إلى..أن 
الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتئ» وإن الناس اختلفواء فقالت طائفة: لا 
يُنسب لساكت قول؛ لأنه في مهلة النظرء وقالت طائفة: إن قال المجتهد قولا 
وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه» فهو حجة» وقيل: لا يكون حجةء 
حتى يتعدد القيل به» ومحل هذا الخلاف أن لا يخالف ذلك القول نص كتاب» 
أو سُنَّةَء فإن خالفه فالجمهور على تقديم النصّء. واحتج من منع مطلقاً أن 
الصحابة وؤ اختلفوا في كثير من المسائل الاجتهادية» فمنهم من كان ينكر 
على غيره» إذا كان القول عنده ضعيفاًء وكان عنده ما هو أقوى منه من نض 
كتاب أو سُنَّة» ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دليلاً على الجواز؛ 
لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم» فسكت» لتجويز أن يكون ذلك القول 
صواباًء وإن لم يظهر له وجهه. انتهى”"'. 

۳ _ (ومنها): اتناك طب لما سمع عمر فطل وف يحلف عند 
رسول الله وء فلم ينكر عليه فهم منه جواز العمل بهء د 
العمل بالتقرير أن لا يعارضه التصريح بخلافه» فمن قال» أو فعل بحضرة 
النبي بيه شيئاً فأقرّه دل ذلك على الجوازء فإن قال النبي يي أو َعَل خلاف 
ذلك دل على تسخ ذلك التقريرء إلا إن ثبت دليل الخصوصية. 

قال ابن بطال كأَنْهُ بعد أن قرر دليل جابر ذه فإن قيل: تقدم أن 
عمر ولي قال للنبئ يه في قصة ابن صياد: دعني أضرب عنقه» فقال: «إن 
يكن هو فلن ساط علي فهذا ل 0 فلا يدل 
سكوته عن إنكاره عند حَلِف عمر على أنه هوء قال: وعن ذلك جوابان: 


000 النكير - بفتح النون» وزن عظيم : المبالغة في الإنكار. 
(۲( «الفتح» ۷ کات الاعتصام» رقم )V٥٥(‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


ج]ا زرده 

أحدهما: أن الترديد كان قبل أن يعلمه الله تعالى بأنه هو الدجالء. فلما 
أعلمه لم ينكر على عمر حَلِفه. 

والثاني: أن العرب قد تخرج الكلام مخرج الشكڭ» وإن لم يكن في 
الخبر شك» فيكون ذلك من تلظف النبى ية بعمر في صرفه عن قتله. انه 
1 

٤‏ - (ومنها): أن البيهقئ يله أجاب عن قصة ابن صياد بعد أن ذكر ما 
اچ أبن دی ديت الى ن ا E‏ 
الدجال ثلاثين عاماً لا يولد لهماء ثم يولد لهما غلام أعورء أضرّ شيء» وأقله 
بقعا وَنَعْتٌ أباه وأمة» قال: فسمعنا بمولود ولد فى اليهودء فذهبت أنا 
والزبير بن العوام» فدخلنا على أبويه» فإذا اا هل لكما من ولد؟ 
عي ل ا ا وأقلة 

. الحديث‎ )»٠ 

قال البيوقن : تفرد به علي بن زيد بن جدعان» ولیس بالقوي. 

قال الحافظ: ويوهي حديثه أن أبا بكرة إنما اسلم لما نزل من الطائف 
حين حوصرت سنة ثمان من الهجرة. 

وفي حديث ابن عمر الذي في «الصحيحين» أنه ييه لما توجه إلى النخل 
التي فيها ابن صياد كان ابن صياد يومئذٍ كالمحتلم» فمتى يدرك ابو بكرة زمان 
مولده بالمدينة› وهو لم يسكن المدينة إلا قبل الوفاة النبوية بسنتين؟ فكيف 
يتات أن يكون في الزمن النبوي كالمحتلم؟ فالذي في ا هو 
المعتمّدء ولعل الوهم وقع فيما يقتضي تراخي مولد ابن صياد أو لا وَهُمِ فيه 
بل يَحْتَمِل قوله: بلغنا أنه ولد لليهود مولود على تأخر البلاغ» وإن كان مولده 
كان سابقاً غل ذلك بمدة بحيث يأتلف مع حديث ابن عمر الصحيح . 

ثم قال البيهقيّ: ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبئ بي على 
حَلِف عمر» فيحْتَمِل أن يكون النبي ية كان متوقفاً في أمره» ثم جاءه الثبت 
من الله تعالى بأنه غيره على ما تقتضيه قصة تميم الداري» وبه تمسّك من جزم 


.۳۸٦/٠١ «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 


(19) ۔ بَابُ ذكر ابْن صَيّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۲۹) 


بأن الدجال غير ابن صياد» وطريقه أصمحّ» وتكون الصفة التي في ابن صياد 

ثم أورد حديث فاطمة بنت قيس الآتي لمسلم في قصة تميم الداري» قال 
البيهقيّ: فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صيادء 
وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر بيه بخروجهم» وقد خرج 
أكثرهم » وكأن الذين يجزمون بأن ابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة تميم » 
وإلا فالجمع بينهما بعيد جدّاً؛ إذ كيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة 
النبوية شِبّْهِ المحتلم» ويجتمع به النبي كَل ويسأله أن يكون في آخرها شيخاً 
كبيرا مسجونا في جزيرة من جزائر البحر» موثقا بالحديد» يستفهم عن خبر 
النبين هل خرج أو لا؟ فالأولى أن يُحْمَّل على عدم الاطلاع» أما عمر فيَحْتَمل 
أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميم» ثم لما سمعها لم يَعْد إلى الحَلِف 
المذكورء وأما جابر فشهد حَلِفه عند النبي يياوه فاستصحب ما كان اطلع عليه 
من عمر بحضرة النبك َل لكن أخرج أبو داود من رواية الوك نيوك خد الله بن 
جميع» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابرء فذكر قصة الجساسة 
والدجال بنحو قصة تميم» قال: قال أي: الوليد -: فقال لي ابن أبي سلمة: 
إن فى هذا شيئاً ما حفظته. قال: شهد جابر أنه ابن صيادء قلت: فإنه قد 
مات» قال : وإن مات . قلت : فإنه أسلمء قال: وإن آسلم› فلت فإنه دحل 
المدينة» قال: وإن دخل المدينة. انتهى . 

وابن أبى مسلمة اسمه عمر فيه مقال» ولكن حديثه حسن› و 
على من زعم أن جابراً لم يظلع على قصة تميم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: يتبيّن مما قرّره البيهقيّ كَكْأنةُ فيما مضى من 
تحقيقه أن ابن صياد غير الدجال الموعود يه ار الزمان» لكنه أبحن الها حلة 
الذين شملهم قوله يلِ: «وإن بين يدي الساعة دجالين» كذابين» قريباً من 
ثلاثين ) كلهم يزعم أنه نبيٌ؟ » فهو منهم قينا والله تعالى أعلم . 

ه ‏ (ومنها): أنه قد تكلم ابن دقيق العيد ك على مسألة التقرير في 
أوائل «شرح الإلمام»» فقال ما ملخصه: إذا أخبر بحضرة النبي ئي عن أمر 
ليس فيه حكم شرعيّ» فهل يكون سكوته ي دليلآً على مطابقة ما في الواقع. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


۵١١ غ‎ 


كما وقع لعمر في حَلِفه على ابن صياد هو الدجال؛ فلم ينكر عليه» فهل يدل 
عدم إنكاره على أن ابن صياد هو الدجال» كما فهمه جابر» حتى صار يحلف 
عليه» ويستند إلى حلف عمرهء أو لا يدل؟ فيه نظرٌء قال: والأقرب عندي أنه 
لا يدلّ؛ لأن مأخذ المسألة» ومناطها هو العصمة من التقرير على باطل. وذلك 
يتوقف على تحقق البطلان» ولا يكفي فيه عدم تحقق الصحة. إلا أن يدعي 
مَدَعَ أنه يكفي في وجوب البيان عدم تحقق الصحة» فيحتاج إلى دليل» وهو 
عاجز عنه» نَعَم التقرير يسوّغ الحَلِف على ذلك» على غلبة الظنّ؛ لعدم توقف 
ذلك على العلم. انتهى ملخصا. 

قال الحافظ: ولا يلزم من عدم تحقق البطلان أن يكون السكوت مستوي 
الطرفين» بل يجوز أن يكون المحلوف عليه من قِسم خلاف الأولى. انتهى. 

(المسألة الرابعة): قال الخطابئ كنْه: اختلّف السلف في أمر ابن صياد 
بعد كَبّره» فروي أنه تاب من ذلك القول» ومات بالمدينة» وأنهم لما أرادوا 
الصلاة عليه كشفوا وجهه حتى يراه الناس» وقيل لهم: اشهدوا. 

وقال النوويّ: قال العلماء: قصة ابن صياد مشكلة» وأمره مشتبه» لكن 
لا شك أنه دجال من الدجاجلة» والظاهر أن النبئ ئ لم يوح إليه في أمره 
بشيء» وإنما أوحي إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد قرائن محتملة» 
فلذلك كان بيه لا يقطع في أمره بشيء» بل قال لعمر: «لا خير لك في قتله»» 
الحديث . 

وأما احتجاجاته هو بأنه مسلم إلى سائر ما ذگرء فلا دلالة فيه على 
دعواه؛ لأن النبي ية إنما أخبر عن صفاته وقت خروجه آخر الزمان» قال: 
ومن جملة ما في قصته قوله للنبى بيه : أتشهد أني رسول اللهء وقوله: إنه يأتيه 
صادق وکاذب» وقوله: إنه تنام عينه» ولا ينام قلبه» وقوله: إنه یری عرشاً على 
الماء»ء وأنه لا يكره أن يكون الدجال» وأنه يعرفه» ويعرف مولده» وموضعه» 
وأين هو الآن. 

قال: وأما إسلامه» وحجه» وجهاده» فليس فيه تصريح بأنه غير الدجال؛ 


.,56١- ۷ «الفتح»‎ )۱( 


(19) - بَابُ ذكر ابْن صَيَّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۲۹) 


لاحتمال أن يُختم له بالشرّء فقد أخرج أبو نعيم الأصبهاني في «تاريخ أصبهان» 
ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال» فساق من طريق شبيل - بمعجمة» 
وموحدة» مصغراً آخره لام - ابن عرزة ‏ بمهملة» ثم زاي» بوزن ضَرْبة - عن 
حسان بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: «لمّا افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا 
وبين اليهودية فرسخ» فكنا نأتيهاء فنمتار منهاء فأتيتها يوماء فإذا اليهود 
يزفنون» ويضربون» فسألت صديقا لي منهم» فقال: مَلِكنا الذي نستفتح به على 
العرب يدخل» فبت عنده على سطح» فصليت الغداة» فلما طلعت الشمس» إذ 
الرهج من قبل العسكرء فنظرت» فإذا رجل عليه قبة من ريحان» واليهود 
يزفنون» ويضربون» فنظرت» فإذا هو ابن صيادء فدخل المدينة» فلم يعد حتى 
الساعة»). 

قال الحافظ : وعبد الرحمن بن حسان ما عرفته» والباقون ثقات. 

وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن جابر» قال: «فقدنا ابن صياد يوم 
الحرّة»» وبسند حسن مضى التنبيه عليه» فقيل: إنه مات. 

قال الحافظ : وهذا يُضعف ما تقدم أنه مات بالمدينة» وأنهم صلوا عليه» 
وكشفوا عن وجهه» ولا يلتئم خبر جابر هذا مع خبر حسان بن عبد الرحمن؛ 
لآن فتح أصبهان كان في خلافة عمرء كما أخرجه أبو نعيم في «تاريخها»» 
وبين قَثْل عمر» ووقعة الحرّة نحو أربعين سنة. 

ويمكن الحمل على أن القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح أصبهان 
بهذه المدة» ويكون جواب لِمَا فى قوله: لما افتتحنا أصبهان محذوفاء تقديره: 
صرت أتعاهدهاء وأتردد إليهاء 00 قصة ابن صيادء فلا يتّحد زمان فَتّحها 
وزمان دخول ابن صياد فيها . 

وقد أخرج الطبرانيئ في «الأوسط» من حديث فاطمة بنت قيس مرفوعاً: 
«إن الدجال يخرج من أصبهان»» ومن حديث عمران بن حصين» أخرجه أحمد 
بسند صحيح» عن أنس» لكن عنده من يهودية أصبهان. 

قال أبو نعيم في «تاريخ أصبهان»: كانت اليهودية من جملة قرى 
أصبهان» وإنما سمّيت اليهودية؛ لأنها كانت تختص بسكنى اليهودء قال: ولم 
تزل على ذلك إلى أن مصّرها أيوب بن زياد أمير مِضْر في زمن المهديّ ابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حع ؟ أه بجج7 ل --_-__ سد 
المنصورء فسكنها المسلمون» وبقيت لليهود منها قطعة منفردة. 

وما ما أخرجه مسلم عن ۴ هريرة رفغا «قال : يتبع الدجال سبعول 
الفا فور هود اضما ناه فللا كانت بهوذية: ضهان يريد اليلد اليد كور + ل 
أن المراد جميع أهل أصبهان يهود» وأن القَدّر الذي يتبع الدجال منهم سبعون 
ألفاً. 

قال الحافظ كل بعد أن ذكر في هذا الموضع كثيراً من الآثار ما 
محصّله: ولشدة التباس الأمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح» فاقتصر 
على حديث جابر» عن عمرء فى ابن صياد» ولم يُخرج حديث فاطمة بنت 
قيس في قصة تميم» وقد توهّم بعضهم أنه غريب فرد» وليس كذلك» فقد رواه 
مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة» وعائشة» وجابر. 

فنا حديث أبى هريرة: فأخرجه أحمد من رواية عامر الشعية عن 
المحرّر بن أبي هريرة» عن أبيه بطوله» وأخرجه أبو داود ترا وابن ماجه 
عقب رواية الشعبئ عن فاطمة» قال الشعبئ : فلقيت المحرر»ء فذكره» وأخرجه 
أبو يعلى من وجه آخرء عن أبى هريرة: «قال: استوى النبئت ية على المنبرء 
الناس بما حدثتنى. . .» فذكر الحديث ‏ وفيه -: «فإذا أحد منخريه ممدود» 
وإحدى عينيه مطموسة. . .2 الحديث - وفيه -: «لأطأن الأرض بقدميّ هاتين 
إلى مكة وطايا». 

وأما حديث عائشة: فهو في الرواية المذكورة عن الشعبي» قال: ثم 
لقيت القاسم بن محمدء فقال: أشهد على عائشة حدّثتني كما حدثتك فاطمة 
بنت فيس . 

وأما حديث جابر: فأخرجه ا داود بسنل حسن» من رواية 5 سلمة > 
عن جابر قال: قال رسول الله ئي ذات يوم على المنبر: (إنه بينما أناس 
يسيرود فى البحر» فنفد طعامهم»› فرَفعت لهم جزيرة» فخرجوا يريدون الخبر» 
فلقيتهم الجساسة»» فذكر الحديث» وفيه سؤالهم عن نخل بيسان» وفيه أن 
خابراً شهد أنه ابن صياد فلك إنه قد مات قال وإن مات قلت" فإنه 
أسلم» قال: وإن أسلمء قلت: فإنه دخل المدينة» قال: وإن دخل المدينة. 


(19) - بَابُ ذؤكر ابن صَِّّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۲۷) 
: اه 

وفي كلام جابر إشارة إلى أن أمره مُلبس» وأنه يجوز أن يكون ما ظهر 
من أمره إذ ذاك لا ينافي ما توفع منه بعد خروجه في آخر الزمان. 

وقد أخرج أحمد من حديث أبي ذرّ: «لأن أحلف عشر مرار أن ابن 
صياد هو الدجال» أحب إن من أن أحلف واحدة أنه لین هو)» وسنده 

ومن حديث ابن مسعود نحوه» لکن قال: «سبعاً) بدل «عشر مرات»»› 
أخرجه الطبراني» والله أعله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن القول الراجح في شأن ابن صيّاد أنه 
ليس هو الدجال الموعود به آخر الزمان» لكنه دجال من الدجاجلة» فتنبّهء وال 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف يَف أوَلَ الكتاب قال: 

13 (۲۹۳۰ و۲۹۳۱) - (حَدَئَنِي حَرْمَلَةٌ بُ يَحْبَى بن عَبْدٍ الله بن 

حَرْمَلَةَ بْنِ عِمَرَانَ التجيبئٌ ‏ أَخْبَرَني ابن را يُونْسُ» عَنِ ابن شِهاب› 


ت 
L2‏ ا 
سَ سه س و 


عَنْ سَالِم بْنٍ َد الو أَخْبره أن عَبْد لله فهر اخبراء آل عقر ون الخطات 
الْطَلقَ مَعَ رَسُولٍ الل يله في رَْطٍ قبل ابن صَيّا حى وَجَدهُ يَْعَبُ ب مع الصبيَانِ 
عراسو بن صَيَاد يَوْمَِذٍ الخُلَم ٠‏ فلم يَشْعْرْء حَنَّى ضَرَبَ 

سُولُ الل يه ظَهْرَهُ يي نم قال سول الله ب لابن صَيَادٍ: «أَتَشْهَدُ أي 
72 لله؟». كَُظَرٌَ ِلَيْهِ ابْنُ ال : أَشْهَدُ أك رَسُولُ الأَمَيّينَ ء فَقَالَ ابن 


ت 


صَيَادٍ لِرَسولٍ الله بي : شه 0 رَسُولُ الله؟ قَرََضَهُ رَسُولُ الله يكل وال : 


«آمَنْتُ با يوسلوا ثم ا کال لَه رَسُولُ لله ي : «مَاذَا تَرَى؟». قَالَ ابْنُ صَيَّادِ : 
ابي صَاوِقٌ وَكَاذْبٌ تت فال 1 e‏ لله کل : وو 
ول الله كلا : لساك تُ لَك خَبيئاً». فَقَالَ ابن صا 0 


ما 


له 
1 يل کان > 6 e‏ 
رَسَول الله عة : «اخَنًّاأ فَلَنْ تَعْدُوَ قَذرك»» فَمَالَ عَمَدُ og‏ نال اب: لق 


To T۱۷ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن ؛ وأشراط الساعة 
AI‏ : 


َال لَُ و 3 مو نم و 


ئا زسول ا له رَسول الله بل : (إِنْ ۾ يکنه فَلَّنْ تُسَلْط عَلَيْه 
0 خَيْرَ لك في قَثْلِه) . وََالَ سَالِم بن عَبْد عبد الله: سَمِعْتٌ عبد الله بن 
مَرَ يَقُولُ: انْطَّلَّقَ بَعْدَ َلك رَسُولُ الله يكل وأ ِنْ كنب الأنْصَارِيٍ إلى 
لخر لي فِيهَا ابن سياد حَتَى إِذَا دحل رَسُولَ ار طفق يَتَقَى 

ٍ خی تل هو طول أذ بتع من ان مو ب قل أذ تزف ي 8 
َرَآهُ رَسُولُ للم ية وَهْوَ مُضْطْجِعٌ عَلَى فِرَاشٍِ» في قَطِفَةٍ لَه فبهَا رَمرَمَة قرت 
أ ابن صَيَّادٍ رَسُولَ اللو يك وَهُوَ بتي جوع النَخْلِء فَقَالَتْ لابن صَيّاو: يا 
صَافء وَهوَ اسم ابن صَيَّادِ هذا محمد فَكَارَ ا صَيَّادِ فَقَالَ 07 الله كلا : 
e‏ قال عبد الله نُ عُمَرَ فقا وَسُولُ ال ل في الناسء 


َا تی عَلَى لله با هو اه گر الدَجَالَء فَمَالَ: ني اندر كه ا 


من 


o 0 E 5 ع2 و ع‎ 0 4 e 2 

نبي إلا وَكَد 5 ey‏ قومَه» وَلْكِنْ أقول لَكمْ فيه قَوْلا لم يَقَلَه 
2 م وه ا 6و 5 4 of rr‏ ر 8ه عسي E‏ 

بی لقومه» تعَلموا أنه أعورء وان الله ˆ تار وَتَعَالى ليس بأعورَ». قال ابن 


شِهَاب : وا خَبَرنِي عْمَر بْنْ ايت الأنْصَارِيّ أنه أَحْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله با 
E‏ لل ي كَالَ يَوْمَ حَذَرَ اللَاسَ الدّجَالَ: «إِنَّهُ مَكثُوبٌ بَيْنَ عَبْتَيْهِ كَافِرٌ 


بیس e‏ عجو لس 


چ o‏ ي 1 o4‏ 2 
يَقْرَؤْهُ مَنْ كر عَمَلْهُ أو يَقْرَؤُهُ ڪل مومِن»› وَقَالَ: ا أنه لن يرت أَحَد 
ا 95 2 


به ك حَنَى يَموتَ)). 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقذم هذا الإسناد نفسه في الباب الماضي› 


[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الجيّاني في «تقييده»: وقع هذا الإسناد في 
رواية أبي العلاء بن ماهان منقطعاًء ذكره عن الزهري» عن سالم» أن عمر بن 
الخظاب» لم يذكر فيه عبد الله بن عمرء والصواب قول من أسند. انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الجيّاني كه أنه وقع 
)١(‏ وفي نسخة: «بما هو أهل». (۲) وفي نسخة: «تعلمون». 
(۳) «تقبيد المهمل» ۳/ ۹۳۳. 


(۱۹) - بَابُ ذكر ابْن صَيِّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۲۷) 


اختلاف بين رواة «(صحيح مسلم»» فرواه جمهورهم متّصلاء فقالوا: «عن ابن 
شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخظاب 
إلخ» وانفرد ابن ماهان» فأسقط ابن عمرء فجعله عن سالم أن عمر بن 
الخطاب» وهو منقطع؛ لأن سالما لم يشهد القصّة» والصواب قول الجمهورء 
فالحديث متصل صحيح.ء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث : 


م س 


(عن سالم بن عبد اللّه) ؛ أنه غير بَرَه)؟ آي : أخبر ابن شهاب› ك الله 
ابن عُْمَرَ) يي (أحْبَرَهُ)؛ أي: أخبر سالماء (أنَّ عُْمَرَ بْنَّ الْخَطَّاب) ذه 
(انطُلَقَ) ؛ أي : ذهب (معَ رَسول الله كَلِهِ) هذا الحديث فيه ثلاث قصص» هذه 
أولهاء وقد ساقها مسلم ا ماقا واتعكداء اما البخاري فقد ساقها في 
«الجهاد» تامة» وقطعها في أبواب ا (في رَهط) هو : ما دون عشرة من 
الرجال» ليس فيهم امرأة» وسكون الهاء اد من فتحها. وهو جمع لا واحد 
له من لفظهء وقيل: الرَّمْظ: من سبعة إلى عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاثة 
نفر؛ ال و عساوو الععيزة نون اجا قال ات 

نشا الرفظ »: والنفر وَالْقَوْم» e RN‏ معناهم الجمع» لا واحد 
0 من لفظهم» وهو للرجال دون النساء» وقال ابن السكيت: الرّهْطء 
وَالْعَشِيرَةٌ بمعنى» ويقال: الرَّمْظ: ما فوق العشرة إلى الأربعين» قاله اللأصمعئٌ 
فى «كتاب الضاد والظاء»» ونقله ابن فارس أيضاًء ورَهط الرجل : 0 
ls;‏ الأقربونَ» قاله الفيومئ كاذ" . 

وفي الرواية التالية: «انْطلَّقَ رَسُولُ الله كل وَمَعَهُ رَمْظ مِنْ أَصْحَابه 
فيهمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطّلاب». (قِبَلَ ابْنِ صَّيّاد) بكسر القاف» وفتح الموحّدة؛ أي: 

قال القرطبئ كُأَنهُ: ويقال: ابن صائد» واسمه صاف» وكل ذلك في 


.)37"١هه( رقم‎ ۰0 /V راجع: «الفتح»‎ )١( 
.۲٤١ 255١/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن : وأشراط الساعة 
داد ظ ١‏ 
العدوفم E E EL E‏ وكاتوا 
علنام دي SEE a E ee‏ 
مراراً له أسلم لما كُبرء ونور منه علامة الخيرء من الحج» والجهاد مع 
المسلمين» ثم ظهرت منه أحوال» وسّمعت منه أقوال تشعر بأنه الدجال» وبأنه 
كافرء فقيل: إنه تاب» ومات بالمدينة» ووّقف على عينه هناك» وقيل: بل فقد 
في يوم الحرّة» ولم يوقف عليه» وكان جابر» وابن عمر ين يحلفان أنه 
الدجال» لا يشكان فيه» وعلى الجملة فأمره كله مشكل على الأمة» وهو فتنة» 


اكه 2000 
ومححمية . سهى : 


(حَتَى وَجَدَه) فيل : «حتى) هنا حرف ابتداء» ستا نف بعذه الكلام» ويقيد 
انتهاء الغاية» وقوله: (يَلْعَبُ مَحَ الصَّبْيَانِ) بكسر الصاد» وضمهاء حال من 
مفعول ((وجده) . (عِنْدَ أطم بی مَعَالّةَ) بفتح الميم» والغين المعجمة› و 
معاوية بالضمء والعين المهملة» وهم بطن من الأنصارء «والأطم» بضمّء 
وبضمتين: القصرء وکا حصن مچ بحجارة» وكل بيت مر مسطحء 
والجمع : آطام» وأطوم» كذا في «القاموس»'. 

وقال النوويّ كُأَنه: قوله: «عند أطم بني مغالة» هكذا هو في بعض 
النسخ «بنى مغالة)» وفى بعضها: «ابن مغالة». والأول هو المشهورء 
و«المغالة» بفتح الميم» وتخفيف الغين المعجمة» وذكن مسلم فى رواية الحسن 
الحلوانيّ التي بعد هذه أنه «أطم بني معاوية» بضم الميم» وبالعين المهملة» 
قال العلماء: المشهور المعروف هو الأول» قال القاضى: «وبنو مغالة» كل ما 
كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط» مستقبل مسجد رسول الله بلا 
و«الأطم» بضم الهمزة والطاء: هو الحصن» جَمُعه: آطام. انتهى”" . 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: ويروى: «أطم ابن مغالة»» و«بني مغالة»» وكلاهما 
)١(‏ «المفهم) ۰۲۹۲/۷ .۲٣۳‏ (۲) «القاموس المحيط) ص ١ه .٥١‏ 
(۳) «شرح النووي» .57/١8‏ 


(۱۹) - يَابُ ذكر ان صَيَّاوٍ ‏ حديث رقم (۷۳۲۷) 
خ77بلسد7خ7ط77 راہ = 
إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد النبئ بي وبنو ججدِيلة ما كان عن 
تار ومسجد د قاله الروسن: وقال بعضهم : بنو مغالة 

مد es‏ 7 صَيَادِ د ویر الحم 
بضمتين » أو بضمء فسکون؛ ا البلوع بالاحتلام وغيره» (َلَم يه يَشْعْرٌ) بضم 
العين» وفيه ا بأنهم جاؤٌوه على غفلة منه؛ أي لم يتفطن بإتيانهم إليه» 
(حتّی ضرَبَ سول الله يكل ظَهْرَهُ) ؛ ای هوان صياد (بِيَدِهِ) الكريمة. اث 
0 الله 3 الاين صَحَادٍ: 0 أي سول e e‏ 
e‏ كانوا لا يكتبونء ولا يقرؤونء وما ذكره و وإن ٠‏ كان e‏ من قبل 
المنطوق» لكنه يشعر بباطل من حيث المفهوم» وهو أنه مخصوص بالعرب غير 
مبعوث إلى العجم» كما زعمه بعض اليهود» وهو إن قصد به ذلك فهو من 
جملة ما يُلقي إليه الكاذب الذي يأتيه» وهو شيطانه . انتهى . 

ويمكن أن يكون مسموعه من اليهود؛ نه منهم › أو هذا منه على طريقة 
الحكماء في زعمهم أنهم يستغنون عن الأنبياءء قاله القاري كله" . 

وقال في «الفتح»: فيه إشعار بأن اليهود الذين كان ابن صياد منهم كانوا 
معترفين ببعثة رسول الله ية لكن يدّعون أنها مخصوصة بالعرب» وفساد حجتهم 
واضح جدًاً؛ لأنهم إذا أقروا بأنه رسول الله استحال أن يكذب على الله فإذا 
اذعى أت رسوله إلى العرب وإلى غيرها تبن صدقهء فوجب تصديقه. 
ا 

(َقَالّ ابْنُ صَيّادٍ لِرَسُولٍ الله بي : أَنَسْهَدُ أي رَسُولُ الله؟) وفي حديث أبي 
ب ل ار «فقال: ا أنت ال رتسوك الله ؟»ي» (فَرَفْضه 

سول الله كل) قال النووي ر يكآله: هكذا هوذ في أكثر نُسخ بلادنا : «فرفضه» 


(۱) «المفهم» ا YY‏ 


(۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .6١/١5‏ 
)۳( «الفتح» ۷/ ۳*0 . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

کا ۱۸ہ 
بالضاد المعجمة» وقال القاضي: روايتنا فيه عن الجماعة بالصاد المهملة» قال 
بعضهم: الرفص بالصاد المهملة: الضرب بالرجلء مثل الرفس بالسين» قال: 
فإن صح هذا فهو معناه» قال: لكن لم أجد هذه اللفظة في أصول اللغة» قال: 
ووقع في رواية القاضي التميميّ: «فرفضه» بضاد معجمة» وهو وَهَمْء قال: 
وفي البخاري من رواية المروزي: «فرقصه» بالقاف» والصاد المهملة» ولا وجه 
ل وفي البخاري في «كتاب الأدب»: «فرفضه» بضاد معجمة» قال: ورواه 
الخطابيئ في غريبه: «فرصّه» بصاد مهملة؛ آي : ضَعَطَه حتى صم بعضه إلى 
بعض» ومنه قوله تعالى: بين مَرَصوصضٌ» [الصف: 5]. 

قال النووي : ويجوز أن يكون معنى «رفضه» بالمعجمة؛ أي : .ترك سؤاله 
الإسلام؛ لاست منه حينئل ثم شرع في سؤاله عما يرىء والله 0 انتهى 

وقال و ف قوله: «فرفضه» للأكثر بالضاد المعجمة؛ أي: تركه» 
قال الزوق انق ال : انكرها القاضي» ولبعضهم بالمهملة؛ آي : دفعه برجله» 
قال عياض: كذا فى رواية أبى ذرٌ عن غير المستملى» ولا وجه لهاء قال 
المازري: لعله e‏ الي اى ضربه و قال عياض : لم أجد 
هذه اللفظة في جماهير اللغة» يعني بالصادء قال: وقد وقع في رواية الأصيليٌ 
بالقاف بدل الفاء» وفي رواية عبدوس: «فوقصه» بالواو والقاف. انتهى”"' . 

(وَقَالَ) ي : («آمَنْتْ باش وَبِرُسُْلِها) قال الطيبئ كألله: هو عطف على 
«فرصّه»» والكلام خارج على إرخاء العنان؛ أي : ا بالله ورسله» فتفكرء 
هل أنت منهم؟ انتهى . 

قال القاري: وفيه إيهام تجويز التردد في كونه من الرسل أم لاء ولا 
يخفى فساده» فالصواب أنه عمل بالمفهوم» كما فعله الدجال» فالمعنى: إني 
آمنت برسله» وأنت لست منهم»› فلو كنت منهم لآمنت بك» وهذا أيضا على 
الفرض والتقديرء أو قبل أن يعلم أنه خاتم النبيين» وإلا فبعد العلم بالخاتميّة 
فلا يجوز أيضاً الفرض والتقدير به» وقد صرّح بعض العلماء بأنه لو ادعى أحد 


.05/1١8 «شرح النووي»‎ )١( 
.))٤( «الفتح» 5 »؛ «كتاب الجنائز) رقم‎ (۲( 


(19) - بَابُ ذکر ابن صَيّادٍ - حديث رقم (۷۳۲۷) 

جب ب ل 3 7 7777 ل 14 الس 

النبوة» فطلب منه شخص المعجزة كفرء وإنما لم يقتله مع أنه ادعى بحضرته 

النبوة؛ لأنه صبي» وقد نهي عن قتل الصبيانء أو أن اليهود كانوا يوممَذٍ 

مستمسكين بالذمة» مصالحين أن يُتركوا على أمرهم» وهو منهم. أو من 

حلفائهم» فلم تكن ذمة ابن الصياد لِتَنْمَض بقوله الذي قال» كذا قاله بعضهم. 
وقال بعضهم: هذا يدل على أن عهد الوالد يجزىء عن ولده الصغيرء 


وقيل: إنه ما ادعى النبوة صريحاً؛ لأن قوله: «أتشهد) استفهام لا تصريح 
. )0 
شه 1 


و 


5 قال لَه)؛ اق “لانن هينات (رَمول الله ية : «مَاذَا تَرَى؟)» «ذا» 
زائدة» و«ما» استفهامية» أي ما تبصر وتكاشف من الأمر الغيبي؟ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ذا» زائدة» هذا أحد وجهيهاء وهو أن 
تكون «ذا» ملغاة مركبة مع «ما)» و أن تكون موصولة بمعنى «الذي». 
وإلى هذا الوجهين أشار ابن مالك يذه في «الخلاصة» حيث قال : 

ومنل «مَا» «ذا» يَعْدَ «مَا) اها 5 «مَنْ» إِذَا 0 تلع في الكلام 

(قَالَ ابْنْ صَيادِ : تبني صَادِقٌ) ؛ أي: تارة يآتيني خبر صادق» أو مخبر 
صادق» (و) تارة يأتينى خبر (کاذت) أ مخبر كاذب» وقال القاري: أي خبر 
صادق تارم ا أخرىء. أو مَلِك صادق» وشيطان كاذب» وقيل: 
حاصل السؤال أن الذي يأتيك ما يقول لك؟ ومجمل الجواب أنه يحدثنى بشىء 
قد يكون ضادقاً » وقد .يكون كاذ : 00 

(فَقَالَ لَه رَسُولُ الله كلله: «خُلّطَ عَلَيْكَ الْأَمّرُا) ببناء الفعل للمفعول» 
مشدّداً للمبالغة والتكثير» ويجوز تخفيفه؛ ای شمه عليك الأمر؛ أي : الكذب 
بالصدق» قال النووي كُثَنْهُ: أي قا تدقع تيد تلك اط قال الخطابئ : 
ا طن ويخطىء في بعضهاء فلذلك التبس 


3 هه 2 رو عٍِ ع ع 
(ثم قَالَ لَه ل الله كلا : ني قد حَبَأت)؛ أي: أخفيت» وأضمرت 


.4١/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.4١/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


کا به 
(لَك) في نفسي ١حَبِيئاً))؛‏ أي: شيئاً مُضمَّراً لتخبرني به» وفي رواية للبخاريّ: 
«إني قد خبأت لك جِبّئا». قال في «الفتح»: «خبئا» بكسر الخاء المعجمة» 
وبفتحهاء وسكون الموخدة» بعدها همزء وبفتح المعجمة» وكسر الموحدة» 
بعدها تحتانية ساكنة» ثم همز؛ أي: أخفيت لك شيئا. انتهى. 

قيل: إنما امتحنه بذلك ليُظهر إبطال حاله للصحابة» وأنه كاهن يأتيه 
الشيطان» فيلقي على لسانه» زاد في رواية أبي داود» والترمذيّ: «وخبًاً له: 
يوم تان السماء بدخان مبين». ا حال 5 «قداء أو بدونه» قال ابن 
كثير في «تفسيره»: وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب» وابن صياد 
كاشفَ على طريقة الكهان بلسان الجان» وهم يقرطمون العبارة» ولهذا قال: 
«هو الدخ)؛ يعني : الدخان» فعندها عرف رسول الله ية مادته. وأنها شيطانية» 
فقال ية : «اخسأء فلن تعدو قَذْرك». انتهى”''. 

(فقال ابن طاو هُو)؛ آي الذي خباته تى (انذ بشم الفال 
المهملة. بعدها خاء معجمة» وحكى صاحب «المحكم» الفتح. ووقع عند 
الحاكم: «الرَّخَ» بفتح الزاي بدل الدال» وفسّره بالجماع» واتفق الأئمة على 
تغليطه في ذلك» ويردّه ما وقع في حديث أبي ذرّ: «فأراد أن يقول الدخان» 
فلم يستطع» فقال الدخ». وللبزارء والطبرانيئّ في «الأوسط» من حديث زيد بن 
حارثة: «قال: كان النبئ ييل خبّأ له سورة الدخان»» وكأنه أطلق السورة» 
وأراد بعضهاء فإن و عن عبد الرزاق في حديث الباب: «وخبأت له: 
يوم تأتي السماء بدخان مبين». | 

وأما جواب ابن صياد بالدخ» فقيل: إنه اندهش» فلم يقع من لفظ 
الدخان إلا على بعض”''. 

وقال النوويّ كُبَنْهُ: هو بضم الدال» وتشديد الخاء المعجمة» وهي لغة 
في الدخان» ومعنى «خبأت»: أضمرت لك اسم الدخان» والصحيح 
المشهور أنه أضمر له آية الدخان» وهي قوله تعالى: فرقب يَوْمَ تأي السَمَآءٌ 
ِدْحَانٍ مُبِينٍ )€ [الدخان: ١٠]ء‏ قال القاضي عياض كُأَنْهُ: وأصح الأقوال أنه 


0010 شس ام ا 6 «الفتح» ةا 


(۱۹) - بَابُ ذكر ابْن صَيَّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۲۷) 


لم يأت من الآية التي أضمرها النبي بي إلا بهذا اللفظ الناقص» على عادة 
الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم دو ا ف ل ل ا 

(فَقَالَ لَه رَسُولُ الله يكِهِ: «اخْسّأ) بفتح السين» وسكون الهمزة: كلمة 
زجرء واستهانة؛ أي: امكث صاغراًء أو ابعد حقيراً» واسكت مزجورا» من 
الوه ”وهو جر الكل (فلن تَعْدُوَ قَذْرَك)؛ أي: قدر مثلك من الكهان 
الذين يحفظون من إلقاء شياطينهم ما يحفظونه مختلطأ صدقه بكذبه. 

وقال القرطبئ 5 يعأله: قوله: «لن تعدو قدرك»؛ آي : ي او ا 
الكهّان المتخرّصين: الكذابين» لا يليق بك إلا ذلك» وإِنّما اختبره النبت كلل 
بذلك؛ لينظر هل طريقته طريقة الكهان» أو لا؟ فظهر أنه كذلك» وأن الشياطين 
تلعب به» وتُلَبّس عليه. انتهى"" . 

وقال القاري: «فلن تعدو» بضم الدال؛ أي: فلن تجاوز» «قدرك»؛ أي 
القَدْر الذي يدركه الكهان»ء من الاهتداء إلى بعض الشيء» ذكره النوويّ. وقال 
الطيبئ كاذه؛ ای لا تتجاوز عن إظهار الخبيئات 2 هذا الوجه» كما هو 
ا إلى دق اوه کون اشد ا سوك ف : 

قال القاري: وحاصل الجملةء وزبدة المسألة: أنك وإن أخبرت عن 
الخبيء» فلن تستطيع أن تجاوز عن الحد الذي خد لك» يريد أن الكهانة لا 
ترفع بصاحبها عن القَذّر الذي عليه هوء وإن أصاب في كهانته. انتهى”*'. 

(فَقَالَ عمَرُ بن م الْخَطَّابِ) وليه قال القاري: فيه التفات» أو تجريدء 
ويمكن أن يكون ابن ر لهمء ويدل عليه ما بعده: «فقال: قال عمر: 
با زسول الله أتأذن لی فه؟ا. انتهن ”7 . 

(ذَرْنِي) ؛ اق اترک (يَا رَسُولَ الل ارف عنقه)؛ أي : أقتلهء (فَقَالَ 


.5١/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»)‎ )١( 
. "6 «المفهم) /ا/‎ (۲( 

(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» ."٤۷۲/١١‏ 

(5) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .٤١/١١‏ 
(5) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .4١/١5‏ 


5-5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
حا ٣٣ہ ١‏ 
لَه)؛ أي ار رول الله کيا : إن يَكُنْهُ)؛ أي: الدجال» قال 
القرطبي كلله: وقوله بي لعمر #5: «إن يكنهء فلن تسلّط عليه إلخ» هذا يدل 
على أن النبئ بي لم يتضح له شيء من أمر كونه هو الدجال آم لاء وليس هذا 
نقصاً في حق النبئ كلِِ؛ لأنّه لم يكن يعلم إلا ما أعلمه الله كك وهذا مما لم 
وليه الله كمال يدوو لذ E‏ قوعي وول عاد 
ولا مصلحيّة. ولعل الله تعالى قد عَلِم في إخفائه مصلحة» فأخفاه. والذي 
يجب الإيمان به أنه لا بد من خروج الدجال يدعي اللا وان كاب او 
كما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي قد حصلت لمن عاناها العلم 
القطعئ بذلك. انتهى”'' . 

ووقع في رواية للبخاري: «إن يكن هواء قال في «الفتح»: قوله: «إن 
يكن هو» كذا للأكثرء وللكشميهنيّ: «إن يكن» على وصل الضمير» واختار ابن 
مالك جوازه» ثم الضمير لغير مذكور لفظأًء وقد وقع في حديث ابن مسعودء 
عند أحمد: (إن يكون هو الذي تخاف» فلن تستطيعه»» وفى مرسل عروة عند 
الحارث بن أبي أسامة: «إن يكن هو الدجال». انتهى”" . 1 

وقال الطيبيّ: قال القاضي : قوله: (إن يكن هوا الضمير للدجال» ويدل 
عليه ما روي أنه كَل قال: «إن يكن هو فلست صاحبه» إنما صاحبه عيسى ابن 
مريم» وإلا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل العهد»» و«هو) خبر 
«كان»» واسمها مستكنّ فيهاء وكان حقه: إن يَكُنْه فوضع المرفوع المنفصل 
موضع المنصوب المتصل» عكس قولهم: لولاه» ويَحْتَمِل أن يكون تأكيداً 
للمسعكة::والفير حرفا على ا ان تكن هر هد فال ويجوة أن 
يقدّر: إن يكن هو الدجال» و«هو» ضمير فصل» أو هو مبتدأء والدجال خبره» 
والجملة خبر «كان». انتهى”". قال القاري: وعلى الأخير يكون في «يكن» 
فر ل ا ك5 


FA _ ۷7/۷ «الفتح»‎ )۲( .۲٠١ /۷ «المفهم»‎ )١( 
."٤۷۲/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 
.٤١/١١ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )٤( 


)۷۳۲۷( بَابُ ذكر ان صَيّادٍ  حديث رقم‎ - )١9( 
o = 

فلن تشلط) بالتناء لتسول (علئه) آي غلى فة ب أنك ل تقدر 
على إهلاكه؛ لأن المقدّر أن قاتله عيسى ## وفي حديث جابر ضقي : 
«فلست بصاحبه» إنما صاحبه عيسى ابن مریم . 

(وَإِنْلَمْ يَكَنْهُ قلا خَيْرَ لك في قَثْلِهوِ)) قال القرطبئّ: أي لأنه صب حينئلٍ» 
وفيل : لأنه كان لقومه عهد من النبئ كلد كما عاهد يهود المدينة» أو لأنه من حلفاء 
بني النجار» كما تقدّم. وهذا الضمير المتصل في «يكنه» هو خبرها وقد وضع 
مو الماك واسمها و ونحوه قول أبي الأسود الدّوْليٌ [من الطويل]: 

NG EOE‏ ني انث أعاقا تكبا بمَكَانِْهَا 


ا 
ع 
2 


فَِنْ لا يَكُنْهَا أو تله فَإِنَهُ ا ا مه بِلِبَانِهًَا 
أي : فالا يكن هو إياهاء أو تكن هي إياه"' وا غا أعلم . 
ثم ذكر القصّة الثانية بقوله : 
رل سَالِم بن عَبْدٍ عككا له رهق سوضيورل الاتكاد الأول وليسن ا 
ووقع في حديث جابر: «ثم جاء النبي بء ومعه أبو بكر» وعمرء ونفر من 
المهاجرين والأنصارء 0 معهماء ولأحمد من حديث أب الطفيل أنه حضر 
ا اش 

(سَمِعْتٌ عبد الله بْنَ عمّر) ن ويا (يَقُولُ : ا 
ذکره من اجتماع الي ي بابن 3 ومناقشته له» وتبين كذبه. ل الله اء 
أبن : ره بن كعب الأَنَصَارِئٌ) برفع «أب) بالعطف على ما قبله» ويجوز على أنه 
0 معه» إِلَى التخل) قال الفيُوميٌ كله : النخل اسم جمع» الواحدة ا 
وکل جَمْع ته وت واغتلاة اليناف فال اين السكيت 2 فاه احجان يوون 
أكثره» فيقولون: هي التمرء وهي البرّء وهي النخل» وهي البقر» وأهل نجد 
وتميم يذكرون» فيقولون: نَحْلَ كريم» وكريمة» وكرائم» وفي التنزيل: «تَْلٍ 
مقر [القمر: »]۲١‏ وَمكَهْل حَاويّةٍ» [الحاقة: ۷]ء وأما التخيل بالياء فمؤنّثة» قال 
أبو 0 لا اختلاف في ذلك . ا 


)١(‏ «المفهم» 0/۷ 1 . (۲) «الفتح» ا ان 
(۳) «المصباح المنیر» ٥۹٦/۲‏ ۔ .٥۹۷‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حم[ عجره ظ 

(الَتِي فيها)؛ أ فيمَا ها أو 5 ستانها (انن صَيَّادِء حَنَى ِذَا دحل 
رول لله ل النَخْلّ ؛ طَفِقَ) بكسر الفاء: أي شرعء وآخحذ رسول الله كن 
(يَنَفِي) ؛ ائ يستتر (بجُذوع التخْل) - جمع جَذع» بكسرء فسکون» وهو ساق 
النخلة» والمعنى: أنه كلا شا ويستر نفسه عن ابن صياد؟ ليأخذه على غرة» 
وغفلة» فإن تلك الحالة أدلٌ على بطلان الرهبان. 

(وَهوَّ)؛ اء ئ النبئ بيا (يَخْيِلُ) بفتح أوله» وكسر ثالثه» و يقال: 
ختله يختله. من بابى ضرب» ونصر: خدعه» والذئب الصيد: تخفى لهء قاله 
المجد بقلو والجملة حالة: 

وقال النووي لَُأَنْهُ: قوله: «وهو يختل»؛ أ : يخدع ابن صياد» 
ويستغفله ؛ ليسمع شيئاً من كلامه حتى يعلم هو والصحابة حاله في أنه كاهن» 
أم ساحر» ونحوهماء وفيه كُشْف أحوال من تخاف مفسدته» وفيه كشف الإمام 
الا 

وقوله: (أَنْ يَسْمَعَ) مفعول «يختل»» (مِن ابن صَيَادِ شيعا قَبْلَ أَنْ يراه ابن 
صَبَادِ)؛ أي: يعلم بحضور النبي يلل (هْرَآه)؛ أي: رأى ابنَ صيّاد 
ل للد كل وَهُوَّ مُضْطَّجِعٌ) جملة حاليّة من المفعول» (عَلَى فِرَاشِء في 
قَطِيمَة)؛ أي: دثار مُحُمّل» وقيل: لِحَاف صغيرء (لَهُ) أي لابن صيّادء (فِيهًا) 
أي في تلك القطيفة (وَمْوَمَةٌ) قال النووي كآنه : : قد وقعت هذه اللفظة في معظم 
نسخ مسلم: «زمزمة» بزاءين معجمتين» وفي بعضها براءين مهملتين» ووقع في 
البخاريّ بالوجهين» ونقل القاضي عن جمهور رواة مسلم أنه بالمعجمتين» وأنه 
في بعضها: «رمزة» براء اوا وزاي آخرأء وخذف الميم الثانية» وهو صوت 
خف لا يكاد يفهم , أو لا يفهم . ا 

(فْرَأثْ أُمّ ان صَيَّادٍ رَسُولَ الله كلل وَهُوَ يَتَّقِّي) جملة حاليّة: (بجُذُوعِ 
النَخْلٍ؛ فَقَالَْثْ لابن صَيَّادٍ: يا صَافِ) بصاد مهملة» وفاء» وزان باغ» قاله في 
«الفتح»؛ أي: فهو منقوص» وقال القاري: صاف بالضم» وفي نسخة بالكسرء 
)١(‏ «القاموس المحيط») ص۹٤".‏ (۲) «شرح النوويٌ» 54/١8‏ - ه 
(۳) «شرح النووي» .00/1١8‏ 


(19) - بَابُ ذكر ابن صَيَّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۲۷) 
هه 

على أن أصله صافي» فحذف الياء» واكتفي بالكسرةء ويؤيد الأول ظاهر قوله: 
اوهو اسمه»» ويمكن أن يكون الاسم بمعنى الوصف» فإنه قد يستعمل بالمعنى 
الأعمّء من نحو اللقب» والعلم. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: صاف بالضم» لا اظن هذا يصح روا 
ولا دراية» فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وفي حديث جابر: «فقالت: يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء»» وكأن 
الراوي عَبّر باسمه الذي تسمّى به في الإسلام» وأما اسمه الأول فهو صاف""'. 

(وهو)؛ أي: صافيء (اسْمْ ابْنٍ صَيَّاوِ)ء وقوله: (هَذَا مُحَمَّدُ) يل تمام 
مقول «قالت»» والمعنى: أن هذا الذي وراءك محمد يي قد جاءك لاستماع 
00 فتنبه له. (قَثَارَ ابْنْ صَيَّادِ)؛ أي: نهض من مضجعه.ء وقامء (فَقَال 

سول الله يكلِِ: «لَوْ تَرَكَنْهُ بَيّنَ»)؛ أي ي: أظهر لنا من حاله ما نظلع ؛ به على 

حقيقته, والضمير لأم ابن صياد؛ أي : راك سرمي لتمادى على ما 
كان فيه» فسمعنا ما نستكشف به أمره» قال الحافظ : ارس 0 
فجعل الضمير ل«الزمزمة»؛ ا لو لم يتكلم بها لفهمنا كلامه» لكن عدم فهمنا 
لما يقول كونه يُهمهمء كذا قال» والأول هو المعتمّد". 

ثم ذكر القصّة الثالثة» فقال: 

(قَالَ سال ا افو كتين الله وهو ها موصول بالسند الماضي» 
ون اا (قالّ عَيْدُ الله ابن عَمَرَ) ر مد 2 لله ل في النّاس ء فَأننَى 
عَلَى الله يما هو و أَهْلَهُ) وفى نسخة: «بما هو أهل». ثم ذكرَ الدَكَالَ فَقَالَ) في 
ذكره الدجال: «(إني لأَنْذِرْكُمُوهُ)؛ أي ا 7 تغترّوا به» وبما يظهر 
على يديه من خوارق العادات؛ ابتلاء من الله تعالى لعباده. (ما) نافية» (مِن) 
زائدة (نَبٌ) من الأنبياء قبلي إلا و قد أن قَوْمَهُ) من الافتتان بهء (لَقَدْ أَنْدَرَ 
نوح) (قومَه) وفي حديث ا عبيدة بن الجراح»› عند أبي داود» والترمذي» 


.4١/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
TA _ ۳° |۷ «الفتح»‎ (۲( 
TA _ ۳° /۷ «الفتح»‎ (۳) 


البحر لمحيط النجاج فرح صحيج الامام مهلم بن لحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
DÎ =‏ 


وحسّنه: «لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال»» وعند أحمد: «لقد 
أنذكة نوح أمته» والنبيون من بعده)» أخرجه من وجه اخرء عن ابن عمر. 

وقد استشکل إنذار نوح قومه بالدجال» مع أن لخادت قن نت أنه 
يخرج بعد أمور ذُكرت» وأن في تفتلة بعك أن زل من السا e‏ 
بالكوهةة ال 

والجواب: أنه كان وقت خروجه أخفي على نوح؛ ومن بعده» فكأنهم 
أنذروا به» ولم يذكر لهم وقت خروجه» فحذروا قومهم من فتنته . 

ويؤيده قوله يل في بعض طرقه: «إن يخرج» وأنا فيكم فأنا حجيجه)ء 
فإنه محمول على أن ذلك كان قبل أن يتبين له وقت خروجه» وعلاماته» فكان 
يُجَوّز أن يخرج في حياته كَل ثم بين له بعد ذلك حاله» ووقت خروجه» 
فأخبر به» فبذلك تجتمع الأخبار. 

وقال ابن العربئ: إنذار الأنبياء :4 قومهم بأمر الدجال 0 
الفتن» وطمأنينة لها حتى لا يزعزعها عن حسن الاعتقاد» وكذلك تقر 
النبئ ييه له زيادة في التحذير» وأشار مع ذلك عن أنهم إذا كانوا على 0 
ثابتينء دَفعوا السب باليقين'" . 

(وَلَكُنْ أو ول لكم) وفي رواية للبخاريّ: «ولكني سأقول لكم)» (فِيهِ قَولا 
لَمْ يَقلَهُ ني لِقَوْمِو) قيل: إن السرّ في اختصاص النبيّ كل بالتنبيه المذكور» مع 
أنه أوضح الآدلة في تكذيب الدجال» أن الدجال إنما يخرج في مته » 0 
غيرهاء ممن تقدم من الأممء ودل الخبر على أن عِلم كونه يختص خروجه 
بهذه الأمة كان طُوِيَ عن غير هذه الأمة» كما طُوِي عن الجميع عِلم وقت قيام 
السا ته 

(تَعَلّمُوا) قال النوويّ كل#: انمق الرواة على ضبط ١تَعَلَّمُوا»‏ بفتح العين» 
واللام المشدّدة» وكذا نقله القاضي وغيره عنهمء قالوا: ومعناه: اعلمواء 
وتحققواء يقال: تَعَّلم - بفتحات مشدد اللام ‏ بمعنى: اعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: «تعلّم» هذه هي التي تعد مع أفعال القلوب التي 


.)۷١١۷( «كتاب الفتن» رقم‎ 2585/١5 «الفتح»‎ )١( 


(19) - بَابُ ذکر ابْن صَيَّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۲۷) 


المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لهاء وهي التي في قول ابن مالك في 
«الخللاصة» : 
دكشا والنى كعد ا ET‏ 
ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 
َعَلَمْ شِقَاء النّفْسٍ قَهْرَ عَدُوّمَا َبَالِعْ بلْظْفٍِ فِي التَّحَيّلٍ وَالْمَكْرٍ 
(أَنه)؛ أي: الدجال» (أَعْوّرُ) وفي رواية: «أعور العين اليمنى». (وَأَنَّ الله 
بفتح الهمزة؛ لكونه معطوقًاً على «أنه»» (تبارك وَتَعَالَى لَيْسَ بأَعْوَرَ») إنما اقتصر 
النبي ية على هذه الصفة مع أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة؛ لكون العَوّر 
أثراً محسوساًء يُدركه العالم والعاميّ» ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية» فإذا 
ادعى الربوبية» وهو ناقص الخلقة» والإله يتعالى عن النقص» عَلِم أنه كاذب. 
(قَالَ ان شِهَابٍ) الزهري, وهو عضول أيضا بالك الاق ويس 
معلّقاًء (وَأَخْبَرَنِي عْمَرُ بْنُ نَابِتٍ الأَنَصَارِيٌ) الخزرجي المدنيئ» ثقة [7] أخطأ 
من عدّه في اا (م )٤‏ تقدّم في «الصيام» 0 (أنّه أَخْبَرَهُ بَعْضْ 
أَصْحَاب رَسُولٍ الله ية) فيه أن جهالة الصحابة ون لا تضرٌ بصخة ا إذ 
كلهم عدول؛ كنا مدق عن د أن رشول ا نال يَوْمَ ا الاس 
الدّجَالَ: «إ ِنْهُ مَكتّوتُ يَبْنَ عَيْنَيّهِ كَافِرٌ) زاد في الرواية الآتية: «ثم تهجاهاء 
فقال: ك ف ر»» (يَقَرَؤّهُ مَنْ كرة عَمَلَهُ) ؛ أي : من أنكر عمل الدجال» ورد عليه 
باطله» (أَوْ) للشك من الراوي؛ أي: أو قال: (يَقْرَؤٌه 15 مَؤْمِن)) وفي الرواية 
الآتية: (يقرأه كل مسلم»). وفي رواية: «يقرأه كل مؤمن» کاتب» وغير كاتب»» 
وهذا إخبار بالحقيقة؛ لأن الإدراك في البصر يخلقه الله تعالى للعبد كيف شاءء 
ومتى شاءء فهذا يراه المؤمن ببصره» ولو كان لا يعرف الكتابة» ولا يراه 
الكافر» ولو كان يعرف الكتابة» إن هذا من أعاجيب صنع الله يل؛ إظهاراً 
لدحض حجج هذا الطاغية» فلا يضل به إلا من كتب الله عليه الشقاء المؤبد. 
وقال النووي ك4 : الصحيح الذى عليه المحققون أن هذه الكتابة على 
ظاهرهاء وأنها كتابة حقيقة» جعلها الله آيةَ» وعلامة من جملة العلامات القاطعة 
بكفره» وکذبه» وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مسلم» كاتب» وغير کاتب» 
ويخفيها عمن أراد شقاوته» وفتنته» ولا امتناع في ذلك» وذكر القاضي فيه خلافا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
جح ۲۸ے 


منهم من قال: هي كتابة حقيقة» كما ذكرناء ومنهم من قال: هي مجازء 
وإشارة إلى سمات الحدوث عليه» واحتج بقوله: «يقرأه كل مؤمن كاتب» وغير 
کاتب»» قال: وهذا مذهب ضعيف. انتهى كلام النووي کا وهو كلام 
نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 
.وقول : (وَقَالَ) عطف على قوله: «قال يوم حدر الان أى قال عل : 
(«تَمَلَمُوا)؛ أي: اعلمواء سحاد : «تعلمون»» وهو خبر بمعنى الأمر؛ أي: 
اعلموا آنه لن ن يرَى أَحَد نكم ر به ك حَنَّى يَمُوتَ)) وعند ابن ماجه نحو هذه 
الزيادة من حديث أبن أمامة ونهء وعند البزار من حديث عبادة بن 
الصامت ند وفيه تنبيه على أن دعواه الربوبية كَذِبٌ؛ لأن رؤية الله تعالى 
مقيدة بالموت» والدجال يدعي أنه الله» ويراه الناس مع ذلك» والله تعالى 


ع 


اعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ظ 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر و هذا ممق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا [۱۹/ ۷۳۲۷ و۷۳۲۸ و۷۳۲۹] (۲۹۳۰ و2)5981ء 
و(البخاري) فى «الجنائز» ١65(‏ و7"00١)‏ و«الأنبياء» (۳۳۳۷) و«الشهادات» 
)۲7۳۸( تبان ”٠00(‏ و٥۰‏ ولاه١٠”)‏ و(الأدب» (1۱1۷۳ و٤۱۷٦‏ 
و٥1۷)‏ و«القدر» )55١1(‏ و«الفتن» (۷۱۲۷) و«الأدب المفرد» (4۹05۸)» و(أبو 
داود) في «الملاحم» ۹ ). و(الترمذي) في «الفتن» .)۲۲۳٠(‏ و(عبد الرزاق) 
فى (مصئفه) (۲۰۸۱۷ و9١81١7‏ و۲۰۸۲۰)» و(أحمد) فى «مسنده» ١5/7/75(‏ 
و٤‏ و(ابن حبّان) في اضحيحهة (۷۸6)» و(ابن منده) في «الإيمان» 
۱۰٤۰ (‏ و١4١٠‏ ا في «شرح الستّة» (57064 و5776)» والله تعالى 
أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 


اك 
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(19) - بَابُ ذكر ان صَيِّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۲۷) 
کے 4ه 

١‏ (منها): بيان شدّة اهتمام النبي بيه في استكشاف أمر ابن صيّاد؛ لثلا 
تغترٌ أمته بتلبيساته» وتمويهاته. فتضل عن سواء السبيل› قال العلماء: إنما 
استكشف النب ي أمره؛ ليبيّن لأصحابه تمويهه؛ لئلا يلتبس حاله على ضعيف 
لوحي سدم 

ومحصل ما أجاب به النبيّ كل أنه قال له على طريق الفرض والتنزل: إن 
كنت صادقاً في دعواك الرسالة» ولم يختلط عليك الأمر آمنت بك» وإن كنت 
اذا :و حاط غلك الام فا وقد طهر كاك واكاس الأ غلك فل 
تخدو فذوك: 

؟ ‏ (ومنها) : اهتمام الإمام بالأمور التي ر يخشى منها الفساد» والتقت 
عليهاء وإظهار کلت المدعى الباطل. وامتحانه بما يكشف حاله» والتجسس 
على أهل الريب. 

۳ - (ومنها): بيان أن النبى بيه كان يجتهد فيما لم يوح إليه فيه. 

وم الرد على مدن دى :ال خا إلى الا ل عله 
لعمر ذه : «إن يكن هو الذي تخاف منه» فلن تستطيعه»؛ لأنه لو جاز أن 
الميت يرجع إلى الدنيا لما كان بين قتل عمر له حينئذِء وكون عيسى ابن مريم 
هو الذي يقتله بعد ذلك منافاةٌ» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل» ولكنه محل نظر؛ فإن الرجوع إلى 
الدنيا واقع » فقد كان عيسى :14 يحيي الموتى» وأحيى الله ك عزيراً ويأتي 
في قصّة الدجال أنه يقتل رجلاًء ثم د يحييه» إلى غير ذلك من الأمثلة» فتنبّه 
ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الردّ على من يزعم أنه يرى الله تعالى في اليقظة» 
تعالى الله عن ذلك» ولا يرد على ذلك رؤية النبئ َيه له ليلة الإسراء؛ لان 
ذلك من خصائصه بي فأعطاه الله تعالى في الدنيا القوة التي ينعم بها على 
المؤمنين في الآخرة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر في «الفتح» رؤية النبي ئ4 ربه في 
الدنياء وقد قدمنا اختللاف العلماء ع في هذا 5 «كتاب الإيمان». وأن الصواب 
062 ذلك عدم روؤيته يته 6 ه4 له؛ للأدلة الكثيرة الصضحيحة. وبه قال جماهير 
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الصحابة ذه وقد ذكرت الأدلة مفصّلة» فراجع ذلك هناك والله تعالى 
الهادى إلى شواء السبيل: 

5 (ومنها): ما قاله القرطبئ ي عند قوله: «وما من نبئ إلا وقد أنذره 
قومه إلخ» قال: إنما كان هذا من الأنيباء 8# لِمَا علموا من عظيم فتنته» وشدة 
محنته» ولأنهم لما لم يعيّن لواحد منهم زمان خروجه» توقع كل واحد منهم 
خروجه في زمان أمته. فبالغ في التحذيرء وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده» 
والعزم على معاداته» ومخالفته» وإظهار تكذيبه» وصدق الالتجاء إلى الله تعالى 
فى التعوّذ من فتنته» وهذا مذهب أهل السَّئَّة» وعامّة أهل الفقه والحديث». 
حلاف لمن أنكر أمره» وأبطله من الخوارج» وبعض المعتزلة» وخلافاً للجبائي 
من المعتزلة» ومن وافقنا على إثباته من الجهمية وغيرهم» لكن زعموا أن ما 
عنده مخارق» وحيّل» قال: لأنها لو كانت أموراً صحيحة لكان ذلك إلباسا 
للكاذب بالصادق» وحيئئذٍ لا يكون فرق بين النبئ والمتنبىء» وهذا هذيانء لا 
يُلتفت إليه» فان هذا إنما كان يلزم لق أن الدجال يدعي النبوة» وليس كذلك» 
فإنه إنما اذَّعَى ال و کله في هذه الدعوى واضح للعقول؛ إذ أدلة حدوثه 
تقض وفقره مدرك بأول القطرة»: يفيف لا مل عن له ادت فة وقد زاك 
النبي ية هذا المعنى إيضاحاً في هذا الحديث من ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: بقوله: «ولكن أقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه» إنه 
أعورء وإن الله ليس بأعور»» وهذا تنبيه للعقول القاصرة» أو الغافلة» على أن 
من كان ناقصاً في ذاته» عاجزاً عن إزالة نقصهء لم يصلح لأن يكون إللهاً؛ 
لعجزه وضعفه» ومن كان عاجزاً عن إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غيره» وعن 
مضرته . 

[وثانيها]: قوله: (إنه مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 
کاتب»» وهذا أمر مشاهد للحسٌ يشهد بكذبه» وكفره. 

[وثالئها]: قوله: 'تَعَلّْموا أنه لن یری أحد منكم ربه حتى يموت»» وهذا 
حجان ني 1ن انه تهات د رفي هده الدازه وهو موافق لقوله تعالى: 
لا تڌرڪه الابصر وهو يدرك لأر [الأنعياء 4100 أى: فى E‏ 
ولقوله تعالى لموسى #4: جن ترلى الآية [الأعراف: ١٤٠]؛‏ أي : في الدنيا. 


(۱۹) - بَابُ ذكرٍ ابْنِ صَيَّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۲۷) 
ولقوله: وما کان شر أن يُكَلِمَهُ اه إل وَحَيا# [الشورى: .]5١‏ 

وحاصل هذا أن الصادق قد أخبر أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنياء 
والدجال يراه الناسء» فليس بإلهء وهذا منه كله نزول إلى غاية البيان» بحيث 
لا يبقى معه ريبة لإنسان» وقد تقدَّم الخلاف في رؤية نبيّنا محمد بيه ربه في 
«كتاب الإيمان»ء وقد قلنا: إنه لم يثبت في الباب قاطعٌ يُعتمد عليه» والأصل 
التمسك نما دلت هذه الآدلة عليه . 

وقد تأوّل بعض الناس قوله كَلِ: «مكتوب بين عينيه كافر»» وقال: معنى 
ذلك ما ثبت من سمات حدثه» وشواهد عجزه» وظهور نقصهء قال: ولو كان 
على ظاهره وحقيقته لاستوى فى إدراك ذلك المؤمن والكافرء وهذا عدولء 
وتحروكة ا ضر مرا لذلك» وما ذكره من لزوم المساواة 
بين المؤمن والكافر في قراءة ذلك لا يلزم لوجهين: أحدهما: أن الله تعالى 
يمنع الكافر من إدراكه» لا سيما وذلك الزمان قد انحرفت فيه عوائد» فليكن 
هذا منهاء وقد نص على هذا في بعض طرقه» فقال: «يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب»)» وقراءة غير الكاتب خارقة للعادة. 

وثانيهما: أن المؤمن إنما يدركه لتثبّته» ويقظته» ولسوء ظنه بالدجال» 
وتخوّفه من فتنته» فهو في كل حال يستعيد النظر في أمره» ويستزيد بصيرة في 
كذبه» فينظر في تفاصيل أحواله» فيقرأ سطور كفره» وضلاله» ويتبيّن عين محاله» 
وأما الكافر فمصروف عن ذلك كله بغفلته وجهله» وكما انصرف عن إدراك 
نقص عوره» وشواهد عجزه» كذلك يصرف عن فهم قراءة سطور كفره» ورمزه. 

7 وأما الفرق بين النبيئّ والمتنبىء: فالمعجزة لا تظهر على يدي المتنبىء؛ 

لأنه يلزم منه انقلاب دليل الصدق دليل الكذب» وهو محال» وللبحث فيها 
مجال في علم الكلام. 

وأما من قال: إن ما يأتى به الدجال حِيَّلَ ومخارق فهو معزول عن 
الحقائق؛ أن ما أخبر به النبئ ية من تلك الأمور حقائق» لا يحيل العقل 
شيئاً منهاء فوجب إبقاؤها على حقائقها. انتهى كلام القرطبيّ ك وهو 
بحت نفيسٌ جدَاء والله تعالى أعلم. 


.1۷V/۳ »ا لمفهم»‎ )١( 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف يه أل الكتاب قال: 

11 (۲۹۳۰) - (حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بن 
حْمَيْدٍ قَالا: حَدَثَنَا يَعْقَوبُ ‏ وهو ابن إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدََنَا أبي» عَنْ صَالِح 
َد اله أن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ قَالَ: انْطَلَّقَ 
سول الله يلل وَمَعَهُ رهط من ن أصْحَايوء فيم عمو 0 ْنُ الْخَطَابء حَنَى وجد ابن 


صَيَّادِ لاما قد تا ماحم E‏ اا طم بني مُعَاوِيَة وَسَاقَ 


0 عد 


عن ابن شِهاب, أخْبَرَنِي سَالِم بن 


الْحَدِيِتٌ بول حَدٍ یت ا ون ا بث عمَر | بن ٿابتِ٬‏ وفي الحَدِيثٍ 
عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ 0 - يَعْنِي في قَوَلِهِ -: لو مر ين قَالَ: لو نرنه مه 
ين أن . 

رجال هذا الاسناد : 


NE 


. (الْحَسَنُ : 0 الْحُلْوَانِنُ) نزيل مكةء تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (يَعْقَوتُ بْنْ إِبْرَامِيمَ بْنِ سَعْدِ) المدني» نزيل بغداد» تقدّم أيضاً 
قريبا . 

٣‏ - (أَبُوم) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
تقدّم أيضا قريبا. 

- (صَالِح) بن كيسان الغفاري مولاهم المدني» تقدم ا فا 
والباقون ذكروا في وقبله. 

وقوله: (قد اهب الح 06 أي : قارب البلوغ. والجملة صفة «غلاماً». 

وقوله : : لعب مم الْغِلْمَانِ) صفة بعد صفة» أو حال . 

وقوله: (عند طم بَنِي مَعَاوِيَة) هكذا في هذه الرواية» وتقدّم أن 
المشهور: «عند أطم بني مغالةاء فة 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ إ إلخ) فاعل «ساق» ضمير صالح . 

وقوله: (إِلى مُنْتَهَى حَدٍ یت يثِ عَمَرَ بن نَابتِ)؛ , بع أن حديث صالح مثل 
حديث يونس ينتهي بانتهاء حديث عمر بن ثابت ا وهو نهاية الحديث 


(1) امك 


(19) - بَابُ ذکر ابن صَبَّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۲۸) 
مام 

كله» والغرض منه أن صالحاً لم يُنقص من الحديث شيئاً» بل ساقه بتمامه» 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ يَعْقُوبَ) بن إبراهيم (قَالَ) أي يعقوب (ثَالَ 
أبي) بإضافة لفظ «أب» إلى ياء المتكلّم؛ أي: قال أبي إبراهيم بن سعد إلخ. 
وهذا هو الصواب» فما وقع في النسخ المطبوعة بضبط القلم: «قال أبئّ» بضم 
الهمزة» وتشديد الياء» فغلط صريح» وقع بسببه بعض الشرّاح في الخطا“ 
فقال: ا وهذا مما لا معنى له هناء فالصواب أن يعقوب يحدّث 
ل ع يم «لو تركته بيّن» - معناه: لو تركته 
آمه» ولم تنبّهه بحضور النبئ بيه -» لبيّن أمره من الكهانة» وغيرها. 

[تنبيه]: رواية صالح , حدس ابن عكاب عرو لم لجسن اميا 
بتمامهاء كما قال المصتف» وإنما ساقها ابن منده كدر في «الإيمان» إلى قوله: 
«(بين»)» فقال: 

-)١40(‏ أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد» ثنا عباس بن محمد 
الدوريٌ» ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء ثنا أبي» عن صالح بن كيسان» عن 
ابن شهاب» أخبرني سالم بن عبد الله. أن عبد الله بن عمر قال: انطلق 
رسول الله ييه ومعه رهط من أصحابهء e‏ حتى وجد ابن 
صائد غلاماً» قد ناهز الحلم» يلعب مع الصبيان» عند أَظم بني معاوية» فلم 
يشعر به ابن صائد» حتى ضرب رسول الله يل ظهره» فقال: «أتشهد أني 
رسول اله؟» فقال ابن صياد: أشهد أنك رسول الأميين» أتشهد أني رسول 
الله؟ فرفضه رسول الله كيه وقال: «آمنت بالله» ورسله)ء ثم قال له 
رسول الله كل «ماذا ترى؟»». قال: يأتيني صادق» وكاذب» فقال 
رسول الله ية : «خلط عليك الأمر»» فقال له رسول الله كلا : الإني قد خبأت 
للق بياب فقال ابن صياد: هو الدخ» فقال رسول الله كَلهِ: «اخسأًء فلن 
تعدو قدرك)» فقال عمر: ائذن لى فيه» فأضرب عنقه» فقال رسول الله بل : 
«إن يك فلن تسلّط عليه ا کن یادا ار ت 
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o£ ححا‎ 

وقال سالم: قال عبد الله بن عمر: إنه قال: انطلق رسول الله ئة قبل 
ابن صياد» وحُدّث أنه في نخل» فلما دخل رسول الله يلل النخل طفق 
رسول الله يه يتقي بجذوع النخل» وابن صياد في قطيفة له» فيها زمزمة» قال: 
فرأت أم ابن صياد عوك لله كله فقالت: أي صاف هذا محمدء فوثب ابن 
صباد» فقال رسول الله يكلهة: الو تركته بنا انت ". 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]/78[‏ (وَحَدَثَنَا عَبْدُ بن حْمَيْدِ وَسَلْمَةٌ بْنُ بن شيب عنيعا كن 


مق 


عَبّْدٍ الرَّرَاقِء أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرْهْرِيّء عَنْ بام ؛ عن ابْنٍ عَمَرَ أن 
رَسُولَ الله ي مَرّ ِاْنِ صَيِّادٍ في تمر مِنْ أَصْحَابِه يهم عمر عُْمَرْ بن الْخَطَّابِ وَهوَ 
يَلْعَبُ مَعَ الِْلْمَانِء عند طم بي ماله وَهُوَ حلم بِمَعْنَى حَدِيثٍ يُونْسَ 
وَضَالِحَء غيْرَ أن عبَْ ن حْمَيْدٍلَمْ يَذْكُرْ حَلِيتَ ابن مر في الاق الي كلل 
مع أبَيّ بن كَمْبٍ إلى النَخلٍ). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (سَلَمَةُ بن شَبيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكة» ثقدّء من كبار 
]١1[‏ مات سنة بضع وأربعين ومائتين (م 5) تقدم في «المقدمة» / 50. 

والباقون تقدموا قريبا. 

وقوله: (بِمَعْتَى حَدِيثِ يُونْسَء وَصَالِح) يعني أن حديث معمر عن الزهريّ 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهري ساقها البخاري ك في (صحيحه؛ء 
فقال : ۰ 

(۲۸۹۰) - حدّثنا عبد الله بن محمدء حذّثنا هشام» أخبرنا معمر» عن 
الزهري» أخبرني سالم بن عبد الله» عن ابن عمر و أنه أخبره أن عمر انطلق 
في رهط من أصحاب النبيّ َة مع النبي كَل قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب 
مع الغلمان» عند أطم بني مَعَّالة» وقد قارب يومئذٍ ابن صياد يحتلم» فلم 


.450 955 /” «الإيمان لابن منده)‎ )١( 


(۱۹) - بَابُ ذكر ابن صَيِّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۲۹) 
جب أ امم لے 
يشعرء حتى ضرب النبي كَل ظهره بيده» ثم قال النبي كَلِِ: «أتشهد أني 
رسول الله كلِهِ؟) فنظر إليه ابن صيادء فقال: أشهد أنك رسول الأميين» فقال 
ابن صياد للنبى كَةِ: أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي كَكِيهِ: «آمنت بالله 
ورسله)» قال النبيت ي : «ماذا ترى؟) قال ابن صياد: انی صادق وكاذب» 
قال النبئ كله : «خلط عليك الأمر»» قال النبئ بل: «إنى قد خبأت لك 
خبيثاً )ع قال ابن صياد: هو الد قال النبي کل : «اخسأء ار تعدو قدرك»). 
قال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه» أضرب عنقه» قال النبئ كَل: «إن يكنه 
فلن تسلط عليه» وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله) . 

قال ابن عمر: انطلق النبئ يه وبي بن كعب» يأتيان النخل الذي فيه 
ابن صياد» حتى إذا دخل النخل» طفق النبي بل يتقي بجذوع النخلء 
تل امن اة أن بس من ابن باد شيناء قبل أن يراه ا 
- مضطجع على فراشه» في قطيفة له» فيها رمزة» فرأت آم ابن صياد النبي بلا 
وهو يتقي بجذوع النخل» فقالت لابن صياد: أي صاف» وهو اسمه» فثار ابن 
صيادء فقال النبئ كلِ: «لو تركته بَيِّنَ). انتهى”''. 

وأما رواية عبد بن حميد التي أشار إليها المصتف» فقد ساقها 
الترمذي كه فى «جامعه»» قال ` 

)۲٤۹(‏ _ حدّثنا عبد بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
الزهري» عن سالم» عن ابن عمر»ء أن رسول الله ئي مَرَ بابن صياد» في نفر 
من أصحابه» فيهم عمر بن الخطاب» وهو يلعب مع الغلمان» عند الم ينه 
مَعْالة» وهو غلام» فلم یشعر» حتى ضرب رسول الله یه ظهره بیده» ثم قال: 
«أتشهد أنى رسول الله؟»» فنظر إليه ابن صيادء قال: أشهد أنك رسول الأميين» 
ثم قال ا صياد للنبئ كله : أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال النبئ ئ : «آمنت 
بالله وبرسله»» ثم قال النبي كيل : «ما يأتيك؟»» قال ابن صياد: يأتيني صادق»› 
وکاذب» فقال اي «خلّط عليك الأمرا). ثم قال رسول الله كَلِةِ: «إنى 
خبأت لك خبيئا»» وخبّأ له: يوم ق السَمَاءُ يذحَانِ ينه [الدخان: ]٠١‏ 


8 


0 


.١١١١/۳ «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
س مها 
فقال ابن صياد: هو الدحء فقال رسول الله للل : «اخحساًء فلن تعدو قدرك». 
حمّاً فلن تسلط عليه» وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله». 
ون عبد الرزاق: يعني الدجال» قال أبو عيسى: هذا حديث جسن 
0 
٠‏ انتهى 


وا المتصل إلى دنه أو الكتاب قال : 


[۰] (۲۹۳۲) - (حَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدِء حَدَنَنَا روح بْنُ عبادة» حَدَثنا 


2 


شام عَنْ يوب عَنْ افع قَالَ: لوي الن حمر ا بايد د في بَعْضٍ طرق 
الْمَدِيئَةِء َقَالَ لَه قَؤْلاً أْضَبه. فَانْتَمَحَ ' حَنَى مَلاً السّكةء فَدَخَلَ ابن عُمَرَ عَلَى 
حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَعَهَاء فَقَالَتْ لَهُ: رَحِمَكَ اللَهُء مَا أَرَدْتَ مِن ابن صَائَدِ؟ أَمَا عَلِمْتَ 
أن رَسُولَ الله ا قَالَ: «إِنَّمَا يَحْرْجُ مِنْ عَصْبَةٍ يَفْضَبْهَاا ؟). 

رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (هشام) بن حَسّان الأزدي الْفُردوسيَ ‏ بالقاف. وضم الدال - أبو 
عبد آله لري تند ,ين انك الناس فى :ادن رين وف وة عن 
الحسن» وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما [5] (ت۷ أو58١)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة») ه/"5. 

والباقون كلهم تقدّموا قريباً» و«أيوب» هو: السختيانيّ. 
شرح الحديث : 


(عَنْ تافع) ولق ا مر أنه (قَالَ : لقي ابن عَمَرَ) و (ابْنَ صَائِدٍ في 
بَعضٍ طرق الْمَدِيتَة النبويّة» (فَقَالَ لَه قَوْلا أَغْضَبَهُ) 97 القول» (فانتفحح) ابن 
صائد (حَتَى مَلاً السّكة) بكسر السين: ال وما شحف قال أن قد 
أصل السكة: الطريق ل ال و الأزة ف سسکا 
لاصطفاف الدور فيها . انتهى . (قَدَحَلَ ابن عَمَرَ عَلَى) أخته و (حَفْصَةً) 
بنت عمر بن الخظاب وء (و) الحال أنه (قَدْ بَلَعَهَا) ما فعله ابن عمر بابن 


.٥۷/۱۸ «جامع ادى 915:4 (۲) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(۱۹) - بَابُ ذكر ان صَيَّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۳۱) 


صائد حتى أغضبه.ء (فَقَالَتْ لَهُ) حفصة: (رَحِمَكَ الله) جملة دعائيّة دانّة على 
جواز مثلها للأحياء» وإن كان العُرف الآن على خلاف ذلك» قاله القاري'''. 
0م01 استفهامية ؛ أي : أي شيء (أَرَدْتَ يِن ابن صَائَدٍ , ما علمت 3 رَسُولَ الله کا 
قال : (إِنّمَا يَخْرْحُ)؛ أي : الدجّال الموعود به آخر الزمان» (مِنْ عُضْبَة)؛ أ 
لأجل غضبة» يتحلل بها سلاسلهء (يَعْضبها») قال الطيبيّ: قيل: يغضبها في 
محل جر صفة ل«غضبة»» والضمير للغضبة» وهو في محل نصب على المصدر؛ 
ا موحش عدف تكرح بسن قضية: ا قان بكي قدي 
حيث أوقع خروجه على الغضبة» وهي المرة من الغضب. ويَحْتّمِل جَعْله مفعولا 
مطلقاً على رأي من يُجَوّز كونه ضميراً. انتهى”""» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حفصة وها هذا من أفراد المصتف كأنْهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۹/ ۷۳۳۰ و۱ ۷۳۳] (79477)., و(أحمد) فى 
«(مسنده» (5/ ۲۸۳ و٤۲۸)»‏ و(ابن راهويه) فى «(مسئله) /٤(‏ ۱۹۸ و4 
و(ابن حبان) في «(صحیحه» »)٦۷۹۳(‏ و(الطبرانن) في «الكبير) (۲۳/ ۳۳٣‏ 
وثالا”) و«مسند الشاميين» (5/ »)۲۲٠‏ و(أبو يعلى) في (مسنده» (۱۲/ 2)5/86 
و(الدانئ) في «السنن الواردة في 8 (5/ 0١١947‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

1 (...) - (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى ET‏ ابن 
حَسَنِ بنِ يسار - e‏ کان افع ب ول" 0 


وو ووه و ت 4 أ 


قال ابن عَمَرَ: لقيته مرت تين » قال : EE‏ ؛ فقلت لِبَعْضِهِم : هَل تَحَدَ 
؟ قال : a‏ أ : كدي اله قد يني بكم أن بمو 
حَلى کو مقرم ملا راء كيك مو َعم اليو . قال : تَحَدَنْنَاء ثم 


4 هه مو موه و م6 02 


4 5 212 عع 5291 f‏ ديه 2 
فارقته» قال : فلقيته لقبّة أخرّى. وقد تَمَرَتْ عينه. قال : فقلت : می فَعَلَْتْ عینک 


.۸/۳ «مرقاة المفاتيح» 9/. (۲) «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
= لت 1 2 7ببببب77بب77اسي ڪڪ 


ما أرَى؟ قَالَ: لا أَدْرِيء قَالَ: قُلْتُ: لا تَدْرِي وهي في رَأيك؟ قال : 


2 

6 

١ إلى‎ 

١١ ا‎ 
cı 


حَلَقَها في عَصَاككَ هلو قال : ُنَخَرَ كَأشَدّ نَخِيرٍ حِمَارٍ س معت قال : 
ُصْحَابِي اني صَرَبْتُهُ بعصأ گا مَعِي. ف 0 وا ا 
شرت 4 قال: : وجاءَ 5 حى دَخَلَ عَلَى أ الْمُؤْمِنِينَ فَحَدَتَهَاء فَقَا لكا ها تريد 


- 


إِلَيْهِ؟ ألم تلم أنه قد قا ل: لن ود ما يَبْعَنّهُ على TT‏ 
رجال هذا الإاسناد : خمسة : 

1<( حسين د سنن بارا سام ومهملة. ويقال: إنه من 
آل مالك بن يسارء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ [۸] (ت ۱۸۸) (خ م س) تقدم 
في «الحج» 8701/57. 

والباقون تقدّموا قريباً» و«ابن عون» هو: عبد الله . 
شرح الحديث : 

(عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر؛ أنه (قَالَ) ابن عون: (١كَانَ‏ نَافِعٌ يَقُول: ابن 
صَيّادِ) بالرفع مبتداً خبره جملة قوله: «قَال) هذا مؤكد ل«يقول»» ففاعله ضمير 
نافع؛ أي: قال نافع» وقوله: (قَالَ ابْنُ عَمَرَ) وي مقول «قال»» وقوله: (لقِينه 
0 مقول «قال ابن عمر)؟ أي : لیت اين صائد مرثين » وقوله: (قَال: 
فلق به فصل الل الأولى. (قَقَلت لبعضهم) وفي رواية أحمد: «فأما مرة 
فلقیته › ومعه بعض أصحابه» فقلت لبعضهم . 

قال القرطبيٌ كُلَنْهُ: قوله: «فقلت لبعضهم إلخ» يعني لبعض من كان معه» 
ولحي ا : ا البعض خاطبه» 0 قال ابن 0 0 
صياد؟ الاك بعل سند فى لد اللا E‏ 0 
)۲( 
زغل درن اصلةة مرن حافت يه عدي الان ها وف 
)١(‏ وفى نسخة: «وأنا والله فما شعرت». 


(؟) «(ا لمفهم» ۷/ ا 


(۱۹) - بَابُ ذكر ابْن صَّبَّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۳۱) 


أسلفته غير مرّة. (أَنَّهُ) أي ابن صائد (هُوَ) أي رسول. (قال) ذلك البعض 
المسؤول: (لا وَاسَ)؛ أي: لا نتحدّث بهء ولا نقوله» ولا نعتقده. (قَالَ) ابن 
عمر: «قلت) له: (كُذَبْتَنِي)؛ أي: أخبرتني بالكذب» حيث قلت: لا والله» 
(وَاللَمُ لْقَدُ أَخْبَرَني بنشكم) يعني ع | مات انو فكادة (آله) اع ان ياد 
ل و بكو أكتَرَكُمْ) أي أكثر أصحابه (مَالاً وَوَلَّداَ فَكَذَّلِك هُوَ) أي 
ابن صيّاد (رَعَمُوا اليو في اليوم الحاضر أنه أكثر أصحابه مالا وَوَلذَاء فقوله : 
«زعموا اليوم إلخ» فيه تقديم وتأخير؛ أي: فزعموا أنه كذلك اليوم؛ أي: فزعم 
أصحابه أن ابن صيّاد كان كذلك» أي كان اليوم أكثر أصحابه مالا وولداء 
ولعلّ مراده: أن مثل هذا القول الجازم لا يقال إلا بالوحي» فقولكم هذا يدل 
على أنكم تزعمون فيه أنه يوحى إليه» قاله صاحب «التكملة»"''. 


وقال القرطبيئ 5 یه : قوله: «لن يموت حتى يكون E‏ وولداً» 
مثل هذا الخبر لا يتوصل إليه إلا بالنقل» ولم يكن عندهم شيء يعتمدونه إلا 
الخبر عن رسول الله با فهو مرفوع بالمعنىء لا باللفظء فكأنه قال: أخبرني 
بعضكم عن النبن كلل" . 

قال الجامع عفا الله عنه: التوجيه الذي ذكره صاحب «التكملة» قبل أشبه 
بسياق الحديث» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) ابن عمر: (قْتَحَدَنْنَاا أي مع ذلك البعضء (نُمَّ فَارَفْتُهُ) أي ابن 

. «(قال) ابن عمر (قَلْقِينه) أق اين فاق (لفية أخوى) قال القاضي عياض 
في CL‏ رويناه: ية بضم اللام» قال ثعلب وغيره: يقولونه بفتحهاء 
قال النوويّ: والمعروف في اللغة والرواية ببلادنا الفتح. انتهى”" . 

وقال القرطبئ: «لّقية؛ كذا وقع لأكثرهم بالضمٌء والصواب فتح اللام؛ 
لأنَّه مصدرء ولم يحكه ثعلب إلا بالضة”*'. 


ع وزو 


وقوله: (وقد تَفْرَت عينه) قال النووي: بفتح النون» والفاء ؛ أ وَرمت» 


.V1 - ۷° ۷ «المفهم)‎ )۲( oN _ "0۷/٦ «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
.۲۷۱ 50٠١ / «المفهم»‎ )5( .01//١8 «شرح النوويٰ»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


ونتأت» ووک القاضي آنه روي على أوجه أخَرء والظاهر اا تصحيف . 
)1( 


وقال القرطبئ: «نفرت» بالنون» والفاء المفتوحتين» رواية جماعة 
الشيوخ؛ ا وَرمت» وفي أصل القاضي التميميّ: «نقرت» و«افقئت» معا 
فقلت: «فُقعت) ذ E‏ وکت اقل الأول بخطه: «نقرت» - بالنون» 
والقاف . م عبد الله المازريّ: «نفرت» والفاء و كلها متقاربة» 
وأشبهها الأولى» فان عينه في ذلك الوقت لم تكن مفقوءة؛ إذ لو كان ذلك 
لكان من أعظم الأدلة على أنه الدجال» ولاستدل بذلك من قال: إنه هو على 
من خالفه في ذلك» ولم يرد ذلك» غير أنه قد حكى أبو الفرج ابن الجوزيّ أنه 
ولد وهو أعور» مختون» مسرورء وهذا فيه نظر؛ لأن الظاهر من هذا الحديث 
اشر هما د 

ويختمل أن يكون ذلك الورم مبتدأ فقء عينه» إن كان هو الدجالء والله 
أعلم. وكون ابن عمر لم يشعر بضربه لابن صيّاد بالعصا حتى تكسّرت» كان 
ذلك لشدة موجدته عليهء وكأنه تحقق منه أنه الدجال. انته. 7" , 

(قَالَ) ابن عمر: (تَقْلْتُ) لابن صبّاد: (مَتَى فَعَلَتْ عَيْئْكَ مَا أَرَى؟) من 
الورم» والنتوء؛ أي: متى ورمت» ونفرت؟ (قَالَ) ابن صيّاد: (لَا أذري) تين 
صار لها هذا؟ (قَالَ) ابن عمر: (قُلْتُ) له: (لا تَدْرِي وَهِيَ في رَأْسِك؟) الكلام 

بتقدير همزة الاستفهام الونكاري؛ 5 ألا تدري» ولا تعلم متى حصل لها 

هذاء وهي في رأسك؟ (قال) ابن صيّاد: (إِنْ شَاءَ الله خَلَقَهَا)؛ أي: العلة 
الموجودة في عيني » أو العين المعيبة» (فى عَصَاكَ هَذْو) قال القاري: أي خلق 
هذه العلقع أو تعد ال الم فى تغضاك "القن قن اة وات تدر » 
وهي أقرب شيء إليك. انتهى” . ۰ 

ونقل الطيبيئ عن القاضي البيضاوي أنه قال: قول ابن صيّاد: «إن شاء الله 


س ةلث ا ا 


.۲۷۱/۷ «المفهم»‎ )۲( .٥۷ /١۸ «شرح النووي»‎ )١( 
.٤١ /9 «مرقاة المفاتح»‎ )۳( 


(۱۹) - بَابُ ذكر ابْنِ صَبَّادٍ ‏ حديث رقم (۷۳۳۱) 


خلقها في عصاك» في جواب قوله: «لا تدري وهي في رأسك» إشارة إلى أنه 
يمكن أن تكون العين بحال لا يكون له شعور بحالهاء فلم لا يجوز أن يكون 
الإنسان مستغرقاً في أفكاره بحيث يشغله عن الإحساس بهاء والتذكر لأحوالها. 
ا 


(قَالَ) ابن عمر: (قَتَخَرَ) قال المجد كا: نَحَرَ يَنْخْرٌء ويَنْخْرٌ - من بابي 
سيوات «وانضنى د ليج 1 يان الضويف قز كا تبههج. ا ونولة:: کاش 
تخیر جمار) صفة مصدر محذوف؛ ای رة كائنة کا شد نخرة حمار» 
وقوله: (سَمِعْتٌ) صفة ل«نخير» بتقدير العائد؛ أ سمعته (قالَ) ان عمر. 
(فْرَعَُمَ بَعْضُ أصْحَابِي) الذين كانوا معي في ذلك المكانء (أَنّي صَرَبْئَهُ) أي 
ابن صياد (نعا: کاٹ معی > حَنَّى تَكَسَّرَتْ) تلك العصا من نة الضرب» 
قال بن عمر: (وَأَمَا أنَا ا ما 0 وفي نسخة: اك دا فيا 
ا الْمُؤْمنِينَ حفصة ا ( كوا ين سرع e‏ ابن 
صياد» وجعل بعض الشراح الداخل على حفصة هو این صباد» وما ذكرته هو 
الذي يظهر لي» والله تعالى أعلم. (فَقَالَتْ) أم المؤمنين وبا (م1) استفهاميّة 
للإنكار؛ أي: أي شيء (تُرِيدٌ إِلَيّْه؟) أي من ابن صيّاد؟ (آلَمُْ تَعْلَم أَنّهُ) كله 
(قَدَ قال: (إنَّ أَوَّلَ مَا يَبْعَتّهُ)؛ أي: يُخرج الدجال (عَلى الناس) في آخر 
الزمان (عضَبٌ يَعْضَبَهُ)) يعني سبب خروجه للإفساد في الأرض أن بعض 
الناس يُعْضبهء فبسببه يخرج» ويعيث في الأرض فساداًء نسأل الله تعالى أن 
يقينا من شر فتنه آمين. 


01 ۶ ا 3 7 0 م بخ 0 CI‏ 72 ع 
«إن أَرِِدُ إل الِضْلَمَ ما وما توفيق إلا ياه علد توكلت وله أنيث. 


."٤۷٦/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.١7؟7١ص «القاموس المحيط»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
ت ٤لک‏ > س 


020 - (يات ذکر الدَّجَال وَصِفتِه » وما مَعَهَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 
و ر وو ا ال و 
[vYYTY]‏ 169 د (حدثنا أبُو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابو اا 
وَمَحَمَدُ بْنْ بشرء قالا: حَدَكَنَا عُبَيْدُ الل عَنْ افع » عن ان عَمَرَ (ح) وحدتتا ابن 
هه 5 20000 


ثُمَيْرٍ ‏ واللفظ لَه - قتا مُحَمّدُ بن بشرِء حَدَئََا مُبَيْدُ الل عَنْ نَافِع, عَنٍ 
ون أن رَسُولَ الله ل ذَكَرَ الدَجَالَ بَيْنَ ظَهْرَانَي النّاسِء فَقَالَ: إن الله 
تعَالَى لَيْسَ بِْعْوَرَء ألا وَِنّ الْمَسِيحَ الدَجّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْبُمنىء كَأنَّ َه عة 
طَافِئَة»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم تقدّموا في البابين الماضيين» و«أبو أسامة» هو: حماد بن أسامة. 
و«عبيد الله» هو: ابن عمر العمري» و«ابن نمير» هو: محمد بن عبد الله بن نمير. 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عمَرَ) «ا؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يك كر الدّجَالَ بَيْنَ ظَهْرَائي النّاسِ) 
أي بين الناس» ف«ظهراني» بفتح الظاء المعجمة. وسكون الهاءء بلفظ التثنية؛ 
أ السا في وسط الناس» والمراد أنه جلس بينهم» مستظهراً» لا مستخفياً 
ورات فين اال ولون اکا أو معناه: أن ظهراً منهم قُدَامهء وظهراً 
حل وکات خفوا به من جاه فهذا أصله» ثم گثْر» حتى استُعمل في 
الإقامة بين قوم مطلقاًء ولهذا زعم بعضهم أن لفظة : «ظهراني» في هذا الموضع 
زائدة» قاله في «الفتح». (فَقَالَ) كئةِ: (“إنَّ الله تَعَالَى لَيْسنَ بأَعُوّرً) معنا 
أن الله ب منرّه عن سمات الحدوث» وعن جميع النقائص» وأن الدجال خََلّق 
من خلق الله تعالى ناقص الصورة» فينبغي لكم أن تعلموا هذاء وتعلّموه 
الناس؛ لئلا يغترٌ بالدجال من يرى تخييلاته» وما معه من الفتن. (أل) أداة 


ANO «الفتح»‎ (۱( 


(۲۰) - بَابُ ذکر الدَجَالٍء وَصِفَيِه وَمَا مَعَهُ ‏ حديث رقم (087) 
o‏ 

استفتاح وتنبيه» (وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَّرٌ الْعَيْنِ الْيُمْنَى) وفي رواية: 
«اليسرى»» وكلاهما صحيح., والعَوّر في اللغة العيب» وعيناه معيبتان عوراء 
وأن إحداهما طافئة بالهمزء لا ضوء فيهاء والأخرى طافية بلا همزة ظاهرة 
ناتئةء قاله النووي . 

(كَأنّ عَيْتَهُ 00 عة طَافْئَةٌ») قال ولي الدين ك#: رُوي بالهمزء وبغير همزء 
ار عن الس ري ومن لم يهمز فمعناه: ناتئة بارزة» ثم إن في 
هذه الرواية أنه أعور العين اليمنى» وهو المشهور» وفى رواية أخرى: أنه أعور 
العين اليسرى» وقد ذكرهما جميعا مسلم في هذا الاه وكلاهما صحیح» قال 
القاضى عياض : روينا هذا الحرف» وهو «طافية» عن أكثر شيوخنا بغير همزء 
وهو الذي صححه أكثرهم» وإليه ذهب الآخفش» ومعناه: ناتئة» كنتوء حبة 
العنب من بين صواحبهاء وضَبّطه بعض شيوخنا بالهمزة» وأنكره بعضهم» 
وجه لإنكاره» وقد وصف في الحديث بأنه ممسوح العين» وأنها ليست 
حجراء» ولا ناتئة» وأنها مطموسة» وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤهاء 
وهاذا يضحح. رواية الهمنز»::وأماامنا جاء في الأحاديث الأخرى: «جاحظ 
العين» وكأنها كوكب»» وفى رواية: «لها حدقة جاحظة»ء كأنها نخاعة فى 
حائط») فيصحح رواية ترك الود لكن يجمع بين الأحاديث» وتصحح ات 
جميعاً بأن تكون المظموسة والممشوحة والتى ليشت :حجراءة: ولا نائكةء هي 
العوراء الطائفة بالهمزء وهى العين اليمنى» كما جاء هناء وتكون الجاحظة» 
والتي كأنها کوکب» وكأنها اه هي الطافية» بغير همزء وهي العين اليسرى» 
كما جاء فى الرواية الأخرىء» وهذا جمع بين الأحاديث والروايات في الطافئة 
بالهمز› وت زاغو الي والسدرى» لأن كل واحدة منهما عوراءء. فإن 
الأعوو هر كل هي اللمعييناء لا سيا ما يتختضن بالعيق :ركاذ عي اجان 
معيبة» عوراءء ا بذهابهاء والآخری بعيبها. انتهى كلام الاي 

وحكاه عنه النووي» ثم قال: وهو في نهاية من الخسن»ء وذكر ابن 
عبد البرّ أن حديث «أعور العين اليمنى» أثبت من جهة الإسنادء فأشار إلى 


(۱( «(شرح النووي» ۱۸ ا 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن.وأشراط الساعة 

الترجيح» والجمع إن أمكن مقدّم. انتهى كلام ولي الدين ا“ وهو تحقيقٌ 
حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم تمام شرحهء 
وبيان مسائله ف (كتاب الإيمان» برقم ]۸1/ [TY‏ )174( فراجعه تقك وبالله 
تال التوفيق: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 

 )...( 1‏ (حدكبى أ و الرّبيع » وَأَبُو كاملل > قالا: حَدَتَنَا حَمَاد - وَهوَّ 


و مه وءع عه 


ابن زي EE‏ بن عب دتا حا - يَعْنِي ابن 


إِسْمَاعِيلٌ - عَنْ مُوسَى بْنِ عَقَبةء كلاهمًا عَنْ َافِع عَنِ ابن عَمَرَء عَنٍ التي كله 
بوثله) . 


رجال هذا الاسناد: تسعة ْ 

وكلهم تقدّموا قريباًء و«أبو الربيع» هو: سليمان بن داود الزهرانيٌ 
العتكيّء و«أبو كامل» هو: فضيل بن حسين الجحدريّء و«أيوب» هو 
السختياني . 

وقوله: (كلاهمًا عَنْ نَافِع) الضمير لأيوب» وموسى بن عقبة . 

[نكبية] : أما روات ارت عن نافع» فقد ساقها ابن منده ك في 
«الإيمان». فقال: 

-)٠١57(‏ أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاءء ثنا موسى بن هارون 
(ح) وأخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب» ثنا محمد بن أيوب, قال: ثنا أبو 
الربيع سليمان بن داود» ثنا حماد بن زيدء عن أيوب. عن نافع» عن ابن 
عمرء أن النبن ييل ذكر الدجال توق فقال: (إنه أعور العين اليمنى» كأنها 
ا 0 

وأما رواية موسى بن عقبة عن نافع» فقد ساقها أيضاً ابن منده كل في 
«الإيمان». فقال: 


.٩٤۷ /۲ «طرح التثريب» 7945/0. (۲) «الإيمان» لابن منده‎ )١( 


(۲۰) - باب ذكر الدَجَال وَصِفَيهِ وَمَا مَعَهُ ‏ حديث رقم )۷۳۳٤(‏ 


ر رر 


E 
أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل» وعلىّ بن نصرء قالا:‎ - )٠٤٤( 
ثنا محمد بن إسماعيل بن مهران» ثنا يوسف بن سليمان» ثنا حاتم بن إسماعيل‎ 
(ح) وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف» ثنا أبي» ثنا سويد بن سعيد» ثنا‎ 
حدصن ب مور داكي مربي بر عق صر كاف ادعو ابن عور أن‎ 
رسول الله كَل ذكر بين ظهرانى الناس كلاماً: فقال: «إن الله ليس بأعورء وإن‎ 

الدجال أعورء عينه كأنها لاا الي 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ي أَوْلَ الكتاب قال: 

1 (۲۹۳۳) ۔ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَى 0 بن بَشَارء قَالَا: 
حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَكَنَا شَعْبَة ؛ عَنْ قَتَادَة قال : سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ 
ال : قال رَسُولُ الل كلل : امنا مِنْ َي إلا و ا 5 الأَعْوّرٌَ الْكَذَّاتء آلا 
إِنَّهُ أَعْوَرُ ون رَبك م لَبْسَ بِأَعْوَرَء وَمَكنُوبٌ بَيْنَ عَيْتيْهِ: ك ف ر)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا قريباً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف يله وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وأن شيخيه من التسعة 0 روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد 
تقدّموا غير مرّة» وفيه أنس يه من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ قَتَادَة بن دعامة السَّدُوسِيَ ع؛ أنه (قَالّ: سَمِعْتُ أَنسنَ بْنَ مَالِك) ذل 
(قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : ما مِنْ تي إلا وَكَد اندر وفي نسخة : 000 
(أَمَمَهُ) وفي رواية للبخاريّ: «ما دي أنذر أمته الأعور الكذاب», وفي 
لفظ : اما بَعَث الله من نبيّ. . . (الأَعوَّرَ الْكَذَّات) وقد سبق بيان وجه إنذار 
الأنبياء قومهم به مستوفى قريباً» فلا تنس . (آلا) بالتخفيف» أداة استفتاح وتنبيه» 


)١(‏ «الإيمان» لابن منده 457//7. (0) وفى نسخة: «إلا قد أنذر». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

سک ٥4٦‏ 
(إنَّهُ) أي: الدجال» (أَعْوَرٌ» وَإِنَّ رَبَكُمْ لَبْسَ بِأَعُوَرَ) تقدّم أنه إنما اقتصر على 
هذاء مع أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة؛ لكون العَوّر أثرأ محسوسا يدركه 
العالم والعاميّ» ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية» فإذا ادعى الربوبية» وهو 
ناقص الخلقة» والإله يتعالى عن النقص» عُلم أنه كاذب» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَمَکتوت تين عينية: ك ف ر») هكذا في هذه الرواية مفكك 
الأحرف» وفى رواية البخارئ: «وإن بين عينيه مكتوب: كافر»» قال فى 
«الفتح»: E‏ وللجمهور: «مكتوباًاء ولا إشكال فيه؛ لأنه إما اله 
«إن» وإما حال» وتوجيه الأول أنه ذف اسم «إن»» والجملة بعده مبتداً 
وخبر» في موضع خبر (إن»» والاسم المحذوف إما ضمير الشأن» أو يعود 
على الدجال» ويجوز أن يكون «كافر» مبتدأ والخبر: «بين عينيه. 

وعند مسلم من رواية محمد بن جعفر» عن شعبة «مكتوب بين عينيه: ك 
ف راء ومن طريق هشام» عن قتادة: حدثني أنس بلفظ : «الدجال مكتوب بين 
عينيه: ك ف ر؛ أي: كافرا» ومن طريق شعيب بن الحبحاب» عن أنس : 
«مكتوب بين عينيه: كافر» ثم تهجاها: ك ف رء يقرؤه كل مسلم) وفي رواية 
عمر بن ثابت» عن بعض الصحابة: «يقرؤه كل من كره عمله». 

وكذا أخرجه الترمذي» وهذا أخصٌ من الذي قبله. 

وفى حديث أبى بكرة ونه عند أحمد: «يقرؤه الأمئ والكاتب»» ونحوه 
فى ريف معاذ» غ البزاوج وفي حديث ابی أمامة عند 5 ماجه: «يقرؤه كل 
مؤمن كاتب وغير كاتب»» ولأحمد عن ا «مکتوب بين عينيه: كافرء 
مهبّاة»» ومثله عند الطبرانيئ من حديث أسماء بنت عميس ويا . 

قال ابن العربيئّ: في قوله: «ك ف ر» إشارة إلى أن فَعَلَ وفاعل من الكفر 
إنما يكتب بغير ألف» وكذا هو في رسم المصحف» وإن كان آهل الخط أثبتوا 
في فاعل ألفاًء فذاك لزيادة البيان» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وله هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


(۲۰) - بَابُ ذکر الّجَالِ وَصِفَتِِ وَمَا مَعَهُ ‏ حديث رقم (ه 7 0/885 
o۷‏ 

أخرجه (المصثف) هنا [ ۷۳۳٤/۲۰‏ و٣٣٣۷‏ و٣٣٣‏ ۷] (۲۹۳۳(» 
و(البخاري) فى «الفتن» )۷١١١(‏ و«التوحيد» »)۷٤٠۸(‏ و(أبو داود) فى 
«الملاحم» ٤۳١١‏ و۷١١٤)ء‏ و(الترمذي) في «الفتن» (١٠٠٠)ء‏ و(أحمد) في 
المسئله) (۱۷۳/۳ و٣۲۰‏ و۲۰۷ و۲۲۹ و٣۲۷‏ و۲۹۰)» و(أبو يعلى) في 
المسئله) (۳۰۱۲ و۳۰۱۷ و۳۰۹۲ و٣٣۳۲)»‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه) 
(4)5195 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 

 )...( ][‏ (حَدَنَنَا ابن الْمَكَنَىء وَابْنُ شار - وَاللّفْظُ لابن الْمُتَنَى - 
قَالَا: حَدَتَنَا مُعَادْ بن مام ي أبي » عَنْ قَتَادَهَّ حَدَنَنَا اتس بْنُ مالك أن 
بی الله ا قال : «الدَّجَالُ مکوت بَيْنَ َيه : ك ف ر؛ أَيْ : كَافن). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وتقدّموا غير مرّة» و«هشام» هو الدستوائي» ومن لطائفه أنه مسلسل 
ا 

وقوله: (أَيْ كَافِرٌه) هذا تفسير للأحرف المفككة من أحد الرواة» أنس» 
أو غيره» قال الأب كه: ذكر الأحرف هكذا يدلّ على أن الكتابة حقيقة» لا 
مجاز» ولا كناية. انتهى . 

وقال القاري كأَنْهُ: فيه إشارة إلى أنه داع إلى الكفرء لا إلى الرشد» فيجب 
اجتنابه» وهذه نعمة عظيمة من الله يل على هذه الآمة» حيث أظهر رقم الكفر 
بين عينيه» كي يهتدي المؤمن» ولا يغترٌ بما يظهر على يديه من خوارق العادات . 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسألتيه قبله» ولله الحمد 
والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...( 7‏ (وحَدَنَبِي زُمَبْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا عَمَّانُ حَدَنَنَا 
و الْوَارثِء عَنْ شَعَيْبٍ بن الْحَبْحَابء عَنْ نس بن مالك قَالَ: 

ال رَسُولُ اله يكل : الال مشو سوح الْعَيْنٍ > مَكَنُوبٌ بَيْنَ عَيْتَيْهِ: كافِرًاء ثم 

تَهَجَامًا: ك ف رء 'يَقَرَؤُهُ كُُ شلب 


ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج- كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
0۸ ب ڪڪ 


رجال هذا الإسناد : -حمسه 


وكلهم تقدّموا غير مرّة. و«عمّان» هو: ابن مسلم الصفار. و«عبد الوارث» 
هو: ابن سعيد التَُوريَ البصريّ» ومن لطائفه أنه مسلسلٌ بالبصريين. 
شرح الحديث : 

(عن ئس بْنٍ مَالِكِ) م ويه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلهِ: «الدَجَالٌَ 
ممسوح الْعَيْنِ) ؛ ای طافئة عينه 590 مطموسة لا ضوء فيها > (مکتوٹ بين 
عفنيه اف ثم تَهَحَامًا) ؛ أي : قرأه الب يله مفكّكاً كما قال: e‏ 
اليَفَرَؤٌه ك مُسْلِم») وفي رواية: «يقرؤه كل مؤمن كاتب» وغير كاتب» وهذا 
إخبار بالحقيقة» وذلك أن الإدراك فى البصر يخلقه الله للعبد كيف شاءء ومتى 
E e E‏ لقا به برل راد 
الكافر» ولو كان يعرف الكتابة» كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته» ولا 
يراها الكافرء فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلّم؛ لأن ذلك الزمان تنخرق 
فيه العادات في ذلك . 

ويَختمل قوله: «يقرؤه من گره عملا أن راد به المؤمتون غفا 
ويَحْتَمِل أن يختص ببعضهم ممن قوي إيمانه» وقال النوويّ: الصحيح الذي 
عليه المحققون أن الكتابة المذكورة حقيقة» جعلها الله علامة قاطعة بكذب 
الدجال» فيُظهر الله المؤمنَ عليهاء ويُخفيها على من أراد شقاوته. وحكى 
عياض افا وأن بعضهم قال: هي مجاز عن سمة الحدوث عليه» وهو 
مذهب ضعیف»› ولا يلزم من قوله: «يقرؤه كل مؤمن كاتب» وغير كاتب» أن لا 
تكون الكتابة حقيقة» بل يُقَدّر الله على غير الكاتب علم الإدراك» فيقرأ ذلك» 
وإن لم يكن سَبَّق له معرفة الكتابة» وكأن السر اللطيف في أن الكاتب وغير 
الكاتب يقرأ ذلك لمناسبة أن كونه أعور يدركه كل من رآه» والله تعالى أعلم. 

والحديث متف غليه: وسيق الحنث فيه مستوفئ + وله الحمك. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 

)۲۹۳٤( ۷‏ - (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْد الله بْنٍ مير وَمَحَمَد بن 
الْعَلَاءِء وَإِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيمَء قَالَ إِسْحَاقٌ: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَان : حَدَتَنَا 


(۲۰) - بَابُ ذکر الدَّجَالٍ وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهَ ‏ حديث رقم (۷۳۳۷) 


بُو مُعَاوِيَةَ عَن الأعْمَش» عَنْ شَقِيقٍء عَنْ حُذَيْمَ كَالَ: قال رَسُولُ الله كله : 
«الدَجَالُ أعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَىء جُمَالُ الشّعرِء مَعَهُ جَنَُّ وار تاره جنه وجنه 
ثَار)) . 
رجال هذا الإاسناد: سبعة: 

وقد تقدّموا غير مرّة. و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم الضرير. 
و«شقيق» هو: أبو وائل» ومن لطائفه أنه مسلسل بالكوفيين» غير إسحاق بن 
راهویه» فمروزي. 
شرح الحديث : 

(حَنْ حُدَيْفَة) بن اليمان وِ#با؛ أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِِ: «الدَجَالٌ 
َعْوَرٌ الْعَيْنِ الْيُسْرَى) تقدّم الجمع بينه» وبين الرواية الأخرى: «أعور العين 
اليمنى» بأن العور معناه العيب» فعينه اليمنى طافئة بالهمز ذهب ضوؤهاء فهي 
عوراء حقيقة» وعينه اليسرى طافية بلا همز؛ أي: ظاهرة ناتئة» فهي عوراءء 
معدا بتكنا هما N‏ ۰ 

وقال القرطبئ اه : «الأعور»: هو الذي أصابه فى عينه عَوَّرّء وهو 
العيب الذي اعت دز عي وهكذا صح في حديث ا َيه : «اليسرى». 
وقد صح من حديث ابن عمر مرفوعاً: «أنه أعور عينه اليمنى» كأنها عنبة 
طافية»» ورواه الترمذي أيضا وصخحه» وهذا اختلاف يصعب الجمع فيه 
بينهماء وقد تكلّف القاضي أبو الفضل الجمع بينهماء فقال: جمعٌ الروايتين 
عندي صحيح»ء وهو أن كل واحدة منهما عوراء من وجو ما؛ٍ إذ العور في كل 
شيء: العيب» والكلمة العوراء: هي المعيبة» فالواحدة عوراء بالحقيقة» وهي 
الى :وضفت في الخدت بأنها ليست خش اع ولا ناتكة)-وفمسوحة» 
ومطموسة» وطافئة ‏ على رواية الهمز » والأخرى عوراء؛ لعيبها اللازم لها؛ 
لكونها جاحظةء أو كأنها كوكب» أو كأنها عنبة طافية ‏ بغير همز - وكل واحدة 
منهما يصح فيها الوصف بالعور بحقيقة العرف» والاستعمال» أو بمعنى العور 
الأصلئ الذي هو العيب. 

قال القرطبئ كأَنْهُ: وحاصل كلامه أن كل واحدة من عيني الدجال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


عوراء» إحداهما بما أصابها حتى ذهب إدراكهاء والثانية عوراء بأصل خلقتها 
معيبة» لكن يبعد هذا التأويل أن كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها فى 
الروايات» بمثل ما وصفت به الأخرى من العورء فتأمله» فَإِنَّ تتبع تلك 
الألفاظ يطول. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا شك أن جَمْع القاضي عياض ده المتقدّم 
هو الظاهر في وجه الجمع» وما استبعده القرطبيّ ليس ببعيد؛ لأن الروايات 
التي تنافي هذا ليست صحيحة. وما يصح منها يقبل التأويل» فطريق الجمع هو 
الذي ذكره القاضي كث فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (جُمَالُ الشّعَرِ) بضم الجيم» وتخفيف الفاء؛ أي: كثيره» قال أبو 
عبيد:: :اكنال ی ا قال دو ال و و ا لبي اا 

e O LS, 

ال ال لر الات و E‏ 

وشعر الدجال مع كثرته جَعْد قطط» وهو الشديد الجعودة الذي لا يمتد 
إلا باليد» كشعور السودان» وفي القطط لغتان: الفتح والكسر في الطاء 
الأولى» قاله القرطي»ء 9 . 


r زمه‎ 


معد جلة وا 4 قار ا تَارٌه) وفى رواية: «نهران»» وفى 
رواية: «ماءء» ونار»» وفي رواية للشيخين: (إن الدجال يخرج». وإن معه ماءً 
واا فأما الذي يراه الناس ماء» فنار تحرق» وأما الذي يراه الناس ئد 
فماء باردٌ عذبٌء فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارأًء فإنه ماء 
EE‏ 

قال العلماء: هذا من جملة فتنته» امتحن الله تعالى به عباده؛ ليحق 
الحقّء ويبطل الباطل» ثم يفضحهء ويظهر للناس عَجْزه . 

وقال القاري: المعنى: أن الله تعالى يجعل ناره ماء بارداً عذباً على من 
)١(‏ «المفهم» / 5/ا؟ ‏ 776. (۲) «الأساود»: الحيّات. 
(۳) «كشف المشکل» )٤( ."95/١‏ «المفهم) ۷/ ¥0. 
60 شرح النووي» ۸ 


(۲۰) - باب ذکر الدَّجَالء وَصِعَتِهِ » وَمَا مه - حديث رقم (۷۳۳۸) 
كذبهء وألقاه فيها غيظاً» كما جعل نار نمرود برداً وسلاماً على إبراهيم ا 
ويجعل ماءه الذي أعطاه من صدّقه ناراً محرقة دائمة. 

ومجمله أن ما ظهر من فتنته ليس له حقيقة» بل تخيّل منه» وشعبذة» كما 
يفعله السحرة والمشعبذون» مع احتمال أن الله تعالى يقلب ناره» وماءه 
الحقيقيان» فإنه على كل شىء قدير» فمن أدرك ذلك أي الدجالء أو ما ذكر من 
POE‏ منكم فليقع في الذي يراه ر أ فليختر تكذيبه» ولا يبالي بإيقاعه 
فيما يراه ناراً فإنه ماء عذب طيب؛ أي: في الحقيقة» أو بالقلب. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا داعي لقوله: بل تخيل» وشعبذة» بل الحقٌّ 
أنهما ماء حقيقةء ونار حقيقة» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة ؤَييْه هذا متّفْقٌ عليه باللفظ الآتي. 

أخرجه (المصنف) هنا /5١[‏ لاا و۷۳۳۸ و۳۳۹ ۷] ۲4۹۳5 
و(البخاري) في «الأنبياء» )٤٠١(‏ و«الفتن» .)۷٠۳١١(‏ و(أبو داود) في 
«الملاحم» (4810), و(ابن ماجه) في «الفتن) (5170)» و(أحمد) في «مسنده» 
/٥(‏ ۳۸۳ و۳۹۷)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» .)۱۳۳/۱١(‏ و(ابن حبّان) فى 
«صحيحه» (1۷۹4)» و(الطبراني) في «الكبير» (547/19 و54 و٤٤٠)ء‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (5759)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أل الكتاب قال: 

[VTA]‏ )...( - (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ بي شَيْبَة > حَدَنَنَا يزيد بن هَارُونَ عَنْ 
أبي مَالِكِ الأشْجَمِيّ عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حراش عَنْ حُدَيْمَةَ قال : 


شن جد لو م أحَُمُمَا رأ اين اء بض 
وَالآَخحَدُ راي العَمْنِ ار تأجْجُ» قرا ركن أحَد حَدٌ فَلَْأتِ النَّهُرَ الَّذِي يَرَاهُ تار 


e‏ م ليطَأَطِئْ رَأْسَهُ فَيَعْرَتٍ مِنْهُ» فَإِنَّهُ مء بَارِدُ » وَإِنَّ الد 
0 2 


عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيِظَةٌ» مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَبْتَيْه : كَافِرٌ» يَقْرَؤّهُ كل مُؤْمِنء كاتِب وَغَيْر کاټب»). 


.4/7/١6 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 


چ وه 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم تقدّموا غير مرّة» و«أبو مالك الأشجعيّ» هو: سعد بن طارق بن 
أشيم التابعيّ الكوفيّ» ومن لطائفه أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم» وأنه 
مسلسل بالكوفيين غير يزيدء» فواسطيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ رِبْعِيٌ) بكسر الراء» وسكون الموخدة» وكسر العين المهملة: اسم 
بلفظ النسب» 0 0 ا 
(عَنْ حُدَيْمَة وَله؛ أنه (ثَالَ: قال رَسُولٌ الله ل : «لأنا أَعْلَّمُ بمَا مَعَ الدَجَالٍ 
منه) مِنْه) قال" افرط 7 ا : هذا ا أي: والله لأنا 0 أ 
إن انان اريمك مقط بن كسمن اجنو لقان ولا من النهرين» أي أنه 
يظنهما كما يراهما غيره» فيظن جنته جنّة» وماءه ماء» وحقيقة الأمر على 
الخلاف من ذلك» فيكون قد لبس عليه فيهماء والنبئ بي قد عَم حقيقة كل 
واحد منهماء ولذلك بينه» فقال: «ناره ماء بارد»)» وفى اللفظ الاأخر: «فجنته 
نار» وناره جنة»» وهذا الكلام رواه مسلم عن E‏ قول النبئ كلل 
في هذا الطريق» وقد رواه من طريق أخرى موقوفاً على حذيفة وله من قوله. 
وقد رواه أبو داود من حديث ربعي بن جراش» ا حذيفة» وأبو 
مسعود» فقال حذيفة: لأنا أعلم بما مع الدجال و 


ماه ې 


(مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانٍ أحَدُهُمَا)؛ أي: أحد النهرين» (رَأَيَ الْعَيْنِ) منصوب 
بنزع الخافض؛ أي: في رأي العين» ونَظرها م2 ا بِيَضضْء و) النهر (الآخَرٌ راي 
الْعَيْنِ) أي رأي العين (نَارٌ تَأَجَحُ)؛ أي: تتقدء وتتلهّب» وأصله: تتأجّحج 
بتاءين» فحُذفت إحداهما تخفيفاً» كما قوله تعالى: نا تلَطّن» [الليل: »]١4‏ 
قال في «الخللاصة» : 
وميا بتَاءَيْنِ ا قفد EES‏ فيه علق 2 کان الح 
وقال القرطبئ كُدَنْهُ: قوله: «رأي العين» منصوب على الظرف؛ أي: حين 


)١(‏ «المفهم» انريف" 


)۷۳۳۸( باب ذکر الدَّجَال وَصِفَيهِ وَمَا مَعَهُ  حديث رقم‎ - )٠١( 


ر ر 


oo 
رأي العين» أو في رأي العين» ويصحٌ أن يقال فيه: إنه مصدر صدره محذوف»›‎ 
تقديره: تراه رأي العين» وكل ما يظهره الله على يدي الدجال من الخوارق‎ 
للعادة محَنٌء امتحَن الله بها عبادهء وابتلاء ابتلاهم به؛ ليتميّز آهل التنزيه‎ 
الوح بها ندل غا العقل المد من ايشحالة الإليية: على دوئ‎ 
الأجسام» وإن أتوا على دعواهم بامتثال تلك الطوامٌء أو ليغترٌ أهل الجهل‎ 
باعتقاد التجسيم» حتى يوردهم ذلك نار الجحيم› وفتنة الدجال من نحو فتنة‎ 
أهل المحشر بالصورة الهائلة التي تأتيهم» فتقول لهم: أنا ربكم» فيقول‎ 
المؤمنون: نعوذ بالله منك» كما تقدَّم في «الإيمان». ومقتضى روايتي حذيفة وله‎ 
أن معه نهرين» وجنتين» وأنهما مختلفتان فى المعنى» واللفظ؛ لأن النهر لا‎ 
يقال فا جه وا ال ال عا :زمر هاا مو الظاهر» .و تفيل أن‎ 


يقال: إن ذينك النهرين في جنة ونار» فحسن أن يُعبّر بأحدهما عن الآخر. 
000 

(فَإِمّا أَدْرَكَنَ أَحَدٌ) قال النوويّ ك#: هكذا هو في أكثر النسخ: 
«(أدركنّ»» وفى بعضها: «أدركه»ء وهذا الثانى ظاهرء وأما الأول فغريب من 
Ez‏ لآن هذه انا ج على لتك د يكن لاقي دقان 
القاضي : ولعله يدركن» يعني فعبره بعض الرواة. انتهى"" . 

وقال القرطبئ ك: قوله: «أدركنّ» كذا الرواية عند جميع الشيوخ› 
والصواب إسقاط النون؛ لأنه فعل ماض» وإنما تدخل هذه النون على الفعل 
المستقبل» كقوله: ما ذه يك [الزخرف: »]٤١‏ وقوله: فما يأتيتكم مق 
هذى الآية [البقرة: ۳۸]» ونحوه كثير. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما تقدّم أن نون التوكيد بقسميها لا 
تدخل على الفعل الماضى» وإنما تدخل على المستقبل بشروط» كما أشار إلى 
ذلك ابن مالك كه في «الخلاصة) حيث قال : 


ٍ 5 وام 2 59س سس سنك‎ EE: 
للفعل توكيد بنونين هما كنوني ادهبان راقصدنهمَا‎ 


. 11/١۸ ااشرح النووي»‎ (۲( V€ _ V/V «المفهم»‎ )۱( 


)۳( «المفهم) ۷/۷ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن ء وأشراط الساعة 
يُوَكُدَان UES E‏ 
0 مُنْبَتاً فِي قَسَمٍ Cy OTS‏ 
وَغْيِّرِ ما ف EE‏ الْجَدَا ا ا ا EN ARTES‏ 
وأما قوله [من الكامل] : 
دَامَنّ سَعْدُكِ لو رَحِمْتٍ مُتَيِّمأ 2 لَوْلَاكِ لَمْ يَكُ لِلصَّبَابَةٍ جَانِحَا 
فشادٌ لا يقاس عليه» والله تعالى أعلم. 
(لْيَأتِ النَهْرَ الْنِي يَرَاهُ) بضم أوله» وفتحه؛ أي: يظئه (نارأ وَلْيُعَمَض) 
من التغميض » وهو تغطية العينين بالأجفان؛ أي : ليطبّق عينيه 0 م لَيَطَأَطِنْ) ؛ 
ا ليخفض (رَأْسَهُ) إلى ذلك الذي اا (فِيَشْرَت منهء 5 أي: لأنه 
(مَاءٌ بّارد) وفي حديث سفينة عند أحمد» والطبرانئ : «معه واديان: أحدهما 
جنة» والآخر نار» فناره جنة» وجنته نار)» وفى ا ااا غ ا 
ماخ وان من فة أن معةه نة ونارا ‏ فتارة ا ا فو نك 
بناره» فليستغث بالله» تر فواتح «الكهف»ء فتكون عليه برداً وسلاماً». 
قال الحافظ لله : : وهذا كله يرجع إلى اختلاف المرئي بالنسبة إلى 
الراق» فام أن 0 التجتال:«ساخراء فيل القىء بصورة عكنبهة وإما أن 
در الله باطن الجنة التى يسخرها الدجال ناراًء bs‏ النار جنة» وهذا هو 
الراجح» وإما أن يكون ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنة» وعن المحنة 
والنقمة بالنار» فمن أطاعه فأنعم عليه بجنته يَؤُوْل أمره إلى دخول نار الآخرة» 
وبالعكس» ويَحْتّمل أن يكون ذلك من جملة المحنة» والفتنة» فيرى الناظر إلى 
ذلك من دهشته النار» فيظنها جنةء وبالعكس. انته. 27“ , 
قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح كما سبق عن الحافظ أن الله تعالى 
يقلب جنته ناراً» وناره جنة» كما هو ظواهر هذه النصوص» فلا داعى إلى 
التكلف بالتأويل البارد» فتنبّه» والله تعالى أعلم. ٠‏ 
(وَإنَ الدَجَالَ مَمْسُو اخ الْعَيْنِ)؛ أي: مطموس ضوؤهاء وإدراكهاء فلا 
يبصر بها e e‏ أي على عينه (ظْفَرَة) بفتحتين؛ أي: لحمة (غَلِيظَةً) قال 


6 «الفتح) 5 


(۲۰) - بَابُ ذكر الدَجَالء وَصِفَتهِ وَمَا مَعَهُ ‏ حديث رقم (۷۳۳۹) 


النودي : لطر 0 المعجمةء م هي جلدة تُعَشي البصرء 


ONES OEE‏ حل انها في السّجْنٍ وَسْط الْكَمَرَه 

وقال صاحب «العين»: هي جلدة تُغشي البصرء يقال: عين ظفرة» وقال 
ثابت: هي إن لم تقطع غشيت بصر العين فيكون هذا من معنى مطموس العين» 
وقال غيره: هي علقة تخرج من العين» وهي بالظاء المعجمة المشالة. 
انتھ . 

(مَكُنُوتٌ كن ن كافة) ئ هو؛ أي : الدجال كافر لا يؤمن بالله 
E‏ ا وَغَيْر کاټب») أي يستوي في قراءته من كان 
أهلاً له» ومن لاء فكلاهما يقرآن ذلك المكتوب معجزة للنبئ يلل حيث 
تولئ الله تعالن أمقه وحفظهم من كيده» كما أخبر يي بذلك. حيث قال ية : 
وخر وأنا بين ظهرانيكم» فأنا حجيج لكل مسلمء وإن يخرج من 
بعدي» فکل حجيځ نفسه» والله خليفتي على كل مسلم»» فقد أظهر الله تعالى 
كرامته في حفظ كل مسلم» فهداه لقراءة أنه كافر» وإن لم يكتب قبل ذلك» أو 
يقرأ شيئاً من المكتوبات» والله تعالى أعلم. 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الذي قبله» ولله 


الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 
E (...) [VTA]‏ الله بن مَعَاذْء حَدَثََا ٻي» حَدَ ا شعْبَةَ (ح) 


ڪل ع داس عم معي o2‏ 5 2 


وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنٌ الْمتَنَّى - وَاللّفْظٌ لَه 00 ٠‏ حَدَنَنَا شعْبَةٌ» عَنْ 


عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عْمَيْرٍ > عن ربعي بْنِ حراش > عَنْ حَدَيْمَةَ عن التب يل أنه َالَ 
ف 00 03 مه مَاءَ وئار 7 ماع ارد وَمَاوهُ تار EE‏ قال ابو 


> معيو 


.778 - ۲۹۷/۷ «شرح الأبَ)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 


= 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

وکلهم تقدّموا قريباء و«عبد الملك بن عمير» هو: الفرسيّ الكوفيّ» و«أبو 
مسعود» هو: عقبة بن عمرو البدري الصحابيّ الشهير طب 

وقوله: (فَلَا تَهُلكوا) أيتها الأمة المرحومة لا تهلكوا باتباع هذا الضالٌ 
المضلء فإن أمره بيّن» لا يهلك به إلا من هلك. 

وقوله: (كَالَ أَبُو مَسْعُودٍ) من قول ربعي بن حراش» كما يبيّنه ما بعده 
حيث قال: «انطلقت معه عاق : مع أي E‏ حذيفة بن اليمان» إلى 
اج 

الخاد عفن عله وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أَولّ الكتاب قال: 

[:*/ا] 0 0 0 ا شعَيْبُ بن صَفْوَاَ عَنْ 


حم 


$ 


الأنْصَارِيّ ال : انَطَلَقَت مَعَهُ ؛ إلى خا حَذَيْفَة بن e‏ قال لَه 
وات ون سول الله َي في الدَجَالء قال : «إِنَّ ١‏ ا EE‏ 
تارا اما الّذِي يَرَاهُ النَّاُ مَاءَ قََارٌ ترق وَأَمّا الّذِي يَرَاهُ اناس تارا كَمَاء 

بار عَذْبّء فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ 0 َلبَتَعْ في الذي يَرَاهُ تا 
طب » قَقَالَ عَقْبَة : وَأنَا َد قد سمعته ؛ تصديقاً لحذية يْمَةَ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

EE‏ رشق بن صَفْوَانَ) ب الربيع الثقفيّ » أو خي الكوفيٌ الكاتب» 
مقبول [۷] (م تو س) تقدم في «الجنائز» .5١1517//9‏ 

والباقون ذكروا قريباً» و«أبو مسعود» هو البدري طب 

وقوله: (قَالَ: الْطَلَقَتٌ مَعَهُ) فاعل«قال») ضمير ربعي بن حراش» وضمير 
«معه» لعقبة بن عمرو ويه والمعنى : أنه ويا انطلق مع أبي مسعود وه ضَيكيه إلى 
حذيفة بن اليمان ا . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسألتيه» ولله الحمد 


والمنة. 


(۲۰) - بَابُ ذكر الدَّجَال وَصِفَتهِ وَمَا مَعَهُ ‏ حديث رقم )۷۳٤۲ - ۷۳٤۱(‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَّلَ الكتاب قال: 

[13 (...) - (حَدَنَنَا عَلِيٌ بْنُ حجر السَّعْدِيُ وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
- وَاللّفْظُ لابن حجر - قَالَ إِسْحَافٌ : خْبَرنَاء وَقَالَ ابن حجر : حَدَنَنَا جَرِيرٌ عن 
المفيرة عن غيم بن آبي هند: عن رمي بن حراش قال: اجْتَمَعَ حُذَيْعَةُ وَأبو 
مَسْعُووء قال حُدَيْفَةُ: eee‏ 
ِنْ نَارِ» فَأَمّا الذي تر رون أنه تار ما > وََمَا الّذِي تَرَوْنَ آنه مَاء نَارٌء فَمَنْ أَدْرَكَ 
00 ل ارت بن الي يراه“ آنه تار قإِنَهُ سَيَحِدُهُ مَا4. قَالَ 


2 ا ۳ 32 و 7 


١ 


ع 


` هذا الاسناد : ف 


[ €[ 0 ا تقدم في ا 1۸ 

والباقون تقدّموا قريباً: و«جرير) هو : ابن عبد الحميد الضب. و«المغيرة» 
هو: ابن مقسم الضبئ الكوفى. و(إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه. 

وقوله: (قَقَالَ ذا ظاهر هذه الرواية أن الحديث موقوف على 
حذيفة طللنه ) لکن الروايات المتقدمة نت أنه إنما أ حذه عن ال لد فليتنبّه 3 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أل الكتاب قال: 

[vr]‏ ۲۹۳0) (حَدَنْنِي بن 0 حَدَثَنَا حَسَينْ بن محمد 
حَدَئنًا شييان > عَنْ يَحْيَىء عَنْ أبي ت مَلْمَدَءَ قال سمغت أبا هزيرة قال : قال 
رَسُولُ الله عل : «آلا خير عَنِ الدَّجّال حَدِيئاً مَا حَدلّه نب قَوْمَهُ؟ نه أَعْوَرُ 
وَإِنَهُ يَجِيءٌ مَعَهُ يِل الْجَنَةٍ وَالنَانٍ َالْيَى يقُول: إِنَّهَا الْجَنَةُ هى النَارُء وَإِنّي 


06 و 6 - قَوْمَهُ)). 


أنذرد پو كما اندر به وح قو مه 


)١(‏ وفي نسخة: «من الذي يرى». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حم روه 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَسَيْنْ بْنْ مَحَمَلٍ) بن بَهُرام التميمي› ا أو أبو عليّء 
الما ود د 0 وبذال معجمة - نزيل بغدادء ثقة [9] (۲۱۳) أو بعدها 
ينه + او سن (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 1557/05. 


والباقون تقدّموا قريباًء و«شيبان» هو: ابن عبد الرحمن النحوي. 
ولابحبى» هو: ابن أبى كثير اليمام: و(أبو سلمة» هو: اين عبد الرحمن بن 
عوف. 
ش٣‏ اج 
ا ثَالَ : قال 027 الله كلا : 5 أداة 006 وتنبيه» r‏ نهنا إلى 
الفواطلن شعي لقن و ا خبِركُمْ عَنِ الدَجَال حَدِيثاً مَا) نافيةء خلال 
نَبِنّ) من الأنبياء قبلي (قَوْمَهُ؟ إِنَّهُ)؛ أي : الدجال (أَعُوَّرُ) العين اليمنىء 
اليسرى» أو هخا فعا على التوجيه المتقدّم. (وَإِنَهُ؛ 4 0 بيقع مَعَهُ 
ِل الك لمن امن نه (وَالنَارِ) لمن كفر به» (َالْتِي يَقُو : إِنْهَا انه هي 
النَّارُ) يقلبها الله تعالى انتقاماً ممن آمن به (وَإِنّي ازن أ خوّفتكم 
(به)؛ أي : بفتنة الدجال كي لا يفتنكمء > (كمًا انر پو وځ م قَوْمَه)) إنما حص 
نوحاً بالذّكر؛ لأنه اول من دگره» وهو أول الرسل المذكورين في قوله تعالی : 

س کم يِن لذبن مَا وی يد حًا الآية [الشورى: ١٠]ء‏ والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة طليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]7757/5١[‏ (2025975. و(البخاري) في «الأنبياء» 
(۳۳۳۸). و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (۷/ »)٤۹۲‏ و(اللالكائي) في «اعتقاد 
أهل السنة» (۷/ »)۱١۲۲‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» (؟/457)» و(الدانئ) فى 
«السنن الواردة في الفتن» (5/ »)١٠١١‏ والله تعالى أعلم. 


(۲۰) - بَابُ ذكر الدّجَالٍء وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ ‏ حديث رقم )۷۳٤۳(‏ 
1 00% 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أَوَلَ الكتاب قال: 
[75] (۲۹۳۷) - (حَدَكَنَا أَبُو حَيْكَمَة زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍِء حَدَئَنَا الوَلِيدُ بْنُ 
؛ حدئتي َي امن بن زي بن جام حي يَخَى بن اير الا 


2 


ا ی سَمْعَانَ اللاي ع تعاش نخدا بن زد 
الرَزِي ‏ الفط له - حَدَثَنَا 0 29 0 
eT‏ د ل الله كل الال ذَاتَ 


ت ر 
8 - 


قاو تلات نوا ق انحل ٠‏ فلا رُحْنَا لَه عَرَفَ ذلك 
فيئاء فَقَالَ: (ما َأنكُم؟». ف قلا : يا ر سول الله ۾ ذْكَتَ الال هذا فُخَنْفت قد 


E EY‏ يه النخلِء فثَال: «(غير الدّجَال حوفي عَلَيحُمْ. »ِن 
1 ج وأا فيكم ٠‏ انا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ» وَإِنّْ خر وَلَسْتُ فِيكُمْء فَامْرُؤٌ حَحِيجُ 


1 


تفي 151 خَليفټي على عق 00 نه شَاتٌ قَطَط عَيْنْهُ طا ل طَافْكَة2"0, كني اش 
بعد العُرَى بن قَطن, فَمَنْ رکه ون فلا عَلَيْهِ فَوَاتِحَ «سُورَةٍ الْكَهْف). 


2 


انه ا ا ت بن لا وَالعرَاق» فیا ا وَعَاتٌ شِمَالاً يَا عِبَاد الله 


ت 


بیس e‏ ~~ و ا 


قاثبُنُوا»» قُلْنا: يَا رَسُولَ اللو وَمَا لَه في الأَرّض؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْماًء يَوْمُ 
سء ويو كَشَهْرٍ ووم E‏ وسائر نامه كَأيَايكُمْ» قَلًا: يَا رول الله 
فَذَلِكَ 1 الْذِي كَسَئَةَء أَتَكفِيئًا فيه صَلَاةٌ يَوْم؟ قَالَ: «لاء اقْدَرُوا لَهُ قَذْرَه. 


وه ۶ 


سول الله وَمَا إسرّاعة في الأَرْضٍ *" قَالَ: «كَالْعَيْثِ اسْتَدَبَرَنْهُ الرّيح» 


َو 


ياي هم › فِيَؤْمِنونَ بو a‏ لَه يام السَمَاه: فتمطِن 
وَالأَرْضْىَ فتنبت› ترو عَلَيْهِمْ سَارِحَثُهُمْ د أَطْوّلَ ما كَانَتْ ا N‏ ضروعاً 
وام حَوَاصضِرَ َم ياي الْقَوْم فَيَدْعَوهُمْ. دون لاقو فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ 
)١(‏ وفي نسخة: «عينه عنبة طافئة». (۲) وفى نسخة: «فمن أدرك). 
(۳) وفى نسخة: «وأمى بيده) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


حع ۵٥۰١‏ 
فِيْصبِحَونَ ممْجِلِينَ » لْيِسَ ٠‏ أَبدبِهُمْ شَئْء مِنْ أَمْوَ وَالِهِمْ وَيَمرٌ بالْحَرِبَةء فَيَقُولٌ لَهَا 
أَخْرجي ورك تمه وما ياي النَحْلٍ نم يَدعُو رجلا ممْتَلِئاً شَبَاباً 


فيَضْربُهُ بالسَيْف» َيَفْطَعهُ جَرََْْنِ َمْيَةَ الْمَرَضٍء نم يَْعُوه» فيل ويه 

وَجْهُهُ يَضْحَكء فَبَيْتَمَا هُوَّ كَذَّلِكك إِذْ بَعَتَ الله ل ل 
الْمَتَارَةِ المَيُضَاءِء شَرْقِيَ دِمَشْقَّ ٠‏ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعاً كَفَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةٍ جِْحَةٍ مَلَكَيْن 
إذا طَأطاً رَأَسَهُ قَطرَّء وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنه جُمَانٌ كَاللُْنُوِ لا يَحِلُ لِكَافِرِ يَجِدُ 
رك انلود 11 قات لهك يكين عن كوي A‏ باب 
لد فَيَفثُلُهُ ثُمَّ ياي عِيِسَى ابن مَرْيَم قَوْمّء قد م سم مقرو الله مِنْهُ > عر لوا مز به 
وجوههم› وَيُحَدَنْهُمْ ِدَرَجَاتَهِمْ في الجَنَةٍ > فَبَيْتَمَا هو كَذَلِك 


عيسى: إِنّي كذ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي» لا يَدَانِ لأَحَدِ د بقتالِهم فْحَرّ ر عِبَادِ ی إلى 


۶ 


چ 
- 


1 


الور وَيَبْعَثُْ الله يَأْحُوجَ وَمَأْحُويجَ وهم ی کل حب نيون ر يمر أوَايَلهِمْ 
عَلَى بُحَيْرَةٍ طبَرِيّة فُيَشْرَبُونَ ما فِيهَاء وَيَمْرٌ آخِرَهُمْ فيَفُونُونَ : لقن كان بِهَذِهِ مَرَة 
2 نل :اللا عبتي واا ی کون راس الور لأَحَدِِمْ خَيْراً مِنْ 

حَدِكُمْ الْيَوْمَ فَيَرْعْبُ َب اله عِيسَى وَأَصْحَابُةُ فَيُرْسِلُ اله عَلَيْهم 
00 في رین بحو فُوْسَىء كَمَوتِ : وَاحِدَ ثم يهط د 2 م الله 
عِيسَى وَأَصْحَابهُ إِلَى الأَرْضٍء فَلا يَجَدُونَ فِي الأَرْضٍ مَوْضعَ شِبْر» إلا ملا 


ا ووو 0 o‏ 0 2 


زهمهم» ونتنهم»› > فِيَرْعْبٌ تبي الله عِيسَى وَأصحَابُه به إلى الله م ا لله طبرا 
عفار البُحْتِ مَتَحْمِلَهُمْ فَتَطْرَحْهُمْ حَيْتُ شاء ال نم يُرْسِلُ ا 

0 َيْتُ مََرِء وَلَا وبر فَيَمْسِلُ الأرْض'" حَنّى ك SE‏ م يقال 
5 أَنْبِي نَمَرَتَِكِ وَرُدي بر كتك فَيَوم َه تأكُلُ الْعِصَابَةٌ o‏ 
ويس لِلُونَ بقِحْفِهَاء يبار ذ في الرسْلء حَتّى إن اللفْحَةَ من الال لََحْفِي الام 
انس انناو لد كي الفا من اللي لالت ال لَتَكْفِي 


)١(‏ وفي نسخة: «فيغسل الله الأرض». 


(۲۰) - باب ذکر الدَّجَال. وَصِفَتِهِ» وَمَا معهُ - حديث رقم )۷۳٤۳(‏ 


المَخِدَ مِنَ الاس فما هُمْ ڏک إِذْ بَعَتَ اللّهُ ربحاً طَيّبَةَ َتَأَحْذْهُّمْ تَحتَ 


آبَاطِهِمْ تقيض روح کل مُؤْمِنِ وَل مُسْلِمٍ وَيَبْقَى شِرَارٌ النّاسء يَتَهَارَجُونَ فِيهَا 
تَهَارُجَ الحم ٠‏ فَعَلَيْهُمْ تَقُو م السّاعَةُ)) . 1 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ - (أَبُو خَيْكَمَةَ زمَيْرُ بْنُ حَرْب) بن شدّاد النسائي» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت 
(ت٤۲۴)‏ وهو ابن ربع وسبعين سنة (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۲/ "8. 
١‏ - (الْوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِم) القرشئ مولاهمء أبو العباس الدمشقئء ثقدّ لكنه 
كتين الكدليسن والكفوية [4] مات آخر سنة أربع» اوا اول م کن وت 
ومائة 442 تقدم في «الإؤيمان» .١158/٠١١‏ 
 *‏ (عَبدَ الرَّحْمّنِ بن يَزِيدَ بْنِ جَابرِ) الأزدي» أبو غتبة الشاميّ الدارانيئ» 
ثقة [۷] مات سنة وخمسین ومائة 5 تقدم في «الؤيمان» .١158/٠١‏ 


e 


٤‏ - (يَحَيَى ِنُ جار الطَّائِيُ نَاضِي حِمْصَ) هو: يحيى بن جابر بن 
حسّانء وقال أبو ا صدقة صاحب «تاريخ حمص"»: هو يحيى بن جابر بن 
حسان بن عمرو بن ثعلبة بن عدي بن ملاءة بن عوف بن أسد بن ربيعة بن 
سعد بن حنيس بن جَدِيلة الطائيّ» أبو عمرو الحمصيّ القاضيء ثقة» أرسل 
كثيراً [1]. 

رَوَى عن عبد الرحمن بن جُبير بن نفير» وصالح بن يحيى بن المقدام» 
ويزيد بن شريح الحضرميّء وأبي سّؤْرة ابن أخي أبي أيوب» وغيرهم. 

روى عنه الربيديٰ› وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وحبيب بن صالح 

قاضي حمص › وسليمان 05 سليمء وصفوان بن عمرو» ومعاوية بن صالحء 
وأبو راشد التنوخيّ. 

قال الغلابي عن يحيى بن معين: كان قاضي حمص» وقال عثمان 
الدارميّ عن ابن معين: ثقةٌء وقال العجليّ: شاميّ تابعي ثقةٌء وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات)» . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره: ل 
وقيل : مات في خلافة الوليد بن يزيد. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ت o‏ كسس ی 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وليس له 
فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


> ماعو معو مه 


5ه (عبد الرَحمَنٍ بن جبير) بجيم » وموحدة. قيحر ا ا ان - بنول» 


وفاء» مصِغْراً - الحضرمئ بع الحمصي» نقد ]٤[‏ )۱1۸( (بخ م (٤‏ تقدم في 
«الجنائز» /۲۰٣‏ ۲۲۳۲. 


اتو 6 جبَيِرٌ بْنْ نفير بن مالك بن عامر الْحَضْرَمِيُ الحمصيئّ مخضرم 
لل EA RES oy‏ عور لی ۲1] مات 
سنة ثمانين» وقيل: بعدها (بخ م 5) تقدم في «الطهارة» 0097/5. 

۷- (النَوَّاسنُ بْنُ سَمْعَانَ الكلابيٰ) هو: النوّاس ‏ بتشديد الواو» ثم 
مهملة ‏ ابن سمعان بن خالد الأنصاري الصحابيّ المشهور» سكن الشام (بخ م 
)٤‏ تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ”1810/5/57. 

۸ 2 بُ مهْرَانَ - بكسر أوله؛ وسكون الهاء ‏ الرَّازِيٌ) الْجَمَال 
- بالجيم ‏ أبو جعفرء ثقةٌ حافظ [ ۰ (ت۲۳۹) أو في التي قبلها (خ م د) 
تقدم في «الإيمان») .5١١/57‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئئّف ي4 وله فيه شيخان فصل بينهما بالتحويل» 
وأنه سلس الامو غير حه ولول نسائيئ» ثم بغداديٰ» والثاني 
رازيء وفيه رواية الابن عن أبيه » وتابعیٰ عن تابعيٌ ا وأن صحابيه من 
المقليق فى الوؤاية«فليس الدافق ا ا إلا تكو حي ا اديك ف 
الكتب العم ولس له عند التارف شی والله تعالى أعلم. ۰ 
شرح الحديث : 

(عنِ النوّاسِ) e‏ لكر وتشديد الواوء ( ابن سمعَانَ) بفتح السين» 
وکر ها؛ أنه (قَالَ: ذکر e‏ الله کا الدَجَالٌ) ؛ أي : : خروجه» وسائر أموره» 
وابتلاء الناس بهء (ذَاتَ عَدَاقِ) «ذات» مقحمة» والغداة بالفتح : الضحوة» وهي 


سس مس سس سس سي و لا منص ا ع ل 1 ا ع ل as‏ 


١ 594/9 راجع: «تحفة الأشراف)‎ )١( 


)۷۳٤۳( بَابُ ؤكر الدّجَالٍء وَصِفَيِهِ وَمَا مَعَهُ  حديث رقم‎  )۲۰( 


ده 
مؤنثة. قال ابن الأنباري : ولم يسمع تذكيرهاء ولو حملها حامن على معدن 
أول النهار جاز له التذكير» والجمع عَدوات» قاله الفيومن كا0 . (فَحَنْضَ 


فِيه» وَرَقَعَ) قال النوويّ كُأَنْهُ: هو بتشديد الفاء فيهماء وفي معنا قولان: 
أحدهما: أن «خفض» بمعنى حقّرء وقوله: «رفع»؛ أي: عظمهء وفحّمه 
فمن تحقيره وهوانه على الله تعالى عَوَّرهُ ومنه قوله كَلةِ: «هو أهون على الله 
من ذلك»» وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل» ثم يعجز عنه» وأنه 
يضمحل أمرهء ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه» ومن تفخيمه» وتعظيم فتنته» 
والمحنة به هذه الأمور الخارقة للعادة» وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه. 
والوجه الثاني : أنه خفض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم فيه» فخفض 
بعد طول الكلام والتعب؛ ليستريح» ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد. انتهى”"' . 
وقال القرطبيئ كُأَنْهُ: بتخفيف الفاء؛ أي: أكثر من الكلام فيه» فتارة يرفع 
صوته؛ ليسمع من بعد وتارة يخفض؛ ليستريح من تعب الإعلان» وهذه حالة 
المكثر من الكلام. وقيل: معناه: فحقّره» وصعْرهء كما قال: «هو أهون 
على الله من ذلك»» وتارة عظّمه» كما قال: «ليس بين يدي الساعة خلق أكبر 
من الدجال»» والأول أسبق إلى الفهم» وقد رُوي ذلك اللفظ: «فخمّض فيه 
ورفع» مشدّد الفاء» وهي للتضعيف» والتكثير. انتهى”" . 
(حَنََى ظَتَنَاةُ) ؛ أي: الدجال» (في طَائِمَةٍ النخل)؛ أي: في قطعة من 
النخل قريبة إليناء يعني أنه إلا وصفه بصفات كثيرة حتى ظننا أنه مختف في 
مكان قريب مناء (قَلَمّا رُحْنَا) بضمٌ الراء بوزن قلنا؛ أي: رجعنا (إِلَيْه) کيا في 
الرواح؛ أي: في آخر النهارء (عَرَفَ) ئي (ذلِك) الظنْ الهائل (فِيئَاء كََالَ) يلل 
عند ذلك: («ما سانكم ؟))؛ أي: ما حالكم؟ (قَلنَا: يا يا وَسُولٍ الله ذَكَوْتَ الدَجَالَ 
عَدَاة)؛ أي: غداة من الغدوات, (قَحَمَضْتَ فيه وَرَفْعْتَ» حَنَّى ضتنَاهُ في طَائِفَةٍ 
النَخْل) ؛ أئ: فهذا هو الذي أثر في قلوبناء وأزعجناء كما ترى» (فقًال) يكل : 
(«عَيرٌ الدّجََالٍ أَخْوٌَفُنِي عَلَيكُمْ) قال القرطبئ كُأَنْهُ: «أخوفني» بنون الوقاية عند 


() «المصباح المنير) 57/7 5. (۲) «شرح النوويٌ» .57/١8‏ 
(۳) «المفهم» .١١/77‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
س ٥٦٤‏ : 
الجماعة» وهو وجه الكلام» وقد رُوي عن أبي بحر: «أخوفي»» بغير نون» 
وهي قليلة» حكاها ثابت» وقد وقع في الترمذيَ: «أخوف لي»» قال: وهو 
وجه الكلام» وفيه اختصار؛ أي: غير الدجال أخوف لي عليكم من الدجال» 
فخذف للعلم به. انتهى 2 

قال النووي كَُنْهُ: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: «أخوفني» بئون بعد 
الفاءء وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» قال: ورواه بعضهم بحذف 
النون» وهما لغتان صحيحتان» ومعناهما واحدء قال شيخنا الإمام أبو عبد الله بن 
مالك يه : الحاجة داعية إلى الكلام في لفظ هذا الحديث» ومعناه. 

فأما لفظه: لكونه تضمّن ما لا يُعتاد» من إضافة «أخوف» إلى ياء 
المتكلم» مقرونة بنون الوقاية» وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية. 

والجواب أنه كان الأصل إثباتهاء ولكنه أصل متروكء قَنْبّهِ عليه في قليل 
من کلامهم»› وأنشيل فيه ياتا متها ها تسده الفراء امن الواف]: ۰ 

نكا ادرف لقني كر ي ای إلى اا شرا 
يعني : شراحيل» فرخمه في غير الندا للضرورة. وأنشد غيره [من الطويل] : 
ل ا فان EES‏ فا كان أنه 

ولأفعل التفضيل أيضاً شَّبّهِ بالفعل» وخصوصاً بفعل التعجب» فجاز أن 
تلحقه النون المذكورة في الحديث» كما لجقت في الأبيات المذكورة» هذا هو 
الأظهر في هذه النون هنا. ۰ ) 

ويَحْتَمِل أن يكون معناه أخوف لي فأبدلت النون من اللام» كما أبدلت 
في لَعَنَّ وعَنّ بمعنى لعل» وعَل . 

وأما معنى الحديث : ففيه أوجه: 

أظهرها: أنه من أفعل التفضيل» وتقديره: غير الدجال أخوف مخوفاتي 
عليكم» ثم حذف المضاف إلى الياءء ومنه: «أخوف ما أخاف على أمتي 
الأئمة المضلون»: معناه: أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بأن تخاف 
الأئمة المضلون. 


6 «المفهم) ا ؟. 


(۲۰) - بَابُ ذکر الدَّجَالٍء وَصِفَيِهِ وَمَا مَعَهُ ‏ حديث رقم )۷۳٤۳(‏ 
م5 

والثانى: بأن يكون «أخوف» من أخاف بمعنى خَرّف» ومعناه: غير 
الال جات عرس عا 
والثالث: أن يكون من باب وصف المعاني بما يوصف به الأعيان» على 
سبيل المبالغة» كقولهم في الشعر الفصيح: شِعْرٌ شاعرُء وخوف فلان أخوف 
من خوفك» وتقديره: خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم» ثم حذف 
المضاف الأولء ثم الثاني. انتهى كلام الشيخ ابن مالك كله(" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن مالك که بحث نفيسٌ» 


وخلاصة المسألة أن النون المذكورة في قوله: «أخوفني» هي النون 
المسمّاة بنون الوقاية» وهي تلحق الأفعال دون الأسماء» وذلك لأن الأفعال 
إذا اتصلت بها ياء المتكلّم يلزمها الكسر؛ لأجل الياء» والأفعال لا يدخلها 
الكسرء فجىء بالنون قبل الياء لأجل أن تكون الكسرة عليهاء وهذا معنى ما 
أشار إليه 5 مالك في «الخلاصة» بقوله: 

وَقَبْلَ يا النَفْسٍ مع الْفِعْل الِْمْ نون وقَايَةٍوَلَيْسِي قَذنُظِغْ 

وأما الأسماء فلا تحتاج إليها؛ لأنها تقبل الكسرء ولذا قل ما يصحبها 
من الأسماءء كالبيتين السابقين» وكهذا الحديث» وال تعالی أعلم . 

قال كَل : (إِنْ يَحْرْجْ) الدجّال (و) الحال (أَنَا فيكم انا حَحِيجُةُ) ؛ 
مخاصمه» ومجادله (دُوتَكم) أي دون الحاجة إليكم» والمعنى أنه کل 0 
أمته في دفع شرٌ الدجال بإفحامه» وقظع حججه دون أن يحتاج إلى من يدفعه 


أى 


معة. 
وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «إن يخرج وأنا فيكم إلخ» هذا الكلام يدل 
على أن النبي كي لم يتبين له وقت خروجهء غير أنه كان يتوقعهء ویقربه» 
وكذلك كان يقرّب آمره» حتى يظنوا أنه في النخل القريب منهم» واحجيجه): 
محاجّه» ومخاصمه» وقاطعه بالحبّةء بإظهار كذبه وإفساد قوله. انتهى”” . 
(وَإنْ يَخْرْجْء وَ) الحال أني (لَسْتٌ فِيكُمْ)؛ أي: بموتي» (فَامْوُؤٌ) التنوين 


.۲۷٦/۷ «المفهم»‎ )۲( .1١ - 1٤/١۸ «شرح النووي»‎ )١( 


00 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
ححا .جه ظ 
للتعميم» بدليل قوله: «والله خليفتي على کل مسلم»؛ أي: فاي امرىء مسلم 
(حَجِيجٌ نَفْسِهِ)؛ أي: مدافع عن نفسهء ولا يحتاج إلى غيره؛ لأن الله تعالى 
ينصره» ويعينه عليهء كما قال: (وَاللَهُ خَلِيفَتِي على) دفع شره» ودحض 
تيده الباطلة عن (كُل مُسْلِم)؛ أي: ومسلمة. 

قال القرطبيئ د ا : قرول (فامرؤ حجيج نفسه»؛ أى:: لیحتج كل امرىء 
عن نفسه بما أعلمته من صفته» وبما يدل العقل عليه من كذبه في دعوى 
الإللهية» وهو خبر بمعنى الأمرء وفيه التنبيه على النظر عند المشكلات» 
والتمسك بالأدلة الواضحات. 

قال: قوله: «والله خليفتي على كل مسلم»: هذا منه كَل تفويض إلى الله 
تعالى في كفاية كل مسلم من تلك الفتن العظيمة» وتوكلٌ عليه في ذلك» 
ولا شك في أن من صح إسلامه في ذلك الوقت أنه يكفى تلك الفتن؛ لصدق 
النبن ييه في توكّله ؛ لفان اة ال كقآية عن توكل هليه قول ن تر 
مل آله هر خسن الآية [الللاق: اء أي : كافيه مشقة ما توكل عليه افية؛ 
وموصله إلى ما يصلحه منه» ومع هذا فقد أرشد النبي 44 إلى ما يقرؤه على 
الدجالء فَيُوَّمِّن من فتنته» وذلك عشر آيات من أول «سورة الكهف»» أو من 
ا على اختلاف الرواية في ذلك» والاحتياط والحزم يقتضي أن يقرأ 
ا من أولهاء وعاتر اين اخرماء قلي E E‏ 
النوّاس ول : «فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف» فإنّها جِوَارٌ لكم من فتنته»”'". 
انت 00 

وقال القاري كُأَنْهُ: قوله: «فقال: إن يخرج ‏ وأنا فيكم»؛ أي: موجود 
فيما بينكم فرضاً وتقديراًء «فأنا حجيجه» فعيل بمعنى الفاعل» من الحجة» وهي 
البرهان؛ ا غالب عليه بالحجة. دونکم ؛ أف قدَامكمء ودافعه عنكم ء وأنا 
إمامكم» وأمامّكم. وفيه إرشاد إلى أنه كان في المحاجة معه غير محتاج إلى 
معاونة معاون من أمته» فى غلبته عليه بالحجة» قال القاري: كذا ذكره 
الطيبيّ كلف والأظهر أنه يدفعه بنور النبوة» ويدفع خارق عادته الباطل 


.۲۷۷ - ۲۷۲/۷ «المفهم»‎ )۲( .)٤۳۲۱( رواه أبو داود برقم‎ )١( 


مو 


(۲۰) - يَابُ ذکر الدَجََال وَصِفَيِهِء وَمَا مَعَهُ - حديث رقم )۷۳٤۳(‏ 
o۷‏ 

بمعجزاته المقرونة بالحق من غير دليل وبرهان؛ لأن بطلانه أظهر من الشمس 
عند أرباب العرفان» وأيضاً هو من المصممين على الباطل من دعوته» ولم 
يلتفت إلى المجادلةء وإثبات الآدلة» وإلا فبحمد الله له من يوجد فى الأمة 
دو اك جنات لسعاي ناتك aE N‏ 
الأنبياءء وهو عيسى عب . 

وحاصله أنه لا ينفع معه الكلام» فدفعه إما بإعدامه مع وجود النبئ كلاف 
أو بذوبانه وقتله على يد عيسى؛ هذا ما ظهر لي 8ه . 

وقال التوربشتي كُأَنْهُ: [فإن قيل]: أو ليس قد ثبت في أحاديث الدجال 
أنه يخرج بعد خروج المهديّ» وأن عيسى كلذ يقتله إلى غير ذلك من الوقائع 
الدالة على أنه لا يخرج» ونب الله ية بين أظهرهمء بل لا تراه القرون الأولى 
من هذه الأمة» فما وجه قوله: «إن يخرج وأنا فيكم)؟. 

[قلت]: ف سلك هذا المجلك من العورية؛ الإنقاء التقوق على 
المكلفين من فِتّنه. والالتجاء إلى الله تعالى من شره؛ لينالوا بذلك من اله 
ويتحققوا بالشح على دينهم . 

وقال المظهر: يحمل أن يريد تحقق خروجه» والمعنى: لا تشكوا فى 
خروجهء فإنه سيخرج لا محالةء وأن يريد به: عدم علمه بوقت خروجه»› كما 
أنه كان لا يدري متى الساعة. 

قال الطيبي كَنْهُ: والوجه الثاني من الوجهين هو الصواب؛ لأنه يمكن 
أن يكون قوله هذا قبل عِلْمه بذلك. 

قال القاري: كان حقه أن يقول: هو الظاهر؛ ليطابق تعليله بقوله: لأنه 
يمكن؛ إذ مع الإمكان لا يقال في حق أحدهما: هو الصواب؛ لاحتمال الخطاً 
في كل واحد منهماء والله تعالى أعلم بالصواب. ) 

وخلاصة المعنى: أني إن كنت فيكم» فأكفيكم شرّه وقت خروجهء «وإن 
یخرج» ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه)» بالرفع؛ أي: فكل امرىء یحاجه» 
ويحاوره» ويغالبه لنفسه» كذا قاله الطيبي كأَنْه؛ أي : ليدفع شره عن نفسه بما 
عنده من الحجةء كما قاله ابن الملك» لكن هذا على تقدير أنه يسمع الحجة» 
وإلا فالمعنى أن كل أحد يدفع عن نفسه شره بتكذيبه» واختيار صورة تعذيبه» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج- كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
N=‏ 
«والله خليفتي على كل مسلم» يعني : أن الله يل ولي كل مسلمء وحافظە› 
فيعينه عليه» ويدفع شره» وهذا دليل على أن المؤمن الموقن لا يزال لتوا 
وإن لم يكن معه نبيئن» ولا إمام» ففيه رد على الإمامية من الشيعة. انتهى''' . 
(إته)؛ أي: الدجال» وهو استئنافٌ؛ بيان لبعض أحواله» وتبيانٌ لبعض ما 
يفيد في دفع شر أفعاله» (شَابٌ) فيه إشعار بأنه غير ابن الصياد» وإيماء إلى أنه 
الباطن» من سواد الفؤاد. (قَطَطّ) بفتح القاف» والطاء؛ أي: شديد جعودة 
الشعنة مباعد للجعودة المحبوبة› وفيه إيماء إلى استحباب تسريح الشعر؛ دفعاً 


م مرو 


للمشابهة بالهيئة البشيعة. (عينه طافكَةٌ) وفي نسخة: «عينه عنبة طافئة» بالياء» 
وتا أ مرتفعة» وقال القرطبيٌ كَْنهُ: قوله: «طافئة» رويناه بالهمز» 
وصخحناه على من يوثق بعلمه» وقد سمعناه بغير همز» وبالوجهين ذكره القاضي 
أبو الفضل» فقال: هو اسم فاعل من طفِئت النار تَظفأء فهي طافئة› وانطلفات 
فهي منطفئة» وأطفأتها فهي مطفأة» فكأن عينه كانت ثنير كالسراج» فانطفأت؛ 
ا ذهب نورهاء وهذا المعنى في هذه الرواية التي لم يذكر فيها «(عنبة» واضح» 
ويبعد فيها ترك الهمزهء وأما الرواية التي فيها: «كأنها عنبة طافية» فالأولى ترك 
الهمزء فاته شبهها في استدارتهاء وبروزهاء كحبة العنب» وهو اسم فاعل من 
طفا يطفو: إذا علا غير مهموز ‏ فهى طافية؛ أي: قائمة جاحظة» كما جاء فى 
بعض ألفاظ الحديث. وقد رَوّى ا ا من حديث عبادة بن الصامت له عن 
النبى بيه أنه قال: «إني قد حدثتكم عن الدّجَال حتى خشيت ألا تعقلواء إن 
المسيح الدجال رجل قصيرٌء أفحج. جعد» أغوو» مطموس العينء المت اة 
ولا جحراء»» وهذا الحديث يقتضي أن عينه ليست بالفاحشة النتوء» والجحوظ› 
ولا غائرة حتى كأنها في جُحر» بل متوسطة» بحيث يصدق عليها أنها قائمة: 
وجاحظة» والله تعالى أعلم. وقد زاد عبادة في هذا الحديث من أوصافه أنه 
قصير» أفحج» والفحج: تباعد ما بين الساقين. انتهى”") 

.485/١6 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 

.YVA _ VV «المفهم) لا‎ (۲( 


(۲۰) - باب ذکر الدَّجَالٍء وَصَِتِهِء وَمَا مَعَهُ ‏ حديث رقم )۷۳٤۳(‏ 


(كأنى أَشَبّهُهُ) بتشديد الموخدة؛ أي: أمثله (بِعَبّْدٍ الْعُرَى) بضم العين» 
ودند الزايء ( ابن قَطَنِ) بفتحتين» وفي رواية للبخاري : أو أقرب الناس به 
شبهاً ابن قطن. قال الزهريّ: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية» قال 
الحافظ: اسمه عبد العزى بن فظن بن عمرو بن جندب بن سعيد بن عائد بن 
مالك بن المصطلق› وأمه هالة بنت خويلد» أفاده الدمياطيّ» قال: وقال ذلك 
أيضاً عن أكثم بن أبي الْجَوْن» وأنه قال: يا رسول الله هل يضرني شبهه؟ قال: 
«لاء أنت مسلم» وهو كافر» حكاه عن ابن سعد» والمعروف في الذي شبّه 
به ية أكثمَ: عمرُو بن لحَىَ جد جُزاعة» لا الدجال» كذلك أخرجه أحمد 
و 

قال الطيبئ كدَنْهُ: لم يقل: كأنه عبد العزى؛ لأنه لم يكن جازماً في 
تشبيهه به . 

وتعقّبه القاري» فقال: لا شك في تشبيهه به» إلا أنه لما كان معرفة 
المشبه في عالم الكشف» أو المنام عَبَّر عنه بكأني» كما هو المعتبّر في تعبير 
حكاية الرؤياء والله تعالى أعلم . 

ويمكن أن يقال: لما لم يوجد في الكون أقبح صورة منه» فلا يتم التشبيه 
من جميع الوجوه» بل ولا من وجه واحد» عدل عن صيغة الجزم» وعبر عنه 
بما عبر عنه» ثم في OR e E OS‏ 

من رة نكم" قفرا َيه قاق شورة الْكَْفِ»»؛ أي: أوائلها 
إلى 0 [الكهف: 5]؛ لدلالة تلك الآيات على معرفة ذات الله تعالى» 
وصفاته» قال الطيبئ كُأَنْهُ: المعنى: أن قراءته أمان له من فتنته كما أمن تلك 
الفتية من فتنة ا الجبار» وفي رواية ع داود: «فمن أدركه منكمء فليقرأ 
عليه فواتح سورة الكهف» فإنها جواركم من فتنته»ء ولوا بكسن ي 
الأمان؛ ا إنها تحفظكم من فتنته» وضبّطها بعضهم بفتح بفتح الجيم وزاي في 
(۱) «الفتح» 0 


(۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .585/١0‏ 
(۳) وفى نسخة: «فمن أدرك». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


0۷١۹ سکع‎ 


آخره» وهر الصكڭ الذي يأخذه المسافر من السلطان» أو نوابه؟؛ لئالد رهن 


لهم المترصدة ف فى الطريق. 
[تنبيه ] : وردت روايات متعددة في هذا المعنى» فمنها : «من قرأها ‏ أي : 
الكهف کیا أنرلك انت ورا من مقامه إلى مكة. ومن قرأ بعشر آيات من 


آخرهاء فخرج الدجال لم iF‏ غ رواء التسافق 4 الاك فى 
((مستد ر که)» وصححه» من حديث ع سعيك الخدري. واللفظ للتنناة ئ › وقال : 
رفغ خطأء والصواب أنه موقوف» وأخرج الطبرانئ فى «الأوسط) ا 
اش ا ا واختلف فى رفعه» ووقفه ا ولفظه: امن قرأ سورة 
الكهف كانت له نوراً يوم القيامة من مقامه إلى مكة» ومن قرأ بعشر آيات من 
آخرهاء ثم حرج الدجال لم يضره)» وروی مسلمء وان داود» عن أ 
الدرداء» TE‏ امن حفظ عدر اناك من أولها ععصم من الدجال»» وفى 
رواية 5 داود» والنسائيٌ عنه: «(من فتئة الدجال»» وفي رواية لمسلم» وبي 
داود عنه: «من حَفْظ عشر آيات»» وللنسائى عنه: «من قرأ العشر الأواخر من 
الكهف» عُصم من فتنة الدجال»» وفي رواية للترمذيّ عنه: «من قرأ ثلاث آيات 
من أول الكهف» عَصم من فتنة الدجال»» وفي رواية لمسلمء والأربعة» عن 
النّاس بن سمعان: «من أدرك الدجال فليقرأ عليه فواتحها» الحديث. 

قال القاري ا : E‏ وجه الجمع بين ٠‏ الثلااث» وبين قوله: «من حَفظ 
عشر آیات» أن حديث العشر متأخرء رمن ع ل عه 
وقيل : حديث الثلاث متأخر» ومن عصم بثلاث» فلا حاجة إلى العشرء وهذا 
أقرب إلى أحكام النسخ. 
النسخ إنما يكون في الإنشاءء لا في الإخبارء فالأظهر أن أقل ما يُحفظ به من 
قثو قزاةة ت ا ول رهق ا ا اليا کا يحت 

وقيل: حديث العشر في الحفظ. وحديث الثلاث في القراءة» فمن حفظ 
العشرء وقرأ الثلاث كُفي» وعُصم من فتنة الدجال» وقيل غير ذلك من الأقوال» 


r 


٤۹١/٠١ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


(۲۰) - بَابُ ذکر الدَجَالِء وَصِفَيِهِء وَمَا مَعَهُ ‏ حديث رقم )۷۳٤۳(‏ 


والأولى أن قراءة الثلاث تكفي» ولكن الزيادة أ أولى» والله تعالى أعلم. 

(إنَه) ؛ أي: الدجال (خارج ا ين السام وَالْعِرَاقِ) قال النووي كُأنَهُ: 
هكذا في نُسخ بلادنا: «خلة» بفتح غا SE,‏ واللام» وتنوين الهاءء 
وقال القاضي: المشهور فيه: «حلة» بالحاء المهملة» ونصب التاء» يعني غير 
منوّنة» قيل: معناه: سَّمْتَ ذلك وقَبَالتَهُ وفي «كتاب العين»: الحلة موضع 
حَرْنْء وصخور» قال: ورواه بعضهم: «حله» بضم اللام» وبهاء الضمير؛ أي : 
نزوله» وحلوله» قال: وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين «الصحيحين»» قال: 
وذكره الهرويّ: «خلة» بالخاء المعجمة» وتشديد اللام المفتوحتين» وفسّره بأنه 
ما بين البلدين» هذا آخر ما ذكره القاضي . 

قال النوويّ: وهذا الذي ذكره عن الهرويّ هو الموجود في تسخ بلادناء 
وفي الجمع بين «الصحيحين» أيضاً ببلادنا» وهو الذي رجحه صاحب «نهاية 
الريك وق رونا ل ريك مما E‏ 

وقال القاري: «إنه»؛ أي: الدجال» «خارج خلة» بفتح معجمة» وتشديد 
لام؛ أي: طريقاً واقعاً بين الشام والعراق» وأصله: الطريق في الرمل» وقال 
شارح: أي : من سبيل بينهماء ففيه إشارة إلى أنها منصوبة بنزع الخافض» 
ويؤيده ما في «النهاية»؛ أي : في طريق بينهما . اى 3 

قال النووي يه : هكذا هو في نسخ بلادنا: خلة بفتح الخاء 0000 
وتنوين التاء» وقال القاضي كُأَنْهُ: المشهور فيه: حلة بالحاء المهملة ونصب 
الا ي غير س وا كنف ذلك و الهم فلك البشاسيه أن يكون 
هي الحلة قرية بناحية دجلة من بغداد» أهلها شر من في البلاد من العباد» 
قال: ورواه بعضهم حله بضم اللام وبهاء الضمير؛ أي: نزوله وحلوله. قال: 
وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين أيه أيضا ببلادنا . 

وقال القرطبيٌ كله : قوله: (إنه خارج خلة بين الشام والعراق»: رويته. 
وقيّدته بفتح الحاء المهملة» وتشديد اللام» وهي رواية الستجزئ ‏ وقيل معت 


)2000 اشرح النووي» 50/18. 
(۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .41٠0/١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
وين ل ف 
ذلك © قال وت . وفي «كتاب العين(› ولاالجلة: : موضع حزن وصحُورء 
وسقطت هذه الكلمة من رواية العذري. وروي عن ابن الحذاء: «حَله) بضم 
اللامء وهاء الضمير؛ أي: نزوله» وحلوله» وكذا في كتاب التميمئ» وهكذا 
ذكره الحميدي» ورواه الهروي في «غريبه»: «حَلَة) بالخاء المعجمة مفتوحة. 
وتشديد اللامء وفسّره بأنه ما بين البلدتين» وقال غيره: هو الطريق في الرمل. 
قال: وقد روى الترمذيٰ من حديث أن بكر الصديق به قال: حدّثنا 
رسول الله ية قال: «الدجال يخرج من أرض بالمشرق» يقال لها: ُخراسان 
يتبعه أفواجٌ» كأن وجوههم المجان المطرقة»» قال: وفي الباب عن أبي هريرةء 
وعائشة زاء وهذا حديث حسنٌ غريبٌ. ووجه الجمع بين هذا وبين الذي 
قبله: أن مبتدأ خروج الدجال من خُراسان» ثم يخرج إلى الحجاز فيما بين 
العراق والشام» والله تعالى أعلم. انت 
(فَعَاتَ يَمِينا» وَعَاتَ شِمَالاً) بعين مهملةء وثاء مثلثة مفتوحة» وهو فعل 
ماض» والعيث: الفساد» أو أشد الفسادء والإسراع فيهء يقال منه: عاث 
يعيث» وحكى القاضي أنه رواه بعضهم: «فعاثِ» بكسر الثاء منونة» اسم 
فاعل > وهو بمعنى الأول» قاله النووي”". 
وقال القرطبيٌ كانه : و اعاث دوا وعاث شمالاً» رويناه بالعين 
المهملة» والثاء المثلثة» مفتوحةً» غير منوّنة» على أنه فعل ماض» وبكسرهاء 
وتنوينها. > على أنه اسم فاعل» وهو بمعنى الفسادء يقال: عثا في الأرض 
© أفشك: وكذلك عَڻي د الکمره ع قال الله تعالى : وولا تنأ في لاض 
رر [الشعراء: ۱۸۳]. 
والعت الال امك أو ها وما فاي وشا 
ظرفا ل«عاث» . 
والمراد: يبعث سراياه يميناء وشمالاًء ولا يكتفي بالإفساد فيما يطؤه من 
البلاد» ويتوجه له من الأغوار والأنجادء فلا يأمن من شرّه مؤمن» ولا يخلو 


(۱) «المفهم» ۲۷۸/۷ ۔ ۲۷۹. (0) «شرح النوويّ» .٦١ /١8‏ 


(۲۰) ۔ بَابُ ذكر الدَّجَالٍ وَصِمَيِهِ وَمَا مَعَهُ ‏ حديث رقم )۷۳٤۳(‏ 


من فتنته موطن”"©» اللَّهُمّ اكفنا شرّهء وجميع المسلمين. 

(يَا عِبَادَ الله)؛ أي: أيها المؤمنون الموجودون في ذلك الزمان» أو أنتم 
أيها المخاطبون على فرض أنكم تدركون ذلك الأوانء (قائبتوا»)؛ أي: على 
دينكم» وإن عاقبكمء قال الطيبي كأَنْهُ: هذا من الخطاب العام» أراد به من 
يدرك الدجال من أمتهء ثم قيل: هذا القول منه ئي استمالة لقلوب أمته. 
وتثبيتهم على ما يعاينونه من شر الدجال» وتوطينهم على ما هم فيه من الإيمان 
EL‏ عقف ويم Ga‏ تجا رد امول ل 

وقال القرطبئ كْنْهُ: قوله: «يا عباد الله فاثبتوا»: هذا من قول النبي ييا 
ار الدكال ا که ومين ا ع ارقن قد 4 على ا 
ا ll‏ ولم يلقه» فليبعد عنه؛ ع بنفسهء كما أخرجه أبو 
داود" من حديث عمران بن حصين وي قال: قال رسول الله ية : «من سرع 
بالدجّال فلينأ عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه» وهو يحسب أنه مؤمن» فيتبعه» مما 
بعك من الات ارلا بعت ييه من الشات" 

(قُنْتَا:) معاشرٌ الحاضرين مجلس رسول الله ا (يَا رَسُولَ اء وَمَا 
لبْثُّ؟) بفتح اللام» وسكون الموحدة؛ أي: ما قدر مكثه وتوقفه (فِي الأَرْضٍ 
قَالَ) النبئ يل: («أَرْبَعُونَ يَوْماً) أما ما ورد في رواية: «يمكث الدجال في 
الأرض أربعين سنة»» فقال البغويّ في «شرح السنَّة) : إنه لا يصلح أن ون 

قارفا لرواية مسلم هذه» وعلى تقدير صحته لعل المراد بأحد المكثين» مكث 

خاص» على وصف معيّن”*'» والله تعالى أعلم. 

(يَوْمُ) أي: من تلك الأربعين (كُسَّنَةِ)؛ أي: مقدار عام في طول الزمانء 
أو في كثرة الغموم والأحزان» والصواب الأول. (وَيوْمٌ كَشَهْر وَيَوْمٌ كجْمْعَةٍ 
وسائ أيّامه ۾ كَأيابكَم)) قال القرطبئ كدَنْهُ: ظاهر هذا أن الله تعالى يَخرق العادة 
في تلك الأيَامء فيبطىء بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك 


.7507/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.77 /۷ «المفهم)‎ )©( .)٤۳۱۹( رواه برقم‎ )0( 
.59١0/١5 راجع: «مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ح[ واه 
الأيام, حتى يكون اول يوم كمقدار سنة معتادة» ويبطىء بالشمس حتى يكون 
كمقدار شهر› والثالث حتى يكون كمقدار جمعة » وهذا ممكن › لا سيما وذلك 
الزمان تنخرق فيه العوائد كثيراء لا سيما على يدي الدجال. 


وقد تأوّله أبو الحسين ابن المنادي على ما حكاه أبو الفرج ابن الجوزي» 
فقال: المعنى: يهجم عليكم غم عظيم؛ لشدة البلاء» وأيام البلاء طوال» ثم 
يتناقص ذلك الغمٌ في اليوم الثاني» ثم يتناقص في الثالث» ثم يعتاد البلاءء 
كما يقول الرجل : اليوم عندي سنةء كما قال : 

وا ات فجي ندا اير 

قال أبو الفرج : وهذا التأويل يردّه قولهم: «أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ 
قال: لاء اقدروا له قدره». 

والمعنى: قذروا الأوقات للصلاة» غير أن أبا الحسين ابن المنادي قد 
عن في صحة هذه اللفظات» أعني قولهم: «أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء 
اقدروا له قدره»» فقال: هذا عندنا من الدسائس التى كادنا بها ذوو الخلاف 
عا ا ولو كان ذلك ديه ا انيز ا ف فزن ت 
الدجال قد رواه ابن عباس» وابن عمرء وجابر بن عبد الله» وحذيفة» وعبادة بن 
الفردامكجر اعت يرن كفي ا ا ق اداه و بو 
مسعود البدري» وأنس بن مالك» وعمران بن حصين» ومعاذ بن جبل» 
ومجمع بن جارية ون في آخرين» ولو كان ذلك لقوي اشتهاره» ولكان أعظمء 
وأقطع من طلوع الشمس من مغربها . 

وتعقبه القرطبيئ» فأجادء حيث قال: هذه الألفاظ التي أنكرها هذا الرجل 
صحيحة فى حديث النوّاس». أخرجها الترمذيّ من حديث النوّاس» وذكر 
اديه كر نه درا باك دسل رتالوزى الريك + E‏ 
صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وقد 
أخرجه أبو :داوة أيضا من خديث عبد الرخطن بن يزيد المذكون» وذكر طرفاً من 
الحديث» ولم يذكره بطوله» فصمٌ الحديث عند هؤلاء الأئمة» وانفراد الثقة 
بالحديث لا يخرم الثقة به؛ لأنه قد يسمع ما لا تسمعه الجماعة في وقت لا 


(۲۰) - يَابُ ذکر الدَجَال وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ - حديث رقم )۷۳٤۳١(‏ 
يحضر غيره» وكم يوجد من ذلك في الأحاديث» وقد رواه قاسم بن أصبغ من 
حديث جابر بن عبد الله على ما يأتي. 

وتطريق إدخال المخالفين الدسائس على أهل العلم والتحرز والثقة بعيدٌ 
لا يُلتفت إليه؛ لأنه يؤدي إلى القدح في أخبار الآحادء وإلى خرم الثقة بهاء 
مع أن ما تضمّنته هذه الألفاظ أمورٌ ممكنة الوقوع في زمان خرق العادات» 
كسائر ما جاء مما قد صمٌء وثبت من خوارق العادات التي تظهر على يدي 
الدجال» مما تضمنه هذا الحديث وغيره» فلا معنى لتخصيص هذه الألفاظ 
بالإنكار» والكل ظنون مستندة إلى أخبار العدول» وا أعلم بحقائق الأمور. 

قال القاضي في قوله: «اقدروا له»: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم» 
شَرّعه لنا صاحب الشرع» ولو وكلنا فيه لاجتهادنا لكانت الصلاة فيه عند 
الأوقات المعروفة في غيره من الأيام. انتهى كلام القرطبئ كا" وهو 
تحقيقٌ مفيد» والله تعالى أعلم. 

وقال في «المرقاة»: قال ابن الملك: قيل: المراد منه: أن اليوم الأول 
لكثرة غموم المؤمنين» وشدة بلاء اللعين يَرَى لهم كسنة؛ وفي اليوم الثاني يهون 
كيده» ويضعف أمرهء فيرى كشهرء والثالث يُرى كجمعة؛ لأن الحقٌّ في كل 
وفك زم قلارا» والباظل قفن ى مخ انرا أو ن الاس كلها ناذا 
بالفتنة والمحنة يهون عليهم إلى أن تضمحل شدتها . 

ولكن هذا القول مردود؛ لأنه غير مناسب لِمَا ذكر الراوي: «قلنا: يا 
رسول الله. فذلك اليوم الذي كسنة ‏ أي: مثلاً - أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: 
لاء اقدروا له قدره» بل هذا جار على حقیقته» ولا امتناع فيه؛ لأن الله تعالى 
قادر على أن يزيد كل جزء من أجزاء اليوم الأول حتى يصير مقدار سنة خارقا 
للعادة» كما يزيد في أجزاء ساعة من ساعات اليوم. انتهى . 

وفيه أن هذا القول الذي قرره على المنوال الذي حرّره لا يفيد إلا بسط 
الزمان» كما وقع له في قصة الإسراءء مع زيادة على المكان» لكن لا يخفى 
أن سبب وجوب كل صلاة إنما هو وقته المقدر من طلوع صبح» وزوال 


TAI -_ ۷4/۷ «المفهم»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
ححا داه ١‏ 
شمس» وغروبهاء وغيبوبة شفقهاء وهذا لا يُتصور إلا بتحقق تعدد الأيام 
والليالي على وجه الحقيقة» وهو مفقود» فالتحقيق ما قاله الشيخ التوربشتي كا 
وهو أنه يشكل من هذا الفصل قوله: «يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة 
- مع قوله -: وسائر أيامه كأيامكم»» ولا سبيل إلى تأويل امتداد تلك الأيام 
على أنها وصفت بالطول والامتداد؛ لِمَّا فيها من شدّة البلاء» وتفاقم البأساء 
والضراء؛ لأنهم قالوا: «يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة 
يوم؟ قال: لا...2 الحديث» فنقول - وبالله التوفيق» ومنه المعونة في 
التحقيق : قد تبين لنا بإخبار الصادق المصدوق ‏ صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه أن الدجال يبعث معه من الشبهات» ويفيض على يديه من التمويهات» 
ما يسلب عن ذوي العقول عقولهم» ويخطف من ذوي الأبصار أبصارهم» فمن 
ذلك تسخير الشياطين له» ومجيئه بجنة ونار» وإحياء الميت على حسب ما 
يدعيه» وتقويته على من يريد إضلاله تارة بالمطر والعشب» وتارة بالأزمة 
والجدب» ثم لا خفاء بأنه أسحر الناس» فلم يستقم لنا تأويل هذا القول. إلا 
أن نقول إنه يأخذ بأسماع الناس» وأبصارهم حتى يُخيِّل إليهم أن الزمان قد 
استمرٌ على حالة واحدة» إسفار بلا ظلام» وصباح بلا مساء» يحسبون أن الليل 
لا يمد عليهم رُواقه» وأن الشمس لا تطوي عنهم ضياءهاء فيبقون في حيرة» 
والتباس من امتداد الزمان» ويدخل عليهم دواخل باختفاء الآيات الظاهرة في 
اختلاف الليل والنهار» فأمرهم أن يجتهدوا عند مصادفة تلك الأحوال» 
ويَفُدَروا لكل صلاة قَذْرها إلى أن يكشف الله عنهم تلك الغمةء هذا الذي 
اهتدينا إليه من التأويل» والله الموفق لإصابة الحقٌّ. 
وفي «شرح مسلم» للنوويّ كُدَنُْ: قالوا: هذا على ظاهره» وهذه الأيام 
الثلاثة طويلة على هذا القَدّْر المذكور فى الحديث» يدل عليه قوله: «وسائر 
أيامه كأيامكما, وأما قوله: «اقدروا له قدره» فقال القاضي عياض وغيره: هذا 
حكم مخصوص بذلك اليوم» شَرّعه لنا صاحب الشرعء قالوا: ولولا هذا 
الحديث» ووكلنا إلى اجتهادنا اقتصرنا على الصلاة عند الأوقات المعروفة في 
غيره من الأيام» ومعناه: إذا مضى بعد طلوع الفجر قَذْر ما يكون بينه وبين الظهر 
في كل يوم» فصلوا الظهرء ثم إذا مضى بعده قَدْر ما يكون بينها وبين العصرء 


ت ر 


(۲۰) - بَابُ ذکر الدَّجَالٍ. وَصِمَتِهِ وما مَعَهُ ‏ حديث رقم )۷۳٤۳(‏ 
o۷۷‏ 
فصلوا العصرء فإذا مضى بعدها قدر ما يكون بينها وبين المغرب» فصلوا 
المغرب» وكذا العشاءء والصبح» ثم الظهرء ثم العصرء ثم المغرب» وكذا 
حتى ينقضي ذلك اليوم» وقد وقع فيه صلوات سَنة فرائض» مؤداة في وقتها . 

وأما الثاني الذي كشهرء والثالث الذي كجمعة. فيقاس على اليوم الأول 
في أنه يقدّر له كاليوم الأول» على ما ذكرناه. انتهى 

وحاصله أن الأوقات للصلوات أسباب» وتقديم المسبّبات على الأسباب 
غير جائز» إلا بشرع مخصوصء كما ُقدم العصر على وقتة ببعرفاك”"؟ . 

(قَلْنَا: يا رَسُولَ الله َذَلِك الْيَوْمُ الَذِي كَسَنَةٍء أنَكَفِينًا فِيهِ صله يَوْم؟) 
واحد (قَالَ) يكِ: («لا) أي لا تكفي فيه صلاة يوم واحدء بل (اقُدُرُوا) بكسر 
الدال وضمّهاء من بابي ضربء ونصرء (لَّهُ) أي لأداء الصلاة (قَدْرَةُ))؛ أي : 
قدره الذي كان له في سائر الأيام» كمحبوس اشتبه عليه . (قلتا : ارول الله 
وما إسرّاعة) ؛ ائ ما قدر إسراعهء أو كيفية إعجاله (فِي الآَرْض؟) ؛ أي : في 
سيرهاء وطيّ ساحتهاء قال الطيبي كأه: لعلهم فلم أن له إسراعاً في 
الأرض» فسألوا عن كيفيتهء كما كانوا عالمين بلبثه» فسألوا عن كميته بقولهم: 
«ما لَبئه؟؛ أي: ما مدة لبثه؟ (قَالَ) بل : (١كَالْعَيْثِ)‏ المراد به هنا الغيم؛ إطلاقاً 
السب علن O‏ ا : يسرع في الأرض إسراع الغيم» وقوله: (استدبرته 
الرّبح) قال ابن الملك: حال» أو صفة للغيث» و«أل) فيه للعهد الذهني». 
والمعنى: أن هذا مثال لا يدرك کیفیته» ولا يمكن تقدير كميته. (قَيأتي) ؛ اى 
فيمرٌ الدجال (عَلَى قوم ٠‏ فَيَدْعَوَهُمُ) على باطله (فَيَؤْمِنونَ به)؛ أي : يصدقونه 
على باطله (وَيَسْتَجِيِبُونَ لَهُ) ؛ أي: يطيعونه فيما يأمرهم به» قا ر السَّمّاء) ؛ 
أي: السحاب» (فْتْمْطِرٌ) بالضمّء من الإمطار؛ أي: تنزل غيثهاء (وَالْأَرْضَ)؛ 
أي: ويأمر الأرض (قَتُنْبتْ) بالضمٌء من الإنبات. (قَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ)؛ أي: فترجع 

بعد توال: شمر إليهم (سَارِحَتَهُمْ) ؛ أي : مواشيهم التي تذهب بالغدوة إلى 

واي (أَطْوَّلَ مَا كَانَث)؛ أي: السارحة من الإبل: ونصب «أطول» على 
الحالية» (ذُراً) بضم الذال المعجمة» وحُكي كسرهاء وفتح الراء» منوّناً: جَمْع 


.٤۹١/٠١ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج - كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
س رياه 
ذروة مثلثة. وهي أعلى السنام» وذروة كل شيء أعلاه» وهو كناية عن كثرة 
السَّمَنْء وانتصاب «ذراً» على التمييز. (وَأَسْبَعَهُ)؛ أي: أتمّه (ضَرُوعاً) بضم 
أوله: جمع ضرع» وهو الثدي» كناية عن كثرة اللبنء (وَأَمَدَهُ) ؛ أي: وأمدٌ ما 
کانت» وهو اسم تفضيل من المد» (خَوَاصرَ) جمع خاصرة» وهي ما تحت 
الجّنب» ومدّها كناية عن الامتلاء» وكثرة الأكل. 
وقال القرطبيٌ كانه : : قوله: «فتغدو عليهم سارحتهم إلخ»: تغدو: تبكر. 
والسارحة: المواشي التي تخرج للسرح» وهو الرعي» كالإابل» والبقرء 
والغنم. ا 5 ذروة» وهي الأسنمة» وأسبغه: أطوله ضروعاً ؛ لكثرة 
اللبن . وأمذه عراصي لكثرة أكلهاء وخصب مرعاها. انتهى''' . 
اث يا تي الْقَوْم)؛ ا قوم ري وفي العدول عن قوله: اعلى؟ ب 6 
غلك نا سق شار ان إتنانة على الأوليى غنود فى الح دورن ٠‏ خر 
(فيَدْعَوهُمْ) أي إلى عبادته بدعواه الألوهيّة. دون عليه قَوْلَهُ) أي لا يقبلونه» 
أو يبطلونه بالحجة» (فَينْصَرِفُ عَنْهُم) فيه إشارة إلى أنه ليس له قدرة الإجبار» 
قال تعالى : إا عبَادى لس لك عم شل إلا مَنِ امک من لكاو ©4 
[الحجر: ]٤١‏ والمعنى فيصرفه الله عنهم» > (فيصبحونَ ممحلينَ) بضم الميم» 
وبالحاء؛ أي : داخلين في ال قال التوربشتيٌ كأنْهُ: أمحل القوم : ا 
0 وهو انقطاع المطرء ويبس الأرض من الكلاً» وقوله: (لَيْسَ بِأَيدِيِهِمْ 
شيٰ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) بيان لإمحالهم» والحاصل أن القوم صاروا به مبتلين بأنواع 
من البلاء» والمحن» والضرّاءء ولكن الله كك أمدّهم بالصبر والثبات» وقوّة 
اليقين» فهم صابرون» راضون» شاكرون. (وَيَمَرٌ) الدجال (بالْخَرِبَةِ) بفتح 
الخاد وكسير الراء» أو يكسر الخاء.وسكون الزاء. أو :يكس الراءة أى: 
بالأرض الخراب يفول لَهَا: أخرجي) بقطع الهمزة» من الإخراج» (كُنُورّكِ) ؛ 


ای مدفونك» أو معادنك» (فتشعه) الفاء فصيحرة ؛ ا : فتخرج» فتتبع د 


وو 3ے 


(كنوزهاء كُيَعَاسِيبِ النَحْل) ؛ أي : كما يتبع النحل اليعسوب» قال النووي 
اليعاسيب ذكور اد هكذا فسّره أبن قتيبة » وآخرون» قال القاضي د 


- 
0 


a 
x 


ا : 


2000 «المفهم) // .YAI‏ (۲) «مرقاة المفاتيح» 0 ١٠4غ.‏ 


(۲۰) - باب ذكر الدَجَال وَصِفَيهِ وَمَا مَعَهُ ‏ حديث رقم )۷۳٤۳(‏ 
تل ا 
المراد: جماعة النحل» لا ذكورها خاصّة» لكنه كنى عن الجماعة باليعسوب» 
وهو أميرها؛ لأنه متى طار تبعته جماعته» ومنه قيل للسيد: يعسوب» ففي 
الكلام نوع قلب؛ إذ حق الكلام: كنحل اليعاسيب» ولعل النكتة في جمع 
اليعاسيب» هو الإيماء إلى كثرة الكنوز التابعة» وأنه قَدّر كأنه جَمُْع باعتبار 
جوانبه» وأطرافه» والمراد: جَمْع من أمرائه» ووكلائه» وقال الأشرف: قوله: 
«كاليعاسيب» كناية عن سرعة اتباعه؛ أي: تتبعه الكنوز بالسرعة» وقال 
الطيبئ كَُنْهُ: إذا كان قوله: «كاليعاسيب» حالا من الدجال فالخربة صفة 
البقاع» وإذا كان حالاً من الكنوزء فيجوز أن يكون الموصوف جمعاًء أو 
مفرداً . ا 

وقال القرطبيّ كَنهُ: يعاسيب النحل: فحولهاء واحدها يعسوب» وقيل: 
أمراؤهاء ووجه التشنية: أن يعاسيب النحل يتبع کل واحد منهم طائفة من 
النحل» فتراها جماعات في تفرقة» فالكنوز تتبع الدجال كذلك". 

(تُعَّ يَدْمُو)؛ أي: يطلب الدجال (رَجُلاً) لم يُعرف» وقيل: هو 
الخضر 4# ولا يصح كما سيأتي» حال كونه (مُمْتَلِئَا)؛ أي: تاماً كاملاً 
قوياًء وقوله: (شْبَاباً) تمييز عن النسبة» قال الطيبيّ #: الممتلىء شباباً هو 
الذي بكرن غاية الشات (قتضرئة بالكتف) اى فضا عله ات رل 
دعوته اال أو إظهاراً للقدرة» وتوطئة لخرق العادة» (فيقطعه جَرْلتيْنِ) بفتح 
الجيم» وتكسر؛ أي: قطعتين» متباعدتين» (رَمْيَةَ الْعَرّض)؛ أي: قَذْر حذف 
الْهَدّف» فهي منصوبة بمقدّرء وفائدة التقييد به أن يظهر عند الناس أنه هلك بلا 
شبهة» كما يفعله السحرة» والمشعبذة» قال النووي كُلَنْهُ: هو بفتح الجيم على 
المشهور» وحَكى ابن دريد كسرهاء ومعنى رمية الغرض: أنه يجعل بين 
الجزلتين مقدار رمية الغرض» هذا هو الظاهر المشهورء وحكى القاضي هذاء 
ثم قال: وعندي أن فيه تقديماً وتأخيراًء وتقديره: فيصيبه إصابة رمية الغرض» 
فيقطعه جزلتين» والصحيح الأولء قال التوربشتي كُأَنْهُ: أراد برمية الغرض: 


."507/١١ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


TAY /V «المفهم)‎ (۲( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
کا ٥۸۰‏ 
إما سرعة نفوذ السيف» وإما إصابة اكه قال الطيبين 5 عله : : ويؤيده تأويل 
النوويّ قوله في الحديث الآخر: «ثم يمشي الدجال بين a‏ 00 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: قوله: «فيقطعه جزلتين» هو بفتح الجيم» وحكاه ابن 
درید بكسرهاء قال: والأولق الفتح ؛ لأن جزلتين هنا مصدر ملاق في المعنى 
ل«يقطعه»» فكأنه قال: قطعه قطعتين» أو جزله جَزلتين» وجزلة مصدر محدود 
لجزل جزلاًء وجزلةء ويجوز الكسر على أنه اسم» يعني قَسَمه قطعتين 
وفرقتين» و«رمية الغرض» منصوب نصب المصدر؛ أي: كرمية الغرض في 
السرعة والإصابة» وقيل: جعل بين القطعتين مثل رمية الغرض» وئه ا 
والأول اكيب و 

3 يَدْعُوةُ)؛ أي: يطلب الدجال الشاب الذي قطعه بالسيف لكي يأتيه» 
(مَيُقْبل) ات على الخال وقولهة وا وَجهَهُ) جملة في محل نصب 
على الحال» ومعنى «يتهلل» : آي يتلأ لأ ويضيء» وقوله: (يفحك) جملة 
حالية من (وجهه». 

(قَبَيْنَمَا هُو)؛ أي: الدجال (كَذَلِك)؛ أي: على تلك الحالء وذلك 
المنوال» (إذ َع الله الْمَسِبِحَ ابن مَرِيم) عليهما الصلاة والسلام» فسبحان من 
يلق م الس الس ٠‏ قال تعالى جل شأنه : وبل نَقَذِفُ الي عل البتطل يدمع 
نا 7 هو رَاهِقٌ» [الأنبياء: 18]» (َينْزِلٌ) عيسى ني (عند الْمَتَارَةٍ الْمَيْضَاءِ) «عند) 
ظرف ل«ينزل»» وقوله: 2 دِمَشْقّ) بالنصب على الظرفية مضا إلى قوله: 
«دمشق» بكسر الدال» وفتح الميم»ء ركم وهو الور الآن بالشام» فإنه 
تحت ملکه› وذكر السيوطي في تعليقه على ابن ماجه أنه قال الحافظ ابن كثير: 
في رواية أن عيسى ل ينزل ببيت المقدس» وفي رواية بالأردن» وفي رواية 
بمعسكر المسلمين . 

قال: حديث نزوله ببيت المقدس عند ابن ماجه» وهو عندي أرجح› ولا 
ينافي سائر الروايات؛ لأن بيت المقدس شرقيّ دمشق» وهو معسكر المسلمين 


.7507/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


.YAY /Y «المقهم»‎ (۲( 


(۲۰) - ياب ذِكْرٍ الدَّجَالٍء وَصِفَيِهِ وَمَا مَعَهُ ل حديث رقم (57 0717 
إذ ذاك» والأردن اسم الكورة» كما في «الصحاح»» وبيت المقدس داخل فيه. 
وإن لم يكن في بيت المقدس الآن منارة» فلا بد أن تخدث قبل نزولهء والله 
تعالى أعلم . 

وقال النوويّ ككأَنهُ: قوله: «فينزل عند المنارة البيضاء شرقيّ دمشق بين 
مهرودتين» أما المنارة فبفتح الميم» وهذه المنارة موجودة اليوم شرقيّ دمشق› 
ودمشق بكسر الدال» وفتح الميم» وهذا هو المشهور» وحكى صاحب 
«المطالع» كسر الميم» وهذا الحديث من فضائل دمشق» وفي «عند» ثلاث 
لغات: كسر العين» وضمهاء وفتحهاء والمشهور الكسرء وأما المهروذتان 
فروي بالدال المهملة» والذال e‏ والحهييلة :أك :والونخهان مشهوران 
للمتقدمين والمتأخرين» من أهل اللغة» والغريب» وغيرهم» وأكثر ما يقع في 
الشُسخ بالمهملة» كما هو المشهورء ومعناه: لابس مهروذتين؛ أي: ثوبين 
مصبوغين بوّرْس» ثم بزعفران» وقيل: هما شقتان» والشقة نصف الملاءة. 
PT‏ 

)بي بَيْنَ مَهرُودَتيْن) بالدال المهملة» ويعجم؛ أي: حال كون عيسى :ا 
بينهماء بمعنى لابس حلتين مصبوغتين بورس» أو زعفران» قال النووي كله : 
روى بالدال المهملة» والذال المعجمة أكثرء والوجهان مشهوران للمتقدمين 
والمتأخرين» وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة» ومعناه: لابس ثوبين مصبوغين 
بالورس» ثم الزعفران. انتهى . 

وقال ابن الأنباريّ: يروى بدال مهملة» أو معجمة؛ أي: بين مخصرتين» 
على ما جاء في الحديث» ولا نسمعه إلا فيه» وكذلك أشياء كثيرة لم تُسمع إلا 
في الحديث» والمخصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة» كذا في 
«النهاية»"“. 

وقال القرطبي كمُلَنْهُ: قوله: «بين مهرودتين»: الرواية الصحيحة بالدال 
او 0 a‏ لحن لوليا سوال ةن المي 
وحكى ابن الأنباريّ أنها تقال بهماء والمعروف الأول» وفي «الصحاح»: 


60 «(شرح النووي» ٦۷/٠۸‏ . (۲) «مرقاة المفاتيح» 24٠/16‏ . 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج- كتاب الفتن ء وأشراط الساعة 

— ل 
هَرّدت الثوب: شققته» وَالْهِرْدى على وزن فعلى بيكسر الهاء: نبت يُصبغ به 
وثوب مهرود؛ أي: صُبغْ أصفر. 

ولمّا كان هذا هو المعروف في اللغة» اختَلّف الشارحون لهذا اللفظ في 
هذا الحديث» فقيل: إن عيسى ## ينزل في شقي ثوب» والشقة نصف 
الملاءة أو في حلتين» مأخوذ من الْهَرْدء وهو القطع والشقّء وقال أكثرهم: 
في ونين مشر فن بالضقزة»: وكانة الذي طتيع بال رى :وقد اجا التق 
وخظّأ النقلة فى هذا اللفظء وقال: هو عندي خطأ من النقلة» وأراه مَهْروّتين› 
Loa‏ مهيا عت ادو ركان تعلق يع ا O‏ قروا 
عليه [من الطويل]: 

رَأَئُِكَ هَرَيْتَ الْعِمَامَةَ بَعْدَمَا أرَاكَ زَمَانَاً حاسِراً لَمْ تُعَضَبٍ 

فال ]تهنا أزاد: أنك لست العهامة ضفرا كما يليسنياا: الماد :وكان 
السيد يعتم بعمامة صفراء» ولا يكون ذلك لغيره. 

قال القرطبيئّ: لقد صدق من قال في ابن قتيبة: هَجِومء ولاج على ما لا 
يُحسن» وقد أخطأ ابن قتيبة فيما حصا فيه الثقات» وأهل التقييد والثبت والعلم 
من وجهين ٠‏ 
ظ أحدهما: حكمه بالخطأ وجرأته به على الأئمة الحفاظ الثقات العلماءء 
فكان حقّه أن يتوقف إذا لم يجد محملاً لتلك اللفظة على النحو المروي. 

اها إن ما اسعدل د :لا حخة فده لوج فد أشان الها ابو يكز 
فيما حكاه الإمام أبو عبد الله عنه» فقال: ما قاله خطأ؛ لأنَّ العرب لا تقول: 
هروت الثوب» لكن هريت» ولا يقال أيضأ هريت إلا في العمامة خاصّة»ء 
نايسن له أذ N E‏ 

قال القرطبئ: والأصحٌ قول الأكثر» ويشهد له ما قد وقع في بعض 
الروايات بدل «مهرودتين»: «ممصّرتين»» والممصّرة من الثياب هي المصبوغة 
بالصفرة ‏ والله تعالى أعلم ‏ انتهى”'" . 

حال كون عيسى ## (وَاضِعاً كَفَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةٍ مَلَكَيْنِ) وهذا بيان كيفية 


TAT - YAY «المفهم» لا‎ (۱) 


(VTE) بات ذکر الالء وصفته › وما مَعَهُ  حديث رقم‎ )۲١( 


: م جبببسس ج سارہ 


نزوله» كما أن ما قبله بيان لكيفية لبسه وجماله» ثم بين له حالة أخرى بقوله: 
(إِذَا طَأَطَأ) بهمزتين؛ أي: خفص راض قَطَرَ)؛ أي : : عَرق» (وَإِذَا رَفْعَهُ)؛ أي 
اند د6 كسدين: الدال؟ ای نزل (منه)؛ ائ تعر E‏ ما 
أي : قطرات مثل الجمان» بضم الجيم» وتخفيف الميم» وتُشدّد: حب يتخذ 
من الفضة» وقال النوويّ: الجمان بضم الجيم» وتخفيف الميم: هي حبات من 
الفضة. تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار» والمراد: يتحدر منه الماء على هيئة 
ال فسمّي الماء مانا ؛ لِشَبّهه به في الصفاء. 

كَاللّؤنُق؛ أف : في الصفاء والبياض» ففير e‏ الجمان بضم 
الجيم» وتخفيف الميم: يتخذ من الفضة على هيئة اللآلىء الكبار» قال 
الطيبت كله : شبّهه بالجمان في الكبّرء ثم شبّه الجمان باللؤلؤ في الصفاء 
والحسن» فالوجه أن يكون الوجه الكبّر مع الصفاء والحسن. 

وفي «القاموس»: الجمان كغراب: اللؤلؤء أو هنوات أشكال اللؤلؤء 
وقيل: الجمان بتشديد الميم: اللؤلؤ الصغارء وبتخفيفها: حب يتخذ من 
الفضة» وقيل: المراد بالجمان في صفة عيسى #: هو الخب المتخذ من 
الفضة . 

وقال القرطبئ: قوله: (إذا طأطأ رأسه قطر»؛ أي: إذا خفض رأسه سال 
منه ماء» يعني به ال وهذا نحو مما قال في الحديث الذي تقدّم : «يقطر 
رأسه ماء» كأنما خرج من ديماس»؛ يعني : الحمّام. 

وقوله: «إذا رفعه تحذر منه جمان كاللؤلؤ»: الجمان: ما استدار من 
اللؤلؤء والدرٌء ويستعار لكل ما استدار من الحليء قاله أبو الفرج ابن 
الجوزيّ» شبّه قطرات العرق بمستدير الجوهرء وهو تشبيه واقع”"©. 

لا يَحِلّ) بكسر الحاء؛ ا لا يمكن (لِكَافِرٍ جذ ربح نَفْسِه) بفتح 
الفاء. (إلا مَاتّ) قال النوويّ: هكذا الرواية: «فلا يحل» بكسر الحاء» و«نفسه» 
بفتح الفاء» ومعنى لا يحل: لا يمكن» ولا يقع» وقال القاضي: معناه عندي 
حقٌّ وواجب» قال: ورواه بعضهم بضم الحاء وهو وهم وغلط. قال 


.785 /V «المفهم)‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
نت ٤۸ے‏ 


الطيبي كُأَنْهُ: معناه لا يحصل» أو لا يحقّ أن يجد من ريح نفسه» وله حال من 
الأحوال إلا حال الموت» فقوله: «يجد» مع ما في سياقه فاعل «يحل» على 
تقدير «أن». انتهى”"' . 

وَنَفْسَه ينهي ن ينهي طَدْفَةُ) قال القرطبي : «نفسه)» بفتح الفاءء 
واطرفه» بسكون الراء» وهو عينه» ويعني بذلك أن الله تعالى قوّى نفس 
عيسى ## حتى يصل إلى المحل الذي يصل إليه إدراك بصره» فمعناه: أن 
الكفار لا يقربونه» وإنما يهلكون عند رؤيتهء ووصول نفسه إليهمء تأييدا من الله 
له» وعصمة» وإظهار كرامةٍ ونعمة. 

وقال القاري: «ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» بسكون الراء؛ أي: 
تفظن وله ور كو الوا ی من هذا الک لكيه ا 
في الحربة؛ ليزداد كونه ساحراً في قلوب المؤمنين» ويجوز كون هذه الكرامة 
5 ألا نخين انزولة» ثم کول زائلة حين يرى الدجال؛ إذ دوام الكرامة 
ليس بلازم» وقيل: النقس الذي يميت الكافر هو النمّس المقصود به إهلاك 
كافر» لا النفس المعتادء فعدم موت الدجال؛ لعدم النمّس المراد» وقيل: 
المفهوم منه أن من وجد من نفس عيسى من الكفار يموت» ولا يفهم منه أن 
يكون ذلك أول وصول نفسه. فيجوز أن يحصل ذلك بهم بعد أن يريهم 
عيسى ت دم الدجال في حربته؛ للحكمة المذكورة. 

قال: ثم من الغريب أن نفس عيسى #4 تعلق به الإحياء لبعض» 
والإماتة لبعظن + انتهى”. 

(َيَطْلْبُهُ)؛ أي: يطلب عسى ## الدجّال ١حَنَّى‏ يُذْرِكَهُ بِبَابِ لد بضم 
اللامء وتشديد الدال مصروف: اسم جبل بالشام» وقيل: قرية من قرى بيت 
المقدس» وعليه اقتصر النوويّ» وزاد غيره: سمي به لكثرة شجره» وفي 
«النهاية»: موضع بالشام» وقيل: بفلسطين» (فَيفلة)؛ أي: الدججال. 

(نُمَ يَأنِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَم) با (نَوْمْ» قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ)؛ أي: من 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» .84537/1١‏ 
(۲) «مرقاة المفاتيح» .44٠/١١‏ 


(١؟)‏ - بَابُ ذكر الدَّجَالٍء وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ ‏ حديث رقم 41 /0) 


شر الدجالء (فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ)؛ أي: يزيل عنها ما أصابها من غبار سفر 
الغزوء ووعثائه مبالغةَ في إكرامهم» وفي التلطف بهم» أو المعنى: يكشف ما 
نزل بهم من آثار الكآبة والحزن على وجوههم بما يَسَْرَهم من خبره بقتل 
الدجال: 

وقال القاضي عياض: يحُتمل أن يكون هذا المسح حقيقة على ظاهره» 
فيمسح وجوههم تبركاً» وبرّاء ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيه من 
الشدّة والخوف. انتهى . 

(وَيْحَدَنْهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ)؛ أي: بما أعدّه كك لهم من الدرجات 
بصبرهم › ومصابرتهم على فتن الدجال. 0 

(فَبَيْتَمَا هُمَّ) أي الشأنء أو عيسى 842 (كَذَِكء إِذْ أوْحَى الله إِلَى 
عِيسَى) 42 (إِنّي) بكسر الهمزة» وفتحهاء (قذ أَخْرَجْتُ)؛ أي: أظهرت (عِبَادا 
لِي) ؛ أي : ا منقادة لقضائي» (لا يَدَانِ)؛ أي: لا قدرة» ولا طاقة (لأَحَدٍ 
بقتالهم) وإنما عبّر عن الطاقة باليد؛ لأن المباشرة والمدافعة إنما تكون باليدء 
وثنّى مبالغة» كأن يديه معدومتان لعَجُزه عن دفعه» ويمكن أن يكون في التثنية 
إيماء إلى العجز عنهما جميعاً. (فَحَرّرْ) من التحريزء مأخوذ من الحرز؛ أي: 
احفظ» وضم (عبادي إلى الطور)؛ أ اجعله لهم عورا واللور هو الجيل 
اوت 

وقال القرطبئ: قوله: «لا يدان»: أي لا قدرة لأحد على قتال يأجوج 
ومأجوج» يقال: لا يد لفلان بهذا الأمر؛ أي: لا قوة. 

وقوله: «فحرّز عبادي إلى الطور»: هذه الرواية الصحيحة بالزاي؛ أي: 
ارتحل بهم إلى جبل يحرزون فيه أنفسهم» والطور: الجبل بالسريانية. ويختمل 
أن يكون ذلك هو طور سيناء» وقد رواه بعضهم: حوّز بالواوء ولم تقع لنا هذه 
الرراية» ومعناها واضح› N ETT‏ 

وقال النووئيّ: قوله: «لا يدان» بكسر النون: تثنية يده قال العلماء: 
معناه: لا قدرة» ولا طاقةء يقال: ما لي بهذا الأمر يدء وما لي به يدان؛ لأن 


(۱) «المفهم) /ا/ 80 ؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
سے كمه 


المباشرة الدع إنما يكون باليد» وكأن يديه معدومتان؛ لعجزه ه عن دفعه» 
ومعلى حرزهم إلى الطور : أ : ضمهم» واجعله لهم حرزاً. يقال: أحرزت 
الشي ا إحرازاً : إذا حفظته» وضممته إليك› وضنته عن الأخذء ووفع في 
بعض النسخ : «حَرّب» بالحاء والزاي» والباء؛ ا اجمعهم› قال القاضي : 
ورُوي: حََوّز بالواو» والزاي» ومعناه: نخُهم» وأزلهم عن طريقهم إلى الطور. 
انتهى . 

(وَيَبْعَتْ)؛ أى: : يخرج ( الله يَأْحُوجَ وَمَأْجْوجَ) بالهمزة. ودونها» وهما 
القبيلتان المعروفتان» تقدّم 0 فيهماء وقوله: (وَهَمْ)؛ أ و القبيلتين» 
على حذ قوله تعالى: مدان حَصْمَان خصو [الحج : 19]» (مِنْ کل حَدَب) 
0 أي: مكان مرتفع من الأرض» (يَنْسِلُونَ) بفتح الباءة و كسو السين ؛ 
الفتن». والحدب: النشر من الأرض» وھی الآكام» والكداء. وزنتسلون: من 
لقتبي . وقال الزجاج: ينسلون: يسرعون. 

(فَيَمُوُ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَة لبر با لإإضافة› وبحيرة تصغير بحرة»› وهي 

ماء ء مجتمع بالشام» ام أميال» وطبرية بفتحتين : اسم موضع › وقيل : 
هي قصبة | ردن بالشام . 

(فیش فِيَشْرَيُونَ ما فيهاء وم آخِرُهمْ 207 لقَد کان يهذو) ؛ ای البحيرة› 
أو البقعة (مَرَةَ)؛ أي: وقتاً من الأوقات الماضية (مَاكٌ) كثير» (وَيُحْصُرُ) بالبناء 
للمفعول؛ أي: يُحبس (لَبِويّ الله عِيسَى) 42 (وَأَصْحَابهُ) المؤمنون في جبل 
الطور. (حَتَى يَكُونَ) ؛ ای : يصير من شدة المحاصرة والمضايقة ر من النَّوْرِ) ؛ 
أ ا مع كمال حصنا ف جك اراد (لأَحَدِِمْ خَيْراً مِنْ مِانَةِ يار 
لأحدكم اليو قال التوربشتي #؛ أي: تبلغ بهم الفاقة إلى هذا الحدّء وإنما 
ذكر رأس الثور ليقاس البقية عليه في القيمة. 


1/4 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(۲۰) - باب ذكْر الدَّجَالٍء وَصِفَتِه وَمَا مَعَهُ - حديث رقم )۷۳٤۳(‏ 


فَيَرَعُْبُ) أي إلى الله» أو يدعو (نَبِيُ الله عيسى) ل فيه تنبيه بيه على 
أن عيسى ## مع متابعته لشريعة محمد بل باق على نبوّته. (وَأْصْحَابُة) قال 
القاضي: أي يرغبون إلى الله تعالى في إهلاكهم» وإنجائهم عن مكابدة بلائهم» 
ويتضرعون إليهء فيستجيب الله تعالى» فيهلكهم بالنغف. كما قال: (مَيُرْسِلُ الله 
عَلَيْهُمُ)؛ أي: على يأجوج ومأجوج» <النَعَمَ فِي رِقَابِهِمْ) بفتح النون والغين 
المعجمة: هي دود يكون في أنوف الإبل والغنم» الواحدة نغفة» وهي وإن 
كانت محتقرة» فإتلافها شديد» ويقال للرجل الحقير: ما أنت إلا نغفة. 

(فَيُضْبِحُونَ فَرْسَى) كهلكى وزناً ومو يوجر جم تراس ی 
فق فسن الذكي الغا إذا كسرها ‏ :وقتلهاء: وة فريسة الأ سد (كموت نفين 
را و وق ال قال تاق و 
في وود [لقمان: ۲۸]ء قال التوربشتئ ك#: يريد أن القهر الإللهي 
الغالب على كل شيء يفرسهم دفعة واحدة» فيصبحون قتلى» وقد نبّه بالكلمتين 
- أعني : النخف» وفرسى - على أنه 4# يهلكهم في أدنى ساعة» بأهون شيء› 
وهو النغخف» فيفرسهم فرس السبع فريسته» بعد أن طارت نعرة البغي في 
رؤوسهمء فزعموا أنهم قاتلوا من في السماء”. 

(نُمَ يَهْبطُ) بكسر الموحخدة» من باب ضرب؛ أي: ينزل من الطور (نَيييّ الله 
عِيسَى) #4 (وَأَصْحَابُةُ) المؤمنون (إِلَى الأَرّضء فَلَا يَجِدُونَ فِي الأَرْض) أي : 
في وجهها جميعاًء وهذا هو وجه العدول عن الضمير إلى الظاهرء فاللام في 
الأولى للعهد» وفى الثانية للاستغراق» بدليل الاستثناء» وبه يتبيّن أن القاعدة 
المعروفة: أن ل إذا عدت تكون عن الأولى فة عل الغاقب» او 
حيث لا قرينة صارفة”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بقوله: وبه يتبيّن إلخ إلى القاعدة التي 
ذكرها السيوطئ كذ في «عقود الجمان)» حيث قال: 

ES E TS‏ الك ل 


."٤٥٦/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.۳۸۸/۹ «مرقاة المفاتيح»‎ )۲( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
OANA kw‏ 
لتجابيا وإن فنكيرت هاق:. ا ا 
شَاهِدُمَا الَّذِي My‏ ريت ارين E‏ 
وض السبكى دي E‏ وال دق قا مسستشكلة. 
قال الجامع : قد أجبت عن استشكال السبكي المذكورء فقلت : 
قُلْتٌ وَلَا اسْيَشْكَالَ إِذْ ذِي تحمل على الذي يغلت د E‏ 
(مَوْضِعٌ شِبْرٍ إلا مَل رَمَمُهُمُ) بفتح الزاي والهاء» وقد تضم الزاي» 
وتفسيره قوله: (وَتْهُ) بسكون التاء» قال التوربشتيٌ كله : الزهم بالتحريك 
مصدر قولك: رَهمت يدي بالكسر»ء من الزهومة» فهي رَهمة؛ أي: دٌسِمةء 
وعليه أكثر الروايات فيما أعلم» وفيه من طريق المعنى وهنْ» وضم الزاي مع 
فتح الهاء أصح معنى» وهو جمع زهمة؛ يعني: بضم الزاي وسكون الهاء. 
وهي الريح المنتنة . 
وفي «القاموس»: الزُهومة» والزّهمة بضمها: ريح لحم سمين منتن» 
والزُّهُم بالضم: الريح المنتنة» وبالتحريك: مصدر رَهمت اة کفرح»› فهي 
زهمة ؟؛ اق دسمة. انتهى. 
(فْيَرْعْبُ تبي الله ء عِيسَى) 4# (وَأَصْحَابْةُ) المؤمنون (إِلَى الله) 4# أن يزيل 
عنهم تلك الزهمةء (فَيَوْسِل الله طَيْراً) جمع طائرء وتسيتع ي 
والمراد هنا الأول» ولذا قال بعده: «فتحملهم) . كأغتاقٍ الْبْخْتِ) يم 
الوخد وسكون الفاء المح نوع من الإبل؛ أي: ا أعناقها فى 
الطول والكبر كأعناق البخت» (فَتَحْمِلهُمُ) ؛ أ تحمل تلك الطير 36 
ومأجوج : ل : جثثهم (فَتطْرَحُهُمْ) ؛ ائ “ترميهم (حَيْتْ شاء الله ص ا 
اوا وا ار اح 0 ثم يُرْسِل الله مَطَراً)؛ ا عظيماً (لا يَكنٌ) 
ف الا بوبم لكات ,هدد :النوق من ف الي جن باب فر 
أي: سترته» أو بضمٌ أوله وكسر ثانيه» من أكننت الشيء بهذا المعنى» 
والمغول موف والجملة هة ففرا آي لأ رة ول تهون ا 
(مِنة)؛ أي: من ذلك المطرء (بَيْتُ مَدَرِ) بفتحتين: أي تراب وحجرء (ولا وَبَرِ) 
بفتحتين؛ أي: صوف» أو شعرء والمراد : تعميم بيوت أهل البدو. 0 


(۲۰) - بَابُ ذکر الدَجَالِء وَصِفَيِهِء وَمَا مَعَهُ - حديث رقم )۷۳٤۳(‏ 

)2 
قال النوويّ: أي لا يمنع من نزول الماء بيت المدرء وهو الطين الصلب» 
وقال القاضي: آي لا يحول بينه وبين مكان ما حائل» بل يعم الأماكن كلها. 

وال القرطية: أي لا يستر من ذلك المطر؛ لكثرته بيت مبنيّ بالطين» 
وبيت شعر» او 

(مَيَغْسِلٌ) ذلك المطر لأر رْضَ)؛ أي: وجهها كلها (حَتَّى يَتَرْكَهَا كَالرَّلَمَةِ) 
بفتح الزاي واللام» وتسكن» وبالفاءء وقيل: بالقاف» وهي المرآة» بكسر 
الميم» وقيل: ما يتخذ لجمع الماء من المصنع» والمراد أن الماء يعم جميع 
الأرض» بحيث يرى الرائي وجهه فيهء قال النووي ك#: روي بفتح الزاي 
واللام» وبالفاء» وبالقاف» وروي بضم الزاي» وإسكان اللام» وبالفاءء وقال 
القاضي كألهة: روي بالفاءء والقاف» وبفتح اللام» وبإسكانهاء وكلها 
صحيحه . 

قال: واختلفوا فى معناهاء فقال ثعلب» وأبو زيد» وآخرون: معناه 
کالمرآة» وحكى EY‏ (المشارق لاه عن ابن عاي ضا شنيها ال 
في صفائهاء ونظافتهاء وقيل: معناه كمصانع الماء؛ أي إن الماء يستنقع فيها 
حتى تصير الأرض كالمصنع الذي يجتمع فيه الماءء وقال أبو عبيدة: معناه 
الإجانة الخضراءء وقيل: كالصحفة» وقيل: كالروضة. انتهى 0 . 

م يمال لِلأَرْض : بتي تمرك وَرْدَي) أ إلى أعلك (يوكتك) أى: 
من سائر نعمك». (فْيَوْمَئِذِ تَأكُلُ الصَابَة) بة) بكسر العين ؛ أغ: الجماعة» (مِنْ 
الرَّمّانَةِ) ؛ أي : ويشبعون منها (وَيسْتَظِلُونَ بقِحَفِهًا) بكسر القاف؛ ا قشرهاء 
قال النووي كأنْهُ: هو مقعر قشرهاء شبّهها بقحف الآدميّ. وهو الذي فوق 
الدماغء وقيل: هو ما انفلق من جمجمته. وانفصل» وقيل: أراد نصف قشرها 
الأعلى. وهو في الأصل : العظم المستدير فوق الدماغ. وهنو أيضاً إناء من 
خشب على مثاله» كأنه نصف صاعء واستعير هنا لِمَا يلي رأسها من القشرة» 
(وَيُبَارَأكُ) بصيغة المجهول 2 توضع البركة» والكثرة (في الرْسلٍ) بكسر الراءء 
:وسكون السين؛ أي: النّبّن» (عَنَى أن اللّفْحَة) بكسر اللام» وتفتح؛ أي: الناقة 


() «شرح النووي» 141/18. 


0۹۰ 
الحلوبة» قال النووي : اللقحة بكسر اللام» وفتحها لغتان مشهورتان» والكسر 
ا وهى هى القريبة العهد بالولادة. وجمعها 3 اللامء وفتح القاف» 

كبِركَةٍ 57 واللقوح ذات اللبن» وجمعها لقاح . انتهى 


وقوله: (مِنَ الابل) بيان للّقحة. (لْنَكَفِي)؛ 7 لبنهاء (الْفِكَامَ مِنَ النّاسِ) 
نيع عل A E‏ لسماعة Ia‏ 
له من لفظهء والمراد به هنا: أكثر من القبيلة» كما أن القبيلة أكثر من الفخذء 
وقال النوويّ: الفئام بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة: هي الجماعة الكثيرة» 
هذا هو المشهور المعروف في اللغة» ورواية الحديث» بكسر الفاء» وبالهمزء 
قال القاضي: ومنهم من لا يجيز الهمزء بل يقوله بالياء» وقال في «المشارق»: 
وحكاه الخليل بفتح الفاء» قال: وذكره صاحب «العين» غير مهموز» وأدخله 
في حرف الياء» وحكى الخطابي أن بعضهم ذكره بفتح الفاء» وتشديد الياءء 
وهو غلط فاحش . انته. 7 . 

(وَاللّفْحَةَ) بالنصب عطفاً على اسم «إن»؛ أي: إن اللقحة (مِنَ الْبَمَر 
كفي لْقَبيلَةَ مِنَ ن النّاسء وَاللّفْحَةً) بالنصب أيضاً؛ لِمَا ذكر. (مِنَ الْعَنَم لتكفي 
الْمَخْدَ مِنَ الئّآس) قال النوويّ: قال أهل اللغة: الفخذ: الجماعة من الأقارب» 
وهم دون ان والبطن دون القبيلة» قال القاضي: قال ابن فارس: الفخذ 
هنا بإسكان الخاء. لا غيرء فلا يقال: إلا بإسكانهاء بخلاف الفخذ التى هى 
ا ا ا 

وقال القرطبئ كُأنْهُ: الفخذ: دون القبيلة» وفوق البطن» قال الزبير بن 
بكار: العرب على ست طبقات: شعبء وقبيلة» وعمارة» وبطن» وفخذء 
وفصيلة» وما متهم دن او ق و بو تيه لسوت أن 
القائل تتشكب مها ومنقيت القباكل يذلك؛ لأن العمائر تقانلت عليها: 
فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة تجمع البطون» 
والبطون تجمع الأفخاذ. قال ابن فارس: لا يقال في فخذ النسب إلا بسكون 
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(۲۰) ۔ بَابُ ذکر الدَجَالٍ وَصِفَتِه وَمَا مَعَهُ - حديث رقم )۷۳٤۳(‏ 


الشاء بخلاف الجازرحة» تلك يقال بكس الحا وسكوتها وبكسر القاء 
اا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أوصل بعضهم أنساب العرب إلى عشرة 
أقسام» فنظمت ذلك بقولي: 

اغلَمْ بان الْعْرْبَ فِي الأَنْسَابٍ قَدْ اتقَسَمَت عَشَرَةٌ فَاسْمَعْ تَفَدْ 
يعد تخفيوز ی .عكار بدن تمعد ا يل 
عَشِيرَةٌ فَصِيلَةٌ رَهْظ حَمَمْ ,وَبَعْضُهُمْ جلاف هَذَا قَدْرَسَمْ 

(فَبَيَتَمَا) ظرف متعلّق بابعث»» و«ما» عوض عن المضاف إليهء وقوله: 
(هَمُ) مبتدأ خبره قوله (كَذَلِكَ)؛ أي: يتنعّمون بما فتح الله عليهم من بركات 
الأرض» وقوله: 4 للمفاجأة ؛ ا بين أوقات ا في طيب عيش وسعة 
رزق فاجأهم أن (بَعَتَ الله) يك (ربحاً طَيّبَةَ » كَتَأَخُذُهُمْ تَحْتَ ت آبَاطِهِمُ) بهمزة 
ممدودة: جمع إبطء (قْتَفْبِضُ) تلك الريح» أسند القبض إلى الريح دار 
(رُوحَ كل مُؤْمِنِء وَكُلَّ مُسْلِم) قال النووي ر كلنه: هكذا هو في جميع نسخ 
مسلم : «وكل مسلم» الا يعني كان الظاهر أن يكون بأو التي للشك» 0 
لا فرق بين المؤمن والمسلمء فالمقصود المبالغة في التعميم والتغاير باعتبار 
اختلاف الوصفين» كما في التنزيل: يلك يث التب وقرءانِ مين [الحجر: 
»]١‏ وقوله تعالى: إن الْمُسَلِمِينَ ولسلس امون وَالْمُوَّمِسَتِ» [الأحزاب: ]٠٠‏ 
الآية» أو بناء على الفرق اللغوي بينهماء من أن المراد بالمؤمن: المصدق» 
وبالمسلم: المنقادء لكن لما كان أحدهما لا ينفع بدون الآخر» جعل 
ا وما واس در اق ليه كل و ا بطريق التساوي» 
أو لكون أحدهما المي نوسن الاين 

وقال الطيبيئ كُأَنْهُ: المراد بالتكرار هنا: الاستيعاب؛ أي: تقبض روح 
خيار الناس كلهم . 

(وَيَبَقَى شرَار التاس) بكسر الشين: جمع شر (يَتَهَارَجُونَ) ؛ أي 
يختلطون (فيها) ؛ ای" 2 تلك الأزمنة» أو في تلك الأرض» (تَهَارِجَ 0 
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.1877/10 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
کا ۹۲ہ 
أي: كاختلاطهاء ويتسافدون» وقيل: يتخاصمون» فإن الأصل في الهرج: 
القتل» وسرعة عَذو الفرس» ورج في حديثه؛ أي: خلطء وقال النووي كله : 
أي يجامع الرجل النساء علانية بحضرة الناس» كما يفعل الحمير» ولا يكترثون 
لذلك» والهرج بإسكان الراء: الجماع» ويقال: هرج زوجته؛ أي: جامعهاء 
يهرجها بفتح الراءء وضمهاء وكسرهاء (َعَلَيهُمْ تقو تَقُومُ السَّاعَةُ) أي: لا على 
عر وسيأتي عند مسلم حديث: «(لا تقوم ا إلا على شرار الناس»» 
وقد تقدّم له في «كتاب الإيمان» حديث: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض: الله الله»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث النوّاس بن سمعان وه هذا من أفراد 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۰/ ۷۳٤۳‏ و٤٤۷۳]‏ (۲۹۳۷)» و(أبو داود) في 
«الملاحم» .)5775١(‏ و(الترمذي) في «الفتن» (5510)» و(ابن ماجه) في 
«الفتن» »)5١77(‏ و(أحمد) ف المسنده» /٤(‏ ١۱۸)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
(2"8/5». و(الطبرانئ) فى «مسند الشاميين» .)7305/١(‏ و(ابن منده) فى 
«الإيمان» ات و(البفوية) في (اشرح السئة» »)05/١6(‏ و(ابن 0 
في «تاريخ د مشق» (۲۱۹/۲)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة للنبئ ئي حيث أخبر بما سيقع» وسيقع كما 
أخبر لد . 

۲ - (ومنها): بيان شدّة اهتمام النبئ بيه في ذكر الدجال» وبيان ما يظهر 
على يديه مما يفتن به الناس. 

٠‏ (ومنها): بيان عناية الله 44 وعظيم فضله على هذه الأمة حيث يدفع 
عنها سوء هذا اللعين» فيستطيع كل مسلم أن يدفع عنه فنتة الدجال بإبطال 


حججه» ودحض تمويهاته. 


(۲۰) - بَا ذکر الجا » وَصِفَيِهِ وَمَا مَعَهُّ ‏ حديث رقم )۷۳٤٤(‏ 
لوه 

٤‏ - (ومنها): بيان بعض ما يظهر على يدي الدخال من الشات كار 
السماء أن تمطرء والأرض أن تنبت في يوم واحد» ويستغني أتباعه بذلك» 
حتى إن من كان منهم فقيراً في أول النهار يصير من الأثرياء آخر النهار. 

ه ‏ (ومنها): أن في قوله ئي : «فاقدروا قدره» لعل فيه إشارة إلى تيسر 
n‏ للك الر فك مضه ردت قدي NEE‏ 
الآنء أو نحو ذلك» وال على کل ال ار 

5 (ومنها): التنويه بنزول عيسى تلظ رحمة من الله لهذه الآأمة حيث 
يقتل الدجال بباب لد فيريح المؤمنين» ويكتب الكافرين. 

۷- (ومنها): بيان خروج يأجوج ومأجوج» #وهم من ڪل حَدَبٍ 
نسلو [الأنبياء: 95]. 

۸ - (ومنها): بیان لُطف الله تعالى بالمؤمنين حيث يأمر عيسى :82 بأن 
يحرزهم بالطور. 

4 (ومنها): بيان آية الله تعالى في إهلاك يأجوج ومأجوج بإرسال النغف 
في رقابهم فيموتون موتة واحدة. 

٠‏ (ومنها): بيان الريح الطيبة التي تأتي آخر الزمان» فتقبض روح كل 
مؤمن» ومؤمنة» وهذا من فضل الله تعالى على المؤمنين حتى لا يدركهم هول 
قيام الساعة» وهم أحياء. 

١‏ (ومنها): بيان أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» وهم 
الكفّار؛ إهانة لهم وانتقاماً منهم» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 

 )...( ]7"541[‏ (حَدَنَنَا على ب بْنْ حجر السَّعْدِي» حَدَ حَدَنَنَا عبد الله بن 
عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابرِء وَالْوَلِيدُ بن م 
أحَدِجِمًا في حَدٍ يث يثِ الآخر - عن عبد ا بهذا الاسناد. 


oR رهاب‎ 


تخو ما دزا وَرَادَ بَعْدَ قَولِهِ: «لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَهَ ما ْم يَسِيرُونَ حى 


- قال ابن حجر: E‏ حَدِيِثُ 


200 وفى نسححة : «انحو ما ذكرناه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


هوا إِلَى جَبَلٍ الْخَمَرِ وَهُوَ جَبَل بد َبْتِ الْمَفْدِسِء فَيَقُولُونَ: لذ فتلا مَنْ في 
الأرضٍء َم كلتف ف التّمَاوء كيمو بِنْشابِهِمُ إلى السَّمَاءِ» فيد الله عله لله عليهم 


نُشَابَهُمْ » مَخْضوبَة دما وَفِي روَايَةٍ ابن حجر : «فإِني قَذ أَنْوَلْتُ عِبَاداً ِي لا 
يدي“ لأَحَدٍ حل بقتالهم»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

: (عَلِنٌ بْنْ ج حجر السغدي) المرزويٰ› تقدم ريا‎ ١ 

قن نالل على E‏ بو إسماعيل 
الدمشقيّ» ثقة [۸]. 


١ 0 


زوق عن ابه وعمه يزيد» وإسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر. 

وروی عنه الوليد بن مسلمء ومروان بن محمد» وسليمان بن عبد. الرحمن»› 
ومحمد بن المبارك الصوريٰ› وهشام بن عمارء وعلي بن حجر » وغيرهم. 

قال الحسين بن الحسن الرازي عن ابن معين: لا بأس بهء وكذا قال 
التسنافة ةوقال انز حاتم: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وكان 9 أكبر منه بثلاث عشرة » أو أربع عشرة فينة : 

أخرج له المصئف». وأبو داود في «القدر»). والترمذي» والنسائيٌ 2 لين 
له عندهم إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله. 

حًا في حَلِيثٍ الام يعلى أن حديث 
أحدهما من حديث 00 ومثل هذا لا يضرٌ؛ لأن ثقتان» وقد 
نظير هذا في حديث الزهريّ لقصّة الإفك» فلا تنس . 
عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه» عن النوّاس بن سمعان ذه . 


)١(‏ وفى نسخة: «لا يد). 


(۲۰) - باب ذکر الدَّجَالٍ وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ ‏ حديث رقم )۷۳٤٤(‏ 


TT 5 a,‏ 0 يأجوج e‏ 0 503 ا يصلوا 
(إِلى جبل الْخَمَرِ) بخاء» معجمة» وميم مفتوحتين» وقد فسّره الراوي بقوله: 
(وھ هُوٌ جَبَلُ بَيْتِ الْمَفْدِسِ) والخمر في الأصل: هو الشجر الملتفٌ الذي يستر 

َيَقُولُونَ : لد قَتَلَنَا مَنْ في الأَرّْض)؛ أي: کل من ظهر منهم» وقد سبق 

"ار رادار وكين دل اعاماية E‏ 

وقوله: (هَلّم) بمعنى أقبلواء قال الفيّومي كانه : ل كا سي الفا 
إلى الشيء» كما يقال: تعال» قال الخليل: أصله ل من الضم والجمع» 
ومنه: : لم الله هة وگان المنادي أزاة+ لم نفسك إليناء e‏ 
وخذفت الألف نا لكثرة اة وا اما ولجداء وقيل: أصلها 
هَل أمّ؛ أي: قُصِدء فتُقلت حركة الهمزة إلى اللام» وسقطتء ثم جُعلا كلمة 
واحدة للدعاءء وأهل الحجاز ينادون بها بلفظ واحد للمذكرء والمؤنث» 
والمفردء والجمع» وعليه قوله تعالى: رمال لني هَل لتا [الأحزاب : 
۸ وفي لغة نجد تَلْحَقها الضمائرٌء وتطابق» فيقال: هَلْمّي» وهَلْماء ومَلْمُواء 
ومَلْمُمْنَ؛ لأنهم يجعلونها فعلاً» فيلحقونها الضمائر» كما يلحقونها قم 
وقوماء وقومواء وقمن» وقال أبو زيد: استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة 
عقيل» وليه قيش بعد والعحاف» a‏ امل لحي aS‏ وعلية E‏ 
العرب» وتستعمل لازمة» نحو: : هله إا : 0 : أقبل؛ ومتعدية» نحو: 

هلم شُبَدَاه45 [الأنعام: ١٠٠]؛‏ أي: أحضروهم. انتهى . 

وقوله: (فلتفشل مَنْ في EEN‏ 

وقوله: (فَيَوْمُونَ بِنَشَابِهِم) قال القاري : الباء زائدة» (إِلَى السَّمَاءِ)؛ أ 
يرمي يأجوج ومأجوج بسهامهم نحو السماء. 00 

ا النون» وتشديد الشين المعجمة» الواحدة نشَابة» وهي النبل» 
مشتق من نَشِبَ الشيء في الشيء» من باب تَعِبَ نُشُوباً: عَلِقَء فهو نَاشِبٌ . 


- ٦۳۹/۲ «المصباح المنیر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

۵٥۹٩ حر‎ 

وقوله: (مَحْضوبَة دماً)؛ ی مکو ا را ی و كد 
واستدراج منه يل مع احتمال إصابة سهامهم لبعض الطيور في السماءء 
فيكون فيه إشارة إلى إحاطة فسادهم بالسفليات والعلويات”'' . 

وقوله: (لا يَدَيْ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ)؛ أي: قال علي بن حجر: «لا يدي) 
بالتثنية بدل قول زهير: «لا يدان»» و«يدي» منصوب على أنه اسم «لا» التي 
لنفى الجنس» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه من المثنى الذي رَفعه بالألف» ونصبه 
٩‏ بالياء» وهو مضاف ل«أحد»» واللام زائدة» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية على بن حجر هذه ساقها الترمذيّ يه فى «جامعه» بسند 
المصئف. فقال: ٠‏ 

 )5١40(‏ حدثنا علي بن خجرء أخبرنا الوليد بن مسلم» وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» دخل حديث أحدهما في حديث الآخر» عن 
عه لين بو وريه بو حابر عن بحي : بن يجان الطاي :عن عبودا رحد بين 
جبير عن أبيه جبير بن نفير» عن النوّاس بن سّمعان الكلابيّ قال: ذكر 
رسول الله له الدجّال ذات غداة» فخفض فيه» ورفع» حتى ظنتاه في طائفة 
النخلع فال :فافض رقنا سن عند رسو الله که تم رجا إل رف ذلك 
فيناء فقال: «ما شأنكم؟» قال: قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة» 
فخفضت فيه» ورفعت» حتى ظنناه في طائفة النخل» قال: «غير الدجال أخوف 
لي علیکم» إن يخرج وأنا فيكم» فأنا حجيجه دونکم» وإن یخرج» ولست 
فيكمء فامرؤ حجيج نفسه» والله خليفتي على کل مسلم» إنه شابٌء قَططء عينه 
طافئة» شبيه بعبد العزى بن قَطنء فمن رآه منكم» فليقرأ فواتح سورة أصحاب 
الكهف _ قال : يخرج ما بين الشام والعراق» فعاث يميناًء وشمالاًء يا 
غباة الله اتترا قال: فلتأ يا رسول الله وما لبنه فى الأرض؟ قال: «أربعين 
يوم يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وشار أيامه كأيامكم». قال: 
قلنا: يا رسول الله أرأيت اليوم الذي كالسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء 
ولكن اقدروا له». قال: قلنا: يا رسول الله فما سرعته في الأرض؟ قال: 


تسبي جمس 


.١/١5 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(۲۰) - باب ذکر الدَّجَالٍء وَصِفَيهِ وَمَا مَعَهُ ‏ حديث رقم )7/٠845(‏ 
0۹۷ 

(كالغيث استدبرته الريح» فيأتي القوم» فيَدْعُوهمء فيكذبونه» ويردّون عليه قوله» 
فينصرف عنهم» فتتبعه أموالهم» ويصبحون ليس بأيديهم شيء» ثم يأتي القوم› 
فيدعوهم» فيستجيبون له» ويصدقونه» فيأمر السماء أن تمطر فتمطرء ويأمر 
الأرض أن تنبت فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم» كأطول ما كانت دراه وأمدّه 
خواصرء وأدرّه ضروعاًء قال: ثم يأتي الخربة» فيقول لها: أخرجي كنوزك, 
فينصرف منهاء فيتبعه كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا شابًّا ممتلئاً شباباًء 
فيضربه بالسيف» فيقطعه جزلتين» ثم يدعوه» فيقبل يتهلل وجهه» يضحك› 
فبينما هو كذلك» إذ هبط عيسى ابن مريم؛ بشرقي دمشق» عند المنارة 
اليضاء» ببق مهزودتين : واضعا يديه على أجتحة ملكين + إذا طاطأ رأسه قطر 
وإذا رفعه تحدّر منه جمان كاللؤلؤء قال: ولا يجد ريح نفسه - يعني أحد ‏ إلا 
مات» وريح نَمْسه منتهى بصره» قال: فيطلبه حتى يدركه بباب لذ فیقتله» 
قال: فيلبث كذلك ما شاء الله قال: ثم يوحي الله إليه أن حَرّز عبادي إلى 
الطورء فإني قد أنزلت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم» قال: ويبعث الله 
يأجوج ومأجوج» وهم كما قال الله : ين ڪل حدب يسنوت [الأنبياء: 
١‏ قال: فيمر أولهم ببحيرة الطبرية» فيشرب ما فيهاء ثم يمر بها آخرهمء 
فيقول: لقد كان بهذه مرة ماء» ثم يسيرون» حتى ينتهوا إلى جبل بيت مقدس» 
فيقولون: لقد قتلنا من في الأرضء هَلْمّ فلنقتل من في السماء فيرمون بشّابهم 
إلى السماءء فيرد الله عليهم نشَّابهم مُحَمَراً دماً» ويُحاصر عيسى ابن مريم 
وأصحابه» حتى يكون رأس الثور يومئظٍ خيراً لأحدهم من مائة دينار لأحدكم 
اليوم» قال: فيرغب عيسى ابن مريم إلى الله وأصحابه» قال: فيرسل الله إليهم 
النَّمَفَ في رقابهم» فيصبحون فرسى موتى كموت تَفْس واحدة» قال: ويهبط 
عيسى وأصحابه» فلا يجد موضع شبر إلا وقد ملأته رَهُمتهم» ونَثْنهمء 
ودماؤهم» قال: فيرغب عيسى إلى الله وأصحابه» قال: فيرسل الله عليهم طيراً 
كأعناق البخت» قال: فتحملهم» فتطرحهم بِالْمَهْبّل”''» ويستوقد المسلمون من 
قسيّهم» ونشابهم» وجعابهم سبع سنين» قال: ويرسل الله عليهم مطرأء لا يُكِنّ 


200 بفتح الميم» وسكون الهاءء وفتح الموحدة: موضع » وقيل : مكان سبيت المقدس . 
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منه بيت وبر» ولا مدرء قال: فيغسل الأرض» فيتركها كالزْلَمّة» قال: ثم يقال 
للأرض: أخرجي ثمرتك» ورُدَي بركتك» فيومئذٍ تأكل العصابة من الرّمّانة 
ويستظلون بقخفهاء ويُبارَك في الرّسُلء حتى إن الفئام من الناس ليكتفون 
باللقحة من الإبل» وإن القبيلة ليكتفون باللقحة من البقرء وإن الفخذ ليكتفون 
باللقحة من الغنم» فبينما هم كذلك» إذ بعث الله ريحاًء فقبضت روح كل 
مؤمن» ويبقى سائر الناس يتهارجون» كما تتهارج الحمر» فعليهم تقو 
الساعة»). 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيح غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديث 
ان بو يرنه بن جابر. 0 

«إن أريد إلا صلع ما اسْتَطعث وما فق إلا ياه عد يكت وله أب . 


(۱) - (بَابُ تَخریم المَدِينَة عَلَى الدّجّالء 
وَقَثَلِه الْمُؤْمِنَ: وَإِحَبَائِهِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أَوّلَ الكتاب قال: 


[ (۲۹۳۸) - (حَدَنَِي عَمْرّو النَاتِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بن 
حْمَيِْدٍ ‏ وَأَلْمَاظَهُمْ مُتَقَارِبَة وَالسَّيَاقُ لِعَبْدٍ ‏ قَالَ: حَدَتَنِيء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَثَنا 


يَعْقُوتُ - وَهُوَ ابن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ حَدَنَنَا ابي »عن صَالِحَ. > عَنٍ ابْنِ شهاب» 


عور مم ابر ينل م عر 


أَخْبَرَنِي عُسَيْدُ اه له بِنُ عَبْدٍ الله بن مُتْبَة أن أَبَا سَعِيَدٍ الْخُدْرِيّ قَال: 


ر 


حَدَنَنَا رَسُولُ الله يكل يَوْماً حَدِيئاً طَويلاً عَن الدَجَالٍ فَكَانَ فِيمًا حَدَنَنَا قَالَ: 
«يأټِي» وهو محرّم عليه أذ يدخل قاب الْمَدِيئَةٍ فينتهي إلى بَعْضٍِ السباخ التي 


تَلِي ا ليه يوم مَيِذِ رَجُلّ هُوَ خَيْرُ الاس - أو مِنْ حَيْرٍ الاس - 
يمول لَه : أَسْهَدُ أَنَّكَ الدَجَال الذي حَدَكَنَا رَسُولُ الله ل حَدِيئَهُ» فَيَقُولُ الدَّجَال: 


03 


رانم ِن فتلت هَذَاء ثم أ أحييته » نَشْكُونَ في الم ؟ ولو لا قال : عله 


OAT oN «جامع الترمذي»‎ 200) 


(۲۱) ۔ باب ر َحْرِيم الْمَدِئَةِ عَلّى الدّجَالء َكَل اهومن وَإِحْيَائِه - حديث رقم )۷۳٤١(‏ 


ب بحییه› بیو فقول جين يُخبيه: وال مَا كنت فيك قط أشّه بَصِيرَة مني ی الآنَّء قال : 
فیرید الدَجَال أَنْ ْله فا يُسَلْطُ عَلَيْهه. 
۰ قال أَبُو إِسْحَاقَ : يُقَالُ: إِنَّ هَذَا الرَجُلَ هُوَ الْخَضِدُ ##). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

وکلهم ا مرة. 

| - (عمرٌو التاقِدٌ) هو: عمرو بن محمد بن بكير البغدادي . 

١‏ (الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُ) هو: الحسن بن علىّ بن محمدء نزيل مكة. 

۳ - (عبد بن ٥‏ حُمَيْدِ) الكسي . ۰ 1 

kt‏ ل بن سَّعَدِ) الزهريّ المدنيئّ» نزيل بغداد. 

ه - (أبُوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ» 
نزيل بغداد. 

8 ايع بن كيسان الغفاريّ مولاهم المدنيّ. 

- (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ. 

۸ - (مبيْدُ الم بن عبد لله ِن تبه بن مسعودء أبو عبد الله المدنيٌ. 

د ي) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئف» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض » و«عبيد الله) أحد الفقهاء السبعة» والصحابئ من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري؛ أنه قال: (أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللو بْنُ 
قرا رار معدن الفقيه ا 3 أبَا سَعِيدٍ الْخدْرِيّ) سعد بن 
مالك وا (قَالَ: حَدَتَنَا رَسُولٌ الله , يكل يَوْما حَدِيئاً طَويلاً عَنٍ الدّجالٍِ) قال في 
e‏ كذا ورد من هذا الوجه مبهماًء وقد ورد من غير هذا الوجه عن أبي 
سعيد ر ضيه ما لعله يؤخذ منه ما لم يُذگر» كما في رواية أبي نضرة» عن أبي 
سعيد: (إنه يهوديء وإنه لا يولد لهء وإنه لا يدخل المدينة» ولا مكة». أخرجه 
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ححا ١ه“‏ 


مسلم» وفي رواية عطية» عن أبي سعيد» رفعه» في صفة عين الدجال» كما 
تقدم » وفيه: «ومعه مثل الجنة والنار» وبين يديه رجلان» ينذران آهل القرى» 
كلما خرجا من قرية دخل أوائله». أخرجه أبو يعلى» والبزار» وهو عند 
أحمد بن منيع» مطولٌ» وسنده ضعيف» وفي رواية أبي الوداك» عن أبي 
سعيد» رفعه» فى صفة عين الدجال أيضاء وفيه: «معه من كل لسان» ومعه 
فنوارة الج معان يخرق فيها الا وصورة العا سوواةء تتخن): 
انتهى 

(فَكَانَ فيمًا حَدَنَنَا) النبي ل (قَالَ: «يَأتِي) ولفظ البخاري: «ياتي 
ا اق إلى ظاهر المدينة» (وَهوَ) أي والحال أنه (محَرَم عليه أَنْ َد يَدْخْلٌ 

ب الْمَدِيئَة) بكسر النون: جمع نقب» وفي رواية البخاريّ: «على أنقاب 
00 هو جمع تَقّب» بفتح النون» والقاف» بعدها موحدة» قال ابن وهب: 
المراد بها المداخل» وقيل: الأبواب» وأصل النقب: الطريق بين الجبلين» 
وقيل : الأنقاب: الطرق التي يسلكها الناس» ومنه قوله تعالى: #إفقوا ف 
الاد [ق: ؟"]. 

(فيَنتهِي)؛ أي : يصل الدجال (إِلَى ب بَعْضٍ السبّاخ) بكسر المهملة. 
وتخفيف الموحّدة: جمع سَبَّخة» بفتحتين» وهي الأرض الرملة التي لا تنبت؟؛ 
لملوحتهاء وهذه الصفة 9 المدينة من ج جهة الحرة (التي تلي الْمَدِِ يتَة)؛ 
أي: من قبل الشامء (فيخر ج إِلَيْهِ يَوْمَيٍِ رَجُلُ هُوَ خَيْرُ التاس - أو مِنْ خَيْرٍ 
اناس -) «أو» للشكٌ من الراوي» وفي رواية البخاريّ: «فيخرج إليه يومئذٍ رجل 
فو حيو القاسى أو فن كيان الناسى ال وف :زوانة ایی الوواك عن ای عا 
الت تبة عند مسلم : «فيتوجه قله رجل من ل مسالح الال 
شزازة أرقا لون دري افق الذي بها a ENE by‏ 
أن يريدوا قتله»ء فإذا رآه» قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكره 
رسول الله ي » وفي رواية عطية: «فيدخل القرى كلها غير مكة والمدينةء 
خُرّمتا عليه» والمؤمنون متفرقون في الأرض» فيجمعهم الله» فيقول رجل منهم : 


.)۷١۳۲( «كتاب الفتن» رقم‎ ۰٥۹۲/۱۲ «الفتح»‎ )١( 


(۲۱) - باب تخْرِيم الْمَدِيئَةٍ عَلَى الدّجَالء وَقَثْلِهِ الْمُؤْمِنَ» وَإِحْيَائهِ ‏ حديث رقم )۷٠٤١(‏ 


والله لأنطلقنَ» فلأنظرنٌ هذا الذي أنذرناه رسول الله ية فيمنعه أصحابه خشية 
أن يفتتن به فيأتى حتى إذا اتی أدنى مسلحة من مسالحه» أخذوه. فسألوه ما 
شأنه؟ فيقول: أريد الدجال الكذاب» فيكتبون إليه بذلك» فيقول: أرسلوا به 
إلن» فلما رآه عرفه». 

(َيَقُولُ) ذلك الرجل (لَهُ)؛ أي: للدجّالء (أَشْهَدُْ أن الدَجَالُ الّذِي 
حَدَنَنَا رَسُولَ الله بيه حَدِيئَهُ) وفى رواية عطية: «أنت الدجال الكذاب الذي 
أنكرتاة رسول الله E‏ وزاد: «فيقول له الدجال: لتطيعني فيما امرك به أو 
أشقنّك شقتين» فينادي» يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب»» (قَيقُول الدّجَال) 
لأتباعه الحاضرين لديه: (أَرَأَبْتُمُ)؛ أي: أخبروني (إِنْ َل هَذَا) الرجل الذي 
حدّثكم بأني الدجال الكذاب» (ثُمَ أَحْيَينهُ) بعد قتله (أَتَشْكُونَ في الأمُر؟)؛ أي : 
فى أمر الوهيت: (فِيَقَولونَ: لا)؛ أئ: لا نشك :ذلك وق رواية عطية : 
(ثم يقول الدجال لأوليائه»)» وهذا يوضح أن الذي يجيبه بذلك أتباعه» ویرد 
قول من قال: إن المؤمنين يقولون له دلك؛ تة أو مرادهم : لا نشك أي في 
كفرك» وبطلان قولك. 

(قال) يكل: (فَيَفْتُلهُ)؛ أي: يقتل الدجال ذلك الرجل ١ثُمَّ‏ يُحْبِيه) بعد 
قتله؛ استدراجاً من الله كك» وفي رواية أبي الوداك: «فيأمر به الدجال. 
فيشبح» فيشبع ظهره وبطنه ضرباء فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح 
الكذاب» فيؤمر به» فيوشر بالميشار من مفرقه» حتى يفرق بين رجليه» ثم 
يمشي الدجال بين القطعتين» ثم يقول: قم» فيستوي قائما»» وتقدّم في حديث 
الان :نين كيهان ادفو حا ملفا اا فة ااا فو 
جزلتين» ثم يدعوه» فيقبل» ويتهلل وجهه» يضحك»» وفي رواية عطية: «فيأمر 
به» فَيْمَدٌ برجليه» ثم يأمر بحديدة» فتوضع على عُجب ذَنْبه» ثم يشقه شقتين» 
ثم قال الدجال لأوليائه: أرأيتم إن أحييت لكم هذاء ألستم تعلمون أني ربكم؟ 
فيقولون : نعم» فيا خحذ عصا» فضرب أحل شقيه» فاستوى قائماء فلما وأ ذلك 
آولياؤه صدقوه» وأحبوه» وأيقنوا بذلك أنه ربهم». وعطية ضعيف . 

قال ابن العربي #: هذا اختلاف عظيم» يعني في قتله بالسيف› 
وبالميشار» قال: فيُجمع بأنهما رجلان يقتل كلا منهما قِتلةَ غير قتلة الآخر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


قال الحافظ: كذا قال» والأصل عدم التعدد» ورواية الميشار تفسر رواية 
الق الف فلل اليف كانفيه لول +فضان كالميشارة وأزاذ الال 
في تعذيبه بالقتلة المذكورة» ويكون قوله: «فضربه بالسيف» مفسراً لقوله: إنه 
نشره. 

وقوله: «فيقطعه جزلتين» إشارة إلى آخر أمره لَمَا ينتهي نشره. 

قال الخطابئ : فإن قيل: كيف يجوز أن يجري الله الآية على يد الكافرء 
فإن إحياء ال عظيمة من آيات الأنبياء» فكيف ينالها الدجال» وهو 
كذابء ممتّر» يدعي الربوبية؟. 

a.‏ ا سبيل الفتنة للعباد؛ إذ كان عندهم ما يدل على أنه 
مبطل» غير محقّ في دعواه» وهو أنه آعور» مكتوب على جبهته كافرء يقرؤه 
كل مسلم» فدعواه داحضة مع وسم الكفرء ونقص الذات» والقدر؛ إذ لو كان 
إللهاًّ لأزال ذلك عن وجههء وآيات الأنبياء سالمة من المعارضة» فلا يشتبهان. 

وقال الطبريّ: لا يجوز أن تعطى أعلام الرسل لأهل الكذب» والإفك 
في الحالة التي لا سبيل لمن عاين ما أتى به فيها إلا الفصل بين المحق منهم 
والمبطل» فأما إذا كان لمن عاين ذلك السبيل إلى علم الصادق من الكاذب» 
فمن ظهر ذلك على يده فلا ينكر إعطاء الله ذلك للكذابين» فهذا بيان الذي 
أعطيه الدجال من ذلك فتنة لمن شاهده» ومحنة لمن عاينه. انتهى . 

وفي الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عقل على كذبه؛ لأنه ذو أجزاء 
مؤلفة» وتأثير الصنعة فيه ظاهرء مع ظهور الآفة به» من عَوّر عينيه» فإذا دعا 
الناس إلى أنه ربهمء فأسوأ حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن 
ليسوّي خلق غيره» ويعدله» ويحسّنه» ولا يدفع النقص عن نفسهء فأقل ما 
يجب أن يقول: يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض صَوّر نفسك» وعذلهاء 
وأزل عنها العاهة» فإن زعمت أن الرب لا يُحُدث في شجه فيا كن وله و 
مكتوب بين عينيك . 

وقال المهلّب: ليس في اقتدار الدجال على إحياء المقتول المذكور ما 
يخالف ما ثبت من قوله يكله: «هو أهون على الله من ذلك»؛ أي: من أن يُمَكُن 
نالرات نكا صحيحا ‏ فإناقتدارة على فل الرجل :نم إخيانة لم 


2,١)‏ باب 2 تخريم الْمَدِيئَةِ عَلَى الدّجَالء وَقَثْلِهِ نله الْمُؤْم ن » وَإِحَبّائِه - حديث رقم (845/ا) 


يستمر له فيه» ولا في غيره» ولا استضرٌ به المقتول إلا ساعة تألمه بالقتل» مع 
خصضول وات ذلك :له ,وقد له يكون وجك للقتل ألما لقدرة الله تعالى على 
دفع ذلك عنه. 

وقال ابن العرب: الذي يظهر على يد الدجال من الايات» من إنزال 
المطرء والخصب على من يصدقهء والجدب على من يكذبه» واتباع كنوز 
الأرض لهء وما معه من جنة ونار ومياه» تجري كل ذلك محنة من الله 
واخشيارا > لبهلك: المرتات6 ربجو القن وذلك كله أمر مخوف» . ولهنذا 
قال عليه : «لا فتنة أعظم من فتنة الدجال»» وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعا 
لأمته . 

وأما قوله في الحديث الآخر عند مسلم: «غير الدجال أخوف لي عليكم» 
فإنما قال ذلك للصحابة؛ لأن الذي خافه عليهم أقرب إليهم من الدجال» 
فالقريب المتيقن وقوعه لمن يخاف عليه يشتد الخوف منه على البعيد المظنون 
وقوعه به واو كان يز : 

2 َيَقُولٌ) ذلك الرجل (حِينَ يُحبيه : : الله ما كُنْتُ فيك قط أَشَّدَّ بَصِيرَةً مِنَى 
الآنّ) وفي رواية البخاري: «مني اليوم)» وفي رواية ا الوداك: «ما 5 
فيك إلا د > ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس»» 
وفى رواية عطية: «فيقول له الدجال: أما تؤمن بى؟ فيقول: أنا الآن أشدٌ 
0 فيك مني» ثم نادى في الناس» يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب» من 
أطاعه فهو في النار» ومن عصاه فهو في الجنة». 

ونقل ابن التين عن الداوديّ أن الرجل إذا قال ذلك للدجال ذاب كما 
يذوب الملح في الماءء كذا قال» والمعروف أن ذلك إنما يحصل للدجال إذا 
رأى عيسى ابن مریم يلك . 

(قَالَ) عله : (فيريد الال أَنْ َه يَمْْلَهُ فلا مُسَلَّطٌ عَلَّيْوه) وفي رواية أبن 
الوداك: «فيأخذه الدجال ليذبحه» فيُجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاس»› فلا 
يستطيع إليه سبيلاً»» وفي رواية عطية: «فقال له الدجال: لتطيعني أو لأذبحنك» 


)0200 «الفتح) 457/15 -_5ه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 

ک٤‏ - 
فقال: والله لا أطيعك أبداًء فأمر به» فأضجع» فلا يقدر عليه» ولا يتسلط عليه 
مرة واحدة»» زاد في رواية عطية: «فأخذ يديه ورجليه» فألقي في النار» وهي 
غبراء ذات دخان»» وفي رواية أبي الوداك: «فيأخذ بيديه» ورجليهء فيقذف بهء 
فيتحست الاس أنه قذفه إلى النار» وانما ألقي في الجنة»» زاد في رواية عطية: 
«قال رسول الله كَلهِ: «ذلك الرجل أقرب أمتي مني» وأرفعهم درجة»» وفي 
رواية أبي الوداك: «هذا أعظم شهادة عند رب العالمين»» ووقع عند أبي يعلى 
وعبد بن حميد» من رواية حجاج بن أرطاة» عن عطية: «أنه يذبح ثلاث 
مرات» ثم يعود ليذبحه الرابعة» فيضرب الله على حلقه بصفيحة نحاس» فلا 
يستطيع ذبحه»» والأول هو الصواب. 

ووقع في حديث عبد الله بن عمروء رفعه» في ذكر الدجال: «يدعو برجل 
لا يسلطه الله إلا عليه...»» فذكر نحو رواية أبى الوداك» وفى آخره: «فيهوي 
إليه بسيفه» فلا يستطيعه. فيقول: أخروه عني»» وقد وقع في ج عبد الله بن 
معتمر: «ثم يدعو برجل فيما يرون» فيؤمر به» فيقتل» ثم يقطع أعضاءه كل 
عضو على حدة» فيفرق بينهاء حتى يراه الناس» ثم يجمعهاء ثم يضرب 
بعصاه» فإذا هو قائمء فيقول: أنا الله الذي السك وأحيي» قال: وذلك كله 
سحر»ء سَحَر أعين الناس» ليس يعمل من ذلك شيئاً»» وهو سند ضعيف جذاً . 

وفي رواية أبي يعلى من الزيادة: «قال أبو سعيد: كنا نرى ذلك الرجل 
عمر بن الخطاب؛ لما نعلم من قوتهٍ وجلّده). 

وقوله: (قَالَ 0 إِسْحَاق : يُقَالُ: إن هَذَا الوَجِل م هو الْخَضِدُ ن) «أبو 
إسحاق» هذا هو إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه النيسابوري المتوفى في 
رجب سنة (۸٠۳ه)”"»‏ تلميذ الإمام مسلمء راوي كتابه هذاء ثم إن هذا الذي 
قاله من أن الرجل الذي يقتله الدجال» ثم يحييه أنه الخضر غي وكذلك 
معمر في «جامعه» في إثر هذا الحديث» مما لا دليل عليه» وقد قدّمنا في 
مناقب الخضر ‏ أن الصحيح أنه ليس حيّاً في زمنه يله فكيف بزمن 
الدجال؟ فلتراجع ترجمته» ولتقرأها بالإمعان» والله المستعان. 


.۷۳ /5 تقدّمت ترجمته فى «المقدمة»‎ )١( 


هه مر 


 )5١(‏ باب تحر تحریم الْمَدِيئَةِ عَلَى الدَّجَال وَقَثْلِهِ 


له المُومنَء وإحیائه حديث رقم (VY fo)‏ 


وهذا الذي قلته من أن أبا إسحاق هو تلميذ مسلمء هو الذي قاله 
القاضى عياض» والنووي» وأبو العبّاس القرطين» وخالف في ذلك أبو عبد الله 
اقرط تلد آي الحتاسن: في «تذكرته»» فقال: هو أبو إسحاق السبيع» 
رد ا الا ني «الفتح»» ودونك عبارته» قال بعد إيراد النص المذكور: 
كذا أطلق» فظنّ القرطبئ”“ أن أبا إسحاق المذكور هو السبيعيّ أحد الثقات من 
العابعينة ولم بصب في ظنهء فإن السند المذكور لم يجر لأبي إسحاق فيه 
ذكرء وإنما أبو إسحاق الذي قال ذلك» هو إبراهيم بن محمد بن سفيان 
الزاهد. راوي «صحيح مسلم) عنه» كما جزم به عياض» والنوويٌ» وغيرهماء 
وقد ذكر ذلك القرطبي في «تذكرته» أيضاً قبل ذلك» فكأن قوله في الموضع 
الثاني السبيعي سبق قلمء ولعل مستنده في ذلك ما قاله معمر في «جامعه» بعد 
ذكر هذا الحديث: قال معمر: بلغني أن الذي يقتل الدجال: الخضرء وكذا 
آ خرچ ابن خان من طريق غد الززاق» عن حمر قال كانوا يرون أنه 
الخضرء وقال ابن العربئن: سمعت من يقول: إن الذي يقتله الدجال هو 
الخضرء وهذه دعوى لا برهان لها. 

قال الحافظ: وقد تمسك من قاله بما أخرجه ابن حبان في «صحيحه» من 
حديث أبي عبيدة بن الجراح» رفعه» في ذكر الدجال: «لعله أن يدركه بعض 
من رآني» أو سمع كلامي. . ٠.‏ الحديث» ويعكر عليه قوله في رواية مسلم 
المتقدّمة: «شات ممتلئ شباياً»» ويمكن أن يجاب بأن من جملة خصائص 
الخضر أن لا يزال شابًاً» ويحتاج إلى دليل. انتهى كلام الحافظ كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام الحافظ هذا ليس واضحاً في تحقيق هذه 
المسألة إلا أن آخر كلامه» وهو قوله: ويحتاج إلى دليل» هو محور المسألة» 
فكل من قال: إنه الخضر نقول له: أين دليلك على هذا من النصوص 
الصحيحة؟» فكل ما ذكرتم إنما هي بلاغات» لا تغني شيئاً» والصواب من 
أقوال أهل العلمء وهو مذهب البخاري وغيره أن الخضر ليس حيّا في 


)١(‏ أراد أبا عبد الله القرطي صاحب «التذكرة»» وهو تلميذ لأبى العبّاس القرطبيّ. 
)۲( «الفتح» 15/. 
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= 


زمنه بء فكيف بعده؟ وأما الذي يدّعون حياته» فجل مستندهم أحاديث ساقطة»› 
ورؤيا مناميّة - كما حمّقها الحافظ في مؤلف له خاص بالخضر ل وكلها لا 
اعتماد عليها في إثبات هذه الممنالف فا أحقّ أن يتبع» ولتراجع ما تقدّم في 
ترجمة الخضر؛ في «المناقب»» تزدد علماًء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ولي هذا متَّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصثف) هنا [۲۱/ ۷)0 و٦٤۷۳‏ ول/اة”/] )۲۹۳۸( 
و(البخاري) فى «فضائل المدينة» )١1885(‏ و«الفتن» »)۷١۳١۲(‏ و(النسائئ) فى 
«الكبرى» (5/ 1۸0(« و(عبد الرزّاق) فى (مصئفه» (۱۱/ ۳۹۳)» اا 0 
اد 9 0 ورای فى اد اا 12:0 10019و ذا برع تلن الى 
«الإيمان» (۲/ 4۳۷)› و(ار ن أب عاصم) في «السئة» »)۱۷١/١(‏ و(الحاكم) في 
المستدرك» (5/ »208١‏ و(البغوي) في «شرح السنة» .)٥۹ /٠١(‏ والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 
[VT]‏ )...( - (وَحَدَلَي عَبْدُ الله بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ» أَخْبَرَنَا ابو 
الْيَمَانِ احا ا عن الزّهْرِيّ في هذا الاستادٍ بمثله). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 
07 تقدّموا غير مرة. 
- (عبد الله بن عبد الرُحمَن الدارمئ) السمرقندي» صاحب «السنن» . 
- (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع البهراني الحمصيّ. 
e‏ بن أبي حمزة ديتارء أبو بشر الحمصئ. 
و«الزهري» تقدم قبله 
وقوله: (فِي هَذَا الاسْنَادٍ بمِثْلِهِ) يعني الإسناد الذي قبله» وهو: عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» واد سن لخاود وه 
7 


و 


[تنبيه]: رواية شعيب عن الزهري هذه ساقها البخاري 


چ 


8 في 


«صحيحه»» فقال : 


چ اول 


(۲۱) - باب 3 تخریم الْمَدِيئَةِ ة عَلَى الدَجَالء وَقَثْلِه الْمُؤْمِنَ» وَإِحْيَاِ - حديث رقم )۷۳٤۷(‏ 


(۷۳) - حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن أبا سعيد قال: حدّثنا رسول الله علا 
يوماً حديثاً طويلاً عن الدجالء فكان فيما يحدّثنا به» أنه قال: «يأتي الدجال» 
وهو 7 عليه أن يدخل نقاب المدينة» فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة» 
فيخرج إليه يومئذ رجل» وهو خير الناس» أو من خيار الناس» فيقول: أشهد 
أنك الدجال الذي حدّثنا رسول الله ية حديثه» فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت 
هذاء ثم أحييته» هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله. ثم يحييهء 
فيقول: والله ما كنت فيك أشدّ بصيرة مني اليوم» فيريد الدجال أن يقتله» فلا 
بواعط E‏ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف ك أل الكتاب قال: 


[/اء*"/ا] (. ..) - (حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بن فُهْرَادَ مِنْ أل مَرْوَ 


حدثئا عبد الله بْنُ عُْمَانَ» عَنْ أبي نره ن قبي ٿن وَهبٍء عَنْ أبي اوداك 
ف نّْ أبي س سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالّ: قال رَسُولُ اله كل : «يَخرْحُ الالء فَيَتَوَجَهُ قِبَلَهُ 
جل مر امد َ» لماه الْمَسَالِحُ الم الجا ميَقُولُونَ لَهُ: َنْمد؟ 

َيَقُول: أَعْمِدُ إلى هَذَا الذي خَرَجَ» قَالَ : َيَقُولُونَ لَهُ : أَوَ مَا تَؤْمِنٌ پرا ؟ 0 
ما 3 حَنَاة فَيَقُولُونَ: الوه فَيَقُولُ بَعْضْهُمْ بض : ليس قد نَهَاكُم ر 
نلوا أحَداً دوه قَالَ : َيَنطَّلِقُونَ به إلى الدَّجالِء فَإِذَا رَه المُؤْصِنُ قَالَ: 0 
النّامنُ هَذَا الدَجَالُ الَّذِي ذَكَرَ 01 الله ييه قال تأده الدَجَالُ بي يسع 
َيَقُولُ : ا هره وبل وا كن تقول ازننا تَؤْمِنُ 
بي قَالَ: فَيَقُولٌ: أَنْتَ الْمَسِيحُ لذب قَالَ: فَيُؤْمَرُ بو فِيَؤْسَرٌ 1 
مَْرِقِه ٠ EEE‏ قال : : نم ييي عر © ا يْنَ القطْعَيْنٍ؛ َم يَقُو 
لَهُ: قُمْء فَيَسْتَوي اما كَالَ: ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: تومن بي؟ رز TT‏ 


ء۶ 


إلا بَصِيرَة كَالَ: كُمَ يَقُولُ: يا يها الاس إِنَّهُ لا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ اللاس» 


)١(‏ «صحيح البخاري» .51١8/5‏ (۲) وفي نسخة: «ثم يمر الدجال». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


3 


o 
جر و‎ 


قال : كَيَأَحْذَهُ لجال لِذْبَحه» فَيُجْعَلَ ما َبْنَّ رَه إلى رفوه نُحَاساً ٠‏ كلا تيع 
له سَبيلاً» ال : كَيأخدُ بيَدَيْهِ وَِجْلَيْه ميَقْذِفُ بء فَيَحْمِبٌ النَاسُ أَنّمَا قَدَمَهُ إلى 
الا وَإِنمَا لق في الْجَنَّةَاء كَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَذَا أَعْظَمْ الاس شَهَادَةَ عِنْد 
5-7 الْعَالَمِينَ)). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - محمد بْنْ عبد الله ء بن قَهْرَادً) - بضم القاف» وسكون الهاء» ثم 
زاي - المروزيٰ› ققد ]۱١[‏ (ت )5١15‏ (م) تقدم في «المقدمة» ه/7. من 
أفراد المصئف . 

۲ 0 الله و بْنْ عَثْمَانَ بن جبّلة - بفتح الجيم» والموحدة - ابن أبي 
رواد - بفتح الراء» وتشديد الواو - الْعَتَكيّ - بفتح المففلة :. والمكاة د انو 
عبد المروزي الملقب عبدان» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت )77١‏ في شعبان 
لي تقدم في «المقدمة») .٠۲ /١‏ 

.]7[ (أَيُو حَمْرَةَ) السكُريَ»ء محمد بن ميمون المروزي» ثقةٌ فاضلٌ‎  * 

زواع ا إسحاق الْسبِيعيٌ : وزياد بن علاقة» وعبد الملك ی 
والأعمش» وعاصم الأحول» وعاصم بن بهدلة» ومنصور بن المعتمر» وقيس بن 
وهباء وغيرهم. 

وروى عنه ابن المبارك» والفضل بن موسى السّينانيَ» وعلي بن الحسن بن 
شقيق» وسلامة بن الفضل الأبرش» وعبدان بن عثمان» ونعيم بن حماد» وغيرهم . 

قال الأثرم عن أحمد: ما بحديثه عندي بأس» وهو أحبٌ إليّ حديثا من 
جمين ابن واد وال لور كان عن كنات و ولي يكن ھک 
وإنما سمي السكري لحلاوة كلامه» وقال النسائيّ: ثقة» وقال حفص بن حميد 
عن ابن المبارك: حسين بن واقد ليس بحافظء ولا يُترك حديثه» وأبو حمزة 
صاحب حديث» هذا أو نحوه» وقال سفيان بن عبد الملك: قال ابن المبارك : 
السكري» وابن طهمان صحيحا الكتاب» وقال على بن الحسن بن شقيق: سئل 
عبد الله عن الأئمة الذين يُقتدّى بهم» فذكر أبا بكرء 00م 
أبي حمزة» وأبو حمزة حيّ» وقال يحيى بن أكثم: سئل ابن المبارك عن 


الاتباع» فقال الاتباع ما كان عليه حسين بن واقد» وأبو حمزة» وقال العباس بن 


مصعب : كان مستجاب الدعوة. قال امن أبى زر وغيره: مات سنه سدق 
وستين ومائة» وقال بشر بن محمد الختا مات سنة ثمان وستين ومائة»› 
وقال ابن حبان: مات سنة سبع»ء أو ثمانء وقال ابن عبد البرٌ في «التمهيد»: 
ليس بقويء ذكره في ترجمة سُّمَىَء وقال النسائئ: لا بأس بأبي حمزة» إلا أنه 
ل ل فمن كتب عنه قبل ذلك جيدء وذكوة: ابن 

أخرج له الجماعةء تر له في هذا الكتاب إلا هذا ا 

چ (قیس بن وَهب) الْهَمْدانيٌ الكونيء ثقة [0]. 

E‏ ا اق الس وأبي الكنوة الأزديء وأبي 

وروى عنه الثوري» وإسرائيل» وأبو حمزة الشّكْريَء والجراح بن مَلِيح» 
والحسين بن واقدء وغيلان بن جامع» وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين › والعجلي : ا زاد كنك شيخ › وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. 

أخرج له المصئف» وابن ماجه» وأبو داود» والترمذي» لشف له فی هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

ا الْوَدَّاكُ) - بمتح الواوء وتشديد الدال» وآخره كاف - جبر بن 

57 بفتح النون» وآخره فاء ‏ الْهَمْدانِيَ ایکون الميم ‏ البكاليٌ EE‏ 
e‏ وتخفيف الكاف _ الكوفيٌ» ون يهم ]£[ (م :ت س 0 تقدم في 
«النكاح» .o0 Y۳‏ 

او سید د الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن ¿ سنان زاء تقدم في «شرح 
المقدمة) ج۲ ص 80 5. 
شرح الحديث : 


(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرىّ) ولب ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُول الله کل : يخر 


الال ترح فل بک القافء وفتح الموحدة؛ أي : ا اة ج 
عظيم القدر عند الله تعالى» فالتنوين للتعظيم . (مِنْ الْمُؤْمِنِينَ) وهذا الرجل لم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
کک ٦١١‏ لے 
يُعرف» وما سبق من أنه الخضر 4 فقد عرفت بطلانهء فتنبّه . (قَتَلْقَاهُ) أي 
تقابله» وتأخذه (المَسَالِحٌ) بفتح الميم» وكسر اللام: جمع المسلحة» وهم 
القوم ذوو السلاح» يحفظون الثغورء وقوله: (مَسَالِحٌ الدَّجَالٍِ) مرفوع على 
الإبدال» وفيه إشارة إلى أن اللام عرض عن المضاف إليه» أو اللام للعهد”'', 
قال القاضى كانه : ولعل المراد به ههنا مقدمة جيشه» وأصلها موضع السلاح» 
ثم استعمل للثغر» فإنه تعد فيه الأسلحة» ثم للجند المترصدين» ثم لمقدمة 
2 

کک من الجيش» كأصحاب الثغور ممن وراءهم من المسلمين ١‏ 


1 و ل را 0 تخ أ : تقصد» 27 فول" 
0 والإشارة ل (كَالَ) له ١‏ فَيَقُولُونَ لَه ما تؤمن برَبْنَا؟) يعنولن 


به الدجال» حيث وجدوا عنده الجاه والمال» 2 رن الزجل: (مَا بِرَيْنًا) ؛ 
ا بربي وربكمء ففيه تغليب» أو: ما بربنا معشرَ المؤمنين (حََاه) و«ما») 
نافية؛ أي: ليس يخفى علينا صفات رينا عن غيره؛ لنعدل عنه إليهء أو لنترك 
الاعتماد عليه. 

كما قال القائل [من المتقارب] : 

في لراشير ا ا 

وأما ما عداه فآثار الحدوث عليه لائحة» وأنواع النقصان فيه واضحة» 
ومن أظهر الأدلة القطعية» أن المخلوقية تنافي الربوبية» والعبودية تناقض 
الألوهية» ما للتراب» ورب الأرباب» كيف والعيوب الظاهرة فيه تشهد لمن له 
أدنى عقل» كما لا يخفى» وفيه إيماء إلى ما سبق من قوله كه «إن الله لا 
يخفى علیکم» إن" الله لسن اعون 

قال الطيبئ ك : هذا تكذيب لهم» وبيان لتمويههم› وتلبيسهم؛ أو ما 
يؤمن بربنا؟»» كما قال 5ة : «إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس بأعور»”". 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» ./١5‏ 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ."٤٥۹/۱۱‏ 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» ."٤٥۹/۱۱‏ 


(۲۱)- باب تَحْرِيم الْمَدِينَةٍ عَلَى الدّجال, وَكَثْلِهِ الْمُؤْمِنَ» وَِحْيَائِهِ ‏ حديث رقم )۷۳٤۷(‏ 


فَيَقُولُونَ) ؛ ا فيما e‏ يقول بعضهم لبعض : (افْتُلُوهُ) أي ا عد 

0 الحاجه لريوف وكا فقول فِيَقول بَعْضْهُمْ لِبَعْض : أَلَيْسَ قد ناکم رد 
الدجال الكذّات (أنْ تَفْتَلوا أحَدا) أي من قتلكم أحداً (دُوئَهُ) أي دون 0 
وأمرهء وإذنه. (قَالَ) يكلِ: (فَيَنَطَلِقُونَ به إلى الدَّجَالِء فَإِذًا رَآهُ الْمُؤْمِنُ)؛ أي : 
الدجال الرجل الموقنٌ» وقد عرف علاماتە› (قَال» تذكيراً للأمةء E‏ 

: (يا بها الاس هذا الدَبَالُ الَذِي در ل الله ل ) ؛ أي : : في أحاديثه 
أنه سيخرج في آخر الزمان. (قَالَ) يله : (قَيأم الدَجَالُ به)؛ أي: بضرب هذا 
الرجلء (فيُشْبّحُ) بض أوله» وتشديد الموخدة المفتوحة» بنا للمقعول؟ أى: 
يمد للضرت» وفي نسخة: «فيشج)ء2 (فعَقُول) الدجال اكيداه وتعليظاء 
وتنا (خل أي امسكوه اعذا نديد 9 فضكي اين 
المعحفة» :وتشديده الحينا ا اكسروا رأسهء قال القاري: وفي نسخة 

من «المشكاة) -: «فشبحوه)» بف بفتح الشينء در الموخدة» فحاء مهملة؛ أي 

053 على بطنه» أو على قفا 0 تشبّح الحرباء على العود؛ أي: امتدء 
ا الشيء PEE‏ 

2 فيوسّع) بسكون الواو» وفتح السين» ا للمفعول» هكذا أفاد القاري . 
(ظهرهُ ط شرب مصوب على اير يعني أنه يُكُثّر الضرب على ظهره 
وبطنه. (قَال) : ) فيَقُوَل) الدحال لذلك الرجل بعدما دته ظا نه انه 
سيستجيب 0 وم ما تَؤْمِنُ پي؟)؛ أي: أتنكر آلوهيتي» وما تؤمن بربوبيتي؟ 
(قَالَ) يكة: (مَيَقُولٌ) الرجل المؤمن: (أَنْتَ الْمَسِبيحُ)؛ أي: الذي يمسح الأرض 
سیوا أو الي العين» (الْكَذَّاتُ)؛ اکر الكت بادعائك ما ليس 
لك تدا على ربك الذي خلقك. (قال) كلِهِ: (قَيؤْمَرُ به)؛ أي: بنشره 
بالمنشارء (فِيَؤْشْرٌ) بضم» فسكون همزء ويبدل واوآ» ففتح شين؛ أي: فيقطع 
(باليفشار) بكسر الميم» وسكون الهمزة» وتبدل ياء ا في بعض 
ال وهو آلة |النشتوء والقطع . (مِنْ مَفْرةٍ قِهِ) بفتح الميم» وكسر الراء؛ وتفتح ؛ 
أي : من مبتدأ فرق رأسهء (حَنَى شرق) ب لمعي ل مكنا + و 
آي : حتى يفصل بدنه قطعتين» واقعتين (بَيْنَ رِجْلَيه) ؛ ا في طرفي قلميه. 


./١5 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
کم 11۲ : 
وقال النووي كله: قوله: «يشبح» بشين معجمة» ثم باء موحدة» وحاء 
مهملة» وكذا «شبُحوه»؛ أي : ET A a IE‏ بجيم 
مشددة» من الشج» وهو الجرح في الرأس» ثم قال: وهذه الرواية أصحٌ 
عندناء وقوله: «فيؤشر» الرواية فيه بالهمزة» و«المئشار» بهمز بعد الميم» وهو 
الأفصح» ويجوز تخفيف الهمز فيهماء فتجعل في الأول واواً» وفي الثاني ياء. 
ويجوز المنشارء بالنون» وعلى هذا يقال: نشرت الخشبة» و«مفرقه) بكسر 
الراء: وسطهء يعني وسط فرقه» أو وسط رأسه. انتهى”'"' . 
(قَالَ) ي : (ثُمَ يَمْشِي بي) وفي نسخة: ام يمر (الدَجَالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ) ؛ 
أي الشف هن الرجل؟ تخييلاً لتحقيق القتل» ثم يَقُولُ) الدجال (لَه)؛ أي : 
0 المقطوع قطعتين : فم ٠‏ فَيَسْتَوِي قائماً) ؛ أ : يقوم 0 و ما به 
من آثار القطع. (قَالَ) كله : ١‏ قول لَهُ) الدجال: (أَنَؤْمِنُ بي؟)؛ أي : 
ا انتما فعلته فيك من الخوارق» (فَيَقُولُ) الرجل : (م1) نافية» (ارْدَدْتٌ 
فيك) ما زدت في معرفتك بفعلك هذا من القتل» کک إلا بَصِيرَة)؛ أي : 
زيادة علم ويقين بأنك كاذب فور (قَالَ) ل : (مُمَ يَقُولُ) الوا (يَا بها 
الاس نه ؛ أ الدجالء (لا يَفْعَلْ) بالبناء 0 7 الدجال» ويختمل 
أن يكون بالبناء للمفعول» وضمير «إنه» على هذا للشأن. (بَعدِي) آي : بعدما 
فعل بي هذا الذي رأيتموه» ( بِأَحَدٍ مِنْ ن الناس) وفيه إخبار عن سلب القدرة 


رع عدو 


الاستدراجية عنه» و لات في الخوف منه. (قَالَ) كله : (فيأخذه)؛ أي : 


الرجل, (الدَجَالُ لِيَذْبَحَهُ) مرّة أخرىء (فَيُجْعَلَ) بالبناء للمفعول» (مَا بَيْنَ رقب 
إلى تر ترقوته) بفتح التاء» وسكون الراء» وضم القاف» وفتح الواو: 
بين ثغْرة النحر والعاتق 

وقوله: خاش مفعول ثان ل«يجعل»» والأول «ما» الموصولة؛ أي : 
يكون كالنحاس» لا يعمل فيه السيف» كما قال: (قَلَا يَسْتَطِيعٌ) الدجال (إِلَيْهِ) ؛ 
أي: إلى ذبح ذلك الرجل (سَبِيلاً؛ أي: طريقاً يوصله إلى مراده. 

قال القاري : وفي «شرح السَّنّة) : قال معمر: بلغني أنه يجعل على حلقه 


.۷۳/۱۸ «شرح النووي»‎ )١( 


(۲۱)- بَابُ تَحْرِيم الْمَوِيئَةٍ عَلَى الدجَالء وَقَتلِهِ الْمُؤِْنَ» وَإِحْيَائِهِ - حديث رقم )۷۳٤۷(‏ 


حصول مضرته سبيلاء تمييز ؟ 


ل 

(قَال) كله : (كَيَأَخْذٌ) ؛ أي : الدجال (بِيَّدَيُه) الرجل (ورجلیی فَيَقْذْفْ به)؛ 
أئ: يرمي به في او (فَيَحْيِبُ) بكسر السين» وفتحها: أي : فيظن (التَامنُ» 
نما قَذَقَهُ إلى التارء وَإِنّمَ 21 في الجَنَّة) قال القاري : قوله: «إنما قذفه إلى 
النار» في تأويل المصدر؛ أي : قذفه إليهاء والأظهر ما اختاره الزمخشري من 
: «أنما» بالفتح تفيد الحصر أيضاًء كما اجتمعا في قوله تعالى: #فل إِنَمَا 

کی لے اتا إلهكم له وک جد 4 OF AG OAS‏ 
الت بصيغة المجهول؛ أي : أوقع في الجنة» واللام للعهد؛ أي: في بستان 
من بساتين الدنياء ويمكن أن يرميه في النار التي معه» ويجعلها الله عليه جنة» 
كما جعلها الله يل برداً وسلاماً على إبراهيم بء وتصير تلك النار روضة وجنّة» 
وعلى كل تقدیر» فلم يحصل له موت على يدهء سوى ما تقدم. انتهى”'" . 

قال أبو سعيد له : (قَقَالَ رَسُولُ الله بي : «هَذَا)؛ أي: الرجل المؤمن 
الذي عذّبه الدجال» وألقاه أخيراً في ناره» (أَعْظَمُ الاس شَهَادَة منصوب على 
التمييزء (عِنْدَ رَبّ الْعَالَمِينَ») ظرف ل«شهادةً». 

وقال القاري كْبَنْهُ: وأما قول الراوي: «فقال رسول الله كَلِِ: هذا أعظم 
الناس شهادة عند رب العالمين» فالمراد بها قَثْله الأول» فتأمل» فإنه موضع 
الزلل» والخطل» والوجل» كما وقع فيه الطيبيَّ مه بقوله: «فيحسب الناس أن 
الدجال قذفه فيما يزعم أنه ناره» وإنما ألقي في الجنة» وهي دار البقاء»)» يدل 
عليه قوله: «هذا کک الاس اا وة قك ال زول مسن الث 
يوا في سبل الله :و بل كت عند ريون دہ © یی ينآ اکم أله من 
فَضِلِد»# الآية [آل عمران: ٠٦4‏ ١17]؟‏ أي: يسرحون في ثمار الجنة. 

قال القاري: أقول: فهذا مناقض لقوله: «إنه لا يفعل بعدي بأحد من 
الناس»ء اللَّهُعّ إلا أن يقال: المراد بقوله: «لا يفعل بعدي»؛ أي: بعد قتلي 
ثانياً بأحد من الناس؛ أي: غيري» ولا يخفى بُعده» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» 2/>15ى,. (؟) «مرقاة المفاتيح» 2/»15ى,. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
ک٤ E E E E E‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على من تأمل أن المراد بقوله هنا 
«وإنما ألقي في الجنة» هو الذي تقدّم في قول النبئ كي : «معه جنة ونار» فناره 
جنة» وجتته ناراء فيلقيه الدجال في ناره التي يدعي أنها نارء فإذا ألقاه فيهاء 
قلبها الله كك له جنةء يتنحم فيها المؤمن» والله تعالى أعلم . 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبله» ولله الحمد 


اله 


(۲۲) - (يَابٌ في الدَّجّال وَهْوَ أَهْوَّنُ عَلَى الله ك) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال : 
e e‏ يهاب بْنْ عَبَّادِ د العَبْدِيّ بن 


بن نے قَالَ حه حَدٌ ال 2 من الدّجَالٍ 6 95 سَأَلْتُ)ْ فَالَ ٠‏ 
وما يُنْصِبَكَ ينه | لا يَضُوُّكَ). قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اله إِنّهُمْ يَقُولُونَ: | 
مَعَهُ الطَّعَام وَالْأَنْهَارَ قَالَ: هو أَهْوَّنُ عَلَى الله من ن ذلک»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (شْهَابٌ بن عَبَّاد ا أبو عُمر الكوفيئ» ثقة .]٠١[‏ 

روى عن ل وإبراهيم بن حميد الرؤاسيئ» وجعفر بن سليمان 
القت وغالد ن مرو اشن ووك بن الحسن بن أي يزيد اداي 
وعيسى بن يونس» وغيرهم. 

وروى له الترمذيّ» وابن ماجه» بواسطة» وأبو عبيدة بن أبي السفرء 
وأحمد بن حنبل» وعلي ابن المديني» وعباس العنبري» وعمرو بن علي 
الصيرفيّ ؛ وغيرهم. 

قال العجليّ: كوفيّ ثقة» وقال أبو حاتم: ثقةٌ رضيئ», وقال عبد الرحمن بن 
محمد الجزريّ: كان ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال مظين: .مات لليلتين خحلتا.من جمادى الأولى سنة أربع وغعشردن 
وماثتين» وكذا قال ابن سعدء وقال ابن عديّ: كان من خيار الناس . 


(10) - باب في الدَّجَالٍ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَى الله ك - حديث رقم )۷۳٤۸(‏ 
“10٥‏ 
أخرج له البخاري» والمصئف. والترمذي» وابن ماجه» ولیس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 
۲ - (إِبْرَاهِيمْ بْنْ حْمَيْدٍ الرّوَاسِيُ) هو: إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن 
الرؤّاسئ - بضم الراء» وبعدها همزة ‏ أبو إسحاق الكوفيٌ» ثقة [۸]. 
روى عن إسماعيل بن أبي خالد» وهشام بن عروة» وثور بن يزيد» وغيرهم . 
وروی عنه شهاب بن عباد» ويحيى بن آدم» وزكريا بن عدي» وغيرهم. 
وثقه ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي. مات سنة 8/ا١ه‏ (خ م مدت س) 
وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
۳ - (إِسْمَاعِيلُ : بُ أبي خَالِدِ) البجليّ الأحمسيّ مولاهمء أبو عبد الله 
الكوفي» ثقة ثقة ثبت [1] (ت5:5١)‏ (ع) تقدم ف في «شرح المقدمة» جا ص۲۹۹. 
E‏ َْسُ بْنُ أبي حَازِم) البجليّ» أبو عبد اله الكوفي» مخضرم ثقةٌ [؟] 
ويقال: له رؤية› وهو الذي يُقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة الي 
بالجنة» مات بعد التسعين» أو قبلهاء وقد جاز المائة» وتغير ير (ع) تقدم في اشرح 
المقدمة) ج۲ ص 5/56 . 
ه ‏ (الْمُغِيرَة بْنُ شْغْبَة) بن مسعود بن مُعَئّب الثقفيّ الصحابيّ المشهور» 
أسلم قبل الحديبية» وولي إِمْرة البصرة» ثم الكوفة» ومات وه سنة خمسين 
على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: حديث المغيرة بن شعبة به هذا متفقٌ عليه 
م نمس ای اکب الآداب» برقم ]۷/ [o11‏ )10( وقد 
استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
وقوله: («وَمَا يُنْصِبَك منه) «ما» استفهاميّة إنكاريّة» و«ينصب» بضم أولهء 
وفتحه» من الإنصاب» أو النْصّب» وهو التعب وال أي : ما و 
ويتعبك منه؟ . 
وقوله : (إِنه لا يَضْدُكَ)) قال القرطبيٌ كه : : قوله: «إنه لا يضدّك» يَحَتَمل 
أن يريد: لأنك لا تدرك زمان خروجه» ويَحْتّمِل أن يكون إخباراً منه بأنه يُعْصَم 
من فتنته» ولو أدرك زمانهء والله تعالى ورسوله أعلم. انتهى”'' . 


Ot 


VY /o «المفهم)‎ (1) 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
1 ج تخب تطغ صطططت 
وقول (يقولون: إل مَعَهُ الطّعَامَ» وَالَنّهَارَ هذا يدل على أن الحخيرة كان 
قد سمع هذا الأمر عن الدّجال من غير النبئ كلا ولم يحققه. 0 
النبيّ كله فأجابه بقوله: «هو أهون على الله من ذلك»» وظاهر هذا الكلام: | 
الدجال لا يُمكن .من ذلك؛ لهوانة على الله وخسة قدرة غير أن هذا ا 
جاء ما يناقضه في أحاديث الدجال الآتية» فَيَحْتَمِل أن يكون هذا القول صدر 
عنه ية قبل أن يوحى إليه بما في تلك الأحاديث» ويَحْتّمِل أن يعود الضمير إلى 
تمكين الدجال من أنهار الماء» وجبال الخبز؛ أ فعل ذلك على الله هيّن» 
والأوّل أسبق» والثاني لا يمتنع» والله تعالى أعلمء > قاله القرطبئ كاذب . 
وقوله: (قَالَ: «هوّ أَهُوَنُ عَلَى الله مِنْ ذلك») قال القاضي عياض ا : 
معناه: هو أهون من أن يَجعل ما يَخلقه على يديه مضلاً للمؤمنين» ومشككاً 
لقلوب الموقنين» بل ليزداد الذين آمنوا إيماناًء ويرتاب الذين في قلوبهم مرض» 
فهو مثل قول الذي يقتله: ما كنت أشدّ بصيرةً مني فيك لا أن قوله: «هو أهون 
على الله من ذلك» إنه ليس شيء من ذلك معهء بل المراد: أهون من أن يجعل شيئاً 
من ذلك آية على صدقهء اس وقد جعل فيه آية ظاهرة فى کذبه» وکفره» 
يقرأها من قرأء ومن لا يقرأء زائدة على شواهد كذبه. A‏ 
قال الحافظ : الحامل على هذا الأويل الفروره في خديك الخو مرقوع : (اومعه 
جبل من خبز» ونهر من ماء»» أخرجه أحمدء والبيهقيّ في «البعث» من طريق 
جنادة بن أبي أمية» عن مجاهد» قال اتطلقها إن برحل هن ار فقلنا: حذّثنا 
بما سمعت من رسول الله ية في الدجال» ولا تحدّثنا عن غيره» فذكر حديثاً فيه 
«١تَمْطرٌ‏ الأرضٌ» ولا يَنبْتَ الشجرء ومعه جنة» ونار» فناره جنة» وجنته نار» ومعه 
جبل خبز. . .» الحديث بطوله» ورجاله ثقات» ولأحمد من وجه آخر عن جنادة» 
عن رجل من الآنصار: «معه جبال الخبز» وأنهار الماء»» ولأحمد من حديث جابر : 
«معه جبال من خبز» والناس في جهد إلا من تبعه» ومعه نهران. . .» الحديث. 
فدل ما ثبت من ذلك على أن قوله: «هو أهون على الله من ذلك» ليس 
المراد به ظاهرهء وأنه لا يَجعل على يديه شيئاً من ذلك» بل هو على التأويل 


(۱) «المفهم) ه/ VY‏ (۲) «إكمال المعلم) ۷/۷ 


(۲۲) - يَابٌ في الدَجَالٍ وَهْوَ أَهْوّنُ عَلَى الله کہ - حديث رقم ۷۳٤۹(‏ - ٠ه8/)‏ 
المذكور» وقد تقدّم البحث بأتمٌّ مما هنا بالرقم المذكور» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أو الكتاب قال: 

 )...( ]7/“59[‏ (حَدَثَنَا سُرَيْجُ بن يُونْسَ» حَدَئَنَا هْشَيْمٌ» عَنْ إِسْمَاعِيلٌ) 
عَنْ نَيْسِء عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ التي كله عَنِ الجا أكقر 
مِنًا سَأَلبُهُ قال : «وَمَا سُوَّالّك؟». قَالَ: قلت : إِنْهُم ل مَعَهُ جِبّالٌ مِنْ خبز» 
وَلَحْمء وَنَهَرٌ مِنْ مَاءِ٬‏ قَالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى کک 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

| - (سْرَيْجُ بن يُونْسَ) أبو الحارث المرّوذي» تقدم في «الإيمان» .5١9/76‏ 

.4/7 (ِهُشَيْمُ) بن بشير الواسطيّ» تقدم في «المقدمة»‎ ١ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى الكلام فيه في الذي قبله. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]6٠0[‏ (حَدَنَنَا ابو بكر بن ا حَدَنَنَا 


2 


وكيم () وتحدتنا إنشحان دن 0 ر (ح) وَحَدَئَنَا ابْنُ اي عُمَرَ 
حَدَئَنَا سْفْيَانُ (ح) وَحَدَئنَا بو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ ل) 


وَحَدَئَنِي محمد بْنْ رَافِع » حَدثتا e‏ عَنْ إِسْمَاعِيل› بهذا الِإسْنَادٍ 
نَحوّ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ ن حُمَيْوِءِ وَرَادَ في حَِيثٍ يَزِيدَ : َقَالَ لي : «أَيْ بْنَيَ»). 
رجال هذا الإسناد: 

كلهم تقدّموا غير مرّة» و«وكيع) هو: ابن الجرّاح. و«جرير» هو: ابن 
عبد الحميد. و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» ثم 
المكي . واسفيان» هو: ابن عيينة. و«أبو أسامة» هو: حماد بن أسامة. 

وقوله: لَه عَنْ إِسْمَاعِيل) ضمير الجماعة للخمسة المذكورين» وهم: 
وكيع › وجرير» وابن عيينة» ويزيد بن هارون» وأبو أسامة. 

وقوله: (وَرَادَ ني حَدِيثِ يَزِيدَ) فاعل «زاد» ضمير ابن أبي شيبة» و(يزيد) 
هو ابن هارون. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
۱۸ کل لے 


[تنبيه]: روايات هؤلاء الحمعة تفن تكليق عليها فى «كتاب الأدب» 
بالرقم المذكور. فراجعها تستفد» وبالله على ا 


ور 


«إِنْ أريد إلا الْضَلَمَ ما اسَطعت وما يَفِيقٍ إلا باه عله يكت وإ أيثي. 


م س 


(۳) - (َبَاتٌ في خَرُوج الالء ومک في لأَرْضٍ» 
وَنْرُولٍ عِيسَى 12 وفتله ياه » وَذْهَّاب َهْلِ الحَيْر والايمانِء 
وَبَقَاءِ شِرَارٍ الاس اوم الأَوْنَانَ وَالتفخ في الور 
وَبَعْثِ مَن في في الْقُبُورِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلف أل الكتاب قال: 
 )9450( 3[‏ (حَدََنَا عُبَيْدُ الله ن مُعَاذٍ العَنبريّء حَدَ 


شع عَنٍ الثغْمَانِ بْنِ سَالِمء كَالَ: يفت غوت إن ام بن زب 
وو الَقَفِي يَقُول: ss‏ فقا E‏ 
الْحَدِيتُ الذي تَحَدّث بو نم تَقُولٌ: ن الَاعَةٌ د تقوم إلى كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالٌ: 


- 0 ۶ 


سَبْحَانَ الل أو ا إِلَهَ إلا الل أ أو كَلِمَة تَخُوَهمًَا َقّذ مَمَمْتُ أن لا أَحَدتَ أَحَدا 
شيا بدا إِنّمَا فلت : كم سردد بغة كلل أثرا عَظيماء يو rT‏ 
يكو نم كَالَ: قَالَ رَسُّولٌ الله ل : يخن لجال في ئي قنك 
أَرْبَعِينَ - لا أَدْرِي ارين روما | ارت شهراء أذ أَرْبَعِينَ عَاما فت الله 

ا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍء يطلب فَيهْلِكَهُ م يكت النَّاسُ سبع 
لم د تين عَدَاوَة ثم يُرْسِلُ اله ریحاً اة مِنْ قبل النشأمء لا يَبقَى 


SS‏ حَدٌ في لبه مِْقَالُ درو مِنْ خَيْرِء أو يمان إلا َبَضَنْهُ حى لو 
بالعايام أ مار لم ري يو د جو سَمِعْتَهًا مِنْ 

سول الله كك قال : «فَيَبَقَى شِرَارٌ © م تماص PEE‏ السّبًا ع٠‏ لا 
خرو مطزوفاً. ولا يترون تقر فيقمكلٌ َم الدب نه فقول : ألا 


)١(‏ وفى نسخة: «وجاء رجل». 


(۳)-بَابٌ في خْرُوجٍ الدَّجَالٍ؛ و مُكَنهِ في الأَرْضٍء وَنُرُولٍ عِيسى 4# . ..إلخ حديث رقم )۷۳١۱(‏ 


ةا يَقُولُونَ: قَمَا َأْمُمْنَا؟ َيَأمُوُهُمْ , بعِبَادة الأوتّان› وهم فی ذلك دار 
معو 3 2 م 5 


ِرْتَهُمْ؛ حَسَنْ عَيْشَهُمْ؛ م بقح في الصُور» فا يسغه حد حَد إلا أضقى إيتأء ورن 
ليتًء قَالَ : وول مَنْ يَسْمَعْهُ َجُلْ يلوط حَوْضسَ إبِو» قَالَ: افَيَضْعَقُ ‏ وَيَضْعَق 00 
م يُرْسِلُ الله أو قال : يُْزلُ الله مَطَرا كانه الطّلّء أو الظّلّ - تُعْمَانُ لاذ - َب 3 
ِنْهُ أَجْسَادُ لتاس ثم بقح فيه أخْرَىء قدا هُمْ قيا يَْظُرُونَ» ثم ثم قا 
نها النَامِنُء هَلّمَّ إلى لَى رَبك وق ل ولون 4 [الصافات: ٤‏ ا 
قال : أَحْرجُوا بَعْتَ النَّارِ فَيْمًال : ِن كُمْ؟ فيال مِنْ كَل الف يَسْعَمِائَةِ وَتِسْعَةَ 
وَتَسْعِينَ » قَالَ : دا يَوْمَ يَجْعَلٌ الْولْدَانَ د شيباً» وَذَلِكَ يَوْمَ شف عَنْ سَاقٍ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
١‏ (التْعْمَانُ بن سَالِم) الطائفي ثقة [5] (م 5) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها» .1١5945/١5‏ ˆ 
١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ عَاصِم بْنِ عُرْوَةَ ُن مَسْعُودٍ اللَمَنِيُ) أخو نافع» مقبول ["] 

(م د س) تقدم في «الشعر» .٥۸۷۲ /١‏ 

 “‏ (عبد الله بن عَمْرو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بالتصغير 
ابن سعد بن سهم السهميٌ» أبو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن» أحد السابقين 
المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء» مات في ذي الحجة ليالي 
الحرّة» على الأصح بالطائف» على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي . 
[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئف يه وأنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وفيه 
رواية تابع عن تابعيّ» وأن صحابيّه ابن صحابئ» وهو أحد العبادلة الأربعة. 
شرح الحديث: 
(عَن النْعْمَانٍ بْنِ سَالِم)؛ أنه (ثَالَ: سَمِعْتٌ يَعْقُوتٍ بْنّ عَاصِم بن عُرْوَةَ ن 


)١(‏ وفى نسخة: «ألا تستحيون». 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
يك اا 
مَسْعُودٍ النَنَِىَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن عَمْرِو) وئ (و) الحال أنه قد (جَاءَهُ 
رَجُلّ) وفي نسخة: «وجاء رجل»ء ولم يسم م ذلك اول (فَقَالَ) ذلك الرجل 
لعيك اللاون. ن (مَا هَذَا الْحَدِيتْ الَذِي تُحَدَّتُ په) النامنَ» ثم بين 
الحديث بقوله: 39 تقول : ِن السسّاعَة) ؛ ای القيامة. (تَقُومُ إلى كَذَا وَكَذًا؟) كناية 
شيء مبهم . . (فْقَالُ) عبد الله بن عمرو للرجل: (سُبْحَانَ الله) تعجْباً من قول 
الرجلء (أَوْ لا إِلَّهَ إلا الل» «أو» في الموضعين للشكٌ من الراويء (أَوْ كَلِمَةٌ 
تَحُوَّهمًا)؛ أي: نحو «سبحان الله)» أو «لا إلله إلا اله»» كقوله: الله أكبرء 
وإنما قال عبد الله ذلك تعجباً من اتهام الرجل له بالكذب على رسول الله کل 
قال عبد الله: (لَقَدْ هَمَمْتُ)؛ أي: والله لقد قصدت (أنْ لا أُحَدّتَ أحداً سيا 
أبدأ)؛ أي: ما عشت في مستقبل الزمان» قال القرطبئ كأله: إنما قال ذلك 
عبد الله؛ لأنّهم نسبوا إليه ما لم يقل» فشقّ ذلك عليه» ثم إِنّه لما عَم أنه لا 
يجوز له ذلك» دگر ما عنده من علم ذلكء فقال: (إنَّمَا قُلْتُ) لكم (إِنكُمْ 
سَتَرَوْنَّ بَعْدَ قلِيل) فين الرفيت (أمرا عَظيماً)؛ أي فظيعا مما يذل على قرت 
البناعة فون ذلك ألد تكن )سف التهرية» ان التعران والنقة) انكس 
اة ضار علا لها بالغلبة» كما قال ابن مالك يده في (الخلاصة» : 

وَقَدْ مَصِيرٌ عَلَماً بِالْعَلَبْهْ مُضَافٌ أَوْمَضْحُوبُ «أل» 
قال القرطبي 4: قد كان تحريق البيت في عهد ابن الزبير ياء وذلك 
TT‏ ل E‏ 
الزبير» فنزل بالمدينة» وقاتل أهلهاء وهزمهم» وأباحها ثلاثة أيّام» وهي وقعة 
الحرّة» وقد قدّمنا ذكرهاء ثم سار يريد مكّةء فمات بقّديدء وولِيَ الجيش 
الحصين بن ثمير» وسار إلى مكة» فحاصر ابن الزبير» وأحرقت الكعبة» حتى 

انهدم جدارهاء وسقط سقفها. وجاء الخبر بموت يزيد» فرجعوا. انتهى. 

وكان عبد الله بن عمرو ويا ها إذ ذاك حي وروي أنه توفي أيام تلك 
الفتنة» والله تعالى أعلم. 

(وَيَكُونُ)؛ أي: من الفتن (وَيَكُونُ) يعني أنه يقول: كنت ذكرت أشياء من 
الفتن التي ستقع قبل قيام الساعة» فمنها ما ذكرت من تحريق البيت» ومنها 
الدجال» كما ذكره بقوله: (مُمَّ قَالَ) عبد الله ط4 : (قَالَ رَسُولُ الله يكله: يخر 


(۲۳)- باب في خوج الدَجَالِء وَمُثِهِ فی الأَرْضء وَنُرُولٍ عِسَى #... إلخ -حديث رقم )۷٠١١(‏ 


الدَجَالَ في أَمَتِي) ؛ أي : : في آخرها قرب الساعة» (فِيَمْكَثُ ار بَعِينَ) أبهمه 
لحكمة في ترك التمييزء أو نسيه الراوي» ولذا قال: «لا دري ا برقا اد 
شهراً؛ أو عاماً». 

قال التوربشتيٌ كُلَنْهُ : «لا أدري - إلى قوله ‏ فيبعث الله عا من فقول 
الراوي» الظاهر أنه الصحابي» أي لم يزدني النبيّ يل على أربعين شيئاًء يبن 
المراد منهاء فلا أدري أياً أراد بهذه الثلاثة. انتهى''. 

دلا أَدْرِي اركعين بذ أ أو ارت شَهْراٌء أو أَرتَغَيِنَ ا 
يذكره تمييز العددء بل أبهمه» لكن تبيّن برواية غيره» كالنوّاس بن سمعان حل 
أنه «يمكث أربعين نويا يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعةء 0 
كأيامكم». (فَيَبْعَتْ اله عِيسَى ابن مریم) كلظ » وقد سبق في عدية النواسن "أنه 
«ينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق». 

وقال النووي ي ا : : قوله: «فيبعث الله عيسى ابن مريم»؛ أي : لا 
الايا بشرعناء وقد سبق بيان هذا فى «كتاب الإيمان». قال 
القاضي كُأنْهُ: نزول عيسى تلا وقتله الدجال e‏ عند آهل الستة ؛ 
للأحاديث الصحيحة في ذلك» وليس في العقل»ء ولا في الشرع ما يبطله. 
فوجب إثباته» وأنكر ذلك بعض المعتزلة» والجهمية» ومن والعهم» وَوَعَمِوا أن 
هله الأ خاونث مردودة بقوله تعالى: اتر ان [الأحزاب: ]٤١‏ 
وبقوله يي : «لا نبي بعدي»» وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبيّنا كله وأن 
شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة» لا تُنسَخْء وهذا استدلال فاسد؛ لأنه ليس المراد 
بنزول عيسى نه أنه ينزل نبياً بشرع ينسخ شرعناء ولا في هذه الأحاديث» ولا 
في غيرها شيء من هذاء بل صحت هذه الأحاديث هناء وما سبق في «كتاب 
الإيمان»» وغيرها أنه ينزل حَكماً مُقسطأًء يحكم شرعناء ويحيي من أمور 
وها ا ا لای الي 

(كَأَنهُ عَرْوَةٌ بْنْ مَسْعُودِ)؛ أي: كأن عيسى ## يشبه عروة بن مسعود بن 
مُعَنَب ‏ بالمهملة» والمثناة المشددة ‏ ابن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن 


./1/١18 «مرقاة المفاتيح» 1° 1۷/0. (۲( شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
کڪ iî‏ ی 


عوف بن ثقيف الثقفيّ» وهو عم والد المغيرة بن شعبة» وأمه سُبيعة بنت 
عبد شمس بن عبد مناف أخت آمنة» كان أحد الأكابر من قومهء وقيل: إنه 
المراد بقوله كك: عل رجل من الْمَرسيَنٍ عَظِيم# [الزخرف: »]۳١‏ فالمراد 
بالقريتين : مكة والطائف. وأرادوا: الوليد بن المغيرة من أهل مكة» وعروة بن 
مسعود الثقفي من أهل الطائف» وكانت له اليد البيضاء في تقرير صلح 
الحديبية» وذلك قبل أن يسلمء وهو مستوفى في «صحيح البخاري». 
شهد صلح الحديبية كافراًء وَقَدِمِ على النبي يياه سنة تسع» بعد عوده من 
الطائف» وأسلم» > ثم عاد إلى قومه. ودعاهم إلى الإسلام» فقتلوه» وقيل له: 
ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إليء > فليس 
في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع النبي ييه قبل أن يرتحل عنكم» فادفنوني 


0 


معهم » فدفنوه معهم 
(فِيَطْلَيْهُ) ؛ أي : يطلب عيسى ي الدجال اللعين ا 0 فيدركه 
تاب ا ١نم‏ يَمكثُ النَّاسُ سَبْع سني لَيْسَ بين تين عَدَاوَة 


وعند أحويد من حديث ا هريرة طللنه ) وفيه : : «فيدق الصليب» الو 
ويضع الجزية› ويدعو الناس ال الإسلام» فيهلك الله في زمانه الملل كلهاء 
إلا الإسلام» ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال» وتقع الآمنة على الأرض» 
حتى ترتع الأسود مع الإبل» والنمار مع البقرء والذئاب ع الغنم» ويلعب 
الضبان a‏ لا تضرهم » فيمكث أربعين سنة » ثم و ويصلي عليه 
کک 
N‏ لضي اح في كل قال َو ِن َي 
وقوله: 8 ِيِمَانِ) شكٌ من الراوي» (إلا قَبَضَنْهُ) ؛ ا امات تلك الرييع: 
0 لو 3 أحَدَكُمْ دحل في کد جَبَل)؛ 6 وسطه» وداخله. وكيك كل 
شيء: وسطه» قاله النوويّ. (لَدَخَلَيْهُ) ؛ ا دخلت تلك الريح كبد الجبل 
(1) «الإصابة في تمييز الصحابة» 5977/54 .٤4۳‏ 
(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 407/7. 


(7)-_بَابٌ فی خوج الخال وَمُكَيْه في الأَرْضء وَنْرُولٍ عِيسّى ... إلخ ‏ حديث رقم (Vo ١(‏ 


(عَلَيْهِ)؛ أي: على ذلك الأ خد (حتى تَقيضَه) ؛ أي : حتى تكون ا في قبض 
روه لآن قابض الروح هو الملك»: كما نض الله كيك عليه في كبايه حيث 
قال: « فل بقلم اف المرب اليك ف يك ثد إل نیکم سنو ©4 
[السجدة: .]١١‏ (قَالَ) عبد الله بن عمرو وبا (سَمِعْتُهَا)؛ أي: هذه القضةء أو 
تلك الريح» (مِنْ رَسُولٍ الل يك َالَّ) رسول الله ككل: «(يَبْقَى) على الأرض 
موت كل تومن اك ال راز الا فى ا الط بكسن ا 
المعجمة» وتشديد الفاء» قال القاضي يذه : المراد بخفة الطير: اضطرابهاء 
وتنفرها بأدنى توهم» شَبّه حال الأشرار في تهتكهم› وعدم وقارهمء وثباتهم» 
واختلال رأيهم» وميلهم إلى الفجور والفساد بحال الطير. (وَأَخْلَام السبّاع)؛ 
آي وقي عقولها الناقصة» جمع حلم بالضمء أو جمع حلم بالكسرء ففيه إيماء 
إلى أنهم خالون عن العلم والحلم» بل الغالب عليهم الطيش» والغضب» 
والوحشة» والإتلاف» اهلان «وقلة الربحيةة”.: 


وقال النووي: قال العلماء: معناه يكونون في سرعتهم ال الشرور» 
وقضاء الشهوات» والفساد كطيران الطيرء ر بعضهم بعضاً 


فى أخلاق السباع العادية: اهن : 


(لَا يَعْرِقُونَ مَعْدُوفاً)؛ أي لا يعملون بما أمر به الشرع» (وَلَا يُنْكرُونَ 
متكَر)؛ أي: لا يجتنبون منهيّاً من مناهي الشرع» بل يعكسون فيما يغعلونء 
(فْيَتَمَئّل لَه الشَيْطَانُ) ؛ ائ" يتصور لهم يصورة إنسان» فكان التشكل أقوى 
على التسلط في الضلالة من طريق الوسوسة» ولذا قَدَّم الله ي شياطين الإنس 
في قوله: وَكدَِكَ عتا لکل بي عدا سَينَطِينَ لاضن الجن الآية [الأنعام: 
5 (لَيَقُولُ) لهم: (ألَا تَسْتَحِيبُونَ؟) بالجيمء من الاستجابة؛ أي: ألا 
تطيعوني فيما آمركم به» وفي بعض النسخ : «ألا تستحيون» بالحاء المهملة» من 
الاستحياء. 


4 


قال الجامع عفا الله عله : هذا أصح رواية» يكون معناه: ألا تستحیوں 


., 54 «شرح النووي»‎ )۲( . 70/٠ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
ا “۲٤‏ 
مني في ترك ما آمركم به؟» وليس المراد: الاستحياء من الله تعالى» كما زعم 
ا فتنبّهء» والله تعالى أ 

فَيَقُولُونَ) له: (هَمَا تَا مُرّنَا؟)؛ أي: فأيّ شيء تأمرنا به حتى نطيعك؟ قال 
الا «ما» موصولة› 4 e‏ والمعنى : فاي شيء تأمرنا لنطيعك فيه؟ 
(يَأَمَرُهُمْ , بعِبَادَة الأَوْنَانِ) كوشلا بها إلى :رفيا اله ك كفنا فال تعالى : 
ووا ادوا ين دونو أريسآء مَا ما نعبدهہ هُمّ إل ليقريوتاً إل أله ۾ ذلق» [الزمر: 
۳]» وقال: #ۆودقولونَ ولك معو عند 00 الآية [يونس: ۱۸]» (وَهُمْ في 
ذَلِكَ) ؛ أي : والحال أنهم فيما ذكر من الأوصاف الردية» والعبادات الوثنية 
(دَارٌ ره نتشديد الراء؛ ای نازل عليهم بكثرة» (حس حَسَنٌ َيه قال قال 
القاري كُدَنْهُ: الأول إشارة إلى الكمية» والثانى إلى الكيفيةء أو الأول إيماء 
إلى كثرة الأمطار» وما يترتب عليه من انيار وأثمار الأشجارء والثاني من 
جهة الأمن» وعدم الظلم» وكثرة الصحة» والغنى بالمال» والجاه”''. 

3 يُنْفَْ) بالبناء للمفعول. (في الصور) هو قرن ينفخ فيه» والنافخ هو 
إسرافيلٍ #4 كما جاء في الحديث. (قَلَا ا أ : ي افخ في الصورء 
(أَحَدٌ إل أَصْعَى لِيناً) بكسر اللام» قال التوربشتئ كْنْهُ: أي أمال صفحة عنقه 
وا ودهشة› (وَرَفْعَ ليتاً) والمراد منه هنا: أن 0 يصعق» فيصغي لكا 
ويرفع ليتاً؛ أي: يصير رأسه هكذاء وكذلك شأن من يصيبه صيحة» فيشق قلبه» 
فأول:ما يظهن :مته شقتوط رأسة إلى أهنه الشتقية»: فأستن الإضغاء إلبة إستاد 
الفعل الاختياري. (قَالَ) 4 : (وَأَوّلُ مَنْ يَسْمَعْهُ)؛ أي: النفخ. (رَجُل يَلُوطُ) 

من باب قال؛ أي : ٠‏ يطيّن» ويصلح (حَوَضَ إِبِله) ليسقيها ماء نظيفاً . (قَالَ) 6ه : 
0 قَيَصعَق) من باب تعب؛ أ يموت ذلك الوعن الذي يلوط حوض إيله 
لسماعه» (وَيَصعَقٌ)؛ أي : يموت (النَام» ثم يسل لله ك وقوله: (أَوْ قَالَ) 
شك من الراوي» (ينْزِلُ الله مَطراًء كانه 17 بفتح الطاء المهملةء وتنك 
اللام؛ أي: المطر الضعيف» الصغير القطرء وقوله: (أُو الظل) شك من 
الراوي» كما قال: (نُعْمَانُ) بن سالم (المَال) في أي لفظة قال يعقوب بن 


س س ل 


.٠۷١/٠١ «مرقاة المفاتيح»‎ )۲( .١75/١٠١ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(1)- باب في خُرُوج الدَّجَالٍ» وَمُكيْهِ في الأَرْض وَنْرُولٍ عِيسَى 42 ... إلخ-حديث رقم (1/701) 


عاصم» قال النوويّ: الأصحٌ : الطل بالمهملة» وهو الموافق للحديث الآخر 
أنه كمنيٌ الرجال» وقال القرطبي كلَةْ: هكذا شك» والأصح أنه الطل بالطاء 
المهملة» لقوله في حديث أبي هريرة وئه: «ثم ينزل من السماء ماء»» وفي 
دی اکر کی الرجال»» (فتنبت هنه)؛ أي : من ذلك ا 
التاس)؛ أي: أجسامهم. 5 يُنمَغ) لاثم للترتيب مع التراخي؛ أي: ثم بعد 
مذة من النفخة الأولى» قيل: هو أربعون سنةء (فيه)؛ أي: فى ذلك الصّورء 
(أخْرَى) ؛ أي : نفخة أخرى» وهي النفخة الثانية» نفخة البعث والنشورء (مَإِذَ) 
تفخ أخرى (هم)؛ أ الناس (قِيَام) ؛ اى فائمون من قبورهم (يَنْظوُونَ) ما 
يفعل بهم» أو وطن يحضم إلى يدنه قائلين: من بعثنا من مرقدنا . ب بعد 
تيامهم ص بردم (يُقَال) ؛ أي : ينادي اديه وهو إسرافيل تي قائلاً : (يَا 
بها النَامِنُء هلب أي: أقبلوا (إِلَى رب م) تقدّم قريباً أن هلم فيها لغتان: 
تستعمل بلفظ واحدء فيقال: هلم 1 زيد» ويا زيدان» وزيدون إلى آخره» 
وتطابق» فيقال: هلمّاء وهلمّوا إلى آخره. (لوَيِفُمْره)؛ أي: قفوا الناس في 
الموقف (ه9إ3 تم مَسُْولو 04 ؛ أ لأنهم يُسألون عن أعمالهم. » فيجازون عليهاء 
إا فر 

وقال الشوكانيئ 45 وه : وتر إت شووت © أي : e‏ يقال : 
وقفت الدابة أقفها وقفاء ٠‏ فوقفت هي وقوفاء يتعدى» ولا يتعدّى» وهذا الحبس 
لهم يكون قبل السَّؤْق إلى جهنم؛ أي: وَقّفوهم للحساب» ثم سوقوهم إلى 
النار بعد ذلك» وجملة ايم مسوك تعليل للجملة الأولى. قال الكلبي: أي: 
مسؤولون عن أعمالهم» وأقوالهم» وأفعالهم. وقال الضحاك: عن خطاياهم. 
وقيل: عن لا إله إلا اللهء وقيل: عن ظلم العباد» وقيل: هذا السؤال هو 
المذكور بعد هذا بقوله: چا ل لا ا تتاصرت ي أي : أي شيء لكم لا ينصر 
بعضكم بعضاً كما كنتم في الدنياء وهذا توبيخ لهمء وتقريع وتهكم بهمء 
وأصله: تتناصرون» فطرحت إحدى العاءوخ تحفيفا : قرأ الجمهور: نهم 
ووك بكسر الهمزة» وقرأ عيسى بن عمر بفتحهاء قال الكسائيئ: أي لأنهم. 
ا 00 


6 «فتح القدير» للشوكاني 5 له 5/ ۱۹۲ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
| ا 


(قَالَ) يلله: (مُمَّ يقَالُ)؛ أي: يقول الله تعالى لآدم 4# كما تقدّم في 
«كتاب الإيمان» من حديث أبى سعيد الخدريّ وَفنهء قال: قال رسول الله ويه 
يقول الله 38 : يا آدمء فيقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك» قال: يقول: 
أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين :قال اك اجن شيب ال «وتسع كل نات يعدن لھا وت 
الس كرف وما هم ا ولک ماب آله شید [الحج: ۲]» قال: 
فاشتد ذلك عليهم» قالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال: «أبشرواء فإن 
من يأجوج ومأجوج ألفاء ومنكم رجل. . . ») الحديث . 

(أخرجُوا)؛ أي : افصلواء وميّروا (بَعْث التار)؛ أي: جماعتهاء وحظهاء 
و (فَيُقَالُ) ؛ اق يقول المأمورون ا (من كم؟)؛ اف بائ نة 
تخرج بعث النار من بين سائر الناس؟ (قَيقال) من قبل الرب ي : أخرجوا (مِنْ 
کل آلف تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ) شخصاً. (قَالَ) ككلِهِ: (فَذَاكَ)؛ أي: ذلك 
اليوم الذي يقع فيه هذاء (يَومَ ْمَل الْوِلْدَانَ شيباً) ببناء «يوم» على الفتح ؛ 
لإضافته إلى جملة» ويجوز إعرابه بالرفع؛ لكونه مضافاً إلى معرب» وبالوجهين 
قرىء قوله ك : هنا يوم يفم المَددِقين صد [المائدة: »]1١4‏ وإلى هذا أشار 
ابن مالك د ل صا حي لال 

رَابْنِ أوَ اعرِبْ ما گر كَدْ أَجرِيَا وكوي ملو هنم يكنا 
وَقَبْلَ فِعْلٍ مُعْرَّبٍ أو مُبَْدَا افو وك نكي بدن كله 

ومعنى مَل لود شا [المزمل: ۱۷]؛ أي : اا ا ل 
جمع أشيب؛ أي: أصحاب شيّب» وهو بالكسر: الشّعر الأبيض» والولدان جمع 
وليدء وهو الصغير؛ أ يجعل ذلك اليوم العغاد ا لشدة هوله» وقيل: 
هذا على سبيل التمثيل والتهويل» والأول هو الصوابء والله تعالى أعلم. 

(وَذَلِك) اليوم أيضاً (يَوْمَ يُكُشّفْ عَنْ سَاقٍ) بفتح «يوم» ورفعه» كما مر 
آنفاًء والمراد بكشف الساق: هو كشف الله يله عن ساقه؛ ففيه إثبات صفة 
الساق لله كك على ما 0 وهو المذكور في الحديث الصحيح» من 
حديث أبي سعيد الخدريّ ڪي كه قال : سمعت النبي َيه يقول : «يكشف ربنا عن 
ساقه» 210 مون ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء» 


سر جو 
كنا 


(۲۳)- بَابٌ في خرُوج الجا وَمُكبه في الَرْضء وَنُرُولٍ عِيسَى ل ... إلخ -حديث رقم (1701) 


ت 


غ ات جك فود رة طلقا واا بعد قال التحافظ ابن 
كثير كأَنهُ: هذا الحديث مخرّج في «الصحيحين»» وفي غيرهماء من طرق» وله 
الفاظف نوهو ديك طويل سيور ال 

وبالجملة فينبغى الإيمان بما دل عليه هذا الحديث» ولا التفات إلى ما 
كتبه الشرّاح الا من التأويل» فإنه مخالف لِمَا عليه سلف الأمةء فإنهم 
يشبتون لله كك ما جاء في الكتاب والسّنّْةَ الصحيحة على ظاهره» وينرّهون الله 
تعالى عن التشبيه والتمثيل» فمذهبهم الإثبات بلا تعطيل» ولا تأويل» ولا 
تشبيه» ولا تمثيل» > اش ملو ی وهو اسيع ضير * [القورف ]1ء 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): خاب مده ابن و ا هذا شعن اراد 
المصنف لَه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۷۳۵۰۱/۲۳1 و7 ه"/ا] (5950)» و(أبو داود) في 
«الملاحم» »)٤۳۱١(‏ و(النسائئ ّ( في «الكبرى» (5/ ٠١‏ «ة)» و(ابن ماجه) في 
«الفتن» »)٤1١١(‏ و(أحمد) اامسئله) »)۱٦1/۲(‏ و(ابن حبان) في 
ا(8 و(التحاكم) فى «المستدرك» 006۳/9 و(این مده في 
«الإيمان» (908/7).» و(الدانئ) فى «السنن الواردة فى الفتن» 2)١589/5(‏ 
و(البيهقئ) فى «(شعب الإيمان» )۸/0( زذالا ا (ص”7١57‏ ۔ 25١5‏ 
و(البغوي) فى ار السنة» »)97/١6(‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوَلَ الكتاب قال: 


£ 


ديم ب س وهم ا 


[VT]‏ ). ..) - (وحدکني مُحَمَد بْنُ بشار» حَدََنَا م محمد بن جَعْفرٍ > حَدَْنا 
شعْبَّةُ عَنِ كر ن سَالِمء قَالَ: سَمِعْتٌ يَعْقَوبَ بْنَ عام بن و بن 
مَسْعُودِء قَالَ: سَمِعْتُ رجلا قال عبد الله بن عَمْرِو: إنلك تقول إن السَاعَةً 


تقو م إلى كَذَا وَكَذَاه قَقالَ؛ لَقَدْ هَمَمْتُ أن لا أُحَركك ۾ بشئءء إِنَّمَا قُلْتُ : نک 


.2 58/5 اتفسين ابن کا‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن › وأشراط الساعة 
سسس ۸ 11111 3 ے 


ترون بَعْدَ قلي مرا عَظِيما > فَكَانَ حَرِيقَ البَبْتِء قَالَ شعْبَةٌ ة: هَذَاء أو َوه قَالَ 


يل 6 دي 


عبد الله م بن عَمْرو: قال e‏ الله ا : «يَخْوُحُ الال في متي وَمَاقٌ 
الْحَدتَ پول حَديثِ معَاذِ» قال في حادييو: اهلا قى أحد دٌ فى قَلْبهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ 
مِنْ إِيمَانِء إلا ق َبَضَنْهُ) فَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر: حَدَكَنِي شْعْبَةٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرَاٿِ٬‏ 


عن 


رطع عليه). 


رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ (محَمّد بن بَشّار) البصري» المعروف ببندار» أحد مشايخ الجماعة 
بلا واسطة. تقدم في «المقدمة) ۲/. 
ا اك جع جعفر) المعروف بغندر البصري» ربيب شعبة» لازمه 
عشرين سنة» تقدم في «المقدمة) ۲/. 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ إلخ) فاعل «ساق» ضمير محمد بن جعفر. 
وقوله: (وَقَالَ في حَدِيئِهِ : «قلا يَبْقَى أَحَدٌ في قَلَبِهِ مِنْقَالُ رة مِنْ إِيِمَانِء إلا 
قبضنه») أراكانة أن اتخمن تهت : جعفر ذكر الحديث بلا شك» فقال: «مثقال ذرة 
من إيمان» ولم يذكر الشك» بخلاف معاذ بن معاذء فإنه ذكر الشكٌ» 
قال: «مثقال ذرّة من خير» أو إيمان» بالشك» والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة هذه ساقها ايد و فى 
((مسنده)» فقال : 
 )"56660(‏ حذّثنا محمد بن جعمر» ثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» 
ار بن عاصم بن عروة بن مسعود» ست عاد قال كيك اله 
عمرو: إنك تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذاء قال: لقد هممت أن لا 
00 قلت: إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماًء > كان تحريق 
الت قال شعبة: هذاء أو نحوه» ثم قال عبد الله بن عمرو: قال 
رسول الله د : «(يخرج الدجال في أمتي» فيلبث فيهم أربعين» يه أدري أربعين 
يوماً» أو أربعين سنةً» أو أربعين ليلة» أو أربعين شهراًء فيبعث الله كك عيسى 
ابن مريم بيه كأنه عروة بن مسعود الثقفي» فيظهر» فيهلكه» ثم يلبث الناس 


(۲۳)- باب في خرُوج الدَّجَالِء وَمكيِِ في الأرْض ء وَنُرُولٍ عِيسَى 4 ... إلخ -حديث رقم (10ه 01/8 


بعده سنين سبعاًء ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردةً من قِبَل 
الشام» فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان» إلا قبضته» حتى لو أن 
أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه» قال: سمعتها من رسول الله ا 
ويبقى شرار الناس في خفة الطيرء وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاء ولا 
يُنكرون منكراًء قال: فيتمثل لهم الشيطان» فيقول: ألا تستجيبون» فيأمرهم 
بالأوثان» فيعبدونهاء وهم في ذلك دارّة أرزاقهم» حسنٌ عيشهم» ثم ينفخ في 
الصّورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى له» وأول من يسمعه رجل يلوط حوضهء 
فُصعق» ثم لا يبقى أحد إلا صٌعقء ثم يرسل الله» أو ينزل الله قطرأء كأنه 
الل أو الظل اتناف EN‏ د تيك مه اناف الا س ثم ينفخ فيه أخرى, 
فإذا هم قيام ينظرون» قال: ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم > قفر 
لم تسولو 9©» قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار» قال: فيقال: كم؟ فيقال: 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» فيومئذ يبعث الولدان شيباء ويومئل 
يكشف عن ساق». قال محمد بن جعفر: حدّثني بهذا الحديث شعبة مرات› 


وعرضت عليه . ا 230 
وبالسند المتصل إلى المؤلفِ أنه أَوّلَ الكتاب قال: 


ر کر 


[] (5141) - (حَدَتَنَا أ بُو بكر بْنُ أبي شْيْبَة > حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنْ بشرء 
َنْ أبي ڪيا ع أبي ور عن عد لبن مرو قال: حَفِظْتُ مِنْ 
رس َسُولِ الل كله حَدريً» لَمْ أَنْسَهُ غد سََمِعْتُ رَسُولَ اللو أ يه يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ 
الآيَاتِ خُرُوجاً طُلُوعٌ الشَمْس مِنْ مَغْرِبِهَاء وَخُرُوجُ الدَابَة 4ة على الاس ضُیى»› 
وأا ما كانت فل صَاحييهاء الى على إِنِْهَا قَرِيباً»»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا غير مرّة» و«محمد بن بشر» هو: العبدي الكوفيّ. و«أبو 
حيّان» هو: يحيى بن حيّان التيميّ الكوفيئ. و«أبو زرعة» هو: ابن عمرو بن 
جرير البجلي الكوفيّ . 


.177/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر لمحيط النجاح شرح صحيح الامام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الفتن: وأشراط الساعة 
کا 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 
الصحابيئ» فمصري › ثم طائفي . 
شرح الحديث : 
2 عبد الله بن ار ا ؛ أ نل حَفِظْتُ) کک الفاء» من ا 

وقوله : 1 TT TT yy‏ 
الضم ؛ لقطعه عن الإإضافة» ونية معناها؛ ای بعد سماعي إياه منه كَل 


4 


5 (سَمِعْتَ سول الله عَلِنْهِ) مستأنف استئنافاً بيانيا » وهو ما وقع كران عن 
سؤال مقدّرء كأنه قيل له: ما هو الحديث الذي حفظته منه كَلةِ؟. فأجاب 
بقوله: «سمعت رسول الله يكل» حال كونه (يَقُولُ) وهذا الكلام له قضّةء بيت 
في الرواية التالية» حيث قال: «عَن أبي رُرْعَةَ» قَالَ: جَلْسٌ إلى مَرْوَانَ بن 
اكم بِالْمَدِيئةِ ائه قر و الفخرير ‏ ميتو قن كنات عن الا انه 
أن اول روجا الخال قَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمُرو: لاقل روات اا 
حَفْظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله بيا . . .» الحديث. 

فقوله: «لم يقل مروان شيئاً»؛ أي: لم يقل شيا يُعتبر به» ويعتدٌ. 

وقال في «فتح الودود»: يريد أن ما قاله باطل» لا أصل له» لكن نقل 
البيهقي عن الْحَلِيمِيَ أن أول الآيات ظهوراً الدجال» ثم نزول عيسى 222. ثم 
خروج يأجوج ومأجوجء ثم خروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وذلك 
لأن الكفار يُسلمون في زمان عيسى نه حتى تكون الدعوة واحدة» فلو كانت 
الشمس طلعت من مغربها قبل خروج الدجال» ونزل عيسى لم ينفع الكفار 
إيمانهم أيام نس ولو لم ينفعهم ل صار الدين اعفد 4 ولذلك اول بعضهم 
هذا الحديث بأن الآيات: إنا أمارات دالة على قرب القيامة» وعلى وجودهاء 
ومن الأول الدجال» ونحوه» ومن الثاني طلوع الشمس» ونحوهء فأولية طلوع 
افيف ناتش «التية إلى القيع الثاني التي 


.585/١١ «عون المعبود»‎ )١( 


)1/1017( باب في خروج الجا وم مُكَيهِ في الأَرْضٍ وَنْرُولٍ عِبسّى 4 . ..إلخ -حديث رقم‎ - (YT) 


ن ود الآيَاتِ) ؛ أي : العلامات التي تتقدم قيام الساعة» وقوله: 
(خُرُوجاً) منصوب على الف آي من حيث الخروج› والظهور للناس»› 
(طلُوعٌ الشّمْس مِنْ مَغْرِبهَا) قال الحافظ ابن كثير كثَنْهُ: أي أول الآيات التي 
افع «مالوفة وإن كان الدجال» ونزول عيسى ابن مریم ؛ ؛ قبل ذلك» وكذلك 
مألوفة» فإن خروج الدابة على شكل غريب» غير مألوف» ومخاطبتها الناس» 
00 0 بالإيمان» 4 0 فأمر 38 عن مجاري العادات» د 
لازق ول الآيات ره اتهى ٠‏ 
لأن الدخان e‏ 

قلنا: الآيات إما أمارات لقرب قيام الساعة» وإما أمارات دالة على 
وجود قيام الساعة وحصولهاء ومن الأول الدخان» وخروج الدجال» 
ونحوهماء ومن الثاني ما نحن فيه من طلوع الشمس من مغربهاء والرجفة» 
وخروج النار» وطردها الناس إلى المحشرء وإنما سمي أولاآً؛ لأنه مبتدأ القسم 
الثانى. ويؤيده حديث ون هريرة له يله مرفوعاً : لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربها» حيث جعل طلوع الشمس من مغربها غاية لعدم قيام 
PN‏ 

(وَخْرُوِجُ الدَابَةٍ عَلّى الاس ضحُى)؛ أي: وقت ارتفاع الشمس» قال 
القرطبيّ في «التذكرة»: روى ابن الزبير أنها جمعت من كل حيوان» فرأسها 
رأس ثورء وعينها عين خنزير» وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيّل» وعنقها عنق 
النعامة» وصدرها صدر اسيك ولونها لون نمر» وخاصرتها خاصرة هر وذتبها 
ذب كبش» وقوائمها قوائم بعيرء بين كل مفصل ومفصل اثني عشر ذراعاً. 
ذكره الثعلين» والماوردي» وغيرهما. 


.۲۸٦/۱۱ «عون المعبود»‎ )١( 
."559/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

ا “۽ 

قال الجامع عفا الله عنه: وصفٌ الدابّة بهذه الصفات يحتاج إلى نقل 
صحيح ١‏ والله تعالى أعلم . 

وقال القاري: قوله: «وخروج الدابة» بالرفع عطفاً على «طلوع الشمس»ء 
وهو خبرٌ «أول» فيلزم أن يكون الأول متعدداًء ولهذا قال ابن الملك: ولعل 
الواو بمعنى «أو»» ويؤيده ما في روايةٍ أخرى: «أو خروج الدابة على الناس 
ضحى» بالتنوين؛ أي: وقت ارتفاع النهار» و«ما كانت»: «ما» زائدة» وقعت 
قبل صاحبتهاء «فالأخرى على أثرها» قريباً؛ أي: حصولاً» أو وقوعها قريباً. 
وقد تقدم ما يتعلق بتحقيق الترتيب بينهما. وقال ابن الملك: إن قيل كل منهما 
ليس بأول الآيات؛ لأن بعض الآيات وقع قبلهماء قلنا: الآيات إما أمارات 
دالة على قربهاء فأولها بعثة نبيّناء أو أمارات متوالية دالة على وقوعها قريباء 
وهي المرادة هناء وأما حديث أن أولها خروج الدجال» فلا صحة له» كذا في 

ثم الظاهر أن نسبة الأولية الحقيقية إليهما مبهمة» وأنها بالنسبة إلى 
أحدهما مجازية» ولذا قال: (وَأَيّهُمَا) وفي لفظ: «فأيتهما» بالفاء» والتأنيث» 
(ما) زائدة» (كَانَتْ)؛ أي: وأيّ الآيتين المذكورتين وقعت (قَبْلَ صَاحِبَتَهَا: 
َِالأخْرَى عَلَى إِنْرِهَا) بفتحتين» أو بكسرء فسكون؛ أي تحصل عقبها (قَرِيباً»» . 

قال الحليمي: طلوع الشمس يصلح أن يكون آية لأن الكفار يسلمون 
زمان عيسى حتى لا يكون إلا ملة واحدة» ولذلك اول بعضهم هذا الحديث 
بأن الآيات إما أمارات دالة على قرب القيامة أو على وجودها. ومن الأول 
الدجال ونحوه» ومن الثاني طلوع الشمس ونحوه» فآية طلوع الشمس إنما هي 
بالنسبة إلى القسم الثاني. وقال ابن كثير: المراد في الحدية ان اول الا نات 
الغير المألوفة لكونه بشراًء فأما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف» 
ومخاطبتها الناس ووَسّمها إياهم بالإيمان والكفرء فأمر خارج من مجاري 
العادات» وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغربها على 
عاذ ف ادا :الما لوفة اول ال ا الهاو . 


.471١ «حاشية السندي على ابن ماجه» ا/‎ )١( 


(4؟) - بَابُ قِصَّةٍ الْجَسَّاسَةٍ ‏ حديث رقم (ذه*7) 


لل ا لس E‏ ا 


وبالسند المتصل إلى المۇلڵف ك 0 اول الكتاب 08 


ایل و و وق o‏ 


[vo]‏ (...( - (وحَدثا محمد بن عك الله . بن تُمَيْرِ دتا أبي » دتا 


ابو حَيّانَ عن أبي اة قال : کل إلى موان بن الْحَكَم ِالْمَدِيتَةٍ ثلاثة َمْرِ 


e 


+ 


ف O OR‏ وهو 0 0 الآيَاتء أَنَّ أَوَلَهَا خُدُوجاً الدَجَالُء كَقَالَ 
َب الله بْنُ عَمْرِو: لَمْ يَقْلُ مَرْوَانُ شيا قَدْ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ الله كله حَديئاً؛ لَمْ 
ا سيمت ل ال كه د 07 

وقوله: (لَمْ يقل مَرْوَانُ شيئاً)؟ أي كلاماً يُعتبّر. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَلَ الكتاب قال: 

[Vo]‏ )...( - (وَحَدَئنَا َضْرٌ بْنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِي؛ حَدَنَنَا أَبُو أَحْمَدَء حَدَثَنَا 


سُفْيَانُ» عَنْ أبي عار بي ةا تَذَاكَوُوا السَاعَةً عِنْدَ مَرْوَانَء فَقَالَ 


عبد الله لو بْنْ عَمْرِو: سمعت E e‏ قول يِل حَِينِهماء وم يَذْكْرْ ضِحَّى). 
«إِن أَرِبِدُ إل لمكم ما أ تلط ي يق إلا يالو عل يكت َء أي . 


(1؟) ‏ (يَابُ قِصَّةٍ الْجَسَاسَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 
زده*/ا] (5917؟) - ) حَدََنا َد الْوَاثِ بْنُ عَبْدِ الصّمَد : بْن عَبْدٍ الْوَارِثِ 
وَحَجَّاجُ بْنُ الشَاعِرِء كِلَامُمَا عَنْ عَْدِ الصَّمَّدِ - وَاللّفُْ لِعَبّدِ الْوَارثِ بن 
َد الصَمَدِ - حَدَثَنَا أبي» عَنْ جَدَّيء عَن الْحُسَّيْنِ بن ذَكْوَانَ» حَدَتَنَا ابْنُ ريده 
حَدلَني عَايرُ بن شَرَاحِيلَ الشئِي شَعْبُ هَمْدَانَ» أنه سال فاضم : نت َيس أَحْتَ 
الضَّحَاكِ بن قیس› وَكانتْ م مِنَ الْمُهَاحِرَاتِ الأول فَقَال: حَاَئِيِنِي حدق 
سَِعْتِيو'' مِنْ رَسُولٍ اللو کل لا شريو إلى حا برو فُقَالَت : لَيْنْ شِئْتَ 
e‏ : أَجَلْ ٠‏ حَدَئِنِي» فَقَالَثْ: نَكَحْتُ ابْنَ الْمُغِيرٍَ وَهُوَّ مِنْ خِيَارٍ 
ب قُرَيْسٍ يَوْمَهِذِء قَأصِيب فِي أَوّلٍ الْجهَادٍ مَعَ رَسُولٍ ل الله لا فلمًا تَأيّمَتٌ 


9 


(0) وفى نسخة: (سمعته). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
کا ٣٤‏ لے - 
حَطْبَنِي عَبْدُ الرَحَمَنٍ بن عَوْفٍ. في تفر مِنْ أصحَاب رَسول الله لاء وَخَطْبَنِي 


0 ل كلذ على تو احا بن زيم وكلث كذ حتت أن رول الله لا 
لّ: «مَنْ أَحَبَّنى تحت أَسَامَةً) لما كَلّمَنِي رَسُولُ الله کل 1 لله قلت : أَمْرِي بِيَدِكَ 


ا ea‏ انتؤلي إلى ام شريك». وأ ربك رأة عة مِنَ 
الأَنْصَارِء عَظِيمَةٌ التّمَقَةِ في سيل ال يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضّيِمَانُ» فَقُلْتُ : سَأَفْعَلُ 
فَقَالَ: «لا تَفْعَلِيء إِنَّ م شَرِيكِ امْرَأَةٌ كَثِيرَة الضيقانء َي أكرَّهُ اَن يَسْقْطَ عَنِْكِ 
خِمَارُكِء أو يَنْكَشِمٌ النَّوْتُ عَنْ سَاقَيْك» فَيَرَى قوم ما مِٺك بَعْضَ ما تَكرَّهِينَ 
وَلْكْنٍ لبي إلى ابْنِ عَمْكِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو ابْنِ آم مََنُوم»» وَهُوَ رَجُلْ مِنْ بني 
فهر فهر فُرَيْشِء وَهُوَ مِنَ الْبَطْنٍ ِي هي مِنْهُ» اقلت إِلَيْ» لما الْقَضْتْ عِدتي» 
سَمِعْتٌ نِدَاء ر متاوي رَسُولٍ الله كل يُتَادِي : «الصّلَاة جَايِعَة»» فَخَرَجَتُ 
إِلَى الْمَسْجِدِء مَصَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله بي نَكُدْتُ في صف النّسَاءٍ التي“ تَلِي 
هود ا َم غ رَُولُ اف كله اكه جل عَلى امثير وهو حك 
قَقَالَ: «لباأ رم كل إِنْسَانٍ مصلا م ال: ا لله 
ee‏ غلم قال : «إني واش تا جَمَعدكُم لر عُبَةِ» ولا لِرَهْبَةٍ مء وَلَكنْ جَمَعْتَكُمْ لان 
تميماً الدَرِيّ گان رحلا تَصبَوَانيَاً 4 فاب فاه ب 0 
الي كنت أ e‏ 
ثَلائِينَ جلا ِنْ لَخْمِء وَجُدَامء لَب بهم الْمَوْجُ شَهْر ش e‏ 
جَزِيرَةٍ في الْبَخْرء حى مغرب الهس كَجَلَسُوا في أَثْرْبٍ السَفِيئة فَدَحَلُوا 
الَجَريرةء ينهم داب أمْلَبُء كفي الشّعَرِء لا يَدْرُونَ ما E‏ 
الشّعَرِء فَقَانُوا: وَبْلْنِء مَا أَنْت؟ فَقَالَتْ: أا مودي وما الْجَمَّاسَةُ؟ 
قَالَتْ: أَيّهَا الَو انَطَلِقُوا إلى هَذَا الرّجل في الدير» فَإد 

قال : لما سمت لتا لتا رَجُلا رقنا مِنْها أَنْ تَكونَ ٠‏ قال : YS‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «الذي». (۲) وفى نسخة: «حين). 


(V0) بات و قِصَّة قِصَّةَ الحسَاسَةَ حديث رقم‎ - )۲٤( 
o 


02 - 


دَخَلْنَا الدَيْرَ قدا فيه ا إِنْسَّانٍ رَأَيْنَاءُ قط حلفا وَأَشَهُ هُ وناقاًء مَحْمُوعَةٌ يَدَاهُ 


إِلَى عُنْقَهِ مَا بَيْنَ ركُبَتَبْه َيه إلى كَمْبَيْه بالْحديدء قُلْنا: وَيْلَكَ مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ 
زم على حبري وني تا 3 000 نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِء رَكِبْنَا في 
سَفِيئَةٍ بَحْرِيَة» فَصَادَفْنا او غلم با الْمَوْحُ شَهْراء ثم آرفاتا إآ 
جَزِيرَتِك 9 56 ٠‏ فَدَخَلْنا ال دَابَةَ أهلبٌ كَثِيرٌ 
الشّعَرِء لا يُدْرَ lu‏ وَيْلَِكِ مَا أنْتِ؟ 
الت آنا الاك فا ونا الحا قَالَتِ: اموا إِلَى هَذَا الرَجْلٍ في 
الدَيْرِ فاه إلى حَبَركمْ , بال اي 00 


تَكونَ شيطانة› فَقَالَ : ا عن ل 0 0 e‏ 320 


و 0 

رفني : يش 
:5 چ اسع سس 1 کر ر 5 ر 2 - هه e‏ 
هَل فيها مَا۶؟ قالوا: هئ كثيرّة المّاءٍء قال: أ د أن تذهت» قال 
o 7 ۶‏ سمه ور > o‏ 0 م 6م © 4 o 5 o‏ - 
اخرواي عن عن رعره قالوا. عن ي شأنِها تَسْتَخَيرٌ؟ قال : هل فِي العين ماغ؟ 


وَمَل يزع آهلهَا هلها ها يِمَاءِ الَْيْن؟ قلا له : َعَم هي كثيرة الْمَاءء وَأَمْلْهَا يَزْرَعُونَ م 


مائها› قال : أَخْبِرُونِي عَنْ 2 لاميَينَ ما فَعَلَ؟ قَالُوا: قد خَرَجَ مِنْ مَك ورل 


يَنْرِبَ قال : قله“ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْء كَالَ: كي صَنَعَ بهم؟ تَأَحْبَرْنَاهُ أنه 
ت ظَهَّرَ عَلَى ن َل 7 نَ عرب وَأَطَاعُوه؛ َال لَهُمْ: قَدْ کان ذَلِك؟ قُلنَا: َعَم 
قَالَ: أمَا إو دال“ خَيْرٌ لَه أن َنْ يُطِيعُوهُ» وني میرک ني ني أا الْمَسِيحُ» وَإِني 
أوشِك 01 يُؤْدنَ لي في الخُرويء فَأَحْرْجَ فَأَسِيرَ في لأَرْضٍ» فلا َع ريه إلا 


هَبَطْتّهَا في أَرْبَعِينَ للهك كةو ظط قيما مخ مكاة علي كَْاُماء ملم 
رذب أَنْ اذل وَاحِدَة أو وَاجداً منهماء اسْتَفْبَلَيَى مَك بِيْدِهِ | ل 


2 4 


Ree a EE‏ اء قَالَتْ: قَالَ 
سول الله , اء وَطعَنَ بو توه فى ادر «هَذْه ا نة هله طَيبَة) 


0 


)١(‏ وفى نسخة: «لا ندري ما قبله». (0) وفى نسخة: (إنها). 
(۳) وفى نسخة: «عن بحيرة طبرية». )٤(‏ وفى نسخة: «أقاتلته»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
کے ٦٦‏ > ہے 


َعْنِي الْمَدِيئَة رآ هَل كنت حَدَ حم ذلك؟»» قال الَنّامنُ : ١‏ نعم نه أ عجبنى 


لنت تَوِيم نه وَاقَقَ الذي كُنْتُ أُحَدَدُكُمْ عنه» وَعَنِ الْمَدِيئَةٍ وَمكة ألا إِنَّهُ فى 


را سر 
بي 


o 


حر اشام أو خر لبن لاء بل مِنْ قبَلٍ الْمَشْرِقٍ ما هُوَء مِنْ قبل الْمَشْرِقٍ مَا 
هو ٠‏ منْ قبل الْمَشْرِقٍ ما هُوَاء وَأَوْمَا بِيَدِهِ إلى الْمَشْرِقِء قَالَتْ : فَحَفِظْتٌ هَذَا مِنْ 
رَسول الله عَكِ) . 
رجال هذا الاسناد : ثمانية : 

١‏ (عَبْدُ الْوَاثِ بْنْ عَبْدٍ الصَّمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثْ) أبو عبيدة البصري 
صدوق [١١]1(؟50)‏ و تقدم في «الإيمان» 49 ". 

۲ (حَجَاجٌ ا بن الشاعر) ابن يوسف الثقفيّ البغدادي» تقدّم اء 

e N يا د‎ (۳ 

سهل البصري» ثقة ثبت في شعبة [4] رت ۲۰۹۷) (ع) جد في «المقدمة» AY‏ 


مو 


٤‏ - (جده) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان لعي ودع أبو عبيدة 
التنُوري - بفتح المثناة» وتشديد النون ‏ البصري» 5 ثبتٌّ» رمي بالقدر. ولم 
يثبت عنه [۸] (ت )١18١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١75/1١48‏ 

ه ‏ (الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكوَّانَ) المعلم المكتب الْعَؤْذَيَ ‏ بفتح المهملةء 
وسكون الواوء بعدها معجمة ‏ البصريّ» ثقةٌ ربّما وَهِم 11] (ت55١)‏ (ع) تقدم 
2 «الإيمان» .١19/١9‏ 

- (ابْنْ يَرَيْدَة) هو: عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلميّ» أبو سهل 
المروزي» فاا ثقة [۳] (ت )٠١١5‏ وقيل: بل )١١5(‏ وله مائة سنة (ع) 
تقدم في «الإيمان» ١/؟١٠.‏ 

۷ - عار ن بن شْرَاحِيلَ الشّعْبنٌ) - بفتح المعجمة ‏ عامر بن شَرَاحيلء أبو 
عمرو الكوفيئء ثقةٌ مشهورٌ فقيةٌ فاضلّ [۳] قال مكحول: ما رأيت أفقه منهء 
مات بعد المائةء ر مق لها نة (ع) تقدم في «المقدمة» / .٥٠‏ 

8 (فَاطِمَةٌ , بنث قَيْسِ) تن خالد ا أحت الضحاك صحابية 
مشهورة» وكانت من المهاجرات الأول وعاشت إلى خلافة بعاوية 3 وكيا (ع) 
تقدمت في «الطلاق» 55977/5. 


)17/105( باب 3 قِصَّةٍ الْجَمَاسَةٍ - حديث رقم‎  )"4( 
: [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد‎ 
أنه من سباعيّات”2 المصئّف ك وأنه مسلسل بالبصريين» غير حجاج‎ 
فبغدادي» والشعبيٌ فكوفي» وفاطمة ونا فمدنية» وابن بريدة فمروزي» وفيه‎ 
رواية تابعئ عن تابعئ» ابن بريدة عن الشعبيّ» وهو من رواية الأقران» وفيه‎ 
قوله: «ابن ریا روجو ا غات ان وه الله اش ا و‎ 
۰ : بالراوي» وقد نظمت ذلك بقولي‎ 
I ار قل يتان قنك الو‎ 
E NS ES 
مُعَبَّدٌتجل مُجحَادة گذا فَهْوَ سُلَيْمَان وَنِعُمَ الْمُحْتَذَى‎ 
EE Ny 5 لكر هف لكك‎ 
. فعلى هذا فابن بريدة هنا هو عبد الله؛ لِمَا ذكرناهء فتنبّه‎ 
: شرح الحديث‎ 
(عَنِ الْحْسَيْنٍ بن ذَكُوَانَ) المعلم المكتب» أنه قال: ١حَدَثَنَا ابن بُرَيْدَة‎ 
ید الله كما اسنلفقة الفا ؟ (حَدَنْنِي عَامِرُ بن شَرَاحِيلٌ الشّعبئيٌ) بفتح الشين‎ 
الفنعكطة: وسكوة العين العينيئلة:-وفولة:: (شعت ههدان) نيان إلى أن نة‎ 
الشعبيّ هذا إلى شعب همدان - بفتح الهاء» وسكون الميم  بطن من همدان»‎ 
وهو شعب بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن‎ 
الخوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حميرء قاله في‎ 
«اللباب».‎ 
والظاهر أنه إنما أضافه إلى همدان للاحتراز عما يضاف إلى غيره» ولكن‎ 
ل ول فليتظرء والله تعالى أعلم.‎ 
آنه سال فَاطِمَةَ ِت قَيْسِ) بن خالد» من بني محارب بن فهر بن مالك.‎ 
وهي (أَخْتَ الضَّحَاكِ بْنِ قَيْسِ) الذي وَلِي العراق ليزيد بن معاوية» قل يمرج‎ 
راهط» وهو من صغار الصحابةء وهي أسة قم قال تعفر تين قدت‎ 


)١(‏ فقول الشيخ الهرريّ: من ثمانيّاته فيه نظرء فتنبّه. 


00 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حارم 
على أخيها الكوفة» وهو أميرهاء فرَوَّى عنها الشعبىّ قصّةَ الجسّاسة بطولهاء 
فانفردت بها مطوّلة» وتابعها جابرٌ و 

(وَكَانَتٌ مِنّ ن الْمْهَاجِرَاتِ الأَوَل) ؛ أي: النساء اللاتي هاجرن في أوائل 
ال ان لكيه (تقال) ا هذا قن ا 
اللغة» و في بعض النسخ : متته بزيادة الياء» وفيه إشكال. (من 

سول الله يله لا تُسيْدِبِهِ إِلَى أَحَدٍ غَيْرِه) ي (فََالَثْ) فاطمة: (لَيْنْ شِعْتَ 

اى ا لأحدّئئّك حديئاً سمعته منه كَل بلا واسطة. (فَقَالَ) الشعبيّ 
(لَهَا)؛ أي: لفاطمةء (أجَل) كنعم وزناً ومعنّى. (حَدّثيني) حديثاً بهذا الوصف 
(فقالت) فاظن ( لكشك :انى المقيرة) هو أبن عرو رن خن بين المشيؤة ن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ» زوج فاطمة بنت قيس» وهو 
ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة» وقيل: هو أبو حفص بن عمرو بن 
المغيرة» وأمه در بنت خرَّاعيٌ الثقفية» وكان خرج مع علي إن" يميق في عهد 
النبي ي فمات هناك ويقال: بل رجع إلى أن شّهد فتوح الشام» ذكر ذلك 
عرس ا عر نامر بن سمج يد مجع غم يكرك إلى مدر لكي من 
غك ككالن ىن الولمتم ققال کو ند کک لس هذا بغافاة ا 
رسول الله ۳ فذكر القصّةء أخرجه النسائي ئن» وقال البغوئيّ: سكن المدينة» 
أفاده في «الإصابة)"'' . 

واختلفوا فى اسمه»ء والأكثرون على أن اسمه عبد الحميدء وقال 
اا AT‏ وقال أخرون اسه ك قال العو 

وهو الى للضي (مِنْ خِيّارٍ شاب ُرَيٍْ يُوْمَئِذٍ) ؛ أي : : يوم إذ تزوجني» 
(فاصيت في اول الْحِهَادٍ م مَحَ رَسولِ الله (E‏ اش هذا الكلام ائه اف في 
الجهاد 3 رسول الله 30 وليسس كذلك» فإنة لم يستشهد في غزوة غزاها 
معه بء فتأول بعض العلماء بأن المراد من قولها: اأ أنه أصيب 
بجراحات» لا أنه مات في الجهاد. وإنما ذكرته فاطمة لبيان فضائله» لا لسبب 
بينونتها منه» وذكر الحافظ في «الفتح» أن رسول الله ئة بعثه مع عليّ إلى 


)01( راجع : «الإصابة» .155/1١١‏ 69 اشرح النووي» ۰ - 


)۷٠١١( بَابُ قِضَّةٍ الْجَسَّاسَةٍ  حديث رقم‎ - )۲٤( 
اليمن» وذكر جماعة أنه مات هناك» فيصدق أنه أصيب في الجهاد مع‎ 
رسول الله ية؛ أي: في طاعته» ولا يلزم من هذا أن تكون بينونتها منه‎ 
بالموت» وإنما هو بالطلاق السابق على الموت» ولكن هذا التأويل لا يلتئم مع‎ 
قولها: «فى أول الجهاد»؛ لأن ذهابه إلى اليمن لا يصدق عليه أنه أول الجهادء‎ 
ثم إنه مخالف لقولها: «تایمت»» فإن ظاهره أنها تأيّمت باستشهاد زوجها في‎ 
الجهاد» وذكر جماعة من أهل السّيّر أنه لم يمت في اليمن» بل بقي إلى خلافة‎ 
واستظهر صاحب «التكملة» أن هذا وهم من بعض الرواة» وذلك لأنه‎ 
روى هذا الحديث سيّار أبو الحكم عن الشعبي» كما سيأتي في الرواية التالية»‎ 
فلم يذكر فيه إصابته في الجهاد» وإنما ذكر قول فاطمة: «طلقني بعلي ثلاثا»‎ 
فلعلها ذكرت فضائل زوجهاء ومن جملتها كونه أصيب بجهاد معه وَكيُةٌ» فلعل‎ 
أحد الرواة ظنّ أن تأيمها كان بسبب موت زوجها في الجهاد» فذكره بالسياق‎ 
. المذكور» وقد ذكر الحافظ في «الفتح» احتمال كونه وهماً. انتهى‎ 
(َلَمَا تَأَيّمْتٌ) قال النوويّ كأنْه: أي صرت أيّماُء وهي التي لا زوج لهاء‎ 
قال العلماء: قولها: «فأصيب» ليس معناه أنه قتل في الجهاد مع النبي كَل‎ 
وتأيمت بذلك» إنما تأيمت بطلاقه البائن» كما ذكره مسلم في الطريق الذي بعد‎ 
هذاء وكذا ذكره في «كتاب الطلاق»» وكذا ذكره المصنفون في جميع كتبهم›‎ 
وقد اختلفوا في وقت وفاتهء فقيل: توفي مع علي بن أبي طالب ذه عقب‎ 
طلاقها باليمن» حكاه ابن عبد البرّء وقيل: بل عاش إلى خلافة عمر طبه‎ 
حكاه البخاريّ في «التاريخ», وإنما معنى قولها: «فأصيب»؛ أي: بجراحة» أو‎ 
أصيب في ماله» أو نحو ذلك» هكذا تأوله العلماء» قال القاضي: إنما أرادت‎ 
بذلك عَدّ فضائله» فابتدأت بكونه خير شباب قریش» ثم ذكرت الباقي.‎ 
م ش‎ 
وعبارة الحافظ يه في «الفتح»: واتفقت الروايات عن فاطمة بنت قيس‎ 
على كثرتها عنها أنها بانت بالطلاق» ووقع في آخر (صحيح مسلم» في حديث‎ 


./4- ۷۸/۱۸ «شرح النوويٌ»‎ )۲( Ta E8 «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
REE 37‏ ات 


الجسّاسة عن فاطمة بنت قيس: «تكخث ابن المغيرة» وهو من خيار شباب 
قريش يومئذ» فأصيب في الجهاد مع رسول الله ية فلما تأيّمت خطبني أبو 
جود 1 الحديث» وهذه الرواية وَهَمْء ولكن أوّلها بعضهم على أن المراد 
بقولها: «أصيب»؛ أي: مات على ظاهره» وكان في بعث علي إلى اليمن» 
فيصدق أنه أصيب في الجهاد مع رسول الله يك أي: في طاعة رسول الله لا 
ولا يلزم من ذلك أن تكون بينونتها منه بالموت» بل بالطلاق السابق على 
الموت» فقد ذهب ع جمٌ إلى أنه مات مع علي باليمن» وذلك بعد أن أرسل 
إليها بطلاقهاء فإذا جمع بين ين الرواكين ين استقام هذا التأويل» وارتة تفع الوهمء 
ولكن يَبْعْد بذلك قول من قال : إنه بقي إلى خلافة عمر. انتهى"'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كون هذه الرواية وهماً من بعض 
الرواة هو الظاهر؛ لأن التأويل الذي ذكروه بعيد عن سياق الحديث» فليتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

(خَطَبَني عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بن عَوْف) أحد العشرة المبشرين بالجنئّة المتوفى سنة 
(۳۲ه)» (فِي تَمْرِ)؛ 0 : مع جماعة من الصحابة وو (مِنْ أَصْحَابٍ 

خوك اناا تعد ل التالاده بل مطياة بن E‏ وأبو الجهم. 

قال النوويّ ك#: ظاهره أن الخطبة كانت في نفس العدّة» وليس كذلك 
إنما كانت بعد انقضائهاء كما صرح به في الأحاديث السابقة في «كتاب 
الطلاق»» فيتأول هذا اللفظ الواقع هنا على ذلك» ويكون قوله: «انتقلي إلى أم 
شريك» و«إلى ابن أم مكتوم» مقدّما على الخطبة» وعطف جملة على جملة من 
غير ترتيب. انتهى . 

(وَخَطْبَنِي رول لله يكل عَلَى مَؤُلَاهُ) ؛ أي: ليزوجني مولاه (أَسَامَةَ بن : 
رَيْد) بن شَرَاحيل الكلبئّ الأمير الصحابي ابن الصحابيّ» جب رسول الله 0 
وابن حبه ا“ أبى محمد» وأبى زيد» مات سنة (05ه) وهو ابن »)۷١(‏ 
تقدمت ترجمته في «الإيمان» A‏ 

قالت فاطمة: كيه ا : أخبرني بعض 


(۱) «الفتح» ۰ 0. 


(۲۶) - بَابُ قِصَّةِ الْجَسَّاسَةٍ - حديث رقم (5ه1/7) 3 
000 


الناس (أَنَّ رَسُوَلَ الله کل قَالَ : «مَنْ أحبِّي تَلْيْحِبَ أُسَامَةه) وا 0 
فكو (قَلَمًا كَلَّمَنِي سول لله لله قُلْتُ) بعد أن أبدت كراهيتها له؛ لكونه 
مولی» ثم أعاد 1 عليها النبئ كَل مراراً. فقالت له حي : (أَمْرِي بِيَدِكَ)؛ أي : 
جعلت أمر نكاحي بيدك» وتصرّفكء (تَأَنْكَحْنِي مَنْ شِئْتَ) أسامة أو غيره. 
(فَقَالَ) يكل لها : («انْتَقِلِي) ؛ أي : من المكان الذي أنت فيه؛ لأنها شکت إليه 
أنها في بيت خال» تخشى أن يقتحم عليهاء فأمرها بان تنتقل (إِلَى) بيت (م 
شريك») أم شريك هذه قرشيّةٌ عامريّةٌ» وقيل: إنها أنصاريّة» واسمها غرَّيّق 
وقيل : عركلة دن تسح a‏ ثم زاي فيهما ‏ وهي بنت داود بن 
E‏ بن عامر بن رواحة بن خجير بن عبد بن معيص بن عامر بن 
لوؤي بن غالب» وقيل في نسبها غير هذا. قيل: إنها التي وهبت نفسها 
للنبئ ية وقيل: غيرها. انتهى”''. 

(وَأُمُ شَرِيك امْرَأةٌ عَدِيّةٌ مِنَ الأَنْصَارِ) قال النوويّ: هذا قد أنكره بعض 
العلماء» وقال: إنما هي قرشية» من بني عامر بن لؤيء وقال آخرون: هما 
انات :فرش وأتضارية. انتهى: 

(عَظِيمَة النَمَمَةِ في سبي الله)؛ أي : إنها كثيرة النفقة في الخيرء (يَنْزِلُ 
عَلَيْهَا الضَّيفَانُ) بالكسر جمع ضيفء ١تَقُلْتُ:‏ سَأَفْعَل)؛ أي: سأنتقل إلى بيتها . 
(فَقَالَ) كَل بعدما تذگر أن بيت أم شريك لا يليق بها؛ لكثرة من يزورها من 
الرجال» فقال لها : : دلا تَفعَلِي)؛ أي: لا تنتقلي إليهاء ثم علل ذلك بقوله: 
(إنّ أمّ شَرِيِك امْرَأةٌ كثِيرَةُ الصَّيَِانِء فَإِنّي أكْرَهُ أن يَسْقْطَ عَنكِ خِمَارُكِ) الذي 
تستترين بهء (أو يَنْكَشِيِفٌ) «أو» للتنويع» لا للشكَّء (النَّوْبُ عَنْ سَاقَيْك» فيَرَى 
قوم م ملك تفضن ها تكرفية ) ا 

ومعنى هذا الكلام: أن الصحابة و كانوا يزورون أم شريك» ويكثرون 
التردد إليها لصلاحهاء وإنفاقها عليهم› فرأى النبى كله أن على فاطمة من 
الاعتداد عندها حرجاًء من حيث إنه يلزمها التحفّظ من تظرهم إليهاء ونظرها 
إليهم» وانكشاف شيء منهاء وفي التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم» وتردّدهم 


1 


ل ح كا 


.41/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
کا ٠ے‏ 


مشقة ظاهرة» فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لأنه لا يُبصرهاء ولا يتردد 
إلى بيته من يتردّد إلى بيت أمّ شريك. ان: 

(وَلَكنٍ اْتَقِلِي إِلَى ابن عَمكِ عَبّد الله بْنِ عَمْرِو) وقوله: (ابْنِ أمّ مَكْثُوم») 
قال النوويّ: هكذا هو في جميع النسخ» وقوله: «ابن أم مكتوم» يكتب بألف؛ 
لأنه صفة لعبد الله» لا لعمروء فنسبه إلى أبيه عمروء وإلى أمه أم مكتوم» 
فجمع نسبة إلى أبويه» كما في عبد الله بن مالكِ ابن بحينة» وعبد الله بن أبئٌ 


ا لل ونظائر ذلك» وقد سبق بيان هؤلاء كلهم في «كتاب الإيمان». 


ا 
ھی 


وقيل: هو عمرو بن زائدة» أو ابن قيس بن زائدة. ويقال: زياد القرشي 
النبئ 4 استخلفه على المدينة» مات في آخر خلافة عمر» تقدّمت ترجمته فى 
«الصلاة» 459/5. 

(وَهُوَ رَجُل مِنْ بَنِي فهر فِهْرِ قُرَيِْء وَهُوَ مِنَ الْبَطْنٍ الذي هِي مِنْهُ) قال 
القاضي : المعروف أنه لبقي ارق ع ولا من البطن الذي هى منهء بل من 
بني محارب بن فهر» وهو من بني عامر بن لؤْيّ. انتهى . 

وتعقّبه النووي» قائلاً : الصواب أن ما جاءت به الرواية صحيح» والمراد 
بالبطن هنا القبيلة» لا البطن الذي هو أخص منهاء والمراد أنه ابن عمها 
ارا کک س فبيلتها ۽ 0 مح ا اند تمي 
انتهت مذتهاء 50 8 ا وزو جني e‏ ضف وجنه » r‏ 
(سَمِعْتَ) جواب «لمّا» مرب على ما ذكرته. (نداء الْمُتَاوِي)» وقولها: (مُنَادِي 
رسول الله كَلِه) بدل من المنادي» أو عطف بيان لهء (يتادِي : «الصَّلَاةَ جَامِعَة)) 
بنصبهما» ورفعهماء. ونصب الآول» ورفع الثاني وبالعكس» أريعة وهم 
فَرَفعَهِما على أنهمها مدا وير وتضيهما على اتقديرة احضروا السلا حال 
كونها بجامعة ورفع الأول على تقدير: هذه الصلاة» ونصب الثاني على 
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الحالية» وبالعكس على تقدير: احضروا الصلاةً» وهي جامعة» وعلى جميع 
التقادير محل الجملة نصبٌ؛ لأنه مفعول «ينادي» محكي» لكونه في معنى 
ا 

وقال التوربشتيّ كُلَنْهُ: وجه الرواية بالرفع أن يقدّر «هذه»؛ أي: هذه 
الفلا جام ورور أن هبب حافت اغ الال ولا كان هدا القن 
للدعاء إليهاء والحث عليها كان النصب أجود» وأشبه بالمعنى المراد. 

قالت: (فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْحِدِ) فيه جواز خروج المرأة إلى للصلاة في 
المسجد مع الرجال» وقكاقال لا : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»» وفي 
رواية: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجدء فلا يمنعها». (قَصَلَيْتُ مح 

سول الله كَلةِ) الظاهر أن تلك الصلاة إحدى الصلوات الخمس» ويختّمل أن 

م أراد بها انب بل أن يجتمع بسببها الناس حتى يسمعوا حديثه. 
(فَكَُنْتُ في صَفْ النْسَّاءٍ الَذِي) صفة ل«صف»» ووقع في بعض النسخ بلفظ 
«التي)» وهو تصحيف» فتنبه . (يلي عور القَوْم) ؛ أ : الرجال» وفيه أن صف 
النساء بعد صف الرجال. (قَلَمَا قَضَى ر ا اله ا صلاته) ؛ أ أدّاها و 

منهاء (جَلَسسَ عَلَى الْمْبْر وَهُوَ)؛ أي: والحال أنه بك (يَضْحَكء قَقَالَ: «لِيَلْرَ) 

بفتح الزاي أي ليلتزم (كُل إِنْسَانٍ مصلا ؛ أي: موضع صلاته» فلا يتغيرء 
يتقدم» ولا سار لش قال 3 («أَتَدْرُونَ لم جَمَغتكم 019 أي: بقول 
المنادي: «الصلاة جامعة»» (قالوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ ٠‏ قَالَ: کک 
جَمَمئكَْ لِرَعْبَةِ) ؛ اک لأمر مرغوب فيه» من عطاء» كغنيمة» (وَلَا لِرَهبَةٍ 
أي: ولا لخوف من عدوء (وَلَكِنْ جَمَعْنُكُمْ لأ لأنَّ تَميماً الدَارِيٌ) منسوب إلى : جد 
له اسمه الدار» وهو تميم بن أوس بن خارجة» أبو رقيّة الصحابيئ المشهورء 
سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان» قيل: مات سنة أربعين» تقدّمت ترجمته 
في «شرح المقدّمة» جا ص48 . 

(كَانَ رَجلاً نَصْرَانِياً ؛ أي : معتقداً دين النصارى» (فَجَاءَ) إلى (مْبَايَعَ 
على الإسلام (وَأَسْلَمَ) ؛ أي: دخل في الإسلام» (وَحَدَنْنِي حَدِيئاً) هذا معدود 
في مناقب تميم؛ لأن النبئ كله رَوَى عنه هذه القصّةء وفيه رواية الفاضل عن 
المفضول» ورواية المتبوع عن تابعه» وفيه قبول خبر الواحده قاله النووي ا . 
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(وَافْقَّ الْنِي كنت َحَدَنُكُمْ عَنْ مَسِبح الدَجَالٍ)؛ أي: عن شؤونه» وفتنه» 
وو بين كيفية تحديثه له» فقال: (١حَدَكَنِي‏ أَلَّهُ)؛ أي: تميماً» (رَكِبَ) 
بكسر الكاف» (فِي سَفِيئَةٍ بَحْرِيَةِ)؛ أي: كبيرة» لا زورق نهريء (مَعَ ثلاثِينَ 
رَجُلاً مِنْ لَخْم) بفتح اللام» وسكون الخاء المعجمة مصروفٌء وقد لا يصرف» 
قبيلة معروفةء” وكذا قوله: (وجُذام) بالجيم المضمومة. 

وقال القاري 5 اه : : فهذا كما فى حديث: «ربٌ حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه»» وفيه إشعار بأن كثرة الرواة لها دخل فى قوة الاسناد» ولهذا قال 
فلن سبل الاسفتهاده بوطريق الاعتضاد: ا رو الأ كاير 
عن الأصاغرء وفيه إيماء إلى الردّ على الجاهل المكابر» حيث يتكبر عن أخذ 
العم من أهل یرل والأصاغرء وقد قال تعالى: وَسَاصَرِفُ عن انی الان 
بتکبروت فى رض بغار َلْحَنّ4 . وقيل: كلمة الحكمة ضالة المؤمن» فحيث 
وجدها فهو أحقٌّ بهاء ومما يحكى من كلام علي دنه : انظر إلى ما قال» ولا 
7 إلى من قالء ولله در من قال في هذا المعنى» وأجاد في المقال [من 


EEE‏ ذا الا رتيحاد فَإِنَهُ أت الكتحم ادى 
الخدم لَه فالافْيَبَامسن رق ون تَكُنْ كَالتّبْرٍ فهو الْوَرْق 
واش فة ون يَكُنْ بَثَالاً وانظر إلى الْمَّمَالٍ لا مَنْ فالا 
والمدى :ا أن ييا چک و الف رقي ی ا ق 
احترازاً عن الإبل» فإنها تسمى سفينة البرّء وقيل: أي مركباً كبيراً بحريّاء لا 
رَؤرقا أ صغيراً : 0 
(فَلَعِبَ بهم الْمَوْجُ)؛ أي: دار بهم الموج (شَهْراً)؛ أي: مقدار شهرء 
(في الْبَحْرِ) واللعب في الأصل : ما لا فائدة فيه من فعل» أو قول» 0 
لصد الأمواج السفنَ عن صوب المقصدء وتحويلها دا ا اش أَرْمَووا) 
مزن أى: قرّبوا السفينة» قال الأصمعيّ : أرفأت السفينة أرفئها إرفاءً» 
وبعضهم يقول: أرفيها بالياء على الإبدال» وهذا مَرْفا السفن؛ أي: الموضع 
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الا إليه» وتوقف عنده. (إِلَى جَزِيرَةٍ في لْبَحْرِء حَنَّى مَغْرِبٍ)؛ أي : ا 
أن تغرب (الشّمْسٍ) وفي بعض النسخ: «حيث تغرب الشمس» (تَجَلّسُوا)؛ أي : 
بعدما تحولوا من المركب الكبيرء (في اقرب السَّفِيتَةِ) بفتح الهمزة. 7 
الراء: جمع قارب بكسر الراءء وفتحهاء وهو أشهر وأكثرء قال النووي: أقرب 
السفينة» هو بضم الراء» جمع قارب بكسر الراءء وفتحهاء وهي سفينة صغيرة» 
تكون مع الكبيرة كالجنيبة» يتصرف فيها ركاب السفينة؛ لقضاء حوائجهم» وفي 
«النهاية»: أما «أقرّب» فلعله جمع قارب» فليس بمعروف في جمع فاعل أفعل» 
وفك أشاق الحميدي في «غريبه» إلى إنكار ذلك وقال الخطابيّ: إنه جمع على 
غير قياس. (قَدَخَلُوا الْجَزِيرَة) اللام للعهد: أي في الجزيرة التي هناك 
کک ا فرأتهم (5ابةء أَْلَبُ) للب بضمء فسكون : الخغوة و فل ما 
E OO a a a a‏ 
- الذكر والأنثى؛ لقوله تعالى: وما من ابق في الْأرْضِ)ه [الأنعام: ۳۸]» كذا 
لرا والأظيس أنه يعاويل"النغيوانة ولا فال ( كز الشَعَر) وهو ر ا 
قبله» وعطف بیان» ثم بينه زيادة تبيان حيث قال استئنافاً: (لَا يَدَرُونَ)؛ ا 
لا يعرف الناس الحاضرون, (ما له مِنْ دُبُرو) عي عن قال الطيبيَ كانه : 
«ما» استفهامية» و«يدرون» بمعنى يعلمون لمجيء الاستفهام تعليقاء تعليقاً» ولا بذ من 
لمدير مضاف جر عرفب a‏ ۽ اق a‏ (مِنْ كَثْرَةٍ 
الشّعَرِ) من أجلهاء ويسببها . (كقَالوا: وَيْلَْن) أي ألزمك الله الويل والهلاك». 
(مَا أنْتِ؟) خاطبوها مخاطبة المتعجب المتفجع؛ أي: أيْ جنس أنت من 
الحيوان؟ قال القرطبئ: اعتقدوا أنها مما لا يعقل» فاستفهموها ب«ما)» ثم إنها 
بعد ذلك كلمتهم كلام من يعقلء فعنده ذلك 2 شيطانة؛ أي : 
خافوا ذلك. (قَقَالّث: آنا WE‏ ةيفان النووي ظُأنْهُ: هي بفتح الجيمء 
فتشديد المهملة الأولى» قيل: سيت بذلك؛ لتجسسها الأخبار للدجال» وجاء 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنها دابة الأرض المذكورة فى القرآن. 
(قَالُوا: وَمَا الْجََاسَةٌ؟ ثَالَتْ: أيّهَا الْمّومُ انُطَلِقُوا)؛ أي: اذهبوا (إِلَى هَذَا 
الرّجَل فِي الدير) بفتح الدال» وسكون التحتية؛ أي: دير النصارى»ء ففي 
«المغرب»: الدير صومعة الراهب» والمراد هنا: القصرء كما سيأتي» والجار 
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E‏ مسحت ير ا تت 
والمجرور حال» والعامل فيه اسم الإشارة» أو حرف التنبيه. (فَِنَّهُ)؛ أي : 
الرجل الذي في الدير (إِلَى خَبَرِكُمُ) متعلق بقوله: (بالأأث شواقي) بفتح الهمزة: 
جمع شوق؛ أي: كثير الشوق» وعظيم الاشتياق» والباء للإلصاق» قال 
التوربشتئ ككدَنهُ: أي شديد نزاع النفس إلى ما 0 تی کات 
الأشواق ملصقة به» أو كأنه عي بها . (قال) تميم ونه (لمَاسَكت)؟ أي : 
ذكرت ووصفت (لنَا رجلا فَرَِنَا) بكسو الراءف ای خفنا | (ينْها) أي من تللق 
الدابة (أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً) ؛ أف كراهة أن تكون شيطانة» وأن يكون الرجل 
سانا متعلقاً بها» وقال الطيبي كأَنهُ: «أن تكون شيطانة» بدل من الضمير 
المجرور. (ثَالَ) تميم: (فَانْطَلَفْنَا)؛ أي: ذهبنا (سِرَاعاً)؛ أي: حال كوننا 
مسرعين في الانطلاق» (حَتَى دَحَلتا الدَيْرَ) قال بعضهم: دير النصارى أصله 
الواو. انتهى» والمعنى أن أصله: دار بالألف المبدلة من الواوء مأخوذاً من 
الدور؛ لكونه مورا امداق ا امداق E‏ ثم اذلف 
الألف ياء للفرق» ومراده بقوله: دير النصارى أنه مثله» أو في الأصل يطلق 
غا :وفك رظلق عل ميث ال (فَِذَا فيه أَعْظَمْ ! إِنْسَانِ)؛ أي: أكبره جثة» 
أو أهيبه هيئة» وقوله: 58 صفة «إنسان» احتراز عمن لم يروه» ولما كان 
هذا الكلام في معنى: ما رأينا مثله صح قوله: (قَط الذي يختص بنفي 
الماضي» وهو بفتح القاف» وتشديد الطاء المضمومة» في أفصح اللغات» وقد 
کو وقد يتبع قافه طاءه في الضمء وقد تخفف طاؤه» مع ضمهاء 
وإسكانهاء على ما في «المخني». 

وقوله: : (خلقاً) تا ال (وَأَشَدَهُ)؛ أي اى إنسان (وثَاقاً) 
بفتح الواق-وتكسر؟ أى: فيدا من السلاسل والأغلال» على بها سيان . 
(مَجْمُوعَةٌ) بالنصب على الحالء أو بالرفع صفة ل«أعظم»؛ أي: فإذا فيه أعظم 
اتان مغ( د مرفوع على أنه نائب الفاعلء (إِلَى عَنْقِه) متعلّق 
ب«(مجموعة)» و : (ما بین رکبتیه)؛ أى ي: الذي بين ركبتيه (إِلَى كَعْبَيُْهِ) مجموع. 
ومغلول أيضاً (بِالْحَدِيدِ) يعني 55 وساقاه مجموعة إلى عنقه بالحديد. 
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وقال القاري : قوله: «ما بين ركبتيه إلى كعبيه» لما كان ظاهره أن 
يؤتى بالواو في أوله؛ ليكون المعنى: ومجموعة ساقاه عليه» ويكون قوله: 
«بالحديد» قيداً لهماء قال الطيبيٌ كلَنهُ: «ما» موصولة مرفوعة المحل» 
والميعنيى : : مجموعة ساقاه بالحديد» وحذف «مجموعة» في الثاني؛ لدلالة 
الأولى E‏ 

(قَلْنَا: وَيلَكَ)؛ أي: ألزمك الله الويل والهلاك (مَا أَنْتَ؟)؛ أي: أ 
عدن انق ا 

قال القاري كَُنْهُ: قوله: «ما أنت» استغربوه» فأوردوا «ما» مكان «من»» 
ریھک أن يكون دا عن وصفه وحاله؛ إذ قد علموا أنه رجل» وقد يجىء 
«ما» بمعنى «من» كما حقق في قوله تعالى: و والساءِ وما بها 4O‏ ا 7 
أو روعي مشاكلة ما قبلها. انتهى” . 

وقال الطيبي نه : قوله: «ما أنت؟) كأنهم او عا ادها 
عما عهدوه خفي عليهم حاله» فقالوا: ما أنت مكان من أنت» وكذلك قوله: 
ما أنتم»؛ لأندها عفد أن :ناا يطرق ذلك المكان» نظيره في حديث أم 
0 


eG 


زرع: زوجي اق زرع» وما أبو أبو زرع؟». انتهى 

(قال) الرجل: (قذ قَدَرْتمُ)؛ أي: تمكنتم (عَلَى خَبَرِي)؛ أي: فإني لا 
أخفيه كي فأحدثكم عن حالي» (تَأَخْبِرُونِي) ؛ أي : عن حالكم» ا 
عنكم أوَّلآَء وهذا معنى قوله: (مَا الخ ؟) حي الو يقل من أنتم» ويمكن أن 
يكون طباقاً لقولهم» وجزاء لفعلهمء وقال ابن الملك: أي من أنتم؟ أو ما 
حالكم؟ (ثَالُوا) فيه التفات من التكلم إلى الغيبة» ويمكن أن يكون التقدير: قال 
سفوا كه كني القاكيى علي السافير ون انك انأف بي الْعَرَبَء رَكِبْنَا في 
سَفِيبَة بَحْرِيّةٍ فُصَادَفْنًا الا حِينَ اغْثَلَمَ) ؛ ای هاج» وجاوز حده المعتادء 
وقال الكبساة ئي : الاغتلام أن 10 الإنسان ما خد له من الخير والمباح. 
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کا 1٤۸‏ انكف :1 > اندر لاط فلاف قا نا لقالا ابا E‏ 
با الْمَوْجُ شَهُراً)؛ أي: منعنا من الوصول إلى المقصدء (ئُمّ أَرْنََنَا) ؛ 
8 ألجان (إِلَى جَِيرَتِك هَذِو فَجَلَّسْنا في أَقْرُبِهَا)؛ أي: في أقرّبٍ السفينةء 

هي الصغارء (تَدَخَلْنَا الْجَزِيرَة فَلَقِيَثْنَاا بكسر القاف؛ أي: استقبلتنا (دَابَة 
5-7 أي : غليظة الشّعر ( كشي الشّعَرِء لا يُدْرَى) بالبناء للمفعول» وفي 
تس الا تدري 4 (ما قله ين دبُروء مِنْ كَثْرَةٍ الشعَر » فَقَلا: ويلك مَا أَنْتِ؟ 
قَقَالَتْ: آنا الْجَسَاسَةٌ قَلنًا: وَمَا الْجَسَاسَة؟ قَالَتِ: اعمدوا) بكسر الميم؛ٍ أي : 
اقصدوا إلى هَذَا الرّجُلٍ فِي الدَيْرِ) بالفتح ؛ أي: القصر الكبيرء (فَإِنّهُ إلى 
حَبَرِكُمْ ب بالأث شواق. كَأَقْبلََا إِلْيْكَ سِرّاعاً) ؛ أى : : مسرعين › (وفزعتا)؛ أي : خفنا 
(منهَا) ؛ أي : من تلك الدابة. (وَمْ ا من باب تعب» (أَنْ تَكون ا 
قَقَالَ) الرجل: (أَخْبرُوني عن تخل بَيِسَانَ) بفتح الموحٌدة» وسكون التحتية» 
وهي قرية بالشام» وقال ياقوت: بيسان بالفتح» ثم السكون» وسين مهملة» 
ونون: مدينة بالأردن بالغور الشامي» ويقال: هي لسان الأرض» وهي بين 
حَؤْران وفلسطين» وبها عين الفلوس» يقال: إنها من الجنة» وهي عين فيها 
ملوحة يسيرة» جاء ذكرها في حديث الجساسة» قال: وتوصف بكثرة النخل» 
وقد رأيتها مراراً» فلم أر فيها غير نخلتين حائلتين» وهو من علامات خروج 
الدجال» وهي بلذة وبقةحارة) أهلها سم الألوان».- جغد الشعور 4 لشدة الجر 
الذي ا 

وقال أيضاً: وبيسان أيضاً موضع معروف بأرض اليمامة» والذي أراه أن 
هذا الموضع هو الموصوف بكثرة النخل؛ لأنهم إنما احتجُوا على كثرة نخل 
بيسان بقول أبي 0 الإيادي [من الخفيف] : 


تَخَلَّاتٌ مِنْ : EE E E‏ اورم 
وخ يق ا ى امل حر وَفليحٌ من دونها وسنام | 
(قُلنَا : عَنْ أي شَأَنِهَا د 0 أي : تطلب خبر بيسان» (قَالَ: أسا سالک 


عَنْ تَخْلهَاء هَل يُنْمِرُ؟) نخلهاء (كُلنَا له ُ: نَعَم) يثمرء (قَالَ: أَمَا) بالتخفيف: أداة 
استفتاح وثئبيه » (نَه) ؛ أ إن الشأن والحال» وف نسخة : «إنها»). أو الضمير 


.ه7ا//١ «معجم البلدان»‎ )١( 


)۲٤(‏ - بَاتُ قِصَّةَ الْجَسَاسَةٍ - حديث رقم (5ه1/1) 
ا ادهو اج جمع يار انت كينا ساف البحث عنه مستوفى . 
(بُوشِك أَنْ لا تَذْمِرَء قَالَ) الرجل: (أَحْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطْبَرِيّة) بفتحتين› 
والبحيرة كه ٠‏ وفي «القاموس»: ا ا قصبة الأردن» 
اة إليها طبراني: (قَلَنَا: عَنْ َي شَأَنِهَا ؛ تَسْتَخْبِدْ؟ قَالَ: هَل فِيهًا مَا۶؟ قَالُوا: 
هي كَثِيرَة الْمَاءِء قَالَ: آمَا إِنَّ مَاعَمَّا EE‏ اَن ا أ ي وبك 
(ثَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْن زْغْر) بزاي معجمة مضمومة» ثم غين معجمة مفتوحة» 
ثم راءء وهي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشامء قاله النووي . 

وقال القاري : (زُغر) بزاي» فغين معجمتين»› فراءء کزفر : بلدة بالشام» 
قليلة النبات» قيل: عدم صرفه للتعريف والتأنيث؛ لأنه في الأصل اسم امرأة» 
ثم تُقلء يعني ليس تأنيثه باعتبار البلدة والبقعة» فإنه قد یذگر مثله» ويصرف 
اعقاو الاك وكات انه 0 

(قَالُوا : عَنْ آي شأنهًا ‏ تَسْتَخْبرُ؟ قال : هَل فِي الْعَمْنِ)؛ ای عي أو 
تلك العين» فاللام للعوض عن الما إل ار للحي ا انيد كر 
لقوله: (وَمَلُ يَزْرَعَ أَمْلْهَا) ؛ أ 0 تلك العية 4 أو البلدة» وهي الأظهر؛ 
لقوله: (يِمَاءِ الْعَيْنِ) بماء العين. (فُلْنَا لَه ُ: َعَم هي كثيرة الما اهلها رر ون 
ا اھ أن جز اه على کی ما ی وهو أما إنها نوشك أن لا مقن 
فيها ماء يزرع به أهلهاء وفي الأسئلة المذكورة» وأجوبتها المسطورة» إشارة 
إلى أنها علامات لخروجهء وأمارات لذهاب بركتها بشآمة ظهوره» ووصوله. 
E OUELLETTE‏ الدجال معرضاً عن 
الجواب ا ادن إلى السؤال المقصودء وهو ظهور محمد ية المحمود. 
(أخيروني فن َب الام ميين) ؛ أي : العرب» (ما فَعَل؟) بفتحتين ؛ أ ما صنع 
بعدنا بعك قال امن المئلك في (شرح المشارق»: أراد الدجال بالأميين: 
العرب؟ لأنهم لا يكتبونء ولا يقرؤون E‏ واثها اضنافت ثبينا يي عد 
إليهم طعناً عليه بأنه مبعوث إليهم خاصّة» كما زعم بعض اليهود؛ِ ور 
مبعوث إلى ذوي الفطنة» والكياسة» والعقل» ا فد خر مِن 
قن وَتَوَلَ يَثْرتَ)؛ أ هاجر إلى المدينة. (قَالَ: آقاتله). وفي نسخة: 


)1( شرح النووئ» .۸۱/١۸‏ (۲) «مرقاة المفاتيح» 1/1 7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


«أقاتلته (الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ) قائلتهى 00 : كيف ضع ِهم؟) في مقاتلته لهم» 
(قاْ براه أنه قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ مَنْ يَلِيهِ مِنَّ ا أي : ما 
أمرهم به» (قَالَ لهم : قد كَانَ ذَلِلَ؟) بتقدير الاستفهام» (قَلْنَا : نعم قال: أ 
إن داك)؛ اڪ - طاعتهم له (خ خير لَهُمْ). وقوله: (أَنْ يطيعوة) في تأويل ا 
بدل من اسم إِن»» يعني أن طاعتهم له خير لهم من مخالفته. 

قال الطيبي كأنة: المشار إليه؛ أي بقوله: إن ذاك» ما يفهم من قوله: 
ك وقوله: «أن يطيعوه» جاء لمزيد البيان» ويجوز أن يكون المشار 

: رسول الله لا و«خير) إما خبر ل«ذلك» مسند إلى «أن يطيعوه»). وعلى 
هذا لا يكون بمعنى التفضيلء أو يكون «أن يطيعوه» مبتدأ» واخير» خبره 
ديا عليه» والجملة خبر (إن»). 

وقال التوربشتيئ كله : فإن قيل: يشبه هذا القول قول من عَرّف الحقٌء 
تر من البعد من الله بمکان» لم ير له فيه مساهم» فما وجه قوله هذا؟. 

قلنا: يَحْتَمِل أنه أراد به الخير في الدنيا؛ اق اطاعنيم لم حير لينم 

فإنهم إن خالفوه اجتاحهم» واستأصلهمء ويَحْتَمِل أنه فخ يات «الضرفة: 
صرفه الله تعالى عن الطعن فيه» والتكبر عليه» وتَمُوّه بما ذُكر عنه» كالمغلوب 
غلية» والمأخوذ عليه؛ فلا يستطيع أن يتكلم بغيره؟ تأييداً لنبيّه كلل والفضل ما 
شهدت به الأعداء . ا 

(وَإني مُخِرْكُمْ عي إِنِي) بكسر الهمزة» وفتحهاء (أنَا الْمَسِبِحُ) الدجال» 
قال | الفيومي : المَسِبحٌ الدَّجَالُ صاحب الفتنة العظمى» قال ابن ارس الْمَسِيحُ 
الذي مُسح أحد شِنَّي وجهه» ولا عين له» ولا حاجب» وسّمّي الدجال 
بيجا ف ا ومنه درهم مح ؛ ع اطلس» لا E‏ 

(وَإِنّي) بالكسر والفتح انشا( (أوشڭ)؛ ائ أقرب (أَنْ د يَؤدْنَ ؛ لي في 
الْخُرُوج. َأَحْرْجَ. َأسِيرَ في الأَرْضٍ» نلا قلا أَدَع) E‏ في الثلاثة» وجِوّز 
رفعها؛ أي: فلا أترك (قَريَةَ إلا مَبَطْتُهَا في أَرَبَعِينَ لَيْلَة) ظرف ل«أسير»» وعدم 
(1) «الكاشف عن حقائق السنن» ."5554/١١‏ 
(0) «المصباح المنير» ؟/”01/7. 
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(۲۶) - بَابُ قِصَّةٍ الْجَسَّاسَةٍ ‏ حديث رقم (7865) 
الترك إشعار بقؤة سياحته ل على أن فعيل 
بمعنى الفاعل؛ لكون سياحته و كالمسح . (غيْرَ مک استثناء من القرية التي 
وقعت نكرة في سياق النفي المنصبٌ عليه الاستثناء المفيد للاستغراق» (وَطَيْبَةَ) 
عطف على «مكة)» وهي بفتح الطاء» وسكون التحتية» فموحدة من أسماء 
المدينة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحيّة. (فَهُمَا)؛ أي: مكة 
وطيبة (مُحَرَّمَتَانِ عَلَىَ)؛ أي : ممنوعتان عليّ دخولهماء وقوله: (كِلْبَاهُمَا) تأكيد 
ل«هما»» ثم بِيّن سبب المنع بقوله: (كُلَّمَا ردت أَنْ أدْخْلَ وَاحِدَةٌ أوْ) للشك 

من الراوي» أي أو قال: (وَاجداً منهمّاء اسْتفْبَكني مَلَك يدو العف صَلتاً) بفتح 
الصاد وتضم؛ أي: مجرداً عن الغمدء قال بعضهم: : الصلت بالفتح» والضمء 
مصدر بمعنى الفاعل» أو المفعول» حال عن المّلك» أو السيف؛ أي : مضلا 
أو مُصَلتاً > من قولهم: أصلت سيفه؛ أي: جرّده من غلافه. (يَصدّنِي عَنْهَا)؛ 
ای يمنعني عن كل واحدة منهماء وهو استئناف 0 أو حال» والضمير 
للملك؛. أو السيف مجازاً. (وَإنَّ عَلَى کل تَقَب) ب بفتح النون» وسكون القاف؛ 
لوقه أن بانع OC‏ ترون كز SNS‏ 
ي: يحفظونها عن الآأفات. والبلنات6 من فين ذلك الملك: والظاهر أنه 
جبريل #؛ لِمَا تقدم» والله تعالى الم 

(قالت) 0 (قَالَ رَسُولٌ الله , يلل وَ) الحال أنه قد (طَعَنَ)؛ أي 

صرت (بوِخْصَرَ بمخصرته) تِه) بكسر الميم وفتح الصاد؛ أ : بعصاوء وفي a‏ 
المخصرة: هي قضيب يشير به الخطيب» أو الملك إذا خحاطب» وقال 
التوربشتئ : المخصرة كالسوطء وكل ما e‏ بيده» فأمسكه. من 
فا وها فير هة ا زفي الْمِْبر)؛ أي : عليه» فافي» 
بغت تعلن 4ه كقوله فعا م صلم في جذوع الشَخْلٍ» [طه: ۷۱]. («هَلِو 
E‏ تمقو للاقال ا وما نهنا حال تعدرفة بون Ns ENN‏ 
وقوله: (هَذِهِ طَيْبَة هَذِهِ طَيْبَةُ)) كررها ثلاثاً للتأكيدء (يَعْنِى الْمَدِيئَة)؛ أي: يريد 
الدى قال زو :»لاعلا الم شوعة لافنا رذ المصيوية 0 الحنينة | كروب : 


أ 
ا 


."٤٦٤/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
ع ۲ه“ لبجب رس ست 
قال التوربشتئ كه لما وافق هذا القول ما كان حدّثهم به» أعجبه 
ذلك» وسر به» فقال: («آلا)؛ أي: انتبهواء (هَل كُنْتُ حَدَنْنَكُمْ ذّلِك؟))؛ أي 
مثل هذا الحديثء (فَقَالَ التاس) الحاضرون لخطابه 46 : َعَم أ دنا 
بذلك» قال عي : («كَإنه أغجبنِي دیف نويم أنه وَافقَ الذي كنت أَحَد حم عنه» 
وَعَنِ الْمَدِيئَةٍ وَمَكَ3َ ألا ؛ أي : انتبهواء (إِنَّهُ) ؛ أي: الدجال» (فِي بحر الشّامء 
أن خر اليَمَنِ) قيل : ا ب رن E a‏ فر 
ومجلسه كل العينين؟ لما را 2 الإلنامن مق المصلحة.» فردٌ الأمر فيه إلى 
| 00 أو ر انهه ولم تكن العرب يومئكٍ تسافر 
إلا في هذين البحرين» ويَحْتَمل أنه أراد ببحر الشام ما يلي الجانب الشاميّ» 
وببحر اليمن ما يلي الجانب اليمانيّ والبحر واحد» وهو الممتدٌ على أحد 
جوانب جزيرة العرب» ثم أضرب عن القولين» مع حصول اليقين في أحدهماء 
فقال: (لاء بَلُ مِنْ قبل الْمَشْرِقٍ ما هُوَ)؛ أي: هوء و«ما» زائدة» أو موصولةء 
بمعنى الذي ؛ ا الجانب الذي هو فيه» قال القاضي 5 يا4 : لفظة «ما» هنا 
زائدة صلة للكلام» وليست بنافية» والمراد إثبات أنه في جهة جهة المشرق»› قال 
لي شتيئ ككُْأَنْهُ: ويحتمل أن يكون ا أي الذي هو فيه» e‏ 
ِنْ قبل الْمَصْرِقٍ ما هُوّء مِنْ قبل الْمَشْرِقٍ ما هُوّاء وَأَوْمَأ) بهمزتين ؛ أي : 
1 00 إِلَى الْمَشْرِقِ) قال الأشرف: يمكن أنه كان شاكاً في موضعهء وكان 
في ظنه أنه لا يخلو عن هذه المواضع الثلاثة. فلما ذكر بحر الشام» وبحر 
اليمن» تيقن له من - يا ال 
الأولين» وأضرب عنهماء وحقق الثالث. | 
وقال القرطبي : قوله: «ألا إنه في بحر الشام إلخ» هذا كله كلام 
ابتدىء على الظن» ثم عرض الشكء أو قصد الإبهام» ثم بقي ذلك كله 
وأضرب عنه بالتحقيق» فقال: «لاء بل من قبّل المشرق». ثم أكد ذلك ب«ما» 
الزائدة» وبالتكرار اللفظئ» ف«ما» فيه زائدة» لا نافية» وهذا لا بعد فيه؛ لأن 
النبئ #4 بشر يظن» ويشك: كما يسهو وينسىء إلا أنه لا يتمادىء ولا يقر 
على شيء من ذلك» بل يرشد إلى التحقيق» ويسلك به سواء الطريق 
والحاصل من هذا أنه يي ظن أن الدجال المذكور في بحر الشام؛ لأن تميما 


۲9) - باب قِصَّةٍ الْجَسَاسَةٍ - حديث رقم (/اه /) 
1 

إنما ركب في بحر الشام» ثم عرض له أنه في بحر اليمن؛ لأنّه يتصل ببحر 
متصل ببحر اليمن» فيجوز ذلك» ثم أطلعه العليم الخبير على تحقيق ذلك» 
فحقق واكك عي كر 

دقَالْتْ) فاطمة بنت قيس وَإينا: (تَحَفِظْتٌ هَذَا) الحديث بطوله (مِنْ 
رَسول الله كَكلِةِ) ؛ أ فلم اة 7 غيره» وإنما قالت هذا؛ لأن الشعبيٌ 
شرط عليها أن تحدّئه بما سمعت من لفظ رسول الله ی فلما حدّثته أكّدت له 
أن هذا مما سمعته منه ييه مباشرة» دون أي واسطة» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث فاطمة بنت قيس ويا هذا من أفراد 
المصتف ده . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۷۳۰٦/۲٤1‏ و۷٣۷۳‏ و۷۳۵۸ و۹٥۷۳]‏ (2)5917 
و(أبو داود) في «الملاحم» ٤٠١(‏ و57710). و(الترمذي) في «الفتن) 
(۲۳)». و(النسائي) في «الكبرى» »)٤۸١/۲(‏ و(ابن ماجه) في «الفتن» 
(4)5175: و(أحمد) فى «مسنده» (77/5). و(ابن راهويه) فى «مسنده» (5/ 
» و(الطبرانئ) في «الکبیر» (408/74) و«الأوسط» (6/5؟11)» و(ابن 
منده) في «الإيمان» »)۱٠۰٥۸(‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه) (/817/ا5 و2)5988 
و(البغوي) في (شرح السَّنَّةَ) »)٦٥ /٠١(‏ وفوائد الحديث تقدّمت في «كتاب 
الطلاق» برقم »)١580( ]۳١۹١/١[‏ ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أل الكتاب قال: 

 )...( ]۷۷[‏ (حَدَنَنَا يَحْيّى بْنْ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُء حَدَنَنَا خالد بن 
الْحَارِ ٠‏ ثِ الْهُجَيْمِي» أبُو عُنْمَانَ حَدَنَنَا ق حَدَكَنَا مارا بو الْحَكَم 7 
00 قَالّ: وَخَلَنَا َاظِمَة ِنْتِ فَيْس» EE‏ برْطبء يُقَالُ له لَهُ: رطب ابن 


اواسقا اوي مله نايا عن الْمُطَلََةٍ كلاثاً أَيْنَ تَعْتَدُ؟ كَالَتْ : 


م 


6 «المفهم» ۷| ۹۹ ال (۲) وفى نسخة: «وسقتنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
56 22ل ا ئت65 1 a‏ نے 


طَلَمَِي بَملِي تلا قن لي التي يكل أن َد ِي أُمْلِيء كَالَتْ: فَنُودِيَ في 
الناسي: (إنَّ الصّلاة جا مِعَة0. قَالَتْ: فَانْطَلَفْتُ فِيمَنِ انْطَلَّقَ مِنَ الئّاس. قَالَتْ: 
َكَنْتُ 98 الصف (١‏ لمْقَدَم مِنَ ن النّسَاءِء وَهُوّ يَلِي الْمُوَخَرَ مِنَ الرّجَالِء قَالَتْ : 
فَسَمِعْتٌ الى بيا وهو معان انبر بَخْطْبُ فَقَالَ : إن بي عَم لويم الدَارِيّ 
رَكبُوا في الْبَحْراء وَسَاقّ الْحَدِيتَ. وَزَادَ فِيهِ: قَالَتْ: فَكَأَنَمَا أَنَظُرُ إِلَى 
لني ب وَأَهْوَى بِمِخْصَّرَتِه إِلَى الأَرْضء وََالَ: «هَذِهِ طية»؛ يَعْني : الْمَدِيَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (یحہ يَحْبَى بن خیب الْحَارِنِيُ) کک تقدم غير مرة. 

١‏ (خالد : بن الْحَارثِ الْهُجَيْمِنُ» أ أبُو عَثْمَانَ) البصري» تقدّم أيضاً غير مرّة. 

۳ - (قدَة) ن خالد السّدُوسيٌ البصري» تقدّم اا و 

٤‏ - (سَمَّارَ بو الْحَكُم) العتزيّ» واسم أبيه وردان» وقيل: وردء وقيل 
غير ذلك» تقدم في فى «الإيمان) ه١5‏ ,. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله : (فَأْنَحَمَيْنَا بِرَْطَبٍء يُقَالُ لَه رطفت ابن طَابٍ)؛ أي: ضيّفتنا بنوع 

من التمر يقال له: رطب ارق طاب» وهو نوع من أنواع تمور المدينة» ويقال: 

إن أنواع تمورها مائة وعشرون نوعاً . 

وقوله: (وَأَسْقَيْنَا) وفي نسخة: «سقتنا»» وكلاهما لغتان» وردتا في القرآن 
الكريم» قال الله تعالى: لوستم رمم سرا عر [الإنسان: ١؟]»‏ وقال: 
ولیہ َه عدي الجن ]: 

وقوله: (سَوِيقٌ سُلْتِ) بضم السين المهملة» وسكون اللام» آخره تاء مثناة 
فوق: حبٌ يشبه القمح» ويشبه الشعيرء كذا فسّره النوويّ» وجعله في 
«القاموس» نوعا من الشعير. 

وقولها: (طُلّقِّي بَعْلِي تَلاثا) تقدّم أنه طلّقها آخر تطليقات ثلاث. 

وقوله: («إِنَّ الصّلاة جام مِعَةَ)) أما «الصلاة» هنا ففيها النصب فقط؛ لأنها 
اسم «إِن»» وأما «جامعة» ففيها وجهان: الرفع على الخبرية ل«إن»» والنصب 
على الحاليّة» والخبر محذوف؛ أي : محضورة. 


۲9) - بَابُ قِصَّةٍ الْجَسَّاسَةِ ‏ حديث رقم )۷۳١۸(‏ 
“0٥‏ 

وقوله : (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ وَرَادَ فيه) الفاعل ضمير سيار أبي الحكم. 

[تنبيه]: رواية سيّار أبي الحكم عن الشعبئ هذه ساقها الطيالسئ كه في 
((مسنده)» فقال : 

NESS Bg EOD‏ سيان اند 
الحكم» عن الشعبيّ» قال: دخلنا على فاطمة بنت قيس» فأتحفتنا برطب» يقال 
له نطاب وستعنا قلف فا اها ع النظلقة كلانا أ تع 
فقالت : أذن لي رسول الله ية أن اعتدٌ فى أهلى إلى الحول» ويومئذٍ» نودي فى 
الا «(الصلاة جامعة)» فخرجت فيمن خرج من النساء» وکن في الصف 
المقدم مما يلي الصف المؤخر من الرجال» فسمعت رسول الله ية يقول: «إن 
بني عم تميم الداري ركبوا البحر» وإن سفينتهم قذفتهم إلى ساحل من سواحل 
البحر» وهناك دابة يواريها شعرهاء قالوا: فلما دخلنا عليها قالت: أنا 
الجساسة» ثم قالت: إن في ذلك الدير من هو إلى رؤيتكم بالأشواق» فدخلناء 
فإذا رجل مكبل في الحديد بضرورة» فقال: أحَرّج صاحبكم؟ يعني النبي کل 
فقلنا: نعم قال: فاتبعوه. ثم قال: اخبروني عن نخل بيسان» ايطعم؟ فلا 
نعم» قال: أخبروني عن بُحيرة طبرية› أكثيرة الماء هي؟ قلنا: نعم» قال: 
أخبروني عن عين زُغَرء أكثيرة الماء؟ قلنا: نعم» قال: أما إني لو قد خرجت 
لوطئت البلاد كلهاء غير مكة» وطيبة». قالت فاطمة: فأنا رأيت رسول الله كل 
يقول بتخصيزتة آلآ .ؤهذة ةة يو2 الى أرفن الهدينة» ومكة. ات 17 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَل أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7"”54[‏ (وَحَدَكَنَا الحَسَنٌُ بن عل الحُلَوَانِنُ» وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ 
الَوْفَلِنٌ » قَالَا: حَدَتَنَا وَهْبُ بن جريرء حَدَتَنَا أبى» قَالَ: سَمِعْتٌ غَيْلَانَ بْنَ جرير, 
يُحَدَثُْ عَنٍ الشَّعْبِيّ» عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسء فَالَثْ: قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله 4ل تَمِيمٌ 
الدَارِئٌ» فَأَخْبَرَ رَسُولَ الله ل أنه رَكبَ الْبَحْرَ َتَامَتْ به سَفِيئَتُةُ فَسَقَطَ إِلَى 
جَزِيرَةٍ فَخَرَجَ إِلَيْهَاء يَلْتَمِسُ الْمَاء فَلَقِي إِنْسَاناً يَجُرٌ شَعَرَهُ وَاقْنَصّ الْحَدِيتٌ» وَقَالَ 


.؟؟8/١ (مسئد الطبالسيت»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن. وأشراط الساعة 
= ٦٦ے‏ 
فيه: ثُمَّ قَالَ: آم SG‏ باد كُلَّهَا عَبْرَ طَيْبَةَ 
أَحْرَجَهُ رَسُولُ الله يكل إِلَى الئاس فَحَدَنَهُمْء قَالَ: «مَذِهِ طَيْبَةُ وَذَاكَ الدَجَالُ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

.15/5 (الْحَسَنُّ بن على الْحُلْوَانِنُ) نزيل مكة» تقدم في «المقدمة»‎ ١ 

؟ ‏ (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَوْمَلِيُ) البصري» يلقّبٍ أبا الجوزاء. تقدم في 
«الإيمان» 1٩/7٥‏ ". 

.٠٠١ /٠١ (وَهبُ بن جَرِير) أبو العباس البصريّ» تقدم في «الإيمان»‎  ٠* 

٤‏ أو جرير بن حازم بن زيد الأزديّ» أبو النضر البصري» تقدم في 
«المقدمة» .۸١ /١‏ 

0 - (عيَْانُ بن جرير) الْعْوَليّ الأزدي البصري» تقدم في «الطهارة» .٥۹۸/٠١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَافْتَصّ الْحَدِيتٌء وَكَالَ فيه) الفاعل ضمير غيلان بن جرير. 

وقوله : (قَنَامَتْ به سَفِيتة) ؛ أي : ضلت عن الطريق بسبب كثرة اضطراب الموج . 

وقوله : (فُسَقَط إلى جَزِيرَةٍ) ؛ أي: وصل إليها . 

وقوله: (تَأَخْرَجَهُ رَسُولُ الله ية إلى النّاس)؛ أي: أخرج تميماً الداريء 
فحدّث الناس بالحديث» وظاهره أنه حدّث بنفسه» ويحتمل أن المراد أنه بعدما 
انتهى كي عن الحديث» قال له: أهكذا يا تميم؟» فقال: نعم» فسمى تصديقه 
حديثاً» والله تعالى أعلم. 

وقوله: («وَذَاكَ الدَجَال)) هذا تصريح من النبي كَل بكونه دجالاً» ولم 
ها التصريح إلا في هذه الطريق» وهو يدل على أن الدجال لا يزال 
دود يكير إل أن يخرج في آخر الزمان» أما کون الناس لم يَصِلوا إليه 
حتى الآنء فلم يثبت أنهم قد وصلوا إلى كل مكان من الجزائرء ويَحْتّمل أيضاً 
أن الله تعالى جعله مخفيّاً عن أعين الناس» وإنما أظهره مرّة لتميم وأصحابه 
لتصديق إخبار النبئ ية فقط. والله تعالى أعلم» قاله صاحب «التكملة)”"' . 


.51١5/5 وفي نسخة: «لو أذن لي». (۲) «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


! )/109( يات قِصَّة الْجَسَّاسَةِ - حديث رقم‎ - )۲٤( 
"oV 

[تنبيه] : رواية غيلان بن جرير» عن الشعبيٌ هذه ساقها ابن منده ََْدُةُ في 
«الإيمان». فقال: 

: أخبرنا علي بن محمد بن نصر» عوك بن إسحاق» قالا‎ )١٠١51( 
ننا متحمك بن انوس ثنا موسى بن إسماعيل › ثنا جرير بن حازم» قال:‎ 
فقامت بهم سفينتهم › فسقط إلى جزيرة» فخرج يلتمس الماء. فلقى اناا‎ 
يجرٌّ شعره» فقال: من أنت؟ قالت: أنا الجساسة»ء قال: فأخبريناء قالت:‎ 
م آنا بمخبركم» ولا مستخب ركم »› ولكن عليكم بهذه الجزيرة› فدخلناهاء‎ 
فإذا رجل مقيّد إلى آرنبته» فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن ناس من العرب»‎ 
فقال: ما فعل هذا النبيّ الذي خرج فيكم؟ قالوا: صدّقه الناس» فآمنوا‎ 
به» ونصروه» وقاتلوا معه» قال: أما إن ذلك خير لهمء ثم قال: ما فعلت‎ 
عين زُغَرء فأخبرناه عنهاء ثم قال: ما فعل بيسان؟». فقالوا: قد أطعم»‎ 
فون وقد كاد أن 0 0-3 الحائط › قال : أما إنه ا ل‎ 
الله د الناس»› فحدلثهمء فقال: «هذه طيبة› وذاك الدجال».‎ 00 
0 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال:‎ 
0 [زةه"لا] (. الا عار بُو بَكرٍ بْنُ إِسْحَاقٌَ حَدَنَنَا يَحيّى بن‎ 
مقو امسن اسيم يو‎ 2 0000 

00 5 ألا من زهو اشر في لخر في ییو .كلكو بي بهم 

فْرَكبَ بع بِعْضَهُمْ عَلَى لَوْحَ مِنْ ألْوَاحٍ السَّفِيئَةٍ فخَرَجَوا إلى جَزِيرَةٍ في البَحْراء 
دساف الْحَدِيتَ). 


.٩٥٥ /” «الإيمان لابن منده»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ت بكر بْنْ إِسْحَاقَ) محمد بن إسحاق الصاغاني البغدادي» تقدم 
ف «الإيمان» .١١5/5‏ 

١‏ (يَحْيَى بن بُکيْر) هو: يحيى بن عبد الله بن بُكير» تسب لجده» 
المصري» تقدم في «الإمارة) 1/ دللاة. 

2 (الْمُخِيرَةٌ الْحِرَامِي) ابن عبد الرحمن المدنيئ» تقدم في «الطهارة» 
TOTTI‏ 

.١ /٥ الرّنَادِ) عبد الله بن ذكوان المدنيئ» تقدم في (المقدمة»‎ E ٤ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير أبي الزناد. 

[تنبيه]: رواية ا الؤناذ عرد الشعبيٌ هذه ساقها الداني المقرىء كاده في 
«السنن الواردة فى الفتن»» فقال: 

e‏ ع ا 
محمد الحضرمي قال: حدَّثنا محمد بن محمد بن أحمد بن عيسى الخياش 
إملاء قال: حذثنا أبو الزنباع روح بن الفرج» قال: حدّثئنا يحيى بن عبد الله بن 
بكير قال: حدّئنا المغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الزناد» عن الشعبيَ» عن 
فاأطلمة متت فيم أن :رسنول: اله عله قد غل المت فال اا الاش 
حدثني تميم الداري» آلا ون ا ف الجر > في سفينة لهمء 
فانکسرت بهم» فركب بعضهم على لوح من ألواح ا إلى چ 
في البحرء فإذا هم بامرأة شعثاء» شعثة» لها شعر منكرء فقالوا لها: ما أنت؟ 
فقالت: آنا الجساسة» قالت: أتعجبون مني؟ قالوا: نعم. قالت: فادخلوا 
القصرء فدخلواء فإذا هم بشيخ مربوط بسلاسل» فسألهم من هم؟ فأخبروه. 
فقال لهم: ما فعلت عين زَغَر؟ وما فعلت البحيرة؟ ونخلات بيسان؟ فأخبروه» 
قال: فوالذي أحلف به» لا تبقى أرض إلا وطئتها بقدمي هذه إلا طابة». 
فال الوا نا رسول الله وهده ةب ا . 


(7<)5السئق الواردة فى :القع 2125/1 12۷: 


(VT ١( يات 3 قِصَّة قِصَّةٍ الْجَسَاسَةٍ ت خدنث رقم‎ - )۲٤( 
54 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أَوَلَ الكتاب قال: 
 )5944( ]780[‏ (حَدَنَنِي عَلِي بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيٌ. حَدَنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ 


- نت 7~« 


لم حلي اپو عرو - يَعْنِي الأوْرَاعَىَ - عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي 


طَلْحَةٌَ > حَدَنَنِي انس بن مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : اليس ين بَلَد إلا 
سيو الدَجَالُء إِلّا مَكَة وَالْمَدِيئَهَ وَلَبْسَ تَقْبٌ مِنْ أَنْتَابِهَا إلا عَلَيْهِ الْمَلَاتِكَةُّ 
صَافينَ تَحْرْسُهَاء قزل بالسبَحَو رجف الْمَدِبتةُ لات رَجَمَاتِ يَخْرْجُ إِلبْهِ مها 
ئ کافر وَمَنَافِقٍ)) . 
0 هذا الاسناد: خمسة 
2 ( على ن حجر السَّعْدِيّ) المروزيّ» تقدم في «المقدمة» 5/7. 

ب( الوليد ين ب لم) أبو العبّاس الدمشقئ» ا في «الإيمان» .١58/٠١‏ 

٣‏ ۔ (أَبُو عمرو الور اعِنُ) عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشهورء تقدم 
في «المقدمة) .TA/o‏ 

٤‏ - (إِسحًا سحاو ق بن عبد الله بن أبي طَلْحَةً) الأنصاري ؛المدني ابن أخي 
أنس ويد تقدم في «الطهارة» .1٦۷ /۳١‏ 

ه ‏ (أَنَسُ بْنْ مَالك) الصحابن المشهور ضيه تقدم في «المقدمة» .٠/۲‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف به وفيه أنس ليه أحد المكثرين السبعة» 
روى (85/١51؟)‏ حديثاً . 


شرح الحديث : 
(عَنْ ن عَبّدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ) الأنصاريّ» أنه قال: (حَدَ 
اش بن مَالِكِ) وله (َالَ: قال رَسُولَ الله 4ي : «لَيْسَ مِنْ بَلَّدِ) «من» زائدة 


ریات الإفادة 00 رل سۇ ا يدوه OE‏ بورقيننه CE‏ هو 
على ظاهره وعمومه» عند الجمهور› وا ابن ر فقال : المراد: إلا يدخله 


)۱( وفي نسخة: «ابن عمرو). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
جا ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
بعثه وجنوده» وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد؛ لِقِصّر مدته» وغفل 
عما ثبت في «صحيح مسلم) أن بعض أيامه يكون قَذْر السنة» قاله في «الفتح)"''. 

واتعفاق: الال مالتحا :رفو الكدن» والسلط وهو كهذات» 
خلاط. ويُجمع الدجال على دجالين» ودجاجلة في التكسير» وقيل: هو مأخوذ 
من الدجل» وهو طلي البعير بالقطران؛ سمي بذلك؛ لأنه يغطي الحقٌّ بسحره» 
وكذبه» كما يغطي الرجل جرب بعيره بالدجالة» وهو القطران» وقيل: سمي 
عله :لجرو لل ىلا رضن EN OOO‏ 
وقيل: هو من الدجل بمعنى التغطية» وقال ابن دريد: كل شيء غطيته» فقد 
دجلته» ومنه سميت دجلة؛ لانتشارها على الأرض» وتغطيتها ما فاضت عليه» 
وقيل: معناه: المموّهء قاله ثعلب» ذكره في «العمدة». 

(إلا مَك وَالْمَدِيتَةَ) بالنصب على الاستعناء» يعني لا يطؤهما الدجال؛ 
وذكر الطبريٌ من حديث عبد الله بن عمرو: «إلا الكعبة» وبيت المقدس»»ء وزاد 
أبو جعفر الطحاويّ: «ومسجد الطورةء ورواه من حديث جنادة بن ا أمية» 
عن بعض أصحاب النبي علد وفي , بعض الروايات: «فلا يبقى له موضع إلا 
ويأخذه» غير مك والمديتة ».وتيت المقدس» وجل الطووة. فان :اللاك 
تطرده عن هذه المواضع»» ذكره في «العمدة)”". 

(ولسس تف :فن آنقابها)؛ أي: أنقاب كل واحدة منهماء والأنقاب: 
جمع ثقب» بلغي النون» وهو جمع قلة» وجمع الكثرة: نقاب» وقال ابن 
وهب: الأنقاب مداخل المدينة» وقيل: هي أبوابهاء وفوهات طرقها التي 
يدخل إليها منهاء وقال الداوديّ: هي الطرق التي يسلكها الناس» ومنه 
قوله كك : فوا في الْلددِ» [ق: ١۳]ء‏ وقال أبو المعانى: النقب: الطريق فى 
الجبل» وكذلك النقب» والمنقب» والمنقبة» عن TT‏ 
النقب والنقب ذ ئ أئ شيء کان» نقبه ينقبه شا وعن القزاز: ويقال أيضاً : 
تپ کر ان وضَّبْط ابن فارس بالسكون يقتضي أن لا يكون جمعه أنقاباً: 


)۱( «الفتح» 05 :: «كتاب فضائل المدينة) رقم (A۸1)‏ . 
(۲) «عمدة القاري» .1١517/١٠١١‏ (۳) «عمدة القاري» .۲٤٤/٠١‏ 


2 


(5١؟)‏ - بَابُ قِصَّةَ الْجَسَّاسَةِ ‏ حديث رقم (0/8"50) 
١‏ 

كما رواه ابو هريرة» وإنما يجمع على نِقاب» كما رواه أبو سعید» وفيه برهان 
عظيم › > ظهرت صحته ببركة دعائه َه للمدينة 0 

(إلّا عَلَيُو)؛ أي: على ذلك النقب. اللاي صَافَينَ) حال من 
الملائكة. وهو جمع صاف من صَفّء (تحرسها)؛ أي : يحفظون أهلهاء وفي 
رواية للبخاريّ: «يحرسونها»» والجملة حال» وهي من الأحوال المتداخلة. 
(فَيَنْزِلُ)؛ أي: الدجال بعد أن منعته الملائكة من الدخول فيهاء (بالسَبَّحَةِ) 
بكسر الباء صفة» وهي الأرض التي تعلوها الملوحة» ولا تكاد تنبت إلا بعض 
الشجر» وبفتحها اسم» وهو موضع قريب من المدينة. 

وقال المجد ككثه: السّبَحَة محرّكةً» ومسكّنة: أرض ذات َر ويلح 
e‏ ا 1 

(قَتَوْجْفُ الْمَدِينَةُ) زاد في رواية البخاريّ: «بأهلها»» فينزل؛ أي: الدجال 
السبخة» و«ترجف» بضم الجيم؛ أي : تضطرب بأهلها أي ملتبسة بهم» وقيل: 
الباء للتعدية؛ أي: تحركهم» وتزلزلهم (ثلاث رَجَفْاتِ) بفتح الجيم» قال في 
«الفتح»: والجمع بين قوله: «ترجف ثلاث رجفات» وبين قوله في الحديث 
الاخر: «لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال». 

وفي حديث محجن بن الأدرع عند خمد والحاكم» رفعه: (يجيء 
الدجال» فيصعد أ فيتطلع › > فينظر إلى المدينة» فيقول لأصحابه: ألا ترون 
إلى هذا القصر الأبيض» فلا مس اخ ثم يأتي المدينة» فيجد بكل نقب 
من نقابها مَلكاء مُصلتاً سيفه» فيأتي سبخة الجرف» فيضرب رُواقه» ثم ترجف 
المد تلاك رات ولك نيقي سافن رل اة بول قال وول فاسع 
إلا خرج إليه» فتخلص المدينة» فذلك يوم الخلاص». 

وفي حديث آل الطفيل» عن حذيفة بن أسة «وتظوّى له الأرض طَئ 
كزوة اک مش ا ا اب هلق ارجا تمس ایا لم ای 
إيليا» فيحاصر عصابة من المسلمين». 

وحاصل ما وقع به الجمع أن الرعب المنفيّ هو الخوف» والفزع» حتى 


2000 «عمدة القاري» 2 (۲) «القاموس» ص087. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
کم ۲ حي ا تبر ڪڪ 
لا يحصل لأحد فيها بسبب نزوله قربها شيء منه» أو هو عبارة عن غايته» وهو 
عليته عليهاء والمراد بالرجفة: الإرفاق» إشاعة مجيئه» وأنه لا طاقة لأحد 
به» فيسارع حينئدٍ إليه من كان يتصف بالنفاق» أو الفسق» فيظهر حينئذٍ تمام 
الها 0 انتهى 0 

(يَخْرُحٌ إِلَيْهِ م نها كل گافر وَمُنَافِقِ») وفي رواية البخاريّ: «فيخرج الله كل 
کافر› e‏ قال في «الفتح» : : ئم ترجف المدينة»؛ ا يحصل لها زلزلة بعد 
أخرى» م الى حر a‏ یمانه» E‏ 
الخالص» فلا يسلط عليه الدجال» ولا يعارض هذا ما في حديث أبي بكرة ذه 
أنه لا يدخل المدينة رعب الدجال؛ لأن المراد بالرعب: ما يحدث من 0 من 
ذكره» والخوف من عتوّهء لا الرجفة التي تقع بالزلزلة؛ لإخراج من ليس بمخلص» 
وحَمّل بعض العلماء الحديث الذي فيه أنها تنفى الخبث على هذه الحالة» دون 
غيرهاء وقد تقدم أن الصحيح في معناه أنه ا بناس» وبزمان» فلا مانع أن 
يكون هذا الزمان هو المراد» ولا يلزم من كونه مراداً نفي غيره. انتهى”'' . 

وفيه معجزة ظاهرة للنبي ييه حيث أخبر عن أمر سيكون قطعاًء وفيه بيان 
فضل المدينة» وفضل أهلها المؤمنين الخالصين» والله تعالى أعلم. ظ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ولي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا [75/٠5*لا‏ و١5"الا]‏ (75957). و(البخاري) فى 
«فضائل المدينة» )۱۸۸١(‏ و«الفتن» »)۷٠۲١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» 5 
)٥‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۱۹۱ و۲۳۸)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
(۱۸۱/۱۲ و٣۱/٩٤۱)»‏ و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (1807). و(الداني) في 
الكو ارق ال 0 0 رالو في سر ال 0 
وفوائده تقدمت في «فضائل المدينة»» ولله الحمد والمنة. 


۲۰۰ ۱۹۹/۰ الفتح» 1/ 45. (۲) «الفتح»‎ )١( 


(۲۶) - يَابُ قِضَّةٍ الْجَسَّاسَةٍ ‏ حديث رقم (851/) 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أل الكتاب قال: 

[١51"ل]  )...(‏ (وَحَدَثَنَاه بُو بكر : ن أبي شْيْبَة حَدَثَنَا يُونْسُ بن مُحَمَدٍ 
عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةَ > عَنْ انس أ 
رَسُولٌ الله ل اء كَذَّكَرَ تَحْوَهُ غَيْرَ أنه كَالَ: فَيَأَنِي سَبَحَةَ الْجُرْفِ فَيَضْرِبُ 
واه وَكَالَ: خر لله گل مَُافِقٍ وَمُنَافِقَة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

| - (أبُو بكر بْنٌ أبي شينة) هھ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوف» تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

.٠١5/١ (يُونْسُ بْنُّ مُحَمَّدِ) المؤدّب البغدادي» تقدم في «الإيمان»‎ - ١ 

.86٠١ /5 (حماد ی بْنْ سَلَمَةَ) بن دينار أبو سلمة البصري» تقدم في «المقدمة»‎ ٠“ 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقوله: (مَذَكَرَ تَحْوَهُ) فاعل «ذكر» ضمير حماد بن سلمة» أي ذكر نحو 
حديث الأوزاعيّ. 

وقوله: (سَبَحَة سَبَخَةَ الْجْرُْفِء فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ) الجرف بضم الجيم والراءء 
بعدها فاء: مکان بطريق المدينة» من جهة الشام على ميل» وقيل: على ثلاثة 
أميال» والمراد بالرواق بالكسرء والضمٌ. ككتاب» وغُراب: الفسطاطء ولابن 
ماجه من حديث أبي أمامة: «نزل عند الطريق الأحمر عند منقطع السبخة». 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله هذه ساقها ابن أبي 
شه یا في «مصئفه»اء فقال: 

)۳۲٤۲۸(‏ - حذثنا يونس بن محمد» عن حماد بن سلمة» عن إسحاق بن 
عبد الله» عن أنس» أن رسول الله ييه قال: «الدجال يَطوي الأرض كلهاء إلا 
مكة والمدينة» قال: فيأتي المدينة» فيجد بكل نقب من أنقابها صفوفاً من 
الملائكة» فيأتي سَبَحَة الجَرّفء فيضرب رُواقه» ثم ترجف المدينة ثلاث 
رجفات» إليه كل منافق» ومنافقة». ا 


رعو 
5 


«إذ أرب إلا الْصَلَمَ ما انتلعث رما رفينج إلا باد عو كك وك أيب» . 


.4٠5/5 «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


i 


 )15(‏ (بَابٍ في بَقِيّةٍ أحَادِيثٍ الدَّجَالِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَول الكتاب قال: 

 )1944( 13‏ (حَدَنَنَا مَنْصُورٌ بْنْ أبي مُراڃِم» حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ 
حَمْرَةَ: عَنِ الأوْرَاعِيّ» عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَبّْدِ الى عَنْ عَم ئس بْنِ مَالِكء أن 
رَسُولَ الل ية كَالَ: «يَتْبَعُ الدَجَالَ مِنْ يَهُودِ أَضْبَهَانَ سَبْعُونَ ألفاً عَلَيْهِمُ 
الطَيّالِسَةُ)) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (مَنْصُورٌ بن أبي مُرَاحِم) بَشِير التّرْكيَء أبو نصر البغدادي» الكاتب» 


ثقة ]٠١[‏ (ت 78؟) وهو ابن ثمانّين سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» ۳۸/ 55؟. 


س 20 


۲ - (يَحَيّى بن رة) بن واقد الحضرمي› أبو عبد الرحمن الدمشقي 
التاضنيية اننا ب ولتي ES‏ على لفتحي و وله OS‏ 
تقدم في «الإيمان» ”595/5. 

والافوة دروا قل ديف 
شرح الحديث : 

(عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدِ الل بن أبي طلحة الأنصاري (عَنْ عَمَهِ انس بن 
مَالِكِ) ڪه أن رَسُولَ الله كله قال : ((يتْبَعْ الدَجَالَ) بفتح أوله» وسكون ثانيهء 
وفتح ثالثه» وقيل: من الاتّباع بتشديد التاء؛ أي: يطيع الدجال (مِنْ يَهُودِ 
أصْبَهَانَ) بفتح الهمزة». وتكسر› وفتح الفاء: بلد معروف من بلاد الأرفاض» 
قال النوويّ وليه : يجوز فيه كسر الهمزة» وفتحهاء وبالباء» والفاء. انتهى. 
وفي «المشارق» بفتح الهمزة» وقيّدها أبو عبيد العكبري بكسر أوله» وأهل 
خراسان يقولونها بالفاء» مكان الباء» وفي «القاموس»: الصواب أنها أعجمية» 
وقد يكسر همزهاء وقد يبدل باؤها فاء» وفي «المغني» بكسر الهمزة» وفتحهاء 
وبفاء مفتوحة في أهل الشرق» وباء موحدة في الغرب. انتهى.  ٠‏ 

قال القاري: وبه يُعلم أن أصفهان اثنان» فيطابق ما نقله ابن الملك من 


(15) - باب في بَقِبّةِ أَحَادِيثِ الدَّجَالٍ ‏ حديث رقم (۷۳۹۲) 


أنه قيل: المراد منه أصفهان خراسان» لا أصفهان الغرب» لكن في قوله: أصفهان 
خراسان مسامحة؛ لأن أصفهان إنما هو فى العراق» ولكن لما كان خراسان فى 
يد rT Try e N‏ 
سَبْعُونَ ألفا) قال النوويّ #: هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا : 

اسبعون بسين» ثم باء موحٌدةء وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» قال: 
وفي رواية ابن ماهان: «تسعون ألفاً» بالتاء المثناة قبل السين» والصحيح 
المشهور الأول. انتهى”'". (عَليْهم الطَّيَالِسَةُ)) جمع طيلسان بفتح اللا 
ess‏ اك ولم أسمع لدم بالكسر غيره» وأكثر ما يأتي فيعلان 
مفتوحاء أو مضموماء ولم يعرف الأصمعي الكسرء قاله في «المشارق») .. 

وقال القاري كله : «الطيالسة» بفتح الطاءء وكسر اللام: جمع طيلسان» 
وهو ثوب معروف» وفي «القاموس»: الطيلس» والطيلسان مثلثة اللام» عن 
عاض :وغيرة:-معزتب: ااه الان هة الطبالسة» بوالهاء:: ا 
اللعخمة واستدل يدا الحذيث على ذم أ لبسه» ورواه السيوطي في رسالة 
سماها: «طىّ اللسان عن الطيلسان». انتهى” . 

وقال الحافظ كاذه في «الفتح»: ونازع ابن القيم في «كتاب الهدي» من 
استدل بحديث التقنع على مشروعية لبس الطيلسان» بأن التقنع غير التطيلس» 
وجزم ا يك لم يلبس الطيلسان» ولا أحد من أصحابه» ثم على تقدير أن 
يؤخذ من التقنع بأنه ي لم يتقنع إلا لحاجة» ويرد عليه حديث أنس: «كان علا 
يكثر القناع»» وقد ثبت أنه قال: «من تشبّه بقوم فهو منهم»» كما أخرجه أبو 
داود» من حديث ابن عُمر زاء وعند الترمذيّ من حديث أنس: اليس متا من 
تشبه بغيرنا»» وقد ثبت عند مسلم من حديث النوّاس بن سمعان في قصة 
الدجال: «يتبعه اليهود» وعليهم الطيالسة»» وفي حديث أنس أنه رأى قوما 
عليهم الطيالسة» فقال: كأنهم يهود خيبر 


.١7/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
."۲٤/١ «مشارق الأنوار»‎ )۳( .۸٦ ۔‎ ۸٥ /۱۸ «شرح النووي»‎ )0( 
.٠١/١١ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بل الحجاج_ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ححا ٦٦٦‏ اش ا غ ]ص ص ڪڪ 


وعورض بما أخرجه ابن سعد بسند مرسل: «وُصف لرسول الله 4لا 
الطيلسان» فقال: هذا ثوب لا يُوَدَى شكره»» وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود 
ف الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم» وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة» 
فصار داخلاً في عموم المباح» وقد ذكره ابن عبد السلام في أمثلة البدعة المباحة» 
وقد يصير من شعائر قوم» فيصير تركه من الإخلال بالمروءة» كما نبّه عليه الفقهاء 
أن الشيء قد يكون لقوم» وتركه 0 ومثل ابن الرفعة ذلك بالسوقيّ» والفقيه 
في الطيلسان. انتهى كلام الخافظ ا وهو بحث نفيسٌ والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا من أفراد المصئّف كث" . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]"57/5١0[‏ (5955). و(ابن حبّان) فى 
ااصحيحه» (1۷۹۸)ء و(الداني) في «السنن الواردة في الفتن» ١١010//5(‏ 
و64١١)»‏ و(أبو نعيم) في «الحلية) (¥V/D‏ و(ابن یاک في تاريخ دمشق» 
”١/5(‏ و۲۷/ ۱۱٦۷‏ و75ه/350). والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أوَلَ الكتاب قال: 

)۲۹٤١(‏ - (حَدَئني هَارُونُ بْنُ عَبّدٍ الل حَدَثَنَا حَجّاحُ بن محمد 
قَالَ: قال اد بن جُرَبْج» حَلائِي أل الرُبَيْر ؛ 0 جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله 
اخ نبي أ شريكة 7 سَمِعَتٍ اللَبِيَ كله يَقُو نَّ الناسُ مِنَ الدَّجَالٍ في 
الجبال»ء فَالَتْ ام شَرِيك: يا رَسُولَ الل فَأيْنَ 0 وم قال : «هُمْ قَلِيلٌ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (هَارُونْ بْنْ عبد الله) أبو موسى الحمال البغدادي» تقدم في «لإيمان» 
ا 


. 70/1 «الفتح»‎ )١( 
غير صحيح» بل هو‎ )"105٠0( فما قاله الشيخ الهرري من أن البخاري أخرجه برقم‎ )۲( 
. من أفراد مسلمء فتنبّه‎ 


)/87*( بَابٌ في بَقِيَةٍ ية أَحَادِيثِ الدَّجَالِ - حديث رقم‎ - )١5( 


.45/5 (حَجاجٌ بْنْ محَمَّدِ) الأعور المصّيصئ» تقدم في «المقدمة»‎ ١ 

۳ - ( اين ج جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم 
المكيئّ» تقدم في TA OLY‏ 

؛ ‏ (أبُو الرْبَيْر) محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي» تقدم في 
«الإيمان» .١١9/5‏ 

ه ‏ (جَابرٌ بْنْ عَبْدٍ الله بن عمرو بن حرام السَّلَمِيَ الصحابيّ ابن 
الصحابيٰ وا“ تقدم في فى «الإيمان» /٤‏ ۱۱۷. 

لمارا اتتركك): الكاير تق a Ea OE‏ 
غُزِيّةء ويقال: عُزيلة» صحابيّة» ويقال: إنها الواهبة (خ مت س) تقدمت في 
«قتل الحيات» ”7/7 /087. 
شرح الحديث : 

0 (حَدَنِي أو الريْر) محمد بن مسلم؛ ؛ (أَنَهَ سَمِعَ َع 
جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ ا و (يَقُولَ : َخْبَرنِي أُمُ شَرِيك) و د نيا ا 
لي 46 : بقول: '«لْبَفَدٌنَ) يكون الحوكية واللام للقسم؛ آي : والله ليهربن 
(النَامنُ)؛ أي: المؤمنونء (مِنَ الدَّجَالٍ في الْجِبَالِ) فراراً من فتنته» (ثَالَتْ 3 
شريك) ا يا رَسُولَ اش فَأَيْنَ الْعَرَتُ يَوْمَئِذٍ؟) قال الطيبئ كُأَنْهُ: الفاء في 
جواب شرط محذوف إذا كان هذا حال الناس» فأين المجاهدون فى سبيل الله 
ا و الوالقوة فين اهلة عيولة أعذاء الله مك 
عنها بها" . (قَالَ) النبي كلِ: («هُمْ)؛ أي: العرب يومئذٍ (قَلِيلٌ))؛ أي: فلا 
يقدرون عليهء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث أم شريك وا هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۷٣٦۹۳/۲٣1‏ و55] »)۲۹٤٥(‏ و(الترمذي) في 


.755١/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


كك 
«الفتن» »)۳۹۳١(‏ و(أحمد) في (مسئله) (517/5). و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» (/51/91)» و(الطبرانيٌّ) في «الکبیر» (559/55)» والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أل الكتاب قال: 
 )...( ]۷4[‏ (وَحَدَتَنَاهُ محمد بن بَشَارِء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حُمَيْدِء قالا: حَدَ 
3 عَاصِم» ڪن ابْنٍ خا بهذا الإستاد). 


رجال هذا الإسناد : 


١‏ (محمل به بن مشا العبدي البصريّ المعروف ببندار» تقدم في 
«المقدمة» ”7/ 7. 

؟ ‏ (عَبْدُ بْنْ حُْمَيْدِ) بن نصر الكسّى» تقدم في «الإيمان» /1/ .١1‏ 

.١597/5 ۔ (أَيُو عاصم) الضحّاك بن مخلد النبيل» تقدم في «الإيمان»‎ ٣ 

و«ابن جريج» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية ابي عاصم عن ابن جريج هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف لث أل الكتاب قال: 

 )5945( [7‏ (حَدَنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ 
الْحَضْرَمِنُ» حَدَتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ ‏ يَعْنِي اب التشتار فق حَدَتَنَا أَيُوبُ» عَنْ حُمَيْدِ ُن 
هلال عَنْ رهط ينهم أ الَا وَأَبُو نادء قَالُوا: كنا تَمْرٌّ عَلَى هِشَام بن 
عاير» أي" ' عْمْرَانَ بْنَ حصي َقَالَ ذَاتَ م 0 لَتُجَاوِرُوني إِلَى رِجَالٍ مَا 
كانُوا 0 لِرَسُولٍ الله ي مِنيء وَلَا غلم بح ديه مني » سَمعت e‏ اللو ئاد 
ل ين خَلْقٍ آم إلى 5 السّاعَة خَلَقٌ أَكبَرُ مِنَ الدّجّالِ)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (رُمَيْرُ بْنُ حَرْب) أبو خيثمة النسائيّء ثم البغداديّء تقدم في 


«(المقدمة» ۲/ ”. 


60 وفي ا «فنأتي» 


(؟) ‏ بات في بقِبة eH‏ بَقِيّدَ أحَادِيثْ الدَجَال د حديث رقم (V6)‏ 


5 درزآاحيذ: ك1 بْنْ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيٌ مُ) أبو إسحاق البصري » تقدم في «صلاة 
المشافرية ھا 4/٤‏ .. 
۳ (عَبْدُ الْعَرِيرِ بْنُ الْمُخْتَارِ) الدبّاغ البصريّ» مولى حفصة بنت سيرين» 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .١115/١5‏ 
٤‏ د ا(انوك) بن ا ثيمية ة كيسان السختيانيٌ البصري» تقدم في (شرح 
المقدمة» جا ص٥*".‏ 


ور 


۵ _ (حميد بن هِلال) بن هبيرة او كود نصر البصري» تقدم في 

.۷٩۹۱ /۲۱ «الحیض»‎ 

5 (أبُو الدَهمَاءِ) - بفتح الدال المهملة» وسكون الهاء» والمد - 

فة - بكسر أولهء وسكون الراء» بعدها فاء ‏ ابن بهيس ‏ بموحدة» وهاء 
مفتوحة » مصغراً ‏ الْعَدَويٌ البصري» ثة ثقة [7]. 

روى عن هشام بن عامر الأنصاري» وعمران بن خصين »2 وسمرة بن 
جندب» ورجل من أهل البادية له صحبة . 

وروى عنه حميد بن هلال العدوي. 

وقال این سعد: كان ثقة ثقة قليل الحديث› وقال العجلي : بصري تابعيٌ 
ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له المصتف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» وعند أبي داود حديث عمران: «من سمع بالدجال» فلينأ عنه»» وعند 
الباقين في الدفن» وعند النسائئ أيضاً فيمن ترك شيئاً اتقاء الله. 

۷ انق قَتَادَةٌ) الْعَدَويّ 0 البصري» اسمه تميم بن بن لديز ودرا وقيل : 
ابن زبير» وقيل : اسه اوي فف تقد ۲1]» وقیل : له صحبة (م د س) تقدم 
فى «الإيمان» .١560/١5‏ 


)١(‏ قد أخطأ أصحاب برنامج الحديث للكتب التسعة حيث ترجموا هنا لا قتادة 
الأنصاريّ الحارث بن ربعئ الصحابئ المشهورء والصواب أنه العدوي التابعىٌ 
البصري» فتننه . 


البحر الامحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


کا ۷۰ 


ت 


۸ - (هِنام ن عَاير) بن أمية بن الْحَسْحاس بن مالك بن عامر بن غنم بن 
مالك بن النجار الأنصارئ الصحابي ابن الصحابي 3 يفال: کان اجه 
ا فغيره رسول الله يكوه سكن البصرة» ومات بهاء رَوى عن النبئ بلا 
وروی عنه ابنه سعد» وحميد بن هلال» وأبو الذهُماء قرْفة بن بُهيس ا 
وأبو قتادة الْعَدويً ومعاذة العدوية» وأبو قلابة الجرمي» وقيل: لم يسمع منه» 
قلت: وذكر أبو حاتم أن رواية حميد بن هلال عنه أيضا مرسلة» وقد عاش 
هشام إلى زمن زياد. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف, والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سبَاعَيَّات المضئف كلل وأنة مسلسل «البصرييق: سوى زغير 
كما سبق» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» وأن صحابيّه ابن 
صحابيّ ويا ومن المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب إلا حديثان فقطء 
هذا عند مسلمء وحديث: «جاءت الأنصار إلى رسول الله بيه يوم أحدء 
فقالوا: أصابنا قرح وجهد. . .» الحديث عند الأربعة""' . 


شرح الحديث : 

(عَنْ حْمَيْدِ بْنِ هِلال) العدويّ البصري» (عَنْ رَهْطِ) بفتح الراء» وسكون 
الهاء» ويجوز فتحها: الجماعة ما دون العشرة من الرجال» ليس ا 
7 ُو الدَّهْمَاءِ) قرفة بن بُهيسء (وَأَبُو قتادَة) العدوي تميم بن نذيرء وقيل : 

. (قَالُوا: كنا تَر عَلَى حِشَام بن عَامِرِ) الأنصاري وييا» وقوله (تأتِي) جملة 
وفي نسخة: : «فنأتي») کک بن نّ حْصَْنِ) وا ؛ أ ليسمعوا حديثه» 
(فَقَالَ) م بن عامر وليه (ذَاتَ يَومٍ)؛ ا يوقا مت الأيام: (إِنَكُمْ 
لَتْجَاوِرُونِي إلى رِجَال مَا اوا بأَحْضَرَ) ؛ أي : أكثر حضوراً (لِرَسُولٍ اله كلِ) ؛ 
أي : لمجالسه المباركة (مِئي» ولا َعْلَّم) ؛ آي أكثر علما (بِحَدِيئِهِ مني)؛ يعني 


سر جيه سے سے 


.77 - ۷١۱/۹ راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


)/176( بَابٌ في بَقَِّةِ أَحَادِيثِ الدَّجَالِ - حديث رقم‎  )1( 


أن هؤلاء الناس يتركونه إلى من لا يكون أكثر علمأء ولا صحبة للنبئ بل منه 
يريد بذلك عمران» ونحوه» وفي رواية الحاكم: «فقال هشام: إن هؤلاء 
يجتازون إلى رجل» قد كنا أكثر مشاهدة لرسول الله ية منه» وأحفظ عنه». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله هشام ,ب بن عامر ويا هو عين 
النصيحة» وهو عين الإنصاف». وليس من باب الحسدء ولا الاستخفاف بقدر 
عمران طبه وإنما هو إرشاد لهؤلاء الذين قصّرواء وتركوا الاستفادة منه» 
واتّجهوا إلى غيره» مع أنه أعلى منه» وهكذا ينبغي للعالم إذا رأى من طلاب 
العلم تقصيراً في الاستفادة منه » واشتغالاً بغيره ممن ليس في درجته E‏ 
علو سند فينبههم على تقصيرهم.» ولا يتوهم أن هذا بكرن دا أو لها 
للنفسء أو نحو ذلك» فقد قال يوسف ##: إن حَفِيظٌ ی اسف 58 
فمدح نفسه بالحفظ والعلم؛ ليستفيد منه الناس» فهكذا ينبغي للعالم أن يتأسّى 
به» وله في ذلك الأجر العظيم» والله تعالى أعلم. 

(سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «م1) نافيةء (بَيْنَ حلي آدم) #4 (إِلَى قِيَام 
السَاعَةٍ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَالٍ)) قال النووي ككأله: المراد أكبر فتنة» وأعظم 
شوكة» وقال المناويّ كُدَنهُ: أي لا يوجد في هذه المدة المديدة أمرٌ أكبر؛ 
أي: مخلوق أعظم شوكة من الدجال؛ لأن تلبيسه عظيم» وتمويهه» وفتنته 
كقظع الليل البهيم» تدع اللبيب حيراناً» والصاحي الفطن سكراناًء لكن ما يظهر 
من فتنته ليس له حقيقة» بل تخييل منه» CE‏ لخر 
لاون ا 

وقال ابن الجوزي كُأَنْهُ: فيه وجهان: 

أحدهما عِطَمِ خَلْقهء فقد أخبرنا ابن الحصين» قال: أخبرنا ابن 
المذهب» قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء قال: حدّثئنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» قال: حدّثني أبي» قال: حدّثنا محمد بن سابق» قال: أخبرنا إبراهيم بن 
طهمان» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله كك : «يخرج الدجال» 
وله حمار يركبه» عَرْض ما بين أذنيه أربعون ذراعا». 


.٤١۳ 7/06 «فيض القدیر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


والثاني : عِظم فتنته» فإنه يقتل شخصاًء ثم يحييه؛ ا 

e‏ فما ير الاس إلى غير ذلك من القن انه >٠‏ وات 
تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث هشام بن عامر ويا هذا من أفراد 
المصتف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75/ ۷۳٠١‏ و957] (79457), و(أحمد) في 
«مسنده») /٤(‏ ۱۹)» و(الحاكم) في «المستدرك» (5/ "”لاه). و(الطبرانيّ) 2 
«الكبير» (۲۲/ »)١15‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» )١7577/7(‏ وفي «المفاريد» /١(‏ 
6 و(الداني) في «السئن الواردة في الفتن» (١/57؟2))57‏ و(نعيم بن حماد) في 
«الفتن» (7/ 42018 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف 1 أل الكتاب قال: 

[55 (...) - (وحَدَكَنِي مُحَمَدُ بْنُ عادو حَدََنا بد الله بْنُ جغفر الرقنْء 
حَدَنَنَا عبَيْدُ الله بْنُ عَمْروء عَنْ پوب عَنْ + حُمَيْدٍ بْنِ هِلالٍ» عَنْ ثَلانَةٍ نه رهظ ين 
وو يهم بُو اد َانُوا: گن كابير على عنام لن عادر إلى عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِ. 
بمثل حَدِيثٍ عَبدٍ د الْعَزِيز : بْنِ مختار» غَيْرَ أَنَّهُ قال : «أمر أَكْبَرْ مِنَ الدجَالٍ)). 


_- 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (محمد بن حَادٍ ) بن ميمون السمين البغدادي» تقدم في «الإيمان» 
١‏ . ۰ 


معو له 3o‏ ~40 


«المقدمة» 5"/ 4 


عرمو 


۳ (عبيد الله 2 بن عمرو) أب وهب الاسدى الجزري» تقدم في «المقدمة» 
.1/٦‏ 


.١٠٤١١ص «كشف المشكل من حديث الصحيحين»)‎ )١( 


(VY) بات فى تقية قي ية احَاديث الجا حديث رقم‎ - )۲١( 


حي 


والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بمئْل حَدِيثِ عَبدِ الْعَزِيزِ بن مُخْتَارِ) يعني أن حديث عبيد الله بن 
عمرو عن أيوب السختيانن مثل حديث عبد العزيز بن المختار عنه. 

(غَيْرَ آنَهُ قَالَ إلخ) فاعل «قال» ضمير عبيد الله بن عمرو. 

[تنبيه]: رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن أيوب السختيانيّ هذه ساقها 
المقرىء الدانئ كه فى «السنن الواردة فى الفتن»» فقال: 

 )۲۵(‏ حذثنا عرد الرحمن بن عبد الله ين خالد قراءةً عليه»› فال ذا 
ا ال ا N‏ قال : ا 
قال“ 0 00 53 عن أيوب» د ل 
ثلاثة رهط من قومهء منهم أبو قتادة» قال: كنا نمر على هشام , e‏ 
عمران بن حصين» فقال: إنكم لتجاوزونني لق رجال ما كانوا أحضر 
«ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من الدجالء» قد أكل الطعام» ومشى 
في الأسواق». انتهى'"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أَوّلَ الكتاب قال: 

[VV]‏ (/5951؟) - ) حَدَنَا يَحيَى بن َيُوبَء ويب بن سَعِيادء واب 
حجر قَالُوا : حَدَيَنَا إِسْمَاعِيل يعنون نَ ابن جَعْمْرٍ - عن الْعَلَاء عَنْ أبيوء عَنْ يي 
هُرَيَْةَ أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «بَادِرُوا ِالأَمُمَالٍ )71 : طُلُوعَ الشّمْس مِنْ 
مَعْرِبِهَاء أو الدَّخَانَ أو الدّجَالَ أو الدَائَةَ أو خَاصَة َحَدِكُمْ أو مر الْعَاءَ مة)). 
8 هذا الإسناد: سبعة ٠‏ 


سر © سس 


(يحيّى د بن أيُوت) المقابري» ا زكرياء البغدادي» تقدم في 
eT u‏ 


o‏ 0 - 1 ع 
" - (فتيبة بن سَعِيدِ) الثقفين» أبو رجاء البغلانئ» تقدم فى «المقدمة» ”/ .0١‏ 


)١(‏ «السنن الواردة في الفتن» .570/١‏ (۲) وفى نسخة: «ستة). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


۷د 

۳ - (این حجر) هو علي بن حجر السعدي المروزي» تقدم في «المقدمة» 
1/۲. 

٤‏ - (إسْمَاعِيل بن جَعْفْر) بن أبى كثير الأنصاري المدنئ القارىء. تقدم 
فى «الإيمان» ۲/ ۱۱١‏ . 

0 (العلاغ) بن عبد الرحمن الحرقئ مولاهمء. أبو شبل المدنئ› تقدم 
فى «الإيمان» ۸/ 0 .١7‏ 

5 - (أَبُوةُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الْحُرقيَ مولاهم» المدنئ» 
تقدم في «الإيمان» 8/ .١76‏ 


۷ ( يو هرَيْرَة) و تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف ب وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيوخه؛ 
وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة نه أحفظ من روى الحديث في 
دهره» وهو رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَبْرَة طيه؛ (أَنّ رَسُولَ الل بل قَالَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ 
سِئَاً)؛ أي : e‏ ا العا حاف و ا دده اليرت 
التي هي تشغلكم عنهاء وفي «النهاية»: تأنيث الست إشارة ل أنها مصائتٌ 


(طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَاء أو الدُحَانَ أَوِ الدَجَالَ أو الدَابَة قد تقدّم 
بيان معاني هذه الأمور مفصّلاًء فلا تخفل. (أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمُ) وفي الرواية 
االله ال وخويّصة أحدكم), قيل : هي الموت. وفي «النهاية»): يريد: حادثة 
الموت التي تخص كل إنسان» وهو تصغير خاصّة» وصُّغّْرت؛ لاحتقارها في 
جنب ما بعدها من البعث» والعرض» والحساب» وغير ذلك. 


.57١ «حاشية السندي على ابن ماجه)» /ا/‎ )١( 


صر جو مر 


)/851( بَابٌ في بَقِيّةٍِ أَحَادِيثِ الشّجَالٍ - حديث رقم‎  )15( 


(أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ)؛ أي: قبل أن يتوجه إليكم أمر العامة» والرياسة» 
فيشغلكم عن صالح الأعمال. 

وقال النووي كُثَنْهُ: قوله: «بادروا إلخ»» وفي الرواية الثانية: الدجال» 
والدخان» إلى قوله: «وخويصة أحدكم» فذكر الستة في الرواية الأولى معطوفة 
ب«أو) التي هي للتقسيم» وفي الثانية بالواو» قال هشام: خاصة أحدكم: 
الموت» وخويصة تصغير خاصّة» وقال قتادة: أمر العامة: القيامة» كذا ذكره 


. | عبد بن ak‏ 


وقال القرطبئ ككْلَنْهُ: قوله: «بادروا»؛ أي: سابقوا بالأعمال الصالحة» 
واغتنموا التمكن منها قبل أن يُحال بينكم وبينها بداهية من هذه الدواهي 
المذكورة» فيفوت العمل للمانع» أو تُعدم منفعته لعدم القبول» وقد تقدّم القول 
على اک هله الست 

وقوله: «وخاصّة أحدكم» يعني به الموانع التي تخصّه مما يمنعه العمل» 
كالمرض» والكبّر» والفقر المنسي»› والغنى المطغي. والعيال» والأولاد. 
والهموم» والانكادء والفتن › والمحن. إل غير ذلك مما لا يتمكن الإنسان مع 
شيء منه من عمل صالح» ولا يَسْلّم له» وهذا المعنى هو الذي فصّله في حديث 
ار لخبت قال ا اغدلم حمسا قبل الجن : شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل 
سقمك» وفراغك قبل شغلك» وغناك قبل فقرك» وحياتك قبل موتك)”" . 

وقوله: «وأمر العامّة»: يعني الاشتغال بهم فيما لا يتوجه على الإنسان 
فرضهء فإنهم يفسدون من يقصد إصلاحهم» ویهلکون من يريد حياتهم» لا سيما 
فى مثل هذه الأزمان التى قد 000 فيها عهودهم» وخانت أماناتهم» 
وغلبت عليهم الجهالات» والأهواءء وأعانهم الظلمة السفهاء» وعلى هذا فعلى 
العامل بخويصة نفسه» والإعراض عن أبناء جنسه» إلى حلول رَمْسهء أعاننا الله 


(۱) شرح النوويٌ» ۱۸/ ۸۷. 
(۲) حديث صحيح» رواه الحاكم فى «(المستدرك» 7/4 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج- كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

كح لهذ ی سے 

وقد جاءت هذه الستة فى إحدى الروايتين» معطوفة ب«أو»» فيجوز أن 
تكون للتنويع؛ أي: اتقوا أن يك أحد هذه الأنواع» ويصمٌ أن تكون بمعنى 
الواوء كما جاء في الرواية الأخرى. انتهى”' والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَيِه هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا ۷۳۹۷/۲۰1 و۷۳۹۸ و9”"لا] (۷٤۲۹)ء‏ 
و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)۲٥٤۹(‏ و(أحمد) فى «مسنده» ۳۲٤/۲(‏ و۳۷٣۳‏ 
وV‏ و۷ و و(الحاكم) في «المستدرك» 011/0( و(الطبراني) في 
«الأوسط» »)۲۳٤/۸(‏ و(ابن منده) في «الإيمان» ٩۲۱/۲(‏ و4۲۲)ء و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» (٠1۷۹)ء‏ و(البغوي) في «شرح السّنَة) .)٤۲٤۹(‏ والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف َه أَوَلَ الكتاب قال : 


سے 


43 (...) - (حَدَكَنَا ميه بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِنُ حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ رربي 
حَدَنَنَا شَعْبَةٌ» عَنْ قَتَادَة عَنِ الْحَسَنِ > عَنْ زياد بْنِ رِيَاح» عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ 
التب يله قال : «بَادِرُوا لأعُمَالٍ سِبَاً: الدَجَالَء وَالدحَانَء وَدَائَةَ الأَرْضٍ» وَطْلُوعَ 
الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِبِهَاء وَأَمْرَ الْعَامَةِ وَحْوَيّصَةَ أَحَدِكُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


ا بن د بِسْطَامَ الْعَيْعِيُ) البصريّ» تقدم فى «الإيمان» .٠١۲/۷‏ 
5 زي 5 بن زرَيْعِ) العيشيئ» أبو معاوية ا تقدم في «الإيمان» 
00 
(شغبَة) بن الحجاج الإمام الشهير» تقدم في «شرح المقدمة» جا 
ص ."8١‏ 


220 «المفهم) ار ررس 


(15) - بَابٌ في بَقِيّةِ أحَادِيثِ الدَّجَالٍ - حديث رقم (59/) 


سرج مر 


٤‏ - (قَتَادَةُ) بن دعامة السّدوسيء أبو الخطاب البصريً» تقدم في 
«المقدمة» 5/ .7١‏ 

ه ‏ (الْحَسَنٌ) بن أبي الحسن يسار البصريّ» تقدم في «شرح المقدمة» 
جا 1 1 


راي مو 


5 (زِيّاد بْنْ رِيّاح) بكسر الراء» بعدها تحتانيّة» أبو قيس البصري» أو 
المدنئ» تقدم في «الإمارة» .٤۷۷۷ /٠۳‏ 

و«أبو هريرة» ديه تقدم قريباً. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى شرحه» وبيان مسألتيه في 
اللعديقة الماع BEA‏ ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )..( ]759[‏ (وَحَدَََاهُ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء قَالَا: 


2 0 


حَدَتَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارثِء حَدَتَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ بهذا الِإسْنَادٍ مِْلهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

.١ /5 (همام) بن يحيى بن دينار الْعَوديّ البصريّ» تقدم في «المقدمة»‎ ١ 

والباقون ذُكروا قريباً. 

[تنبيه]: رواية همام بن يحيى عن قتادة هذه ساقها الإمام أحمد كآنه في 
((مسنده)» فقال : 

 )4770‏ حدّثنا عفان» قال: ثنا همام» قال: ثنا قتادة» عن الحسن» 
عن زياد بن رياح» عن أبي هريرة» أن النبئ بي قال: «بادروا بالأعمال سنا : 
طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء والدخانء ودابة الأرض» وخويّصة 
أحدكم» وأمر العامّة»» وكان قتادة يقول إذا قال: «وأمر العامة» قال: أي أمر 


اغ ا 
> ا و ميل دسم ر ع اع د 5 0 رع 2204 ء كشك و سك ^ و 
إن أريد إلا لصح ما استَطْعَت وما توفيقي إلا يال عليه توكلث وله أنيث» 


.507//7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


۷د 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة ‏ عفا الله عنه وعن والديه -: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الرابع والأربعين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم ‏ المسمّى ‏ البحرّ المحيط الثجُاج شرح صحيح الإمام مسلم بن 
الحبجّاج»» بين المغرب والعشاءء من ليلة الثلاثاء وهي الثالثة والعشرون من 
شهر ذي القعدة" (۲۳/ ۱۱/ ۳۳٤۱ھ‏ الموافق ٩‏ أكتوبر 7١١١م).‏ 

أسأل الله العليّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم» لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 


وآخر دعوانا: أن للحَمَدُ يل رب الملييت* [يونس: .]٠١‏ 


س 


عر 2 صر سس 4 


بولند رو الى هدا لهذا وما ها لى لول أن هدنا آله الآ ةة 
[الأعراف: .]٤١‏ 

سحن رَيْكَ بت لیر عا يصفوت © سكم ع1 الْمْرْسنَ © سند ب 
رب الْعَلَوتَ ®4 [الصافات: ۱۸۰ - 187]. 

«اللّهُمّ صلّ على محمد» وعلى آل محمدء كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
ال إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبئن ورحمة الله وبركاته». 

TE N N E IEEE‏ رد 
(يَابُ فَضْل الْعِبَادَة في الْمَرْح) رقم الحديث [۷۳۷۰] .)۲۹٤۸(‏ 

اا ريحب أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» . 


E 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: مدّة ما بينه وبين الجزء الذي قبله في الكتابة (۲۸) يوماًء 
وهذا من فضل ربىء وله الحمد» والفضلء والمتةء لحد يه الى هَدَننًا لهذا وما 


كا لى ول أن هَدَسَا أنَّهُ» [الأعراف: .]٤١‏ 


فهرس الموضوعات 


5 0 (بَابُ قَنَاءِ الدّنْيّاء وَبَيَانِ الْحَشْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) 9ب 000005050 0 0 0 ا‎  )15( 
E )- (بَابٌ في صِفَة يَوْم الْقِيَامَةِ  أَعَانَنَا الله عَلَى أَعْوَالِهَا‎ - )0 
ديات الصفات الى ترك اف الد آهل الكنة وَأخل الثار) ده‎ - ۷ 


 )10(‏ (بَابُ عَرْض مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَّوِ أو النَارٍ عَلَّيْهه وَإِنْبَاتِ عَذاب 

لْقَبْرِِ وَالتَعَوّذ مِنْهُ) 3 oT‏ 0 00 0 0 
 )19(‏ (بَابُ إِنْبَاتٍ الْحِسَاب) ا 
(۲۰) - (بَابُ الأَمْرٍ بِحْسْنٍ الظنٌ بالله تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ) ١‏ 


هه (كتاث الْفِئَنء وَأَشْرَاطٍ السَاعَة) 11121 0 


أ ا 


SARE RE (بَابُ افْيِرَابٍ الْفِتَنِء ونح رَذْم يأجُوج وَمَأْجُوج)‎  )١( 
O (بَابُ الْحَسْفٍ بالْجَيْش الَذِي يوم البَيْتَ)‎  )0 
00 (بَابُ نزول الْفِئَن كَمَوَاقِع الْقَر) 1 ذ[1ذ[1[1[ذ[ز[ [ [ ا‎ - )۳( 
e (بَابٌ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ يِسَيْمَيْهِمَا)‎ - )5( 
OE a (بابٌ ملاك مَذِه الأَمّةِ بَعْضِهِمْ ببَعْض)‎  )5( 
OS (بَابُ إِخْبَارٍ التي بل فِيمَا يَكُونْ إِلَى قِيَام السَاعَة)‎  )5( 


(۷) - (باب في الْفِثئَةِ التي تَمُوح كمَوج الْبَخْر) Re‏ 


A aia (بَابٌ لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى يَحَصْرَ الْقْرَاتُ عَنْ جَبّل مِنْ ذَمَّب)‎  )8( 


o 5 2‏ مويه 1 2 2 2 ر2 2 3 م و 
 )9(‏ (يَابٌ في قَنْح فَسْطنْطِينِيّة» وَخْرُوجٍ الدَّجَالِء وَنزُولٍ عِيسَى ابْن مَرْيَمَ #د) ... ٠٠١‏ 


ES (يَابٌ تَقُومُ السَّاعَةُء وَالرُومُ أكْثَرُ النّاس) لوو ا مسو‎ - )۱١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
“<A `‏ لمحي 22 7227 27 رتت 


الموضوع الصفحة 


Vase COE E E O OD 


(۳) - (يَابٌ فِي الآيَاتِ التي تَكُونُ قَبْلَ الَاعَة) E SESERRA‏ 
(15) - لباب لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حى تَخْرْجَ نَارٌ مِنْ أَرْض الْحِجبَازِ) او 
 )١5(‏ (بَابٌ فى سُكْتَى الْمَدِيئَةِ» وَعِمَارَتَهَا قَبْلَ السّاعَة) اا 
)يات الو ا مِنْ حَيْثُ يَظلّعُ قَرْنَا الشَّبْطَانِ) a‏ 
 )10(‏ (يَابٌ لا نرم م الساعة حت تعد دوس ذا الحلَصة) Vo‏ 
(۸) - (بَابُ يَيَانِ اور أخرّى غَيْرِ مَا تَقَدم تکون بَيْنَ يدي السَّاعَةِ) o‏ 
 )١9(‏ (بَات در ابن صَيَّادِ) 00 اا 
(۲۰) - (بَابُ ذِْكْرٍ الدَّجَالِ وَصِمَته وَمَا مَعَهُ) RA‏ 1100 
 )1١(‏ (بَابُ تَحْرِيم الْمَدِيئَةِ عَلَى الدّجَالء وَقَيْلِهِ الْمُوْمِنَء وَإِحَّائِه) AR EG‏ 
 )10(‏ لباب في الدَّجَالِ وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَى الله ك) 0 


. (يَات في روج الدّجَالٍ وَمُکثه في الأرْض» ورول عيسى‎ - (YT) 
قله ياه وَذْهَابِ 5 الح وَالإِيمَانِء وَيَقَاء شرار الاس» وعبادتهم ال ونان‎ 


بال فاش وَبَعْثِ مَنْ فِي الْقَبُورِ) TITTLE‏ 2 2 12 1 12 ز12 T1۸ TT IST ITD TCE TESTOR TILT POT‏ 
ا الا 001010121111111 ا 
 )15(‏ (بَابٌ في بَقِيّةِ أَحَاديث الدَّجَالٍِ) 11[ E‏ 


